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بين يدي الجزء: 

الحمد الله الملك الحقء الذي وعد عباده المؤمنين بالاستخلاف في الأرضء فقال: لوَعَدَ الله 
الَّذِينَ آمَنوا منكُم وَعملُوا الصَّالِحاتٍ لَيَسِتَخْلِفَتَهُم في الأرض كما استَخلفَ الَّدِينَ من قَبلهم 
وَلَيْمَكَنَلَهُم ديتهُمُ الي ارتّضى لَهُم وَلَيْبَدَلَنَّهُم من بَعدٍ خّوفِهم أمنًا يَعبْدوئني لا يُشركونَ 
بي شيك وَمَن كَفَرَ بَعدَ ذلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الفايسقونَ» [النور: 50]. 

وجعل ذلك مشروطا بنصر دينه الحقء فقال: «يا أَيّهَا الَّدينَ آمَنوا إن تَنَضُرُوا الله 
يَنَضْركُم وَيُكَيْت أقدامَكُم»4 [محمد: /ا]. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد السراج المنير» والهادي البشيرء الذي بشر بعودة 
استخلاف الله للمؤمنين» وعودة الخلافة الراشدة» بعد الملك العضوضء والملك الجبريء 
فقال: (ثم تكون خلافة على منهاج النبوة). 

وعد 

فهذا هو الجزء الثاني من كتابي (عودة الخلافة). يصدر اليوم والأمة على أعتاب تحول 
تاريخي كبيرء بعد هزيمة الحملة الصليبية وتراجع نفوذهاء وانسحاب أمريكا والنيتو من 
أفغانستان هذه السنة, في ظل انهيار النظام الدولي الغربيء الذي تبدّى جليا هذه الأيام 
بالغزى الروسي لأوكرانياء وانهيار النظام العربي الوظيفيء بجمهورياته وملكياته» بعد 
ثورات الشعوب العربية؛ التي كفرت بمشروع الوطنية والقومية» ورأت كيف تداعى الغرب 
مع جيوشها الوظيفية لاستباحة دمائها وأرضها وثرواتهاء فلم تنفعها شعارات الحرية 
وحقوق الإنسان والديمقراطية! 

ولم يبق أمام الأمة وشعويها إلا بلورة مشروعها السياسي الإسلامي الذي عبر طوال 


تاريخها عن وحدتها وسيادتها وهويتهاء واستعادة وعيها به. كبديل عن مشروع سايكس 


و ا نف القاقة.: احكانها كلانه رأثامها 
بيكى الذي فرضته الحملة الصليبية عليها منذ احتلالها العالم الإسلامي» ومنذ إلغاء 
الخلافة» وتقسيم أقاليمها إلى دول قومية ووطنية تحت نفوذهاء واختراق "القاديانية 
السياسية" لثقافتها الدينية» ليصبح المحتل الغربي شريكا حضارياء لا محتلا أجنبيا؛ 
ونظامه الدولي والوظيفي سلطة شرعيةء ومرجعية تستمد منه منظومتها الدستورية 
والسياسية والقانونية! 

وإن أول خطوة على طريق استعادة نظام الخلافة الراشدة» هو العلم بضر ورته الشرعية: 
والوعي بطبيعته السياسية» وأطواره التاريخية» وعناصر قوته؛ وإمكان عودته» وقد كان 
الجزء الأول عن (الخلافة وأحكامها)؛ وقد جاء هذا الجزء الثاني ليتحدث عن (الخلافة 
وأيامها). ابتداء من الخلافة الراشدة»: إلى سقوط الخلافة العباسية بيغداد سنة 2.1055 
وتطور نظامها السياسيء عبر الخلافة المركزية» ثم الخلافة غير المركزية في عواصمه الثلاث: 
المدينة ثم دمشقء ثم بغداد»ء بتطور المجتمع الإسلاميء واتساع الدولة بالفتوح؛ وامتداد 
المجتمع بامتداد الأمم التي دخلت في الإسلام» فصارت جزءا منه؛ لتشارك بعد ذلك في السلطة 
وإدارة الدولة» وعن أهم الأحداث التاريخية التي عصفت بهاء وكيف تجاوزتهاء خاصة 
الحملات الصليبية في القرن الهجري الخامسء ودور الشهيد محمود زنكيء وصلاح الدين 
الأيوبي في مواجهتهاء وإذكاء روح الجهاد لتحرير أقاليمهاء وهو شبيه حد المطابقة مع 
أحداث الحملة الصليبية المعاصرة! 

وسيلي هذا الجزء -بإذن الله- الجزء الثالث عن الخلافة العباسية في القاهرة -وكيف 
استعادت الخلافة فيها دورها في توحيد شعوب الأمة وتحرير أرضها- ثم الخلافة العثمانية 
في إسطنبول؛ ليعرف كل مسلم تاريخ الخلافة على حقيقته. كنظام سياسي ودستوري فريد 
من نوعهء ليكون ذلك عونا على معرفة أسباب سقوطهء وشروط عودته؛ كما بشر بذلك 


النبي ككله. 


وقد صادف الفراغ من هذا الجزء ونشره اليوم ذكرى إلغاء الخلافة. وطمس تاريخهاء 


فعسى أن يسهم في بعثها وتعريف الأمة بهاء وتمهيد الطريق لعودتهاء وما ذلك ببعيدء ولا 


على الله بعزيز. 
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لقن كانتت الخلافة نظاما سياسيا احتماغيا ديثيا انتظمت :يه الأمة والدولة والدين على نكو 
فريد في تاريخ الأمم والنظم السياسية؛ فكانت كنظام سياسي يتطور ويتأثر بشكل كبير 
بتاريخ الآمة والتحديات التي تواجهها داخليا وخارجياء وما يعرض لها من حال قوة 
وضعف؛ ولهذا كان معرفة تاريخها وأيامهاء وكيف عبرت عن الأمة وتشكلها اجتماعيا 
وسياسيا وروحيا وفكريا منذ قيام دولة الإسلام في المدينة النبوية» ثم امتداد سلطانها على 
جزيرة العرب كافة» ثم قيام الخلافة الراشدة ثم الخلافة العامة بعدها حتى سقوطها في 
العصر الحديث -وهو ما لا يعرفه أكثر المسلمين اليوم» بعد عقود من التغريب تحت ظل 
الاحتلال الأوربي» ودوله القومية والوطنية التي فرضها كبديل للخلافة الواحدة» وما 
تعرض له تاريخها من طمس وتزييف حتى غدت تمثل عصور الظلم والتخلف في ثقافة 
الأجيال الجديدة التي نشأت وترعرعت في ظل الدول الوظيفية التي أقامتها الحملات 
المطليكة الخريية! 

كما كان لاتساع دار الإسلام ودولة الخلافة جغرافيا وسكانيا ودخول الأمم على اختلاف 
أديانها وحضاراتها وأنظمتها السياسية دور كبير في التأثير في نظام الخلافة نفسه؛ فكان 
الوقوف على ذلك كله بتفاصيله- هو المدخل الأهم لفهم طبيعة نظامها السياسي الذي عبر 
في كل مرحلة عن حال الأمة قوة وضعفاء وحدة وتفرقاء عدلا وجوراء وللإحاطة بهذه 


القضية من كل أطرفها لمن أراد فهمها على نحو صحيح بلا اختزال ولا تزييف. 


د م جب جم 
5 5 5 5 
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يكلائعا يمع 


الباب الآول: 


الدولة النبوية والخلافة المركزية ١‏ -؟١١ه‏ 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: الدولة والنظام في دار الإسلام. 
الفصل الثانى: الخلافة الراشدة من ١١‏ إلى ١5ه.‏ 
الفصل الثالث: الخلافة الأموية من ١‏ إلى ؟١اه.‏ 


الفصل الرابع: الخلافة العباسية فى العراق من 157 إلى ١179‏ ه. 
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الفصل الآأول: 
الدولة والنظام في دار الإسلام 


حدود دار الإسلام وامتداد سلطان دولة الخلافة جغرافيا وسكانيا : 
في عام الوفودء في السنة التاسعة من الهجرة؛ امتد سلطان الدولة النبوية» وعم جزيرة 
جزيرة العرب كلها حيث أرسل لَه ولاته وقضاته وجباته إلى اليمن وعمان والبحرين 
واليمامة وقبائل نجد وتهامة ونزل قول الله تعالى: 8إِذَا جَاء تَمْرٌ اللّهِ وَالْقَتْح. وَرَأَيْتَ 
النَّاسَ يَدْخْلُونَ في دِين اللَّهِ أَفْوَاجَاك وهو عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. 
ثم بدأ الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم بالفتوح التي تحولت بها دولة الإسلام من دولة 
إقليمية تضم العرب فقطء إلى دولة قارية تضم أمما وشعوبا وحضارات تمتد إلى على 
مساحة واسعة على ثلاث قارات من آسيا وأفريقيا ثم أورباء منذ عهد الخليفة الراشد عثمان 
بن عفان الذي افتتح أرمينياء حتى هزيمة الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وإلغاء 
الخلافة ؟55١1١ه/‏ 19174م. 
قال الإصطخري الجغرافي المتوفى سنة ١57‏ ه في حدود دار الإسلام ودولة الخلافة: (مملكة 
الإسلام: 
-١‏ شرقيها أرض الهند وبحر فارس. 
؟- وغربيها مملكة الروم وما يتصل بها من الآرمن واللان والران والسرير والخزر 
والروس ويلغار والصقالبة وطائفة من الترك. 


ات وقماليها ملكة الضين ونا اتضل يها هن ملذن الأخراك. 


1[ م م ا ا 
؛- وجنوبيها بحر فارس).!") 

وقال أيضا: (فأما ما ضممنا إلى بلد الروم من الإفرنجة والجلالقة وغيرهم فان لسانهم 
مختلف غير إن الدين والمملكة واحدء كما إن في مملكة الإسلام ألسنة مختلفة والملك واحد... 

فأما أرض الصين والتبت فلهم لسان مخالف لهذه الألسنة؛ والمملكة كلها منسوية إلى 
صاحب الصين المقيم بخمدان. 

كما إن مملكة الروم منسوية إلى الملك المقيم بالقسطنطينية. 

ومملكة الإسلام منسوبة إلى أمير المؤمنين ببغداد. 

ومملكة الهند منسوبة إلى الملك المقيم بقنوج...).(") 

فهنا يؤكد الإصطخري في القرن الرابع الهجري أن دار الإسلام ودولة الخلافة واحدة على 
تنوع بلدانها وشعويها فعاصمتها بغداد والخليفة واحد وهو أمير المؤمنين العباسي! 

فلم يمنع تحول دولة الخلافة من النظام المركزي في عهد الخلافة الراشدة والأموية وصدر 
العباسية -كما سيأتي بيانه- إلى النظام غير المركزي في العهد العباسي الثاني دون وحدتها 
السياسية كدار ودولة واحدة» مع الاستقلال الذاتي للأقاليم وأمرائها؛ وهو ما ينفي كل 
الأوهام الاستشراقية التي راجت في الثقافة المعاصرة عن التاريخ الإسلامي» وعن الخلافة 
كنظام سياسيء وعن وحدة الأمة في ظل هذا النظام غير المركزيء في زمن الإصطخريء في 
القرن الهجري الرابع» الذي كان يُعد من أشد العصور ضعفا وتفرقا داخليا؛ ومع ذلك 


حافظت الخلافة في بغداد على وحدتها السياسية العامة! 


.50 المسالك والممالك ص‎ )١( 


(؟) المسالك ص 5. 
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أقاليم دولة الخلافة وأمصاردار الإسلام: 

قال البشاري المقدسي وقد ألّف كتابه أحسن التقاسيم في البلدان والأقاليم سنة 71/0 ه: 
(واتفق وفاء ذلك -التأليف- بمصر فارس.ء في دولة أمير المؤمنين أبى بكر عبد الكريم الطائع 
للهء وعلى المغرب أبى منصور نزار العزيز بالله أمير المؤمنين سنة 7", ولم نذكر إلا مملكة 
الإسلام حسب.. 

وقد قسمناها أربعة عشر إقليما وأفردنا أقاليم العجم عن أقاليم العرب.. 

والأقاليم العربية: جزيرة العربء ثم العراق» ثم آقور [وهي الجزيرة الفراتية: وتشمل 
الموصل شرقا إلى الرقة غرباء ومن الأنبار جنوباء إلى ديار بكر شمالا] ثم الشام؛ ثم مصرء 
ثم المغرب. 

وأقاليم العجم: أولها المشرقء ثم الديلم» ثم الرحاب؛ ثم الجبال» ثم خوزستان؛ ثم فارس؛ 
ثم كرمان» ثم السند).(١)‏ 

وما ذكره البشاري هنا من تقسيم أقاليم الدولة الإسلامية إلى سبعة أقاليم للعرب» وسبعة 
أقاليم للعجم؛ إنما هو تقسيم جغرافي وديمغرافيء لأقاليم دولة وأمة واحدة. صهرها الإسلام: 
ووحدتها الخلافة» ورعت الخصوصية اللغوية» والتنوع القومي والعرقي لكل شعوبها؛ في 


ظل الوحدة السياسية الجامعة لها مع تنوع قومياتها ولغاتها وأديانها. 


"/ 


24 ارس صر 6 
الؤلاقة.. أحكامها ويكلامعا ويا 
+ 29 


ث2 0 


وقد كانت الخلافة الإسلامية دولة قارية تمتد جغرافيًا من قارة آسيا إلى أفريقيا وأوريا 
إثر توسعها في العهد الراشدي والأموي والعباسي والعثماني» قال الإصطخري -الذي عاش 
في النصف الأول من القرن الرابع الهجري-: (وأما مملكة الإسلام فإن طولها من حد فرغانة 
-شمالا- حتى تقطع خراسان والجبال والعراق وديار العرب إلى سواحل اليمن -جنويا- 
نحو من بكمسة أشون: 

وعرضها من بلد الروم -غربا- حتى تقطع الشام والجزيرة والعراق وفارس وكرمان إلى 
أرض المنصورة -من أرض الهند شرقا- على شط بحر فارس نحو من أربعة أشهر. 

وإنما تركنا أن نذكر في طول الإسلام حد المغرب إلى الأندلس؛ لأنها مثل الكم في الثوب: 
ولو صلح أن يجعل طول الإسلام من فرغانة إلى أرض الأندلسء لكان مسيرة ثلاث مائة 
وعشر مراحل؛ لأن من أقصى فرغانة إلى وادي بلخ نيفا وعشرين مرحلة» ومن وادي بلخ إلى 


العراق نحوا من ستين مرحلة» ومن العراق إلى مصر نحوا من خمسين مرحلة» وقد بينا في 
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مسافات المغرب أن من مصر إلى أقصاه مائة وثمانين مرحلة» وقصدت في كتابي هذا تفصيل 
بلاد الإسلام إقليما إقليما).!") 

فقد كانت حدود الدولة الإسلامية في القرن الرابع الهجري تمتد من أقصى وادي فرغانة 
شرقاء إلى الآندلس غرياء وتبلغ مساحتها 7٠١‏ مراحل طولاء وهي تساوي تقريبا ٠٠٠٠١‏ 
كليو مثر. 

وكان خراجها ودخلها السنوي يرفع إلى بيت المال في بغداد؛ مما يؤكد وحدة الدولة 
السياسية» وأن استقلال أقاليمها آنذاك؛ كان استقلالا إداريا اقتضته ظروف امتداد الدولة: 
واتساع حدودهاء ولم يك استقلالا سياسيا؛ ولهذا ظل الصراع السياسي داخلياء وكان 
التنافس بين أمرائها هو على الوصول إلى السلطة في بغدادء أو الاتصال بهاء لا الانفصال 


عنها! 


دخل بيت المال في دولة الخلافة : 

وقد كان انتظام بيت المال العام؛ بالدخل السنوي من خراج الأرض وزكاتهاء وجبايته من 
كل أقاليمها؛ دليلا على وحدة الدولة والخلافة» كما قال البشاري المقدسي: (قدر للخليفة 
سنة 177ه ما يرتفع من الخراج والصدقات سوى الحمايات والجبايات من جميع المملكة 
فبلغ ألفي آلف وثلاثماتة آلف وعشرين ألفا ومائتين وأربعة وستين دينارا ونصفا... 


وطول المملكة على ما قدمنا ألفان وستمائة فرسخ.. والميل ثلث الفرسخ).!") 


.١١ المسالك ص‎ )١( 


(؟) أحسن التقاسيم ص 55. 
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1[ ذم ا ا 
وكما قال أبو القاسم ابن خرداذيه -ت ١١ه-‏ في كتابه (المسالك والممالك) وكان على 
البريد في خلافة الواثق /7571ه -”5127هء وقد ألف كتابه هذا للخليفة المعتمد العباسي وجاء 
في كتابه: (الباب السادس: في مملكة الإسلام وأعمالها وارتفاعها: 
قصبة مملكة الإسلام: 
-١‏ العراق.. وغلتها وصدقاتها سنة 5 ١٠ه‏ 5١١مليون‏ درهم 
أتينا على أمر السواد وأعمالها فنتبع ذلك: 
"- الأهواز إن كانت تلي أعمال السواد من جهة المشرق وهي سبع كور وارتفاع -خراج- 
هذه الكور ١‏ مليون درهم. 
؟- فارس وهي خمس كور.. وارتفاع فارس وحده 5" مليون درهم. 
5:- كرمان وساحلها هرمز.. وارتفاع أعمالها 1 مليون درهم. 
5- مكران من أعمال السند مليون درهم. 
1- أصبهان وتلي فارس من جهة الشمال وهي كورة على حدتها وارتفاعها في السنة مليون 
درهم. 
/ا- سجستان وتلي كرمان من جهة المشرق وارتفاعها مليون درهم. 
- خراسان وكورة خراسان بست وكابل وهراة ومرى وسمرقند ويخارى وفرغانة 
والصغد وخوارزم وترمذ ونسا ونسف الخ وارتفاعها على ما كان فورق عليه عبدالله 
بن طاهر سنة "5١‏ ه588 مليون درهم. 
وإذ أتينا على خراسان من المشرق وفيها ثغور الترك وغاية حد الإسلام من هذه الجهة 


فلنعدل إلى أعمال المشرق من جهة الشمال ولنبتدئ من أعمال: 


لذ 
2 


9- حلوان كورة حلوان وكانت مضافة إلى أعمال العراق ثم أضيفت إلى أعمال الجبل وهي 
كورة أذربيجان وهمذان وقم والري وقزوين وجرجان وطبرستان.. إلخ وارتفاعها نحو 
مليون درهم. 

ثم يلي ذلك من جهة المشرق برية الترك ومن جهة الشمال الببر والطيلسان» وإذا أتينا على 

أعمال المشرق فلنرجع إلى أعمال المغربء فأولها من حد الفرات: 

-٠‏ تكريت.. وارتفاعها /ا مليون درهم. 

١‏ الموصل وأعمالها كورة الجزيرة ونينوى والحديثة.. وارتفاع هذه الأعمال 7 مليون 
درهمء وكانت شهرزور والصامغان ودرياذ من أعمال الموصل حتى أفردت عنها 
وارتفاعها " مليون درهم. 

- ويلي أعمال الموصل من جهة الشمال قردى ويزبدى وقصبتاها الجزيرة المعروفة ببني 
عمر وياسورين وارتفاعها " مليون درهم. 

-١١‏ ثم يليها ديار ربيعة وكورها بلد ونصيبين ودارا وماردين وتل سنجار ورأس العين 
والخابور وارتفاعها ‏ مليون درهم. 

4 ثم يلي ديار ربيعة من جهة الشمال كورة أرزون وميافارقين وارتفاعها 6 مليون 
درهم. 

- ويليها بلد طرون من أعمال أرمينية من جهة الشمال وكورها جرزان.. وارتفاعها 6 
مليون درهم. 

> ثم أعمال ديار مضر في الغرب الرها وحران وسروج قريات الفرات..الخ وارتفاعها‎ -١7 
مليون درهم.‎ 

-١١‏ أعمال طريق الفرات هيت وعانة والرحبة وقرقيسيا إلى أن تتصل بأعمال ديار مضرء 


وارتفاعها مليون درهم. 


دنا 
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- ثم بعد ديار مضر نحو المغرب أعمال جند قنسرين والعواصم من الشام ومدن هذه 
الأعمال حلب وأنطاكية ومنبج وارتفاعها ٠٠١‏ ألف دينار. 

8 ثم يلي ذلك أعمال حمص من الشام وارتفاعه ٠٠١‏ ألف دينار. 

"٠٠‏ ثم أعمال دمشق من الشام وارتفاعها ٠٠١‏ ألف دينار. 

-١‏ ثم أعمال الأردن من الشام ٠٠١‏ ألف دينار. 

-"١‏ ثم أعمال فلسطين من الشام ومدينة الرملة وبيت المقدس وارتفاعها ٠٠١‏ ألف دينار. 

"- ثم أعمال مصر والإسكندرية..الخ وارتفاعها مليون ونصف دينار. 

؟- ووراء برقة القيروان. 

ناحية الجنوب وأكناف الجنوب من العراق: 

5- نجد والحجاز ومكة والمدينة وأعمال اليمن وأعمال عمان واليمامة والبحرين... إلخ 
وبلغ ارتفاع الحرمين ٠٠١‏ ألف دينارء وارتفاع اليمن ٠٠١‏ ألف دينارء وارتفاع اليمامة 
والبحرين على ما ثبت في عمل كان ابن المدبر قد نظمه لسنة /71” ه 50٠‏ ألف دينار. 
ومقاطعة عمان ٠٠١‏ ألف دينار. 

فهذه الأعمال في مملكة الإسلام والذي بيناه من الارتفاعات فعلى التوسط... إلخ. 
الباب السابع في ثغور الإسلام والأمم المطيفة بهم... إلخ).(0) 
فهذا خراج بلدان دولة الخلافة وأقاليمها في أواخر القرن الهجري الثالث وفي عهد الدولة 
غير المركزية» وهى ما يؤكد وحدة دار الإسلام سياسيا واقتصاديا حتى مع ضعف مركز 


الخلافة في بغداد! 


)١(‏ المسالك والممالك ص 775 -557. ط دار صادر يتصرف واختصار. 


دنا 


لذ 
يه 


بغداد عاصمة الخلافة في أوج نفوذها : 

وقد زار بغداد في مطلع القرن الهجري السادس في عصر الخليفة العباسي المسترشد بالله 
-الذي تولى الخلافة من سنة 517 إلى سنة 07١‏ ه- الرحالة اليهودي الأندلسي بنيامين 
التطيلي ووصف الحال التي كان عليها الوضع في بغداد سياسيا واجتماعيا فقال عن بغداد 
كعاصمة لدار الإسلام وعن الخليفة كإمام: (بغداد كرسي مملكة الخليفة أمير المؤمنين 
العباسي من آل بيت نبي المسلمين» وهو إمام الدين الإسلامي يدين له بالطاعة ملوك المسلمين 
قاطبة» فهو عندهم بمقام البابا عند النصارى).!") 

وهذا يؤكد أن استقلال الأمراء في الأقاليم استقلالا ذاتيا في العصر العباسي الثاني لا ينفي 
شغيةه لدولة الشلانه ميا هنا القع راقن بالطاعة اكليف 

كما لا ينفي ذلك وحدة الدولة والأمة والسلطة, التي كانت تتمثل في مؤسسات الخلافة, 
وعاصمتها بغدادء ولم يكن الخليفة -كما توهم بنيامين- بابا للمسلمينء» بل كان إماما 
كرابا مول القضياة دوالولاةوالتراف ف "الأقاليه ويفوفن لنيه مكدداده شواء إمارة 


استكفاءء أو إمارة استيلاء» كما سيأتي بيانه. 


عدم إطلاق لقب الملك على الخليفة : 
فقد جاء الإسلام بنظام سياسي خاصء يتوافق مع كل أصوله وهداياته» وينافي النظم 
البشرية التى قبله» واستعمل له من الألفاظ الشرعية الخاصة ما يعبر عن مبادئه وغايته. 


بل والنهي عنه وذمهء كما قال تعالى: «وَلَمْ يَكُن لَهُ شريك في الْمُلْكِيهء وقال كَل كما في 


.557 رحلة بنيامين التطيلي ص‎ )١( 


ردنا 


و ع طفن القاوفة: كانه ووكلانها رأثامها 
الصحيح: (لا ملك إلا الله). وقد استقر في الاعتقاد الإسلامي توحيد الله في الملك وحده لا 
شريك له. وأن الخلافة تنافي الملك» فهي رئاسة عامة وولاية سياسية على الأمة بحكم الإمامة 
لا بحكم الملك؛ ولهذا جاز فيها العهد للغير» بينما (لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه 
لا يجوز التوارث فيها) كما قال ابن حزم!"؛ لأنها ليست ملكا يسوغ توريثه! 

وقد كان هذا المعنى بدهيا كما جاء في رسالة ابن فضلان وهو يخاطب ملك البلغار سنة 
٠ه‏ حين أسلم: (وقد كان يخطب له على منبره قبل قدومي: اللهم وأصلح الملك يلطوار 
ملك بلغار! 

فقلت أنا له: إن الله هو الملك ولا يسمى على المنير بهذا الاسم غيره جل وعزء وهذا مولاك 
أمير المؤمنين قد رضي لنفسه أن يقال على منابره في الشرق والغرب: اللهم أصلح عبدك 
وخليفتك جعفر الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين! 

وكذا من كان قبله من آبائه الخلفاءء وقد قال النبي مَكِْةّ: (لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله). 

فقال لي: فكيف يجوز أن يخطب لي؟ قلت: باسمك واسم أبيك. 

قال: إن أبي كان كافرا ولا أحب .أن أذكر اسمه عل المنيرء وأنا أيضا فما أحب أن يذكن 
اسميء إذ كان الذي سماني به كافراء ولكن ما اسم مولاي أمير المؤمنين؟ 

فقلت: جعفر. 

قال: فيجوز أن أتسمى ياسمه؟ 

قلت: نعم قال: قد جعلت اسمي جعفرا واسم أبي عبدالله» فتقدم إلى الخطيب بذلك. 


ه١‎ 
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واد 

فكان يخطب له: اللهم وأصلح عبدك جعفر بن عبدالله أمير بلغار مولى أمير المؤمنين).!") 

فقد امتد نفوذ الخلافة السياسي في العصر العباسي مطلع القرن الرابع الهجري إلى مملكة 
البلغار القديمة والصقالبة جنوب روسيا وأوكرانياء التي رضي ملكها التخلي عن اسم الملك: 
والاكتفاء بلقب الأمير. والدخول في تبعية الخلافة في بغداد» وطاعة الخليفة بصفته الإمام 
العام للدولة الإسلامية كلها؛ ولا يتنافى ذلك مع الاستقال الذاتي للأمراء في أقاليمهم في إدارة 
شئونهاء خاصة التي تدخل في الإسلام طواعية دون فتح عسكري. 

لقد كانت المعرفة بطبيعة نظام الخلافة الإسلامي, وأنه ليس مُلكاء ولا الخليفة مَلكاء وأن 
ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام نفسها إلى توحيد الله بالملك» من الوضوح بالمكان الذي جعلت 
ابن فضلان يبتدئ ببيانها لملك البلغارء أول دخوله في الإسلام! 

فلم يعرف المسلمون الملكيات إلا بعد إلغاء الخلافة حيث كان إقامة الملكيات في العالم 
الإسلامي بعد إلغاء الخلافة؛ مظهرا من مظاهر التبعية السياسية للمملكة البريطانية 
والملكيات الأوربية التي احتلت العالم الإسلامي: وهو ما أدركه بكل وضوح برنارد لويس!", 
وأورده جوزيف كشيشيان تحت عنوان (الإسلام والحكومة الملكية) (' حيث يقول: 

(يحمل مصطلح الملك أحيانا دلالة التطاول؛» بل وقد يحمل دلالة "وثنية", إذا أطلق على 
البشر في النصوص الإسلامية» والتفسيرات تحوم حول ما أشارت إليه الآيات القرآنية إلى 


ملكوت الله. 


)١(‏ رسالة ابن فضلان ص 8//ا. 
(؟) كما في ورقته في كتاب (الملكية في الشرق الأوسط) ص17١-15.‏ لعدة مؤلفين. 


(؟) كتاب (السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية) /١ - 1/9 /١‏ 
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1[ م ا ا ا 

ومن الضروري ملاحظة أن الحكام -وخصوصا أولتك الذين يرغبون بالحكم بعدالة 
مستبعدين أهواءهم الشخصية وممارسين للشورى على أكمل وجه- هم فقط المستحقون 
للقب ملكء ولا شك في أن أمرا مثل هذا لا يكون جليا دائما؛ لأن المسلمين آثروا نموذجهم 
المجرب مسبقا وهو في نموذج "الخليفة". ولابد أن نفهم أن المسلمين اختاروا الخليفة بدلا 
"الملك" لأن النبي محمد جاء من أجل نشر الوحيء لاسن لحل كاين مملكة: 

وركز النقاش الذي جرى بين الخليفة عمر وسلمان الفارسي على الفرق الرئيسي بين 
السلطة والعدالة كما أورد المؤرخ العربي المشهور أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء وبداً 
النقاش عندما سأل عمر سلمان إن كان يجب أن يدعو نفسه ملكا أم خليفة؟ فأجابه 
سلمان: إنك إذا فرضت ضريبة على أراضي المسلمين وقدرها درهم أو أقل أو أكثر وقمت 
بتطبيق الأغراض غير المشروعة عندها تكون ملكا لا خليفة. 

وتبرز الحكاية التي نسمعها عادة في مجالس النقاشات المعاصرة في المجتمعات الخليجية 
الفرق بين الحكم التعسفي والوحي الإلهي. حتى وإن كان المصطلح يشير إلى الحكم 
العسكري والسياسيء فقد كان هناك فهم محدد يقضي بأن الشرعية الدينية ما زالت 
ضرورية» ما فسر -ولو جزئيا- استخدام هذا المصطلح بشكل متقطع., ولم يتم التخلي عن 
المصطلح نهائياء بل أضيفت إليه عبر القرون ألقاب سامية جديدة, مثل السلطان. أو الشادء 
أى خان: وذلك لإعطاء الحكام العرب والمسلمين المزيد من النفون والشرعية! وفي الواقع فقد 
أخذ لقب ملك تعريفا أقرب إلى مفهوم الخليفة» حتى لو لم يجمع بين السلطة والشرعية 
الدينية الكاملة. 

وباختصارء كان اللقب فخريا دنيويا اكتسب بعدا إضافيا عندما تفاعل حكام العرب 
والمسلمين مع الملوك الغربيين» وكان تأثير الإمبراطورية البريطانية هو الأكثر وضوحاء فقد 
أعادت الملكية البريطانية ترتيب استخدام المصطلحات الدبلوماسية لتناسب بشكل أكبر مع 


51 
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عاد 
أهداف غطرستهاء سواء أكان ذلك نحو الأفضل أم الأسوأء وسرعان ما قلد() العرب 
والمسلمون الملوك البريطانيين» فقد كانوا معجبين بسلطتهم لا بتفويضاتهم الدينية» ونصب 
الشريف الحسين نفسه في مكة "ملك على الحجاز" في عام 1517م وتبعه ابنه فيصل الذي 
طالب بمملكة عربية في سوريا في عام ١117١م,‏ وبعد فشله بتلك المغامرة أصبح ملكا على 
العراق في عام ١1571١م.‏ 

وتقلد القادة المصريون والسعوديون في خلافتهم السريعة لقب ملك كمقياس للسلطة 
لتحدي لندن من أجل الحصول على الاستقلال» وكذلك إحاطة مواضيعهم الخاصة بهالة 
الشرعية العالمية. وفي مصر فضل القادة لقب الملك على لقب الخديوي أو السلطانء إذ ارتبط 
اللقبان الأخيران بالحكام الذين فقدوا سلطاتهمء وفي عام 1179م أصبح عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود "ملك الحجاز وسلطان نجد", وفي عام 1975م أصبح ملك المملكة 
العربية السعودية» وأقرت كل من المغرب والأردن وليبيا لقب ملك. كما فعلت قبلها مصر 
والسعودية» وذلك للمطالبة بالاستقلال» ولتحقيق درجة من المساواة بينهم وبين نظرائهم 
من الحكام العرب والمسلمين. 

وفي النصف الثاني في القرن العشرين سقطت عدة ممالك عربية وإسلامية» فكانت مصر 
أولها في عام 557١م‏ ثم تلاها السودان بعام 1557١م,‏ والعراق في عام /55١م,‏ واليمن عام 


م وأفغانستان ”/117م, وكانت آخرها إيران 191/4م. وقد افتقرت النظم الملكية إلى 


)١(‏ الحقيقة أن بريطانيا هي التي قلّدتهم ألقاب الملكية بعد أن وفّعت معهم معاهدات الحماية» ورتبت مع دول الحملة 
الصليبية المشهد في المنطقة العربية» كما كشفت ذلك الوثائق البريطانية» وقد فصلتٌ ما يختص بالخليج العربي في كتابي 
"عبيد بلا أغلال" و"لمدينة المنورة والحصار الأخير". ويبدو أن خلفية الكاتب "جوزيف كشيشيان" النصرانية 
الاستشراقية. وعمله في مؤسسة راند الأمريكية» ومركز الملك فيصل بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات الإسلامية 


السعودية؛ قد ألقت بظلالها على تعاطيه وتفسيره للأحداث التاريخية! 


3/ 


اذ© 6ه © ده © ه61 ده 6 هه | 22-4 2 .. أحَكامعا مع وَيِكَلامْعَ] وَأَيَامْع 


ا©1© © 6 ه61 


الشرعية الدينية ثم تم استبدال الممالك بالجمهوريات. وللمفارقة فقد أصرت الجمهوريات 
أيضا على وحود سمات التقوى في حاكمها. وبعد عدة عقود ضربت قوات المعارضة 
الإسلامية -والعلمانية أيضا- النظم الملكية لأنها فشلت في التمسك بالشريعة -بالإضافة إلى 
أسباب أخرى- ما أدى إلى زيادة الضغط على الحكام المتعاقبين؛ لإظهار شرعيتهم الدينية 
والتشديد عليهاء فتخلى الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود عن لقب ملك في عام 11/5ام 
ليتقلد لقب "خادم الحرمين الشريفين", وكان هذا التخلي استجابة بشكل جزئي لنهضة 
الأصولية الإسلامية. وبسبب تثمين كبار السن من عائلة آل سعود وجود فجوة كبيرة بين 
الموسرين والمحرومين في مجتمعهم: إثر ذلك برز قادة آل سعود اليقظون الذين أيدوا 
ضرورة الحكم بتواضع وهو التقليد الموجود مسبقا عند الوهابيين بطريقة الحكم؛ فكان 
هؤلاء القادة هم الوحيدين الذين استطاعوا تقدير النبض الاجتماعي السياسي للشعوب, 
وكان توجههم يدعو إلى التشديد والتأكيد على وجود الشرعية الدينية. 

ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين توالت ١5‏ سلالة عربية على الحكم في ثماني ممالك 
وبالرغم من وعود الممالك التي قطعتها لشعوبها بصبر لامتناه. ظهرت التحديات الداخلية 


وكان الحفاظ على سلطة الأسر الحاكمة منوطة بالثيات الإقليمى). 


نسبة الداروالدولة والخلافة والمملكة للإسلام: 

وقد كان هذا المعنى واضحا جليا فقهيا وتاريخيا؛ فالدار هي دار الإسلام والدولة دولة 
الخلافة والمملكة للمسلمينء وأما ما شاع من نسبة الخلافة والدولة في كتب التاريخ إلى بني 
أمية وبني العباس؛ فالمراد به الفترة والمدة» فقولهم: (دولة بني أمية) بمعنى: فترة خلافتهم 


ومدتهاء لا أن الدار دارهم والمملكة لهم! 


لل 


ذه 
ياى_ 


عواكد 

وهذا المعنى من البدهيات السياسية المعلومة من دين الإسلام بالضرورة القطعية» حتى 
في ظل العصور المتأخرة من الخلافة العباسية في القاهرة؛ كما جاء في تقليد الحاكم بأمر 
الله الأول أحمد بن الحسين العباسي في القاهرة للسلطان كتبغا المنصوري سنة 135ه. 
وفيه: (وحمى به الممالك الإسلامية... عهد إليه في كل ما وراء خلافته المقدسة؛ وجميع ما 
اقتضته أحكام إمامته التي هي على التقوى مؤسسة: من إقامة شعار الملك: الذي جمع الله 
الإسلام عليهء وظهرت أبهة السلطنة التي ألقى الله وأمير المؤمنين مقاليدها إليه» من الحكم 
الخاص والعام؛ في سائر ممالك الإسلام» وفي كل ما تقتضيه شريعة سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام» وفي خزائن الأموال وإنفاقهاء وملك الرقاب وإعتاقهاء وفي كل ما هو في يد 
الملة الإسلامية» أو يفتحه الله بيده عليهاء وفي جميع ضوال الممالك الإسلامية» التي سيرجعها 
الله بجهاده إليهاء وفي تقليد الملوك والوزراء. وتقدمة الجيوش وتأمير الأمراء. وفي الأمصار 
يقر فيها ما يشاء من الجنود» ويبعث إليها ما شاء من البعوث والحشود.. وفي إتقان القواعد 
بالعدل وإحكامها... وفي إقامة الجهاد... وادّخر الله لأيامه الشريفة أن يرد دار السلام إلى 
ملك الإسلام... وفي أمر الشرع وتولية قضاته وحكامه؛ وإمضاء ما فرض الله عليه وعلى 
الآأمة من الوقوف عند حدوده وأحكامه... وسنن نبيه فلا حظ في الإسلام لغير متمسك بسنته 
وفرضه.. وفي مصالح الحرمين الشريفين وثالثهما الذي تشد إليه الرحال» وإقامة سبل 
الحجيج.. وعمارة البيوت التي لأَذْنَ اللّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكْرَ فيهًا اسْمّةُ يُسَبّحُ لَهُ فيهًا بِالْعْدُوٌ 
وَالآصَال تى رجَّالٌ» وفي إقامة الخطب.. وفي سائر ما تشمله الممالك الإسلامية... وفوض 


إليه ذلك جميعه وكل ما هو من لوازم خلافته لله في أرضه... في مصالح ملك الإسلام... 


ألا 


ع ف المناوفة.: احكافها ووكلانها وأثامما 
والناظر عنه في عموم مصالح الإسلام وخصوصها... وقد فرض طاعته على سائر الأمم 
وحكم بوجويها على الخاص والعام...).!") 

وفي نص هذا التقليد من الخليفة العباسي إلى السلطان المنصوريء والذي يتكرر مضمونه 
في كل كتب التقليد السلطاني؛ بيان لطبيعة الخلافة ومسئولياتها السياسية المنوطة بهاء 
وصلاحياتها التي تنوء بهاء وأن الخليفة لا يتصرف بمملكته؛ ولا بملكه, بل يتصرف بدولة 
الإسلام ومملكة المسلمين بحكم الإمامة الشرعية والولاية السياسية» كوكيل عن الأمة؛ ولهذا 
يفوض السلطان بالقيام بها نيابة عنه» لمصلحة المسلمينء وحفظ دولتهم؛ وحماية حدودهاء 
واستعادة ما سلبه العدو منهاء وإجراء ذلك كله وفق حكم الشرع وحده. لا وفق أهوائه؛ 
ولهذا لم يعرف الإسلام الحكم الملكيء ولا الحكم المطلق الذي عرفته أورباء والأمم الأخرى, 
وهى ما ظهر جليا في العصر العباسي منذ بدايته سنة "١١ه‏ بظهور نظام الوزارة» ثم 
السلطنة؛ ثم الصدر الأعظم بعد ذلك في العهد العثماني» هذه المؤسسات السياسية التي 
عبرت عن طبيعة نظام الخلافة» وتطوره بتفويض الخليفة المسئولية للوزير أو السلطان؛ 
انسجاما مع طبيعة نظام الخلافة التي تتناى مع الحكم المطلق الذي عرفته الملكيات 


والإمبراطوريات في الدول والأمم الأخرى. 


التنوع الاجتماعي والتعدد الديني والمذهبي : 
وقد قامت الدولة في الإسلام على مبداً التعددية والحرية الدينية وفق أحكام القرآن: كما 
قال تعالى: هلا إِكْرَاءَ في الذّين4» فعرف المسلمون التعايش الديني والتسامح المذهبيء وقد 


فصل في بيان مذاهب أهل الأمصار في دار الإسلام البشاري المقدسي في كتابه (أحسن 


)١(‏ مآثر؟/ 0-59ه. 
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التقاسيم في البلدان والأقاليم) الذي ألفه سنة 70٠ه»‏ فقال عن مذاهب بلدان جزيرة العرب: 
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(ومذاهبهم: بمكة وتهامة وصنعاء سنة. 

وسواد صنعاء ونواحيها مع سواد عمان شراة غالية [الشراة من فرق الخوارج]. 

وبقية الحجاز وأهل الرأي بعمان وهجر وصعدة شيعة. 

وشيعة عمان وصعدة وأهل السروات وسواحل الحرمين معتزلة إلا عمان. 

والغالب على صنعاء وصعدة أصحاب أبى حنيفة والجوامع بأيديهم. 

وبالمعافر مذهب اين المنذر. 

وفي نواحي نجد اليمن مذهب سفيان [الثوري] والأذان بتهامة ومكة يرجع؛ والعمل على 
مذهب مالك. 

والعمل بهجر على مذهب القرامطة. 

وبعمان داودية لهم مجلسء وأهل هذا الإقليم لغتهم العربية إلا بصحار فإن نداهم 
وكلامهم بالفارسية. 

وأكثر أهل عدن وجدة فرس إلا إن اللغة عربية. 

وبطرف الحميري قبيلة من العرب لا يفهم كلامهم. 

وأهل عدن يقولون لرجليه: رجلينه؛ وليديه: يدينه وقس عليهء ويجعلون الجيم كافا؛ 
فيقولون لرجب: ركب» ولرجل: ركلء» وجميع لغات العرب موجودة في بوادي هذه الجزيرة» 
إلا إن أصح بها لغة هذيل ثم النجدين ثم بقية الحجازء إلا الأحقاف فإن لسانهم وحش).!'' 

وقال السيرافي في رحلته في القرن الرايع الهجري: (في هذا البيحر الذي عن يمين الهند 


الخارج عن عمان بلاد الشحرء وهى منابت اللبان وأرض من أراضي عاد وحمير وجرهم 


١ 


م ع ع و يلاف حك فها وول انها ونامعا 
والتبابعة» ولهم ألسنة بالعربية عادية قديمة لا يعرف أكثرها العرب». وليست لهم قرى؛ 
وهم في قشف وضيق عيش إلى أن تنتهي أرضهم إلى أرض عدن وسواحل اليمن وإلى 
جدة).7) 

وقال أيضا: (أرض العرب وأهل الشحر أناس من قضاعة بن مالك بن حمير وغيرهم من 
العرب» ويدعى من سكن هذا البلد من العرب المهرة أصحاب شعور وجمم, ولغتهم بخلاف 
لغة العرب» وذلك أنهم يجعلون الشين بدلا من الكافء ومثل ذلك قولهم هل لش فيما قلت 
في وقلت لش أن تجعل الذي معي في الذي معشء وغير ذلك من خطابهم ونوادر كلامهم. 

وهم ذو فقر وفاقه ولهم نجب يركبونها بالليل تعرف بالنجب المهرية وتشبه بالسرعة 
بالخخت النقاويةة يل عقة حتافة أذها أسرع هديا فيستزون عليها عل ساخل يكرهم: فإذا 
أحست هذه النجب بالعنير قد قذفه البحر بركت عليه قد ريضت لذلك واعتادتهء فيتناوله 
الراكب).2) 

وقال البشاري المقدسي عن إقليم آقور -الجزيرة الفراتية- بين العراق والشام والروم 
-ويضم الموصل وهي ديار ربيعة» والرقة وهي ديار مضرء وآمد وهي ديار بكر-: 
(ومذاهبهم سنة وجماعة إلا عانة فإنها كثيرة المعتزلة» ولا ترى في الرأى غير مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وفيه حنابلة» وجلبة للشيعة» لم تقسم الأهواء قلوبهم ولا يتعاطى الكلام 


فقهاؤهم, يختارون قراءة عبدالله بن عامر.. ولغتهم لغة حسنة أصح من لغة الشام؛ لأنهم 


.8/ رحلة السيرافي ص‎ )١( 


(؟) رحلة السيرافي ص .١1١5‏ 
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عربء أحسنها الموصلية وهم أحسن وجوهاء وهي أصح هواء من سائر الإقليم» وقد جمعت 
أكثر القبائل, أكثرهم حارثيون).() 

وقال عن أهل المغرب: (وأما المذاهب فعلى ثلاثة أقسام: أما في الآندلس فمذهب مالك وقراءة 
نافع» وهم يقولون لا نعرف إلا كتاب الله وموطأ مالك فإن ظهروا على حنفي أو شافعي 
نفود» وإن عثروا على معتزلي أو شيعي ونحوهما ربما قتلود. 

وبسائر المغرب إلى مصر لا يعرفون مذهب الشافعي ل إنما هو أبو حنيفة ومالك 
رحمهما الله وكنت يوما أذاكر بعضهم في مسألة فذكرت قول الشافعي © فقال: اسكت 
من هو الشافعي؟ إنما كانا بحرين أبى حنيفة لأهل المشرق» ومالك لأهل المغرب أفنتركهما 
ونشتغل بالساقية! 

ورأيت أصحاب مالك نه يبغضون الشافعيء قالوا: أخذ العلم عن مالك ثم خالفه؛ وما 
رأيت فريقين أحسن اتفاقا وأقل تعصبا منهم, وسمعتهم يحكون عن قدمائهم في ذلك 
حكايات عجيبة» حتى قالوا إنه كان الحاكم -القاضي- سنة حنفي وسنة مالكي)."ا 

وقال البشاري عن أهل الديلم من العجم: (ومذاهبهم مختلفة: أما قومس وأكثر أهل 
جرجان وبعض طبرستان فحنفيونء والباقون حنابلة وشفعوية. 

ولا ترى ببيار صاحب حديث إلا شفعوياء والنجارية بجرجان كثيرء وللكرامية بجرجان 
وبيار وجبال طبرستان خوانق» وللشيعة بجرجان وطبرستان جلبة» فإن قال قائل ألم تقل 
إنه ليس ببيار مبتدع؛ ثم قلت إن بها كرامية قيل له الكرامية أهل زهد وتعبدء ومرجعهم 


إلى أبى حنيفة» وكل من رجع إلى أبى حنيفة أو إلى مالك أو إلى الشافعى أو إلى أئمة الحديث 


(؟) أحسن التقاسيم ص 777. 
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الذين لم يغلوا فيه» ولم يفرطوا في حب معاوية» ولم يشبهوا الله ويصفوه بصفات المخلوقين 
فليس بمبتدع؛ وأنا عازم على أن لا أطلق لساني في أمة محمد كَكَِةِ ولا أشهد عليهم بالضلالة 
ما وجدت إلى ذلك طريقاء بعد هذا الحديث: قال مسعر بن كدام قال: ما أدركت من الناس 
من له عقل كعقل ابن مرة» جاءه رجلء فقال: عافاك الله جئتك مسترشداء إني رجل دخلت 
في جميع هذه الأهواء. فما أدخل في هوى منها إلا القرآن أدخلنى فيه؛ ولم أخرج من هوى 
إلا القرآن أخرجني منه؛ حتى بقيت ليس في يدي شيء؟! 

قال: فقال له عمرى بن مرة: الله الذي لا إله إلا هى لقد جئت مسترشدا؟ 

فقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد جئت مسترشدا! 

قال: نعم أرأيت هل اختلفوا في أن محمدا رسول الله» وأن ما أتى به من الله حق؟ 

قال: لا! 

قال: فهل اختلفوا في القرآن أنه كتاب الله؟ 

قال: لا! 

قال: فهل اختلفوا في دين الله أنه الإسلام؟ 

قال: لا! 

قال: فهل اختلفوا في الكعبة أنها القبلة؟ 

قال: لا! 

قال: فهل اختلفوا في الصلوات أنها خمس؟ 

قال: لا! 

قال: فهل اختلفوا في رمضان أنه شهرهم الذي يصومونه؟ 

قال: لا! 

قال: فهل اختلفوا في الحج أنه بيت الله الذي يحجونه؟ 
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قال: لا! 


قال: فهل اختلفوا في الزكاة أنها من مائتي درهم خمسة؟ 
قال: لا! 
قال: فهل اختلفوا في الغسل من الجنابة أنه واجب؟ 
قال: لا! 
قال: فذكر هذا وأشباهه ثم قرأ «هُوَ الذي أنرّلَ عَلَيْكَ الْكتَابَ مِنْهُ آيَات مُحْكَمَات هن آم 
الفكان: وأكؤا متكا يهات : 
قال: فهل تدري ما المحكم؟ 
قال: لا! 
قال: فالمحكم ما اجتمعوا عليه» والمتشابه ما اختلفوا فيه. شد نيتك في المحكم, وإياك 
والخوض في المتشايه. 
قال: فقال الرجل: الحمد لله الذي أرشدني على يديك! فوالله لقد قمت من عندك وإني 
تكنو الهان: 
قال: فدعا له وأثنى عليه. 
ثم قال عمرو: إن الشيطان دعا أهل الكتاب إلى أمره فأجابوه» فطرحهم فيما قد علمتم, 
وهى داعيكم كما دعاهم» وطارحكم في مثل ما طرحهم فيه؛ فعليكم بالأمر الأول» فإن قال 
قائل: ما الأمر الأول؟ فهو ما اجتمع عليه المتقدمون! 
فرحم الله عبدا تدير هذه الحكاية» ولزم أحد المذاهب الأربعة الذين هم أهل السواد الأعظم, 


وك لسانة عق تمريق السلمية والغلى ق الدين. 


لس ع ل تشتف :| ناف حك فها يلاها واذانها 

وشهدت مجلس القاضي المختار يوماء وهو أجل إمام لقيته وأعقلهم وأدينهم» وقد جرى 
فيه ذكر اختلاف الأمة» وتعصب أهل الفرق» فأشار بيده إلى القبلة ثم قال: من صى إلى هذه 
القبلة فهم إخواننا المسلمون. 

ورأيت أبا زيد المروزي وكان إماما متدينا يوتر بثلاث ويستعمل مذهب أبى حنيفة في 
مسائل عدة» وسمعت أبا الطيب بن أحمد يقول: كل قد اجتهد وكل معدودء واعلم أن هذا 
التعصب الذي ترى إنما ثوره الجهال والمتطرفون من القصاص وغيرهمء وأما الأمة فعلى 
ما ذكرت لكء ونواحي الديلم شيعة وأكثر الجيل سنة).!") 

وقال عن مذاهب أهل الري: (الري الغلبة للحنفيين وهم نجارية» إلا رساتيق القصبة 
فإنهم زعفرانية يقفون في خلق القرآن. 

وسمعت بعض دعاة الصاحب [ابن عبادالوزير البويهي] يقول: قد لان لي أهل السواد 
[أرض العراق] في كل شيء إلا في خلق القرآن. 

ورأيت أبا عبدالله بن الزعفراني قد عدل عن مذهب آبائه إلى مذهب النجار وتبراً منه أهل 
الرشاتيق 

وبالري حنابلة كثير لهم جلبة» والعوام قد تابعوا الفقهاء في خلق القرآن. 

وأهل قم شيعة غالية؛ قد تركوا الجماعات» وعطلوا الجامع إلى أن ألزمهم ركن الدولة 
عمارته ولزومه! 

وهمذان وأجنادها أصحاب حديث. إلا الدينور فإن بها خاصا وعاماء وجلبة لمذهب سفيان 


الثوريء والإقامة في الجامع مثنى؛ وعلى ذلك كان أهل أصفهان في القديم).!") 


(") المصدر السايق ص 5560. 
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وقال البشاري عن رامهرمز من إقليم خوزستان وهي الأهواز: (ويبها دار كتب كالتي 


)© © ذ© 6 ه61 ذ© 6 1نه1ه | 


بالبصرة» والداران جميعا اتخذهما ابن سوارء وفيهما أجراء على من قصدهما ولزم القراءة 
والنسخ. إلا إن خزانة البصرة أكبر وأعمر وأكثر كتباء وفي هذه أبدا شيخ يدرس عليه الكلام 
على مذاهب المعتزلة... 

ومذاهبهم مختلفة» هو أكثر الإقليم معتزلة» أما العسكر فكلهم وأكثر أهل الأهواز 
ورامهرمز والدورق وبعض أهل جنديسابورء وأما السوس وأجنادها فحنابلة. 

ونصف الأهواز شيعة وبه أصحاب أبى حنيفة كثير ولهم فقهاء وآئمة وكبراء وبالأهواز 
مالكيون).!") 

وقال عن إقليم فارس: (العمل فيه على مذهب أصحاب الحديث وأصحاب أبى حنيفة ٠ه‏ 
كثيرء وللداودية -الظاهرية أصحاب داود الظاهري- دروس ومجالس وغلبة ويتقلدون 
القضاء والأعمال» وكان عضد الدولة يعتقدهء وأكثر الفقهاء من الثلاثة مذاهب معتزلة. 

والشيعة بسواحله كثير).7) 

وقال عن إقليم السند وعاصمته المنصورة: (وأما المنصورة فعليها سلطان من قريش 
يخطبون للعباسي» وقد كانوا خطبوا على عضد الدولة» ورأيت رسولهم قد وافى إلى ابنه 
ونحن بشيراز).") 

وقال ابن الفقيه في مطلع القرن الرابع عن بغداد وكثرة المذاهب فيها: (ولكن من جميل 


أمر يغداد أن السلطان آمن من أن يغلب عليها رئيس ليعض الآراء. كغلية الطالبين كثيرا 


(") المصدر السايق ص 555. 


(") المصدر السايق ص 585. 


/ا 
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بالشيعة على أهل الكوفة» وذلك أن ببغداد من مخالفي الشيعة من يقرن بالشيعة» ويها من 
مخالفي المعتزلة من يقرن بالمعتزلة. وبها من مخالفي الخوارج من يقرن بالخوارج. فكل 
فريق يقاوم ضده ويدفعه عن أن يرأسه. 

فقد تركوا الرئاسة للسلطان وربحوا تسليط الفناء والتفاني بالحرب» ولكنه ريما عرضت 
الآفات وهجمتهم, وذلك أنه إذا اتصلت المكاره عليهم ودام فيهم جور الولاة وعوملوا من 
التعنت وطلب الرشا ما لا يحتمله إلا الذليل وذو العدة القليل تهايجوا وفزعوا إلى التطوع: 
فحدث منهم مثل الذي حدث عند خروجهم مع سهل بن سلامة في أرباض الحربية» فإنه 
اجتمع لما تطوع ودعا إلى إنكار المنكرء زهاء خمسماتة ألف إنسان» وكما هاجوا عند تأذيهم 
بمحمد بن أوس وصعاليكه القادمين مع سليمان بن عبدالله» فإن الصعاليك لما أسرفوا في 
الفسق والفجور تهايجوا من جانبي مدينة السلام قاصدين منزل محمد بن أوسء فلقد 
كنت منصرفا في ذلك الوقت من جانب الغربي أريد الجانب الشرقي فوقفت موقفا أتبين فيه 
من يعدو من الجانب الغربي يريد منزل ابن أوسء واحترست من الإسرافء وظننت أن من 
عبر إلى أن انصرف بالغنيمة والنهب أكثر من مائتي ألف إنسانء فهذا مما ينبغي أن تعتقده 
في هذه المدينة).(١)‏ 

وقال الإصطخري المتوفى ١57‏ ه عن أهل الأندلس ومذهبهم: (وملوك الأندلس بنو أمية ما 
خطب لبني العباس بها إلى يومنا هذاء ويخطبون لأنفسهم وهم من أولاد هشام بن عبدالملك: 
وصاحبهم في وقت تصنيف هذا الكتاب هو عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان 


بن الحكمء وأول من عبر منهم إلى الأندلس: عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك 


)١(‏ البلدان ابن الفقيه ص 79؟؟. 
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بن مروان في أول ولاية بني العباس فتغلب عليهاء وبقيت الإمارة في أولاده إلى وقت تصنيفنا 


هذاء والغالب على مذاهب أهل المغرب كلهم مذاهب الحديثء وأغليها عليهم في الفتيا مذهب 
مالك ين أفسن ).07 

وكل هذا التنوع المذهبي والعقائدي والسياسيء والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع؛ 
الذي عرفه المسلمون مبكرا؛ جرى في ظل نظام الخلافة» الذي عبر عن هدايات الإسلام 
وأحكامه التي رسخت مبدأ الحرية وعدم الإكراه في الدين» والتسامح بين أهل الأديان» فلم 
تعرف الحضارة الإسلامية في ظل الخلافة عبر عصورها المختلفة حروب الاضطهاد الديني 


والعلافقن الكتمس:» 


وضع أقليات المسلمين في غير دار الإسلام : 

وقد انعكس ظهور دولة الخلافة وقوتها على المسلمين خارجها حيث صار لهم استقلالهم 
الذاتي؛ فلهم رؤساؤهم وقضاتهم الذين يقضون بينهم بحكم الإسلام؛ كما قال البكري عن 
حال أقليات المسلمين في الهند: (والغالب على هذا البلد الكفرء وفيهم مسلمون لا يلي عليهم 
في زماننا من قبل بلهرى [ملك الهند] إلا مسلم يستخلفه عليهم؛ وكذلك في كثير من البلدان 
التي في أطراف المسلمين» فيغلب عليها ملك الكفر كالخزر واللان [شعوب في شمال القوقاز] 
وغيرهم, لا يقبل المسلمون هناك مضي حكم الكافرء ولا يقيم عليهم شهادة إلا المسلمون 
وإن قلوا).!"ا 
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اع ا نستي :"اقل .. أحكافها ووكذانها وأيائعا 

وقال ابن فضلان عن ملك الخزر: (ولملك الخزر مدينة عظيمة على النهر إتلء وهي جانبان 
في أحد الجانبين المسلمونء وفي الجانب الآخر الملك وأصحابه؛ وعلى المسلمين رجل من غلمان 
الملك» يقال له: خزء وهو مسلم.ء وأحكام المسلمين المقيمين في بلد الخزر والمختلفين إليهم في 
التجارات).7) 

وجاء في رحلة السيرافي في النصف الأول من القرن الهجري الرابع عن حال المسلمين في 
الصين: (وذكر سليمان التاجر - حدود سنة 3117 ه - أن في (خانفو) وهى مجتمع التجار 
رجلا مسلما يوليه صاحب الصين الحكم بين المسلمين الذين يقصدون إلى تلك الناحية؛ 
يتوخى ملك الصين ذلكء وإذا كان في العيد صلى بالمسلمين وخطب ودعا لسلطان المسلمين؛ 
وإن التجار العراقيين لا ينكرون من ولايته شيئا في أحكامه وعلمه بالحق ويما في كتاب الله 
عز وجل وأحكام الإسلام) .7" 

وقال أ خا [أفل المنو والغل سمضون عر أ وكوك النقبا نودي أديفة: 
-١‏ فأول من يعدون من الأربعة: ملك العرب» وهى عندهم إجماع لا اختلاف بينهم فيه أنه 
ملك أعظم الملوكء وأكثرهم مالاء وأبهاهم جمالاء وأنه ملك الدين الكبير الذي ليس فوقه 
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سىء. 


؟- ثم يعد ملك الصين نفسه بعد ملك العرب. 
- ثم .ملك الرؤة. 


:- ثم بلهرا ملك الهند).©) 


.١١7 رسالة ابن فضلان ص‎ )١( 
."”5 (؟) رحلة السيرافي ص‎ 


(؟) رحلة السيرافي ص 737. 
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وكل ما سبق ذكره من نصوص عن الرحالة المؤرخين والجغرافيين؛ يؤكد أن الدولة 


كمعن ووو 22222222 


الإسلامية. ظلت مملكة واحدة سياسيا وإدارياء حتى في ظل الخلافة غير المركزية في الفترة 
العباسية الثانية في بغداد» ويؤكد مدى تنامي نفوذ دولة الخلافة, وامتداد سلطانها عالمياء 
حتى غدا المسلمون في غير دار الإسلام يتمتعون بحرياتهم وحقوقهم في دولهم بفضل قوتها 
ونفوذها السياسي الدوليء وهذا في أواسط القرن الرابع الهجري الذي يعد أكثر فتراتها 
ضعفا داخلياء واضطرابا سياسيا؛ وهو ما مهد الطريق لتطوير نظامها السلطاني لمواجهة 
الأخطار الداخلية والخارجية؛ بظهور نظام السلطنة, وتقاسم السلطة» وتوزيع الصلاحيات 
بين الخليفة والوزيرء ثم بين الخليفة والسلطانء في توازن سياسي فريد من نوعه؛ وهو ما 
حفظ للدولة وحدتهاء وللقوى المجتمعية والسياسية الجديدة -على اختلاف توجهاتها 


الفكرية والمذهبية- المشاركة في إدارتهاء كما سيأتى بيانه. 


امك 
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مقرات الخلافة وعواصمها : 

وقد اختص بالخلافة اسما ورسما من كانت رئاسته عامة على الأمة أو أكثرهاء ومن حمى 
المساجد الثلاثة أو الحرمين خاصة؛ كما قال المؤرخ والجغرافي ابن خرداذيه عن الأندلس 
وأميرها الأموي: (ويسلم على هذا الأموي السلام عليك يا ابن الخلائفء وذلك أنهم لا يرون 
اسم الخلافة إلا لمن ملك الحرمين).(١)‏ 

قال القلقشندي عن عواصم دولة الخلافة: (أما مقرات الخلفاء فهي أربع مقرات 

المقرة الأولى: المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام: 

كانت مقرة الخلفاء الراشدين إلى حين انتقل علي .#: إلى العراق» وذلك أن مبداً النبوة كا 
بمكة ثم هاجر النبي يَِِ إلى المدينة وأقام بها حتى توفي في الثاني عشر من ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة من الهجرة: ثم كان بعده بها في الخلافة أبو بكر الصديق ,8 ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي في أول أمره؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى العراق لقتال معاوية» ثم خلفه ابنه الحسن فيه 
إلى حين تسليم الأمر لمعاوية. 

المقرة الثانية: الشام: 

وهي دار خلفاء بني أمية إلى حين انقراضهم, وذلك أن معاوية كان أميرا على الشام قبل 
الخلافة ثم استقل بالأمر حين سلم إليه الحسنء فبقى في الشام هى ومن بعده إلى حين 
انقراض خلافتهم بقتل مروان بن محمدء وكانت دار إقامتهم دمشق وإن نزلوا غيرها فلغير 


إقامة 


.5١ المسالك والممالك ص‎ )١( 
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المقرة الثالثة: العراق: 

وهو دار خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حين انتقاله إليه ثم ابنه الحسن إلى حين 
تسليمه لمعاوية» ثم كانت دار خلافة بني العباس إلى حين انقراض الخلافة من العراق بقتل 
المستعصم., وكان بدء مبايعة السفاح أول خلفائهم بالكوفة على ما تقدم ثم بنى بعد ذلك 
بالأنبار مدينة وسماها الهاشمية ونزلهاء فلما ولى أخوه أبو جعفر المنصور الخلافة بعده 
بنى بغداد وسكنها وصارت منزلا لخلفاء بني العباس بعده إلى حين قتل المستعصم. 

المقرة الرابعة: الديار المصرية: 

وهي الآن دار الخلافة وقد تقدم أن أول من بويع بها منهم المستنصر بالله أبى العباس 
أحمد بن الظاهر بالله بن الناصر لدين الله وقد تقدم أنه توجه إلى بغداد لقتال التتر فقتل 
ثم الحاكم بأمر الله أب العباس أحمد بن الحسين جد الخلفاء بها الآن» وقد تقدم أن الأشرف 
خليل بن المنصور قلاوون أسكنه الكبش بخط الجامع الطولونى؛ ثم صارت مساكنهم على 
القرب من المشهد النفيسي وهم على ذلك إلى الآن).(") 

ثم المقرة الخامسة: (القسطنطينية التي صارت من ذلك الوقت -تنازل الخليفة 
العباسي المتوكل عن الخلافة للسلطان سليم الأول العثماني سنة ”57ه- مقر الخلافة 
الاتلصية).!"اسحتن أمنقطة والقيف سد 25 مز 

فظلت الخلافة نظاما سياسيا واحداء جامعا لوحدة الأمة والدولة الإسلامية» ولا ينافي هذه 
الوحدة تحول مقرها من المدينة» فدمشقء فبغداد» فالقاهرة» فإسطنيول» بحسب الظروف 


وحاحة الدولة؛ فكان شقن الحلافة بحيق مركز السلطة وعاصضمّة الدولة الى :كين مقها 


)ه/151١ للقلقشندي (المتوفى:‎ 51١/57 مآثر الإنافة في معالم الخلافة‎ )١( 


(؟) تاريخ الدولة العلية العثمانية )١55 / ١(‏ 


لمك 


ز ز ةذ 0 0 0 ااا ا ا 
شتون الأمة كلهاء فكانت مؤسسة الخلافة هي الناظم لوحدة الدولة وأقاليمها وأمصارهاء 
على اختلاف مقراتهاء وعلى اختلاف من تناوبوا على تولي شئونهاء على التوالي» فلم تعترف 
الأمة وجمهورها الذي يمثل الأكثرية عبر كل عصورها إلا بخلافة واحدة» فلم تعترف بادّعاء 
بني أمية للخلافة في الأندلسء ولا بادّعاء الفاطمية لها في القاهرة» في ظل وجودها في بغداد, 
حيث كانت تمثل الدولة والأمة وجماعة المسلمين والسلطة الشرعية؛ بينما افتقدت هذه 
الصفة في الأندلس والقاهرة: فكانتا انشقاقا عن جماعة المسلمين» وتعبيرا عن أهواء سياسية 
فردية لمن كانوا يطمحون للسلطة؛ أكثر من تعبيرها عن رأي جمعي للأمة, فما لبثتا أن 
سقطتا بعد مدة قصيرة؛ لرفض المسلمين في كلا الإقليمين لهذا الادّعاء؛ لتعترفا بعد ذلك 


بالسلطة الشرعية في بغداد ويالوحدة السياسية للأمة والدولة! 


كك 
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المراحل السياسية الني مر بها نظام الخلافة : 

لا يمكن فهم طبيعة الخلافة وتاريخها -وكيف ظلت تحكم العالم الإسلامي كنظام 
سياسيء. بشكل مباشر وغير مباشرء مدة ألف وثلاثمائة عام- قبل التفريق بين المراحل 
الثلاث التي مرت بهاء وهي: 

مرحلة الخلافة المركزية : 

وهي الفترة الممتدة من قيام الخلافة الراشدة إلى آخر القرن الثالث الهجري: 

وتمتاز هذه الفترة من حيث العموم بالنظام المركزيء الذي ظلت فيه الخلافة وعاصمتها 
السياسية ومؤسسات الدولة فيها تحكم أقاليم الدولة بشكل مباشرء مؤكدة وحدة الأمة من 
جهةء وقوة الدولة من جهة أخرى. 

وقد أخبر النبي يَلِ في أحاديث متواترة عن أفضلية هذه المرحلة عموماء كما في حديث 
عبدالله بن مسعود: (خير أمتي القرن الذين يلونيء ثم الذين يلونهم: ثم الذين يلونهم). 

وفي لفظ: (خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم).!") 

وعن عمران بن حصين: (إن خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلونهم... مرتين أو ثلاثة)» وفي لفظ: (خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم, ثم الذين 
يلونهم: ثم الذين يلونهم...).(") 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه (خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم, ثم الذين 


يلونهمء والله أعلم أذكر الثالث أم لا؟).©) 


)١(‏ صحيح البخاري ح رقم 53757, وصحيح مسلم ح رقم ؟5؟551. 
(؟) صحيح البخاري ح رقم »”0١‏ وصحيح مسلم ح رقم اك 


(؟) صحيح مسلم ح رقم 5؟50. 
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وعن عائشة قالت: سأل رجل النبي ذَلَِةّ: أي الناس خير؟ قال: (القرن الذي أنا فيه ثم 
الثاني ثم الثالث).!") 

والقرن في هذه النصوص على القول الراجح والمشهور مائة عام؛ وهذه الأفضلية والخيرية 
هي من حيث العمومء ولا ينافي ذلك وقوع المحدثات فيها ووجوب ردها؛ ولهذا جاءت 
النصوص الأخرى في بيان أن هذه المرحلة ذاتها تتفاضلء ففرق بين الخلافة الراشدة التي 
أوجب النبي كله لزوم سننها في الإمامة وسياسة الأمة (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين)» وبين ما جاء بعدها من خلافة رحمة عامة قد يقع فيها انحراف ومحدثات يجب 
ردها ورفضهاء ولا ينافي ذلك خيرية القرن من حيث العمومء كما جاء في الحديث الصحيح 
عن جابر بن سمرة: (لا يزال هذا الأمر -أو أمر الناس- عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة 
كلهم من قريش)!". وفي لفظ: (كلهم تجتمع عليه الأمة). !"ا 

وفي لفظ: (لا يزال أمر هذه الأمة ظاهرا حتى يقوم اثنا عشر خليفة).') 

وفي لفظ: (لا يزال أمر أمتي صالحا حتى يمضي اثنا عشر خليفة).*) 

قال الحافظ اين حجر: (عرفت من الروايات عند مسلم وغيره أنه ذكر الصفة التي تختص 
بولايتهم وهو كون الإسلام عزيزا منيعاء وفي الرواية الأخرى صفة أخرى وهو أن كلهم 


يجتمع عليه الناس كما وقع عند أبى داود) :0 


.501557 صحيح مسلم ح رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ح رقم "12لا وصحيح مسلم ح رقم 185١‏ واللفظ له. 

(؟) أبو داود ح رقم 5171/9 وصححه ابن حجر في الفتح .7١5 / ١1‏ 

(:) المستدرك على الصحيحين (؟ / .)7١١‏ 

(5) مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم ح رقم 5707: والمستدرك على الصحيحين (؟ / .)7١7‏ 


(1) فتح الباري "١/15‏ 


1ه 


بن 
و 


عولد 

ثم ذكر ابن حجر أقوال الشراح لهذا الحديث وقول القاضي عياض: (ويحتمل أن يكون 
الاثنا عشر في مدة عزة الخلافة» وقوة الإسلام» واستقامة أموردء والاجتماع على من يقوم 
بالخلافة» ويؤيده قوله في بعض الطرق: (كلهم تجتمع عليه الآمة)» وهذا قد وجد فيمن 
اجتمع عليه الناس إلى أن أضطرب أمر بني أمية).!") 

وقد رجح ابن حجر من أقوالهم هذا الاحتمال فقال: (وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه 
أرجحها الثالث من أوجه القاضي -عياض- لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة 
(كلهم يجتمع عليه الناس)» وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته» والذي وقع 
أن الناس اجتمعوا على أبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليء إلى أن وقع أمر الحكمين في 
صفينء فسمي معاوية يومئذ بالخلافة: ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسنء ثم 
اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلكء ثم لما مات يزيد وقع 
الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبيرء ثم اجتمعوا على أولاده 
الآربعة الوليد» ثم سليمان» ثم يزيدء ثم هشامء وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد 
العزيزء فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدينء والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام فولي نحو أربع سنين).(") 

ثم قال ابن حجر: (كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار 
الأرض شرقا وغربا وشمالا ويمينا مما غلب عليه المسلمونء ولا يتولى أحد في بلد من البلاد 


كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة).7©) 


"5/15 فتح الباري‎ )١( 
(؟) فتح الباري (15/غ:")‎ 


(؟) فتح الباري (15/غ") 


/ اه 


اخلاقة.. أحكامعا ويكلامعا وَيَامعَا 


ثم قال: (فالأولى أن يحمل قوله: (يكون بعدي اثنا عشر خليفة) على حقيقة البعدية» فإن 
جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفساء منهم اثنان 
لم تصح ولايتهماء ولم تطل مدتهما وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم, والباقون اثنا 
عشر نفسا على الولاء كما أخبر يل وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى وماكة 
وتغيرت الأحوال بعده» وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرونء ولا يقدح في ذلك قوله: 
(يجتمع عليهم الناس).؛ لأنه يحمل على الأكثر الأغلبء لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في 
الحسن بن علي وعبدالله بن الزبير مع صحة ولايتهماء والحكم بأن من خالفهما لم يثبت 
استحقاقه إلا بعد تسليم الحسنء وبعد قتل ابن الزبيرء والله أعلم وكانت الأمور في غالب 
أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة» وإن وجد في بعض مدتهم خلاف ذلكء فهو بالنسبة إلى 
الاستقامة نادر).7) 

وأولى من هذا القول الذي ذهب إليه ابن حجر قول من قال بأن الحديث بشارة نبوية 
بخلافة اثني عشر خليفة عدل كلهم من قريشء يكونون بعدهء لا على سبيل التعيين» وليس 
بالضرورة على سبيل التتابع؛ إن البعدية متحققة في كل من جاء بعده يَلكِِّ وعليه يمكن 
القول بأن الحديث بشارة» ولا تقتضي الحصر والقصرء وقد اشتهر بالعدل بعد خلفاء 
الصحابة عدد من خلفاء بني أمية وبني العباسء واجتمعت الأمة عليهم عموماء وإن شذ 
بعضها فلا يقدح ذلك في صحة خلافتهم,» ولا في تحقق الاجتماع عليهم من أكثر الأمة: 
كسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك من بني أمية» ومن بني 


العباس: كالمهدي وهارون الرشيدء والمعتضد بالله. 


)"6/15( فتح الباري‎ )١( 


6/ 


لذ 
2 


عولد 

وعليه فالقرون الثلاثة هي بلا شك خير القرون؛ وأفضلها على سبيل العموم؛ مع ما وقع 
فيها محدثات وجور وانحراف سياسي إلا إنها في عمومها كانت خيرا مما جاء بعدها من 
عصورء قال القلقشندي: (وأما ترتيب الخلافة فاعلم أنها لم تزل لابتداء الأمر جارية على ما 
آلف من سيرة النبي َك من خشونة العيش والقرب من الناس واطراح الخيلاء وأحوال 
الملوكء مع ما فتح الله تعالى على خلفاء السلف من الأقاليم» وجبي إليهم من الأموال التي لم 
يفز عظماء الملوك بجزء من أجزائهاء وناهيك أنهم فتحوا عدة من الممالك العظيمة التي 
كانت يضرب بها المثل في عظيم قدرها وارتفاع شأن ملوكها من ممالك الشرق والغرب, 
حتى ذكر عظماء الملوك عند بعض السلف فقال إنما الملك الذي يأكل الشعير ويعس على 
رجليه بالليل ماشيا وقد فتحت له مشارق الأرض ومغاربها يريد عمر بن الخطاب ,#د. 

وقد حكي أنه ,#: حين أتى لفتح بيت المقدس كان يخرج من مخلاة فرسه كسرا يابسة 
من خبز فيمسحها من التراب ويأكلها! 

فلما رآه عظماء بيت المقدسء قالوا: لا طاقة لنا بهذا! 

ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن سلم الحسن .#: الأمر لمعاوية بن أبي سفيان فأخذ في إظهار 
أبهة الخلافة وترتيب أمورها على نظام الملك لما في ذلك من إرهاب العدو وإخافته. 

وتزايد الأمر في ذلك حتى اضمحل في جانب الخلافة سائر الممالك العظيمة. وانطوى في 
ضمنها ممالك المشارق والمغاربء وفاقت بأبهتها الأكاسرة والقياصرة» وهابتها ملوك الأرض 
قاطبة لا سيما أوائل الدولة العباسية).7) 

وقال عما وصلت إليه الخلافة في العصر العباسي: (وأما ما انطوت عليه الخلافة من الممالك 


فإن حكمها امتد فيما بين المشارق والمغارب فكان يجرى تحت إمرتهم من أقاليم الشرق: 


.7”7 5/5 مآثر الإنافة في معالم الخلافة‎ )١( 
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وما وراء التهر. 
-١١‏ وخراسان. 

-١‏ وطيرستان وغير ذلك. 

5- ومن بلاد المغرب إفريقية. 
6-:والغرت الأوسشط. 

7- والغرب الأقصى. 

-١/‏ والأندلس في يعض الأزمنة. 

- ومن أوساط الأقاليم الديار المصرية. 
4 واليلاد الشامية. 


ل والثخغور والعواصم وبلاد الروم وما في معنى ذلك. 


لذ 
2 


عاد 

وكانت الأموال تحمل من جميع الأقاليم بعد تكفية الجيوش إلى بيت المال على بعد المسافة, 
حتى يقال إن الرشيد كان يستلقي على قفاه وينظر إلى السحابة فيقول: اذهبي إلى حيث 
شثت يأتني خراجك! وبقى الأمر على ذلك حتى تغلب المتغلبون على الممالك واستولوا عليها؛ 


وصار الأمر على ما صار إليه الآن والله غالب على أمره).!") 


نظام الخلافة غبر المركزية : 

وهي الخلافة العباسية الثانية في بغدادء والخلافة العباسية الثالثة في القاهرة» وتمتد من 
مطلع القرن الرابع الهجري سنة "٠١‏ ه تقريباء في عهد الخليفة المقتدر بالله العباسيء إلى 
عهد آخر خليفة عباسي في القاهرة. وهى محمد المتوكل على الله العباسي المتوفى سنة ٠165ه.‏ 
إلى ظهور الخلافة العثمانية. 

وقد ظهرت في هذه الفترة السلطنة كشكل من أشكال الحكم وإدارة أقاليم دولة الخلافة 
بشكل ذاتيء فكان السلطان تحت الخليفة مكان الوزير الذي تراجع دوره لصالح 
السلطان» وربما قوي مركز الخلافة واستعاد الخليفة بعض سلطانه؛ وربما قوي مركز 


نظام الخلافة المركزية الثانية : 
وهي الخلافة العثمانية منذ القرن العاشر الهجريء حيث تنازل الخليفة العباسي المتوكل 


عن الخلافة للسلطان سليم الأول العثماني, الذي دخل القاهرة سنة 557 ه - /611١م,‏ 


.77١/5 مآثر الإنافة في معالم الخلافة‎ )١( 


1١ 


اا ا ا 
وتبع ذلك دخول الحرمين تحت الولاية العثمانية» فكان سليم الأول أول سلطان وخليفة 
غير عربي» وعادت دولة الخلافة مركزية من جديد؛ لتحمي جيوشها حدودهاء حتى سقطت 
بعد خلع آخر الخلفاء فعلياء وهى السلطان عبد الحميد الثاني سنة ١١”‏ هء الذي تولى 
بعده ثلاثة من الخلفاء صوريا وهم: أخوه محمد الخامسء ثم محمد السادسء ثم السلطان 
عبد المجيد ابن السلطان عبد العزيزء الذي ظل أياماء وتم الإعلان عن إلغائها -كما اشترط 


مؤتمر لوزان!"- سنة 787١ه‏ - 1975م. 


)١(‏ مؤتمر لوزان كان مؤتمرا انعقد في لوزان بسويسرا في سنة 1977م بين الحركة الوطنية التركية ودول 
الحلفاء -بريطانيا وفرنسا وإيطاليا- للتفاوض على معاهدة مع تركيا لمنحها الاستقلال وكان من شروطها: 


إعلان الالتزام بالعلمانية: وإلغاء الخلافة. وطرد الخليفة وأسرته من البلاد. 
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الفصل الثاني : 


الخلافة الراشدة ونظامها السياسي ١1ه-41ه‏ 


وتتجلى في هذه الفترة مركزية الدولة ووحدة الأمة وشوروية السلطة. 


نشأة النظام السياسي والإداري المركزي في الدولة النبوية : 

ضمت الدولة النبوية وعاصمتها المدينة النبوية جزيرة العرب كلهاء حيث أرسل النبي ك8 
عماله وولاته وقضاته على أقاليمها كافة» من مكة إلى مخاليف اليمنء إلى عمان: فالبحرين: 
فنجدء إلى أطراف العراق والشامء: وظلت المدينة النبوية العاصمة السياسية المركزية للدولة. 

الأمراء والولاة على الأمصارا' : 

وممن استعملهم النبي كي لبسط نفوذ الدولة على كل أقاليمها إداريا وقضائيا وماليا: 
السقابون اديه ركان واليامق مك 
". وعثمان بن أبي العاص الثقفي على الطائف. 
؟. وعمرى بن سعيد بن العاص على قرى عربية: خيبر ووادي القرى وتيماء وتبوك. 


)١(‏ انظر تاريخ خليفة بن خياط ص 55 - 14 تسمية عماله يَلةِ على البلدان والصدقات. 


1 


سح ل ا د حك هي | تاوف اجكافها ووكذانها رامعا 
”. ومعاذ بن جبل على الجَّنّد من أقاليم اليمن» وعلى القضاءء كما كُلف يتعليم الناس الإسلام 
وشرائعه» وقراءة القرآن» وقبض الصدقات من مخاليف اليمن. 

. وأبى موسى الأشعري على زبيد وعدن ورمع والساحل. 

. وأبى سفيان بن حرب على نجران؛ وعلي بن أبي طالب على صدقاتها. 

9. وعمرى بن حزم على بلحارث. 

.٠‏ وسعيد بن القشب الآزدي على بلجرش ويحرها. 

.١‏ والعلاء بن الحضرمي على البحرينء ثم بعده أبان بن سعيد على البحرين وبحرها. 
"". وأبو زيد الآأنصاري وعمرى بن العاص على عمان. 


.١‏ وسليط بن سليط من بني عامر بن لؤي على اليمامة. 


الولاة على صدقات القبائل:() 
وممن ولاهم النبي كَلِةٍ على الصدقات وجباية الزكاة: 
.١‏ عدي بن حاتم الطائي على صدقات طيء. 
". والأبّاء بن قيس الأسدي على صدقات أسد. 
". والوليد بن عقبة على صدقات بني المصطلق. 
5. وعبد الرحمن بن عوف على صدقات كلب. 
4. وعيينة بن حصن على صدقات فزارة. 
”. والحارث بن عوف المري على صدقات بني مرة. 


)١(‏ انظر تاريخ خليفة بن خياط ص 55 - 14 تسمية عماله يَلِةِ على البلدان والصدقات. 
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/. والأعجم بن سفيان البلوي على صدقات عذرة وبلي وجهينة. 

6 ومالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة من بني تميم. 

.٠‏ والزيرقان بن بدر على صدقات عوف والأيناء. 

.١‏ وقيس بن عاصم على صدقات مقاعس ويطون من أسد وغطفان. 
؟١.‏ وعطارد التميمي على صدقات دارم. 

؟١.‏ وعامر بن مالك بن جعفر على صدقات بني عامر بن صعصعة. 
5 . وعباس بن مرداس على صدقات بني سليم. 

5. ومالك بن عوف النصري على صدقات عجز هوازن. 


1". الضحاك بن سفيان الكلابى على صدقات ينى كلاب. 


القضاة في عهد النبي 85 : 
وكان ممن تولى بعض القضاء 2 عهده عَلة: عمر وعلي ومعاذن وعبدالله ين مسعود وابي 
بن كعب وزيد بن ثابت وأبى موسى الاشعري وعقبة بن عامر ومعقل بن يسار وعمارة بن 


حزم وحذيفة بن اليمان.!) 


أمراء الجيوش في عهد النبوة: 
وقد ولى النبى يلد على جيوشه وسراياه عددا من القادة العسكريين الآفذان» ومنهم: أبى 
عبيدة بن الجراح» وحمزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثة» وعبدالله بن رواحة» وعلي بن 


أبي طالب» وخالد بن الوليد» وعمرى بن العاصء وأسامة بن زيد. 


.)898 / 11( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد‎ )١( 
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أمراء الحج والجمع والجماعات: 
وكان ولاة الأمصار يتولون عادة إمامة الجمع والجماعات» وقد تولى إمارة الحج في السنة 
/ ه عتاب بن أسيد بعد فتح مكة» حين ولاه النبى كَل عليها وعلى الحج والصلاة, ثم تولى 


أبو بكر الصديق بأمر من النبى يَلْةِ إمارة الحج في الناس سنة 4 ه. 


كتّاب النبى ما : 

كما تأسس ديوان الكتابة -وهو أشبه ما يكون اليوم بأمانة السر- في عهد النبي كَل 
حيث كان له كتايه الخاضوة: :واهكاء الأختام المختصون,ء كما قال ابن خياط: (زيد بن ثابت 
كاتب الوحيء وقد كتب له معاوية بن أبي سفيان» وكتب له حنظلة بن ربيعة الأسيدي» 
وكتب له عبدالله بن سعد بن أبي سرح ثم ارتد ولحق بمكة؛ وكان يأذن عليه أنسة مولاه, 
وعلى نفقاته بلال» ومعيقيب بن أبي فاطمة خازنه» ويقال: كان معيقيب على خاتمه).١١)‏ 

وسيتطور ديوان الكتابة بتطور النظام السياسي بعد ذلك» وسيصبح الوزراء والوزارة 
من الكتاب حصرراء وأرباب العلم والقلم خاصة: كما في بداية العصر العباسي! 

وبهذا تشكلت في عهد النبي كَكةِ مؤسسات الدولة التنفيذية الرئيسة وهي: 

1د الونارة الشناضعة: و فل ف الورجة فق الأنحا وى إدارنه شت نيا 

لان والاذارة" لال وكتفكل..فى الهناة لحنع أموال: الزكاة .والخراع وصرقها عل 
مستحقيها. 

-:والكدازة التضاكدة يكل :تن القضاة للقصيل مين الحصومات: 


5- والإدارة العسكرية: ويتولاها قادة الجيوش وأمراء السرايا. 


11 


رك 


2 
ه- الإمامة للصلوات والجمع وإمارة الحج: ورعاية شكون العبادات والشعائر العامة 


ويتولاها أتمة الجمع والحج. 


5ت ذوواق الكفاية: ويا يخقض بي الكتاب من سجلات الدولة ومراسلاتها والإشتراف عليها: 
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كن يوج 2 


نواة الوزارة التنفيدية : 

وكان النبي كَل قد اتخذ بعض الصحابة وزراء له كأبي بكر وعمر وعثمان وعليء لا 
يغيبون عنه في حضر ولا سفرء وكان يعدهم لقيادة الآأمة من بعده» وكان النبي وَلْةٍ يشاور 
الناس في شئونهم العامة كما أمر الله #إوَشَاورْهُمٌ في الأمره, فلا يقطع أمرا عاما حربا أو 
سلما إلا بالشورئ» كما قال أب و هريرة: (ماارأيت أحذا قط كان أكض مشورزة لأضحايه من 
رسول الله).(") 

وقال: (لو كنت مستخلفا أحدا على أمتي من غير مشورة لاستخلفت عليهم عبدالله بن 
مسعود أو عمار بن ياسر).("ا 

وكان كذلك لا يقطع أمرا في الشئون السياسية التنفيذية والإدارية» كتولية رجل على ولاية 
ونحوهاء إلا بشورى وزرائه» حتى قال لأبي بكر وعمر وقد استشارهما في تولية رجل على 


بنى تميم» فاختلفا فيه (لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما). "ا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ح رقم :517٠١‏ وابن وهب في الجامع ح رقم 58/8 بإسناد صحيح عن الزهريء إلا إن 
الزهري لم يسمع من أبي هريرة» وهى في خبر من أخبار المغازي والسيرء والزهري أعلم الناس بهاء وقد رواه عن أبي 
هريرة مجزوما به. 

(؟) رواه النسائي في فضائل الصحابة رقم ١7‏ واللفظ له. والحاكم في المستدرك (؟ / )"١‏ وقال صحيح الإسناد, 
ووافقه الذهبي. 


(') مسند أحمد 5 / 717 وفيه ضعف. 
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1[ م م ا ا 
وقد حدد النبي كه للصحابة طبيعة النظام السياسي بعدهء وأنه خلافة راشدة» تقوم على 
الشورى والرضاء ولذا لم يستخلف أحدا بعده. 
كما حدد صلاحيات الخليفة من بعده وما له وما عليه» فقد سثل بَلكةِ: قيل يا رسول الله 
ما للخليفة بعدك؟ قال: (مثل الذي لي ما عدل في الحكم؛ وأقسط في القسمء ورحم ذا الرحم, 
فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه).(") 
فكان النبي مَل يعدٌ أصحابه للخلافة من بعدهء ويحدد لهم معالمها وأصولها وأحكامها. 
وكل ما سبق يؤكد طبيعة الدولة النبوية ومركزيتها وتبعية الأآقاليم في جزيرة العرب 
لسلطانها سياسيا وماليا وقضائياء ثم بعد وفاته تتابع الخلفاء الراشدون على اقتفاء سنته 


في إدارة شئون الدولة والأمة وكان أولهم: 


الخليفة الراشد: أبوبكر الصديق ١١1ه-‏ ١اه:‏ 


وهى عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي القرشيء تولى الخلافة يوم الاثنين ١١‏ 
ربيع الأول سنة ١١هء‏ وتوفي ليلة الثلاثاء ٠١‏ جمادى الآخرة سنة 1١هء‏ وله 17 سنة؛ ودفن 
بجوار النبي بَلَدْةٌ في حجرة عائشة :#9. وصلى عليه عمرء وقد انتخبه الصحابة 95 يوم 
السقيفة بعد وفاة النبي يَكِةُ مباشرة, وقد رُشح للخلافة يوم السقيفة أربعة وهم: سعد بن 
عبادة» وأبو عبيدة بن الجراح» وعمر بن الخطابء وأبى بكرء حيث توفرت فيهم صفات 


الإمامة وشروط الخلافة» فكان الاختيار من بينهم عن طريق التعددية وانتخاب أحدهم: 


)5717/9( الطبراني في المعجم الكبير 2560/4 وأبى نعيم في حلية الأولياء ( / 577)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
من حديث بلال بن سعد بن تيم الأشعري عن أبيه مرفوعاء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (رواه الطبراني ورجاله-‎ 
ككقات )::واشكد رقه الدارقطدى عاق الببخارئ ومسلم فق التقيم والإلزامات دن :55 قال الألباتن ف إزوك الفليل 8/ ثانا‎ 


(إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات). 


1/6 


لذ 
2 


كم ووو 22222222 


90000 
م 


قال ابن الشهاب القلقشندي: (الطرق التي تنعقد بها الخلافة ثلاث طرق الأول البيعة: وهي 


أن يجتمع أهل الحل والعقد ويعقدون الإمامة لمن يستجمع شرائطهاء ولذلك حالتان الحالة 
الأولى أن يتعدد من اجتمع فيه شروط الإمامةء فيختار أهل الحل والعقد واحدا منهم يقوم 
بأمر الإمامة وينهض بأعبائهاء وعلى ذلك كانت خلافة أبي بكر الصديقء وذلك أنه لما توفي 
النبي كَلِةِ -كما في صحيح البخاري- اجتمعت الأنصار في السقيفة فقالوا: منا أمير ومنكم 
أميرء فقال أبى بكر: نحن الأمراء وأنتم الوزراءء فبايعوا أبا عبيدة أو عمرء فقال عمر: بل 
نبايعك أنت» فبايعه عمر وبايعه الناس).(") 

فقد تعدد هنا المرشحون للخلافة وتوفرت فيهم جميعا الأهلية للإمامة» وكان الانتخاب 
والاختيار لواحد منهم بالشورى والرضا؛ الطريق لعقد البيعة له. 

وقد كانت أبرز إنجازاته: القضاء على حركة الردة في جزيرة العرب» وبدء الفتوح؛ حيث 
فتح خالد بن الوليد الحيرة في أرض العراق» وصالح أهلها على جزية؛ ثم فتح الأنبار» كما 
فتحت في عهده بصرى الشامء وهي أول ما فتح من مدنها. 

ومن إنجازاته: جمع القرآن في مصحف واحد بعد أن كثر القتل في قراء القرآن في حروب 
الردة. 

وقد كان أول خليفة فرض له الصحابة راتبا معلوما من بيت المال» وهو ثلاثة دراهم كل 


يوم» فلما حضرته الوفاة, أمر برد ما بقي عنده إلى بيت المال. 


.65٠ - "9 مآثر الإنافة ص‎ )١( 
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الفصل بين السلطات: 
وكان من أبرز إنجازات أبي بكر: الفصل بين السلطات!". ومؤسسات الدولة» وتوزيع 
المسئوليات» وتحديد الصلاحيات, التي كان النبي يَةٍ يتولاها كلها بحكم النبوة والعصمة 
ليشرع لكل من يتولى بعده شيئا منهاء وهذه خصوصية لا يمكن أن تكون لمن بعده؛ لعدم 
العصمة؛ وانتهاء مهمة التشريع:؛ فقام أبى بكر بتعزيز مبدأ الإدارة الجماعية الدولة» مع 
الفصل بين السلطات؛ فقد جعل على القضاء: عمر بن الخطابء وعلى بيت المال: أبا عبيدة 
بن الجراح؛ فكان أول خليفة يفصل بين السلطات والوظائف التنفيذية والقضائية والمالية, 
قال ابن خياط: (كان كاتبه عثمان بن عفان وزيد بن ثابت» وعلى أمره كله والقضاء: عمر 
بن الخطابء وولى أبا عبيدة بن الجراح بيت المال» ثم وجهه إلى الشام).'"ا 
والكتاب هنا هم نواة ديوان الخلافة وجهازها الإداري كما سيتطور لاحقا بعد ذلك. 
وكان الأمراء والولاة في خلافة أبي بكر: 
-١‏ هنا بن سيد على مكة. 
"- وعثمان بن أبي العاص على الطائف. 
؟- وسليط بن قيس على اليمامة. 
4- وأبو سفيان بن حرب على ما بين آخر حد الحجاز وآخر حد نجران. !"ا 
4- والمهاجر بن أبي أمية على صنعاء. 
١‏ - وزياد بن لبيد ويعلى بن منية وقيس بن مكشوح المرادي على بعض مخاليف اليمن. 
- وأنس بن مالك والعلاء بن الحضرمي على البحرين. 
)١(‏ كما سبق بيانه في الجزء الأول. 


(0) تاريخ خليفة بن خياط ص ؟١؟١.‏ 


(") انظر فتوح البلدان ص 5 5 .١‏ 


لاه 
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/- وحذيفة بن محصن على عمان. 
كفدوعان الأنواء عن شدوهه فق الغرا ف والشاء» كاله ون الوليل وا نو عددة ابن الهزات: 
وعمرى بن العاص» وشرحبيل بن حسنة, وعكرمة بن أبي جهل.!") 


وكانت مدة خلافة أبى بكر سنتين وثلاثة أشهر تقريباء وكان قد حج بالناس سنة ؟١ه.‏ 


الفتوح في عهده: 

فتح خالد بن الوليد الأبلة (البصرة) سنة 7١هء‏ ثم سار خالد إلى الأنبار وصالحوه. 

وفي هذه السنة اعتمر أبو بكر واستخلف على المدينة عمرء ثم حج واستخلف عثمان بن 
عفان. 

ولما رجع من الحج أرسل سنة "٠ه‏ الجيوش لفتح الشام؛ فأرسل عمرو بن العاص 
لفلسطينء ويزيد بن أبي سفيانء وأبا عبيدة بن الجراح» وشرحبيل بن حسنة:؛ إلى أرض 
اليلقاء. 

ففتح خالد بصرى صلحاء وكان قدم عليها يزيد وأبى عبيدة وشرحبيلء وهي أول بلد 
فتحت من الشامء ثم تدمر. 

ثم ساروا جميعا إلى فلسطين والتقوا بالروم في أجنادين في جمادى الأولى سنة ١١ه‏ ثم 
كانت موقعة مرج الصفر في الشهر نفسه؛ ثم كانت موقعة فحل في ذي القعدة. 

وتوفي أبى بكر في جمادى الآخرة سنة 1١ه»‏ واستخلف عمرء وحج عبد الرحمن بن عوف 


بالناس في تلك السنة. 


الا يج ب تي جا ني جا ة 
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.١؟؟-1١1١9 انظر تاريخ خليفة‎ )١( 


الا 


عجعج عجعج 221222222 المذلاقت .. أحكامعا مع وَيِكَلامْعَ] وَأَيَامْع 
الخليفة الراشد الثاني: عمر بن الخطاب 15 ه-14ه: 


الفاروق عمر بن الخطاب العدوي القرشيء بويع له بالخلافة ليلة وفاة أبي بكرء بعهد 
من أبي بكر بعد أن ألح عليه الصحابة أن يرشح لهم من يرضاهء فقال: هل ترضون بمن 
أختاره لكم؟ قالوا: نعم! فعهد بالأمر إلى عمرء بعد أن استشارهم ورضوا بهء فبايعوه بعد 
وفاة أبي بكر بالرضا والاختيار» بلا إكراه ولا إجبار» ولو قدر أنهم لم يبايعوه لما صار 
خليفة بمجرد عهد أبي بكر له.!") 

وهو أول من لقب (أمير المؤمنين)؛ وقد توفي شهيدا في آخر ذي الحجة سنة 7ه ومدة 
خلافته عشر سنينء وعمره ثلاث وستون سنة 

وإذا كان عهد أبي بكر هى عصر إرساء مبادئ الخطاب السياسي للنظام الإسلامي في 
الدولة الجديدة. حيث تجلت كل مبادئ الخطابء وأصوله؛ وقواعدهء وأحكامه. ابتداء من 
ترسيخ مبدأ أن الأمر شورى بين المسلمينء وأنه لا توارث فيه؛ ولا أحد أحق فيه من أحدء 
وآن الحق فيه للأمة الأصيلء وأن الإمام وكيل عنهاء وأن الشورى لا تتحقق إلا بالحرية 
والتعددية» وأن الترشح لها والترشيح لمن كان أهلا لها أمر مشروع.؛ وأن الإمامة عقد بين 
طرفين يقوم على الرضا والاختيار بلا إكراه ولا إجبار» وأن الأمة رقيب على الإمام تعينه إذا 
أصابء وتقومه إذا أخطأء وأنه لا فرق بين قوي وضعيفء فالكل أمام الحق والعدل سواءء. 
وأنه لا طاعة للسلطة إلا بالتزامها بالمرجعية الدستورية والقانونية للدولة المتمثلة يالكتاب 
والسنة؛ وأنه لا مشروعية ولا نفوذ لما خالفهما من أوامر للسلطة:؛ وأن بيت المال تحت رقابة 
الأمةء وأنها فى التي تفرض للخليفة من المال ما يحتاجه لنفقاته قدر حاجته؛ وأن الجهاد. 


وحماية بيضة الأمة» وصيانة وحدة الدولة» وإقامة معالم الدين» والمحافظة على قيم المجتمع 


.570/ ١ منهاج السنة‎ )١( 


ل 


لذ 
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الأخلاقية» وصيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية من أهم واحبات السلطة, 


جع 
ومقاصد الإمامة الكلية. 

إذا كانت كل هذه الأصول قد تجلت في عهد أبي بكر الصديق؛ فإن النظم الإدارية» وأصول 
إدارة الدولةء تم إرساؤها في عهد عمر الفاروق» حيث اجتهد في وضع النظم الإدارية لتنظيم 
وقطيدو لك لكا ذف يكل :نكم يقاس فكي ل القولة من دولة مندينة, كم وولة فلن كت 
جزيرة العرب فقطء إلى دولة قارية تمتد من قارة أسيا إلى أفريقياء وتضم أمماء وأدياناء 
وحضاراتء وممالك. مختلفة في طبائعهاء ولغاتهاء وعاداتهاء ونظم حياتهاء وتشريعاتها. 

ومن تلك النظم الإدارية والسياسية التي ظهرت في العهد العمري تعبيرا عن المبادئ التي 
وكيا التخطات الزاشارى: 

تخصيص مجلس للشورى التشريعية: 

فقد جعل عمر لأهل الشورى مجلسا خاصاء لا يحضره إلا علماء الصحابة» وفقهاؤهم, 
وكان حتى الصغار ربما حضروا إذا كانوا أهلا لذلك؛ وكان ابن عباس يحضره مع صغر 
سنه لفطنته وذكاتهء كما في البخاري: (كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته؛ كهولا 
كانوا أو شبانا)7". 

وكان عمر قد ألزم كبار الصحابة عدم مغادرة المدينة» ليشركوه في تحمل المسئولية؛ 
وليشاورهم في شئون الدولة. وكانت مهمة هذا المجلس تشريعية فقهيةء فكان عمر 
يشاورهم في النوازل والمشكلات التي لا حكم شرعيا فيهاء فكانوا إذا اتفقوا على قول صار 


إجماعا وسابقة تشريعية يلتزم بها بعد ذلك قضاة الدولة» وولاتهاء وجباتها. 


. 7585 رواه البخاري ح‎ )١( 


رف 


1 اا ا ا 

أما الشورى السياسية العامة. فقد ظلت على حالهاء فكان عمر إذا أراد اتخاذ أي قرار 
سياسي أو عسكري أو في شأن عام فيما يخص مصالح الأمة والدولةء جمع الصحابة في 
المسجدء واستشارهم في الأمرء ولا يخص أحدا بالشورىء. بخلاف القضايا الفقهية 
التشريعية التي كان يشاور فيها فقط أهل مجلس الشورى الذي كان يضم القراء والعلماء 
من الصحاية كيارا أو صغارا. 

وبهذا المجلس يكون عمر قد نظم مبدأ ©وَشَاورْهُمْ في الأَمْرِي# بحسب تطور المجتمع 
واتساع الدولة وحاجاتها من خلال آلية تتجلى فيها الشورى في المجال السياسي والمجال 
التشريعيء في مجلس خاص يتم التشاور فيه بين العلماء والفقهاء فيما كان يحتاج لفقه. 


وظل المسجد للاجتماع العام للمسلمين للتشاور في المصالح العامة للدولة والأمة. 


الفصل بين السلطات: 

فقد جعل عمر لكل مصر من الأمصارء ولكل جهة وإقليم في الدولة» أميرا ينفذ الأحكام: 
ويؤم المسلمين في الجمع والجماعات» وقاضيا يفصل بينهم في الخصومات والمنازعات, 
وواليا أمينا على بيت المال» يجبي العشور والزكاة والخراج وغيرها من مصادر بيت المالء 
ويقسم بين الناس حقوقهم؛ وما فاض يبعثه إلى بين مال المسلمين في المدينة. 

قال خليفة بن خياط في تاريخه: (تسمية عمال عمر بن الخطاب: على مكة محرز بن 
حارثة بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمسء ثم عزله وولى قنفذ بن عمير بن جدعان 
التيمي» ثم عزله وولى نافع بن عبد الحارث الخزاعي فخرج نافع إلى عمر واستخلف مولاه 
عبد الرحمن بن أبزيء فعزله عمر وولى خالد بن العاصي بن هشام بن المغيرة المخزومي, 
واستخلف على المدينة في حجته ثابت بن ثابت في حجتين» وخمسة من الأنصار, وثلاثة من 


كنانة:واينتخلف مي كوع إل القتام ديددين كامك: 
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وولى عمر عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على اليمن» وعلى البحرين العلاء بن الحضرميء 
فم كفن إلقة فيان ] :ارهن الحتزة فماة تفيل أق مطل إليهاء وول عدر آقوافة ب يسطفون 
البحرين» ثم عزله وولى عثمان بن أبي العاصيء ومن ولاة عمر عليها أبو هريرة وعياش بن 
أبي ثورء وعلى عمان بلال رجل من الأنصار ثم ضمها إلى عثمان بن أبي العاصيء وعلى 
البصرة شريح بن عامر أحد بني سعد بن بكر فقتل ناحية الأهوازء فولى عتبة بن غزوان 
أحد بني مازن بن منصورء ثم خرج عتبة واستخلف مجاشع بن مسعود وكان غازياء وقال 
للمغيرة بن شعبة: صل بالناس حتى يقدم مجاشع.؛ فأقر عمر المغيرة ثم عزله» وولى أبا 
موسى فلم يزل عليها حتى قتل عمرء وكان أبو موسى إذا غزا استخلف عمران بن حصين 
وريم التتقلف زياذ اف الس 

فتمية العضاة: وق عم أباامزيع الحتفي قساءةالبصرة كم عزله ارول كحي ين تور 
اللقيطي فلم يزل قاضيا حتى قتل عمرء وعلى الكوفة سعد بن مالك ثم عزله» وولى عمار 
بن ياسرء وأعاد سعدا الثانية ثم عزله» وولى جبير بن مطعم ثم عزله قبل أن يسير» وولى 
المغيرة بن شعبة فلم يزل عليها حتى قتل عمرء وولى سلمان بن ربيعة الباهلي ولاه عمر 
وسعد الثانية قضاء الكوفة» ثم ولى عمر شريحاء وعلى اليمامة سلمة بن سلامة بن وقش 
الأنصاريء وأقر عثمان بن أبي العاصي على الطائف ثم عزله» وولى سفيان بن عبد الله 
الثقفي. 

وكاتب عمر زيد بن ثابت» وقد كتب له معيقيبء وكاتبه على ديوان البصرة عبد الله بن 
خلف الخزاعي أبو طلحة الطلحات»ء وكاتبه على ديوان الكوفة أبى جبيرة بن الضحاك 


الأنصاريء وحاجبة يرفأ مولاه. وخازنه يسارء وعلى بيت ماله عبد الله بن الأرقم)7". 


."” تاريخ خليفة بن خياط ص‎ )١( 


و ع ف القاوفة.: احكافها ووكلانها وأثامها 

وبهذا التنظيم ضمن عمر استقلالية القضاة» وجعل سلطتهم مستقلة عن سلطة الأمراء 
في الأمصار والأقاليم, فكان كل مواطن يستطيع رفع الخلاف بينه وبين الوالي إلى القاضي 
للنظر والفصل فيهء فحد بذلك من صلاحيات الآمراء وتجاوزاتهم؛ كما لم يعد للولاة سلطة 
على بيت المال في الأقاليم؛ بل عليه أمناء مستقلون» يجبون ويقسمونء فصارت السلطات في 
الأقاليم كلها مستقلة عن بعضها التنفيذية بقيادة الولاة» والقضائية برئاسة القضاة: 
والمالية بإشراف الأمناء على بيوت المال. 

ويلاحظ أنه لم يول أحدا من عشيرته بني عديء بل أقصاهم عن كل مؤسسات الدولة 
العسكرية والسياسية والقضائية والمالية! 

كما أنه ولى الأكفاء من كل مكونات المجتمع؛ وقبائل العربء بلا تمييز؛ فولى المهاجرين 
والأنصار» وولى من تميم وهوازن وباهلة وبكر بن وائل وثقيف وغيرهم» ومن أشراف العرب 
ومن الموالي؛ تعبيرا عن طبيعة الدولة الإسلامية؛ والمجتمع الإيماني الراشدء حيث المؤمنون 
جميعا إخوة متساوون في الحقوق والواجبات» لا فضل لعربي على أعجميء ولا لأبيض على 


أسودء ولا لشريف على مولىء إلا بالعلم والكفاءة والتقوى. 


وضع الجهاز والنظام الرقابي الإداري: 

فقد جعل عمر نظاما رقابيا صارماء يراقب من خلاله تصرفات عماله وأمراته في كل 
الأمصار والأقاليم» ويشرف من خلاله على سير شئون الدولة وفق المبادئ والآصول التي 
قامت عليهاء فكان يبعث خلف كل وال وعامل وأمير من يرصد أعماله. وما يحدث في بلده: 
وما يقوله الناس عنهء فإذا بلغه عن أحد منهم ظلما أو انحرافا استدعاه إلى المدينة, 
وحاسبه. وعزله؛ وقد استدعى معاوية وكان أميرا على الشام؛ كما استدعى سعد بن وقاص 


وكان أميرا على العراق» وكذلك استدعى أبا هريرة وكان على البحرين» وقد عزل سعد بن 
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وقاص بعد أن اشتكى منه أهل العراق وأصروا على عزلهء وقد دافع سعد عن نفسه؛ غير أن 
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عمر عزله عن إمارة العراق» نزولا عند رغبة أهل العراق» ولم يشفع له كونه خال النبي 
كيد ومن السابقين الآولين من المهاجرين» ومن العشرة المبشرين» وبطل القادسيةء وفاتح 
العراق» فقد عزله عمر مع علمه بصدقه؛ لكون عمر نفسه وكيلا عن الأمة» وأهل العراق 
جزء من الأمة» فليس أمامه إلا أن يعزل سعدا إرضاء لرغبتهم» وكان يقول: (هان شيء أن 
أبدلهم أميرا مكان أمير). 

بينما لم يعزل معاوية بعد أن استدعاه وحاسبه على توسعه في اللباس والزينة واتخاذه 
ما يتخذه الروم في مجالسهم من الأبهة في الشام» فاعتذر له معاوية» وأخبره عن سياسته 
التي اتخذها من أجل إلقاء الرهبة في قلوب الروم الذين يعظمون المظاهر المادية» حتى لا 
يتجرؤوا على المسلمين فيغزوهم, وقد أعاده عمر إلى الشام مرة ثانية» بعد أن رأى شدة 
تمسك أهل الشام به وحبهم لهء ورغبتهم في أن يظل أميرا عليهم» فما كان من عمر إلا أن 
رده إليهم؛ نزولا عند رغبتهم» مع كراهته لبعض ما كان يبدر من معاوية» وما ذاك من 
عمر إلا تأكيد لمبدأ سلطة الأمة» وكون الخليفة وكيلا عنهاء فلم يشفع لسعد صلاحه في 
نفسه وسابقته وفضله. بعد أن أصر أهل العراق على عزله؛ ولا ضر معاوية وقوع بعض 
التقصير منه في خاصة نفسه. بعد نجاحه في سياسة أمر الناس سياسة أرضت عنه أهل 
الشام» مما أدى إلى تمسكهم به. ورفضهم عزله! 

ومع ذلك حين حضرته الوفاة أدخل سعدا في الستة الذين رشحهم للخلافة» ولم يدخل 
معاوية! 

قال الحافظ ابن حجر في بيان ما في حديث عزل سعد من الفوائد: (وفي هذا الحديث من 
الفوائد جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه» وإن لم يثبت عليه شيء» إذا اقتضت 
ذلك المصلحة؛ قال مالك قد عزل عمر سعدا وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة» والذي 


/ا/ا 


ا اا ا ا 
يظهر أن عمر عزله حسمالمادة الفتنة ففي رواية سيف قال عمر لولا الاحتياط وأن لا يتقى 
من أمير مثل سعد لما عزلته» وقيل عزله إيثارا لقربه منه لكونه من أهل الشورىء وقيل لأن 
مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين)7". 

كما كان عمر يغلظ العقوية على آل بيته»ء ويقصيهم عن المناصب العامة» ولهذا لم يول 
أحدا من رهطه وآل بيته شيثا من الولايات العامة حتى توفيء قال ابن حجر: (وأما سعيد 
بن زيد فهو بن عم عمرء فلم يسمه عمر -أي يرشحه للخلافة- فيهم مبالغة في التبري من 
الأمرء وقد صرح في رواية المدائني بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيد فيمن توفي النبي كَل 
وهى عنهم راض إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منهء وقد صرح بذلك المدائني 
بأسانيده قال فقال عمر: لا أرب لي في أموركم فأرغب فيها لأحد من أهلي)!". وهذه السنة 


الزاهية هئ القن فلت عصررة يمل المحسن"الذهين لعود الخلفاء الراشدين: 


الترتيبات الإدارية في عهده: 

وقد تميز عهده بالتنظيم الإداري لمؤسسات الدولة» وتوزيع المسئوليات» واختيار الأكفاء 
عليهاء وذلك على النحو التالي: 
-١‏ جعل على ديوان الكتابة زيد بن ثابت وعبدالله بن خلف الخزاعي. 
"- وجعل على بيت المال زيد بن أرقم. 


؟- وجعل عان الحج في سنة *١ه‏ عبد الرحمن بن عوف. 


."5 ٠/5 فتح الباري‎ )١( 


(؟) فتح الباري /1//17". 
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5- وكان على القضاء علي بن أبي طالبء ثم شريح بن الحارث وبقي في القضاء نحو ستين 


سنة إلى عهد الوليد بن عبد الملك. 
ه- وجعل على قيادة الجيوش أبا عبيدة بن الجراح وعزل خالد بن الوليد عن إمارة جيوش 
الشام. 
كتزوسول مل القوظرة هله للدي عو 

وفي عهده فتحت عواصم البلدان في العراق وفارس والشام ومصرء ودخل هو القدس 
بنفسه وتسلم مفاتيحها بيده. 

وفي عهده مصرت الأمصار؛ ففي العراق البصرة والكوفة» وفي مصر الفسطاط. 

ول كه ستكة الاج عام لون اناكو تا عة عدن بكانع السومدى نالحد للحم وده 
ثمانية أشهر لنقل المؤون من مصر إلى الحجاز.!") 


الفتوح في عهده: 

فتوح العراق: أرسل أبا عبيد بن مسعود الثقفي إلى العراق؛ فالتقى بالفرس وأغار عليهم: 
ثم عبر الجسر إليهم» وكانت موقعة الجسرء في آخر رمضان سنة 7١ه»‏ فاستشهد أبو عبيدة: 
ثم تولى قيادة الجيش المثنى بن حارثة الشيباني» وانحاز بالجيش. 

وبعث عمر سنة 5١ه‏ عتبة بن غزوان يستكمل فتوح البصرة؛ فأرسل عتبة المغيرة بن 
شعبة وفتح ميسان حتى عبر الفرات» فتوفي عتبة؛ فأقر عمر المغيرة على عمله؛ ثم خرج أهل 


ميسان؛ فأعاد فتحها أبو موسى الأشعري. 


.51١ مآثر الإنافة ص‎ )١( 
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وأرسل عمر سعد بن مالك بن أبي وقاص على العراق في صفر سنة 5١ه»ء‏ وأمر المثنى بن 
حارثة وجرير بن عبدالله بالسمع والطاعة له. 

معركة القادسية: 

وكانت في آخر رمضان أو شوال سنة 5١ه»‏ وعلى الجيوش سعد بن أبي وقاص بنحو ستة 
آلاف» وفيهم عمرو بن معد كرب» وقيس بن مكشوح., وزهرة بن حوية» والمغيرة بن شعبة 
وعلى الفرس رستم والجالينوس بنحو ستين ألفاء فهزمهم المسلمون. ثم تبعهم سعد حتى 
نزل المدائن وفتحها. 

وفي سنة 7١ه‏ فتح المغيرة بن شعبة الأهواز صلحاء ثم نقضواء وفتحها أبو موسى الأشعري 
ثانية. 

فتوح الشام: 

وفي سنة 5 ١ه‏ سار أبو عبيدة وخالد إلى دمشق؛ فحاصروهاء وفتحوها صلحاء فصالحهم 
أبو عبيدة وهو أمير الجيش في شهر رجحب على (ألا يمنعوا من أعيادهم؛ ولا يهدم شيء من 
كنائسهم).(١)‏ 

وفي ذي القعدة فتح أبو عبيدة حمص وبعبك صلحا. 

وفي سنة ١١ه‏ فتح شرحبيل بن حسنة الأردن كلها. 

معركة اليرموك: 

وكانت في رجب سنة 5١هء‏ بين المسلمين والروم في اليرموك؛ وعلى الجيوش أبو عبيدة بن 


الجراح. 
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وفي سنة ١ه‏ بعث أبى عبيدة بن الجراح عمرو بن العاص ففتح صلحا حلب ومنبج 
وأنطاكية» وفتح قنسرين عنوة. 

ثم سار أب عبيدة وعلى مقدمته خالد بن الوليد إلى (إيليا) (القدس) فحاصروهاء 
فاشترطوا أمان عمرء فقدم وصالحهم.!(') 

وفي سنة /1١ه‏ عزل عمر المغيرة بن شعبة عن البصرة» وولى عليها أبا موسى الأشعريء 
وكتب إليه عمر أن يسير إلى الأفواز ليستكمل فتحهاء فاستخلف أبى موسى على البصرة 
عمران بن حصينء وفتح الآهواز مرة ثانية (ورد عمر الأهواز إلى الجزية بعدما قسموا بين 
المسلمية) 0 

وقعة جلولاء فتح الفتوح: 

وكانت في سنة !١ه‏ بعد أن هرب يزدجرد بن كسرى من المدائن بعد فتحها إلى جلولاء. 
وحشد الجيوش بقيادة خرزاد بن خرهرمزء فأرسل سعد بن أبي وقاص وهو في المدائن إلى 
عمر؛ فكتب إليه: (أقم بمكانك ووجه إليهم جيشا فإن الله ناصرك ومتم وعده).7"ا 

فأرسل سعد هاشم بن عتبة بن أبي وقاص على جيوشه؛ فكان النصر حليفهم. 

تمصير الكوفة: 


وفي هذه السنة تم تمصير الكوفة بعد فتح المدائن. 


.١؟ تاريخ خليفة‎ )١( 
.١77 تاريخ خليفة‎ () 
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عام الرمادة وطاعون عمواس: 

وفي سنة 1ه كان عام الرمادة؛ فأصابت الناس مجاعة شديدة وخرج عمر بالعباس 
يستسفون. 

ووقع فيها الطاعون بالشام واستشهد فيه أمراء الجيوش الفاتحون أبو عبيدة بن الجراح 
وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان والحارث بن هشام بن المغيرة ومعاذ بن جبل. 

وفي هذه السنة فتح أبى موسى الأشعري الزَّها -وهي أورفه في جنوب تركيا- وكان خالد 
بن الوليد قد وجه عياض بن غنم الفهري إلى الجزيرة الفراتية» فالتقيا وسارا معا وفتحوا 
حران ونصيبين» وفتح خالد بن الوليد آمد -جنوب تركيا-» وفتح عتبة بن فرقد الموصل.!") 

ووجه سعد بعد فتح جلولاء جرير بن عبدالله البجلي؛ ففتح حلون -شرق العراق يقرب 
خانقين-. 

ووجه سعد هاشم بن عتية؛ ففتح الماهات وماسيذان. 

وفيها فتح أبو موسى جنديسابور والسوس صلحاء ثم رجع إلى الأهواز. 

ثم افتتح أبو موسى سرق ورامهرمز. 

ثم سار أبو موسى لفتح تستر. 

وفي هذه السنة ١ه‏ نزل سعد الكوفة وبنى مسجدها الجامع. 

وفي سنة 59١ه‏ فتحت تكريت. 

وافتتح عثمان والحكم بني أبي العاص بريشهر وقتلوا شهرك وفتحوا صهاب وتوج. 

وفي سنة ١٠ه‏ لما فرغ أبى موسى الأشعري من فتح الأهواز وأكوارها وفتح جنديسابور 


ورامهرمز توجه إلى تستر وفيها الهرمزان» فأرسل أبى موسى إلى عمر يستمده؛ فأرسل عمر 
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إلى عمار بن ياسر بذلك» فوجه عمار جرير بن عبدالله بألف فارس؛ فأقاموا أشهرا لم 
يفتحوهاء ثم توجه عمار إليهم بمن معه, وأمدهم عمر من المدينة» واستشهد فيها البراء بن 
مالك ومجزأة بن ثورء ثم فتحوها وأسروا الهرمزان بعد حصارها سنة ونصفء فنزل 
الهرمزان من قلعته على حكم عمرء فلما أتي به قال له عمر: (تكلم! قال الهرمزان: كلام 
حي أم كلام ميت؟ فقال عمر: تكلم لا بأس عليك! فقال الهرمزان: إنا وإياكم معاشر العرب 
ما خلى الله بيننا وبينكم كنا نقصيكم: فلما كان الله معكم: لم تكن لنا بكم يدان! 

قال عمر: يا أنس ما تقول؟ قال أنس: قلت: يا أمير المؤمنين تركت بعدي عددا كثيراء 
وشوكة كثيرة» فإن تقتله ييأس القوم من الحياة» ويكون أشد لشوكتهم: فقال عمر: 
أستحيي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور؟! 

قال أنس: فلما خفت أن يقتله؛ قلت: ليس إلى قتله سبيل قد قلت تكلم ولا بأسء فقال 
عمر: لتأتيني بمن يشهد به غيرك, فلقيت الزبير فشهد معي؛ فأمسك عنه عمرء وأسلم 
وفرض له).!") 

فتح نهاوند: 

وفي سنة ١5ه‏ جمع الفرس للمسلمين في نهاوند. فاستشار عمر الناسء فأشار عليه 
الهرمزان بالبدء بأصبهان» فأرسل عمر النعمان بن المقرن على الجيوش لحرب أهل 
أصبهان وأذربيجان وهمذان وأهل الريء وأمده بالزبير وابن عمر وحذيفة بن اليمان 


)١(‏ تاريخ خليفة ص ١57‏ عن عبد الوهاب الثقفى عن حميد الطويل عن أنس بالقصة وهو إسناد صحيح. 
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أن يؤمنوا على دعائه فقال: (اللهم ارزق النعمان شهادة بنصر المسلمين وفتح عليهم)؛ فكا 
النعمان أول شهيد حين التقى الجمعانء فحمل الراية حذيفة» ففتح الله عليهم.!") 

وفي هذه السنة شكا أهل العراق سعد بن أبي وقاص إلى عمرء فعزله وولى مكانه عمار بن 
ياسر على الكوفة» وجعل على بيت المال عبدالله بن مسعودء وعلى خراج الأرض عثمان بن 
حنيف.7) 

وفيها توفيت أم المؤمنين زينب بنت جحش وبلال بن رباح وأسيد بن حضير وفيها توفي 
خالد بن الوليد في الشام. 

فتح الدينور وهمذان وأذربيجان: 

ون كبلقة لاه نكم جل ردق ين اناق جقوو نوا زر لد وكوز قو لحق و دوقت الزرى: 

وفيها فتح المغيرة بن شعبة أذربيجان. 

وفيها عزل عمر عمار بن ياسر عن الكوفة. 

فتح قيسارية: 


وفيها أسر الروم عبدالله بن حذافة السهمي. 


)١(‏ تاريخ خليفة ص ١55‏ عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله 
المزني عن معقل بن يسار وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 


)( تاريخ خليفة ص .١55‏ 
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وفي سنة ١٠ه‏ أرسل عمر إلى عمرى بن العاص وهو بالشام أن سر إلى مصرء فسار إليهاء 
وأمده بالزبير بن العوام» ومعه وهب بن عمير الجمحيء وبسر بن أرطاة العامري» وخارجة 
بن حذافة» فافتتحوا حصن أليون. 

وكان المقوقس قد صالح عمرو بن العاص عن القبطء فأرسل هرقل الجيوشء وأغلقوا 
الإسكندرية» وآذنوا عمرا بالحرب» فقاتلهم عمرو وهزمهم, وفتحت الإسكندرية عنوة سنة 
كل 


وبعدها فتح عمرو بن العاص أنطابلس (أطرابلس) من بلاد برقة صلحا. 


عمال عمر وقضاته على الأمصار”": 

وكان عماله على اليلدان: 

-١‏ مكة: ولى عليها محرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمسء ثم عزله وولى 
مكانه قنفذ بن عمير التيمي» ثم عزله وولى نافع بن عبد الحارث الخزاعيء ثم ولى عليها 
خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي. 

؟- المدينة: ولى عليها حين حج زيد بن ثابت مرتين» وحين خرج إلى الشام. 
"- وولى في خمس حجج ولاة من الأنصارء وثلاث حجج ولاة من كنانة. 

5- اليمن: ولى عليه عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي. 


4- اليمامة: ولى عليها سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري. 


.١646 تاريخ خليفة ص‎ )١( 
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1- الطائف: أقر عليها عثمان بن أبي العاصء ثم عزله وولى سفيان بن عبدالله الثقفي. 
- البحرين: ولى عليها العلاء بن الحضرمي ثم أرسله إلى البصرة فمات قبل وصوله. ثم 
ولى قدامة بن مظعون, ثم ولى عثمان بن أبي العاصء وولى عليها أبا هريرة وعياش بن أبي 
ثور. 

/- عمان: ولى عليها بلال الأنصاريء ثم ضمها إلى عثمان بن أبي العاص على البحرين 
4- البصرة: ولى عليها شريح بن عامر السعديء ثم عتبة بن غزوان المازني ثم خرج عتبة 
واستخلف المغيرة» فأقره عمر عليهاء ثم عزله وولى أبا موسى الأشعري فكان عليها حتى 
استشهد عمر. 

-٠‏ وولى على الكوفة سعد بن مالك ثم عزله» وولى عمار بن ياسرء وأعاد سعدا الثانية ثم 
عزله» وولى جبير بن مطعم ثم عزله قبل أن يسيرء وولى المغيرة بن شعبة فلم يزل عليها 
-١‏ وولى أبو عبيدة على الشامات حين فتحها: يزيد بن أبي سفيان على فلسطين وناحيتهاء 
وشرحبيل بن حسنة على الأردن» وخالد بن الوليد على دمشقء وحبيب بن مسلمة على حمص 
ثم عزلهء وولى عبدالله بن قرط الثمالي ثم عزله» وولى عبادة بن الصامت الأنصاري ثم عزله, 
ورد عبدالله بن قرطء ثم وقع طاعون عمواس فمات أبو عبيدة واستخلف معاذ بن جبلء 
فمات معاذء واستخلف يزيد بن أبي سفيان» فماتء واستخلف أخاه معاوية» فأقره عمر, 
وولى عمرو بن العاصي فلسطين والأردن» ومعاوية دمشق وبعلبك والبلقاء. وسعيد بن عامر 
بن حذيم حمصاء ثم جمع الشام كلها لمعاوية بن أبي سفيان. 

-١‏ وكتب إلى عمرو بن العاصي فسار إلى مصر فافتتحهاء فلم يزل واليا حتى مات عمر. 
-١١‏ ووجه عمر عياض بن غنم إلى الجزيرة ثم عزله» وولى حبيب بن مسلمة الفهري وضم 
إليه إرمينية وأذربيجان ثم عزله» وولى عمير بن سعد الأنصاريء وسعيد بن عامر بن حذيم. 


1م 


0 


1 بدروة 2 2 
ا 


كتابه وعمال دواويته: 


وه 


وكان كاتبه في المدينة زيد بن ثابت» وقد كتب له معيقيبء وكاتبه على ديوان البصرة 
عبدالله بن خلف الخزاعى أبو طلحة الطلحاتء وكاتبه على ديوان الكوفة أبو جبيرة بن 


الضحاك الأنصاريء وحاجبه يرفأ مولاه. وخازنه يسارء وعلى بيت ماله عبدالله بن الأرقم. 


القضاة في خلافة عمر: 

ولى أبا مريم الحنفي قضاء البصرة؛ ثم عزله وولى كعب بن سور اللقيطي وظل عليها 
فق متشي عن 

وولى على قضاء الكوفة سعد بن أبي وقاص ثم عزله وولى عمار بن ياسرء ثم عزله وأعاد 
سعداء ثم عزله وولى جبير بن مطعم, ثم عزله قبل أن يصلها جبير وولى عليها المغيرة بن 
شعبة؛ وظل عليها حتى استشهد عمر. 

وولى على قضاء الكوفة: سلمان بن ربيعة الباهليء ثم ولى عبيدة السلمانيء ثم ولى شريحا 


القاضى سنة؟؟ه. 


/ا/ 


2 1 11 1 اال ال ا ا 

الخليفة الراشد الثالث: عثمان بن عفان 4؟ ه- ١0‏ ه : 

ذو النورين: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبدشمس بن عبد مناف بن 
قصيء ابن عم النبي كَكةٌ وصهره على ابنتيه» زوجه النبي كَيةٍ ابنته رقية بمكة بعد البعثة, 
وهاجر بها إلى الحبشة؛ ثم إلى المدينة» وبعد وفاتها في رمضان أيام غزوة بدرء زوجه ابنته 
أم كلثوم» وهو شرف باذخ لا يشاركه فيه أحد منذ خلق الله الخلق حتى تقوم الساعة؛ فما 
دخل أحد على ابنتي نبي غيره رضي الله عنه! وقد هاجر الهجرتين» وقد رشح للخلافة في 
التعةواكتاو التمفون بالشتؤوفءوالوعناة ونا كوه بالتعماء: وقان الإماء الحسد ان 3 
القوم أوثق بيعة من عثمان, استؤني فيها ثلاثة أيام! 

وهو أحد كتاب الوحيء وحفاظ القرآن» وقد جمع المسلمين على المصحف الإمام» ونسخ 
المصاحف إلى الأمصارء وعنه أخذ سبعة من مشاهير القراء العشرة القراءة إلى النبي كَكِل, 
وهم: عاصم, وابن عامرء وأبى عمروء وحمزة؛ والكسائيء: ويعقوب الحضرميء وخلفء فما 
من مسلم يقرا القرآن من المصحفء أو عن ظهر قلبء إلا وعثمان شريكه في الأجر إلى يوم 
القيامة! 

وفي عهده استكمل الفتوح ففي سنة 5 7ه فتحت همذانء وول على الحج هذه السنة عبد 
الرحمن بن عوفء وفتحت الإسكندرية سنة 15ه» وفتح عثمان بن العاصي الثقفي سابور, 
وفتحت أفريقيا (تونس) سنة 717ه, وفتحت أذربيجان وأصبهان سنة 18ه»: وفتحت 
جرجان سنة 19ه»: وفتحت خراسان وفارس وسجستان وهراة وطوس وسرخس وبيهق 


ومرو وطخرستان وجوزجان والفارياب والطالقان وبلخ وطبرستان سنة ١٠ه.!")‏ 


١١55 تاريخ خليفة بن خياط ص‎ )١( 
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تسمية عمال عثمان بن عفان: () 
-١‏ مكة: ولى عليها علي بن عدي بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منافء وولاها أيضا خالد 
بن العاصي بن هشام بن المغيرة المخزومي فقتل عثمان وهو عليها. 

- المدينة: وكان يستخلف زيد بن ثابت على المدينة إذا حج. 

البهيزة: وأ أباموض الأشموض بعال الضة ازيه شنينة كان أبن موي ذاقنا 
استخلف عمران بن حصين وأحيانا يستخلف زيادا ثم عزل أبا موسىء وولى عبدالله بن 
عامر بن كريز. 
5- الكوفة: قتل عمر والمغيرة بن شعبة على الكوفة؛ فأقره عثمان قليلا ثم عزله؛ وولى سعد 
بن مالك ثم عزله؛ وولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط ثم عزله» وولى سعيد بن العاصيء 
تأقرجة أهل#الكوفة ؤؤلوا انموي لاحر :وكقوا اليعتمان يسالوكة أن يولي ناقرة 
4- البصرة: وولي ابن عامر البصرة سنة تسع وعشرين فغزا اين عامر واستخلف على 
البصرة زياداء فافتتح أصبهان وحلوان وكرمان وعامة خراسان ثم أحرم من سابور,ء 
واستخلف قيس بن الهيثم السلمي على خراسان وذلك سنة ثلاث وثلاثين. فجمع قارن 
جمعا فترك قيس البلاد فقام بأمر الناس عبدالله بن خازم السلمي فلقي قارن فقتل قارن 
وهزم أصحابه وكتب إلى ابن عامر بالفتح فأقره على خراسان حتى قتل عثمان. 
7- مصر: وعزل عمرو بن العاصي عن مصر وولاها عبدالله بن سعد بن أبي سرح فلم يزل 


.178 تاريخ خليفة ص‎ )١( 
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- الشام: وأقر عليها معاوية بن أبي سفيان» وكان عمر قد ولاه عليها بعد وفاة أخيه يزيد, 
وظل أميرا على الشام؛ مدة خلافة عمر وعثمان وعليء حتى تولى الخلافة. 
- اليمن: وولى عليها يعلى بن أمية من بلعدوية وأمه منية. 
4- صنعاء: وكان عليها ثمامة بن عدي القرشي حتى قتل عثمان. 
-٠‏ سجستان: ولاها ابن عامر الربيع بن زياد الحارثي. 
-١‏ السند: بعث عثمان حكيم بن جبلة العبدي. 
- البحرين: بعث عليها ابن عامر عليها عبدالله بن سوار العبدي في ولاية عثمان, فلم 
يزل بها حتى قتل عثمان» ومن ولاته عليها مروان بن الحكم. 
-١‏ خراسان وسجستان: وولى عليهما ابن عامر. 
وكان على شرطه عبدالله بن قنفذ من بني تيم قريشء وحاجبه حمران بن أبان» وعلى بيت 


المال عبدالله بن أرقم ثم استعفى فأعفادء وكاتبه مروان بن الحكم. 


القضاة في خلافة عثمان: 

قضاة البصرة: كان عليها كعب بن سورء ثم أمر عثمان أبا موسى الأشعري أن يقضي بين 
الناس؛ ثم ولى ابن عامر فاستقضى كعب بن سور حتى قتل أيام الجمل أتاه سهم غرب 
فقتله ولم يقاتل. 


الكوفة: شريح حتى قتل عثمان. 


لذ 
يه 
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الخليفة الراشد الرابع : علي بن أبي طالب 10ه - 4٠‏ ه : 


وهو ابن أبي طالب بن عبدالمطلبء ابن عم النبي كه وزوج ابنته فاطمة» وقد بايعه أكثر 
الصحابة في المدينة بعد يوم من استشهاد عثمان في ١1/‏ ذي الحجة سنة 5٠هء‏ واستشهد في 
رمضان سنة 5:٠‏ للهحرةء ومدة خلافته © سنوات. 

وقد انشغل في مواجهة الاضطراب الداخلي وقد أرسل الولاة والقضاة على أقاليم الخلافة 
كلها إلا ما وقع من أهل الشام الذين لم ينازعوه في خلافته؛ بل اشترطوا للدخول في الطاعة 
القصاص ممن قتل عثمان. 

قال خليفة بن خياط: تسمية عمال علي بن أبي طالب!": 
-١‏ خراسان: وجه إليها عون بن جعدة المخزومي فرده. فبعث خليد بن قرة التميمي. 
؟- سجستان: بعث عليها عبد الرحمن بن جرو الطائي فقتله حسكة بن عباد الحبطي؛ 
وكان قد خرج وعمران بن الفضيل البرجمي في صعاليك من العرب عند انقضاء الجمل... 
فكتب علي إلى ابن عباس -وكان وليا على البصرة- أن وجه رجلا إلى سجستان؛ فوجه ربعي 
ابن كأس العنبري فظهر على حسكة وعمران وأقام حتى قتل علي وبويع معاوية. 
؟- السند: جمع الحارث بن مرة العبدي جمعا أيام علي وسار إلى بلاد مكران؛ فظفر وغنم 
وأتاه الناس من كل وجه؛ فجمع له أهل ذلك الثغر جندا فقتل من كان معه إلا عصابة 
يسيرة, فلم يغز الثغر حتى كان أيام معاوية. 
؛- البحران: من عمال علي عليها: عمر بن أبي سلمة» وقدامة بن العجلان» والنعمان بن 


العجلان الأنصاري. 


.194 تاريخ خليفة ص‎ )١( 
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و ع ف القاوفة.: احكافها ووكلانها رأثامها 
كز الكمزق» غلديا سنية الله نو عراش قويعة معاون ايشزون أرظا #امحتفى عوك الله براقا 
بسرء فبعث علي جارية بن قدامة فهرب بسر ورجع عبيد الله فلم يزل بها حتى قتل علي ئظة 
1- الجزيرة: وعليها الأشتر بن مالك. 

- مكة: عزل عنها علي خالد بن سعيد بن العاصي بن هشام بن المغيرة المخزومي وولاها 
أبا قتادة الأنصاري ثم عزله؛ وولى قثم بن عباس فلم يزل واليا حتى قتل عليء وولى عبيد 
اللفنيق اعباس البق دض فق عل 1 

6- المدينة: ولى على المدينة حين سار إلى البصرة سهل بن حنيف ثم عزله؛ وولى تمام بن 
عباس ثم عزله» وولى أبا لأيوب الأنصاري فشخص أبو أيوب الأنصاري واستخلف رجلا من 
الأنصار حتى قتل علي ئظة. 

4- مصر: ولى محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة مصر ثم عزلهء وولاها قيس بن سعد 
بن عبادة ثم عزله» وولى الأشتر بن مالك بن الحارث النخعي فمات قبل أن يصل إليهاء فولى 
ا وغلب عمرو بن العاصي على مصر. 

-٠‏ وولى البصرة: عثمان بن حنيف الأنصاري فأخرجه طلحة والزبير ثم قدم علي فلما 
خرج من البصرة:؛ ولى عبدالله بن عباس فشخص ابن عباس واستخلف زياداء فيعث 
معاوية عمرو بن الحضرميء ثم رجع ابن عباس إلى البصرة ثم شخص إلى الحجاز» وولى 
أبا الأسود الدؤلي فلم يزل عليها حتى قتل علي ٠ه‏ 
-١‏ وولى على الكوفة: قرظة بن كعب الأنصاري ثم قدم علي فلما خرج إلى صفين ولى أبا 
مسعود البدريء ثم رجع علي واستخلف حين سار إلى النهروان هانئ بن هوذة النخعي؛ 
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قضاة علي على الأمصار: 

قضاة البصرة: ولى ابن عباس في خلافة علي أبا الأسود الدؤلي»ء ويقال: قضى الضحاك بن 
عبدالله الهلاليء ويقال: عبدالله بن فضالة الليثي. 

الكوفة: أقر عليها شريحا ثم عزله» وولى محمد بن زيد بن خليدة الشيباني أشهرا ثم 
عزله. وأعاد شريحا حتى قتل علي :هك. 

وقد ولى على الشرطة: معقل بن قيس الرياحيء؛ ومالك بن حبيب اليربوعي» وعلى شرطة 
الخميس الأصبغ بن نباتة المجاشعي. 

وكان كتابه: سعيد بن نمران الهمدانيء وعبيد الله بن أبي رافع. 


وحاجبه: قنبر بو يزيد مولاه. 


خلافة الحسن بن على بعد أبيه . ؛- 2١‏ ه: 

وبويع بعد وفاة أبيه بالخلافة لمدة ستة أشهرء وفي سنة إحدى وأربعين؛ وهى عام 
ااتسماعة: النفي" سدق وبسناونة تمزه ناز كا مها روقاون الحيرن عن انخةة 
لمعاوية؛ جمعا لوحدة الأمة والدولة التي فرقتها الحروب الداخلية يوم الجمل وصفينء وذلك 
في شهر ربيع الآخر أو في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين» وكانت ولاية الحسن بن علي 
سبعة أشهر وسبعة أيام» وأقر عمال أبيهء وتوفي سنة 6٠‏ ه. 


واجتمع الناس على معاوية.!") 


1 رع عي ام د 1 


0 


ره سم ِ 2 
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وكل ما سبق يؤكد طبيعة النظام السياسي ومركزيته ووحدة الدولة وقوة نظامها السياسي 
والإداري والقضائي؛ وهو ما أسهم ف نجاح حركة الفتح الإسلامي ورسوخ قدم الإسلام ف 


البلدان التى فتحت لما رأت شعويها من العدل. 
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الفصل الثالث: 


الخلافة الأموية 41ه.-؟١1اه‏ 


وهي امتداد لدولة الخلافة الإسلامية النبوية والراشدة» التي أصبحت دمشق عاصمتها 
الجديدة بعد عام الجماعة» التي استعادت فيه الأمة والدولة وحدتها وقوتهاء وكانت الدولة 
فيها مركزية» والخلافة والسلطة في أوج قوتها السياسية والعسكرية؛ وكان الإسلام والأمة 
بالخلافة -وفتوحاتها في العهد الأموي- أعظم ما يكونان عزة وقوة ومنعة واتساعاء 
باجتماع الكلمة» ووحدة الدولة والسلطة؛ من حدود الصين شرقا إلى فرنسا غريا؛ كما ورد 
في الصحيحين واللفظ لمسلم : (لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة كلهم من 
قريش)»؛ وهو الذي مال إليه ابن حجر كما نقله عن القاضي عياض: (ويحتمل أن يكون 
المراد أن يكون "الاثنا عشر" في مدة عزة الخلافة» وقوة الإسلام» واستقامة أمورهء والاجتماع 
على من يقوم بالخلافة» ويؤيده قوله في بعض الطرق " كلهم تجتمع عليه الآمة " وهذا قد 
وجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بني أمية» ووقعت بينهم الفتنة زمن 
الوليد بن يزيدء فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم: وهذا العدد 


اخلاقة.. أحكامعا ويكلامعا وَيَامعَا 


ثم قال ابن حجر: (كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار 
الأرض شرقا وغربا وشمالا ويمينا مما غلب عليه المسلمونء ولا يتولى أحد في بلد من البلاد 
كلها الإمارة على شيء منها الا بأمر الخليفة» ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك)!") 

وكذا قال ابن تيمية: (فإن بني أمية تولوا على جميع أرض الإسلام؛ وكانت الدولة في زمنهم 
عزيزة والخليفة يدعى باسمه عبد الملك وسليمان.. وكان أحدهم هو الذي يصلي بالناس 
الصلوات الخمسء وفي المسجد يعقد الرايات» ويؤمر الأمراء. وإنما يسكن داره؛ لا يسكنون 
الحصونء ولا يحتجبون عن الرعية)") 

وقد دخل هذا العهد دخولا أوليا -بعد عهد الخلفاء الراشدين- في الوعد القرآني بظهور 
الإسلام على جميع الأديان والأمم ظهورا عظيما ملاً الدنيا رحمة وعدلاء كما وعد الله: هو 
الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِين الْحَق لِيُظْهِرَهُ عَلى الدّين كله و تحقق الوعد الإلهي 
للمؤمنين فيه بالاستخلاف في الأرض: طوَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوَا منكُمْ وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ 
لَيَسْتَخْلِفَتَهُم في الأزض كما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من فَيْلِهِمُ وَلَيْمَكْدَنَّ لَهُمْ دِيتَهُمُ الّذِي ازْتَضَى لَهُمْ 
وَلَيْبَدَلنَهُم من بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَاكُ ودخل عهدهم فيما تواتر عن النبي كَل في الصحيحين: 
(خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم). 

فامتد سلطان الإسلام في عهد بني أمية» واتسع ظهوره في الأرضء ودخلت الأمم فيه 
أفواجاء بامتداد فتوحات الخلافة وسلطانهاء حتى بلغ اتساع الدولة الإسلامية في عهدهم 
ضعفي مساحتها في عهد الخلفاء الراشدين فتحقق الاستخلاف في الأرض لهم وللأمة معهم 


باوضح صوره! 


.595 /١؟ فتح الباري‎ )١( 
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عاد 

قال ابن تيمية: (بنى أمية غلبوا على مدائن الإسلام كلهاء من مشرق الأرض إلى مغربهاء 
وكان الإسلام في زمنهم أعز منه فيما بعد ذلك بكثيرء ولم ينتظم بعد انقراض دولتهم 
العامة.. كانت لهم من السياسة في الدين والدنيا ما هو معروف عند الناس)7"). 

وهى ما تؤكده حقائق التاريخ باجتماع أهل الشام على معاوية» واختلاف أهل العراق على 
علي رضي الله عنه؛ مع أنه أفضل من معاوية؛ وذلك لما وهبه الله من حسن السياسة» حتى 
كان عام الجماعة عليه باجتماع الأمة بعد افتراقها على عثمان في آخر أيام خلافته» وعلى علي 
في مدة خلافته كلهاء حتى بايع الحسن والحسين وآل البيت وشيعتهم معاوية بالخلافة 
باختيارهم ورضاهم لآهليته لهاء وكفاءته التي عرفوه بهاء ورضي المسلمون خلافته» حتى 
شهد لمعاوية بالسيادة» وبالأهلية للقيادة السياسية: ابن عباسء وعبد الله بن عمرء وقد 
سثل عنه وعن أبيه وأبي بكر فقال -كما في السنة للخلال بإسناد صحيح- : (ما رأيت بعد 
رسول الله يَِكَِة أسود من معاوية! قيل: ولا أبا بكر وعمر؟ قال: كانا خيرا منهء وكان هو 
أسود منهما)! 

ولا يصرف هذا الفضل عن هذا العهد ما وقع فيه من استتثار بالأمر» وتراجع للشورى؛ 
بسبب الفتن الداخلية والصراع على السلطة؛ لاتساع الدولة بالفتوحاتء وقيام خلفاء هذا 
العهد بالجهاد في سبيل اللهء شرقا وغرباء مع كل أمم الأرضء وكثرة الدول التي أزالوهاء 
مما جعلهم عرضة للعدواة من ملوكها وأسيادها الذين زال سلطانهم وأسلموا بعد ذلكء 
فقد فتح خلفاء هذا العهد المغرب الأوسط والأقصىء والأندلس كله وفتحوا كابل وقندهار 
وجرجان وطبرستان وبخارى وسمرقند وطشقند وخوارزم وفرغانة والهند والسندء وفيها 


من الملوك وذوي السلطان مالا حصر لهم؛ ممن ورثوا عدواة العرب الفاتحين لأرضهم, كما 
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استثار هذه العدواة قحطبة بن شبيب الطائي صاحب أبي مسلم الخرساني» حين خطب 
في أهل خراسان يحرضهم على قتال أهل الشام سنة ١١1هء‏ فقال: (يا أهل خراسان هذه 
البلاد كانت لآبائكم» وكانوا ينصرون على عدوهم لعدلهم وحسن سيرتهم حتى بدلوا وظلموا 
فسخط الله -عز وجل- عليهم فانتزع سلطانهمء: وسلط عليهم أذل أمة كانت في الأرض 
عندهم؛ فغلبوهم على بلادهمء وكانوا بذلك يحكمون بالعدلء ويوفون بالعهدء وينصرون 
المظلوم» ثم بدلوا وغيروا وجاروا في الحكمء وأخافوا أهل البر والتقوى من عترة رسول الله؛ 
فسلطكم عليهم لينتقم منهم بكم, لتكونوا أشد عقوبة؛ لأنكم طلبتموهم بالثأر)!"' 

فكانت الإشاعات والأراجيف التي روجوها الشيعة آنذاك؛: وإثارة العصبيات القومية؛ 
والروح الشعوبية» وما وقع من جور وظلم: إحدى وسائلهم لحرب بني أمية! 

كما أشاع خصوم بني أمية عنهم قديما -خاصة من الشيعة- من الأباطيل ما لا يثبت 
تاريخياء مما طار به المستشرقون» وروجه عنهم المعاصرون المفتونون بهم كما قال ابن 
تغري بردي عن الوليد بن يزيد وهو أشرهم: (وذكر عنه بعض أهل التاريخ أمورا أستبعد 
وقوعها)”"ا 

وكذا ذكر ابن الأثير خبر خالد بن عبدالله القسري معهء حين أراد الوليد أن يبايع لولديه 
من بعده: عثمان والحكم؛ فأبى خالد ذلك (فغضب عليهء فقيل له: ألا تخاف أمير المؤمنين! 
فقال: كيف أبايع من لا أصلي خلفه! ولا أقبل شهادته! قالوا: فتقبل شهادة الوليد مع فسقه! 


قال: أمير المؤمنين غائب عنىء وإنما هى أخبار الناس)0). 


57/5 /5 الكامل‎ )١( 
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عواكد 

فلم يقبل خالد البيعة لولدي الوليد بن يزيد؛ لصغرهماء وعدم أهليتهماء وربط البيعة 
لهما بقبول شهادتهما في القضاء التي تقتضي العدالةء وصحة الصلاة خلفهماء مع أنه 
يعرض نفسه للقتل بهذا الرفض! فلما ذكر له فسق الوليد نفسهء احتج خالد بأنه لم ير 
شيئا من ذلككء إلا أخبار الناس! 

مما يدل على عدم ثبوت ذلك عنده! 

وذكر ابن الأثير بعد ذلك قول الوليد حين حاصروه: (أما فيكم رجل شريف له حسب 
وحياء أكلمه؟ قال يزيد بن عنبسة السكسكي: كلمني. قال: يا أخا السكاسكء ألم أزد في 
أعطياتكم؟ ألم أرفع المؤن عنكم؟ ألم أعط فقراءكم؟ ألم أخدم زمناكم؟ فقال: إنا ما ننقم 
عليك في أنفسناء إنما ننقم عليك في انتهاك ما حرم الله» وشرب الخمرء ونكاح أمهات أولاد 
أبيك» واستخفافك بأمر الله! قال: حسبك يا أخا السكاسكء فلعمري لقد أكثرت وأغرقت: 
وإن فيما أحل الله سعة عما ذكرت. ورجع إلى الدار وجلس وأخذ مصحفا فنشره يقرأ فيه 
وقال: يوم كيوم عثمان)!"! 

فقول الوليد: (إن فيما أحل الله سعة عما ذكرت) يشير إلى كثرة الإشاعات التي راجت 
عنه كذباء والتي نفاها عنه المؤرخون المحققونء بل والمعاصرون له كما قال ابن الأثير بعد 
ذلك: (وقد نزه قوم الوليد مما قيل فيهء وأنكروهء ونفوه عنهء وقالوا: إنه قيل عنه. وألصق 
به» وليس بصحيح. 

قال المدائني: دخل ابن للغمر بن يزيد أخي الوليد على الرشيدء فقال له: ممن أنت؟ قال: 


من قريش. قال: من أيها؟ فأمسكء فقال: قل وأنت آمن ولو أنك مروان. فقال: أنا ابن الغمر 
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بن يزيد. فقال: رحم الله عمك الوليد ولعن يزيد الناقصء فإنه قتل خليفة مجمعا عليه! 
ارفع حوائجك. فرفعها فقضاها. 

وقال شبيب بن شيبة: كنا جلوسا عند المهدي فذكروا الوليدء فقال المهدي: كان زنديقاء 
فقام أبى علاثة الفقيه فقال: يا أمير المؤمنين إن الله -عز وجل- أعدل من أن يولي خلافة 
النبوة وأمر الأمة زنديقاء لقد أخبرني من كان يشهده في ملاعبه وشربه عنه بمروءة في 
طهارته وصلاته؛ فكان إذا حضرت الصلاة يطرح الثياب التي عليه المطايب المصبغة: ثم 
يتوضاً فيحسن الوضوءء ويؤتى بثياب نظاف بيض فيلبسها ويصيي فيهاء فإذا فرغ عاد 
إلى تلك الثياب فلبسها واشتغل بشربه ولهودء فهذا فعال من لا يؤمن بالله؟! فقال المهدي: 
بارك الله عليك يا أبا علاثة)7". 

وقد كان أكثر خلفاء هذا العهد عدولاء وفترتهم الأكثر استقراراء والأآأطول مدة بالنسبة 
لغير العدول منهم مع قلة عدد غير العدول» فقد وصف بالعدل والصلاح منهم: 
-١‏ معاوية بن أبي سفيانء» وكانت مدة خلافته ٠١‏ سنة؛ من سنة 5١‏ إلى سنة 7١‏ للهجرة. 
؟- ومعاوية بن يزيدء وقد بويع له بالخلافة بعد وفاة أبيهء فرد الأمر إلى الأمة» تختار 
لنفسهاء وكان صالحا فاضلاء كما قال الذهبي: (بويع بعهد من أبيه» وكان شابا ديناء خيرا 
من أبيهء فولي أربعين يوماء ومات وله ثلاث وعشرون سنة؛ وصلى عليه مروان» ودفن إلى 
جنب قبر أبيه ولم يعقبء وامتنع أن يعهد بالخلافة إلى أحد رحمه الله)7". 


وقال عنه ابن كثير في تاريخه: (وكان رجلا صالحا ناسكاء ولم تطل مدته.. 
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ويروى أن معاوية بن يزيد هذا نادى في الناس: الصلاة جامعة ذات يوم» فاجتمع الناس؛ 
فقال لهم فيما قال: يا أيها الناس» إني قد وليت أمركم وأنا ضعيف عنه؛ فإن أحببتم تركتها 
لرجل قويء كما تركها الصديق لعمرء وإن شثتم تركتها شورى في ستة منكم كما تركها 
عمر بن الخطابء وليس فيكم من هو صالح لذلكء وقد تركت لكم أمركم» فولوا عليكم من 
يصلح لكم؛ ثم نزل ودخل منزله؛ فلم يخرج منه حتى مات)7". 
*اتوغيل الملكدين فروان» ومدة نخلافتة عتن أكثر المؤريكين +؟ سَنة من سنة 54 إن سنة 
7 هء والصحيح أن خلافته ثبتت بعد عهد ابن الزبير من سنة "7 إلى 87 هء وقد قال عنه 
ابن خلدون: (أعظم الناس عدالة» وناهيك بعدالته احتجاج مالك بفعلهء وعدول ابن عباس 
وابن عمر إلى بيعته)(". 

وكان والده مروان قد عهد بالأمر إليه من بعدهء مع أن مروان لم تثبت له خلافة أصلاء 
فقد كان الخليفة ابن الزبيرء فتأوّل عبدالملك في ذلك: وقاتل على جمع الكلمة ووحدة الأمة؛ 
فاغتفر المسلمون له ذلك؛ لأهليته السياسية» وعدالته في نفسه. وهو أحد الفقهاء المعدودين 
في المدينة» واحتج به مالك في الموطأ الذي صنفه سنة 57 ١ه‏ في أوائل العصر العباسيء فلم 
يخش مالك السلطة العباسية -حديثة العهد بالولاية والوصول للسلطة:؛ وفي عصر أبي 
جعفر المنصور أشدهم بأسا وسطوة- من أن يذكر في كتابه "الموطأ" معاوية» ومروان؛ 
وعبدالملك» وعمر بن عبد العزيزء ويحتج برواياتهم ويفقههم؛ لعدالتهم عنده وأهليتهم؛ ولم 
يعترض عليه أحد من علماء عصره؛ ولا من جاء بعدهم, ولا اعترض عليه حتى خلفاء بني 


العباس أنفسهم الذين صنف مالك الموطأ في أول عصرهم.: وباقتراح منهم! 


5537 /1١١ البداية والنهاية‎ )١( 


5١7 /١ (؟) العبر‎ 


ز ز 2 12 اا ا ا 
5- وابنه سليمان بن عيد الملك. ومدة خلافته ثلاث سنينء من سنة 931 إلى سنة 55هء وقد 
أقام العدلء حتى قيل عنه المهدي, كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عمران بن ظبيان 
-وسؤاله أبي يحيى حكيم بن سعد الحنفي أحد ثقات التابعين في الكوفة عن سليمان بن 
عبد الملك- حيث قال: (لما قام سليمان فأظهر ما أظهر [يعني من العدل]. قلت لأبي يحيى: 
هذا المهدي الذي يذكر؟ قال: لا)/". 
4- ثم عمر بن عبد العزيزء ومدة خلافته سنتان من سنة 19 إلى سنة ١١٠هء‏ وكان عهده 
امتدادا لعهد سليمان: فقد كان وزيره ومستشاره وولي عهده من بعدهء وهو أحد الخلفاء 
الراشدينء والأئمة المهديين. 
1- ثم هشام بن عبد الملك. ومدة خلافته ٠١‏ سنة؛ء من سنة ٠١5‏ إلى سنة 0؟١ه.‏ 
- ثم يزيد بن الوليد الناقصء ومدة خلافته ستة أشهر من سنة 57؟1١ه.‏ 
- ثم مروان ين محمدء ومدته © سنواتء من سنة ١١51/‏ إلى سنة 5 1١اه.‏ 
فمجموع مدة هؤلاء الخلفاء العدول 7٠١‏ سنة» بينما مدة من وصف بالظلم والفسق منهم 
نحى ١5‏ سنواتء وهم: يزيد بن معاوية من سنة ٠١‏ إلى 15 للهجرة: ولم يستقر له الأمر 
حيث خرجت الأمة عليه لجوره؛ والوليد بن عبد الملك ومدته من سنة 81 إلى 17 هء ووصف 
بالجور مع مروءته وجهاده؛ والوليد بن يزيد ومدته سنة أو بضعة أشهرء وقد خرجوا عليه 
وقد أثنى على هذا العهد الأموي أكثر المؤرخين» ممن جاء بعد انقراض عصرهم: بحيث لا 
يتصور وقوع محاباة منهم لبني أمية» بل كل هؤلاء المؤرخين هم في العصر العباسيء فقد 


وصفهم بالعدل ابن خلدون في مقدمة تاريخه معللا ما وقع منهم من عهد للأبناء بنظروف 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة - (ح رقم ١17710؟)‏ بإسناد حسن. 


ذه 
ياى_ 


المرحلة التي اقتضت ذلك جمعا للكلمة» لا استتثارا بالملك» ولا توريثا لهء حيث يقول: (والذي 
دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع 
الناسء واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية» إن بنى أمية 
يومئذ لا يرضون سواهم؛ وهم عصابة قريشء وأهل الملة أجمع؛ وأهل الغلب منهم؛ فآثره 
بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق: 
واجتماع الأهواءء الذي شأنه أهم عند الشارعء ولا يظن بمعاوية غير هذاء فعدالته وصحبته 
مانعة من سوى ذلك, وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب 
فيه» فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة» وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق 
فإنهم كلهم أجل من ذلكء وعدالتهم مانعة منه.. ثم إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من 
الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به مثل عبد الملك» وسليمان من بني أمية: 
والسفاح, والمنصورء والمهديء والرشيد من بني العباسء وأمثالهم ممن عرفت عدالتهم 
وحسن رأيهم للمسلمين والنظر لهم..)7".. 

وكذا قيل عن عمر بن عبد العزيزء فقد عَدّ من الخلفاء الراشدين. 

وقد كان بنو أمية ساسة للدولة الإسلامية منذ نشأتهاء فقد كان أكثر ولاة البلدان في عهد 
النبي يلد منهم؛ كما قال ابن تيمية: (وكان بنو أمية أكثر القبائل عمالا للنبي كك فإنه لما 
فتح مكة استعمل عليها: عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية» واستعمل خالد بن سعيد 
بن العاص بن أمية [على صدقات مراد وزبيد ومذحج كلها]ء وأخويه أبان بن سعيد [على 
البحرين]» وسعيد بن سعيد على أعمال أخرء واستعمل أبا سفيان بن حرب بن أمية على 


نجران أو ابنه يزيد ومات وهو عليهاء وصاهر نبي الله يَكِةِ ببناته الثلاث لبني أمية» فزوّج 


5717 /١ العبر‎ )١( 


مسح ل د حك | تاوف اجكافها ووكذانها رامعا 
أكبر بناته زينب بأبي العاص بن الربيع بن أمية بن عبد شمسء وحمد صهره.. وزوج 
ابنتيه لعثمان بن عفان» واحدة بعد واحدة)7". 

وكذا ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان على أحد الجيوش الأربعة لفتح الشام» مع عمرو 
بن العاصء؛ وشرحبيل بن حسنة: وأبا عبيدة بن الجراح» وكان يزيد على فلسطين فأقره 
عمر عليهاء ثم ولاه على دمشق بعد وفاة معاذ بن جبلء وبعد وفاته ولى عمر أخاه معاوية 
على الشام. 

قال ابن تيمية: (ثم لما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية 
وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسة: وأخبرهم بالرجالء وأقومهم بالحقء 
وأعلمهم به ولا استعمل عمر قطهء ولا أبو بكر على المسلمين: منافقاء ولا استعملا من 
أقاربهماء ولا كان تأخذهما في الله لومة لاتم؛ بل لما قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام 
منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهمء وكان عمر يقول لسعد بن 
أبي وقاص وهو أمير العراق: لا تستعمل أحدا منهم, ولا تشاورهم في الحرب. فإنهم كانوا 
أمراء أكابر: مثل طليحة الأسديء والأقرع بن حابسء وعيينة بن حصنء والأشعث بن قيس 
الكنديء وأمثالهم؛ فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق لم يولهم على المسلمين. 
فلو كان عمرى بن العاصء ومعاوية بن أبي سفيان وأمثالهما ممن يتخوف منهما النفاق 
لم يولوا على المسلمين)7") 

وقد ظل معاوية أميرا على الشام كله مدة خلافة عمر كلهاء مع أنه لا يولي أحدا أكثر من 


أربع سنينء إلا معاوية؛ لما رأى من حنكته وحسن سياسته؛ وهو ما أثيتت صحته الأيام بعد 


١55 /5 منهاج السنة‎ )١( 


)( مجموع الفتاوى 05؟7/ 55 


ذه 
ياى_ 


ذلكء حيث كان اجتماع الأمة كلها عليه عام الجماعة: بعد افتراقها مدة خمس سنوات: ولم 
يتوقف في أثنائها عن التصدي للروم وغزوهمء: حتى قال عنه الذهبي: (وقال خليفة: ثم 
جمع عمر الشام كلها لمعاوية» وأقره عثمان. قلت: حسبك بمن يُؤْمّره عمر. ثم عثمان على 
إقليم -وهو ثغر- فيضبطه. ويقوم به أتم قيام» ويرضى الناس بسخاته وحلمهء فهذا 
الرجل سادة وساس العالم يكمال عقلة: وفزظ خلمة؛ وسعة نفسه وقوة دهائه 'ورأية: 
وكان محببا إلى رعيته» عمل نيابة الشام عشرين سنة» والخلافة عشرين سنة» ولم يهجه 
أحد في دولته؛ بل دانت له الأمم» وحكم على العرب والعجم؛ وكان ملكه على الحرمين ومصر 
والشام والعراق» وخراسان وفارس والجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك)7". 

وقال ابن خلدون: (ولما هلك عثمان» واختلف الناس على علي كانت عساكر علي أكثر عددا 
لمكان الخلافة والفضلء إلا أنها من سائر القبائل من ربيعة ويمن وغيرهم؛ وجموع معاوية 
إنما هي جند الشام من قريش شوكة مضر وبأسهم, نزلوا بثغور الشام منذ الفتح فكانت 
عصبيته أشد وأمضى شوكه؛ ثم كسر من جناح علي ما كان من أمر الخوارج وشغله بهم إلى 
أن ملك معاوية وخلع الحسن نفسه: واتفقت الجماعة على بيعة معاوية في منتصف سنة 
إحدى وأربعين عند ما نسي الناس شأن النبوة والخوارق» ورجعوا إلى أمر العصبية 
والتغالب» وتعين بنو أمية للغلب على مضر وسائر العرب» ومعاوية يومئذ كبيرهم, فلم 
تتعده الخلافة» ولا ساهمه فيها غيره» فاستوت قدمه, واستفحل شأنه. واستحكمت في أرض 
مصر رياستهء. وتوثق عقدهء وأقام في سلطانه وخلافته عشرين سنة ينفق من بضاعة 
السياسة التي لم يكن أحد من قومه أوفر فيها منه يدا من أهل الترشيح من ولد فاطمة 


وبني هاشم وآل الزبير وأمثالهم» ويصانع رءوس العرب وقروم مضر بالإغضاء والاحتمال 


١١7 /' سير الأعلام‎ )١( 


مت د ع دوعيو قاف اح نا ووكذانها راكامما 
والصبر على الأذى والمكروه؛ وكانت غايته في الحلم لا تدرك» وعصابته فيها لا تنزع» ومرقاته 
فيها تزل عنها الأقدام)7١)‏ 

قال مرعي الكرمي عن بني أمية: (وعدة الخلفاء منهم: أربعة عشرء وكانت عمالهم بمصر 
والشام والحجاز والهند والصين وخراسان والمشرق والمغرب والأندلس وسائر أقطار 


الإسلام» ومدتهم اثنتان وتسعون سنة).27) 


: ه‎ ٠١- ه4١ أولهم : معاوية بن أبي سفيان‎ .١ 

تولى الخلافة بتنازل الحسن بن علي ومبايعته له واجتماع الآمة عليه عام الجماعة سنة 
١؟هء‏ وكانت خلافته تسع عشرة سنة وتوفي بدمشقء في رجب سنة ١٠هء‏ وله ثمان وسبعون 

وقد وجه جيشا لفتح القسطنطينية سنة /5ه وعليه ولده يزيد وفيه أبو أيوب الأنصاري, 
واستشهد تحت أسوارها. 

وفي سنة 5 4ه عبر سعيد بن عثمان بن عفان نهر جيحون إلى سمرقند والصغد وهزمهم: 
وفيها استشهد قثم بن العباس بن عبد المطلب» وتوفي أخوه عبدالله بن العباس بالطائف, 


وأخوه الفضل بن العباس بالشام؛ وسعيد بن العباس بأفريقيا. 


© /'" العبر‎ )١( 
تحقيق عبد‎ ,1١ نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين, للعلامة مرعي الكرمي الحنبليه ص‎ )1( 


الله محمد الكندري» ط ١‏ سنة 15١5م‏ دار النوادر. 


لذ 
2 


ولاة الأمصار في عهد معاوية: 

ولى على مكة خالد بن العاص بن هشام. 

وعلى المدينة مروان بن الحكم ثم عزله سنة 5 5هء وولى سعيد بن العاصء وجمع له بين 
مكة والمدينة» ثم ولاهما مروان بن الحكم ثم عزله سنة 55هء وولى مكانه الوليد بن عتبة 
بن أبي سفيان. 

وولى على صنعاء اليمن فيروز الديلمي؛ فبقي حتى توفي سنة 7 5ه. 

وولى على أفريقيا والمغرب معاوية بن حديج السكوني سنة ”57 ه» ثم ولى عليها عقبة بن 
نافع الفهري سنة 55 هء فبنى القيروان واتخذها قاعدة لجنده؛ وهي أول مدينة بنيت في 
الإسلام بأفريقيا. 

ثم ولى على مصر وأفريقيا مسلمة بن مخلدء فعزل مسلمة عقبة بن نافع عن أفريقيا سنة 
4 هء وولى عليها مولاه أبا مهاجرء فغزا المغرب وبلغ تلمسان؛ وهي المغرب الأوسط. 

وكان سهل بن حنيف على مصر أيام عليء فولى معاوية عليها عمرو بن العاص وهي ولايته 
الثانية عليها وبقي فيها حتى توفي سنة 57 هه ثم ولى عليها أخاه عتبة بن أبي سفيان حتى 
توفيء ثم ولى عليها عقبة بن عامر الجهنيء ثم عزله سنة /51 ه» وولى عليها مسلمة بن مخلّد 
الخزرجي؛ فيقي عليها ١6‏ سنة. 

وقد كان معاوية حسن السيرة» قال ابن جرير الطبري: (قدم معاوية» وبعث المغيرة بن 
شعبة واليّا على الكوفة. فأحب العافية» وأحسن في الناس السيرةء ولم يفتش أهل الأهواء 
عن أهوائهم» وكان يؤتى فيقال له: إن فلانا يرى رأي الشيعة» وإن فلانا يرى رأي الخوارج. 


وكان يقول: قضى الله ألا تزالون مختلفين. وسيحكم الله بين عباده فيما كانوا فيه 


و ع تفن القافة: احكافها ووكلانها راتامها 
يختلفون. فأمنه الناس» وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضاء ويتذاكرون مكان إخوانهم 
بالنهروان» ويرون أن في الإقامة الغبن والوكفء وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والأجر).!") 

وبهذه السياسة الراشدة رسّخ معاوية مبدأ التعددية المذهبية» وأرسى قواعد الحرية 
الفكرية» والتسامح تجاه الطوائف وخلافاتها التي بدأت تتنامى في ظل اتساع الفتوحات 
وامتداد حدود الدولة» ما لم تستعمل القوة للخروج على السلطة؛ وهو ما حافظ على وحدة 
الأمة والخلافة خلال هذه الفترةء حيث لم يشهد عهده الذي دام عشرين سنة أي اقتتال أو 


اضطراب داخلي. 


يزيد بن معاوية : 

عهة له معاوية «الأكن يتدة هه فاعتزكن عليه هدواللةيرج عمرة وغندالله من الؤمير: 
وعبدالله بن عباسء والحسين بن علي وعبد الرحمن بن أبي بكرء وبويع بعد وفاة أبيه» ولم 
تجتمع الأمة عليه؛ فخرج عليه الحسين بن علي في العراق» وخلع أهل المدينة بيعتهم له 
وخرج عليه ابن الزبير في مكة. وأهل نجد مع نجدة الحروريء فكانت كربلاء» وحرة المدينة؛ 
تكشماو مك 

وقد بلغ النعمان بن بشير .#: وكان أمير الكوفة سنة ١ه‏ خبر مسلم بن عقيل بن أبي 
طالبء وأنه يأخذ البيعة سرًا للحسين بن علي #: فقام خطيبًا: (فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد فاتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة» فإن فيهما يهلك الرجال: 
وتسفك الدماءء وتغصب الأموال -وكان حليما ناسكًا يحب العافية- قال: إني لم أقاتل من 


لم يقاتلنيء ولا أثب على من لا يثب علي ولا أشاتمكم؛ ولا أتحرش بكم, ولا آخذ بالقرف ولا 


)١(‏ تاريخ ابن جرير ١75/7‏ سنة 57ه. 


لذ 
2 


عولد 
الظنة ولا التهمةء ولكنكم إن أبديتم صفحتكم لي» ونكثتم بيعتكم» وخالفتم إمامكم؛ فوالله 
الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه في يديء ولو لم يكن لي منكم ناصر. أما 
إني أرجو أن يكون من يعرف الحق مذنكم أكثر ممن يرديه الباطل. 

قال: فقام إليه عبدالله بن مسلم بن سعيد الحضرمي حليف بني أمية» فقال: إنه لا يصلح 
ما ترى إلا الغشمء إن هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك رأي المستضعفين؛ فقال: 
أن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إِليّ من أن أكون من الأعزين في معصية الله؛ 
ل 0 

وتوفي يزيد بدمشق سنة 15 هء وله تسع وثلاثون سنة؛ ولم يعده ابن الجوزي في عداد 


الخلفاء؛ لعدم استقرار الأمر له. 


". معاوية بن يزيد: 
بويع بعد وفاة أبيه» وتنازل عن الخلافة بعد أربعين يوماء وتوفي بعدهاء وله ثلاث 


وعشرون سنةع وكان رجلا صالحا. 


". خلافة عبدالله بن الزبير: 


وهو الخليفة العادل الراشد, ابن حواري النبي كَل الزبير بن العوام» وابن عمته كلل 
-صفية بنت عبدالمطلب- وكان عبد الله قد خرج على يزيد بن معاوية» ولم يعترف بخلافته. 


فخرج إلى مكة واعتصم بهاء فلما توفي يزيد؛ بويع بمكة وله أريع وستون سنة» وجاءته 


)١(‏ تاريخ ابن جرير 1/5/75"؟ سنة 50ه. 


1[ ذم ا ا 
البيعة من كل الأمصارء في رجب سنة 15ه»ء ومدته تسع سنينء وقتله الحجاج سنة "لاه 
فكان آخر خليفة صحابيء وآخر من تولاها بالشورى بلا سيف ولا عهد ممن قبله. 

وقد عدّه السيوطي من الخلفاء الراشدين المهديبن العدول الاثني عشر الذين بشر النبي 
كه بهم في الحديث الصحيح: (لا يزال الإسلام -أى هذا الدين- عزيزا منيعا إلى اثني عشر 
خليفة كلهم من قريش). وهم عنده: أبى بكرء وعمرء وعثمان» وعليء والحسنء ومعاوية 
وعبدالله بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز؛ وقال: (هؤلاء ثمانية» ويحتمل أن يضم إليهم 
المهتدي من العباسيين؛ لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية» وكذلك الظاهر لما أوتيه 
من العدل).(0) 

ولم يزل ابن الزبير يقيم الحج للناس من سنة 55 ه إلى "ا ه. 

وقد اتخذ ابن الزيير مكة عاصمة له وجعل على المدينة أخاه مصعب سنة 515 هء ثم ولاه 
البصرةء وجعل على المدينة جابر بن الأسود بن عوف الزهريء وولى على الكوفة عبدالله بن 
مطيع: وكان على مصر عبد الرحمن الفهري؛ فأقره عليهاء وكان على أفريقيا والمغرب عقبة 


بن نافع؛ فأقره عليها. 


5. مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي: 
بويع بالشام 2 رجحب ستة 5اه وتوفي بعد عشرة أشهر في رمضان سنة اهمض (وكان 
سلطانه بالشام خاصة وياقي الأمصار في طاعة عبدالله بن الزبير والضحاك بن قيس 


بالشام في جماعة يحاريون لمبايعة ابن الزبيرء ثم كانت الوقعة بين الفريقين بمرج راهط 


١5 تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
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أهلها)!". ثم توفيء قال مرعي: (ولم تصح له خلافة).") 


0. عبد الملك بن مروان : 

بويع بعد وفاة أبيه بالشام» فكان خارجا على ابن الزبير ثمان سنينء ثم بويع له خليفة 
بعد قتله ابن الزبير سنة "الاهء قال السيوطي: (قال الذهبي: أحدهما خليفة والآخر خارج؛ 
لآن ابن الزبير سابق البيعة عليهء وإنما صحت خلافة عبد الملك من حين قتل ابن الزبير)!", 
وقد اجتمعت الأمة بعد ذلك عليهء وقال مرعي: (ومن حينئذ صحت خلافته)!'). 

وخطب في الحج سنة 75 ه فقال: (أيها الناس» إنا نحتمل منكم كل الغرمة؛ ما لم يكن 
عقد راية أى وثوب على منبر).*) 

وتوفي سنة 81 ه»؛ وعمره ستون سنة. 

وقد كان عبدالملك عالما فقيها عدلا احتج به مالك في كتابه "الموطأ", وقال عنه الذهبي 
(الخليفة الفقيه.. ذكرته لغزارة علمه)7). 

وقال عنه السيوطى: (قال اين سعد: كان عبدالملك بن مروان عابدا زاهدا ناسكا بالمدينة 


َه 


قبل الخلافة.. وقال نافع: لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميراء ولا أفقه؛ ولا أنسك: 


.١؟4/1١ مآثر الإنافة‎ )١( 
.57 نزهة الناظرين ص‎ )؟١(‎ 
”5 تاريخ الخلفاء ص‎ )"( 
.57 (غ) نزهة الناظرين ص‎ 
.18/5 ابن كثير‎ )4( 


(3) سير الأعلام 5 / 55” 


1١1١ 


1 ذم ا 
ولا أقرأ لكتاب الله من عيدالملك ين مروانء وقال أبو الزناد: فقهاء المدينة: سعيد ين المسيب» 
وعبد الملك بن مروان» وعروة بن الزبير... وقال الشعبي: ما جالست أحدا إلا وجدت لي عليه 
الفضلء إلا عبد الملك بن مروان» فإنني ما ذكرته حديثا إلا وزادني فيه» ولا شعرا إلا وزادني 
فيه)!". 

وإنما أخذ عليه قتاله على الخلافة, وأخذه إياها بالسيف بلا شورى الأمةء وكان والده 
مروان قد عهد له بالأمر بعدهء بغير وجه حق؛ لعدم صحة خلافة والده أصلاء الذي توفي 
سنة 55 في خلافة ابن الزبير» وإنما استقرت البيعة العامة لعبدالملك» ودخل المسلمون في 
طاعته سنة 2.7/١‏ بعد استشهاد ابن الزبير بمكة» فبايعه عبدالله بن عمرء وابن عباس» وكان 
ابن عمر لا ييايع أحدا حتى د يجتمع المسلمون عليه. فدامت خلافة عبدالملك على الصحيح 
١١‏ سنة إلى 87 ه. 

وقال عنه ابن خلدون: (أعظم الناس عدالة» وناهيك بعدالته احتجاج مالك بفعله. وعدول 
ابن عباس وابن عمر إلى بيعته)7". 

وإنما اجتمع المسلمون عليه» بعد أن عصفت بهم الفتن مرة أخرى بوفاة معاوية سنة 5٠‏ 
للهجرة» فاضطربت الأمور في عهد يزيد بن معاوية» ثم بويع ابن زبيرء فبايعه أكثر الأمة, 
ولم يستطع توحيدها وجمع كلمتهاء فكان حال خلافته كحال خلافة علي رضي الله عنه؛ 
فقد خرج المختار بن عبيد الثقفي في العراق» واستباح الدماءء وخرج الخوارج في الأحواز, 


ونجدء واليمن» حتى وحد عبدالملك الأمة مرة أخرىء وفي عهده تطورت الدولة إدارياء فعرب 


١7١ تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
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الدواوين» وضرب الدينار الإسلامي» واستكمل الفتوح في عهده غرباء ففتح شمال أفريقياء 


والمغكرب الأوسطء وولى موسى بن نصير عليه, فاستعد لفتح الأندلس. 


*. الوليد بن عبد الملك: 

بويع له بعهد من أبيه» فأقام خليفة تسع سنين ونصفء وتوفي بدمشق سنة 17ه» وله 
ثمان وأربعون سنة» وكثرت الفتوح في عهده. ففتحت طليطلة في الأندلس على يد طارق بن 
زياد وفتحت أطراف السند وما وراء النهرء وتغلغل قتيبة بن مسلم بأمر الحجاج في أرض 
التركء وفتح محمد بن مسلمة أطراف الهندء وغزا مسلمة بن عبد الملك بن مروان أرض 
الروم. 

وبنى الوليد جامع دمشقء وجدد بناء المسجد الأقصىء وزاد في المسجد النبوي وأدخل فيه 
حجر أزواج النبي بك وكان الأمير على المدينة عمر بن عبد العزيز. 

قال عنه ابن كثير: (كان صينا في نفسه. حازما في رأيه. يقال: إنه لا تعرف له صبوة.. 
وهو باني جامع دمشق الذي لا يعرف في الآفاق أحسن بناء منه» وقد شرع في بنائه في ذي 
القعدة من هذه السنة -81ه-» فلم يزل في بنائه وتحسينه مدة خلافته» وهي عشر سنين 
فلما أنهاه انتهت أيام خلافته).(١)‏ 

وقد أمر في ربيع الأول سنة 5/8ه أمير المدينة عمر بن عبد العزيز بتوسعة المسجد النبوي؛ 


(وإضافة حجر أزواج رسول الله كلد فيه» وأن يوسعه من قبلته. وسائر نواحيه» حتى 


/5 /5 البداية والنهاية‎ )١( 


1١1١1 


1[ ذم ا 
يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع» فمن باعك ملكه فاشتر منه» وإلا فقومه له قيمة عدلء ثم 
اهدمء وادفع إليهم أثمان بيوتهم؛ فإن لك في ذلك سلف صدق: عمر وعثمان. 

فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناسء والفقهاء العشرة أهل المدينة» وقرأ عليهم كتاب 
الوليد» فشق عليهم ذلك وقالوا: هذه حجر قصيرة السقوفء. وسقوفها من جريد النخلء 
وحيطانها من اللبن» وعلى أبوابها المسوحء وتركها على حالها أولى؛ لينظر إليها الحجاج 
والزوار والمسافرون, وإلى بيوت النبي كَكِةٍ فينتفعوا بذلك ويعتبروا به ويكون ذلك أدعى 
لهم إلى الزهد في الدنياء فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجةء وهو ما يستر ويكن» ويعرفون 
أن هذا البنيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة» وكل طويل الأمل راغب في الدنيا 
وفي الخلود فيها.. 

فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة المتقدم 
ذكرهم؛ فأرسل إليه يأمره بالخراب وبناء المسجد على ما ذكرء وأن يعلي سقوفه. فلم يجد 
عمر بدا من هدمهاء ولما شرعوا في الهدم صاح الأشراف ووجوه الناس من بني هاشم 
وغيرهمء وتباكوا مثل يوم مات النبي كَلِْدّ فأجاب من له ملك متاخم للمسجد للبيع فاشتر 
منهمء وشرع في بنائه» وشمر عن إزارهء واجتهد في ذلك وجاءته فعول كثيرة من قبل الوليدء 
فأدخل فيه الحجرة النبوية.ء حجرة عائشة؛» فدخل القبر في المسجدء وكانت حده من الشرق؛ 
وسائر حجر أمهات المؤمنين» كما أمر الوليد)!") 

وقال المدائني: (كان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشام أفضل خلائفهم: بنى المساجد 
بدمشقء ووضع المنار» وأعطى الناسء وأعطى المجذومين» وقال لهم: لا تسألوا الناس, 


وأعطى كل مقعد خادماء وكل ضرير قائداء وفتح في ولايته فتوحات كثيرة عظاماء ففتح 
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الهند والسند والأندلسء وغير ذلك. قال: وكان مع هذا يمر بالبقال فيأخذ حزمة البقل بيده: 


ويقول: بكم تبيع هذه؟ فيقول: بفلس. فيقول: زد فيها فإنك تربح. وذكروا أنه كان يبر 
حملة القرآن ويكرمهم؛ ويقضي عنهم ديونهم)!". 

الفتوحات في عهده: 

وقد فتح في عهده من المدائن ما لم يفتح مثله منذ عهد عمرء حتى فتح شرقا مدن الترك 
كمرو وبخارى وسمرقند وفرغانة وخوارزم وكاشغر على حدود الصينء وفتح مدينة الديبل 
من أرض السند -باكستان- ومدينة الملتان في البنجاب» وغزنة والهند. 

وفتح غربا مدن الأندلس حتى حدود الغال [فرنسا]ء وفتح من أرض الروم مدنا حتى 

قال ابن كثير عن فتوحات الوليد بن عبدالملك سنة 15: (وفيها فتح الله على الإسلام 
فتوحات عظيمة في دولة الوليد بن عبد الملك, على يدي أولاده» وأقرباته» وأمرائه» حتى عاد 
الجهاد شبيها بأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه)!"". 

وقال عنه السيوطي: (أقام الجهاد في أيامه» وفتحت في خلافته فتوحات عظيمة؛ وكان 
ذلك يختن الأيتام» ويرتب لهم المؤدبين» ويرتب للزمني من يخدمهم.: وللأضراء من يقودهم: 
وعمر المسجد النبوي ووسعهء ورزق الفقهاء والضعفاء والفقراءء وحرم عليهم سؤال 


الناس» وفرض لهم ما يكفيهم», وضبط الأمور أتم ضبط. 


1857 /5 البداية والنهاية‎ )١( 
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وقال ابن أبي عبلة: رحم الله الوليد! وأين مثل الوليد؟ افتتح الهندء والأندلسء وبنى 


عد مكف وكان معطلة: قطع الفضة أقسمها على قراء مسجد بيت المقدس)(١)‏ 


. سليمان بن عبد الملك : 


بويع له بعد الوليد بعهد من أبيه» فأقام أربع سنين» وتوفي سنة 15ه, وعمره خمس 
وأربعون سنة؛ وكان قد عهد بالخلافة من بعده لعمر بن عبد العزيزء ثم من بعده لأخيه 
يزيد بن عبد الملك. 

وقد خرج سنة 5ه بنفسه لغزو القسطنطينية حتى نزل دابق» فأرسل أخاه مسلمة 
لفتحها؛ فحاصرها وفتح مدينة الصقالبة» وبعث المهلب بن أبي صفرة إلى خراسان؛ ففتح 
جرجان وطبرستان. 

وقد وصف سليمان بن عبد الملك بأنه كان مؤثرًا للعدلء حسن السيرة في الرعية7", وقد 
جعل عمر بن عبد العزيز وزيره ومستشاره ثم ولي عهدهء وقد أشار عليه بعزل نواب 
الحجاج بن يوسفء وإخراج أهل السجونء وإطلاق الأسرىء ويذل الأعطيات لأهل العراق 
الذين حاريوا الحجاج.”") 

وقد قال عنه إمام التابعين محمد بن سيرين: رحمه الله» افتتح خلافته بخيرء واختتمها 


بخير في توليته عمر بن عبد العزيز/") 
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وكان العلماء يصدعونه بالحق ويأمرونه بالمعروف. 

فقد حج سليمان بن عبد الملك فقال: انظروا إليّ فقيهًا أسأله عن بعض المناسكء قال: 
فخرج الحاجب يلتمس له. فمر طاوس فقالوا: هذا طاوس اليماني فأدخله عليه؛ قال 
طاوس: فلما وقفت بين يديه قلت: قال رسول الله كَكَِةّ: (إن أهون الخلق على الله عز وجل 
من ولي من أمور المسلمين شينًا فلم يعدل فيهم). فتغير وجه سليمان» فأطرق طويلًا ثم 
رفع رأسه إليه فقال: لى ما حدَّثتنا؟ فقال: حدثني رجل من أصحاب النبي يَكِدٍ قال: دعاني 
رسول الله يك إلى طعام في مجلس من مجالس قريشء ثم قال: (إن لكم على قريش حلا 
ولهم على الناس حقء ما إذا استرحموا رحمواء وإذا حكموا عدلواء وإذا اتتمنوا أدواء فمن لم 
يفعل فعليه لعنة الله والملاككة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا). قال: 
فتغير وجه سليمان وأطرق طويلًا ثم رفع رأسه إليه وقال: لو ما حدثتنا؟ فقال: حدثني 
ابن عباس أن آخر آية نزلت في كتاب الله: هوَاتَّقُوأ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إل الله كُمّ تُوَقى كُلَّ 
نفس ما كَسَبّتْ وَهُمْ ل يُظْلَمُونَ7)4". 

وقد أحيا سليمان سنن الخلفاء الراشدين: فأقام العدل» ورفع الظلمء وقسم الأموال بين 
مستحقيهاء واستشار في كل شتونه؛ وولى على أهل كل بلد من يريدونه؛ وولى الأشراف 
والأكفاء العدول على الأمصارء وولى على المدينة وعلى الحج القاضي العدل أبا بكر بن حزم 
الأنصاريء؛ وكان عمر بن عبد العزيز من حسناته؛, فقد كان وزيره ومستشاره وولي عهده: 
قال عنه ابن الجوزي: (فأحسن السيرة» ورد المظالم» وفك الأسرىء وأطلق أهل السجون, 
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واتخذ عمر بن عبد العزيز وزيراء ثم عهد إليه) ".. 


.”51//9 ابن كثير‎ )١( 
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ل ا تزه :لخلفة: احكانها توقلانها ويايةا 

يقال الغو هته (تضتوع التاق كتين الاي لين الكائن لعفل ]إل فك الدماء: 
ولا يستتكف عن 'مشؤزة التضحاء) 00 

وقد خطب الناس يوم ولايته فوعد وصدقء فقال: (فإني والله غير مبطل حداء ولا تارك 
له حقا حتى أنكثها عثمانية عمرية» وقد عزلت كل أمير كرهته رعيته» ووليت أهل كل بلد 
من أجمع عليه خيارهمء واتفقت عليه كلمتهم» وقد جعلت الغزوى أربعة أشهرء وفرضت 
لذرية الغازين سهم المقيمين» وأمرت بقسمة صدقة كل مصر في أهله إلا سهم العامل عليهاء 
وفي سبيل الله وابن السبيلء فإن ذلك لي وأنا أولى بالنظر فيهء فرحم الله امرأ عرف منا 
سهىو المغفل عن مفروض حق أو واجب فأعان برأي)!". 

وقال ابن كثير عنه: (وكان فصيحا بليغاء يحسن العربية» ويرجع إلى دين وخير ومحبة 

للحق وأهلهء واتباع القرآن والسنة» وإظهار الشرائع الإسلامية رحمه الله وقد كان رحمه 
الله آلى على نفسه حين خرج من دمشق إلى مرج دابق -قريبا من حلب- لما جهز الجيوش 
إلى مدينة الروم العظمى المسماة بالقسطنطينية» أن لا يرجع إلى دمشق حتى تفتح أو 
دوق فعاف هفاله: تتعصل له بيده الشة اح الوياظ تسيل القه موي ] د تشاء الله مين 
يجرى له ثوابه إلى يوم القيامة رحمه الله). 

وقال عنه: (واتخذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز مستشارا ووزيراء وقال له: إنا قد ولينا 
ما ترى وليس لنا علم بتدبيره» فما رأيت من مصلحة العامة فمر به فليكتب» وكان من ذلك 
عزل نواب الحجاج وإخراج أهل السجون منهاء وإطلاق الأسرىء وبذل الأعطية بالعراق 


ورد الصلاة إلى ميقاتها الأول» بعد أن كانوا يؤخرونها إلى آخر وقتهاء مع أمور حسنة كان 
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و 
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كود 
يسمعها من عمر بن عبد العزيزء وأمر بغزى القسطنطينية فبعث إليها من أهل الشام 
والجزيرة والموصل في البر نحوا من مائة ألف وعشرين ألف مقاتلء وبعث من أهل مصر 
وإفريقية آلف مركب في البحر عليهم عمر بن هبيرة» وعلى جماعة الناس كلهم أخوه مسلمة, 


ومعه ابنه داود بن سليمان بن عبد الملك في جماعة من أهل بيته) (". 


/. عمربن عبد العزيز بن مروان: 

بويع له بدمشق بعهد من سليمان بعد وفاته» وأقام في الخلافة سنتين ونصفء وتوفي سنة 
»١‏ وعمره تسع وثلاثون سنة. 

وقد ولى على مكة عبد العزيز بن خالد بن أسيدء وولى على المدينة عبد العزيز بن أرطاة: 
وولى على أفريقية بعد محمد بن يزيد إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر؛ فأسلم على 
يديه جميع البربرء وكان على الآندلس الحسن بن عبد الرحمنء ثم السمح بن مالك الخولاني. 

وكان عمر بن عبد العزيز يضرب به المثل في العدل وحسن السيرة؛ قال ابن كثير: (وقد 
جمع يومًا رءوس الناس فخطبهم فقال: إن فدك كانت بيد رسول الله يليد يضعها حيث 
أراه الله» ثم وليها أبو بكر وعمر كذلكء قال: ثم إن مروان أقطعها فحصل لي منها نصيبء 
ووهبني الوليد وسليمان نصيبهماء ولم يكن من مالي شيء أرده أغلى منهاء وقد رددتها في 
بيت المال على ما كانت عليه في زمان رسول الله يَكِيِ. قال: فيئس الناس عند ذلك من المظالم: 
ثم أمر بأموال جماعة من بني أمية فردها إلى بيت المال وسماها أموال المظالم» فاستشفعوا 


إليه بالناس» وتوسلوا إليه بعمته فاطمة بنت مروان» فلم ينجع فيه شيء» وقال لهم: لتدعني 
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وإلا ذهبت إلى مكة فنزلت عن هذا الأمر لأحق الناس به» وقال: والله» لو أقمت فيكم 
خمسين عامًا ما أقمت فيكم إلا ما أريد من العدل» وإني لأريد الأمر فما أنفذه إلا مع طمع 
من الدنيا حتى تسكن قلويهم. 

وقال الثوري: الخلفاء -يعني الراشدين- خمسة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وعمر 
بن عبد العزيز. وهكذا روي عن أبي بكر بن عياش والشافعي وغير واحدء وأجمع العلماء 
قاطبة على أنه من أتمة العدل وأحد الخلفاء الراشدين والأتمة المهديين. وذكره غير واحد في 
الأثمة الاثني عشرء الذين جاء فيهم الحديث الصحيح: (لا يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى 
يكون فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش). 

وقد اجتهد -:48- في مدة ولايته -مع قصرها- حتى رد المظالم» وصرف إلى كل ذي حق 
حقهء وكان مناديه في كل يوم ينادي: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين 
اليتامى حتى أغنى كلا من هؤلاء) !"ا 

وقد كان أميرا على المدينة في عهد الوليد بن عبد الملك» فجعل له مجلس شورىء وقد كان 
في هذه المدة من أحسن الناس معاشرة: وأعدلهم سيرة» كان إذا وقع له أمر مشكل جمع 
فقهاء المدينة عليه» وقد عين عشرة منهمء وكان لا يقطع أمرًا دونهم أى من حضر منهم, 
وهم: عروة» وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة» وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام: 
وأبو بكر بن سليمان بن خيثمة» وسليمان ابن يسارء والقاسم بن محمدء وأبى بكر بن حزم 
وسالم بن عبدالله» وعبدالله بن عامر بن ربيعة» وخارجة بن زيد بن ثابت» وكان لا يخرج 


عن قول سعيد بن المسيبء وقد كان سعيد بن المسيب لا يأتي أحدًا من الخلفاءء وكان يأتي 


.ها١٠١١ سنة‎ 2١/7/94 ابن كثير‎ )١( 
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إلى عمر ابن عبد العزيز وهو بالمدينة» وقال إبراهيم بن عبلة: قدمت المدينة ويها ابن المسيب 
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وغيرهء وقد ندبهم عمر يومًا إلى رأي.!") 

وقال لهم في أول يوم جمعهم: (ما أريد أن أقطع أمرًا إلا برأيكم» فإن رأيتم أحدا يتعدى 
أو يظلم فأبلغوني)!". 

وقد كان يحول بين الخليفة الوليد بن عبد الملك وكثيرًا من الظلم» فقد استشاره مرة فقال: 
ما رأيك فيمن يسب الخلفاءء أيقتل؟ 

فقال عمر: أقتل يا أمير المؤمنين؟ 

قال: لاء ولكن سب. 

فقال عمر: ينكل به ولا يقتلء فغضب الوليد. !"ا 

وقد منع عمر أن يتعرض أحد للخوارج ما لم يصولوا على الناس ويأخذوا الأموال أو 
يقطعوا السبيلء وأن يرد عليهم مالهم إذا انهزمواء وألا يتبع مدبرهم ولا يقتل جريحهم.: 
وكانوا يدخلون عليه داره فيجادلهم ثم يخرجون آمنين.!') 

وقد سثئل من قبل صاحب الشرطة عن قوم يجتمعون على الخمر في حانوت يغلقونه 
عليهم. فقال عمر: من وارت البيوت فاتركه.*) 


وكتب إليه والي العراق يسأله عن رجل يسبه -أي عمر بن عبد العزيز- وأنه هم أن يقتله. 


.50١ 5/9 ابن كثير‎ )١( 

(') ابن جرير الطبري ؟71757/5. 

(؟) ابن كثير .50١3/9‏ 

(#) ابن سعد 5//الا". وحلية الأولياء ©// .53١١- 5٠١9‏ 


(5) ابن سعد 5/857/60. 
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فكتب إليه عمر: أما إنك لو قتلته لقتلتك به؛ إنه لا يقتل أحد إلا من سب النبي كَل فاسببه 
إن شئت أى خلّ سبيله. وقال: لا يقتل أحد في سب أحد إلا في سب نبي.7") 

وكتب إلى والي مصر: ألا يزيد في العقوبة عن ثلاثين ضربة إلا في حد من حدود الله.'"ا 

وكان يقول: إقامة الحدود عندي كإقامة الصلاة والزكاة.!") وقد قيل له اشدد على عمالك 
ليستقيمواء فقال: يلقون الله بخياناتهم أحب إلي من أن ألقاه بدماتهم.!) 

وكان يقول: (ادرءوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة» فإن الوالي أن يخطئ في العفو 
خير من أن يخطئ في العقوبة).!*) 

وأمر أن يُقضى للذمي بشفعته من المسلم.!' وأذن لهم ببيع أرض الخراج التي بأيديهم. !"ا 

وكتب إليه عدي بن أرطأة والي البصرة: إن أهل البصرة قد أصابهم من الخير حتى خشيت 
أن يبطروا -يريد بذلك أن يستتذنه ليقلل أعطياتهم من بيت المال- فكتب إليه عمر: إن الله 
رضي من أهل الجنة حين أدخلهم أن قالوا: الحمد لله فمر من قبلك؛ فليحمدوا الله.!") 

وكتب إليه يأمره أن يضع الضرائب عن الناسء فمن أدى زكاته فليقبل منهء ومن لم يؤد 


فالله حسسمه: (8) 


)١(‏ ابن سعد 581/5 بإسناد صحيح و65/ 515 بإسناد صحيح. 
(؟) ابن سعد 5/15/60. 

(؟) ابن سعد 595/65 بإسناد صحيح. 

(غ) ابن سعد 60/؟5915. 

(5) حلية الأولياء .31١١//©‏ 

(1) ابن سعد 7/6 585. 

(/ا) ابن سعد 5915/6. 

(8) اين سعد 59/7/65 يإسناد حيد. 
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وقد خطب الناس بعد توليه الخلافة بعهد من سليمان له» ورد عليهم أمرهم, فقال: (أيها 


30 


الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيهء ولا طلبة له ولا مشورة من 
المسلمين» وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لآنفسكم؛ فصاح الناس صيحة 
واحدةء قد اخترناك يا أمير المؤمنين» ورضيناكء فل أمرنا باليمن والبركة, فلما رأى الأصوات 
قد هدأتء ورضي الناس به جميعا حمد الله وأثنى عليه وصدى على النبي كله فقال: 
أوصيكم بتقوى الله فإن تقوي الله خلف من كل شيء» وليس من تقوى الله عزوجل خلف. 
فاعملوا لآخرتكم فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه وأصلحوا سرائركم 
يصلح الله الكريم علانيتكم.. 

وإن هذه الامة لم تختلف في ربها عز وجلء ولا في نبيها مَكٌْء ولا في كتابهاء وإنما اختلفوا 
في الدينار والدرهم, واني والله لا أعطي أحدا باطلاء ولا أمنع أحدا حقاء ثم رفع صوته حتى 
أسمع الناسء فقال: يا أيها الناس من أطاع الله فقد وجبت طاعته؛. ومن عصى الله فلا 
طاعة لهء أطيعوني ما أطعت الله عز وجلء فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم)!". 

وقد جعل له جماعة من أهل الرأي يحضرون مجلسه ويعينونه برأيهم ويسمع منهم!", 
وينظرون في شتون الناس(". 

وقال ابن الجوزي: (وما زال عمر بن عبد العزيز منذ ولي يجتهد في العدل ومحو الظلم 
وترك الهوىء وكان يقول للناس: ارحلوا إلى بلادكم فإني أنساكم ها هنا وأذكركم في بلادكم. 


ومن ظلمه عامله فلا إذن له على).©) 


.57 الآجري في أخبار عمر بن عبدالعزيز ص‎ )١( 
(؟) طبقات ابن سعد 7/5/5 ورجاله ثقات.‎ 
(؟') طبقات ابن سعد 59/7/65 بإسناد صحيح.‎ 


(5) المنتظم /ا/ ”8. 
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1 ذم ا 
وقال عنه ابن كثير: (وكان حكما مقسطاء وإماما عادلا وورعا دينا لا تأخذه في الله لومة 
لاتم رحمه الله تعالى)!١)‏ 

وقد عده الإمام أحمد مجدد القرن الثاني» كما قال ابن كثير عنه: (وقد ذكرنا في دلائل 
لنبوة الحديث الذي رواه أبى داود في سننه أن رسول الله يَكَِةِ قال: "إن الله يبعث لهذه الأمة 
على وأسن: كل "فاقة 'سبنة مخ يدق لها أمن ديتها ": 

فقال جماعة من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن الجوزي وغيره: إن عمر 
بن عبد العزيز كأن على رأس المائة الأولىء وإن كان هو أولى من دخل في ذلك وأحقء لإمامته: 
وعموم ولايته» وقيامه» واجتهاده في تنفيذ الحقء فقد كانت سيرته شبيهة بسيرة عمر بن 
الخطابء وكان كثيرا ما تشيه يه... 

وقد صرح كثير من الأتمة بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة)7". 

وذلك أنه إمام أهل عصرهء وأعدلهم: فكل من ولاه فقد عدله وزكاهء فيكون ثقة مأمونا 
بتعديل عمر له. 

وكان يرى وجوب اتباع الخلفاء الراشدين فيما سنوه من سنن الإمامة» فقال: (قال: سن 
رسول الله مكل وخلفاؤه بعده سنناء الأخذ بها تصديق لكتاب الله. واستعمال لطاعة الله: 
ليس على أحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سبق 
هديء ومن استبصر بها أبصرء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولىء 


وأصلاه جهنم وساءت مصيرا)!". 


.”١1/ /9 البداية والنهاية‎ )١( 
البداية والنهاية 9/ ؟75”.‎ )( 
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والشتكى أخل ستمر فك في غهدا غس من :فيه العزيل :عن أمرزها سليمان من المتر: وادعوا 
أن قتيبة بن مسلم فاتح سمرقند كان ظلمهم وأخرجهم من أرضهم غدرًا. فأمر عمر بن 
عبد العزيز أن يجلس القاضي للنظر في مظلمتهم؛ فإن قضى لهم؛ فليخرج جيش المسلمين 
من أرضهم ويعودوا كما كان عليه الحال قبل فتحهاء فقضى سليمان بن جميع القاضي 
بالحكم لصالح أهل سمرقندء وأن يخرج الفاتحون منهاء فإن شاءوا تصالحوا بعد ذلك أو 
اقتتلواء فرضي أهلها الصلح.!') 

وقد عزم عمر بن عبد العزيز بعد أن أصبح خليفة على أن يرد الأمر شورى بين 


المسلمين»' لولا أن المنية عاجلته. 


4. يزيد بن عبد الملك: 


بويع له بعهد من سليمان» بعد وفاة عمر بن عبد العزيزء فأقام خليفة أربع سنين» وتوفي 
سنة 5١٠هء‏ وعمره تسع وعشرون سنة. 

وكان قد ولى على المدينة عبد الواحد بن عبدالله بن بشر وكان (حسن السيرة في أهلها 
محبويًا منهم» وكان لا يقطع أمرّا دون استشارة فقهاء المدينة القاسم بن محمد بن أحي 
بكر وسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب)7". 

وقد نسجت عن حياة يزيد ووفاته بسبب جاريته أساطير لا تثبت تاريخياء والصحيح ما 


قال عنه ابن كثير في تاريخه: (وقد كان يزيد هذا يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يلي 


.ه١٠١١ ابن جرير 11/5 سنة‎ )١( 
.576/0 (؟) طيقات ابن سعد‎ 


(") ابن جرير ٠١5/5‏ سنة 5 ١٠١ه.‏ 
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1[ م ا ا 
الخلافة» فلما ولي عزم أن يتأسى بعمر بن عبد العزيزء فما تركه قرناء السوء. وحسنوا له 
الظلم.. وقد اتهمه بعضهم في الدين» وليس بصحيح. إنما ذاك ولده الوليد بن يزيدء أما هذا 
فما كان به بأس)!". 

وقد اضطرب عهده بخروج آل المهلب بن أبي صفرة: ثم بعد استتباب الأمر؛ استكمل 
حركة الفتح شمالاء فولى الجراح الحكمي سنة 5 ٠١‏ على أرمينيا وأذربيجان والقوقازء وكان 
الخزر شمال القوقاز قد هددوا ثغور الدولة الإسلامية» فقاد الجراح حملة عسكرية توجت 
بنصر وفتح عظيمء فاستعاد فتح تفليسء» وتوغل شمالا حتى فتح مدينة بلنجرء وهزم 
الكزن. 

قال الذهبي عن هذه السنة: (وفيها كانت وقعة نهر أران» فالتقى المسلمون والكفارء وعلى 
المسلمين الجراح بن عبد الله الحكميء وعلى أولئك ابن الخاقان» وذلك بقرب باب الأبواب» 
ونصر الله الإسلام).(") 

وفي سنة :٠١5‏ (زحف الخاقان وخرج من الباب في جمع عظيم من الترك؛ وقصد أرمينية: 
فسار إليه الجراح الحكمي فاقتتلوا أياماء ثم كانت الهزيمة على الكفارء وذلك في شهر 
رمضان). 

وقال عن الجراح: (مقدم الجيوشء فارس الكتائبء أبو عقبة الجراح بن عبد الله الحكمي, 
ولي البصرة من جهة الحجاجء ثم ولي خراسان» وسجستان لعمر بن عبدالعزيزء وكان بطلا 


شجاعاء مهيبا طوالاء عايدا قارئاء كبير القدر)7) 


.١7 /1١5؟ البداية والنهاية‎ )١( 
.5 /1 تاريخ الإسلام‎ )5( 


١1 


: هشام بن عبد الملك‎ .٠١ 

بويع له بعهد من أخيه يزيدء فأقام خليفة تسع عشرة سنة ونصفء وتوفي سنة ١ه‏ 
وعمره ثلاث وخمسون سنة. 

وفي عهده غزا مروان بن محمد وهو أمير على الجزيرة وأرمينيا صاحب السرير؛ فدفع 
الجزية» وغزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم؛ فافتتح حصوناء وغزا نصر بن سيار أرض 
ما وراء النهر إلى فرغانة من أرض الترك. 

وفي عهده خرج زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن عليء ودعا إلى نفسه وبايعه 
جمع كثير بالعراق؛ فقاتله يوسف بن عمر الثقفي أمير العراق وقتله. 

وكان هشام من أحسن الخلفاء سيرة في الرعية» وإقامة للجهادء وحفظًا لبيت المالء 
وكراهية لسفك الدماءء وعلى دواوينه اعتمد العباسيون؛ كما قال عبدالله بن علي: (جمعت 
دواوين بني أمية فلم أر أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام). وقال المؤرخون: (لم 
يكن أحد من بني أمية أشد نظرًا في أصحابه ودواوينه» ولا أشد مبالغة في الفحص عنهم 
من هشام) (". 

وكان قليل اللباس حتى وصف بالبخلء فلما سثل عن ذلك؛ قال: (أما ما ترون من جمعي 


هذا المال وصونه؛ء فإنما هو لكم)(). 


)١(‏ ابن جرير 5١8/5‏ سنة 5؟١١ه‏ وابن كثير 5577/9 --/117” سنة 75١ه‏ وهذا يدل على سيب ازدهار الحضارة 
الإسلامية في تلك الفترة. 


(') ابن جرير 5١18/5‏ سنة 6١1اه.‏ 


1١ /ا‎ 


)© © 1ذ© © »1661© 6 »1661© © ه61 © © 1ذ© 66 ذه © ذه 1ه ه61 ده 6 ه61 ده 6 هه | 22-4 ّ .. أحكامع مع وَيِكَلامْعَ] وَيَامْعَا 

وقد اعتدى رجل نصراني على غلام لمحمد بن الخليفة هشام بن عبد الملك» فأراد محمد أن 
ينتقم من النصراني؛ فقيل له: ليس أمامك إلا القضاءء فأرسل خادمه فاعتدى على الذمى: 
فبلغ الخبر هشامًا فضرب الخادم وتهدد ابنه محمدًا.(١)‏ 

وكان يلزم بني أمية بالغزوء ولم يكن يجري على أحد منهم عطاء حتى يغزوء أو يخرج 
من يغزو عنه. ('' وكان نصيب هشام من بيت المال مائتي دينارء وكان يدفعها لمولى له يغزو 
0 

وكان ربما اعترض طريقه من يغلظ له بالقول؛ فلا يزيد على أن يقول له: ويحك! ليس 


لك أن تغلظ لإمامك.©) 


.١‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 

بويع بعد هشام فأقام سنة وشهرينء وقتله ابن عمه يزيد بن الوليد؛ لفسقه وفجوره 
سنة 551 ١اه.‏ 

قال ابن الجوزي عن الوليد بن يزيد بن عبد الملك :(كان مشتغلا باللعب واللهو.ء معرضا 
عن الدين قبل الخلافة» فلما وليها زاد ذلك فثقل أمره على رعيته وكرهوه... وكان أشدهم 
فيه قولا ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك» وكان الناس إلى قوله أميل؛ لأنه كان يظهر 


النسك ويقول: ما يسعنا الرضى «الوليد: حتى حمل الناسن على الفتك )67 


.ها١56 ابن جرير 5//١”؟ سنة‎ )١( 
(؟) المصدر السايق.‎ 
المصدر السايق.‎ )"( 
.ها١؟6 ابن جرير 9/5١”؟ سنة‎ )#( 


(5) المنتظم /ا/ /55. 


١78 


لذ 
2 


عواكد 

وقال الذهبي: (مقت الناس الوليد لفسقهء وتأثموا من السكوت عنه. وخرجوا عليه). 

وقال: (ولم يصح عن الوليد كفر ولا زندقة» نعم اشتهر بالخمر والتلوطء فخرجوا عليه 
لذلك)(0. 

وذكر ابن الجوزي أن الذي رماه بالزندقة الهاشميون! 

وذكر الطبري وابن الجوزي في المنتظم والذهبي في تاريخ الإسلام أن الوليد بعد الثورة 
عليه: (دخل الحصن وأغلق الباب وقال: أما فيكم رجل له حسب وحياء أكلمه كلمة؟ فقال 
له يزيد بن عنبسة: كلمنيء قال: ألم أزد في أعطياتكم: ألم أعط فقراءكم, ألم أخدم زمناكم, 
فقال: ما ننقم عليك في أنفسنا ولكن ننقم عليك في انتهاك ما حرم الله وشرب الخمر ونكاح 
أمهات أولاد أبيك واستخفافك بأمر الله قال: حسبك! فرجع إلى الدار فجلس وأخذ مصحفا 
وقال: يوم كيوم عثمان)!". 

وفي أيامه تحرك أمر بني العباس وأرسل أهل خراسان أموالهم مع أبي مسلم إلى محمد 
بن علي بن عبدالله بن العباس» وتوفي محمد آخر سنة 5؟١هء‏ بعد أن أوصى بأمر بني 


العباس لولده إبراهيم» فإن قتل؛ فلولده أبى العباس السفاح. 


؟. يزيد بن الوليد بن عبد الملك الناقص : 
وقد خطب يزيد بن الوليد بن عبد الملك في الناس بعد قتله الوليد بن يزيد وقال: (إني 
والله ما خرجت أشراء ولا بطراء ولا حرصا على الدنياء ولا رغبة في الملك» ولكن خرحجت غضبا 


لله ولرسوله ولدينه» وداعيا إلى كتابه وسنة نبيه» لما درست معالم الهدىء وانطفاً نور أهل 


.05/8 / تاريخ الإسلام‎ )١( 
55/ (؟) تاريخ الطبري 17/ 57" وابن الجوزي في المنتظم /1/ 559 والذهبي في تاريخ الإسلام ؟'/‎ 


لحرلا 


التقوى» [وظهر الجبار المستحل للحرمة؛ والراكب البدعة» فلما رأيت ذلك أشفقت إن 
غشيتكم ظلمة لا تقلع عنكم على كثرة من ذنوبكم» وقسوة من قلوبكمء وأشفقت أن يدعو 
كثيرا من الناس إلى ما هى عليه فيجيبه, فاستخرت الله في أمري ودعوت من أجابني من 
أهلي وأهل ولايتيء فأراح الله منه البلاد والعباد ولاية من اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله]. 

أيها الناس إن لكم علي ألا أضع حجرا على حجرء ولا لبنة على لبنة» ولا أكري نهراء ولا 
أكثر مالاء ولا أعطيه زوجة ولا ولداء ولا أنقله من بلد إلى بلد حتى أسد ثغرة ذلك البلد 
وخصاصة أهله بما يغنيهم؛ [وأقسم بين مسالحه ما يقوون بهء فإن فضل فضل رددته إلى 
البلد الذي يليه حتى تستقيم العيشة» وتكون فيه سواء] ولا أغلق بابي دونكم؛ وإن لكم 
أعطياتكم في كل سنة» وأرزاقكم في كل شهرء فإن أنا وفيت لكم بمالكم وبما قلت فعليكم 
بالسمع والطاعة, وإن أنا لم أف لكم فلكم أن تخلعونيء وإن علمتم أحدا ممن يعرف 
بالصلاح, يعطيكم من نفسه مثلما أعطيتكم وأردتم أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه. 

[فإن أردتم بيعتي على الذي بذلت لكم فأنا لكم؛ وإن ملت فلا بيعة لي عليكم؛ وإن رأيتم 
أحدا أقوى مني عليها فأردتم بيعته فأنا أول من يبايع ويدخل في طاعته]. 

أيها الناسء» إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء: ثم دعا الناس إلى تجديد البيعة له: 
وأظهر النسك وقراءة القرآن وأخلاق عمر بن عبد العزيز وأحسن السيرة..) (") 

وقد بويع له بعد الوليدء فأقام نصف سنة (وأظهر حسن السيرة). ثم توفي سنة 77١ه:‏ 


وله اربعون سنة. 


.55177 /' والذهبي في تاريخ الإسلام‎ 25١ /1/ تاريخ الطبري 1/ 517 وابن الجوزي في المنتظم‎ )١( 


لل 


لذ 
يه 


90000 
م 


وقد أجلى الوليد بن يزيد بعض أهل قبرص إلى الشام؛ لما اتهمهم بممالأة الروم» فأنكر 


الناس عليه ذلك فردهم بعده يزيد بن الوليد إلى بلدهم. !"ا 


7. إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك: 


بويع بعد أخيه فأقام نحو شهرين» وخلع نفسه سنة 1717ه وسلم الأمر إلى مروان بن 
محمد. 

والصحيح أنه لا يعد في الخلفاء لعدم ثيوت خلافته» كما لا يعد الوليد بن يزيد لعدم أهليته 
بالفسقء قال السيوطي: (وقال المدائني: لم يتم لإبراهيم أمرء كان قوم يسلمون عليه 
بالخلافة» وقوم يسلمون بالإمرة» وأبى قوم أن يبايعوا له» وقال بعض شعرائهم: 


ع 


نبايع إبراهيم في كل جمعة... ألا إن أمرا أنت واليه ضائع)! (") 


4. مروان بن محمد بن مروان بن الحكم : 

بويع بعد إبراهيم فأقام خمس سنينء وخرج عليه بنو العباس في خراسان والعراق» فوجه 
السفاح إليه من الكوفة عبدالله بن علي بن عباس بجيشء فخرج مروان له في زاب الموصل 
قاكوزه مووان: فأضيعه عبدالله إل نط فالحفيا وداوت الذاكر عل مووا فشن إل صر 


فتبعه صالح بن على بن عبدالله بن عباس فقتله سنة 17١ه»ء‏ وهو آخر خلفاء بنى أمية. 


.5١٠١ فتوح البلدان للبلاذري ص‎ )١( 


() تاريخ الخلفاء ص .١185‏ 


١١ 


1[ م م ا ا 

قال عنه السيوطي: (وكان مشهورا بالفروسية» والإقدام» والرجولة» والدهاء. والعسف. 
فلما قتل الوليد وبلغه ذلك وهو على أرمينية دعا إلى بيعة من رضيه المسلمون فبايعوه؛ فلما 
بلغه موت يزيد أنفق الخزائن» وسار فحارب إبراهيم فهزمه» وبويع مروان وذلك في نصف 
صفر سنة سبع وعشرينء واستوثق له الآمر.. 

ثم إنه لم يتهن بالخلافة؛ لكثرة من خرج عليه من كل جانب إلى سنة اثنتين وثلاثين, 
فخرج عليه بنو العباسء» وعليهم عبدالله بن علي عم السفاح فسار لحريهم» فالتقى 
الجمعان بقرب الموصلء فانكسر مروانء فرجع إلى الشامء فتبعه عبد اللهء ففر مروان إلى 
مصرء فتبعه صالح أخو عبد الله؛ فالتقيا بقرية بوصيرء فقتل مروان بها في ذي الحجة من 
السنة).7) 

وكان مروان قد افتتح قونيا سنة ٠١5‏ وكان أميرا على الجزيرة» وكان كما قال الذهبي: 
(بطلا شجاعا داهية» رزينا.. وقد افتتح في سنة خمس ومائة قونية» وولي إمرة الجزيرة 
وأذربيجان لهشام في سنة أربع عشرة وماتة» وقد غزا مرة حتى جاوز نهر الروم.. ومع 
كمال أدواته لم يرزق سعادة» بل اضطريت الأمورء وولت دولته» مبويع بالإمامة في نصف 
صفرء سنة سبع وعشرين ومائة» ولما سمع بمقتل الوليد في العام الماضيء دعا إلى بيعة من 
رضيه المسلمونء فبايعوه.. قال المداكني: كان مروان عظيم المروءة.. 

قال الوزير أبى عبيد الله: قال لي المنصور: ما كان أشياخك الشاميون يقولون؟ قلت: 
أدركتهم يقولون: إن الخليفة إذا استخلفء غفر له ما مضى من ذنويه؛ فقال: إِي والله» وما 
تأخر. أتدري ما الخليفة؟ به تقام الصلاة» والحج» والجهادء ويجاهد العدوء قال: فعدد من 


مناقب الخليفة ما لم أسمع أحدا ذكر مثله» وقال: والله لو عرفت من حق الخلافة في دهر 


.١15١ تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 


١7 


لاه 
2 


90000 
1 ا 
ا م 


بني أمية ما أعرف اليومء لأتيت الرجل منهم فبايعته, فقال ابنه: أفكان الوليد منهم؟ فقال: 


)© © 1ذ© 6 ه66 ذه 6 1نهه | 


قبح الله الوليد! ومن أقعده خليفة؟! قال: أفكان مروان منهم؟ فقال: لله دره ما كان أحزمه 
وأسوسه: وأعفه عن الفيع) 1" 

فهو آخر خليفة من بني أمية» قال ابن تغري بردي: (وأما عدد خلفاء بنى أمية فهم أربعة 
عشرء هم: معاوية بن أبى سفيانء ثم ابنه يزيد بن معاوية» ثم ابنه معاوية بن يزيدء ثم 
مروان بن الحكم, ثم ابنه عبد الملك بن مروانء ثم ابنه الوليد ابن عبد الملك» ثم أخوه سليمان 
بن عبد الملك؛ ثم ابن عمه عمر بن عبد العزيز بن مروان» ثم يزيد بن عبد الملك» ثم أخوه 
هشام بن عبد الملك ثم الوليد الفاسق ابن يزيد بن عبد الملك» ثم ابن عمه يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك؛ المعروف بالناقصء ثم أخوه إبراهيم؛ ثم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم 
المعروف بالحمار؛ وهو آخرهم, قتل بسيف بنى العباس)!". 

كذا قال ابن تغري وغيره من المؤرخينء وفيه نظر! بل عدتهم على الصحيح ثمانية خلفاء 
ممن ثبتت ولايتهم شرعا وواقعاء واجتمعت عليهم الأمة أو أكثرها -فلا يعد فيهم يزيد بن 
معاوية كما قال ابن الجوزي لخروج الأمة عليه» وعدم استقرار الأمر له» ولا يعد معاوية 
بن يزيد؛ لرده الأمر إلى الأمة. وخروجه منه بعد توليه بأيام» ولا مروان بن الحكم لعدم 
ثبوت ولايته فلم يبايعه إلا أهل الشام, ولا الوليد بن يزيد؛ لعدم أهليته. وعدم استقرار الأمر 
له وخروج الأمة عليه وقتله بعد ستة أشهرء ولا يزيد بن الوليد مع صلاحه وعدله؛ 


./5 /7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(9) النجوم الزاهرة /٠0‏ 717" 


1١ 


عا ويكنائعا وَيَامعَا 


جججج جع جع جع جع جو جع 12ج الاق .. أحكامعنا 
نيحةة- كوولة الذين مضه يكوليه حضف الكلفاء الراشديك الأريعة هق الحديك الصسهم 
(لا يزال هذا الدين -أو هذا الأمر- عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش). 

وقد كان آخر ولاة بني أمية على مصر: عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير. 

وولى مروان على مكة والمدينة والحجاز: يوسف بن محمد بن يوسف الثقفيء ثم 
عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيزء ثم عبد الواحد بن بشر. 

وعلى أفريقية والمغرب: عبد الرحمن بن حبيب الفهري وهو آخر عمالها لبني أمية. 

وعلى الأندلس: ثوابة الجذامي ثم يوسف بن عبد الرحمن الفهري وهو آخر ولاتهم فيها. 


وهرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك إلى الأندلس؛ فبايعه أهلها أميرا. 
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1١ 


الفصل الرابع: 


الخلافة العباسية في العراق من سنة 7 ١ه‏ إلى 79" ه: 


تمثل الخلافة العباسية امتدادا للدولة الإسلامية الواحدة» ونظامها السياسي الواحد 
(الخلافة) القائم على وحدة دار الإسلام» ووحدة الأمة» ووحدة المرجعية (الكتاب والسنة)» 
وإن كانت سلطة جديدة» تختلف في أسباب قيامها عن السلطة الأموية؛ التي تمثل فترة 
زمنية من مراحل تلك الدولة الواحدة التي كانت أحوج ما تكون إلى الوحدةء واجتماع 
الكلمة. واستئناف الفتوح, بعد أن عصفت بها الفتن الداخلية منذ قتل الخليفة الراشد 
عثمان إلى عام الجماعة؛ وهو ما قام به الخلفاء الأمويون على أكمل وجه إلى أن بلغت حركة 
الفتح مداهاء واتسعت حدود الدولة الإسلامية إلى أقصاهاء شرقا وغرياء بينما أصبحت في 
القرن الثاني الهجري أحوج إلى الشورى وعدم الاستتثار بالسلطة؛ وهو ما نجح العباسيون 


5 هه امه 


في تحقيقه؛ ما أدى إلى استقرار الخلافة سبعة قرون لاحقة؛ في عصريها بين بغداد والقاهرة, 
إلى مطلع القرن العاشر الهجري! 

لقد تتابعت الثورات وحركات الاحتجاج في العهد الأموي ضد الاستبداد بالسلطة, 
والاستتثار بالأمر دون الأمة» وبلغ ذلك ذروته في حركة بني العباس التي ايتدأت الدعوة 
إليها بشكل سري منذ وفاة عمر بن عبدالعزيز سنة ٠١١‏ إلى أن ظهرت سنة ١‏ ١1ه,‏ والتي 
كانت في حقيقتها ثورة شعبية عامة؛ شاركت فيها جميع الأقاليم؛ يما فيها الشام والحجازء 
حيث ألقي القبض على أنصارها في مكة» وكانوا من الفقهاء والقضاة» وإن كان بدء ظهور 


الدعوة العياسية من خراسان؛ ليعدها عن دمشق عاصمة الخلافة.» حيث وجد أنصارها 


١ 


سح ل تت د حك و | تاف اجكافها ووكذانها رامعا 
فرصة للحركة والظهورء حتى كان النصر حليفها في معركة الزاب سنة ”7 ١١هء‏ وبويع أبو 
العباس السفاح خليفة» واتخذ الكوفة عاصمة للدولة» ثم بنى أخوه أبو جعفر المنصور 
بغداد» وظلت عاصمة للخلافة مدة خمسة قرون. إلى أن سقطت يغزو هولاكو 157ه وكان 
عدد خلفاؤهم فيها /ا" خليفة ثم انتقلوا إلى مصرء وكان عددهم فيها ١١/‏ خليفة. 

قال مرعي: (وفي صدر ولايتهم إلى المتوكل على الله كانت أعمالهم سائر بلاد الإسلام» غير 
الأندلس فإنها خرجت عنهم بتغلب بني أمية عليهاء واستمرت الخلافة فيهم نحى /٠١‏ 
سنة, وكان يظن بقاؤها فيهم إلى أن يسلموها للمهدي آخر الزمان).7") 

وقال البشاري المقدسي في عدد خلفاء بني العباس وقضاتهم: (أبى العباس عبدالله بن 
محمد بن علي بن العباس بويع له سنة ؟١١هء‏ ومات سنة 7 7١هء‏ بالآنبار» وكان قاضيه: 
يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بويع للمنصور أبي جعفر عبدالله بن محمد سنة ١1١7‏ ومات 
سنة /5١هء‏ وكان قاضيه: عبيد الله بن صفوان وشريك والحسن بن عمارة. ثم جلس يعده 
المهدي أبى عبدالله بن المنصور سنة /5١ه»‏ وكان قاضيه: محمد بن عبدالله بن علاثة 
وعافية ابن يزيد توفي سنة 175١ه.‏ وبويع للهادي أبي محمد موسى بن المهدي» وكان قاضيه: 
أبى يوسف وسعيد بن عبدالرحمن توفى سنة ١٠117ه.‏ وجلس بعده الرشيد أبى جعفر هارون 
بن المهدي ليلة الجمعة رابع عشر ربيع الأول سنة ١7١هء‏ قاضيه: الحسين بن الحسن 
الصوفي ثم عون بن عبدالله المسعودي. وحفص بن غياث مات بطوس سنة 117١ه.‏ فبويع 
للأمين محمد ابنه لسبع خلون من حمادى الآخرة سنة 197هء ثم خرج إليه أخوه المأمون 
فقتله, وبويع له سنة /11ه» قضاته: الواقدي ومحمد بن عبدالرحمن المخزومي ثم بشر 


بن الوليد ثم يحيى بن أكثم» وتوفى سنة ١ه‏ بطرسوس. وبويع لآبي إسحاق محمد بن 


(١):ثزهة‏ الفاظرين ص هل 


1١71 


الرشيد المعتصم,ء قاضيه: أحمد بن ابى دؤاد ومات سنة /7717ه. ثم بويع لابنه الواثق أبى 
جعفر هارونء قاضيه: أحمد بن ابى دؤاد توفي سنة 717ه. فبويع لأخيه أبي الفضل جعفر 
المتوكلء قاضيه: جعفر بن عبد الواحد الهاشميء وتوفى سنة 751ه. فبويع لابنه المنتصر 
فى حجعفر محمدء قاضيه: حعفر بن عيد الواحدء توفى سنة /55ه. ثم بويع لابنه في 
العباس أحمد المستعين» قاضيه: جعفر بن محمد ابن عمارء ثم خلع نفسه بعد ثلاث سنين 
وثمانية أشهر. وبويع للمعتز بن المتوكل؛ قاضيه: الحسن بن محمد بن أبي الشوارب. ثم 
بويع للمعتمد أبي العباس أحمد بن المتوكل سنة 757هء قاضيه: ابن أبي الشوارب» ومات 
سنة 5154ه. ثم بويع لابنه أبي العباس أحمد بن أبى أحمد المعتضد قاضيه إسماعيل بن 
إسحاق ويوسف بن يعقوب وابن ابى الشوارب توفى سنة 189ه. ثم بويع ابنه بو محمد 
علي المكتفي قاضيه يوسف بن يعقوب وابنه محمد توفى سنة 7595ه. ثم بويع ابنه أبو 
الفضل جعفر المقتدر بالله قاضيه محمد بن يوسف بن يعقوب ثم ابنه يوسف ثم يعقوب 
أبىو عمروء قتل سنة ١72ه.‏ ثم جلس القاهر سنة وستة أشهر. ثم الراضي سبع سنين 
وعشرة أيام. ثم المتقي ثلاث سنين وأحد عشر شهرا. ثم المستكفي سنة 177ه, قاضيه أبو 
عبدالله ابن أبى موسى الضرير ثم كحل سنة 75٠هء‏ وأجلسوا المطيع أبا القاسم الفضلء 
وكل هؤلاء أبناء المعتضد فبقي له الأمر الى سنة 77٠ه,‏ ثم خلع نفسه. واجلس ابنه عبد 
الكريم أبا بكر الطائع: قاضيه أبو محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف).(١)‏ 

وفي هذا النص يتجلى بوضوح مكانة القضاء وقاضي القضاةء كمؤسسة من مؤسسات 
الدولة» وأهمية السلطة القضائية. حتى صارت شرعية الخليفة والسلطة التنفيذية نفسها 


منوطة بعدالة من .يتوق السلطة القضاكية؛ لهذا ضنان :يذكن الخليفة ومن يفوك القضباء 


١١١ أحسن التقاسيم ص‎ )١( 


1١7 1/ 


1[ ذم ا ا ا 
لهء كما كانت الوزارة في العصر العباسي من أبرز مؤسسات الدولة منذ أول خليفة عباسي؛ 
اعترافا بحق القوى الاجتماعية والسياسية الجديدة خاصة من غير العرب في المشاركة في 
إدارة شئون الدولة» قال القلقشندي: (أول من سمي وزيرا في الإسلام: أحمد بن سليمان 
الخلال؛ وزير السفاح أول خلفاء بني العباسء ثم تبعه وزراء الخلفاء والملوك على ذلك 
وكانوا قبل ذلك يقولون كاتيا. 
وأول من لقب بالصاحب من الوزراء: كافي الكفاة إسماعيل بن عباد»ء وكان السبب في ذلك 
أنه كان يصحب الأستاذ ابن العميدء فكانوا يقولون صاحب ابن العميدء ثم غلب عليه اللقب 
حتى :قيل لة الصناحب مكردا وتيعة الخلفاء عن ذلك 
وأول من لقب بالملك الفلاني من وزراء الفاطميين بالديار المصرية: رضوان بن ولخثي 
وزير الحافظء لقب الملك الأفضلء ثم صار رسما لوزرائهم بعد ذلك: وتبعهم ملوك الديار 
المصرية على ذلك إلى الآن..).7) 
لقد كان استحداث الوزارة كمؤسسة رديف للخلافة -التي هي أعلى مؤسسات نظام 
الدولة- تنوب عنها في مباشرة أعمالهاء واتخاذ أبي العباس السفاح منذ بداية عهده وزيرا 
من الموالي: خطوة ضرورية على طريق الإصلاح, وتحقيق أهداف الثورة» بإشراك القوى 
الاجتماعية الجديدة من غير العرب -الذين باتوا قوة رئيسة كان لها دور كبير في الثورة- 
في إدارة الدولة في السلطة الجديدة» التي جاءت بمشروع إصلاحي سياسي مجتمعي؛ يرى 
وجوب إشراك الأمة بالأمرء وعدم الاستئثار بالسلطة من دونهاء وكان الموالي وهم من دخلوا 
في الإسلام من الأمم الأخرى. خاصة من الفرس والترك قد برزوا مبكرا في الساحة العلمية 


والفقهية. حتى كان أكثر فقهاء الأمصار منهم في أواخر القرن الأول كمجاهدء. وطاووس, 


.م١‎ 51/8 - ه‎ 85١ لأبي العباس القلقشندي المتوفى سنة‎ 575 /١ صبح الأعشى‎ )١( 
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لذ 
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وعطاء. وعكرمة, والحسن البصري» وابن سيرين» ومكحول, ثم تولوا القضاء. وشاركوا يعد 
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ذلك في حركات الاحتجاج والثورة؛ كما ذكر ابن عبد ربه عن الجاحظء في كتابه "الموالي 
والعرب": (أن الحجاج لما خرج عليه ابن الأشعث وعبد الله بن الجارود» ولقي ما لقي من 
قراء أهل العراق وكان أكثر من قاتله وخلعه وخرج عليهء الفقهاء والمقاتلة والموالي من أهل 
البصرة؛ فلما علم أنهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظمء: أحب أن يسقط ديوانهم ويفرق 
جماعتهم حتى لا يتألفوا ولا يتعاقدواء فأقبل على الموالي وقال: أنتم علوج وعجم؛ وقراكم 
أولى بكم)!". 

فابتدأت الخلافة في عهدها العباسي بإعادة توزيع السلطة بين مكونات المجتمع الإسلامي 
الجديدة -التي لم تعد تقتصر عل العرب وحدهم بعد امتداد حركة الفتح شرقا وغرباء 
ودخول الأمم في الإسلام ورسوخ قدمها فيه- وتحقيق المساواة بينها في تولي الولايات العامة 
ف«النولة اوه من لهم ألسابةاستكراو القلاهة واتتموان الغوة الكباكي ند قائية قرو 
حيث استطاعت الخلافة فيه حل المشكل السياسي الذي تمثل في الاستبداد بالسلطة, 
والاستتثار بها في العهد الآمويء وستكون الوزارة التي تنوب عن الخلافة في إدارة شئون 
الدولة هي الحل الأمثل لفتح الطريق أمام الأكفاء -من كل مكونات المجتمع- من رجال 
الدولة وقادتها لتولي المستولية» جنبا إلى جنب مع الخلفاء؛ وهو ما خفف من حدة الاحتقان 
السياسي الداخليء ونزع فتيل الثورات الشعبية العامة التي حدثت في العهد الأموي. 
وسيكون لتطور النظام السياسي في هذا العهد أكبر الأثر في استقرار الدولة وازدهارها قرونا 
طويلة» هذا التطور الذي واكب التحولات العميقة في المجتمع الإسلامي» ووراعى تنافس 


مكوناته الجديدة -سواء القومية من الفرس والترك وغيرهم, أو المهنية من الكتاب الإداريين, 


.5515 /'” العقد الفريد‎ )١( 
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وصلاحيات الوزير: ثم نظام السلطنة وضلاحيات السلطان: هذا التطون السياسي الذي بدأ 


منذ البيعة لأول خليفة عباسي بعد نجاح الثورة مباشرة. 


تطور النظام السياسي في العصر العباسي : 
-١‏ أبوالعباس السفاح: 

عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمء تولى الخلافة 
بعد القضاء على سلطة بني أمية في الشام بعد معركة الزاب» ودخول جيوشه دمشق عاصمة 
الشلاقة والدولةة ودوجم يناه هرو العوفة توكوق ف ار 

وقد نزل الأنبار وبنى الهاشمية فيهاء واستوزر حفص بن سليمان الخلال» فكان أول من 
لقب بالوزارة في الإسلام» وجعل على ديوان الخراج خالد بن برمك ثم استوزرهء وكان من 
كبار شيعتهم مع الخلال؛ واستقضى ابن أبي ليلى.!") 

وقد ولى على مصر عمه صالح بن علي بن عبدالله بن عباسء وعلى الشام عمه عبدالله بن 
عليء وعلى خراسان أبا مسلم؛ وعلى مكة والمدينة والحجاز واليمن عمه داود بن علي فتوفي 
سنة 1232ه فولى بعده زياد بن عبدالله الحارثيء: وعلى اليمن عمر بن زيد بن عبدالله 
الحارثي» وأقر على أفريقية والأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهري بعد أن بعث بطاعته 


إليه. 


.١9/7/1١ مآثر الإنافة‎ )١( 
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عواكد 

وقد كان الوزير حفص بن سليمان من كبار شيعة بني العباس (ولما غلب أبو مسلم على 
خراسان واستولى على كورها وقويت شوكته؛ سار إلى العراق بالجنودء وكان لما قبض مروان 
على إبراهيم الإمام وحبسه بحران خاف أخواه السفاح والمنصور وجماعة من أقاريهم 
فهربوا وقصدوا الكوفة» وكان لهم بها شيعة» منهم أبو سلمة حفص بن سليمان الخلالء 
وكان من كبار الشيعة بالكوفة» وصار بعد ذلك وزيرًا للسفاح ثم قتله السفاحء فأخلى لهم 
أبو سلمة الخلال دارًا بالكوفة وأمر لهم بها وتولى خدمتهم بنفسه وكتم أمرهم. واجتمعت 
الشيعة إليه وقويت شوكتهمء؛ فوصل أبو مسلم بالجنود من خراسان إلى الكوفة» فدخل على 
بني العباس وقال: أيكم ابن الحارثية؟ فقال له المنصور: هذاء وأشار إلى السفاح. وكانت 
أمه حارثية» فسلم أبى مسلم عليه بالخلافة». وخرج السفاح ومعه إخوته وعمومته وأقاريه 
وأكابر الشيعة» وأبو مسلم بين يديه إلى الجامع» فصلى وصعد المنبر وأظهر الدعوة وخطب 
الناس وبويع بالخلافة» وذلك في سنة مائة واثنتين وثلاثين... 

كان أبو سلمة سممًا كريمًا مطعامًا كثير البذل مشغوفًا بالتنوق في السلاح والدوابء 
فصيحًا عامًا بالأخبار والأشعار والسير والجدل والتفسير. حاضر الحجة ذا يسار ومروءة 
ظاهرة: فلما بويع السفاح استوزره وفوض الأمور إليه وسلم إليه الدواوين ولقب وزير آل 
محمد).() 

فقد كان توزير الخلال اعترافا من العباسيين بدور الموالي السياسي ووقوفهم مع الثورة 
على بني أمية» حيث بدأت المكونات المجتمعية من غير العرب تأخذ مكانها في الدولة» قال 
الصفدي عنه: (كان من دعاة بني العباس» وكان يعرف بوزير آل محمدء وهو أول من وقع 


عليه اسم الوزير في الإسلام, قدم الحميمة من أرض الشراةء وأشخصه منها إبراهيم الإمام 


.57 الفخري في الآداب السلطانية - اين طباطبا  ص‎ )١( 
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ا نف المناوفة: احكافها وفكلانها راتامها 
بالكتب إلى النقباء بخراسانء قال أحمد بن سيار في أسماء النقباء الاثني عشر: كلهم من 
مروء سبعة من العرب وخمسة من الموالي» فلما قبض على إبراهيم» ظهر من أَبي سلمة الميل 
إلى أبي عليء فدس عليه أبو مسلم الخراساني من قتله سنة اثنتين أى ثلاث وثلاثين وماكة. 


فقال سليمان بن المهاجر البجلي: 


أة الخورصين ورين نال ميته أوقق قفخ تشحتاك كحان ووتتحصدرا 


وكان السفاح يأنس به؛ لأنه كان ذا مفاكهة حسنة؛ ممتعا في حديثه, أديبا عالما بالسياسة 
والتدبير. وكان ذا يسار. وأنفق أموالا كثيرة في إقامة الدولة العباسية. ولما ولي السفاح, 
استوزره. وكان السفاح لما أشار عليه أبو مسلم بقتله قال: هذا الرجل بذل ماله في خدمتنا 
ونصحناء وقد صدرت منه زلة» فنحن نغفرها له. فلما سمع أبو مسلم ذلكء: سير جماعة 
كمنوا له ليلاء فلما خرج من عند السفاح ليلاء وكان يسمر عنده ليلا بالأنبار» وثيوا عليه 
ه بالسيوف. وأصبح الناس يقولون: قتله الخوارج. وكانت قتلته بعد بيعة السفاح 


بأربعة أشهر سنة اثنتين وثلاثين ومائة).!") 


تطور ديوان الوزارة: 

وقد تطور الجهاز الإداري للدولة من خلال اتساع أعمال الوزارة التي كان يتولاها الكتاب 
الأكفاء. كما قال ابن التغري بردي: (ثم صارت الخلافة لبني العباس فاتخذوا كتابهم 
وزراء»ء وكان أول خلفاء بني العباس أبو العباس عبدالله بن محمد السفاح فاتخذ أبا سلمة 
حفص بن سليمان الخلال: وهو أول وزير وزر في الإسلام, ثم استوزر معه خالد بن برمك 


)؟١‎ 5 / الوافي بالوفيات (؟‎ )١( 


١ 
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2 
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ديوان المكاتيات» وتفرقت دواوين الإنشاء في الأقطارء فكان بكل مملكة ديوان إنشاء).7") 
وقال العسكري”: أول من اتخذ الدفاتر للحساب في الديوان خالد بن برمك: وكان قبل 
ذلك في أدراج» وهو أول من رسم ديوان الخيل على ما هو عليه اليوم» وجدت بخط أبي أحمد 
لما استخلف السفاح أقر خالد بن برمك على ما كان إليه من أمر الغنائم وقسمهاء وضم إليه 
ديوان الخراج والجند فحسن أثره وكان الديوان صحقًا مدرجة:, فجعلها دفاتر فخص بأبي 


العباس وعرض إليه بعد أبي سلمة؛ وقال الشاعر في آل برمك: 


وزارة تفغ فغقل عقد العاقد ورثتموها عن أبيكم خالد 
قن أحكمت بالفد والوطائد لول د ال فغاير يعد الوالد 


؟- أبوجعفر المنصور: 

عبدالله بن محمد بن علي بويع بعهد أخيه السفاح إليهء وبنى بغدادء فأقام "١‏ سنة 
خليفة» وتوفي محرما بالحج قرب مكة سنة /15١هء‏ وقد (كان حازم الرأي» على غاية من 
الحزم وصواب التدبير). "ا 

وقد استوزر خالد بن برمك ثم الربيع بن يونس مولاهم (وكان الربيع جليلا نبيلا منفذا 
للأمور مهيبا فصيحا كافيا حازما عاقلا فطناء خبيرا بالحساب والأعمال» حاذقا بأمور الملك؛ 


بصيرا بما يأتي ويذرء محبا لفعل الخير).!') 


٠06 / النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؟‎ )١( 
٠١5 / ١ الأوائل للعسكري‎ )١( 
.١9/0 /١ (؟) مآثر الإنافة‎ 


(4) الفخري في الكداب السلطانية ص 75 


١ 


مح ا ع حك هي | تاوف .. اجكافها ووكذانها رامعا 
وفي عهد المنصور فتحت الملتان والقندهار من أرض السندء وهدم البد صنمهم وبني 
مكانه مسجدء وكانت الملتان قد فتحها محمد بن القاسم أيام الوليد بن عبد الملك» ثم خرجوا 
عن الطاعة. 

وفي سنة 55١ه‏ بنى مدينة بغداد واتخذها عاصمة وبنى الرصافة؛ وفي هذه السنة خرج 
عليه محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ذو النفس الزكية في الحجازء فأرسل إليه 
جيشا فهزمهء فخرج أخوه إبراهيم بن عبدالله في العراق» فقاتله وقتله. 

وفي سنة /5١ه‏ توفي جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين, 
وتوفي أبو حنيفة إمام أهل الرأي في العراق سنة ١٠٠١هء‏ وفي سنة 07١ه‏ توفي الأوزاعي فقيه 
أهل الشام. 

وكانت كل الأمصار تحت ولايته من المشرق إلى المغرب» حتى انتزع الأندلس صقر قريش 
عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان سنة 5١١ه‏ واتخذ قرطبة 
عاصمة له وظل فيها أميرا حتى توفي سنة ١/ا١ه.‏ 

وقد كان شجاعًا حازمًا مستبدًا مع صلاح ودين وعدل في الرعية.(١)‏ 

ولم يدّع عبد الرحمن الخلافة؛ ولم يُنازع فيهاء بل اكتفى بالإمارة الخاصة على الأندلس, 
واتخذ قرطبة عاصمة له؛ وكان مع ذلك كما قال ابن الأثير: (يدعو للمنصور)!". ومن قبله 
للسفاح؛ اعترافا منه بالخلافة العامة في بغداد, وقد تركه أبى جعفر المنصور؛ اكتفاء منه 


بهذا الاعتراف بالتبعية» وليقوم بحفظ تغر الأندلس في وجه الفرنجة. حيث كان شارلمان 


.577// تاريخ الذهبيى‎ )١( 


)( الكامل في التاريخ لل. 


١ 


ذه 
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يهدد باجتياحه؛ وقد كان أبى جعفر المنصور هو الذي لقب عبد الرحمن "صقر قريش" 
وكان يعجب من شجاعته ودهائه! 

وقال ابن خلدون عن اعتراف عبدالرحمن بالخلافة ببغداد: (واستقر بقرطبة» وينى 
القصر والمسجد الجامع.. ووفد عليه جماعة من أهل بيته من المشرق» وكان يدعو للمنصورء 
ثم قطعهاء لما تم له الملك بالأندلس)؛ وقال بعد ذلك: (وكان أبو جعفر المنصور يسميه صقر 
بني أمية لما رأى ما فعل بالأندلسء وما ركب إليها من الأخطارء وأنه صمد إليها من أنأى 
ديار المشرق من غير عصابة: ولا قوة» ولا أنصارء فغلب على أهلها وعلى أميرهم.. وكان 
عبدالرحمن هذا يلقب بالأميرء وعليه جرى بنوه من بعده؛ فلم يدع أحد منهم بأمير المؤمنين» 
إذ بايع الخلافة بمقر الإسلام ومبتداً العرب» حتى كان عبد الرحمن الناصر وهو الثامن 
منهم على ما نذكره فتسمى بأمير المؤمنين وتوارث ذلك بنوه واحدا بعد واحد.. 

وكان هه الدمق عتدهنا :قدو له الأكن ببالاندلس .ووه اللسيفا ,كم ركلعة راقن 
بأمره)!". 

وهذا نص صريح باعتراف عبد الرحمن وبنيه من بعده بوحدة الدولة, وبالخلافة العامة 
ببغداد والتبعية لهاء والدعاء لأبي العباس السفاح ثم للمنصور؛ لما تقرر شرعا من بطلان 
تعدد الخلفاء والآئمة في دولة الإسلام: وإنما استبد بالآمر في إقليم الأندلس وحدهء دون 
تاد نتن النقلةفة يكذ اق السللفلة الكاننة هن مهد يخس ماء كامن امو القالس :3ق 
نظلع القرئ الراكة زع عله المحم القاطي والافي اتخلاقا كه اميه أن اقول 


الفاطميون على المغرب وادّعائهم الخلافة» وانقطع ما بينه وبين الخلافة ببغداد من اتصال 


.١65 /6 العير‎ )١( 


1١ه‎ 


م1 م ا 
بعد ضعفهاء فرأى بأن شرعيته السياسية باتت مهددة: فادّعى الخلافة حينئذ» ودخل في 
صراع مع الفاطميين؛ مما يؤكد تبعيته قبل ذلك للخلافة ببغدادء وإن استبد بالآندلس. 

وما ذكره ابن خلدون من أن عبدالرحمن قطع الدعوة للمنصور بعد أن توطد له الأمرء 
فيه نظرء فقد توفي المنصور سنة /0١ه‏ قبل أن يستقر الأمر لعبد الرحمن في الأندلس» حيث 
لم تتحقق له السيطرة على الإقليم إلا بعد سنة ١1١ه»ء‏ ولم تتوقف الثورات عليه إلى قبيل 
وفاته» كما كان الخطر الأوربي يهددهء فكانت حاجته للشرعية السياسية التي توطد سلطته 
تمنعه من منازعة الخلافة ببغداد الأمرء أو الخروج عنها. 

وقد كان المنصور يتحرى العدل؛ وكان معاوية قد صالح أهل قبرص صلحا دائمًا على مالء 
فزاده عليهم عبد الملك بن مروان؛ فلما استخلف المنصور العباسي قال: (نحن أحق من 
أنصفهم, ولم نتكثّر بظلمهم؛ فردهم إلى صلح معاوية).!") 

وقد أحدث أهل قبرص حدثاء فاستشار عبد الملك بن صالح بن علي العباسي أمير الشام 
علماء عصره وأراد نقض الصلح. فكتب إليه مالك بن أنس: (أرى ألا تعجل بنقض عهدهم 
ومنابذتهم حتى تتجه الحجة عليهم؛ فإن الله تعالى يقول: طفَأَتِمُوأ إِلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ إل 
متيهز»)”" 

وكتب موسى بن أعين: (لم أر أحدًا ممن مضى نقض عهد أهل قبرص ولا غيرهاء ولعل 
عامتهم وجماعتهم لم يمالثوا على ما كان من خاصتهم, وأنا أرى الوفاء لهم والتمام على 


شرطهم: وإن كان منهم الذي كان...) 9) 


.5١١ فتوح البلدان للبلاذري ص‎ )١( 
.”١7؟ المصدر السايق ص‎ )"( 


(") المصدر السايق ص ؟١١5.‏ 
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ونسائهم» فقد يحق علينا أن نمنعهم ونحميهم؛ فقد كتب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس في 
عهده: إنه إن عرض للمسلمين شغل عنكمء» وقهركم عدوكم فإن ذلك غير ناقض عهدكم 
بعد أن تفوا للمسلمينء وأنا أرى أن يُقروا على عهدهم وذمتهم, فإن الوليد بن يزيد قد كان 
أجلاهم إلى الشام فاستفظع ذلك المسلمون. واستعظمه الفقهاءء فلما ولي يزيد بن الوليد بن 
عبد املك ردهم إلى قبرصء فاستحسن المسلمون ذلك من فعله؛ ورأوه عدلًا)(". 

وقال الأوزاعي -إمام أهل الشام-: (ما وفى لنا أهل قبرص قطهء وإنا لنرى أنهم على 
عهدهمء وأن صلحهم وقع على شيء فيه شرط لهم -ألا يكتموا الروم أمر المسلمين- وشرط 
عليهم؛ ولا يستقيم نقضه إلا بأمر بين يعرف فيه غدرهم ونكثهم)!". 

وكتب إليه يحيى بن حمزة: (كل أهل عهد لا يقاتل المسلمون من روائهم؛ وتجري عليهم 
أحكامهم في دارهم فليسوا بأهل ذمةء لكنهم أهل فدية: يُكف عنهم ما كفواء ويوفى لهم 
بعهدهم ما وفوا ورضواء ويقبل عفوهم ما أدّوا)!". 

وكل ما سبق دليل على أن الخلافة العباسية تعد نفسها امتدادا للسلطة التنفيذية في الدولة 
الإسلامية؛ كما الخلافة الأموية التي قبلها؛ فتلتزم بعهودها التي وقعتهاء وتجري الأحكام 
التي أصدرها قضاتهاء وتلتزم بالمرجعية التشريعية ذاتهاء وتشاور فقهاء العصر الذين 
كانوا يمثلون تلك المرجعية» ويشكلون سلطة حقيقية لا تستطيع السلطة التنفيذية 


تجاوزها في الأحكام الفقهية الاجتهادية؛ وهي سلطة موازية للسلطة القضائية التي تتمتع 


."١5 - ”١؟ص فتوح البلدان للبلاذري‎ )١( 
.7١5ص فتوح البلدان للبلاذري‎ )"( 


(؟) فتوح البلدان للبلاذري ص .”١5‏ 


١ /ا‎ 


1ذ© © ه66 ده © ذه © ده © هه | 22-4 2 .. أحَكامعا مع وَيِكَلامْعَا وَأَيَامْعَ 


© © د©1 © ذ© 1ه د© © ذ©1 6 هه 


هي أيضا باستقلال كامل عن السلطة التنفيذية» فلا يستبد الخلفاء ولا الأمراء في الأقاليم 
بالأحكام الفقهية دون الرجوع إليهم ومشاورتهم, والالتزام بما اتفقوا عليه. 

وقد كان أبو جعفر المنصور يقول: لا يستقيم الملك إلا بأربعة: (قاض لا تأخذه في الله 
لومة لائم. وصاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي» وصاحب خراج يستقصي ولا يظلم 
الرعية فإني عن ظلمها غنيء وصاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة)!". 

وكان يقول: (لا يصلح السلطان إلا بالتقوىء ولا الرعية إلا بالطاعة» ولا البلاد إلا بالعدل 
ولا يدوم ذلك إلا بالمال)") 

وكان يقول: (إنما تحتاج العامة إلى ثلاث خلال: إذا أقيم لهم من ينظر في أحكامهم 
فينصف بعضهم من بعضء ويؤمن سبلهم حتى لا يخافوا في ليلهم ولا تنهارهم» ويسد 


ثغورهم حتى لا يجيئهم عدو)7". 


"- المهدي محمد بن المنصور: 


وكان المهدي (جوادا حازما وصولا لرحمه يباشر الأمور بنفسه) وكان (عادلا حتى قيل 


بأنه في بني العباس كعمر بن عبد العزيز في بني أمية). وكان يجلس للمظالم؛ ورد كثيرا 


.ه١9/ سنة‎ 07١/5 ابن جرير‎ )١( 
المصدر السابق بتصرف.‎ )"( 


(؟) المصدر السايق .07١/5‏ 


١8 


لذ 
2 


كن وووجعع 2 


90000 
م 


من الأموال التي صادرها أبوهء وأطلق من كان في السجونء وحج في الناس سنة 55١هء‏ 
وفرق الأموال في الناس.(١)‏ 

وكان المهدي من أهل العلم والفضلء فرق الأموال على الناس ولم يعط أهل بيته ومواليه 
منها شيئًا؛ بل أجرى لهم أرزاقًا من بيت المال بحسب كفايتهم: لكل واحد خمسمائة في كل 
00006 

وأمر بإطلاق كل من كان في السجن إلا من كان عليه دم؛ أو عليه مظلمة وحق؛ أو معروفًا 
بالإفساد في الأرضء فأطلق قادة المعارضة السياسية. 7" 

وأمر أن تُجرى الأرزاق على جميع المساجين والمجذومين في جميع أطراف الدولة» وأن ينفق 
عليهم ما يكفيهم.!! قال ابن كثير في تاريخه في أحداث سنة :١77‏ (وفيها أجرى المهدي 
الأرزاق في سائر الأقاليم والآفاق على المجذمين والمحبسين» وهذه مثوبة عظيمة ومكرمة 
جسيمة). وكان حسن السيرة محببًا للرعية.*) 

وكان المهدي أول من نظم البريد بين مكة والمدينة واليمن» وأول من اتخذ "دواوين 
الأزمة"؛ وهى الجهاز الإداري والمحاسبي المالي المشرف على الدواوين الأخرىء وكل ما يصدر 
عنها من نفقات» وما يرد عليها من واردات» قال ابن كثير في أحداث سنة :١77/‏ (وفيها اتخذ 


المهدي دواوين الأزمة» ولم يكن بنو أمية يعرفون ذلك). 


.180- 141 /١ مآثر الإنافة‎ )١( 

() ابن كثير 2151/٠١‏ وتاريخ الذهبي 578/5. 

(؟) ابن جرير 551/5 سنة 59١ه‏ وتاريخ الذهبي .5١/5‏ 
(5) ابن جرير 515/5 سنة 77١ه‏ وتاريخ الذهبي .١١/9‏ 


(5) تاريخ الذهبى . 


١.6 
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وقد غزا ولده هارون الرشيد سنة 77١ه‏ أرض الروم يريد القسطنطينية وفتح كثيرا من 
حصونها. 

واستوزر المهدي أبا أياب المورياني ثم خالد بن برمك. 

وفي خلافته توفي سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم الزاهد سنة ١71١ه.‏ 

وقضى على فتنة المقنع الخرساني الذي ادّعى الربوبية. 

وفي أيامه هرب إلى المغرب الأقصى إدريس بن عبدالله بن إدريس بن عبدالله بن الحسن 
بن الحسن بن علي ودعا لنفسه بالإمارة. 

وقد كانت خلافة المهدي من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ولم يخرج عنه إلا الأندلس 
بيد عبد الرحمن الداخل أميرا عليها لا خليفة. 

وقال ابن كثير في تاريخه في سنة ١55‏ عن مركزية الدولة في عهد المهديء وولاة الأقاليم 
وقضاتها الذين استنابيهم عليهاء من أطراف السند شرقا إلى أقصى المغربء وكانوا من الأكفاء 
العدول من العرب والموالي: 

(وغالب نواب البلاد قد تغيروا في هذه السنة, غير أن إفريقية مع يزيد بن حاتم وعلى 
مصر محمد بن سليمان أبو ضمرة:؛ وعلى خراسان أبو عون» وعلى السند بسطام بن عمروء 
وعلى الآهواز وفارس عمارة بن حمزة:؛ وعلى اليمن رجاء بن روحء وعلى اليمامة بشر بن 
المنذر» وعلى الجزيرة الفضل بن صالح, وعلى المدينة عبد الله بن صفوان الجمحيء وعلى 
مكة والطائف إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صفوان الجمحيء وعلى أحداث 
الكوفة إسحاق بن الصباح الكندي» وعلى خراجها ثابت بن موسىء وعلى قضائها شريك بن 
عبد الله النخعيء وعلى أحداث البصرة عمارة بن حمزة؛ وعلى صلاتها عبد الملك بن أيوب 


ظبيان النميريء وعلى قضائها عبيد الله بن الحسن العنبري). 


لذ 
2 


صلاحيات السلطة القضائية: 

وقد كان نفوذ السلطة القضائية في عهد المهدي واسعاء إلى الحد الذي كانت تمثل المرجعية 
العليا في الآحكام السياسية نفسها؛ تقضي بها حتى على السلطة التنفيذية التي يمثلها 
الخليفة نفسه. كما ورد في أخبار القضاة: 

(كتب المهدي إلى عبيد الله بن الحسن العنبريء أن ينظر الأنهار التي كانت أيام عمر 
وعثمانء فيأخذ الصدقة» ويأخذ من الأنهار التي أحدثت بعد ذلك الخراجء فلم ينفذ كتابه 
فتوعدهء فلما بلغ الخبر عبيد الله بن الحسنء» جمع أشراف أهل البصرة أهل العلم بالقضاءء 
فأشهدهم أنه قضى لأهل الأنهار كلها التي في جزيرة العرب بالصدقة» فلم يرد [المهدي] 


شيئا من القضاء..)7". 


رسالة القاضي العنبري الإصلاحية للمهدي: 

وقد كتب القاضي عبيد الله بن الحسن العنبري البصري إلى الخليفة العباسي المهدي سنة 
5ه كتابًا طويلًا في السياسية الشرعية التي يلزم الإمام اتباعهاء وذكر الشورى؛ فقال: 
(أصلح الله أمير المؤمنين؛ إني رأيتء وإن كنت أعلم أن الله قد أعطى أمير المؤمنين وصالح 
وزرائه من العلم بكتاب الله وسنة نبيه يَلِْةّه وما سلف من الأثمة» ما قد استحق به الشكر 
له عليه. والعمل له به.. أني أذكّره الذي علمه الله من ذلكء وأنهى إليه النصيحة فيما علمت 
بحق الله علي في ذلك» وحق أمير المؤمنين» ونصيحته مني له وللرعية.. 

وإن قيام أمير المؤمنين بهذه الخلافة وافق من الناس جهدا جاهداء ورأوا رجاء منهم 
عظيماء وأملا لهم: وتأميلا منهم فيه سديدا: أن يكون لهم إماما عدلاء وحكما مقسطاء 


يهدي فيهم بمثل هدي أولئك» ويسير فيهم بمثل سيرهم, فيؤتى بمثل أجورهم.. 


.57 أخبار القضاة لوكيع بن الجراح ؟/‎ )١( 
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وقد علم أمير المؤمنين أن [أهم ما] حمل عليه في هذه الرعية خصال أربع: الثغور 
والأحكام: والفيء» والصدقة» وأن مما تصح بهذه الخصال الأربع بإذن الله خصلتان: فأما 
الثغور؛ فقد علم أمير المؤمنين أن قوامها بإذن الله أهل النجدة والشجاعة: من أهل الحنكة 
والتجربة» وأن مما يصلح أولتك ما استعين بهم أن يسبغ عليهم وعلى جندهم من العطاء 
والأرزاق» وأن لا يوكلوا إلى ما يصيبون من غنائمهم: بل يجلب لهم ولجندهم عندما يحدث 
الله لهم وعلى أيديهم من ذلك العطاءء والألطاف. ويخص بجمال ذلك أهل النجدة والبأس 
والنكاية في العدو منهم» ويسمو بهم إلى أفضل غايتهم ويعرف ذلك لهمء ويذكرون به 
ويحفظ لهمء ويحفظون به في أعقابهم من بعدهم بواجب حقهم, وليتنافس في ذلك من 
سواهم وليستنصروا به ثم لا يحجب لهم بقبولها ولو طرق طروقا.. 

فالثغور الثغور يا أمير المؤمنين» ثم الثغور الثغور يا أمير المؤمنين» فإن الثغور حصون 
بإذن الله للعبادء وسكن للبلادء وقرار لهذه الأمة ليبلغوا منافعهم وصلاحهم في دينهم 
ودنياهم» ولتتم لهم مدة بقاء معالم دينهم آمنين مطمتنين وفي ذلك.. 

فأما الأحكام فإن الحكم بما في كتاب الله ثم بما في سنة رسول الله يلد إن لم يوجد ذلك 
في كتاب الله ثم ما أجمع عليه الأئمة الفقهاء إن لم يوجد ذلك في سنة رسول الله وَل ثم 
اجتهاد الحاكم: فإنه لا يألو إذا ولاه الإمام ذلكء مع مشاورة أهل العلم. 

فأما الحكامء فقد علم أمير المؤمنين» إن شاء الله» أدنى مأموله أن يكون في الحاكم: الورع 
والعقلء فإن أحدهما إن أخطأه لم يقمه أهل العلم» واختيار خيار ما يشار به عليه في ذلك 
فإن كان له مع ذلكء فهم وعلم من الكتاب والسنة» كان يالغا فإن كان مع ذلك ذا حكم, 
وصرامة وفطنة بمذاهب الناس» وغوامض أمورهم التي عليها يتظالمون فيما بينهم وبها 
يقارعونه عن دينه ودنياهء كان ذلك هو الكامل التام» فإذا وجد أحد أولثك استعين به ثم 
ثبتت لعله وأعلى كعبه. وشد ظهره وأزرهء وأنفذ حكمهء وأسبغ عليه وعلى أعوانه وكتابه 


١ لحك‎ 
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من الأرزاق» فإن الحكم مهيمن على سائر الأعمال مقدم بين يديها إمام لهاء وحكم عليهاء 
وقوام لها. 

ومن ذلك هذا الفيء. وأخذه من مواضعه بسنته. وعدله على قدر ما يطلق أهله من 
التخفيف عنهمء وحتى يترك لهم ما يصلحهم وأرضهم: ومن تحت أيديهم من أعوانهم 
وعيالاتهم» وحتى ينفق على فقيرهمء: وكذلك بلغني من السيرة فيهم» كان يفعل ويذكر ذلك 
فيهم؛ في عامهم لقابلهم؛ فإن ذلك أعمر للبلادء وأدر للحلب وأكثر للخراجء وأعدل في الرعية 
فإن قليل ما يوجد منهم في التخفيف عليهم مع عمارة بلادهم» وأنصبتهم أكبر أضعافا كبير 
ل 
منهم في إهلال أنفسهم: وإخراب بلادهم وأن يوفى لموادعهم بشروطهم: فإني أرى فيما قبي 
ههنا عجبي من أمرين في شيء واحد, أما أحدهما فإني آتي في بعض ما قبلنا الأرض التي 
هي منها وإلى جنبها وأربية من أرابيهاء يوفى لأهلها بالشروط وفي المزارعة ويقارب لهم 
الوفاءء فيخرج من الخراج أكبر مما تخرج تلك الكور كلها. 

وفي الأمر الآخر الذي كتب فيه أمير المؤمنين أبو جعفر إلى سوار بن عبد الله» وهو يومئذ 
على قضاء البصرة: إني قد أمرت بالوفاء للمزارعين المتقبلين بشروطهم فاعلم ذلك وأعمله 
الناس قبلكء ثم أرى الرجل من أولتك المزارعين يشكو أنه يؤخذ منه أضعاف ما قوطع 
عليه يا أمير المؤمنين أبي جعفر ثم يوضع هذا الفيء, بعد استخراجه؛ على سننه وعدله 
مواضهه:. 

وهذه الصدقات أخذها من مواضعهاء لا يجاوز فريضة إلى ما فوقهاء ولا يقتصر يها إلى 


ما دونهاء ولا يغلى عليها قيمتها.. 


1١1 


1 م ا ا 

وأن يؤخذ من الحبوب والثمار وسائر الأموال التي جرت فيها الصدقاتء على سننها التي 
قد علمها المسلمونء وعملوا بهاء وأن يؤخذ من تجار أهل الذمة ضعف ما يؤخذ من تجار 
المسلمين.. 

ويؤخذ من تجار الحرب إذا قدموا على المسلمين» كنحو ما يأخذ أهل الحرب من تجار 
المسلمين إذا قدموا عليهم. ووضع هذه الصدقات في مواضعها من أهل الصدقة الذين أمر 
الله بهم في كتابهء لا يجاوز بها إلى غيرهم: ولا يقصر بها دونهم, تدلك الآية التي في براءة: 
وهي لإِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ للْفَقَرَاء وَالْمَسَاكينِ» إلى ظوَاللّهُ عَلِيمٌ حَكيم4 تقسم بين أهل هذه 
الآية على ما يرى الإمام من قسمتها بينهم على قدر قلة كل صنف منها وكثرته» ولا يعدل 
صدقة عن أهل بلدها إلا أن يستغنوا عنهاء أو يستغنوا بما يقسم فيهم منها في عامهم ذلك 
إلى حين يقسم الصدقة فيهم من قابلهم» فإذا كان كذلك عدلت عنهم عامهم ذلك إلى أدنى 
من يليهم من الفقراء على نحو من ذلك القسم.. 

فهذه الخصال الأربع التي يعلم أمير المؤمنين أنها هي جمل الأعمال في رعيته» ويعلم أن 
ليس لأحد في كتاب الله ولا في شيء من سنة من رسول الله بَكِِةٍ من أمر رأى ألا الانقياد له؛ 
والمجاهدة عليهء وما سوى ذلك من الأمور التي تبتلى بها الأئمة مما يؤتى فيه الناس مما لم 
يحكم القرآن ولا سنة النبي كد فإن ولي أمر المسلمين» وإمام جماعتهم لا يقدم فيها بين 
يديه» ولا يقضى فيه دونه, بل على من دونه رفع ذلك إليه» والتسليم لما قضى. 

وأما الخصلتان اللتان تصلحان بهم بإذن الله إن شاء الله؛ فالمسألة لأهل الذكرء والأمانة 
عن قاصي عمال أمير المؤمنين» ودانيهم: ثم اللحاق بكل ما هو أهله من جزاء المحسن 
بإحسانه؛ وتأديب المسىء منهم بإساءته, أو عزله والاستبدال به على قدر ما يستحقون من 


التأديب والعزل.. 


لذ 
2 
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فإن رأى أمير المؤمنين أن يكون بحضرته قوم منتخبون من أهل الأمصارء أهل صدق 
وعلم بالسنة, أولى حنكة وعقول وورع؛ لما يرد عليه من أمور الناس وأحكامهم:؛ وما يرفع 
إليه من مظالمهم؛ فليفعلء فإن أمير المؤمنين» وإن كان الله قد أنعم عليه وأفضل بما أفاد 
من العلم بكتابه وسنتهء رد عليه أمور هذه الأمة أهل شرقها وغربهاء ودانيها وقاصيهاء 
فيشغله بعضها عن بعضء ففي ذلك عون صدق على ما هو فيه إن شاء الله» وقد قال الله 
عز وجل لنبيه يَكِْدْه والوحي ينزل عليه؛ وهى خير وأبقى وأبر وأعلم ممن سواه من الناس: 
#وَشَاورْهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرّمْتَ فَتَوَكّنْ على الله إِنَّ اللّه يحب الْمْتَوَكلِينَ4, وقال للقوم وهو 
يصف حسن أعمالهم: ©وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْتَهُمْ مما رَرَقَنَاهُمْ يُنفقون»4, وذلك إلى ما قد 
سر الناس مما بلغهم من بروز أمير المؤمنين لهم وبحاجاتهم» ورجوا أن يتم الله ذلك لأمير 
المؤمنين» بمباشرته أمورهم؛ وصبره نفسه على ذلك لهمء وأن يزيده الله قوة ورغبة فيه 
ومؤاظلية ظليةة :فاق 'ذلكة تمن اعلا الحدل: وآراقفا وهما رقو و الواق بخل آمو الرهية 
ويقلصن به [ك:الدن يريد االجالعة أفيهاة والناقرة لهاء فض اللة:ذلك لاني الؤمكين» ويسره 
لهء وأرجو أن يكون طائره إلى ذلك عمله بعدله» ودينه وقوته ونظره لنفسهء واختياره لها 
خيار الأمور وأحسنها؛ وآنه قد عرف ما قيل في إغلاق الباب دون ذوي الحاجة: والخلة 
والمسكنة, أسأل الله لأمير المؤمنين رحمته وسعة فضلهه؛ وأن يجعل ولايته ولاية معدلة, 
ويرزقه معافاة» وأن يلهمه العطف على الرعية» والرأفة بهم: والرحمة لهم وأن يرزقه منهم 


السمع والطاعة؛ وأن يجمع كلمتهم: ويلم شعثهم)7". 


.٠١1//5؟ أخبار القضاة لوكيع بن الجراح‎ )١( 


1 ذم م ا ا 

لقد كانت رسالة القاضي العنبري هذه إلى الخليفة المهدي رؤية إصلاحية شاملة تؤكد 
مدى الوعي النفوذ السياسي الذي كان يتمتع به القضاةء والفهم العميق لطبيعة نظام 
الخلافة الإسلامي ورسالته. وقد تضمنت رؤيته: 

-١‏ التنظيم العسكري؛ لتأمين ثغور الدولة الإسلامية وحدودهاء وأهمية ذلك لاستقرارها 
الداخلي وازدهارهاء وتأمين رواتب الجند وأسرهم. 

"- والتنظيم التشريعي والقضائيء والالتزام بالأحكام الشرعية كتابا وسنة وإجماعا 
واجتهادا ومشاورة» واختيار القضاة الأكفاء العدول. 

؟- التنظيم المالي للخراج والفيء والزكاة» والالتزام بمصارفها الشرعيةء وتخفيف الأعباء 
المالية على المزارعين؛ لتطوير القطاع الزراعي الذي به تطور العمران البشري» ونهضة 
الدولة الاقتصادية. 

5- التنظيم الإداري؛ بمتابعة أداء الولاة والجباة» ومراقبة عملهم. ومحاسبتهمء وتكريم 
من يستحق التكريم منهم؛ ومعاقبة من يستحق العقاب. 

4- التنظيم السياسي؛ بانتخاب مجلس للشورىء من الأكفاء العدول والأذكياءء من كل 
أقاليم الدولة ومدنهاء يمثلون أهلهاء ويشاركون الخليفة المهدي التصدي لشتون الآ 
ونوازلهاء وأحكامهاء ولما يرد عليهم من المظالم وحاجات الناس؛ اتباكًا للنبي يَلِِ وصحابته 


الذين كان أمرهم شورى بينهم؛ كما وصفهم القرآن في أشرف صفاتهم 485 


دور المهدي في مواجهة حركة الردة: 
وقد شهد عهد المهدي منذ بدايته سنة ١59‏ ظهور حركة المقنع الخرساني الذي ادّعى 


الألوهية» واشتدت فتنته» وقد قال الرازي عن المقنع: (ادعى النبوة» فعظم أمرهء واجتمع 


لمك 


ادام 
> 


عليه خلق كثيرء ثم ادعى الألوهية) (! ومع هزيمته عسكريا سنة 1717ه, فقد ظل أتباعه 


“١ 
أ‎ 


اذهف :»ف 662 6ف نهنا 


يسرون بدعوتهم التي تستبطن عقائد المجوسية والتي تطورت بعد ذلك في أخطر حركة 
سرية منظمةء وهي ثورة بابك الخرمي سنة ١١٠ه‏ التي كادت تسقط الخلافة حتى قضى 
عليها المعتصم,؛ وكانت من مآثره. 

وقد ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام في سنة 77١ه‏ حصار المسلمين للمقنع» وانتحاره 
بالسم؛ وإرسال رأسه للمهديء وهو يجهز جيوشه في حلب لغزو الروم؛ ثم قال: (وفيها 
قتل المهدي بحلب جماعة من الزنادقة» وصلبهم: وأحضر كتبهم فقطعتء وسار المهدي 
مشيعا جيوشه حتى بلغ الدرب» ثم زار بيت المقدس). 

وكذا قال ابن العماد في شذرات الذهب في هذه السنة: (فيها قتل المهدي جماعة من 
الزنادقة» وصرف همته إلى تتبعهم,» وأتى بكتبهم فقطعت بحضرته بحلب). 

وقال ابن الأثير في حوادث سنة :١171/‏ (وفيها جد المهدي في طلب الزنادقة, فأخذ يزيد بن 
الفيضء فأقرء فحبسء فهربء فلم يقدر عليه؛ وكان المتولي لأمر الزنادقة عمر الكلواذي). 

وقال الطبري في سنة :١7/‏ (وفيها قتل المهدي الزنادقة بيغداد). 

ولم يقتل المهدي كل من ثيتت عليه الزندقة» بل كان يستتيبهم» فيحبس بعضهمء ويطلق 
سراح بعضهم, كما ذكره الطبري في تاريخه في حوادث سنة ١17‏ للهجرة. 

وقد عُدٌ من فضائل المهدي أنه قضى على الزنادقة والزندقة» وهي حركة سياسية سرية 


معروفة تبطن المجوسية والمزدكية وتدعو لها وتسعى لإسقاط دولة الإسلام» وتبشر بعودة 


٠71 "اعتقادات المشركين" ص‎ )١( 


١ /ا‎ 


1 م م ا ا 
الملك الكسرويء كما قال عنها المسعودي: (وما ينتظره الجميع في المستقبل من الزمان 
من عود الملك فيهم)() 

وقد قال عنها المسعودي أيضا: (أمعن -المهدي- في قتل الملحدين» والمداهنين عن الدين 
لظهورهم في أيامه وإعلانهم باعتقادهم في خلافته لما انتشر من كتب مانيء وابن ديصان؛ 
ومرقيونء مما نقله عبد الله بن المقفع وغيره.ء وترجمت من الفارسية»ء والفهلوية» إلى 
العربية وما صنف في ذلك ابن أبي العوجاء. وحماد عجرد, ويحيى بن زياد» و مطيع بن 
إياس: من تأييد المذاهب المانوية» والديصانية» والمرقيونية» فكثر بذلك الزنادقة وظهرت 
آراؤهم في الناس)(). 

وقد قال ابن النديم عن المرقيونية وهم من الثنوية: (وهم يتسترون بالنصرانية وهم 
بخراسان وأمرهم ظاهر كظهور أمر المنانية)2) 

ولم يكتف المهدي باستعمال القوة لمكافحة الزنادقة» بل شجع العلماء على التصدي 
للزندقة التي اتخذت من الحرية العلمية التي يعيشها المسلمون وسيلة لنشر أفكارهاء فكان 
أمر المهدي وراء ظهور كتب الجدل وتطور علم الكلام للدفاع عن الإسلام وعقائده وأحكامه. 
كما قال السيوطي: (المهدي أول من أمر بتصنيف كتب الجدل في الرد على الزنادقة 
والملحدين)!") 

لقد تتبع المهدي الزنادقة واستأصل شأفتهم كحركات ارتداد باطنية سرية تريد تقويض 


الدولة ودينهاء وهي حركات لم تتوقف منذ عهد النبي يَدكْةٌ سواء من مرتدي العرب 


7١86 /١ "التنبيه والإشراف"‎ )١( 
655 /5 "مروج الذهب"‎ () 
6١7” "الفهرست" ص‎ )"( 


559 تاريخ الخلفاء ص‎ (١ 


١ 


0 


1 بدروة 2 2 
ا 


ومشركيهم كالأسود العنسي ومسيلمة الحنفيء أو مرتدي الفرس ومجوسيهم كال مقنع 


الخرساني وبابك الخرميء وقد أتهم أيضا البرامكة بأنهم يدعمونها سراء وكانت السيب في 


وه 


نكبة الرشيد لهم. 

وبعد ظهور أمر الزنادقة واعتراف بعض من اعتقل منهم بأهداف حركتهم وطبيعة 
دعوتهم, وآنهم يظهرون الإسلام ويبطنون المجوسية أو الدهرية ويدعون إليهاء ويسعون 
لإسقاط الدولة؛ اختلف الفقهاء في حكم استتابتهم؛ لأنهم ليسوا كالمنافقين الذين يبطنون 
الكفر ويظهرون الإسلام من أجل الدنيا لا تدينًَا فيتركون وشأنهم: بل هم حركات دينية 
سياسية سرية منظمة تتخذ الباطنية والاستسرار ديئًا تستهدف منه إسقاط الدولة 
الإسلامية بالقوة والقضاء على الإسلام نفسهء فمنهم من رأى قتلهم على كل حال؛ وعدم 
الاعتداد بتوبتهم؛ لآن توبتهم ليست عن أمر ديني يجب قبولها منهم فيما بينهم وبين الله 


بل عن مذهب ديني سياسي باطني يتدينون بالاستسرار به ولا يمكن الوثوق برجوعهم عنه. 


:- الهادي موسى بن المهدي محمد : 

بويع بعهد من أبيه سنة 75١ه»ء‏ وتوفي سنة ١٠11ه,‏ فكانت مدة خلافته سنة واحدة؛ وكان 
(شجاعا بطلا أديبا جوادا صعب المراس بويع له بالخلافة بعد وفاة أبيه المهدي وكان في 
جرجان يحارب أهل طبرستان, وقام أخوه الرشيد ببيعته. وكتب إلى الآفاق بموت المهدي 
وأخذ البيعة للهاديء فقدم الهادي بغداد بعد عشرين يوما على البريد).!") 


وقد خرج عليه بالمدينة الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي؛ فقتل. 


.١190/١ مآثر الإنافة‎ )١( 


١ لحك‎ 


م د ع و ب ضف | قارف حك نه ووكلايها اانه 
ووصل إدريس بن عبدالله بن إدريس إلى طنجة في أقصى المغرب؛ فتغلب عليها. 

وكان الهادي قد ولى على مكة والمدينة واليمن: جعفر بن سليمان. 

وولى على مصر: الفضل بن صالح العباسي ثم علي بن سليمان العباسي. 


واقر على افريقية والمغرب: يزيد بن حاتم بن قبيصة المهلبي. 


- الرشيد هارون بن محمد المهدي : 

بويع بعهد أبيه إليه» بعد وفاة أخيه الهادي سنة ١7١ه,‏ فأقام نحى 5" سنة خليفة: 
وتوفي غازيا بمدينة طوس سنة 157ه, وله خمس وأربعون سنة» وكان (سمحا شجاعا 
كثير الغزو والحج والصدقة والصلاة).(0) 

قال عنه الذهبي: (من أميز الخلفاء. وأجل ملوك الدنياء وكان كثير الغزى والحج كما قيل 
فيه: 

فمن يطلب لقالك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور 

وكان يحب العلم وأهله. ويعظم حرمات الإسلام» ويبغض المراء في الدين» والكلام في 


معارضة النص)7") 


.19؟/1١ مآثر‎ )١( 


(9) تاريخ الإسلام /١7‏ 857. 


لل 


لذ 
2 


كمعن 1©1 © © © ذه 1ه د66 ذه 1ه 1ذه1 6 انهه هه 


90000 
م 


وكان هارون من أحسن الملوك سيرة بالرعية وأكثرهم غزواء!'' وأكثرهم عناية بالعلم 


اوج 2 


)© © 1ذ© 6 ه61 ذه 6 1نهه | 


والعلماء. وشئون الدولة: (وقد أقام من الصناعات ما لم يقم قيله, وقسم الأموال 2 الثغور 
والسواحل وحماها).9) 
وقد (كانت خلافته في غاية العظمة والفخامة).©) 


وفي أيامه توفي الإمام مالك بن أنس بالمدينة سنة 1/94١ه.‏ 


تطور نظام الوزارة في عهد الرشيد: 

وقد استوزر هارون الرشيد -وكان سنه >5 سنة- والده بالرضاعة يحيى بن خالد بن 
برمكء وابنيه جعفر والفضلء وقد ولاه الوزارة وفوضه تفويضا كاملا بالحل والعقد. وهى 
أول خليفة يسن التفويض للوزير نيابة عن الخليفة» لتصبح الوزارة بعده أجل مؤسسات 
الدولة في نظام الخلافة» وليصبح الوزير -وهى بمثابة رئيس الوزراء اليوم في النظام 
الرئاسي- بعد الخليفة في المكانة والصلاحيات: كما كانت أم الرشيد الخيزران هي المشاورة 
في شئون الدولة؛ لصغر الرشيد آنذاك حتى توفيت بعد ثلاث سنوات من تولي الرشيد 
للخلافة» وكانت ذات دين وعقل وحكمة. 

قال ابن كثير: (ولما ولى الرشيد يحيى بن خالد الوزارة قال له: قد فوضت إليك أمر الرعية, 
وخلعت ذلك من عنقيء وجعلته في عنقك؛ فولٌ من رأيت» واعزل من رأيت. ففي ذلك يقول 


إبراهيم الموصلي: 


.529/5٠١ وابن كثير‎ :557/٠١ تاريخ الإسلام للذهبى‎ )١( 
فتوح البلدان ص ؟7”؟.‎ )( 


(؟) مآثر .155/1١‏ 


1١1١ 
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المكر أذ اتسين كدائض مسقيمة تتدينا ول شازية خرن نويه 
بيمن أمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها ويحيى وزيرها 


وكانت الخيزران هي المشاورة في الأمور كلهاء لا يقطع يحيى بن خالد أمرا حتى يشاورها 
فيما يبرمه ويحله ويمضيه ويحكمه)!". 

وحين وفاتها كان الرشيد قد تأهل لإدارة الدولة. 

وقد ذكر عن الجاحظ قوله عن زبيدة زوجة الرشيد: (وزوجته أم جعفر يعني زبيدة, 
وكانت أرغب الناس في كل خيرء وأسرعهم إلى كل بر ومعروفء أدخلت الماء الحرم بعد 
امتناعه من ذلكء إلى أشياء من المعروفف). 

وقال ابن كثير في حوادث سنة :١7/8‏ (وفيها فوض الرشيد أمور الخلافة كلها إلى يحيى 
بن خالد بن برمك). 

وقد خرج على الرشيد بالديلم يحيى بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 
ودعا لنفسه فأرسل إليه هارون الفضل بن يحيى بجيش سنة 77١ه‏ فطلب الأمان فأعطاه 


هارون الأمان ثم أكرمه ووهبه مالا جزيلاء ثم خشي منه فسجنه ثم أطلقه. 


تطور النظام القضائي في عهد الرشيد: 

وكما تطور نظام الخلافة بالوزارة والتفويض في السلطة التنفيذية؛ تطور كذلك في 
السلطة القضائية بولاية قاضي القضاة للدولة كلهاء فقد ولى الرشيد أبا يوسف القاضي 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري على السلطة القضائية كلها وجعله قاضي القضاة:» وهو الذي 
يولي من تحته من القضاة في كل أقاليم الدولة» وكان قد ولي القضاء للمهديء ثم لولده 


الهاديء. ثم لولده الرشيد. 


.5575 /١١ البداية‎ )١( 


1١1 


د 
30 


عواد 

وقد جعل أبو يوسف مجلسا للحكم والقضاء يحضره العلماء والفقهاءء قال ابن كثير في 
تاريخه في حوادث سنة 1/67: (وكان أول من ولاه القضاء الهادي: وهو أول من لقب بقاضي 
القضاة» وكان يقال له: قاضي قضاة الدنيا؛ لأنه كان يستنيب في سائر الأقاليم التي يحكم 
فيها الخليفة). 

وقال أيضا: (وقد كان يحضر في مجلس حكمه العلماء على طبقاتهم؛ حتى إن أحمد بن 
حنبل كان شاباء وكان يحضر مجلسه في أثناء الناس» فيتناظرون ويتباحثون فيه, وهو مع 
ذلك يحكم ويصنف أيضا). 

وكان أبو يوسف مع كونه قاضيا للقضاة مرجعا في الفقه الدستوري للخلافة» فألف كتابه 
"الخراج" لهارون الرشيد يحدد فيه السياسية المالية للدولة.ء وحدود مسئولياتها 
وصلاحياتها في الأموال تصرفا وجباية وقسما. 

وكان يولي أصحاب أبي حنيفة على القضاء مما أدى إلى وحدة الأحكام القضائية 
واستقراها: 

وقد ولى هارون الرشيد منصب قاضي القضاة بعد وفاة أبي يوسف: علي بن ظبيان» قال 
ابن كثير في تاريخه في وفيات سنة 17١ه:‏ (أبو الحسن العبسي الكوفيء قاضي الشرقية من 
ينغدان زمن الزشين: كان ثقة عالما من أضحاتب أبي حنيفة» ثم ولاه الرشيد قاضي القضاة: 
وكان الرشيد يخرج معه إذا خرج من عنده). 

وقال عنه الذهبي: (قاضي القضاة للرشيدء يقال: وي بعد موت محمد بن الحسنء وقبل 
ذلك كان على قضاء الجانب الشرقي ببغداد.. وقال الخطيب: كان جليلا دينا متواضعا فقيها 


من أصحاب الإمام أبي حنيفة» محمود الأحكام)!". 


.١1١75 /5 تاريخ الإسلام‎ )١( 


1١17 


و ع ف المقاوفة: كانه ووكلانها راأثامها 
وكؤ تجا كه امتقو رجي |الفددي اكداوو عون بيس اك قلاف عرق فق ذلك الطريق 
ليشارك القضاة برئاسة قاضي القضاة وكبارهم في إدارة الدولة تشريعيا وقضائياء ثم 
سياسيا في اختيار الخليفة نفسه. فلا يتولى ولاية العهد إلا بحضور القضاة وشهادتهم له 
بتوفر الشروط فيه؛: وكذا عند عزله بفقده للشروطء حتى تجاوز نفوذ المؤسسة القضائية 


وقاضي القضاة في الخلافة العباسية نفوذ الوزارة والوزيرء ونفوذ السلطنة والسلطان. 


قال عنه ابن كثير في تاريخه -وفيات سنة 97١ه-:‏ (وقد غزا الصائفة في حياة أبيه مراراء 
وعقد الهدنة بين المسلمين» والروم بعد محاصرته القسطنطينية» وقد لقي المسلمون من 
ذلك جهدا جهيداء وخوفا شديداء وكان الصلح مع امرأة أليون» وهي الملقبة بأغسطة على 
حمل كثير تبذله للمسلمين في كل عامء ففرح المسلمون في المشارق والمغاربء فهذا هو الذي 
حدا أباه على أن بايع له بولاية العهد بعد أخيه موسى الهاديء وذلك في سنة ست وستين 
وماتة. ثم لما أفضت الخلافة إليه بعد أخيه في سنة سبعين ومائة» كان من أحسن الناس 
سيرةء وأكثرهم غزوا وحجا بنفسه). 

وفي سنة ١18ه‏ غزا أرض الروم وفتح حصن الصفصاف. 

وفي سنة ١16ه‏ سار بجيش عظيم بنحو ١5‏ ألف مقاتل إلى ملك الروم نقفور حتى نزل 
هرقلة وفتحها وأرسل إليه نقفور بالجزية. 

ونقض أهل قبرص عهدهم؛ فأرسل إليها جيشا من مصر والشام؛ فأعادها. 

وقد غزا في خلافته ثمان غزوات وحج ثمان حجات. 

قال ابن كثير في تاريخه في حوادث سنة :١17١‏ (وفيها حج بالناس أمير المؤمنين هارون 


الرشيدء وأعطى أهل الحرمين أموالا كثيرة جداء ويقال: إنه غزا في هذه السنة أيضا. 


1١1 


لذ 
2 


عولد 

وفي ذلك يقول داود بن رزين الشاعر: 

بهارون لاح النور في كل بلدة وقام به في عدل سيرته النهج 

إمام بذات الله أصبح شغله وأكثر ما يعنى به الغزو والحج). 

وفي هذا أوضح دليل على عدم صحة ما يرويه أهل الأدب والسمر من أخبار عن حياة 
هارون وما كان فيها من بطر وطرب. لا يتفق مع ما تواتر تاريخيا عنه من انشغال بالحج 
وبالغزى في سبيل الله والخروج إليه بنفسه! 

وقد ذكر ابن كثير شيئا عظيما من حسن عبادته؛ وقيامه الليلء وصلاحه ونسكه. 
وتعظيمه السنة, وتوقيره أهل العلم» وقد تواتر هذا عنه واستفاضء ورواه الأئمة الثقات, 
والقضاة العدولء مما ينفي عنه كثيرا مما ألفه أهل السمر والأدب من القصص! 

وذكر ابن كثير تعظيم الفضيل بن عياض الزاهد للرشيد ودعاءه لهء فقال: (وقد كان 
الفضيل بن عياض يقول: ليس أحد أعز علينا من موت هارون الرشيدء وإني لأدعو الله أن 
يزيد في عمره من عمري. قالوا: فلما مات الرشيدء وظهرت تلك الفتن والاختلافات» والقول 
بخلق القرآن» عرفنا ما كان يحمل الفضيل على ذلك)١".‏ 


وقد عهد بالخلافة بعده لولده الأمين ثم من بعده للمأمون. 


ولاة الأمصار يوم وفاته: 

كان على مصر: الحسين بن الحجاج» وعلى مكة واليمن: حماد اليزيديء؛ وعلى المدينة: داود 
بن عيسى بن موسى بن محمدء وولى على الشام: إبراهيم بن صالح بن علي العباسي» وولى 
على السند: داود بن يزيد المهلبي» وعلى جبل الديلم: يحيى الجرشيء وعلى طبرستان: مهدويه 


الرازي» وعلى الموصل: يزيد بن مزيد الشيياني. 


.)45 /١5( البداية والنهاية ط هجر‎ )١( 
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وولى هارون سنة 1ه على أفريقية: إبراهيم بن الأغلب التميمي» وبنى مدينة العباسية 
بقرب القيروان وانتقل إليها وبقي إلى خلافة الأمين. 

وكان قد اشتكى أهل المغرب إلى هارون الرشيد ظلم واليهم محمد بن مقاتل العكي: 
(فاستعمل عليهم إبراهيم ابن الأغلبء لما رأى نهضته؛ وحسن طاعته؛ وانقياد اهل القيروان 
له. 

وكان فقيهاء ديناء خطيباء شاعراء ذا رأي» وحزمء وبأسء ونجدة» وسياسة» وحسن سيرة. 
قل أن ولي أفريقية أحد مثله في العدل والسياسة). 

(وقد طلب العلم وأخذ عن الليث بن سعدء وغيره.. وانقمع الشر بالمغرب» وحسنت حال 
إفريقية. وبني مدينة سماها العباسية. وكان يتولى الصلاة بنفسه في جامع القيروان. 

وكان عالما عاملا بعلمه» توفي ابن الأغلب على إمرة المغرب لثمان بقين من شوال سنة ست 
وتسعين ومائة. وله ست وخمسون سنة» وولي بعده ابنه عبد الله)!". 

وفي سنة 117ه بنى إدريس بن إدريس بن الحسن مدينة فاس في المغرب الآقصى وانتقل 
إليها وقطع الخطبة عن بني العباس. 

وقد كان على الأندلس في خلافة هارون الرشيد بعد عبد الرحمن الداخل الأموي الذي توفي 
سنة ١/10ه‏ ابنه هشام بن عبد الرحمن إلى سنة 217/8 ثم تولى بعد هشام ابنه الحكم بن 
هشام وبقي إلى خلافة الأمين. 

وقد كان عامة الولاة والقضاة الذين ولاهم هارون الرشيد من العلماء العدول: كما كان 
أمير المدينة ونائب اليمن أبو بكر عبد الله بن مصعب الزبيريء قال عنه ابن كثير في تاريخه 
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القرشي الأسديء والد بكار. ألزمه الخليفة الرشيد بولاية المدينة» فقبلها بشروط عدة 
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اشترطهاء فأجابه إلى ذلك ثم أضاف إليه نيابة اليمن» وكان من أعدل الولاة» وكان عمره 


يوم توفي نحوا من سبعين سنة). 


5- الأمين محمد بن هارون الرشيد: 

بويع بعهد من أبيه سنة 197هء فأقام في الخلافة نحو خمس سنينء وخرج عليه أخوه 
المأمون وخلعهء وقتل سنة /4١هء‏ وله تسع وعشرون سنةء وكان الأمين -كما ذكر ابن كثير 
في تاريخه في أحداث سنة /9١ه-:‏ (كثير الأدب. فصيحاء يقول الشعر.. وقد تأدب على 
الكسائيء وقرأ عليه القرآن. 

وقد سجن شاعره أبا نواس على شرب الخمرء وأخذ عليه العهد آلا يعود إليه). وهي حال 
تخالف ما أشيع عنه زمن الفتنة بينه وبين أخيه المأمون من فجورء والتي كانت في حقيقتها 
صراعا بين قوى مجتمعية» تتنافس على الرئكاسة» فكان حول المأمون الخراسانيون الفرس, 
وهم أنصار الدعوة العباسية» الذين يرون بأنه تراجع نفوذهم في بغداد عاصمة الخلافة 
منذ نكبة البرامكة» وقد كان وزير الأمين: الفضل بن الربيع بن يونس -من مولى عثمان بن 
عفان- من أشد أعداء البرامكة» قال عنه الذهبي: (الأمير الكبير حاجب الرشيدء وكان أبوه 
خاحي التضيوة: 

وكان من رجال العالم حشمة؛ وسؤدداء وحزماء ورأيا. 

قام بخلافة الأمين» وساق إليه خزائن الرشيدء وسلم إليه البرد والقضيب والخاتم؛ جاءه 


بذلك من طوسء وصار هو الكل لاشتغال الأمين باللعبء فلما أديرت دولة الأمينء اختفى.. 
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يقال: إنه تمكن من الرشيدء وكان يكره البرامكة؛ فنال منهم) (". 

وكان الفضل بن سهل ذو الرئاستين وزير المأمون في خراسانء وكان الذي قدمه للرشيد 
جعفر البرمكيء وكان الفضل بن سهل شيعياء وهو الذي أشار على المأمون بتجهيز طاهر 
بن الحسين لقتال الأمين ببغداد» وسمي ذو الرئاستين لتوليه الوزارة والحرب في خلافة 
المأ مو 

وكذا تولى أخوه الحسن بن سهل الوزارة بعده» كما قال الذهبي: (الحسن بن سهل الوزير 
أبو محمدء أخو ذي الرئاستين الفضل بن سهل. كانا من بيت رئاسة في المجوسء فأسلما 
مع أبيهما في أيام الرشيدء واتصلوا بالبرامكة» فكان سهل يتقهرم [يكتب الدواوين] ليحيى 
البرمكي» فضم يحيى الأخوينء إلى ولديه» فضم جعفر الفضل بن سهل إلى المأمون وهو ولي 
عهدء فغلب عليه ولم يزل معه إلى أن قتل» فكتب المأمون بمنصبه. وهو الوزارة» إلى الحسن. 
ثم لم تزل رتبته في ارتقاء إلى أن تزوج [المأمون] ببوران بنته..)7". 

فكان الصراع بين الأخوين الأمين والمأمون امتدادا للصراع بين هارون الرشيد والبرامكة 
كما كان صراعا بين مدرستين فكريتين: الأولى أثرية تميل إلى تعظيم ظواهر نصوص 
الشرع؛ وترى كل خروج عنها زندقة؛ كما كان الخليفة المهديء: وابنه هارون الرشيدء اللذان 
اشتهرا بتتبع الزنادقة واستتابتهم» وكذا كان محمد الأمين الذي تهدد إمام أهل البصرة في 
الحديث: إسماعيل بن علية؛ لأنه تأول حديثا على غير ظاهره بما يفهم منه أنه يقول بخلق 


القرآن (قال الإمام أحمد: بلغني أنه أدخل على الأمين» فلما رآه زحفء. وجعل يقول: يا ابن 
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الفاعلة تتكلم في القرآن؟ وجعل إسماعيل يقول: جعلني الله فداك؛ زلة من عالم. ثم قال 
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أحمد: إن يغفر الله له -يعني الأمين- فيها. ثم قال أحمد: وإسماعيل ثبت)7". 

بينما كان المأمون يمثل مدرسة التأويل التي اشتد عودها في عصره. حتى حمل الناس 
بالقوة على القول بخلق القرآن! 

كما أشاع الشيعة الخراسانيون قول السوء عن الرشيد ولهوه -مع البون الشاسع بينه 
وبين الأمين- أشاعوا مثله عن الأمين وأكثرء زمن الفتنة في حربهم الإعلامية ضده. والتي 
تطورت إلى حرب عسكرية انتهت بحصار بغداد ثم قتله حتى قيل عنه: (سمحا بالمال 
قبيح السيرة. ضعيف الرأيء سفاكا للدماء. منهمكا في اللذات واللهو). !"ا 

وقد تفجرت الفتنة بعد قتله. حتى عمت العراق كله. حيث تعرض العباسيون للاضطهاد 
في الكوفة وأحرقت بيوتهم؛ ثم امتدت إلى الحجاز واليمن» وثار الطالبيون وشيعتهم في كل 
مكان» وقطعت السبلء واضطربت الدولة» وهي الفتنة التي استحضر ذكراها الأليمة الإمام 
أحمد في زمن فتنة خلق القرآن» ورفض رفضا قاطعا اقتراح فقهائها الخروج على الوائق 
وقال لهم: اصبروا حتى يستريح برء أى يستراح من فاجرء وذكرهم ما كان الناس فيه زمن 
فتنة الأمين والمأمون» من انقطاع السبل وتعطل الأحكام؛ وخوف الناس!"") 


١١7-1١١ /9 سير الأعلام‎ )١( 
.50١ 5/١ مآثر‎ )5( 


(") السنة للخلال ص ؟؟7١.‏ 
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وكان قد خلع أخاه المأمون من ولاية العهد سنة 155١ه‏ وعهد إلى ابنه موسى بن الأمين, 
ووجه جيشا لقتال أخيه المأمون في خراسان» فوجه له المأمون طاهر بن الحسين من مرو 
ونزل طاهر الأتيار» ثم حاصر بغدادء وقتل الأمين. 

قال اين ككينق كاريكة ق حوانت 1 أهه (وكاقدن الأدين هدات القدنء وكهدت الشرور: 
وأمن الناس»:وطابت النفوسن» ودخل ظاهر. بن الحسين إلى يغداند يوم الجمعة: فصق 
بالناس الجمعة. وخطبهم خطبة بليغة» ذكر فيها آيات كثيرة من القرآن» وأن الله يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريدء وأمرهم فيها بالجماعة والسمع والطاعة؛ ثم خرج إلى معسكره 
فأقام به. وأمر بتحويل زبيدة من قصر أبي جعفر إلى قصر الخلدء فخرجت يوم الجمعة 
الثاني عشر من ربيع الأول من هذه السنة» وبعث بموسى وعبد الله ابني الآمين إلى عمهما 
المأفوق يخراساة: وكان ذلك رأيا عذيدا): 

وقد كان على الأمصار في خلافة الآمين: على مكة والحجاز: محمد بن عيسى بن علي 
العباسي. 

وعلى مصر: حاتم بن هرثمة بن أعين ثم عباد أبو نصر مولى كندة. 

وعلى الشام: إبراهيم بن صالح بن علي العباسي. 

وعلى حمص: عبدالله بن سعيد الحرشي. 

وعلى أفريقية: إبراهيم بن الأغلب التميمي وتوفي سنة 117١ه‏ ثم تولى ابنه عبدالله. 

وكان المستولي على المغرب الآقصى: إدريس بن إدريس الحسني العلوي. 


والمستولي على الأندلس أيام الأمين: الحكم بن هشام الأموي وتوفي سنة 5١7ه.‏ 
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-٠‏ المأمون عبدالله بن هارون الرشيد: 

بويع بعهد من أبيه بعد قتله أخيه الأمين سنة /4١ه‏ قال ابن كثير في حوادث هذه السنة: 
(لما قتل أخوه محمد بن هارون الرشيد ببغداد في رابع صفر من سنة ثمان وتسعين وماثة: 
وقيل: في آخر المحرم استوسقت البيعة شرقا وغريا للمأمون عبد الله بن الرشيدء فولى 
الحسن بن سهل نيابة العراق وفارس والأهواز والكوفة والبصرة والحجاز واليمن» وبعث 
نوابه إلى هذه الأقاليم» وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو ببغداد أن ينصرف إلى الرقة لحرب 
نصر بن شبث وولاه نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب. وكتب إلى هرثمة بن أعين 
بنيابة خراسان)» وأقام المأمون في الخلافة عشرين سنة وأشهراء وهو أول من أظهر الاعتزال 
مق الخلفاء: وحمل الثاس علية: 

وكان (كامل الفضلء مشاركا في علوم كثيرة» جواداء عظيم العفوء حسن التدبير» وهو 
الذي نقل كتب اليونان إلى العربية» وكان يحب العلويين ويقوم بنصرتهم).() 

وعهد بالخلافة سنة /19١ه‏ إلى علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي؛ 
وتوفي الرضا سنة 7 ١٠ه‏ فحزن عليه المأمون. 

قال ابن كثير في تاريخه في حوادث سنة ١١٠ه:‏ (وفيها بايع المأمون لعلي الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن الحسين الشهيدء أن يكون ولي العهد من 
بعده. وسماه الرضا من آل محمد يِه وطرح لبس السواد ولبس الخضرة؛ وألزم جنده 
بذلك: وكتب بذلك إلى الآفاق والأقاليم. وكانت مبايعته له يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر 


رمضان سنة إحدى وماتتين» وذلك أن المأمون رأى أن عليا الرضا خير أهل البيت» وليس في 


.505/1١ مآثر‎ )١( 
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بني العباس مثله في علمه ودينه, فجعله ولي عهده من بعده. ولما جاء الخبر إلى بغداد أن 
الملأمون بايع لعلي بن موسى بولاية العهد من بعدهء اختلفوا فيما بينهم؛ فمن مجيب مبايع؛ 
ومن آب مانعء وجمهور العباسيين على الامتناع» وكان الباعث لهم والقائم في ذلك إبراهيم 
ومنصور ابنا المهديء فلما كان يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي الحجة, أظهر العباسيون 
البيعة لإبراهيم بن المهديء ولقبوه المبارك» وكان أسود اللون» ومن بعده لابن أخيه إسحاق 
بن موسى بن المهديء وخلعوا المأمون» فلما كان يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة, 
أرادوا أن يدعوا للمأمون؛ ثم من بعده لإبراهيم: فقالت العامة: لا نرضى إلا بإبراهيم فقطء 
واختلف النامن واصضطريوا). 

وقال ابن كثير أيضا في حوادث سنة 7١٠ه‏ عن مدى ارتباط المأمون بالرضا وأهل بيته: 
ومصاهرتهم جميعا الحسن بن سهلء كأثر من آثار الدعوة الخراسانية الشيعية عليه 
واحتدام الصراع في العراق بين العباسية والعلوية: (وجرت بالكوفة حروب بين أصحاب 
إبراهيم بن المهدي» وأصحاب المأمون, واقتتلوا قتالا شديداء وعلى أصحاب إبراهيم السوادء 
وعلى أصحاب المأمون الخضرة: واستمر القتال بينهم إلى أواخر رجب. 

وفي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهدي بسهل بن سلامة المطوعي فسجنه؛ وذلك لأنه التف 
عليه جماعة من الناس يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن كانوا قد جاوزوا 
الحد وأنكروا على السلطانء ودعوا إلى القيام بالكتاب والسنة» وصار باب داره كأنه باب 
سلطان عليه السلاح والرجال وغير ذلك من أبهة الملك؛ فقاتله الجند فكسروا أصحابه: 
فألقى السلاح وصار بين النساء والنظارة» ثم اختفى في بعض الدروب فأخذ وجيء به إلى 
إبراهيم فسجنه سنة كاملة. 

وفيها أقبل المأمون من خراسان قاصدا العراق» وذلك أن علي بن موسى بن جعفر العلوي 
أغيو الامون يما الحاى ميدع الفقن والاككدف م بارضي انما ومويان الوا سمي قل أنهذا 


١ 


لذ 
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إلى الناس بأن المأمون مسحور ومجنونء وأنهم قد ينقمون عليك ببيعتك لعلي بن موسى, 
وأن الحرب قائمة بين الحسن بنسهل وبين إبراهيم بن المهدي فاستدعى المأمون بجماعة 
من أمرائه» وأقريائه» فسألهم عما أخبره به علي الرضا فصدقوه الأمرء بعد أخذهم الأمان 

وفي هذه السنة تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهلء وزوّج علي بن موسى الرضا 
بابنته أم حبيب» وزوّج ابنه محمد بن علي بن موسى بن جعفر بابنته الأخرى آم الفضل. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن موسى بن جعفر أخو علي الرضا ودعا لأخيه بعد 
الملأمون ثم انصرف بعد الحج إلى اليمن) 

وكان المأمون: (أَمّارَا بالعدلء محمود السيرة» فقيه النفس» يعد من كبار العلماء)!". 

وكان عاكًا حازمًا حسن السيرة في الرعية» قال ابن كثير: (كان يتحرى العدلء؛ ويتولى 
بنفسه الحكم بين الناس والفصل) (". 

وقد سأله رجل من الخوارج عن توليه الخلافة: أهى باجتماع الأمة واتفاقها عليه أم بالقوة 
والقهر4 فقان 4لا بهذاة ولا جهةالتيل كان يقول آمن المؤمنين من عقد يحهاروة الرشينت 
فلما صار الأمر إليْ علمت أني محتاج إلى اجتماع كلمة المؤمنين في الشرق والغرب على الرضا 
بي» فرأيت أني متى تخليت عن الأمر اضطرب حبل الإسلام» ومرج عهدهم وتنازعواء وبطل 
الجهاد والحق؛ وانقطعت السبل» فقمت حياطة للمسلمين إلى أن يجمعوا على رجل يرضونه, 


فأسلم إليه الأمر» فمتى اتفقوا على رجل خرجت له من الأمر.”"ا 


.””75؟/1١١ تاريخ الذهبى‎ )١( 
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و ع ف المقاوفة: احكافها ووكلانها راثامها 

وقد عقد البيعة من بعده لعلي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق الحسيني 
العلوي؛ لاعتقاده بأهليته وأفضليته؛ إلا أنه توفي قبل وفاة المأمون.(١)‏ 

وقد استقضى يحيى بن أكثم» واستوزر ذا الرياستين الفضل بن سهلء وأحصى في أيامه 
سنة ١١5ه‏ بني العباس فبلغوا ”” ألف نفس. 

وفي سنة ١١51ه‏ أظهر القول بخلق القرآن» وتفضيل علي بن أبي طالب على جميع 
الصحابة؛: وحمل الناس على مذهب الاعتزال. 

قال ابن كثير في تاريخه وفيات سنة "5١‏ عن محنة الإمام أحمد: (قد ذكرنا فيما تقدم أن 
الأموق كان قتسف بدو لتقت اعلية جمناعة يوق العقزلة فا زاغوه عو طريق انحن إل 
الباطل؛ وزينوا له القول بخلق القرآن» ونفي الصفات عن الله عز وجل. 

قال الحافظ البيهقي: ولم يكن في الخلفاء قبله لا من بني أمية» ولا من بني العباس خليفة 
إلا على منهج السلفء حتى ولي هو الخلافة» فاجتمع به هؤلاء فحملوه على ذلك. قالوا: واتفق 
خروجه إلى طرسوس لغزو بلاد الروم فعن له أن يكتب إلى نائب بغداد إسحاق بن إبراهيم 
بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن» واتفق ذلك في آخر عمره قبل 
موته بشهور من سنة ثماني عشرة ومائتين. 

فلما وصل الكتاب كما ذكرنا استدعى جماعة من أئمة الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتنعواء 
فتهددهم بالضربء وقطع الأرزاق» فأجاب أكثرهم مكرهين» واستمر على الامتناع في ذلك 


الإمام أحمد بن حنبل). 


.5/81//٠١ وابن كثير‎ ,52/1١١ تاريخ الذهبى‎ )١( 


1١ا/‎ 


لذ 
2 


عودد 
مشقة عظيمة ونفقة كييرة.() 
وقال البشاري المقدسي بعد أن ذكر هرمي الجيزة ذكر أبى الهولء فقال عنه: (وثم صنم 


يزعمون أن الشيطان كان يدخله فيكلمه حتى كسر أنفه وشفتاه)7". 


ولاته على الأمصار: 

ولى على مصر: جماعة أولهم المطلب بن عبدالله الخزاعي وآخرهم عيسى بن منصور. 

وولى على الشام: أخاه المعتصم.ء وولى ابنه العباس الجزيرة والثغور. 

وَفَل قؤيزة الفضل يق سهل غل المقرق هن جبال همذان إلى يلاد النيت طولة: ومن فارسن 
أل الدم يحرماة وهنا 

وولى أخاه الحسن بن سهل الحجاز والعراق وفارس والأهواز وديوان الخراج. 

وولى على اليمن: محمد بن إبراهيم بن عبيد الله بن زياد بن أبيه» وينى محمد مدينة زبيد 
باليمن سنة 4 +هء ثم ولى بعده على اليمن ابنه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم. 

وولى على خراسان: غسان بن عبادء ثم ولى سنة 2١5‏ ه طاهر بن الحسين بن مصعب 
لقوق ,مق تكزاننا ف ومانوراء القين قن توق ربق 7017 هراك ول الأمؤق مهف 3114 
ادي الله برق امن 

وكان المأمون حين كان في خراسان قد أكرم وقدم أبناء أسد بن سامان وهم نوح وأحمد 


ويحيى وإلياسء فلما سار المأمون إلى بغدادء جعل على خراسان غسان بن عباد» فولى غسان 


.5١7/١ مآثر‎ )١( 


1١ا/‎ 


1 ذم م ا 
أحمد بن أسد على فرغانة سنة 6 ٠١‏ ه» وولى يحيى بن أسد على الشاش وأشروسنة: وولى 
إلياس على هراة» وولى نوح بن أسد سمرقند قاعدة ما وراء النهر. 

فلما تولى طاهر بن حسين خراسان؛ أقرهم على أعمالهم. 

فتوفي نوح ثم بعده أخوه إلياس وتولى بعده ابنه محمد بن إلياس. 

وتوفي أحمد بن أسد واستخلف ابنه نصرا على فرغانة» وولى نصر أخاه إسماعيل بن أحمد 
بن أسد الساماني على بخارى سنة ١7571ه؛‏ وكان إسماعيل رجلا صالحًا خيرًا يحب أهل 
العلم ويكرمهم: ومن ثم دام ملكه وملك أولاده وطالت مدتهم.() 

وكان على أفريقية: عبدالله بن إبراهيم بن الأغلب فتوفي سنة ١‏ ٠ه‏ ووليها يعده أخوه 
زياد بن إبراهيم (وجاءه التقليد من قبل المأمون). !"ا 

وكان المستولي على المغرب الآقصى: إدريس بن إدريس الحسني العلوي حتى توفي سنة 
"١‏ هه فقام يعده ابنه محمد بن إدريس. 

وكان المستولي على الآندلس: عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي. 

فتوحاته ووفاته: 

وقد توفي المأمون سنة 6١75ه‏ بأرض الروم غازياء وعمره ثمان وأريعون سنة ودفن 
بطرسوسء والخلافة العباسية في أوج قوتهاء لولا ما كدرها من حمله الناس بالقوة على 
رأي المعتزلة والقول بخلق القرآن» واضطهاده العلماء على ذلك؛ وهو ما لم يسبقه عليه أحد 
من الخلفاء من قبله» مع علمه وفضله؛ فساء عند العامة ذكرهء وقد قال المسعودي عنه: 


كان (كاملاء عالماء حواداء عظيم العفو, كريم المقدرة, ميمون النقيية, حسن التديير» جليل 


.5509/1١ مآثر‎ )١( 


(5) مآثر ١1//ا١؟.‏ 


١/1 


لاه 
2 


كم ووو 22222222 


90000 
11 ا 
م 


الصنائع؛ لا تخدعه الأمانيء ولا تجوز عليه الخدائع: علمه يما بعد عنه من ملكه كعلمه بما 


حضره؛ وريما حرك منه الغضب فعجل بالعقوبة)!". 


/- المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد: 

بويع بعهد من أخيه المأمون سنة 6١5هء‏ فأقام في الخلافة نحو تسع سنينء وتوفي 
بسامراء سنة 51517ه وعمره ثمان وأربعون» وكان (شجاعا كريم الأخلاق)!". وكان شهما 
ذا همة عالية وعناية بالجهاد والفتوح.©) 

قال المسعودي عنه: (وكان الرجل الذي لا يقاس به الرجال قوة بدن» وشدة بأسء 
وشجاعة قلبء وكرم أخلاق» آثر من استحدث من غلمانه الأتراك على المتقدمين من أوليائه 
ونصحاء آباكه)0). 

فكان أول من استعان بالترك كقوة عسكرية على مواجهة الحركة الشعويية الفارسية 
التي كادت تعصف بالخلافة من الداخل؛ بعد أن تحولت عبر تولي الوزارة منذ أبي سلمة 
الخلال أول وزير إلى قوة سياسية تمثلت في البرامكة في عهد أبيه هارون الرشيدء ثم قوة 
عسكرية هددت وجود الدولة نفسه بعد ذلك كما تجلت في ثورة بابك الخرمي» وهو ما فتح 


الطوزة الخذول: البرك | لذقؤة اسحائسة :واكل وساف" الخلدفة )هذه القوة القن" يفطل 


7١85 /١ "التنبيه والإشراف"‎ )١( 
.518/1١ مآثر‎ )5( 
.5095/5٠١ وابن كثير‎ ,557/1١7 تاريخ الذهبى‎ )"( 


7”١1/ /١ "التنبيه والإشراف"‎ )( 


1١ا/ا/‎ 


اخلاقة.. أحكامعا ويكلامعا وَيَامعَا 


تتنامى طوال تاريخ الإسلام كقوة حماية للدولة والأمة والدين إلى قيام الخلافة العثمانية 
بعد سبعة قرون: كوريث شرعي للخلافة العباسية في مصر 

وقد بنى المعتصم مدينة سامراء وانتقل إليها سنة ١٠١هء,‏ واستخلف ببغداد ابنه الواثق» 
قال المسعودي: (وهو أول خليفة من خلفاء بنى العباس انتقل عن مدينة السلام منذ بناها 
المتضدوى؛ 

وكان السبب في ذلك أن أهلها كرهوه وتأذوا بجواره حين كثر عبيده الأتراك» وغيرهم من 
الأعاجمء لما كانوا يلقون منهم ومن غلظتهم, وربما وثبت العامة على بعضهم., فقتلوه 
لصدمهم إياهم في حال ركضهم: فأحب التنحي بهم؛ والانفراد عن مدينة السلام» فخرج في 
آخر سنة 37١‏ إلى ناحية القاطولء فنزل قصرا كان للرشيد هنالك» وهم أن يبنى في ذلك 
الموضع مدينة؛ ثم بدا له ولم يزل ينتقل في تلك النواحي حتى وقع اختياره على موضع 
سامرا.. وسرمن رأى آخر المدن العظيمة:؛ التي أحدثت في الإسلام» وهي سبع....)!') البصرة, 
والكوفةة والفمطاظه والوملة:«وواسظة يداد :وميا مواء: 

وكان قد استوزر الفضل بن مروان فاستبد بالأمور من دونه حتى لم يبق للمعتصم معه 
أمر؛ فعزله». ثم استوزر أحمد بن عمارء ثم محمد بن عبد الملك الزيات. 

وكان على رأي أخيه المأمون في القول بخلق القرآن فأحضر أحمد بن حنبل سنة 5١5‏ هم 
وامتحنه فامتنع عن موافقته» فضربه وحبسه. 

وفتح مدينة عمورية من أرض الروم سنة 77" ه. 

ويعدٌ قضاء المعتصم على ثورة بابك الخرمي من أعظم إنجازاته الداخلية» حيث كانت 


خط بحركة :شحويية ياظذنة كاناف :منتعظ الخلافة الاسلامية وفك اتحان يايكة الخرمى 


)١(‏ "التنبيه والإشراف" /١‏ /0؟ 


1١7 


لذ 
2 


عرد 
بأذربيجان إلى الإمبراطورية البيزنطية» واستعان بها على حرب المسلمين» وحرضها على 
غزو أرض الإسلام» فاجتاحت جيوشها مدن الشامء وقال المسعودي عن المعتصم وقتله بابك 
الخرمي (وبعث بالأفشين» وغيره من الأمراءء وقواد العساكرء لحرب بابك الخرمى 
بآذربيجان في سنة 7٠١‏ وكان الفتح قد أسر بابك في شهر رمضانء وقيل شوال سنة 77" 
وحمل إلى سامراءء فقتل بها في صفر سنة 7؟55. 

فكان من أدركه الإحصاء ممن قتله بابك في اثنتين وعشرين سنةء من جيوش المأمون 
والمعتصم من الأمراء والقواد وغيرهم من سائر طبقات الناس في القول المقلل خمسماتة 
ألفء وقيل أكثر من ذلكء. وأن الإحصاء لا يحيط به كثرة. 

وكان خروجه في سنة ٠٠١‏ في خلافة المأمون» وقيل سنة ٠١١‏ بجبل البذين من بلاد 
آذربيجان. 

قال المسعودي: وقد ذكرنا في كتابنا "في المقالات في أصول الديانات" وفي كتاب "سر 
الحياة" مذاهب الخرمية الكوذكية منهم والكوذشاهية وغيرهم؛ ومن منهم بنواحي أصبهان 
وهمذان وآذربيجان وأرمينية وقم وقاشان والري وخراسان وسائر أرض الأعاجم وغيرها 
وما بينهم من التنازع: وما بين الفريقين وبين الحمرة والمزدقية والماهانية وغيرهم من 
الخلافء وما جرى لنا من المناظرات مع من شاهدنا منهم في هذه المواطن» وما ينتظره 
الجميع في المستقبل من الزمان الآتي من عود الملك فيهم» ومن خلع في الإسلام منهم وظهر 
من عهد الهرمزان الذي قتله عبيد الله بن عمر بن الخطاب عند وفاة أبيه عمر إلى وقتنا هذا 


وغير ذلك» واستقصينا الكلام على هؤلاء وغيرهم من أصحاب الاثنين» وجميع من قال بالقدم 
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على تباينهم وسائر من خالف التوحيد وباين ملة الإسلام في كتاب "الابانة في أصول 


الديانة")7) 


فتوحاته وولاته على الأمصار: 

قال المسعودي عن فتوحات المعتصم: (وكانت له ثمانية فتوح عظام منها: 

أسر بابك والمازيار بن قارن صاحب جبال طبرستان. 

وقهره المحمرة من الخرمية؛ وكانوا مائتي ألفء قد غلبوا على بلاد الماهات والجبال 
وعظمت شوكتهمء واشتد أمرهم» وأسره البوارج» وهي مراكب الهندء وكان فيها منهم 
عسكر عظيمء قد غلبوا على ساحل فارس وعمان وناحية البصرة. 

ثم إخلاؤه الزط [مهاجرين من الهند إلى العراق] عن البطائح» وما كانوا غلبوا عليه مما 
وون الك رطا ؤة البضره وواشطاه وتظطية السكل يستكوم الما 

وكاتوا خلقا غظيما كثيرا ناقلة ع ناحية اليد لله وفع هناك فتثقلوا في يلاد كرمان 
وفارس وكور الأهواز الى أن صاروا الى هذه المواضعء فسكنوهاء وغلبوا عليهاء وعظم أمرهم: 
واشتد بأسهمء فأنزلهم بلاد خانقين وجلولاء من طريق خراسان وبلاد عين زربة من الثغر 
الشامي.. 

ثم قتله جعفر بن مهر جيش الكرديء وكان ذا عدة عظيمة بين الموصل وآذربيجان 
وارمينية» قد تغلب على البلاد وأخاف السبيل» وبسط يده في القتل. 

ثم هزيمة الأفشين لتوفي ملك الروم. 

ثم فتحه عمورية [ بقرب أنقرة]؛ وأسره ياطس [والي عمورية الروماني]ء بطريقها وهي 


أعظم مدنهم بعد القسطنطينية). 


(1) "التنبيه والإشراف" /١‏ 7:0 5:11 


لفلا 


لذ 
يه 


كمعن © © © © 1ذ© 1ه د© © ذ© 66 1ذه 61 ذه 61 هه 


90000 
م 
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وقد ولى على مصر ولاة: أولهم المسعودي وآخرهم علي بن يحيى الأرمني. 

وكان على الحجاز: مكة والمدينة: الحسن بن سهل من أيام المأمون. 

وعلى اليمن: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله بن زياد بن أبيه منذ خلافة المأمون؛ 
فأقره المعتصم.ء فتوفي فولى ابنه محمد مكانه. 

وعلى المشرق خراسان وما وراء النهر: عبدالله بن طاهر. 

وعلى أفريقية: زياد الله بن إبراهيم بن الأغلب التميمي» وتوفي سنة 577ه, فتولى مكانه 
أخوه الأغلب بن إبراهيم» وتوفي سنة 777هء وتولى بعده ابنه محمد بن الأغلب بن إبراهيم: 
ودانت له أفريقية كلهاء وبنى مدينة قرب تاهرت سماها العباسية سنة 9؟1؟ه. 

وكان المستولي على المغرب الأقصى: محمد بن إدريس بن إدريس الحسنيء فتوفي سنة 
»١‏ فأقام مكانه ولده علي وظهرت الدعوة الفاطمية بالمغرب بمدينة تلمسان سنة 
69 وبقيت بيد ولاتهم إلى سنة ٠‏ 5 7ه. 


وكان على الأندلس: عبد الرحمن بن الحكم الأموي إلى أيام الواثق بن المعتصم بالله. 


4- الواثق بالله هارون بن المعتصم بالله : 
بويع بعهد من أبيه سنة ”١1/‏ هء وأقام نحو ست سنينء وتوفي سنة 7175ه وعمره ست 
وثلاثون سنة» وكان (كثير الإحسان إلى الحرمين حتى لم يبق بهما في أيامه سائل)7"". 
وكان وزيره محمد بن عبد الملك الزيات وزير أبيه. وكان على مذهب أبيه وعمه المأمون في 


الاعتزال» وامتحن الناس بذلكء وكان يبالغ في إكرام العلويين. 


.؟؟50/1١ مآثر‎ )١( 


لحيل 


© © © © 6 1د© © ذه © 1ذ© 66 1ذ© هذه 6 اذه © )1ه © 1ذهه »د60 اذه © )اذه ه »د61 ذه1 6 اده هن 22-4 د .. أحكامع مع وَيِكَلامْعَ] َأَيَامْعَا 
قال عنه المسعودي: (يذهب في كثير من أموره مذاهب المأمون» شغل نفسه بمحنة الناس 
في الدين فأفسد قلوبهم: وأوجدهم السبيل إلى الطعن عليه وكان وزيره محمد بن عبد الملك 
الزيات على ما كان عليه في أيام المعتصمء وقاضيه أحمد بن ابى دؤاد)7". 
وفي عهده سنة /57"ه, فت فتح المسلمون جزيرة صقلية. 


وفي سنة ١٠٠5هء‏ توفي عبدالله بن طاهر أمير خراسان. 


ولاته على الأمصار: 

محمد بن عيسى العباسي على مكة والمدينة. 

ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله بن زياد بن أبيه على اليمن. 
وولى عيسى بن منصور الجلودي على مصر. 

وعلى أفريقية: محمد بن الأغلب بن إبراهيم. 

كان المستولي على المغرب الأقصى: عليش بن محمد الإدريسي. 

والمستوي على الأندلس: غيد الرحمق بن الحتكم الأموي: 


واف هفنا فم العزي: الأوشظط هس العسويية: الفاظ يهن 
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ليلا 


الام 


06 
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تاريخ الخلافة بين المركزية والتفويض: 

لقد ظل نظام الخلافة مركزيا طوال عصر الخلافة الراشدة» ثم الخلافة الأموية» حيث 
كانت الدولة تدار بشكل مباشر من العاصمة:ء وكان نفوذ الخلافة وسلطان مؤسساتها يمتد 
على كل أقاليم الدولة من خلال ولاتها على الأمصارء وأمراء الجيوش في الثغور وحدود 
الدولة وظل الحال كذلك إلى صدر الخلافة العباسية»ء حيث تطور النظام السياسي للدولة 
استجابة للتحول الاجتماعي الذي طرأ عليها بتراجع نفوذ العرب» وتزايد نفوذ المسلمين من 
غير العرب كالفرس الذين نصروا السلطة الجديدة بقيادة العلويين والعباسيينء في العهد 
العباسي الأولء ثم تزايد نفوذ الجند الأتراك في العهد العباسي الثاني. 

وقد تطور في العصر العباسي النظام الدستوري فظهر (نظام الوزارة)» ثم (نظام 
السلطنة)ء حيث يفوض الخليفة بعض صلاحياته للوزير الأول الذي يشترط له التمتع 
بالعلم والكفاءة السياسية» أو للسلطان الذي يشترط له التمتع بالقوة والكفاءة العسكرية. 

ولهذا كان الوصول للخلافة عن طريق التغلب هو الاستثناء النادر في التاريخ الإسلامي, 
فلا يصدق هذا الوصف حقيقة إلا على الخليفة الآأموي عبد الملك بن مروان الذي تغلب 
بالقوة» ثم انتقلت لمن بعده بواسطة العهد والاختيار من رجال الدولة وقادتهاء كما سبق 
بيانه» وكذا ينطبق على الخليفة العباسي أبي العباس السفاح وأخيه أبي جعفر المنصور 
اللذين قادا الثورة الشعبية العامة على بني أمية حتى نجحت في إسقاط حكمهم: فكان 
توليهما الخلافة استحقاقا سياسيا طبيعيا في ظل ثورة عارمة امتدت من خراسان في أقصى 
المشرق الإسلامي حتى العراق فالشام حيث دمشق عاصمة الأموية» ثم تسلسلت الخلافة 
فيمن بعدهم لا عن طريق التغلب» حيث ضعف مرعز الخليفة» وإنما عن طريق العهد 


والاختيار من أهل الحل والعقدء الذين كانوا أحيانا الطبقة السياسية؛ وأحيانا الطيقة 


لحيل 
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العسكرية؛ وأحيانا القضاة والفقهاء. وأحيانا مجموع هذه الطبقات؛ مما ينتفى معه 


وصف التغلب والجبرء ليحل محله التوافق والرضا في عقد البيعة لعامة الخلفاء. 


الخلافة المركزية ونظام الوزارة: 

وقد ظهر نظام الوزارة منذ قيام الخلافة العباسية ؟"؟١ه»‏ وكان أول من ولي منصب 
الوزارة حفص بن سليمانء ولاه إياها أبى العباس السفاح عبدالله بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمء وقد تولى الخلافة بعد الثورة على الخلافة 
الأموية في الشامء وبويع سنة ؟7١ه‏ بالكوفة» وتوفي سنة 1771١هء‏ وقد نزل الأنبار وبينى 
الهاشمية فيهاء واستوزر حفص بن سليمان الخلال؛ فكان أول من لقب بالوزارة في 
الإسلام» ثم استوزر خالد بن برمكء واستقضى ابن أبي ليلى.!") 

وما زال نفوذ الوزير يزداد في العهد العباسي الأول حتى صار وزيرا مفوضا - كرئيس 
الوزراء - كما جرى لهارون الرشيد مع وزيره يحيى بن خالد بن برمك وابنيه جعقر 
والفصيل: 

وكما جرى للمعتصم بالله بن هارون الرشيد -تولى الخلافة 7١/‏ ه وتوفي /711ه- مع 
وزيره الفضل بن مروان؛ وكان المعتصم (قد استوزر الفضل بن مروان فاستبد بالأمور من 
دونه حتى لم يبق للمعتصم معه أمر فعزلهء ثم استوزر أحمد بن عمارء ثم محمد بن عبد 


الملك الزيات) '” 
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ومع ازدياد نفوذ الوزير في هذه الفترة إلا إن مركز الخلافة ظل هو الأعلى من حيث السلطة 


الفعلية» فكان الخليفة هو الذي يختاره ويعزلهء حتى جاء العصر العباسي الثاني» حيث 
ازداد نفوذ الوزير وصار هو الذي يتدخل -مع رجال الدولة وقضاتها- في اختيار الخليفة 
وعزله! 

كما جرى للخليفة المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمدء الذي بويع بعد أخيه سنة 
6 هه فأقام 5" سنة خليفة» وقتل سنة "٠١‏ هء وكان ولي الخلافة صغيرا وله ١‏ سنة 
(فاستقل الوزراء والكتاب بتدبير الأمورء وغلب على أمره النساء والخدام؛ واستوزر في مدة 
خلافته ١9‏ وزيراء واجتمع القواد والقضاة على خلعه. فخلعوه سنة 597ه» ويويع عبدالله 
بن المعتز بالله» فلم يلبث غير يوم واحدء ولقصر مدته لم يورده المؤرخون في عداد الخلفاء: 
وعاد المقتدر وبقي الأمر على ما كان من تصرف النساء والخدام» ورجوعه إلى قولهم,: 
ووقوفه عند رأيهم).!") 

قال المسعودي عن بدء نظام الوزارة: (وكان أول من وقع عليه اسم الوزارة في دولة بني 
العباس أبو سلمة حفص بن سليمان الخلالء مولى السبيع من همدان» وزر لأبي العباس 
السفاح» وكان يقال له وزير آل محمد.. وكانت ملوك بني أمية تنكر أن تخاطب كاتبا لها 
بالوزارة» وتقول الوزير مشتق من الوزارة» والخليفة أجل من أن يحتاج إلى الموازرة» وكانت 
العرب تسمي وزير الملك من ملوك اليمن والشأم والحيرة: الراهن» والزعيم؛ والكافيء 
والكاملء تريد بذلك أنه مرتهن بالتدبير. زعيم بصواب الرأيء كاف للملك مهمات الأمور, 
كامل الفضائل» وكانت العجم تسمي وزير الملك من ملوكها حامل الثقلء ووساد العضدء 


وركيس الكفاةء ومدبر الأمور العظام, إذ بهم نظام الأمورء وجمال الملك: وبهاء السلطان؛ 
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وهم الألسن الناطقة عن الملوك» وخزان أموالهم: وأمناؤهم على رعيتهم ويلادهم: وأعظم 
الناس غناء عن الملوك والرعية» وأولاهم بالحياء والكرامة» وكذلك كان اليونانيون والروم 
يسمون وزير الملك الذي يدور عليه أمره ويرجع إلى رأيه وتدبيره» فلما جاء الله بالإسلام؛ 


ونزل القرآن فيما قصّ الله من خبر نبيه موسى عليه السلام في قوله: « وَاجْعَل لي وَزِيرًا مُنْ 


- 
عه 


َمل هاذون أن اشذذية أزري. وأشتركة فى أخكري 4 استفارث جتنو العناس :قسمنية الكاتث 
وزيراء فلم يكن الخلفاء والملوك تستوزر إلا الكامل من كتابهاء والآمين العفيف من خاصتهاء 
والناصح الصدوق من رجالهاء ومن تأمنه على أسرارها وأموالهاء وتثق بحزمه وفضل رأيه؛ 
وصحة تدبيره في أمورهاء واستوزر أبو العباس بعد أبي سلمة الخلال : خالد بن برمك)7". 

وما بين عهد المعتصم بالله العباسي وعهد المقتدر بالله كان نفوذ الوزير ومركز الوزارة 
مرهونا بتمتع كلا من الخليفة والوزير بالآهلية والكفاءة وقوة الشخصية حيث شهدت هذه 
لقره اشراك مكشينات النتلفلة(التذلعاك الور اند أمراة الحيشن ب العفنة )دار 
شئون الدولة ابتداء من اختيار الخليفة والوزيرء وانتهاء بعزلهما؛ كما جرى للخلفاء في 


هذه الفترة بين عهدي المعتصم والمقتدر وهم: 


: المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله‎ -٠ 
وقد بويع بعد أخيه سنة 577ه, وأقام في الخلافة نحو خمس عشرة سنة» ورفع المحنة‎ 
بخلق القرآن» وأقام السنة» وقتل سنة 751ه»: وله إحدى وأربعون سنة (ومن حين قتل‎ 


صارت خلافة بني العباس مضطربة وكادت تزول وهو أول خليفة حجر عليه).!"ا 
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عواكد 

ولم يتول المتوكل الخلافة بالقوة والسطوة, وإنما تم اختياره بتوافق بين مراكز السلطة 
ومؤسساتهاء وكان (كبراء الدولة بعد الواثق قد هموا بالبيعة لمحمد بن الواثقء فنازعهم في 
ذلك بقية أهل الدولة» ولم يروا مصلحة في ولايته. فأضريوا عنه. ثم تنازعوا فيمن يولونه: 
وذكروا عدة من بني العباسء ثم أحضروا المتوكل فقام قاضي القضاة في زمن الواثق أحمد 
بن أبي دؤاد وألبسه وعممه وقبل بين عينيه» وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين» فبايعه 
الناس).(١"‏ 

وكان المتوكل كريمًا رحيما محببًا إلى الرعية حسن السيرة فيهاء وقد رفع الفتنة عن الآمة, 
وآمر بالكف عن الخوض فيهاء وكان يقول: (إن الخلفاء تتعصب على الرعية لتطيعهاء وأنا 
ألين لهم ليحبوني ويطيعوني).") 

وقد حاول المتوكل الحد من سلطة الترك كقوة عسكرية في عهده. بعد تنامي نفوذهم 
السياسي منذ عهد أبيه المعتصمء وتدخلهم في شئون الخلافة؛ ما أدى إلى اغتيالهم له» وقد 
قال عنه المسعودي: (وجفا الموالي من الأتراك واطرحهم: وحط مراتبهم؛ وعمل على الاستبداد 
بهم والاستظهار عليهم. 

وضم إلى وزيره عبيد الله بن يحيى بن خاقان نحوا من اثني عشر آلفا من العرب 
والصعاليك وغيرهم برسم ابنه المعتزء وكان في حجره؛ وضاق عليهم المال بشركة هؤلاء 


معهم فيه. وجعل يجيل الآراء في استتصالهم)!". 
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و ع تف المقاوفة: احكافها ووكلانها راثامها 
وقال عنه: (وكان وسيما مهيبا إلى الغاية» رفع المحنة» ومنع الجدل في الدين»ء وصفت له 
الدنيا فنال منها أعظم الحظء على إيثاره الهزل والمضاحك والأمور التي تشين الملوك, 
واستوزر محمد بن عبد الملك الزيات نحوا من أربعين يوما من خلافته» ثم قتله. واستوزر 
محمد بن الفضل الجرجرائىء ثم استوزر عبيد الله بن يحيى بن خاقان المروزي» ووزر 
وأبوه يحيى بن خاقان حي.. وعلى قضائه يحيى بن أكثم. وجعفر بن محمد البرجمي)!". 
والمتوكل (أول من حول السنة الشمسية إلى السنة القمرية... وهو أول من أمر بتغيير زي 


أهل الذمة)7") 


ولاته على الأمصار: 
كام عن مكة امسن بود حص المولهه وول انق المتتضي بو التو كل اموق 01 انو حن 

الحرمين والطائف واليمن» ثم ولى على مكة علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور العباسي, 
ثم عزله وولى عليها عبدالله بن محمد بن داود بن عيسى العباسي» ثم ولى مكانه عبد الصمد 
بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن علي العباسي. 

وولى على اليمن: محمد بن إبراهيم ابن زياد بن أبيه. 

وكان على مصر: عيسى الجلودي فعزله المتوكل وولى على مصر علي بن يحيى سنة 5 57هء 
ثم هرثمة بن نصرء ثم ابنه حاتم؛ ثم علي بن يحيى ثانية؛ ثم ولى المتوكل عليها ابنه محمد 
المنتصر سنة 160؟ه» فاستخلف عليها إسحاق بن يحيى بن معاذء ثم ولى عليها المتوكل سنة 
7ه عبد الواحد بن يحيىء ثم عنبسة الضبي سنة 7558ه, ثم يزيد بن عبدالله سنة 


"اه 
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وكان قضاة مصر أيام المتوكل: الحارث بن مسكين؛ ثم بكار بن قتيبة. 

وكان على أفريقية: محمد بن الأغلب فتوفي سنة 557 هء وولى مكانه ابنه أحمد بن محمد 
بن الأغلبء وكان مولعا بالعمارة؛ فينى عشرة آلاف حصن من الحجارة. 

وكان المستولي على المغرب الأقصى: عليش بن محمد الإدريسي فتوفي سنة 515 هه فتولى 
بعده أخوه يحيى بن محمد بعهد منه. وعمرت فاس في عهده. ثم توفي وتولى بعده ابنه 
يحيى بن يحيى الإدريسي الحسني العلوي. 

وكانت تلمسان بيد العبيديين الفاطميين. 

وكان على الأندلس عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي فتوفي سنة /51ه, فتولى بعده 


: المنتصر بالله محمد بن المتوكل على الله‎ -١١ 

بويع بعد أبيه بعهد منه سنة 555 هء وأقام ؟ سنين وستة أشهرء وتوفي سنة /75"ه 
وعمره 8>” سنة. 

وكان (ذا شهامة مهيبًا راجح العقل كثير الإنصاف)(". 

وكان يميل للعلويين على خلاف أبيه. 

وفي سنة /75ه خلع أخويه المعتز والمؤيد وكان أبوه عهد إليهما بعده على الترتيب» وأخذ 


خطوطهما بحلال الناس من بيعتهما. 


.؟5؟8/1١ مآثر‎ )١( 
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و د نف القاوفة.: احكافها ووكلانها راثامها 
ولاته على الأمصار: 
كان على المدينة: صالح بن علي العباسي» فعزله علي بن الحسن بن إسماعيل بن العباس 
وأقر على اليمن: محمد بن إبراهيم ابن زياد بن أبيه. 
وأقر على مصر: يزيد بن عبدالله. 
وكان على المشرق ما وراء النهر: إسماعيل بن أحمد الساماني. 
وكان على خراسان: طاهر بن عبدالله بن طاهر. 
وكان على أفريقية: أحمد بن محمد بن الأغلب. 
وكان المستولي على المغرب الأقصى: يحيى بن يحيى الإدريسيء فتوفي وقام بعده ابن عمه 
علي بن عمر بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر. 


وكان المستولي على الأندلس: محمد بن عيد الرحمن بن الحكم. 


- المستعين بالله أحمد بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد: 
وخلع نفسه سنة 59557ه. 

وكان (فيه لينء وانقياد لأتباعه. ومهملا أموره. وكان رجلا صالحاء بويع له بالخلافة 
بعد المنتصر ياتفاق من كيراء الدولة مثل يغا الكبير ويغا الصغير وأحمد ين الخطيب 


وغيرهم» كراهة أن يقيموا بعض بني المتوكل؛ لكونهم قتلوا أباهم)7) 
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الثورة الشعبية ببغداد وسامراء سنة 149 ه: 


ولما ولي المستعين الخلافة. قبض على المعتز والمؤيد ابني المتوكل وحبسا في سامراءء وفوض 
أموره وبيت المال إلى خدمه من الترك: واستبدوا بالأمورء وفي سنة 59؟ه ثار العامة والجند 
(بيغداد على الأتراك بسبب استيلائهم على أمور المسلمين» يقتلون من شاءوا من الخلفاء 
ويستخلفون من أحبواء من غير نظر للمسلمين» وثارت فتنة بين العامة والأتراك بسامراء. 
وفتحت العامة السجون وأطلقوا من فيها).() 

وفي سنة 55١‏ ه ثار الأتراك يسامراء على الخليفة المستعين يالله وعلى بغا ووصيف؛ 
لقتلهما القائد باغر التركي؛ فهربوا إلى بغداد واستقروا بها (واجتمع أهل الدولة بسامراء 
على المعتز بن المتوكل فبايعوه؛ فوجه أخاه طلحة بن المتوكل بخمسين ألف من الترك إلى 
بغدادء فاتفق كبراء الدولة ببغداد على خلع المستعينء وألزموه ذلك» فخلع نفسه؛ ثم أخذ 
منه البردة والقضيب والخاتم؛ ووجه به إلى واسط مع أحمد بن طولون) ."ا 

وقال السيوطي عن حسم الصراع بين المستعينء والمعتز» ودور قادة الدولة وقضاتها في 
اختيار الخلفاء وخلعهمء وإدارة شئون الخلافة» وتراجع سلطة الخليفة : (ولما تنكر له [أي 
المستعين] الأتراك خافء وانحدر من سامرا إلى بغداد» فأرسلوا إليه يعتذرون» ويخضعون 
لهء ويسألونه الرجوع؛ فامتنع» فقصدوا الحبسء وأخرجوا المعتز بالله وبايعوه. وخلعوا 
المستعين» ثم جهز المعتز جيشًا كثيفًا لمحاربة المستعين» واستعد أهل بغداد للقتال مع 
الممستعين. فوقعت بينهما وقعاتء ودام القتال أشهرًاء وكثر القتل» وغلت الأسعارء وعظم 


البلاء» وانحل أمر المستعين» فسعوا في الصلح على خلع المستعين» وقام في ذلك إسماعيل 


.؟56١‎ /١ مآثر‎ )١( 
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القاضي وغيره بشروط مؤكدة:, فخلع المستعين نفسه في أول سنة اثنتين وخمسين» وأشهد 
عليه القضاة وغيرهم: فأحدر إلى واسطء فأقام بها تسعة أشهر محبوسًا موكلًا به أمين» ثم 


كان الستعين حيرا فاضكة نانفاء أديمًا) . 


-١١‏ المعتر بالله بن المتوكل بن المعتصم: 

تولى الخلافة بعد خَلع المستعين سنة 557 وكان سنه تسع عشرة سنة» ولم يلٍ الخلافة 
أحد قبله أصغر منه سناء وخُلع سنة 2550 قال الذهبي: (الخليفة أبى عبد الله محمد بن 
المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد هارون بن المهدي العباسي. واستخلف وهو 
ابن عشرين سنة أو دونها. وكان أبيض جميلا وسيماء من ملاح زمانه» بويع وقت خلع 
المستمن:: 

وكانت دولة المعتز مستضعفة مع الأتراك» فاتفق القواد» وقالوا: أعطنا أرزاقنا.. ويقولون: 
اخلع نفسك. ثم أحضروا القاضي والعدولء وخلعوهء وأقدموا من بغداد محمد بن الواثق» 
وكان المعتز قد أبعدهء فسلم المعتز إليه الخلافة» وبايعوه, ولقب بالمهتدي بالله)!". 

قال القلقشندي عن المعتز بالله: (مؤثرا للذاته» وبويع له بسامراء عند هروب المستعين 


إلى بغداد سنة ١5150هء‏ ثم بويع له البيعة العامة ببغداد, بعد خلع المستعين سنة ؟755هم).(©ا) 


.53١ تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
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وكان حاجبه صالح بن وصيف قد غلبه على أمره مع كبار الدولة» وأجبروه على خلع نفسه 
(وبعثوا إلى قاضي القضاة ابن أبي الشوارب وجماعة فحضروا فخلع نفسه بحضرتهم).!") 

قال العمراني: (وكان الذي تولى أخذ البيعة على الناس ببغداد للمعتز القاضي ابن أبي 
الشواربء وذلك بعد ما سمع من المستعين خلع نفسهء وكان ذلك بالمسجد الجامع بيغدادء 
فإن الرسول المنفذ من سامراء جمع الخلائق بالجامع والقضاة والعدول وحضر المستعينء 
فقال له القاضي ابن أبى الشوارب: يا أمير المؤمنين أشهد عليك بأنك قد خلعت نفسك من 
جميع ما كنت تتولاه من أمور المسلمينء وإنك قد بايعت ابن عمك أبا عبدالله الزبير بن 
المتوكل على الله؟ قال: نعم اشهد عل بذلك. فقال له القاضي: خار الله لك أيها الأمير وسلّم 
إليهم القضيب والبردة).(") 

وهنا يظهر جليا دور قادة الجيش والقضاة في اختيار الخليفة» وتزايد نفوذهم وترجع 


نفون الخليفة. 


4- المهتدي بالله بن الواثق بن المعتصم : 

تولى الخلافة سنة 555 إلى 557؛ وكان يتشبه بعمر بن عبد العزيزء في زهده وعدله قال 
الذهبي: (أمير المؤمنين» المهتدي باللهء أبى إسحاقء وأبو عبد الله. محمد بن الواثق هارون 
بن المعتصم محمد بن الرشيد العباسي. 

وبويع ابن بضع وثلاثين سنة؛ في رجب سنة خمس وخمسين. وما قبل مبايعة أحد حتى 


أحضر المعتز بالله. فلما رآه قام لهء وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» وجلس بين يديه 


.؟67/1١ مآثر‎ )١( 


() الإنباء في تاريخ الخلفاء ١(‏ / 7؟7١)‏ 


اللدلا 


1[ ذم ا ا 
فجيء بشهودء فشهدوا على المعتز أنه عاجز عن أعباء الإمامة» وأقر بذلك» ومد يدهء فبايع 
ابن عمه المهتدي بالله» فارتفع حيذتئذ المهتدي إلى صدر المجلس.. 

وكان المهتدي أسمر رقيقاء مليح الوجه؛ ورعا عادلا صالحا متعبدا بطلا شجاعاء قويا في 
أمر الله خليقا للإمارة» لكنه لم يجد معينا ولا ناصراء والوقت قايل للإدبار. 

نقل الخطيب عن أ موسى العباسي. أنه مازال صائما منذ استخلف إلى أن قتل.. 

وكان قد اطرح الملاهي, وحرم الغناءء وحسم أصحاب السلطان عن الظلم» وكان شديد 
الإشراف على أمر الدواوين» يجلس بنفسه» ويجلس بين يديه الكتاب» يعملون الحسابء 
ويلزم الجلوس يومي الخميس والاثنين)!". 

قال السيوطي: (الخليفة الصالح.. وكان لما قامت الأتراك عليه ثار العوام» وكتبوا رقاعًا 
وألقوها في المساجد: يا معشر المسلمين! ادعو الله لخليفتكم العدل الرضا المضاهي لعمر بن 
عبد العزيز أن ينصره الله على عدوه)!". 

وقال المسعودي عن المهتدي: (وكان ورعاء كاد أن يكون في بني العباس مثل عمر بن 
عبدالعزيز في بني أمية: هديا وفضلاء وقصداء وديناء فصادف أقواما لا يجوز عندهم أخلاق 
الدين» ولا يريدون إلا أمر الدنيا فسفكوا دمه. وتشتت أمورهم بعده! واستوزر في أيامه 
على قصرها جماعة كل سلم عليه بالوزارة منهم: جعفر بن محمود الإسكافيء ومحمد بن 


أحمد بن عمارء وسليمان بن وهبء وقاضيه الحسن بن محمد بن أبي الشوارب) 7" 


.096 /١5؟ سير الأعلام‎ )١( 
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"دارالعامة" والسلطة الشعبية : 


لقد كانت الثورة العباسية على السلطة الأموية ثورة شعبية عامة شاركت فيها الأمة في 
أكثر أقاليم الخلافة؛ ولهذا تحولت بعدها الخلافة والدولة من النظام المركزي للسلطات 
التي تمتعت بها السلطة في العهد الأمويء إلى نظام غير مركزيء جرى فيه تقاسم السلطات 
مع قوى المجتمع التي شاركت في الثورة» فخْصٌ الموالي من غير العرب بالوزارة» فكان أبو 
سلمة الخلال أول وزير بعد الثورة. كما عرفت هذه الفترة "دار العامة" كمؤسسة سياسية 
شعبية وبرلمان يشارك فيه العامة في شئون الدولة, بعد أن كان المسجد النبوي في عهد 
النبوة والخلافة الراشدة هى مجلس شورى العامة؛ وكان ذلك تطورا طبيعيا بعد اتساع 
الخلافة في هذه الفترة اتساعا كبيرا يتعذر معه اتخاذ جامع بغداد مكانا للشورىء فكانت 
"دار العامة" هي المؤسسة الجديدة» والتي باتت من أهم المؤسساتء التي تشهد مناقشة 
أهم القضايا العامة؛ كما في عقد هارون الرشيد لولديه الأمين والمأمون بولاية العهد وجلوسه 
في "دار العامة" للبيعة لهما.() 

وكما ذكر الطبري في تاريخه!" في خبر خروج المعتصم للروم وفتح عمورية بعد اعتدائهم 
على المسلمين في زبطرة وبلوغ خبر الاعتداء للمعتصم سنة 5 7ه (واستعظم المعتصم ذلك؛ 
فذكر أنه لما انتهى إليه الخبر بذلك صاح في قصره النفيرء ثم ركب دابته؛ فلم يستقم له أن 
يخرج إلا بعد التعبئة» فجلس في "دار العامة", وقد أحضر من أهل مدينة السلام قاضيها 


عبد الرحمن بن إسحاق» وشعيب بن سهلء ومعهما ثلاثمائة وثمانية وعشرون رجلا من 


.57 /9 المنتظم‎ )١( 
.55 /5 تاريخ الطبري‎ )5( 
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أهل العدالة. فأشهدهم على ما وقف من الضياعء فجعل ثلثا لولده» وثلثا لله وثلثا لمواليه 
ثم عسكر بغربي دجلة» وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من جمادى الأولى). 

وحضور هذا العدد المحصور من العدول وهم 57" رجلا برئاسة قاضي بغدادء في مثل 
هذا الخطب الجسيم؛ يؤكد خطورة دور "دار العامة" التي تمثل برلمانا شعبياء ومجلسا 
رقابياء يُشهد الخليفة أعضاءه على قراراته وتصرفاته» كما أن معرفة عددهم بكل دقة دليل 
على أنهم أعضاء محصورون مشهورون في تمثيل العامة وفق نظام محدد! 

كما كان يجري في دار العامة التحقيق مع الولاة ممن يشتكي الناس منهم؛ كما ذكر 
الطبري في تاريخه(' عن قدوم أهل طرسوس ووالي المظالم فيها سنة ١ه‏ إلى "دا 
العامة" في بغداد لمناقشة قضيتهم؛ حيث قال: (ذكر عن أحمد بن أبي قحطبة صاحب 
خاقان الخادم -وكان خادم الرشيدء وكان قد نشأ بالثغر- أن خاقان هذا قدم على الواثق 
وقدم معه نفر من وجوه أهل طرسوس وغيرها يشكون صاحب مظالم كان عليهم»؛ يكنى 
أبا وهبء فأحضرء فلم يزل محمد بن عبد الملك الزيات يجمع بينه وبينهم في "دار العامة" 
عند انصراف الناس يوم الاثنين والخميسء فيمكثون إلى وقت الظهرء وينصرف محمد بن 
عبد الملك وينصرفونء فعزل عنهم). 

كما كان يبايع فيها الخلفاء ويتشاور فيها في شأن ألقابهم؛ كما في خبر بيعة المتوكل سنة 
م بعد وفاة الواثئق (فأليسه أحمد بن أبي دواد الطويلة وعممه وقبله بين عينيه» وقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته! ثم غسل الواثق وصلي عليه ودفن» ثم 


صاروا من فورهم إلى "داز العامة". ولم يكن لقب المتوكل.: واجتمعوا بعد ذلك على اختيار 


.١5١ /9 تاريخ الطبري‎ )١( 
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لقب لهء فقال ابن الزيات: نسميه المنتصر بالله» وخاض الناس فيها حتى لم يشكوا 
فيها..)(". 

وكان يحضر "دار العامة" أشراف الناس ورؤوسهم وفق مراتبهم؛ وكان العامة في يغداد 
ربما ثاروا احتجاجا على قرارات السلطة فحاصروهاء وقطعوا الطريق عليهاء وريما 
قتحموها ونهبوا ما فيهاء كما في خبر خلافة المستعين بالله أحمد بن محمد بن المعتصم: 
والخلاف الذي جرى بين أنصاره ومعارضيه من أنصار المعتز (فبايعوه وقت العشاء الآخرة 
من ليلة الاثنين» لست خلون من شهر ربيع الآخر من السنة» وهو ابن ثمان وعشرين سنة؛ 
ويكنى أبا العباس. 

فاستكتب أحمد بن الخصيبء واستوزر أوتامش فلما كان يوم الاثنين لست خلون من 
شهر ربيع الآخر صار إلى "دار العامة" من طريق العمري بين البساتين» وقد ألبسوه 
الطويلة وزي الخلافة» وحمل إبراهيم بن إسحاق بين يديه الحرية قبل طلوع الشمسء 
ووافى واجن الأشروسني باب العامة من طريق الشارع على بيت المال» فصف أصحابه 
صفينء وقام في الصف هو وعدة من وجوه أصحابه؛ وحضر الدار أصحاب المراتب من ولد 
المتوكل والعباسيين والطالبيين وغيرهم ممن لهم مرتبةء فبينا هم كذلك» وقد مضى من 
النهار ساعة ونصفء جاءت صيحة من ناحية الشارع والسوق فإذا نحو من خمسين 
فارسا من الشاكرية؛ ذكروا أنهم من أصحاب أبي العباس محمد بن عبدالله» ومعهم قوم 
من فرسان طبرية وأخلاط من الناس ومعهم من الغوغاء والسوقة نحو من ألف رجلء 
فشهروا السلاح» وصاحوا: 


يا معتز يا منصور.. 


/ا15 


1 ذم ا ا ا 

ونشبت الحرب بينهم, وأقبلت المعتزية والغوغاء يكبرون» فوقعت بينهم قتلى كثيرة» إلى 
أن مضى من النهار ثلاث ساعات ثم انصرف الأتراك وقد بايعوا أحمد بن محمد بن المعتصم: 
وانصرفوا مما يلي العمري والبساتين» وأخذ الموالي قبل انصرافهم البيعة على من حضر الدار 
من الهاشميين وغيرهم وأصحاب المراتب وخرج المستعين من باب العامة)!'". وهذه الدار 
أضيفت إلى العامة "دار العامة" كمؤسسة شعبية رقابية» لمقايلتها بدار الخلافة. الخاصة 
بالسلطة التنفيذية» وهي أشبه بمجلس العموم البريطاني في العصر الحديث. 

كما كانت "دار العامة" تضم ممثلين عن كل فتات المجتمع وفق نظام محدد؛ يجري فيه 
اختيارهم أو فصلهم,» فكان من أعضائها من كان ممثلا عن بني أمية والعثمانية كتيار 
سياسيء كما ذكر الطبري في حوادث سنة ١٠55ه‏ ففيها (أسقطت مرتبة من كانت له مرتبة 
في "دار العامة" من بني أميةء كابن أبي الشوارب والعثمانيين)!". 

فقد كانت "دار العامة" مؤسسة سياسية منظمة؛ وفق مراتب محددة؛ تمثّل كل فكات 
المجتمع! 

كما كانت "دار العامة"؛ تضم "دار الوزراء" ومجلسهم: وتضم "دار الدواوين"؛ ويتم 
اختيار أفخم القصور في بغداد لهذه الدار العامة التي هي بمثابة مجمع لمؤسسات الدولة 
الشعبية والسياسية والإدارية؛ كما ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (كانت "دار 
المملكة" التي بأعلى المخرم» محاذية الفرضة قديما لسبكتكين غلام معز الدولة» فنقض 
عضد الدولة أكثرهاء ولم يستبق إلا البيت الستيني الذي هو في وسط أروقة» من وراتها 


أروقة» في أطرافها قباب معقودة: وتنفتح أبوابه الغربية إلى دجلة: وأبوابه الشرقية إلى 


)( تاريخ الطبري ا" 
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صحن من خلفه بستان ونخل وشجر. وكان عضد الدولة جعل الدار التي هذا البيت فيها 
"دار العامة"؛ والبيت برسم جلوس الوزراءء وما يتصل به من الأروقة والقباب مواضع 
الدواوين.. 

قال هلال: وهذه الدار وما تحتوي عليه من البيت المذكور والأروقة خراب. 

ولقد شاهدت مجلس الوزراء في ذلك ومحفل من يقصدهم ويحضرهم. وقد جعله جلال 
الدولة اصطبلا أقام فيه دوايه وسواسه.؛ وأما ما بدأه عضد الدولة وولده بعده في هذه الدار 
فهو متماسك على تشعثة. 

قلت: ولما ورد طغرلبك الغزي بغداد واستولى عليها عمر هذه الدار» وجدد كثيرا مما كان 
وهي منها في سنة ثمان وأربعين وأربع مائة» فمكثت كذلك إلى سنة خمسين وأربع مائة» ثم 
أحرقت وسلب أكثر آلاتهاء ثم عمرت بعد وأعيد ما كان وهي منها)!". 

وحين نقلت دار الخلافة إلى سامراء انتقلت "دار العامة" إليهاء وفيها عُقدت البيعة 
للخليفة المعتز بعد خلع المستعين بالله الذي نزل إلى بغدادء ووقع الصراع بين العاصمتين 
سامراء ويغداد» ومؤسسات الخلافة في كل منهماء كما قال البغدادي في تاريخ بغداد: (بويع 
المعتز "بسر من رأى" عند خلع المستعين. 

خرج أحمد الإمام المستعين بالله أمير المؤمنين من "سر من رأى" يوم الأحد لخمس خلون 
من المحرم سنة إحدى وخمسين وماثتين إلى بغدادء فوثب أهل "سر من رأى" فبايعوا لأبي 
عبدالله المعتز بالله. 

قال أبى بشر: وأخبرني أبى موسى العباسيء قال: لما أنزل المعتز بالله من لؤلؤؤة ويويع له. 


ركب إلى أمه وهي في القصر المعروف بالهارونيء فلما دخل عليها وسألته عن خبره؛ قال 
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لها: قد كنت كالمريض المدنفء وأنا الآن كالذي وقع في النزع؛ يعني أنه قد بويع له "بسر 
من رأى "” والمستعين خليفة مجتمع عليه في الشرق والغرب. 

وقال أبى بشر: أخبرني علي بن الحسن بن عليء قال: لما سأل الأتراك المستعين بالله الرجوع 
إلى "سر من أرى" فأبى عليهم؛ قدموا "سر من رأى" يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت 
من المحرم؛ فاجتمع الموالي وكسروا باب لؤلؤة» وأنزلوا المعتز بالله فبايعوه وخلعوا المستعين» 
فركب المعتز بالله إلى "دار العامة" يوم الخميس في المحرم سنة إحدى وخمسين ومائتين» 
فبايعه الناس» وعقد لنفسه لواء أسودء وخلع على إبراهيم المؤيد بالله» وعلى أحمد المعتمد 
على الله. وعلى أبي أحمد الموفق» وأنهضه إلى بغداد مطالبا بيعته التي أكدها له المتوكل على 
الله في أعناقهم» ومعه جماعة من الفقهاء. فشخص أبو أحمد يوم السبت لسبع بقين من 
المحرم؛ وحصن محمد بن عبدالله بن طاهر بغدادء ورم سورهاء وأصلح أبوابها. 

وعسكر أبو أحمد بالشماسية ووقع الحرب يوم السبت للنصف من صفرء واتصلت 
الوقائع. 

قال أبو بشر: وسمعت جعفر بن علي الهاشميء يقول: بويع المعتز يوم الأربعاء لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من المحرم» وتوجه أبو أحمد بن المتوكل على الله إلى بغداد في عشرة آلاف 
من "سر من رأى"", فواقع أهل بغداد فقتل من الفريقين خلق عظيم:ء وكانت هذه السنة 
فتنة المعتز والمستعين. 

قال: وأخبرني أبى موسى العباسيء قال: لما وجه المعتز بالله أخاه أبا أحمد الموفق 
فحصرهم, وأقام المستعين يالله يغداد إلى أ ن خلع سنة؛» واشتد الحصار على أهل بغداد» وقد 
كان أهل بغداد لما دخل إليهم المستعين أحبوه ومالوا نحوه غاية الميل» حتى نزل بهم من 
الحصار ما نزلء ونسيوا محمد بن عبدالله بن طاهر إلى المداهنة في أمر المستعين بالله, 


ذه 
يسو 


واد 

قال: وأخبرني علي بن الحسن بن عليء قال: شرع في خلع المستعين بالله. فوثبت العامة 
على محمد بن عبدالله بن طاهرء وتذمرت عليه» ونقل المستعين بالله من داره إلى الرصافة. 

قال: وأخبرني أبى موسى العباسيء قال: فدس محمد بن عبدالله بن طاهر إلى المستعين 
بالله من يعرض له بالخلع على أنه يتوثق له من المعتز بالله ويسلم إليه الأمر» وكان 
المستعين بالله رجلا صالحا ضعيفاء فأجاب المستعين بالله إلى ذلك وكره الدماء بعد أن لم 
يحد ناصرا. 

قال: وأخبرني جعفر بن عليء قال: خلع أحمد المستعين بالله نفسه من الخلافة في المحرم 
أول سنة اثنتين وخمسين وماتتين)". 

وقد كانت الدار تفتح أيضا للعامة من غير أعضائها؛ كما جرى حين ثاروا على الأمير محمد 
بن عبدالله بن طاهر حين أراد خلع المستعين بالله والبيعة للمعتز (فلما أصبحوا وافوا 
الباب» فصاحواء فصار ابن طاهر إلى المستعين يسأله أن يطلع إليهم ويسكنهم ويعلمهم ما 
هو عليه لهم؛ فأشرف عليهم من أعلى الباب وعليه البردة والطويلة» وابن طاهر إلى جانبه؛ 
فحلف لهم بالله ما اتهمه. وإني لفي عافية ما علي منه بأسء وإنه لم يخلع» ووعدهم أنه 
يخرج في غد يوم الجمعة ليصلي بهم؛ ويظهر لهم فانصرف عامتهم بعد قتلى وقعتء ولما 
كان يوم الجمعة بكر الناس بالصياح يطلبون المستعين.. 

وأعلم ابن طاهر فأذن لهم بالنزول فأبواء وقالوا: ليس هذا يوم نزولنا عن ظهور دوابنا 
حتى نعلم نحن والعامة ما نحن عليه ولم تزل الرسل تختلف إليهم؛ وهم يأبون» فخرج 
إليهم محمد بن عبدالله نفسهء فسألهم النزول والدخول إلى المستعين: فأعلموه أن العامة 


قد ضحت مما بلغها وصح عندها ما أنت عليه من خلع المستعين والبيعة للمعتزء وتوجيهك 
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1 ذم ا 
القواد بعد القواد للبيعة للمعتزء وإرادتك التهويل ليصير الأمر اليه وإدخاله الآتراك 
والمغارية بغدادء فيحكموا فيهم بحكمهم فيمن ظهروا عليه من أهل المدائن والقرى, 
واستراب بك أهل يغداد. 

واتهموك على خليفتهم وأموالهم وأولادهم وأنفسهم, وسألوا إخراج الخليفة إليهم ليروه 
ويكذبوا ما بلغهم عنه فلما تبين محمد بن عبدالله صحة قولهمء ونظر إلى كثرة اجتماع 
الناس وضجيجهم سأل المستعين الخروج إليهم» فخرج إلى "دار العامة" التي كان يدخلها 
جميع الناس» فنصب له فيها كرسيء وأدخل إليه جماعة من الناس فنظروا إليهء ثم خرجوا 
إلى من وراءهم؛ فأعلموهم صحة أمرهء فلم يقنعوا بذلك؛ فلما تبين له أنهم لا يسكنون دون 
أن يخرج إليهم -وقد كان عرف كثرة الناس- أمر بإغلاق الباب الحديد الخارج فأغلق, 
وصار المستعين وأخواله ومحمد بن موسى المنجم ومحمد بن عبدالله إلى الدرجة التي تفضي 
إلى سطوح دار العامة وخزائن السلاح» ثم نصب لهم سلاليم على سطح المجلس الذي 
يجلس فيه محمد بن عبدالله والفتح بن سهلء فأشرف المستعين على الناس وعليه سوادء 
وفوق السواد برده النبي يَكِْدّه ومعه القضيبء فكلم الناس وناشدهم: وسألهم بحق صاحب 
البردة إلا انصرفواء فإنه في أمن وسلامة, وإنه لا بأس عليه من محمد بن عبدالله» فسألوه 
الركوب معهم؛ والخروج من دار محمد بن عبدالله لآنهم لا يأمنونه عليه فأعلمهم أنه على 
النقلة منها إلى دار عمته أم حبيب ابنة الرشيدء بعد أن يصلح له ما ينبغي أن يسكن فيه 
وبعد أن يحول أمواله وخزائنه وسلاحه وفرشه وجميع ماله في دار محمد بن عبدالله 


فانصرف أكثر الناس» وسكن أهل بغداد)7". 


)١(‏ تاريخ الطبري 19/ /؟7". 


لذ 
2 


2 
وكذلك كان الخلفاء يعقدون في "دار العامة" للولاة ويخلعون عليهم فيها الخلع 


التشريفية كما ذكر الطبري (ثم ركب المعتز إلى "دار العامة", وعقد لبغا ووصيف على 


وكما فعل الخليفة المعتمد سنة ١57ه‏ (وفيها لاثنتي عشرة مضت من شوال منهاء جلس 
اللتقيو :3 دان العاحة". فول اطق هعفر الكوده وشناة القوحن ]3 اللة: ولاه المخزث: 
وضم إليه موسى بن بغاء وولاه إفريقية ومصر والشام والجزيرة والموصل وأرمينية وطريق 
خراسان ومهرجانقذق وحلوان؛ وولى أخاه أبا أحمد العهد بعد جعفرء وولاه المثرق» وضم 
إليه مسرورا البلخيء وولاه بغداد والسواد والكوفة وطريق مكة والمدينة واليمن وكسكر 
وكور دجلة والأهواز وفارس وأصبهان وقم والكرج والدينور والري وزنجان وقزوين 
وخراسان وطبرستان وجرجان وكرمان وسجستان والسندء وعقد لكل واحد منهما لواءين: 
أسود وأبيضء وشرط إن حدث به حدث الموت وجعفر لم يكمل للأمرء أن يكون الأمر لأبي 
أحمد ثم لجعفر وأخذت البيعة على الناس بذلك» وفرقت نسخ الكتابء وبعث بنسخة مع 
الحسن بن محمد بن أبي الشوارب ليعلقها في الكعبة. فعقد جعفر المفوض لموسى بن بغا 
على المغرب في شوال وبعث إليه بالعقد مع محمد المولد)!". 

وتدكان السرفاء محلشضون :"ذال اللحامة " [تكفاور قرفال كنا زوس التحظين البعدادق 
عن (صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الهاشميء قال: حضرت المهتدي بالله أمير 
المؤمنين رحمة الله عليه. وقد جلس للنظر في أمور المتظلمين في "دار العامة"؛ فنظرت إلى 


قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرهاء فيأمر بالتوقيع فيهاء وينشاً الكتاب عليها, 
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ويحرر ويختم؛ ويدفع إلى صاحبه بين يديه» فسرني ذلك» واستحسنت ما رأيت منهء فجعلت 
أنظر إليه» ففطن ونظر إليء فغضضت عنهء حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثة» إذا نظر 
غضضت, وإذا شغل نظرت:ء فقال لي: يا صالحء قلت: لبيك يا أمير المؤمنين وقمت قائماء 
فقال: في نفسك منا شيء تريدء أو قال: تحبء أن تقوله؟ قلت: نعم يا سيديء فقال لي: عد 
إلى موضعكء فعدت وعاد إلى النظر حتى إذا قام» قال للحاجب: لا يبرح صالحء وانصرف 
الناس ثم أذن ليء وهمتني نفسيء فدخلتء فدعوت له. فقال لي: اجلس» فجلست,ء فقال: يا 
صالح تقول لي ما دار في نفسكء أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين ما تعزم عليه وتأمر به؛ فقال: أقول أنا إنه دار في نفسي أنك استحسنت ما رأيت 
منا فقلت: أي خليفة خليفتناء إن لم يكن يقول: إن القرآن مخلوق. 

فورد على قلبي أمر عظيم؛ ثم قلت: يا نفس هل تموتين قبل أجلكء» وهل تموتين إلا مرة, 
وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت: يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت. 

فأطرق مليا ثم قال: ويحك اسمع مني ما أقولء فوالله لتسمعن الحقء» فسري عنيء وقلت: 
يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك وأنت خليفة رب العالمين» وابن عم سيد المرسلين من 
الآولين والآخرين. 

فقال: ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدرا من أيام الواثق» حتى أقدم أحمد بن أبي دؤاد 
علينا شيخا من أهل الشام من أهل أذنة» فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا وهى جميل الوجه؛ 
تام القامة» حسن الشيبة» فرأيت الواثق قد استحيى منه ورق له؛» فما زال يدنيه ويقريه 
حتى قرب منهء فسلم الشيخ فأحسنء ودعا فبلغ وأوجز. 

فقال له الواثق: اجلسء, فجلسء وقال له: يا شيخ ناظر بن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه 
فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يصبى ويضعف عن المناظرةء فغضب الوائق 
وعاد مكان الرقة له غضبا عليهء وقال: أبى عبدالله بن أبي دؤاد يصبى ويضعف عن 


>59 


لذ 
2 


مناظرتك أنت؟! فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك؛ واتذن في مناظرته. فقال 
الواثق: ما دعوتك إلا للمناظرة» فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تحفظ علي وعليه 
ما نقول: قال أفعلء فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه هي مقالة واجبة داخلة 
في عقد الدين فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بما قلت؟ قال: نعم. 

قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن رسول الله يل حين بعثه الله إلى عباده هل ستر رسول 
الله جد شيئا مما أمره الله به في أمر دينهم؟ فقال: لا. 

فقال الشيخ: فدعا رسول الله يَلِدٍ الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسكت بن أبي دؤادء فقال 
الشيخ: تكلم» فسكتء فالتفت الشيخ إلى الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين واحدة. 

قال الواثق: واحدة. 

فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن الله عز وجل حين أنزل القرآن على رسول الله كَل 
فقال: طالْيومَ أَكْملْتُ لكُمْ رِينَكُمْ وَأَنْمَمْتْ علَيْكُمْ نِمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينَا4. 

كان الله تعالى الصادق في إكماله دينهء أو أنت الصادق في نقصانه. حتى يقال فيه بمقالتك 
هذه. 

فسكت بن أبي دؤادء فقال الشيخ: أجب يا أحمد فلم يجبء فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين 
اثنتان» فقال الواثق: نعم اثنتان. 

قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه علمها رسول الله يل أم جهلها؟ قال ابن 
أبي دؤاد: علمهاء قال: فدعا الناس إليها؟ فسكت. 

قال الشيخ: يا أمير المؤمنين ثلاث. 

قال الواثق: ثلاث: فقال الشيخ: يا أحمد فاتسع لرسول الله وَل أن علمها وأمسك عنها 


كما زعمتء ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. 


1[ م م ا 

قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديقء وعمر بن الخطابء وعثمانء وعلي -:#.-؟ قال ابن 
أبي دؤاد: نعم, فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين» قد قدمت 
القول أن أحمد يصبو ويضعف عن المناظرة: يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك 
عن هذه المقالة ما زعم هذا أنه اتسع لرسول الله يَكَِةٍ ولأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليء فلا 
وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم, أو قال: فلا وسع الله عليك؛ فقال الواثق: نعم 
إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله كَل وأبي بكرء وعمرء 
وعثمان وعليء فلا وسع الله علينا اقطعوا قيد الشيخ. 

فلما قطع القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى يأخذهء فجاذبه الحداد عليه فقال 
الواثق: دع الشيخ يأخذه. فأخذه فوضعه في كمه؛ فقال له الوائق: يا شيخ لم جاذبت الحداد 
عليه؟ قال: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا أنا مت أن يجعله بيني وبين كفنيء 
حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة» وأقول: يا رب سل عبدك هذا لم قيدنيء 
وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك عليء وبكى الشيخ فبكى الواثق» وبكيناء 
ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله» فقال له الشيخ: والله يا أمير المؤمنين لقد 
جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله يَلِدِ إذ كنت رجلا من أهله. 

فقال الواثق: لي إليك حاجة» فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلتء فقال له الواثق: تقيم 
قبلنا فننتفع بك وينتفع بك فتيانناء فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع 
الذي أخرجني عنه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليكء وأخبرك بما في ذلك؛ أصير إلى أهلي 
وولدي فأكف دعاءهم عليك» فقد خلفتهم على ذلك. 

فقال له الواثق: فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك؟ قال: يا أمير المؤمنين لا يحل لي 
أنا عنها غني؛ وذو مرة سويء فقال: سل حاجة:؛ قال: أى تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: 
نعم, قال: تأذن أن يخلى لي السبيل الساعة إلى الثغر. 


امن 


لذ 
يه 


عولد 
قال: قد أذنت لك. فسلم عليه وخرج. 
قال صالح بن علي: قال المهتدي بالله: فرجعت عن هذه المقالة» وأظن أن الواثق قد كان 
رجع عنها منذ ذلك الوقت.. 


الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبدالله بن محمد بن إسحاق الأذرمى)7". 


الخلافة ونظام السلطنة سنة 04؟ ه: 

وإذا كانت الوزارة قد عرفت منذ قيام الخلافة العباسية في العهد الأول حيث كان الفرس 
هم أرياب القلم والإدارة فقد عرف نظام السلطنة في العصر العباسي الثاني. حيث تزايد 
نفوذ أمراء الأقاليم وقادة الجيشء ففي عهد المعتز تولى أحمد بن طولون ولاية مصر (نائبا 
عن الخليفة المعتز بالله العباسي سنة 5 5؟هء وأضيفت إليه نيابة الشام والعواصم والثغور 
وأفريقية. فصار سلطانا ولم يدّع الخلافة ولا الخروج عن نيابة العباسيين» وهو أول من 
تسلطن بمصر في الإسلام» فكان له ما بين الموصل إلى أقصى المغرب حتى توفي سنة ١٠71ه؛‏ 
فكانت مدة سلطنته ١‏ سنة).27) 

ولم يكن ولاة مصر (مستقلين بالأمر؛ بل كانوا نوابا عن الخلفاء الراشدين» ثم خلفاء بني 
أمية بالشام» ثم خلفاء بني العباس بالعراق).7") 

وجاء بعده الخليفة الراشد: المهتدي بالله محمد بن الواثق بالله هارون بن المعتصم بالله 


محمد بن هارون الرشيدء وقد بويع بعد المعتز سنة 755 هء وأقام نحو سنة» وقتله القائد 


.”0/١ /١١ تاريخ يغداد‎ )١( 
.//8 (؟) نزهة الناظرين ص‎ 


(") المصدر السايق ص /الا. 
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موسى بن بغا التركي سنة 557ه»: (وكان المهتدي عادلا مرضيا)!". وكان (وركًا كثير 
العبادة. يكاد يكون في بني العباس مثل عمر بن عبد العزيز في بني أمية هديا وفضلا). "ا 

وحين أرادوا بيعته بعد خلع المعتز (قال: لا أفعل حتى أسمع بأذني خلع المعتز نفسه. 
فأدخلوه إليه فسلّم عليه بالخلافة وجلس بين يديه» فقالوا له: ارتفع؛ قال: لا ارتفع إِلَا أن 
يرفعني الله بخلافته. ثم قال له: يا أمير المؤمنين خلعت أمر البرّية عن عنقك طوعا ورغبة: 
وكل من كانت لك في عنقه بيعة فهى بريء منها؟ 

فقال من الخوف: نعم! فقال: خار الله لنا ولك يا أبا عبدالله. ثم ارتفع حينئذ إلى صدر 
المجلس وبايعه الناس» واستوزر أبا صالح جعفر بن احمد بن عمّار).7) 

قال ابن كثير: (وكانت خلافة بحمد الله صالحة» قال يوما للأمراء: لست أريد إلا القوت 
فقطء لا أريد فضلا على ذلكء إلا لإخوتي فإنهم مستهم الحاجة).!') 

ويتجلى في هذا النص كيف تم تقييد صلاحيات الخليفة وتصرفه في بيت المال حتى لا 
يُصرف شيء إلا بموافقة الأمراء والوزراء! 

وقد أمر برد المظالم» وأن يؤمر بالمعروفء وينهى عن المذكرء وجلس للعامة يقضي بينهم 


بالعدل.(0) 


.5/8 المصدر السايق ص‎ )١( 

(5) مآثر ١555/1؟.‏ 

() الإنباء في تاريخ الخلفاء ١(‏ / ؟77١)‏ 
(5) تاريخ ابن كثير ١0/1؟.‏ 


(5) المصدر السايق .5١/١١‏ 


د 
30 


000000 
ا 


قال ابن كثير: (كان يحب الاقتداء بعمر بن عبد العزيز الأموي في الورع والتقشف وكثرة 


)© © © 6 ه61 1ذ© 6 1نه1ه | 


العبادة وشدة الاحتياط).() 

وقال الخطيب البغدادي: (من أحسن الخلفاء مذهبًاء وأجملهم طريقة» وأظهرهم ورعًاء 
وأكثرهم عبادة). !"ا 

وقال عنه أيضا: (كان مع حسن مذهبه وإيثاره للعدل شديد الإشراف على الدواوين 
والخراج» يجلس بنفسه في الحسبانات والكتاب بين يديه).!”) 

وقد حسم أصحاب السلطان عن الظلم؛ وأدب الرؤساء. !“ا 

وكان الولاة في عهده على الأمصار هم الذين كانوا في خلافة المعتز قبله» وكان أحمد بن 
طولون على مصر (فاستضاف إليها الشام وهى أول من جمع له بين مصر والشام في 
الإسلام» والقاضي يومئذ بمصر بكار بن قتيبة).!*) 

قال العمراني: (وكان المهتدي زاهدا ورعا صوّاما قوّاماء لم تعرف له زلّة. وكان سهل 
الحجاب كريم الطبع يخاطب أصحاب الحوائج بنفسه ويجلس للمظالم بنفسه. وكان 
يلبس القميص الصوف الخشن تحت ثيابه على جلده. وكان يقول: لى لم يكن الزهد في 
الدنيا والإيثار لما عند الله من طبعي لتكلّفته وتصنعته؛ فإن منصبي يقتضيه. فإِني خليفة 
الله في أرضه والقائم مقام رسوله النائب عنه في أمته, وإني لأستحي أن يكون لبني مروان 


عمر بن عبد العزيز وليس لبني العباس مثله وهم آل الرسول وَل وبه ألزم وإليه أقرب. 


.55/1١1١ المصدر السابق‎ )١( 

(5) تاريخ بغداد 55//57؟. 
(؟) المصدر السايق ”؟/ .56٠‏ 
(:) المصدر السايق ؟/ .56٠‏ 


.50١ /١ مآثر‎ )5( 


1[ ما ا ا 
وكان الناس يروون عن سفيان الثوري أنه كان يقول: الخلفاء الراشدون خمسة:, ويعدٌ 
فيهم عمر بن عبد العزيز. ثم أجمع الناس في أيام المهتدي من فقيه ومقرئ وزاهد وصاحب 
حديث أن السادس هو المهتدي يا 

وللبحتري فيه قصيدة بديعة يصف فيها زهده وسيرته ولبسه للصوف... 

قال البحتري: فلما فرغت من إنشاد القصيدة قال لي: ليس لي مال أصلك به ولا أرى لك 
في بيت مال المسلمين حقا؛ ولكني أفعل معك فعلا آخرء وأمر بإحضار أهله وأقاربه» وقال 
لهم: أبو عبادة خطيب بيتنا وشاعر دولتنا وليس في يدي شيء سوى الأموال التي في بيت 
مال المسلمين وهي وديعة في يدي والله يسألني عنها يوم القيامة ويحاسبني عليها فأجيزوا 
أبا عبادة عني» فجمعوا لي بينهم في الحال ماثة آلف درهم. فقال المهتدي: يا أبا عبادة والله 
ما ملكت عشرها قط ولا أملكه إن شاء الله... 

فأما وزراؤه: فأولهم جعفر بن محمود الإسكافي وأبى صالح جعفر بن أحمد ابن عمّارء 
وسليمان بن وهب).() 

وفي عهده خرج عليه علي بن محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاحب الزنج» ونسبه في 
عبد القيسء فجمع الزنج الذين يكسحون السباخ من جهة البصرة» وادعى أنه علي بن 
محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء وسار إلى 
البصرة» وعظم أمرهء حتى استولى على الأبلة وعبادان والبصرة» وبقي حتى قتل في خلافة 


المعتمد سنة "1/٠‏ م (") 


)١١ 7” / ١( الإنباء في تاريخ الخلفاء‎ )١( 
.؟555/1١ مآثر‎ )5( 


56١ 


الام 


06 


تفويض ولاية العهد وتنامي نفوذها في العصر العباسي : 
6- المعتمد على الله أحمد بن المتوكل : 

وإذا كانت مراكز السلطة في الدولة تتنافس في تعزيز صلاحياتها في هذه الفترة» فقد كان 
لمؤسسة الخلافة دورها أيضا؛ كما جرى للخليفة الخامس عشر المعتمد على الله أحمد بن 
المتوكل على الله جعفر بن محمد المعتصم بالله» الذي بويع سنة 557 هء بعد قتل ابن عمه 
المهتدي» فأقام في الخلافة "٠‏ سنة وتوفي 14"ه, ولما ولي الخلافة أقبل على لذاته ولهوه. 
وجعل أخاه طلحة ولي عهده ولقبه الموفق» وجعل إليه المشرق» وجعل ابنه جعفرا ولي عهده 
ولقبه المفوض إلى الله وجعل إليه المغرب (فغلب الموفق على الأمر وقام به أسدّ قيام 
وأحسنهء ومال الناس إليهء وضيق على المعتمد).() 

فلما ضيق عليه (استعان الخليفة المعتمد بأحمد بن طولون وجمع القضاة والعلماء 
والأشراف وسيرهم إلى دمشقء فاجتمعوا بهاء وخلع الموفق من ولاية العهدء وكان الفقهاء 
كلهم أفتوا بخلعه إلا القاضي بكار).'"ا 

ويظهر جليا في هذه الحادثة كيف أصبحت السلطة الفعلية جماعية تشترك فيها كل 
مؤسسات الدولة ورؤساؤها: 

-١‏ "مؤسسة الخلافة" برئاسة الخليفة المعتمد وأخيه وولي عهده الموفق. 

؟- "السلطنة" و"الوزارة" وتمثل السلظة التنفيذية والعسكرية: يركاسة السلطان أحمذ 


بن طولون والوؤراء. 


.5505/١ مآثر‎ )١( 
./١ (؟) نزهة الناظرين ص‎ 
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12[ ذم م ا 
-٠‏ "السلطة القضائية والتشريعية والرقابية" بركاسة القضاة والفقهاء وأشراف الناس. 
قال المسعودي عن المعتمد على الله: (وولي الخلافة على وجل من أوليائه» وحذر من مواليه؛ 

فرد الأمور إليهم؛ حتى قام بالإمرة أخوه أبو أحمد الموفق» واستوزر عبيد الله بن يحيى بن 

خاقان» ثم الحسن بن مخلد بن الجراح» ثم سليمان بن وهبء ثم الحسن بن مخلد ثانية 

ثم أبا الصقر إسماعيل بن بلبل» ثم الحسن بن مخلد ثالثة» ثم أبا بكر بن صالح ابن شيرزاد, 

ثم إسماعيل بن بلبل ثانية.. وقاضيه الحسن بن محمد بن أبى الشواربء ثم أخوه علي بن 

0000 
ومع ذلك كله فقد كان ولي عهده أخوه الناصر لدين الله الموفق» هو المتصرف طوال هذه 

المدة وإليه الحل والعقد في شئون الدولة» قال عنه المسعودي وعن قيامه بالآمر بعد تشاغل 

أخيه المعتمد باللهى : (فأهمل أمور رعيته. وتشاغل بلهوه ولذاته. حتى أشفى الملك على 
الذهاب. فغلب على أمردء وتديير ملكه. وسياسة سلطانه: أخوه أيو أحمد الموفق طلحة بن 
جعفر المتوكل» ويسمى بالناصر لدين الله» وصيره كالمحجور عليه ولا أمر ينفذ له ولا نهي 
فقام بأمر الملك أحسن قيام» وقمع من قرب من الأعداء. واستصلح من نأىء على كثير ما 
كان يلقى من اعتراض الموالي وسوء طاعتهم وتشغبهم, فلم تزل أمور الموفق جارية على 

ذلك إلى أن توفي بمدينة السلام في صفر سنة 917/8)("). 

وقال الذهبي عن الموفق: (كان من أجل الملوك رأيّه وأشجعهم قلبّاء وأسمحهم نفساء 


وأجودهم رأيّاه وكان محبيًا إلى الناس» استولى على الأمورء وانقادت له الجيوشء وكانوا 


7١ /١ التنبيه‎ )١( 


519 /١ التنبيه‎ )( 


51 


ذه 
ياى_ 


ينظرونه [يشبهونه] بأبي جعفر المنصور في حزمه ودهائه)!". 
وقال سهاو فق ركان كوو اشر تسم لسرن :نالعال وعد القن 


فينصف المظلوم من الظالم: وكان عاكًا بالأدب والفقه وسياسة الملك؛ وله محاسن ومآثر 


57- المعتضد بالله أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل : 

وكل ذلك يؤكد كيف كانت الدولة تدار بشكل جماعي مع تمتع مركز الخلافة بالسلطة 
العليا في حال وجود ذي كفاءة قادر على القيام بمستولياتهاء كما توفرت للناصر لدين الله 
ولي عهد أخيه المعتمد. وكما توفرت في ابنه الخليفة السادس عشر المعتضد بالله أحمد بن 
طلحة الموفق الناصر لدين الله بن المتوكلء الذي بويع بعد وفاة عمه سنة 5/ا"ه» فأقام 
نحى عشر سنين وتوفي سنة 51894ه» وعمره 57 سنةء وقد (أقام في أيامه دولة بني 
العباس). !"ا 

قال المسعودي عن المعتضد بالله وتجديده السياسيء وحسن سيرته» وكفايته وفاعليته 
السياسية: (سريع النهضة عند الحادثة» قليل الفتورء يتفرد بالأمور» ويمضي تدبيره بغير 
توقفء ولي الآأمر بضبطء وحركة» وتجرية» وكف من كان يتوثب ويتشغب من الواليء 
واستوزر -بعد القبض على الوزير إسماعيل بن بلبل- عبيد الله بن سليمان بن وهبء ثم 


القاسم بن عبيد الله.. وقاضيه أبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن 


.58/١5 تاريخ الذهبي‎ )١( 
.57//1١١ تاريخ ابن كثير‎ )0( 


(؟) نزهة الناظرين ص /5. 
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1[ ذم ا ا 
زيد مولى الجهاضم من الأزدء وكان مالكي المذهب» ثم يوسف بن يعقوب.. ولم يل الخلافة 
من بني العباس بعد السفاح والمنصور إلى وقتنا هذا من لم يكن أبوه خليفة إلا المستعين 
والمعتضد) 7" 

وهذا إجماع من المؤرخين كالمسعودي والذهبي وابن كثير على كفاية الموفق الناصر لدين 
الله وولده المعتضد بالله. ودورهما في تجديد مؤسسة الخلافة واستعادتها لدورها يعد 
تراجعها منذ قتل المتوكل؛ وقد كان الآثر الروحي لعهد المهتدي بالله كبيرا -مع قصر مدته- 
فيمن جاء بعده من الخلفاءء كأثر عمر بن عبد العزيز مع قصر مدته. إذ كانت الحاجة إلى 
التجديد الروحي والأخلاقي السياسي في هذه المرحلة أشد,ء وهو ما أدركه المهتدي الذي نعى 
على بني العباس ألا يكون فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية» وقد وجدت هذه الدعوة 
صداها في نفوس الخلفاء بعده» مع ما اشتهر عن المهتدي بالله من زهد وعفاف عن الأموال؛ 
وكفاية بالقيام بالآمرء وتصد بنفسه للنظر في المظالم» وهى ما تجلى بعد ذلك في سيرة الموفق 


طلحة؛ وابنه المعتضدء وحفيده المكتفي بالله. حتى كاد عصرهم يطبع بطابع المهتدي بالله! 


استعادة الخلافة لنفوذها فى عهد المعتضد العباسى : 
لقد كانت الخلافة العباسية في عهدها الثاني -بعد اشتداد تنازع مؤسسات الدولة وصراع 
قوى المجتمع فيما بينها- أحوج ما تكون إلى قيادة مركزية يمارس فيها الخليفة صلاحياته, 


وتستعيد مؤسسة الخلافة دورها ومسئولياتهاء ويعود للدولة توازنهاء فكان المعتضد: 


.3020 /١ التنبيه‎ )١( 


51 


لذ 
2 


عواد 
(سريع النهضة عند الحادثة» ينفرد بالآمور بتجربة وحنكةء وكان شهمًا مهيبًا عند 
أصحابهء يتقون سطوتهء ويكفون عن المظالم خوفا منهء مع عفة ذيل) () 

وكان (من أحسن الناس سيرة» ولما بويع أمر بافتتاح الخراج في شهر حزيران من شهور 
السريان: رفقا بالناس حتى لا يؤخذ منهم الخراج قبل حصول غلالهم,: وكان ذلك من حسن 
سيرته. ومحاسن تدييره وسياسته).9) 

وفي سنة 587ه أمر برد الفاضل من سهام المواريث بعد أرباب الفروض على ذوي 
الأرحام» وأبطل ديوان المواريث الحشرية» وكتب بذلك إلى سائر الأقطار. !"ا 

وكان وزيره القاسم بن عبيد الله قد تزوج قطر الندى ابنة خمارويه بن أحمد بن طولون 
الذي تولى بعد أبيه ولاية مصر من سنة 77١‏ إلى 5/7ه, ثم تولى بعده مصر أبو العساكر 
جيش بن خمارويه بن أحمد بن طولون نحو سنة ثم قتل سنة 587ه ثم تولى بعده أبو 
موسى هارون بن خمارويه 9 سنوات (والتزم للخليفة المعتضد في كل سنة بألف ألف دينار, 
فأقره الخليفة على ذلك واستمر على ذلك حتى قتله عماه سنة 7937هم)١).‏ 

ثم ولي نيابة مصر أبو المغازي شيبان بن أحمد بن طولون ثم قتل وانقضى أمر بني 
طولون وكانت مدتهم /1 سنة. 

وقال ابن كثير عن المعتضد بالله: (كان أمر الخلافة داثرا؛ فأحياه الله على يديه يعدله 


وشهامته وجرأته)". 


.537 /1١ مآثر‎ )١( 
.5"0/١ مآثر‎ )١( 
.5"0/١ (؟) مآثر‎ 
.87 (غ) نزهة الناظرين ص‎ 


(0) البداية والنهاية ١/١١‏ سنة 4/ااه. 
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وقال أيضا: (كان أمر الخلافة قد ضعف في أيام عمه المعتمدء فلما ولي المعتضد أقام 


- 


شعارها ورفع منارهاء وكان شجاكًا فاضلا من رجال قريش حزما وجرأة وإقداماء وكذلك 


وقال عنه: (لم يزل برأيه وتسديده حتى كثرت الأموال. وصلحت الأحوالء في سائر الأقاليم 
والآفاق) !"ا 

وقد بلغ من حسن سياسته وشيوع عدله واستقامت أحوال الدولة في عهده أن عد من 
الخلفاء الراشدية» كما قال :افق أكفيرة ( ون 7الكانين: .مخ مسعله مخ /الكلفاء الوا هوف 
المذكورين في حديث جابر ابن سمرة)!". 

وقال عنه المؤرخ الذهبي: (كانت أيامه طيبة كثيرة الأمن والرخاءء وقد أسقط المكوس 
-الضرائب- ونشر العدل؛ ورفع الظلم عن الرعية» وكان يسمى السفاح الثاني؛ لأنه جدد 
ملك بني العباس وكان قد خَلِقَ وضعف وكاد يزول» وكان في اضطراب من وقت موت 
المتوكل) !“ا 

وهو الذي قضى على فتنة الزنج في البصرة والعراق بعد استفحال شرها وتطاير شررها. 

وقال الذهبي أيضا عنه: (كان أبى العباس المعتضد بالله شهمًا جلدًا رجلا بازلا موصوفا 
بالرجولة والجزالة» قد لقي الحروب» وعرف فضله. فقام بالأمر أحسن قيامء وهابه الناس 


ورهبوه أعظم رهبة)!") 


.357/55 البداية والنهاية‎ )١( 
.38/1١1١ (؟) المصدر السايق‎ 
.٠١١/١١ (؟) المصدر السابق‎ 
.37/:5١ تاريخ الإسلام‎ )5( 


(5) المصدر السايق .19/5٠١‏ 
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لذ 
2 


وقد بلغ سلطان الخلافة في عهده مناطق كانت نائية لا يلتفت عليهاء كما قال الإصطخري 
عن شراة عمان: (إلى أن وقع بينهم وبين طائفة من بني سامة بن لؤي وهم من كبراء تلك 
النواحي حروبء فخرج منهم رجل يعرف بمحمد بن القاسم السامي إلى المعتضد,ء 
فاستنجده؛ فبعث معه بابن ثور؛ ففتح عمان للمعتضدء وأقام بها الخطبة له» وانحاز 


الشراة إلى ناحية لهم تعرف بنزوة» وإلى يومنا هذا بها إمامهم وبقية مالهم وجماعتهم)7". 


: المكتفي بالله علي بن المعتضد بن الموفق‎ -١١ 

وكذا كان حال ابنه الخليفة السابع عشر المكتفي بالله علي بن المعتضد بالله أحمدء الذي 
بويع بعد أبيه بعهد منه سنة 5/85ه, وأقام في الخلافة نحو سبع سنين وتوفي سنة 5564 هه 
فقد كان (كثير العسكرء وافر الأموالء وقد وطأ له أبوه المعتضد الأمورء وسار بسيرة 
أبيه).!"ا 

وقد (هدم المكتفي المطامير) التي يوضع فيها الخارجون على السلطة وصيرها مساجد. 
(ورد أملاك الناس إليهم: وأحسن السيرة؛ فأحبه الناس).") 

وفي عهده عادت (نيابة مصر سنة 557ه للعباسيين بيغداد واستمرت إلى عام 355 7ه).(') 

وذلك أن القرامطة اشتدت شوكتهم وتفاقم خطرهمء حتى دخلوا الشام وأفسدوا فيهاء 


وكائق دقتنت ولاية طعيم جيابة عن هاروق ين كتمارؤيه ين «طولون فى هصن فشر 


.55 المسالك والممالك ص‎ )١( 
.5359/1١ (؟) مآثر‎ 
.5/0/17 (؟) سير الأعلام‎ 


(غ) نزهة الناظرين ص 87. 


/1؟ 


ما ا 
إليهم المكتفي بنفسه وسار من بغداد حتى نزل الرقة» فوجه لهم جيشا وقبض على 
رئيسيهما أحمد الملقب بالمهدي وابن عمه عبدالله في برية الشام» فأخذهما المكتفي معه إلى 
بغداد فقتلهما وطيف يرأسيهما. 

ثم جهز المكتفي جيشا عليه محمد بن سليمان الكاتب سنة ؟55ه فسار إلى دمشق 
واستولى عليهاء ثم توجه الجيش إلى مصرء وخرج إليه هارون بن خمارويه فقتلء فقام عمه 
شيبان بن أحمد بن طولون بالأمر وطلب الأمان» واستولى محمد بن سليمان على مصر. 

وقد ولى على مصر شيبان بن أحمد بن طولون سنة 517ه, ثم محمد بن سليمان الكاتب» 
ثم عيسى بن محمد النوشري سنة 5569ه. 

وانتزع الشام من القرامطة سنة ١55ه‏ وأقام عليها وعلى حلب أحمد بن كيغلغ أميرا. 

وولى على ديار ربيعة وديار بكر من الجزيرة الفراتية أبا الهيجاء عبدالله بن حمدان. 

وكان على اليمن بنى زياد بن أبيه. 

وكان على المشرق خراسان وما وراء النهر إسماعيل بن أحمد بن أسد السامانيء ثم توفي 
فوليها ابنه أبو نصر أحمد بن إسماعيلء فأرسل المكتفي إليه بالتقليد.7") 

قال المسعودي عن المكتفي بن المعتضدء وأهم أحداث عصره.ء وما كابد فيها من فتن 
داخلية» خاصة فتنة القرامطة الباطنية في الشام: 

(أفضى الأمر إليه بعد توطتة أبيه الأمور له فبلي بكثرة الفتوق عليه واضطراب الأطراف. 
وكان ماله جماء وجيوشه كثيفة» فقام بتلك الأمور مقتفيا فعال أبيه» محتذيا طرائقه؛ ولم 
يكن ممن يوصف بشجاعة ولا جبن» واستوزر القاسم بن عبيد الله على ما كان عليه في أيام 


المعتضدء ثم العباس بن الحسنء وزر وأبوه الحسن بن أيوب بن سليمان حي.. ومما كان 


.؟ا/؟/1١ مآثر‎ )١( 
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المكنى أبا القاسم, المنتمي الى آل أبى طالبء وليس منهم, في قبائل الكلبيين مما يلي السماوة 


سئة 5/93... 

فقبض عليه وحمل إلى المكتفي بالرقة» فأدخل يوم الاثنين لأربع ليال بقين من المحرم من 
هذه السنة. 

ثم دخل المكتفي مدينة السلام في أحسن زي وأكمل عدة, والقرمطي ومن أسرمن أصكايه 
بين يديه يوم الاثنين مستهل شهر ربيع الأول من هذه السنة. 

ودخل بعده محمد بن سليمان في بقية الجنود» ومعه جمع من الأسارى من أصحاب 
القرمطي ممن تتبع بالشأم. 

ثم قتل القرمطي وأصحابه بالدكة التي بنيت لهم في المصلى العتيق ظاهر الجانب الشرقي 
من مدينة السلام لسبع بقين من شهر ربيع الأول من هذه السنة. 

فكان ذلك من أجل الفتوح وأعمها سرورا بخواص الناس وعوامهم؛ لما أبادوا من الخلق. 

وكان ظهوره بالشآم» وما أباد من عساكر الطولونية» سبب خروج محمد بن سليمان إلى 
مصرء وفتحه إياها وتشتيت أمر آل طولون وانحلال دولتهم وزوال مدتهم» وكان دخوله 
إياها يوم الخميس مستهل شهر ربيع الأول سنة 597 فكانت مدة دولة بني طولون سبعا 
وأربعين سنة وخمسة أشهر وسبعة أيام. 

ثم خرج قرمطي آخرء يكنى أبا غانم في جمع من كلب أيضا بنواحي الشأم في سنة 551. 

وقوي أمره وكثر اتباعه» وصار إلى نواحي أذرعات وبصرى من حوران والبثنية من أعمال 


هه 


دمسى. 
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ع حو وطض :القاافة جك وها ووكلانقا كايا 

وعاث وقتل وسبى وصار إلى مدينة طبرية من بلاد الأردن» فدخلها بالسيفء وقتل أميرها 
جعفر بن ناعم,» وكثيرا من الجند والعوام فجرد السلطان للقائه الحسين بن حمدان 
التغلبي» فلقيه بالموضع المعروف بخندف من أعمال دمشق 

فجرت بينهما وقعة تكافكا فيهاء ثم كانت للحسين عليهم؛ فانكشف القرمطي منهزمها 
في البرية» وذلك في شعبان من هذه السنةء وفي ذلك يقول بعض بنى كلاب: 

لولا حسين يوم وادي خندف 

وخيله ورجله لم تشتف 

نفس أمير المؤمنين المكتفي)() 

فاتقيارة الخلافة هرك رهامن حريه فال ين الناهو لدين الله“ الوق طلتحة يخ التوكلن 
على الله ولي هد أخيه المعتمده» كم على نيد ابنه أب العياسن المعتضد بالله بن الموفق: ثم 
حفيده المكتفي بالله علي بن المعتضدء الذين كانوا يباشرون الأمور بأنفسهم» ويقودون 
الجيوشء ويولون الأمراء على الأقاليم» فكان النصف الثاني من القرن الثالث الهجري فترة 


قوة ونهضة عامة للدولة وأقاليمها يعد فترة من الضعف والاضطراب. 


.3:؟١ التنبيه ص‎ )١( 


حرص 


الام 
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تراجع نفوذ الخلافة في أواخر القرن الثالث: 
- المقتدربالله جعفر بن المعتضد : 

وفي نهاية القرن الثالث عاد الضعف مرة أخرى لمركز الخلافة. حين تولى الخلافة حال 
صغره المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمدء الخليفة العباسي الثامن عشرء وكان 
بويع بعد أخيه سنة 595ه, فأقام ©" سنة خليفة» وقتل سنة ١٠5هء‏ وكان ولي الخلافة 
صغيرا وله ١١‏ سنة (فاستقل الوزراء والكتاب بتدبير الأمورء وغلب على أمره النساء 
والخدام, واستوزر في مدة خلافته ١9‏ وزيراء واجتمع القواد والقضاة على خلعه, فخلعوه 
سنة 597ه»ء وبويع عبدالله بن المعتز بالله» فلم يلبث غير يوم واحدء ولقصر مدته لم يورده 
المؤرخون في عداد الخلفاءء وعاد المقتدر وبقي الأمر على ما كان من تصرف النساء والخدام: 
ورجوعه إلى قولهم» ووقوفه عند رأيهم).(" 

قال ابن كثير: (كان كريمّاء وفيه عبادة كثير الصلاة والصوم تطوعًاء ورد الرسوم والآرزاق 
والكلف إلى ما كانت عليه في زمن الأوائل من بني عباسء وأطلق أهل الحبوس الذين يجوز 
إطلاقهم: وكان قد بنيت له أبنية» فأمر بهدمها؛ ليوسع على المسلمين الطرقات).!") 

وعيب عليه التبذير والتفريط بالأموال وطاعة النساء وكثرة عزل الوزراء.!") 


وذلك لصغر سنه؛ إن توفي ولم يبلغ الأربعين مع طول مدته. 


."/6/1١ مآثر‎ )١( 
.١١؟/1١ البداية والنهاية‎ )"( 


(؟) البداية والنهاية .١141١/5١‏ 


حرص 


ا ف القاوفة: احكافها ووكلانها رأثامها 

وفي عهده سنة 26377 ه غلب عبيد الله المهدي على المغربء واذّعى الخلافة (وبسط في الناس 
العدل والإحسان؛ فانحرفوا إليهء وخرجت المغرب من أمر بني العباس).() 

وفي سنة 5١١‏ ه دخل أبى طاهر الجنابي القرمطي البصرة والكوفة؛ فقتل خلقا كثيرا 
ونهب الأموال وقطع طريق الحج ثم عاد إلى البحرين 

وفي سنة /11١1ه‏ دخل أبى طاهر القرمطي مكة وخطب لعبيد الله المهدي صاحب إفريقية: 
وقتل الحاج» وقلع الحجر الأسودء وتعطل الحج من العراق إلى سنة "٠١‏ ه. 

فاجتمع العساكر إلى مؤنس الخادم وألزموه بخلع المقتدر؛ ففعلء وبايعوا أخاه محمد بن 
المعتضد ولقبوه القاهر بالله. ثم لم يلبث سوى يومين حتى أعادوا المقتدر» وحبس 
القاهر.”) 

قال المسعودي: (أفضت الخلافة اليه» وهو غفيرء غر ترفء لم يعان الأمور ولا وقف على 
أحوال الملك. فكان الأمراء والوزراء والكتاب» يدبرون الأمورء ليس له في ذلك حل ولا عقدء 
ولا يوصف بتدبير ولا سياسة» وغلب على الآمر النساء والخدم وغيرهم» فذهب ما كان في 
خزائن الخلافة من الأموال والعدد بسوء التدبير الواقع في المملكة, فأداه ذلك الى سفك دمه: 
واضطريبت الأمور بعده» وزال كثير من رسوم الخلافة. 

ولم يتقلد الخلافة من أمية وبني العباس إلى وقتنا هذا وهى سنة 555 في خلافة المطيع 


من اسمه جعفر إلا جعفر المتوكل وجعفر المقتدرء وكان مقتلهما جميعا في شوال) 9) 


.87 نزهة الناظرين ص‎ )١( 
.؟/4/1١ (؟) مآثر‎ 


(*) التنبيه /١‏ /؟31؟. 


حص 


لذ 
2 


وقال عنهء وما جرى في عصره. وما أفضى إليه أمره: (ولأربعة أشهر من خلافته أجمع 
جماعة من قواده؛» وكتايه» فيهم الحسين بن حمدان بن حمدون التغلبي» ووصيف بن 
صوارتكين الخزري» ومحمد بن داود بن الجراح» وعلي بن عيسىء وغيرهم من رؤساء 
الأجناد. ووجوه الكتاب على خلعه. والبيعة لعبد الله بن المعتز وخلعوا المقتدرء وبايعوا ابن 
المعتز» يوم السبت للنصف من شهر ربيع الأول سنة 597هء وأقاموا على ذلك يوما وليلة: 
ولم يزل المقتدر عن سرير ملكه. ولا أخرج من دار الخلافة. 

ثم أناب عدة من خواص الغلمان» فحاريوا شيعة ابن المعتزء فشتتوهم وهريوا على 
وجوههم, وقتل منهم جمع كثيرء وقبض على ابن المعتزء فقتل. 

وصفا الأمر للمقتدرء ثم خلع بعد ذلكء وأزيل عن سرير ملكه. وأخرج عن دار الخلافة 
التمشيفة تفز ننه /211: 

وبويع أخوه القاهرء وجلس على سرير الملكء وسلم عليه بالخلافة. 

وكان من الذين سعوا في خلعه أب الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدونء ونازوك 
المعتضديء وغيرهما من رؤساء القوادء ووجوه الأجنادء وأدخلوا معهم في الأمر مؤنسا 
الخانم الكتهر عل كز هدق أفان عنمن النرخالع ففحكوا بفاؤولك ف الذادةوكانوا ماه 
المقتدرء وقتل أبى الهيجاءء وتبايع أشياع المقتدر وخواصه. فأعيد إلى سرير ملكه. وجددت 
لها السيعة» وقيفا له الأكرن موذالك لق نوه الأشيو شنم عقر و الله كلتمن امهرد ردن كد 
السنة)0". 


وقال: (وكانت فيه وفي أيامه أمور لم يكن مثلها في الإسلام منها: 


””5 التنبيه ص‎ )١( 


تحص 
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أنه ولى الخلافة» ولم يل أحد قبله من الخلفاء وملوك الإسلام في مثل سنهء لأن الأمر افضى 
اليه وله ثلاث عشرة سنة وشهران وثلاثة أيام. 

ومنها أنه ملك خمسا وعشرين سنة إلا خمسة عشر يوماء ولم يملك هذا أحد من الخلفاء 
وملوك الإسلام قبله. 

ومنها أنه استوزر اثني عشر وزيرا فيهم من وزر له المرتين والثلاث» ولم يعرف فيما قبله 
أنه استوزر هذه العدة. ومنها غلبة النساء على الملك والتديير حتى أن جارية لأمه تعرف 
بثمل القهرمانة كانت تجلس للنظر في مظالم الخاصة والعامة ويحضرها الوزير والكاتب 
والقضاة؛ وأهل العلم ومنها أن الحج بطل فلم يحج في سنة 7١1‏ لدخول أبي طاهر سليمان 
بن حسن ابن بهرام الجنابي القرمطي صاحب البحرين مكة» وكان دخوله إياها يوم الاثنين 
لسبع خلون من ذي الحجةء ولم يبطل الحج منذ كان الإسلام غير تلك السنة؛ وغير ذلك من 
الأحوال التي كانت في أيامه واستوزر العباس بن الحسن على ما كان عليه في أيام المكتفي 
فلما قتل العباس استوزر على بن محمد بن موسى بن الفرات» ثم محمد بن عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان الملقب بدق صدره. ثم على بن عيسى بن داود بن الجراح» ثم على بن محمد 
بن الفرات الوزارة الثانية» ثم حامد بن العباس ثم على بن محمد بن الفرات الوزارة الثالثة, 
ثم عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاقاني وزر وأبوه محمد بن عبيد الله حي؛ وكانت 
وفاته بعد وزارة ابنه باثني عشر يوماء وذلك يوم الاثنين وقت العصر لثمان بقين من شهر 
ربيع الآخرء وقيل الأول سنة 7١7‏ وكان آخر من وزر وأبوه حي إلى وقتنا هذا وقد ذكرنا 
فيما سلف من هذا الكتاب من وزر وأبوه حي مثل أبي سلمة حفص بن سليمان الخلال؛ 
وعبيد الله بن يحيى بن خاقان» والعباس بن الحسن ابن أيوب» ثم استوزر أحمد بن عبيد 
الله الخصيبيء ثم علي بن عيسى الوزارة الثانية» ثم أبا على محمد بن علي بن مقلدء ثم 
سليمان بن الحسن بن مخلد بن الجراح» وهو ابن عم علي ابن عيسىء ثم عبيد الله بن محمد 
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الكلواذاني» ثم الحسين بن القاسم ابن عبيد الله بن سليمان بن وهبء ثم الفضل بن جعفر 
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بن موسى بن الفرات وكان نقش خاتمه المقتدر بالله» وقاضيه محمد بن يوسف بن يعقوب 
على الجانب الشرقي والكرخ:؛ وقلد قضاء القضةة الى أن توفى فقلد ابنه عمر بن محمد بن 
يوسف الجانب الشرقي والكرخ الله بن على بن أبى الشواربء وبعده ابنه محمد بن عبدالله 
وبعده عمر بن الحسن المعروف بالأشنانيء وانتقض ويعده الحسن بن عبد الله بن أبى 
الشوارب» وبعده عمر بن محمد بن يوسف..)(". 

وقال: (ومن الكوائن العظيمة والانباء الجليلة التي كانت في أيامه ما لم يتقدم مثلها في 
الإسلام مسير أبى طاهر سليمان بن الحسن بن بهرام الجنابي صاحب البحرين من 
الإحساء من بلاد البحرين الى البصرة في أربعمائة فارس على أريع مائة حجرة لا حصان 
فيها وخمسمائة راجل ودخولهم إياها ليلا وقتلهم سبكا المفلحي» ومن قدروا عليه من 
أصحابهء ومن ظهر لهم من الرعية» وذلك في ليلة الخميس لثلاث وقيل لخمس بقين من 
شهر ربيع الآخر سنة 5١١‏ وقيل بل ليلة الاثنين لست بقين منهء وكان مسيرهم من الإحساء 
إليها في ست ليال وتهارب الناس منهم إلى الأبلة والمفتح والشطوط والأنهار والجزائر» وغير 
ذلك وأقاموا في البلد سبعة عشر يوماء ثم رحلوا عنها منقلبين بما احتملوا منها إلى بلدهم: 
ثم اعتراضه الحاج في منصرفهم عن مكة بنواحي الهبيرء مما يلي الثعلبية وهى في خمسمائة 
فارس وستمائة راجل وقتله من قتل من القواد وسائر الأولياء وغيرهمء وأسره أبا الهيجاء 
عبد الله بن حمدان بن حمدون أميرهم؛ وأحمد بن بدر العم؛ وأحمد بن محمد بن كشمردء 
وغيرهم من الوجوه وسائر طبقات الناس من النساء والرجال؛ وأخذهم الشمسية وغيرها 


)١(‏ التنبيه ص /؟51؟. 
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بقيت من المحرم سنة ؟١5,‏ ثم اعتراضه الحاج في بدأتهم سنة ١7‏ في خمسمائة فارس 
وستمائة راجل أيضا وظفره ببعضهم ورجوع الباقين إلى الكوفة ومدينة السلام» ومصيره 
إلى الكوفة وموافقته من كان بها من الأولياء الذين جردوا من الحضرة للقائه)() 

ولاة المقتدر بن المكتفي على الأمصار: 

وكان على مصر قبله عيسى بن محمد النوشريء فولى عليها أبا منصور تكين سنة /751هء 
ثم عزله وولى عليها أبا الحسن الرومي سنة 7١”‏ هء ثم أعاد أبا منصور سنة 7١1‏ هم ثم 
عزله وولى عليها هلال بن يزيد سنة 3١1/‏ هء ثم ولى أحمد بن كيلغ سنة 5١١‏ هء ثم أعاد 
أبا منصور تكين في السنة نفسها للمرة الثالثة. 

وأقر على الشام وحلب أحمد بن كيغلغ: وكان أبوه الخليفة المكتفي قد ولاه عليهماء وبقي 


إلى آخر خلافة المقتدر. 


5- القاهر بالله محمد بن المعتضد أحمد : 

وكانت نهاية هذه الفترة التي كان للوزراء نفوذهم السياسي في خلافة القاهر بالله محمد 
بن المعتضد بالله أحمد التاسع عشر من خلفاء بني العباسء وقد بويع بعد قتل أخيه سنة 
"٠٠‏ هء فأقام سنة ونصفء وخلع سنة 7؟5هء وكان (شديد الإقدام على سفك الدماء أهوج 


محبا لجمع المال قبيح السياسة).(") 


.3070 /١ التنبيه‎ )١( 
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ولما أرادوا خلعه (دخل عليه القضاة والشهود ليشهدوا عليه بالخلع؛ فقال لهم: لي في 


أعناقكم بيعة ولست أحلكم منهاء فتركوه وانصرفواء فسمل في عينيه بحديدة محماة» فكان 
أول خليفة سمل).() 
وكان الغرض من ذلك اضطرار القضةة إلى الحكم بخلعه لفقده شرط من شروط الولاية: 


وهى سلامة البصر ليقوم بتكاليف الخلافة» فإذا فقد هذا الشرط جاز خلعه! 


5 5 5 0 
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الباب الثاني : 
الخلافة غير المركزية فى بغداد 7١9‏ - 07"ه 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: انتهاء عصر الوزارة وبدء عصر السلطنة. 

الفصل الثاني: قيام السلطة الزنكية والأيوبية بتعزيز الخلافة 
ومواجهة الحملات الصليبية. 


الفصل الثالث: تجديد الخلافة العباسية وبعث الروح الجهادية. 
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الفصل الآأول: 


انتهاء عصر الوزارة وبدء عصر السلطنة سنة 719 ه: 


إذا كانت فترة الوزارة في العهد العباسي - ”7 ١١ه‏ إلى 5374ه - تمثل سلطة الكتاب وأرياب 
العلم والقلم الذين يمثلون (السلطة الإدارية)» حيث كانت الحضارة العباسية في أوج 
نهضتها العلمية والمعرفية والتنظيمية؛ فإن فترة السلطنة تمثل ازدياد نفوذ أمراء الأقاليم 
وقادة الجيش النظامي (المؤسسة العسكرية) التي كان للأتراك اليد الطولى فيهاء حيث 
كانوا موالي الخلفاء منذ عهد الخليفة المعتصمء: ورجال الجيش بعد الاستغناء عن ديوان 
الجند من العرب؛ بسبب تحول الجيوش بعد توقف حركة الفتح إلى قوات نظامية خاصة:؛ 
فلم تعد الدولة في حاجة القبائل العربية للجهاد والارتحال للمناطق التي يتم فتحها؛ كما 


كان عليه الحال في القرون الثلاثة الأولى للخلافة. 


- الراضي بالله محمد بن المقتدربن المعتضد: 


وبدأ التحول من سلطة الوزارة إلى سلطة الجيش في عهد الخليفة الراضى بالله محمد بن 
المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمدء وقد بويع يوم خلع عمه سنة 57”؟١هء‏ فأقام 


سيع سدين» وتوفي سنة 9؟ اه وكان (أدييًا حسن الشعرء فنك | للأدباء والفضلاء, سخيا 


يبذل المال)!"» وكان وزيره أبى علي بن مقلة إمام الكتابة» ثم استوزر عبد الرحمن بن 


.58؟/١ مآثر‎ )١( 
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عيسى, ثم أبا جعفر الكرخيء ثم استوزر سليمان بن الحسنء وكان ابن رائق على البصرة 
وواسطء فقطع حمل الأموال إلى الوزير» فضاقت الأمور على الوزراء» فاستقدم الراضي ابن 
رائق وقلده إمارة الجيشء وأمر أن يخطب له مع الخليفة» وكان أول من أشرك مع الخليفة 
في الخطبة (وبطل نظر الوزير من يومئذء ولم يبق من الوزارة إلا اسمهاء بعد أن كانت أمور 
الدولة قبضا وصرفا وتولية وعزلا راجعة إلى الوزير» وتغلب عمال الأطراف عليهاء ولم يبق 
للخليفة غير بغداد وأعمالهاء والحكم فيها لابن رائق دونهء والأطراف كالنهاب 5" أقوام 
متفرقة» واستقدم ابن رائق أبا الفضل بن الفرات وكان على خراج مصر والشام؛ فاستوزره 
له وللخليفة).7') 

وهكذا أصبحت الأقاليم أكثر استقلالاء وأمراؤها وولاتها أكثر نفوذا من ذي قبل» وهى ما 
سيجعل أمير الجيش ثم السلطان ذا القوة العسكرية يحل محل الوزير الأول في إدارة شئون 
الدولة وتحت مركز الخلافة» ويتراجع في المقابل مركز الوزير؛ ليصبح الرجل الثالث في 
الدولة بعد الخليفة وأمير الجيش أو السلطانء» وسيزداد نفوذ السلطان شيئا فشيئا؛ كما 
جرى لبني بويه؛ ففي سنة 377 ه استولى معز الدولة بن بويه بأمر أخيه عماد الدولة على 
الأهواز. 

وسار بجكم التركي وكان في واسط بخدمة ابن رائق حين كان فيهاء وقصد بجيشه بغداد 
فهرب ابن رائق أمير الجيوش واختفىء: ودخل بجكم بغداد وخلع عليه الراضي وعقد له 
اللواءء وجعله أمير الأمراءء وظهر ابن رائق فولاه الراضي بموافقة بجكم حران والرها 


وقنسرين والعواصم 


.581//1١ مآثر‎ )١( 
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فكان عهد الراضي -بداية القرن الربع الهجري- هو عصر ضعف مركز الخلافة والوزارة 
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في بغداد (والتحقيق أن دخول الوهن على الخلافة من حين خلافة الراضي وتأمير ابن رائق 
على الجيوشء واشتراكه مع الخليفة في الدعاء له على المنابرء فبقي معه إلى ما بعد خلافة 
المتقي).() 

وفي عهد الراضي سنة 17”5ه تغلب على مصر الإخشيد محمد بن طغج التركي الفرغاني 
(ثم وصل له التقليد من الراضي سنة 7”5ه.. واختل أمر الخلافة العباسية وتغلب أمراء 
الأطراف على البلاد ما بين خارجي قد تغلب أى عامل لا يحمل مالاء وصارت الدنيا بأيدي 
عمالهاء فكانت مصر والشام في يد الإخشيدء والموصل وديار بكر وربيعة ومضر في يد بني 
حمدان» وواسط والبصرة والأهواز في يد اليزيدي» وكرمان في يد محمد بن إلياسء والري 
وأصبهان والجبل في يد الحسن بن بويه؛ والمغرب وأفريقية في يد أبي عبدالله الصنعاني 
داعية عبيد الله المهدي» وطبرستان وجرجان في يد الديلم» والبحرين واليمامة وهجر في يد 
أبي طاهر القرمطيء والأندلس في يد الأمير عبد الرحمن الأموي وادعى الخلافة وتسمى 
بان وي قافر فيه ان" 

وكان أبو طاهر القرمطي قد غزا في سنة 7١17‏ ه مكة واقتلع الحجر الأسود وقتل الحجيج, 
وبقي الحجر بحوزتهم حتى استعاده الخليفة المطيع العباسي بعد "5 سنة وذلك في سنة 


اه 


.598/1١ مآثر‎ )١( 
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وفي عهد الراضي توفي عبيد الله المهدي في المغرب وكانت مدته 5" سنة» وتولى بعده ابنه 
القائم بأمر الله محمد بن عبيد الله وأقام ؟١‏ سنة بالمغرب» ثم تولى بعده ابنه الملنصور 
إسماعيل بن محمد وأقام ٠"‏ سنة بالمغرب. 

قال البغدادي: (كان للراضي فضائل كثيرة وختم الخلفاء بأمور عدة» فمنها أنه آخر خليفة 
له شعر مدونء وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال» وآخر خليفة خطب على منبر 
يوم الجمعة).!"ا 

وبعده أصبح الحل والعقد بيد الأمراء بعد أن كان بيد الوزراء بأمر الخلفاء. وصار 
السلطان أشبه برئيس الوزراء في العصر الحديثء ولم يعد للخلفاء من الخلافة إلا اسمها 
والخطبة لهم؛ وأصبح أمراء الأطراف في الدولة الإسلامية أكثر استقلالا من ذي قبل في ظل 
نظام سياسي غير مركزي يتمثل في الخلافة في بغداد. 

قال القلقشندي: (قال القضاعي في "عيون المعارف": ولم يزل أمر الخلافة متماسكا إلى 
حين أستخلف المتقي لله؛ فتفرد بتدبير الأمور غير الخلفاء. وتغلبت على ما نأى من البلدان 
الأقوى فالأقوى, وأقتصر على الدعاء لهم على المنابرء وفي أيام المستكفي بالله أستولى بنىو 
بويه على بغدادء وأستبد معز الدولة بن بويه بالأمر ونقش اسمه على الدنانير والدراهم مع 
اسم الخليفة وشاركه في الدعاء على المنابر» وتصرف في أمور الدولة تصرف الملوك» ورتب 
للخليفة كل يوم خمسة آلاف درهم لنفقاته لا يصل إليه غيرهاء بعد أن كان يحمل إلى خزانته 


أموال المشرق والمغرب هذا ما أفضى إلى تقهقر الخلافة وانحطاط رتبتها يومتذ).3) 


.١5 57/5 تاريخ بغداد‎ )١( 


(5) مآثر ؟//ا؟؟. 
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وقال: (محمد بن عبدالله الهمذاني في ذيله على تاريخ الطبري وأول من أشرك في الدعاء 
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له على المنابر مع الخليفة عضد الدولة ابن بويه في سنة ثمان وستين وثلاثمائة في خلافة 


الطائع؛ ثم جرى الملوك بعده على ذلك).(١)‏ 


نتعدد الخلفاء في القرن الرابع: 

وقد شهد هذا القرن الرابع تطورا سياسيا خطيرا تمثل في إعلان أمير الأندلس الناصر 
لدين الله عبد الرحمن الأموي الخلافة» فكان أول من ادعاها من أمرائهاء بعد أن استولى 
العبيديون الباطنية على المغرب ومصرء وادّعوا الخلافة» وقطعوا ما بينه وبين بغداد. 
فبادرهم بإعلان نفسه خليفة, حتى لا يعترف لهم بالشرعية وبالتبعية الاسمية» ولم يلتفت 
فقهاء عصره ومصره إلى دعواه؛ لما تقرر عندهم من إجماع الأمة على عدم تعدد الأثمة» وأن 
البيعة للأول» كما لم يتوفر له الشرطان الأهم وهما: عدم امتداد سلطانه على المساجد الثلاثة 
(مكة والمدينة والقدس).ء ولا على أكثر الأمة؛ ولهذا لم يُعترف بهذه الخلافة حتى لدى فقهاء 
الآندلسء وظلت إمارة تغلب على إقليم من أقاليم دولة الخلافة المتدة من حدود الصين شرقا 
إلى فرنسا غربا. 

وقق كول الناصى إمارة الأندلس مخ سكة «ء "لام ب ٠ه‏ #فوكاق غانًا ناشكا محاهة! 

وتولى بعده ابنه المستنصر بالله من سنة ”7ه - 755ه (وكان من خيار الملوك 


وعلماتهم, عالما بالفقه والخلاف والتاريخ: محبا للعلماء). "ا 


)١(‏ مآثر ؟5/؟؟7. 
() البداية والنهاية ١١1/؟5507.‏ 


.5١ 5/1١١ البداية والنهاية‎ )*( 
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المخلاقة.. أحكامعا ويكنامعا وَْيَامعا 
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قرمومم ؤلوة اللقيه الله دن اللستحصىء وكاق ضع افقاح ف شقوة الدولة وودو لصون 


قال ابن كثير: (فساسوا الرعايا جيدّاء وعدلوا فيهم: وغزوا الأعداء).(١)‏ 


دعاوى الاستخلاف وبطلانها : 


وقد ادعى الخلافة في هذا العصر بعض الأمراء؛ فلم يلتفت إليهم ولم يعترف بهم؛ لفقدهم 
شروطها: إما لكونهم في الآطراف لا في مركز دولة الخلافة ودار الإسلام» حيث لا سلطان 
لهم على المساجد الثلاثة؛ إن تعد حماية الحرمين والمسجد الأقصى شرطا للاعتراف بشرعية 
الخليفة: إن هي من أهم واجبات الخلافة ومسئولياتهاء أو لوجود وأسبقية الخلافة الشرعية؛ 
مما يعد طروء غيرها لا شرعية له, أو لعدم تمكنهم من الأمرء أو لفقدهم شرط من شروطها 
وهى النسب القرشيء في حال وجود القرشي القائم بأعبائها على قول عامة فقهاء الأمة: 
والذين كانوا آنذاك يمثلون في الواقع السلطتين التشريعية والقضائية» ويمتد سلطانهم 
الروحي على أتباعهم أشد من سلطان الخلفاء أحياناء ولهذا كان الخلفاء يحرصون على 
توليهم القضاء لهم لتتحقق لهم الشرعية السياسية الدستورية! 

قال القلقشندي: (الفصل الثالث: من الباب الثاني في ذكر المشاهير ممن ادعى الخلافة في 
بعض الأقاليم» وبطلان شبهة دعاويهم: أما المشاهير ممن ادعى الخلافة في بعض الأقاليم 
فاعلم أنه قد قام على خلفاء بني العباس في أول أمرهم قائمون من العلويين في بلاد وأزمان 
مختلفة» فمنهم من قبض عليه ولم يتم له أمره كمحمد بن علي الخارج على أبى جعفر 


المنصورء ومنهم من فر إلى البلاد البعيدة ودعا إلى نفسه فكان له دولة» كإدريس الأكبر بن 


.50 5/1١١ البداية والنهاية‎ )١( 
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عواكد 
حسن المثلث ابن حسن المثنى بن الحسن السبطء حين فر إلى الغرب الأقصى فكان له ولعقبه 
به دولة ثم انقرضت: إلا أنه لم يدع أحد منهم الخلافة وطالت دولته؛ إلا ثلاث طوائف).(١)‏ 

فذكر القلقشندي تلك الطوائف الثلاث وهم الأمويين بالأندلس» والعبيديين بمصرء 
والحفصيين بتونسء ثم قال: (وأما بطلان شبهة دعوة الطوائف الثلاث الخلافة فالقول 
العام في ذلك ما تقدم من أن جمهور العلماء 85 على أنه لا يصح نصب خليفتين وإن تباعد 
أقليماهماء وأحتجاجا بعموم قوله كَِةِّ: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم) على ما 
تقدم ذكره في الفصل الثالث من الباب الأول والخلفاء المقدم ذكرهم من الخلفاء الراشدين 
#دء ثم من خلفاء بني أمية» ثم من خلفاء بني العباس بالعراق» ثم من خلفائهم بالديار 
المصرية إلى آخر وقتء جارون على نسق واحدء يليها منهم الواحد بعد الواحدء إما بالعهد 
من الذي قبلهء وإما بيعة من أهل الحل والعقدء فمن خرج عنهم أو شق عصاهم فهو باغ 
لا تسوغ مبايعتهء ولا تحل متابعته» ويزيد العبيديون والحفصيون على ذلك في بطلان شبهة 
دعواهم بالطعن في النسب الذي هو أحد شروط الإمامة على ما تقدم).!") 

وقال أيضا: (الطائفة الأولى بنو أمية بالأندلسء وذلك أن بني العباس عند استيلائهم على 
الأمر وانتقال الخلافة إليهم؛ تتبعوا بني أمية بالقتل فهرب عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان وسار حتى دخل الأندلس فعرف بالداخل لذلكء؛ ودعا إلى 
نفسه بالخلافة هناك واستولى على ما كان بيد المسلمين من الأندلس في سنة تسع وثلاثين 
ومائة من الهجرة» وقصده بنو أمية من المشرق والتجؤوا إليه وتوفى في ربيع الآخر سنة 


)١(‏ مآثر الإنافة في معالم الخلافة ؟"/ 5504؟. 


)١(‏ مآثر الإنافة في معالم الخلافة ؟'/ 550؟. 


رض 


1 م م ا 
وملك بعده ابنه محمدء وملك بعده ابنه المنذرء وملك بعده أخوه عبدالله» وملك بعده ابن 
ابنه عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله وتلقب بالناصر وخوطب بأمير المؤمنين بعد أن مضى 
من خلافته تسع وعشرون سنة» وهو أول من تلقب منهم بألقاب الخلافة ودعي بأمير 
المؤمنين وكانوا قبل ذلك يخاطبون بالإمارة خاصة).!") 

وقال المسعودي عن عبدالرحمن بن الحكم الأموي في الأندلس: (فولى بعده ابن ابنه 
عبدالرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ابن مروان إلى وقتنا هذا وهو سنة 555 خمسا 
وأربعين سنة» وبلده عامرء والعدل فيه شاملء ولم يكن فيمن سمّينا من آبائه ممن ملك 
الأندلس أحد يُسمٌّى بإمرة المؤمنين» وكانوا يسمون "بني الخلائف" الى أن ملك هى فخوطب 
بها وصدرت عنه الكتب بذلك ووردتء وخطب له به على المناير) 7" 

وإنما كان ذلك منه بعد أن استولى العبيديون الباطنيون على المغرب ومصرء وانقطع ما 
بينه وبين بغداد والخلافة العباسية فيهاء فادعى الخلافة لقطع الطريق على الطعن في 
شرعية ولايته على الآندلسء وإعلان العبيدين تبعيته لهم! 

قال القلقشندي عن العبيديين: (وكان أبى عبدالله الشيعي من شيعته قد أقام له الدعوة 
بتلك البلاد قبل دخولها فسار من أفريقية في جماعة من البربر ودخل سجلماسة وأخرج 
عبيد الله المهدي وابنه من الحبس وبايعه» وارتحل به إلى افريقية فنزلوا رقادة من بلاد 
إفريقية في أوائل سنة سبع وتسعين ومائتين فبويع بها المهدي البيعة العامة واستقام أمره, 


وولى ابنه أبا القاسم عهدهء وبنى مدينة المهدية بإفريقية وجعلها دار ملكه واستولى على 


)١(‏ مآثر الإنافة في معالم الخلافة ؟557/5؟. 


.51/ التنبيه والإشراف ص‎ )١( 
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فاس من الغكرب الأقصىء ودخل ملوكها من الأدارسة تحت طاعته, وبقي حتى مات وولى 
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بعده ابنه أب القاسم نزار المقدم ذكرهء ثم ولى بعده ابنه المنصور بالله إسماعيل» فلم يتسم 
بالخليفة ولا غير السكة ولا الخطبة والبنودء ثم ولى بعد موته ابنه المعز لدين الله أبى تميم 
معد فبعث قائده جوهرا إلى الديار المصرية فملكهاء وبنى القاهرة في سنة ثمان وخمسين 
وثلاثمائة ثم استناب بإفريقية وسار إلى مصر).(") 

وقال عن الحفصيين: (ولي بعده أبو محمد عبدالله بن أبي محمد عبد الواحد بن الشيخ 
أبي حفصء ثم غلبه عليها أبو زكريا يحيى بن أبي محمد عبد الواحدء ثم بويع بعد وفاته 
ابنه أبى عبدالله محمد وتلقب المستنصر بالله» وهو أول من تلقب منهم بألقاب الخلافة 


وانتهى أمره إلى أن بويع له بمكة).'"ا 


عقد البيعة للخليفة في عصر الخلافة غبر المركزية : 

لقد أصبح الفقه الدستوري في العصر العباسي الثاني أكثر ثراءً وانضباطا؛ لاشتراك 
مؤسسات الخلافة كلها في المشاركة في اختيار الخليفة عند تقليده ولاية العهد ايتداءًء وعند 
عقد البيعة والتأكد من توفر الشروط فيه انتهاءًء حيث يشارك في ذلك الأشراف والسلطان 
والقضاة والوزراء وقادة الجيش وشيوخ المذاهب الفقهية ووجوه الناس ورؤساؤهم؛ ولهذا 
كانت عهود الخلافة وعقود البيعة تتضمن كل الشروط والواجبات والمهام التي يتولاها 
الخليفة والسلطان وقاضي القضاة ونقابة الأشراف وولاية المظالم (النيابة العامة) والحسبة 


على نحو دقيق يؤكد اختصاص كل ولاية بمسئولياتهاء وحدود صلاحياتها؛ بما يفسر 


.”55 //7 مآثر الإنافة في معالم الخلافة‎ )١( 


(") مآثر الإنافة في معالم الخلافة ؟/5057. 
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و ا و و ٠‏ لاا حك فا ووكل انها ونامعا 
لساك" نهر اد ناكف ساسح جو كدي فرروق وتضكت د مفرابف وقلاف افرو ةن 
القاهرة» ودفاع الآأمة نفسها عنها وإقامتها لها بعد سقوطها مع فقد الخليفة لقوة العصبية 
الأسرية؛ لاستناده لقوة الشرعية السياسية, التي تؤمن بها الأمة وتحميها وتصون مقامها 
حزان لاغ للة رمات عب ايسان عقون البيية: 

تضمن عقود البيعة لهام الخليفة : 

قال القلقشندي عن صيغة عقد البيعة للمستكفي العباسي بالقاهرة: (أجمع على هذه 
البيعة أرباب العقد والحلء وأصحاب الكلام فيما قل وجلء وولاة الأمور والأحكام؛ وأرباب 
المناصب والحكام؛ وحملة العلم والأعلام. وحماة السيوف والأقلام, وأكابر بني عبد مناف, 
ومن انخفض قدره وأنافء» وسروات قريش ووجوه بني هاشم., والبقية الطاهرة من بني 
العتناس يواح اركية رسام لحاس 

ويا و4334 النانطة :وما نطق اللقم هن مضالح الاسلهن سال الكفسال دعا دل 
الإمام» ويقدم التقوى أمامه» ويقرن عليها أحكامه؛ ويتبع الشرع الشريفء ويقف عنده 
ويوقف الناس.. وأمير المؤمنين يشهد الله وخليقته عليه أنه أقر كل امرئ من ولاة الأمور 
الإاشاامية تفن حالف وانمة ف مله حهت كنت كلدك هن اكفلق طدفات ولزة الاقور: 
وتفرقهم في الممالك والثغورء برا وبحرا سهلا ووعرا وشرقا وغربا وبعدا وقرياء وكل جليل 
وحقيرء وقليل وكثيره صغير وكبيرء وملك ومملوك وأمير» وجندي يبرق له سيف شهير 
ورمح طريرء ومن مع هؤلاء من وزراء وقضاة وكتابء ومن له يد تبقى في إنشاء وتحقيق 
حسابء ومن يتحدث في بريد وخراجء ومن يحتاج إليه ومن لا يحتاج» ومن في الدروس 
والمدارسء والربط والزوايا والخوانق» ومن له أعظم التعلقات وأدنى العلائقء وسائر أرباب 


المراتب وأصحاب الرواتب» ومن له في مال الله رزق مقسومء وحق مجهول أو معلوم: 
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واستمرار كل امرئ على ما هو عليهء حتى يستخير الله ويتبين له ما بين يديه» فمن زاد 
تأهيله زاد تفضيله... 


ع 


ولم يبق على أمير المؤمنين إلا أن يسير فيكم بكتاب الله وسنة رسوله يَةِ... ويقيم فروض 
الحج والجهاد,» ويقيم عبادة موسم الحرمين الشريفين وسدنة بيت الله الحرام» ويجهر 
السبيل على عادته ويرجوى أن يعود إلى حالة الأول في سالف الأيام» ويتدفق في هذين 


المسجدين بحره الزاخر ويرسل إلى ثالثهما البيت المقدس ساكب الغمامء والجمع 


أنضم إليه؛ وفيما يتسلمه من بلاد الكفار ويسلم على يديه؛ وأما الجهاد فيكفي باجتهاده 
القاتم عن أمير المؤمنين بأموره المقلد عنه جميع ما وراء سريره... 

ويؤكد أمير المؤمنين في ارتجاع ما غلب عليه العداء وانتزاع أيديهم من بلاد الإسلام فإنه 
حق وإن طال عليه المدى» وقد تقدمت الوصية بأن يغزى العدو المخذول برا وبحراء ولا 
يكف عمن يظفر به منهم قتلا وأسراء ولا يفك أغلالا ولا إصرا... 

ويحمى الممالك ممن يجوز أطرافها بأقدام ويتخول أكنافها بالإقدام وينظر في مصالح 
القلاع والحصون والثغور وما يحتاج إليه من آلات القتال وما تجتاح به الأعداء ويعجز عنه 
المحتال وأمهات الممالك التي هي مرابط البنودء ومرابض الأسودء والأمراء والعساكر 
والجنود... 

ودمائكم وأموالكم وأعراضكم في حماية إلا ما أباح الشرع المطهرء ومزيد الإحسان إليكم 
على مقدار ما يخفى منكم ويظهرء وأما جزئيات الأمور فقد علمتم بأن فيمن تقلد عن أمير 
المؤمنين غنى عن مثل هذه الذكرىء وولاة حق لا تشغل بطلب شيء فكراء وفى ولاة الأمور 
ورعاة الجمهور ومن هى سداد عمله ومداد أملهء ومراد من هى منكم معشر الرعايا من 


قبله» وأنتم على تفاوت مقاديركم: وديعة أمير المؤمنين ومن حولكم, وأنتم وهم فما منكم 


احرص 
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إلا من سيعرف أمير المؤمنين ويمضى في مراضي الله على سلفه؛ وينظر ما هو عليه ويسير 
بسيرته المثلى في طاعة الله في خلفه» وكلكم سواء في الحق عند أمير المؤمنين وله عليكم أداء 


النصيحة وإبداء الطاعة بسريرة صحيحة).() 


صيغة عقد بيعة كتبها القلقشندي نموذجا (احتاجت - الخلافة - إلى ولي يوجب عقدهاء 
وشهود تحفظ عهدهاء فعندها قام السلطان الأعظم الملك خلد الله سلطانه. ونصر جنوده 
وجيوشه وأعوانه. فانتصب لها ولياء وأقام يفكر في أمرها ملياء فلم يجد أحق بها منه؛ 
فتجنب عضلهاء فلم تكن تصلح إلا له ولم يكن يصلح إلا لهاء فجمع أهل الحل والعقدء 
المعتزين للاعتبار والعارفين بالنقدء من القضاة والعلماء والأمراءء ووجوه الناس وأعيان 
الدولة والوزراءء وأهل الخير والصلحاءء وأرباب الرأي والنصحاءء فاستشارهم في ذلك 
فصويوه؛ ولم يروا العدول عنه إلى غيره بوجه من الوجوهء فاستخار الله تعالى ويايعه؛ 
فتبعه أهل الاختيار فبايعواء وانتهى ذلك إلى الكافة فتايعواء وانقادوا لحكمه وطاوعواء 
فقابل عقدها بالقبول بمحضر من القضاة والشهودء فلزمت ومضى حكمها على الصحة:ء 
وانبرمت ولما تم عقدهاء وطلع بصبح اليمن سعدهاء التمس المقام الشريف السلطاني الملكي 
أعلى الله شرف سلطانه ورفع محله» وقرن بالتوفيق في كل أمر عقده وحله. أن يناله عهدها 
الوفي» ويرد منها موردها الصفيء ٠‏ ليرفع بذلك عن أهل الدين حجياء ويزداد من البيت 
النبوي قرباء فتعرض لنفحاتها من مقراتهاء وتطلب بركاتها من مظناتهاء ورغب إلى أمير 


المؤمنين وابن عم سيد المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين أن يجدد له بعهد السلطنة 
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الشريفة عقداء ويأخذ له من أهل البيعة بذلك عهداء ويستحلفهم على الوفاء لهما بما عاهدواء 


»ف 6ه دهف :هذا 
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والوقوف عندما بايعوا عليه وعاقدواء ليقترن السعدان فيعم نوؤهماء ويجتمع النيران فيبهر 
ضوؤهماء فلباه تلبية راغبء وأجابه إجابة مطلوب وإن كان هو الطالب» وعهد إليه في كل 
ما تقتضيه أحكام إمامته في الأمة عموما وشيوعاء وفوض له حكم الممالك الإسلامية جميعاء 
وجعل إليه أمر السلطنة المعظمة بكل نطاقء وألقى إليه مقاليدها وصرفه فيها على 


الإطلاق..).() 


صيغة عقد خلع الخليفة عند فقد شروطه : 

وهذه صيغة عقد بيعة وخلع بيعة لفقد شروط الإمامة: (أما بعد فإن للإمامة شروطا 
يجب اعتبارها في الإمام» ولوازم لا يغتفر فواتها في الابتداء ولا في الدوام» وأوصافا يتعين 
إعمالهاء وآدابا لا يسع إهمالهاء من أهمها: 

-١‏ العدالة التي ملاكها التقوى. وأساسها مراقبة الله تعالى في السر والنجوىء ويها 
تقع الهيبة لصاحبها في القلوب فيجلء وتميل النفوس إليها فلا تملء فهي الملكة 
الداعية إلى ترك الكبائر واجتنابهاء والزاجرة عن الإصرار على الصغائر وارتكابهاء 
والباعثة على مخالفة النفس ونهييها عن الشهوات»ء والصارفة عن انتهاك حرمات الله 
التي هي أعظم الحرماتء والموجبة للتعفف عن المحارم» والحاملة عن تجنب 
الظلامات ورد المظالم. 

”- والشجاعة التي بها حماية البيضة والذب عنهاء والاستظهار بالغزى على نكاية 


اللائفة الكاقرة والفهن هديا والقوة والشوكة عل كفيك الأوامن و منقناكياةوإقامة 
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الحدود واستيفائهاء ونشر كلمة الحق وإعلائها. ودحض كلمة الباطل وإخفائهاء 
وقطع مادة الفساد وحسم أدوائها. 
؟- والرأي المؤدي إلى السياسة وحسن التدبيرء والمغنى في كثير من الأماكن عن مزيد 
الجد والتشميرء والمعين في خدع الحرب ومكائده؛ والمسعف في مصادر كل أمر 
وموارده. 
هذا وقد جعلنا الله تعالى أمة وسطاء ووعظنا بمن سلف من الأمم ممن تمرد وعتا أو 
تجبر وسطاء وعصم أمتنا أن تجتمع على الضلال» وصان جمعنا عن الخطأ في الفعل والمقال. 
وندبنا إلى الآمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وسوغ لآثمتنا الاجتهاد في النوازل والآحكام 
فاجتهادهم لا يحظر ولا ينكر. خصوصا في شأن الإمامة التي هي آكد أسباب المعالم الدينية 
1 اعاء يوا رك الحاضنت الذنيوةة نوا عنما موا لوقت بودي واعلها براحن بالشان 3 
أمرها وأولاهاء وكان القائتم بأمر المسلمين الآن فلان بن فلان الفلاني ممن حاد عن الصراط 
المستقيم, وسلك غير النهج القويم» ومال عن سنن الخلفاء الراشدين: فأدركه الزلل وقارف 
المآثم» فعاد بالخلل فعاث في الأرض فساداء وخالف الرشد عناداء ومال إلى الغي اعتماداء 
وأسلم إلى الهوى قياداء قد انتقل عن طور الخلافة» وعزيز الإنافة» إلى طور العامة فاتصف 
بصفاتهمء» واتسم بسماتهم» فمنكر يجب عليه إنكاره قد باشرهء» وصديق سوء يتعين عليه 
إبعاده قد وازره وظاهره؛ إن سلك فسبيل التهمة والارتياب» أى قصد أمرا نحا فيه غير 
الصوابء منهمك على شهواته. منعكف على لذاته» متشاغل عن أمر الأمة بأمر بنيه ويناته. 
الجبن رأس ماله» وعدم الرأي قرينه في أفعاله وأقوالهء قد قنع من الخلافة باسمهاء ورضي 
من الإمامة بوسمهاء وظن أن السؤدد في لبس السواد فمال إلى الحيفء وتوهم أن القاطع 
الغمد فقطع النظر عن السيفء ولما أطلع الناس منه على هذه المنكرات» وعرفوه بهذه 
السمات: وتحققوا فيه هذه الوصماتء رغبوا في استبداله. وأجمعوا على خلعه وزواله؛ 


5 


الام 


0 


فلجؤوا إلى السلطان الأعظم الملك نصر الله جنودهء وأسمى جدودهء وأرهف على عداة الله 
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حدودهء ففوضوا أمرهم في ذلك إليه. وألقوا كلهم عليه. فجمع أهل الحل والعقد منهم؛ ومن 
تصدر إليهم الأمور وترد عنهمء: فاستخاروا الله تعالى وخلعوه من ولايته» وخرجوا عن 
بيعتهء وانسلخوا عن طاعتهء وجردوه عن خلافتهء تجريد السيف من القراب» وطووا حكم 
إمامته كطي السجل للكتابء وعندما تم هذا الخلع. وانطوى حكمه على البت والقطع؛ 
التمس الناس إماما يقوم بأمور الإمامة فيوفيهاء ويجمع شروطها ويستوفيهاء فلم يجدوا 
لها أهلاء ولا بها أحق وأولىء وأوفى بها وأملىء من السيد الأعظم الإمام النبوي سليل الخلافة, 
ووليد الإمامة» أبي فلان فلان العباسي الطالع الله مثلاء أمير المؤمنين لازال شرفه باذخاء 
وعرينه الشريف شامخاء وعهد ولايته لعهد كل ولاية ناسخاء فساموه بيعتها فلبى» وشاموا 
برق ولايته فأجاب وما تأبى, علما منه بأنها تعينت عليه وانحصرت فيه؛ فلم تجد أعلى منه 
فتعدل إليهء إذ هو ابن بجدتهاء وفارس نجدتها... 

وأشهدوا على أنفسهم بذلك من حضر مجلس هذا العقد من قضاة الإسلام وعلمائه» وأئمة 


الدين وفقهاكه..).7) 


مشاركة قوى المجتمع مؤسساته في إدارة الدولة : 
ومع ازدياد نفوذ قادة الجيش وأمراء الأقاليم إلا إن مركز الخلافة السياسي ظل هو الأثقل؛ 
لمكانتها الدستورية والفقهية والشعبية كأعلى سلطة في الدولة» فكانت تستمد نفوذها 


دكق هين وضعق الأخليفة عن مسكوليقة ويفتقو العماءة السياسيةت من قوفها الشرفية 
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رين 


1[ ذم ا ا ا 
الدينية؛ ولهذا ظل أمر اختيار الخليفة أمرا عاما يقرره القضاة والفقهاء والأشراف وقادة 
الدولة والجيشء ويراعى فيه توافر الشروط المنصوص عليها دستوريا في كتب الأحكام 
السلطانية» وهى ما وفر لهذا المركز السياسي الأسمى في الدولة الضمانات الضرورية 
والشروط الشرعية التي حافظت على قوته ونفوذه. مع غياب التغلب والعصبية الأسرية: 
وحلول المشاركة في الاختيار بين أهل الحل والعقد الذين يمثلون قوى المجتمع ومؤسسات 
الدولة (مؤسسة الخلافة والأشراف - والوزراء والكتاب - وقادة الجيش - والقضاة - 


والفقهاء وشيوخ المذاهب الفقهية - وأمراء الأقاليم - والتجار). 


: المتفي لله إبراهيم بن المقتدر بالله‎ -"١ 

وهو ما تجلى بوضوح في حادثة اختيار الخليفة العباسي الحادي والعشرين المتقي لله 
إبراهيم بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمدء الذي بويع بعد أخيه الراضي سنة 
8ه وأقام أربع سنينء وخلع سنة 7757ه. 

فقد اجتمع بعد وفاة الراضي القضاة والأعيان من أهل الحل والعقد, فاتفقوا على عقد 
البيعة لأخيه المتقي للهء وكان على اسمه كثير الصيام والصلاة والعبادة زاهدًا متقشفاء ولم 
تطل:مدة خلافةه "١‏ 

وقد جاء تفصيل حادثة اختياره في كتاب (أخبار الراضي والمتقي) لأبي بكر محمد الصولي 
الذي كان من أدباء قصر الخلافة وشعرائه وكان شاهدا على مجرياته -وقد كان تولى 


الأغمال السلطافنة :والككاية لتقافاء9ا- حنية: يقؤل: (وذكن للخلافة جماعة فوعموا أن 


.5١١/1١١ البداية والنهاية‎ )١( 
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لذ 
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عولد 
بعضهم أبى والتدبير إلى غيره -أي: رشح للخلافة عدد من بني العباس» فرفض بعضهم 
أن تكون صلاحيته مقيدة» وأن يكون التدبير لغيره من رجال الدولة وأمراء الجيش- وكان 
أبو الحسين أحمد بن محمد بن ميمون بن هارون الأنباري يكتب للأمير أبي إسحاق إبراهيم 
بن المقتدر بالله» وأمه أم ولد» فسعى له في الأمرء وتضمن عنه كلما يراد منه ووصفه بتقوى 
وصلاح, وأنه لا يشرب النبيذ -أي: توفرت فيه شروط العدالة والصلاح والأهلية للخلافة- 
وشاع له هذا في الناس» وكتب به إلى بحكم - أمير الجيش - فكتب أن يعقد الأمر لهء بعد 
أن يجمع مشايخ بني هاشم من ولد علي والعباس صلوات الله عليهماء ومشايخ الكتاب 
ووجوه العدول والتجار؛ ليقع إجماعهم عليه؛ ولا يكون هو المنفرد بهذا الرأيء ولا المختار 
دونهمء فوقف الأمر بهذا السبب أياما إلى يوم الأربعاء لعشر ليال بقين من شهر ربيع الأول» 
فقال لي البرجمالي في عشية الثلاثاء: اختر للخليفة اسما؛ فكتبت له رقعة فيها ثلاثون اسماء 
وكتبت مثلها ودفعت واحدة إليه؛ وأنفذت الأخرى إلى أحمد بن محمد بن ميمون؛ وضمنا لي 
إخراج حق التسميةء وما وفيا لي من ذلك بقليل ولا كثيرء ولا عوضاني ولا شفعا لي ولا 
أذكرا اني! 

واجتمع الناس في يوم الأربعاء لعشر ليال بقين منه في دار الأمير بجكم؛ وحضر أبو الحسن 
علي بن عيسى تاج الدولة وجمالهاء وشيخ الإسلام, وحضر الكرخي محمد بن القاسم, وأبو 
بكر عثمان بن سعيد الصيرفي صاحب ديوان الجيشء وتخلى أحمد بن علي الكوفي في حجرة 
في الدار مملوءة بوجوه الناسء» فوجه إلى جماعة من الأشرافء فوصلوا إليه مع علي بن عيسى, 
فخوطبواء فكان أول من تكلم وتبع الناس قوله أبو الحسن علي بن عيسىء فإنه قال: الله 
مطلع على النيات» عالم بالخفيات وليس لنا إلا الظاهرء ليس فيمن أسمي أحد يبلغنا عنه 
ما يبلغنا عن أبي إسحاق إبراهيم بن المقتدر باللهء فإن كنتم عازمين علي فاستخيروا الله 


جل وعزء وأمضوا أمره. 
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و ع تفن المقاوفة: احكافها كلانه رأثامها 

فقال له أحمد بن علي الكوفي: إن الأمير أعزه الله أمر أن يسمع منكء وأن يقبل رأيكء 
ونحن نعمل على هذا. 

فقال جميع من حضر مثل قوله. 

فمضى ابن ميمون والترجمان ليحدراه من داره التي بحضرة دار البطيخ فدخلا إليه 
وهنآه. وأخرجاه فسار في الماء إلى الحسنى دار الخلافة» والناس حوله يدعون له إلى أن 
صعد. 

وقد نظر في رقعة الأسامي؛ فاختار منها المتقي لله وصعد إلى رواق الخورنق» فصلى 
ركعتين على الأرضء ثم جلس على السريرء وبايعه الناس باقي يومه وأياما بعد ذلك» وكل 
من بايعه أحلف على طاعته ونصيحته.ء وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه).7) 

وأبو الحسن علي بن عيسى بن داود تاج الدولة الذي تبعه الناس في شأن عقد الخلافة 
للمتقي هو وزير الخليفة المقتدر بالله والخليفة القاهر بالله (وكان صدوقا فاضلا عفيفا 
في ولايته كثير المعروفء وقراءة القرآن والصلاة والصيام» يحب أهل العلم ويكثر 
مجالستهم).!” 

وقد كان الوزير أبو الحسن نافذ الأمر حتى أنه كان يرسل الجيوش للروم لفك أسرى 
المسلمين الذين كانوا في القسطنطينية» حين بلغ الخبر إليه بأن ملك الروم يعذب أسارى 


المسلمين» وقد أمر أبو عيسى بطريك القدس وأنطاكيا بمخاطبة ملك الروم بهذا الأمرء وإلا 


.١187 أخبار الراضي والمتقي للصولي ص‎ )١( 
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عولد 
لعناه لمخالفته أمر المسيح بالإحسان للأسارىء ففعل ملك الروم» وأرسل رسله ينفي الخبرء 
وأذن بوفد من المسلمين للدخول على الأسارى وتفقد حالهم.() 

وكان أبو عيسى الوزير يتبرم ويتضجر من الوزارة وأعبائهاء فلما علم بدعاء الأسارى له؛ 
بكى وسجد لله شكراء فقال له القاضي مكرم بن بكر: (أيها الوزير أسمعك كثيرا تتبرم 
بالوزارة» فهل كنت تقدر على تحصيل هذا الثواب لولا الوزارة)!.!"ا 

وفي متابعة الأشراف ووجوه الناس لهذا الوزير وحاجة الأمير بجكم التركي إليه ليتولى 
أمر عقد البيعة لمن يختارونه خليفة أوضح دليل على مشاركة الجميع من أهل الحل والعقد 
في قرار اختيار الخليفة» ولم يكن للجيش وقادته القدرة على الانفراد به! 


وقدااتوق هذا الوزين القدين سنة 56 ه وله 86 سنة: 


صلاحيات الخلفاء في تولية الولايات. وتبعية الأمصار والأقاليم للخلافة ببغداد: 

وقة حافك الكلهاء بق رقداد عن سالجعر اقيم واقزليكوم الولذياك. العامة كذولنة ماوت 
(الوورا و القظناة أوواء :لل نحي عوط عاد ال ين الوق يكن 17و هوه كان 
الخلفاء العباسيون في القاهرة يولون السلطان ولاية تفويض بما لهم من صلاحيات. 

قال القلقشندي: (ومنها انفراد الخلفاء بالكتابة على ولايات الوظائف كالوزارة والقضاء 
وسائر الولايات» ولم يزل ذلك مختصا بهم إلى حين انقراض الخلافة من بغدادء إلا ما يوليه 


الوزراء ومن في معناهم من صغار الولايات المفوضة إليهم؛ ثم نقل ذلك إلى الملوك بحكم 
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تفويض الخلفاء الأمور العامة إليهم: خلا ولايات الملوك فإنها مما يختص به الخلفاء إلى 


وكانت الأقاليم والأمصار في هذه الفترة تابعة لمركز الخلافة في بغداد مع ما كان يتمتع به 
الأمراء والولاة من استقلال ذاتي. حيث كانت الشرعية السياسية والدستورية لا تتم إلا 
بالتولية والتقليد لهم من الخليفة نفسه لتصح ولايتهم على أقاليمهم» وليصح توليتهم 
للقضاة في بلدانهم: كما كان الحال في عهد الخليفة المتقي» حيث يقول الصولي: (ذكر عمال 
المتقي لله وقت زوال أمره: 

.١‏ أمير الأمراء: المظفر أيو الوفاء توزون. 

؟. وكاتبه المدبر للأمور: أبو جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد. 

". وعلى وزارته: أبو الحسين علي بن محمد بن مقلة. 

؛. وعلى شرطته ببغداد من قبل الأمير توزون: أبو بكر محمد بن جعفر النقيب. 

4. وعلى قضائه: أحمد بن عبدالله بن إسحاق الخرقي. 

1. وعلى كتبة ضياعه أبو العباس أحمد بن عبدالله الأصبهاني. 

. وعلى الحسبة بيغداد: المعروف بالأسمر من أصحاب الأمير. 

. وعلى حجبته: أبو العباس أحمد بن خاقان المفلحيء مولى أمير المؤمنين. 

5. وإلى الأخشيذ أبي بكر أحمد بن طغج مولى أمير المؤمنين: مصر والشامات. 

.٠‏ وإلى الحسن بن عبدالله بن حمدان أبي محمد: الموصل وديار ربيعة وديار بكر 

وقردى ويزيذى وبهذرا. 


.١‏ وإلى نوح بن نصر بن أحمد الخراساني: خراسان. 
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5 . وبفارس والآهواز وكورما وقسمين ومناذر وسرق وارجان: علي بن بويه. 


.٠‏ وبأصبهان: الحسن بن بويه الديلمي» وكانا يقيمان الخطبة للمتقي. 
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.١‏ وعلى الصلاة بالجانب الشرقي بمسجدي الرصافة ودار السلطان: الحسن بن عبد 
العزيز العباسي وولده. 

5. وعلى الصلاة بالجانب الغربي في الجامع بمدينة أبي جعفر المنصور: ابن بريه 
الهاشمي من ولد المنصور. 

71. وعلى الصلاة بمسجد براثا: أبو الحسن أحمد بن الفضل بن عبد الملك الهاشمي 


وابنه).!"! 


تراجع دور الخليفة وتحديد نفقاته من بيت المال: 


""- المستكفي بالله بن المكتفي بالله بن المعتضد : 

وقد ازداد بعد ذلك نفوذ أمير الأمراء وقائد الجيش على حساب مركز الخلافة؛ كما جرى 
في عهد الخليفة العباسي الثاني والعشرين المستكفي بالله عبدالله بن المكتفي بالله علي بن 
المعتضد بالله أحمدء الذي بويع يوم خلع عمه سنة 177ه» وأقام نحو سنة ونصفء ثم خلع 
سنة 775هء وكان الذي يدبر شئون الدولة أمير الأمراء توزون إلى أن توفي وهى مسافر سنة 
5 ؟هء واجتمع الجيش بعده على محمد بن يحيى كاتب توزونء فقلد المستكفي أبا الحسين 
أحمد بن بويه الإمارة مكان توزون ولقبه معز الدولة» ولقب أخاه أبا الحسن عليا عماد 


الدولة» ولقب أخاه أبا علي الحسن ركن الدولة» وخلع عليهم: وأمر أن تضرب أسماؤهم على 


."15 أخبار الراضي والمتقي للصولي ص‎ )١( 


56 


المخلاقة.. أحكامعا ويكامعا وَْيَامعا 


2 


الدنانير والدراهم مع اسم الخليفة» وهم أول من ضرب اسمه على النقود مع الخليفة» ورتب 
معز الدولة للمستكفي في كل يوم خمسة آلاف درهم للنفقات يتسلمها كاتبهء وذلك أول ما 
رتب للخليفة معلوم مقدر له لا يتعداه).7") 

قال المسعودي عن الخليفة المستكفي :(وكان المدبر للأمور في أيامه أبو جعفر محمد بن 
شيرزادء كاتب توزون التركيء وقد كان أبى الفرج أحمد بن محمد السامري خلع عليه ووزر 
سبعة وأربعين يوماء وهو آخر من خوطب بالوزارة في أيام بني العباس إلى وقتنا هذاء ثم 
الشيرازي أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن نفذت الكتب عنه باسمهء ثم غلب ابن شيرزاد 
على الأمرء وقاضيه ابن أبى الشواربء وابن أبى موسى الهاشمي)7". 

ثم خلع معز الدولة الخليفة المستكفي. وأشهد على نفسه بالخلع» وسلم على المطيع 


بالخلافة. 


تنامى نفوذ الفقهاء السياسى: 
المطيع لله بن المقتدربن المعتضد: 

وق رابع :نقوة الففياة. والدارين الققيية أو فوته ق معين التخليفة الغياني الكالية 
والعشرين الطيع لله:الفضن :ون الققدر والله حعفيين الحقضه يالله احم الذي ووم يوه 
خلع ابن عمه سنة "اس فأقام نحو ثلاثين سنة وخلع سنة 517هء حيث حاول | : لخليفة 


المطيع لله تقريب الفقهاء -الذين أصبح لهم لكثرتهم؛ قوتهم ومكانتهم الشعبية- لتعزيز 


.35٠٠١0/١ مآثر‎ )١( 


(؟) التنبيه ص 550. 


لذ 
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عك !ا 
نفوذه كما فعل مع الحنابلة (وقد أحدق به خلق كثير من الحنابلة حزروا بثلاثين ألفاء فأراد 
أن يتقرب إليهم» فقال: سمعت شيخي ابن بنت منيع؛ يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 


إذا مات أصدقاء الرجل ذل).() 


أمراء الأقاليم ونفوذهم السياسي : 

كما حاول المطيع سنة 5ه الاستنصار بأمير الموصل ناصر الدولة ابن حمدان» بعد أن 
ضيق عليه معز الدولة بن بويه وحصره في دار الخلافة ووكل بهء فجاء ناصر الدولة 
(يخاصم عن الخليفة» فدخل بغداد وحارب معز الدولة» ثم انهزم ناصر الدولة... ولما استقر 
معز الدولة ببغداد استحلف المطيع لله أنه لا يبغيه سوءاء ولا يمالي عليه عدواء ثم أزال عنه 
التوكيل؛ وأعاده إلى داره).7") 

وقد (ولي المطيع الخلافة وقد ازداد أمرها إدباراء ولم يبق للخلفاء أمر نافذء وتسلم نواب 
معز الدولة العراق بأسرهء ولم يبق للخليفة غير ما أقطعه معز الدولة» مما يقوم ببععض 
حاجتهء وبقي الآمر على ذلك حتى توفي معز الدولة بن بويه سنة 757هء وقام ابنه بختيار 
بالأمر بعده بعهد من أبيهء ولقب عز الدولة, واستقر في إمرة الأمراءء فأساء السيرة» واشتغل 
باللهى واللعبء وعشرة النساء والمغنيين» ونفى كبار الدولة وأخذ إقطاعاتهم: وبقي الأمر 


كذاك حت سان نكفران إلى الأقواق واستكلك سدككية الترك موعد انه فاستوق قن الأمن 


.57 /١5 المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 
.05 19ه-‎ /١5 المنتظم‎ )١( 


سح ل ل ل حك هي | تاف اجكافها ووكذايها رامعا 
فيها ونهب دار باختيار» وعجز الخليفة عن الدفع لمرض به وثقل لسانهء ودعا سبكتكين 
الخليفة إلى خلع نفسه؛ وتسليم الأمر لولده الطائع: فأجاب لذلك وخلع نفسه).() 

وفي عهد المطيع سنة 705 ه تولى كافور الإخشيدي أمر مصر وأقام سنتين» وتوفي سنة 
ه (وكان خبيرا بالسياسة ويذعن الطاعة لبني العباس).!" 

وقال المسعودي عن المطيع: (ولخمس سنين خلت من خلافته أعيد الحجر الأسود إلى 
موضعه من البيت الحرام في ذي الحجة سنة ١5‏ وكان أخذه في سنة ١١17‏ على ما قدمناه 
في خلافة المقتدر في هذا الكتاب.. والغالب على أمر المطيع والقيم بتدبير الحضرة إلى هذا 
الوقت أحمد بن بويه الديلمي, المسمى بمعز الدولة وكتابه. وزالت أكثر رسوم الخلافة, 
والوزارة في وقتنا هذاء وهى سنة 545 على ما ينمي إلينا من أخبارهم» ويتصل بنا من 
أحوالهم؛ لطول غيبتنا عن العراق» ومقامنا بأرض مصر والشأم؛ ولم نعرض لوصف أخلاق 
المتقي والمستكفي والمطيع ومذاهبهم, إن كانوا كالمولى عليهم, لا أمر ينفذ لهم. 

أما ما نأى عنهم من البلدان» فتغلب على أكثرها المتغلبون» واستظهروا بكثرة الرجال 
والأموال» واقتصروا على مكاتبتهم بإمرة المؤمنين والدعاء لهم» وأما بالحضرة؛ فتفرد 
بالأمور غيرهم» فصاروا مقهورين خائفينء قد قنعوا باسم الخلافة» ورضوا بالسلامة.. 

وما أشيه أمور الناس بالوقت إلا بما كانت عليه ملوك الطوائف بعد قتل الإسكندر.. كل 


قد غلب على صقعه: يحامى عنه ويطلب الازدياد إليه, مع قله العمارة, وانقطاع السيل» 


.5١5/1١ مآثر‎ )١( 


(١؟)‏ نزهة الناظرين ص 875. 


وخراب كثير من البلاد» وذهاب الأطرافء وغلبة الروم وغيرهم من الممالك على كثير من ثغور 


الإسلام ومدنه)()! 


جا جا ا ل واه 
20 
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ظهور الدولة الفاطمية في القاهرة والقرامطة في البحرين : 

وفي سنة 55/8 ه: (قامت الدولة العبيدية الفاطمية وارتفعت بهم النيابة العباسية من 
مصرء وتسموا بالخلفاء وأمراء المؤمنين وذلك باطل؛ لأنهم قاموا والخلافة العباسية قائمة 
بيبغدادء ولا تصح البيعة بالخلافة لإمامين» قال الفقهاء: إذا بويع بالخلافة اثنان فالإمام 
الأولء وقال صاحب الأنوار الشافعي: لا يجوز نصب إمامين في وقت).7) 

وفي سنة ١5ه‏ ورد كتاب (أبي الحسين بن موسى نقيب الطالبيين من مكة بتمام الحج 
في سنة 504ه», وأنه لم يرد أحد من أهل المغرب: وأن الخطبة أقيمت للمطيع لله وللهجريين 
-القرامطة- من بعده؛ وأنه نصب الأعلام الجدد التي حملت معه -من بغداد- وعليها اسم 
الخليفة).!" 

فمع امتداد نفون القرامطة في هجر البحرين إلى الحجاز في هذه الفترة إلا إنهم لم 


ينتطيعوا إلا الاغتراف بالخليقة العباسى يبغدآن؛ والتبعية للدولة! 


.8/ نزهة الناظرين ص‎ )١( 


(') المنتظم لابن الجوزي .5١5/١5‏ 
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ولاية المظالم ومكانتها : 

وقد كانت ولاية المظالم -وتمثل النيابة العامة والتحقيقات- من أهم الولايات القضائية 
السياسية من حيث تحقيق العدل والأمن» وقد صار الخلفاء يولونها اهتماما كبيراء ويولونها 
الأكفاء من رجال الدولة» ويحدون لهم فيها صلاحياتهم؛ كما في نسخة عهد بتقليد المظالم 
بمدينة السلام كتب به أبو إسحاق الصابي عن المطيع لله إلى الحسين بن موسى العلوي 
وهو (هذا ما عهد عبدالله الفضل الإمام المطيع لله أمير المؤمنين إلى الحسين بن موسى 
العلوي حين اجتمع فيه شرف الأعراق والأخلاق وتكامل فيه يمن النقائب والضرائب» وعرف 
أمير المؤمنين فيه فضل الكفاية والغناء ورشاد المقاصد والأنحاء في سالف ما ولاه إياه من 
أعماله الثقيلة التي لم يزل فيها محمود المقام مستمرا على النظام. مصيب النقض والإبرام 
سديد الإسداء والإلحام زائدا على الزائتدين راجحا على الموازين فاتتا المحاذين مبرزا على 
المبارين؛ فقلده النظر في المظالم بمدينة السلام وسوادها وأعمالها وما يجري معها ثقة 
بعلمه ودينه واعتمادا على بصيرته... وأمره أن يجلس للخصوم جلوسا عاما ويقبل عليهم 
إقبالا تاما ويتصفح ما يرفع إليه من ظلاماتهم وينعم النظر في أسباب محادثاتهم؛ فما 
كان طريقه طريق المنازعة المتعلقة بنظر القضاة وشهادات العدول رده إلى المتولي 
للحكم؛ءوما كان طريقه طريق الغصوب المحتاج فيها إلى الكشف والفحص والاستشفاف 
والبحث نظر فيه نظر صاحب المظالم وانتزع الحق ممن غصب عليهء واستخلصه ممن 
امتدت له يد التعدي والتغرر إليه وأعاده إلى مستحقه وأقره عند مستوجبه غير مراقب كبيرا 
لكبره ولا خاصا لخصوصه ولا شريفا لشرفه ولا متسلطا لسلطانه؛ بل يقدم أمر الله جل 
ذكره في كل ما يأتي ويذر ويتوخى رضاه فيما يورد ويصدر ويكون على الضعيف المحق 


حدبا ورءوفا حتى يتصبر وينتصف وعلى القوي المبطل شديدا غليظا حتى ينقاد ويذعن 


1 م ا 
قال الله جل وعز: بِيَادَاوُودُ إن جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةٌ في الَرَْض فَاحْكُم بَيْنَ النّاس بِالْحَقَ ولا تَتبع 
الووع كنج آذعن شييل'اللماإن الذي قلق قن سهيل الله كه :عات ديد يك منيوا 
يَوْمَ الْحِسَاب». 

وأمره بأن يفتح بابه ويسهل حجابه ويبسط وجهه ويلين كنفه ويصبر على الخصوم 
الناقصين في بيانهم حتى تظهر حجتهم وينعم النظر في أقوال أهل اللسن والبيان منهم 
حك تيطع فنغيتوء#قريفا اننتظين العريضن النطل تفل كانه هل العاجنن اله لقي 
لسانهء وهنالك يجب أن يتبع التصفح على القولين والاستبطال للأمرين؛ ليؤمن أن يزول 
الحق عن سننه ويزور الحكم عن طريقه قال الله عز وجل: بَيَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ 
فاسق بن فتَبَيُّوا أرق يوأ قَوَمًا بِجَهَالَةِ َخْصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَايمين» 

وأمره بأن لا يرد للقضاة حكما يمضونه ولا سجلا ينفذونه ولا يعقب ذلك بفسخ ولا 
يطوق وليه ونققتى دول وكوق: لمن راكفا ورا رو ولاتكاههم ماني خاضرا' إن كان الكل 
وانهدا ونان اعتليت الذامت إليكة 4إذا :ويم القشينة كن ضيقت: والحكومة قن وفعت #افلوين 
هناك شك يوقف عنده ولا ريب يحتاج إلى الكشف عنهء وإذا وجد الآمر مشتبها والحق 
وأكيينا لواالكطور بلإنق ولو اعدات مسقها ناكو فيه وان القاض لدو اعقو الدأسمن 
لباطل المبطلين والمقوي لأيدي المستضعفين الآخذ على أيدي المعتدين» قال الله عز وجل: 


اع وق 


«يَاأَيُهَا الَِّينَ آَمَنُوأْ كُونُوأ قَوَاِمِينَ بالٌقسط شْهدَاء لِلّهِ وَلَوْ على أَنفسكُمْ أو الْوَالِدَيْن وَالأَقَرَبِينَ 
إن يَكُنْ غَنِيًا أو فَقَيرًا فَاللَهُ أَوْلَ بهم فَلا تَتَبعُوأ الْهَوَى أن تَعْدِلُوأ وَإن تَلْووأ أو تُغرضوأ فَإِنَّ 
اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا4 

وأموة أرخ نستفظين عل .معرفقة يمشاؤزة القكناة والققهاء :ونا حخة الزخاتيت والعلماء 
فإن اشتبه عليه أمر؛ استرشدهمء وإن عزب عنه صواب؛ استدل عليه بهم فإنهم أزمة 
الأحكام وإليهم مرجع الحكامء وإذا اقتدى بهم في المشكلات وعمل بأقوالهم في المعضلات: 


501 
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أمر الله تقدست أسماؤه بالمشاورة؛ فعرف الناس فضلها وأسلكهم سبلها بقوله لرسوله 
َلك وعلى آله #وَشَاوزْهم في الأمر فَإِذَا عَرْمْتَ فَتَوَكّنْ عَى اللّه إِنَّ الله يُحِبٌَّ الْمُتَوَكلِين» وأمره 
أن يكتب لمن توجب له حق من الحقوق إلى صاحب الكوفة بالشد على يده والتمكن له منه 
وقبض الأيدي عن منازعته وحسم الأطماع في معارضته؛ إذ هى مندوب لتنفيذ أحكامه 
ومأمور بإمضاء قضاياه» ومتى أخذ أحد من الخصوم إلى محاربة في حق قد حكم عليه به 
أخذ على يده وكفه عن عدوانه ورده إلى حكم الله الذي لا يعدل عنهء قال الله عز وجل: 
ومن يَتَعَدّ حُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَيِكَ هُمُ الظّالِمُون». 

هذا عهد أمير المؤمنين إليك وحجته عليك قد أرشدك وذكرك وهداك وبصرك فكن إليه 


دور القضاء في وحدة الدولة السياسية والتشريعية : 

وقد كان نفوذ القضاء والقضاة وسلطانهم الذي تمتعوا به في هذه الفترة من أهم دعائم 
وحدة الخلافة سياسيا ودستوريا؛ حيث كان قاضي القضاة يولي القضاة في كل الأمصار 
والأقاليم التابعة للخلافة» حتى مع الاستقلال الذاتي للأمراء في الأمصار؛ كما جاء في تقليد 
الخليفة المطيع لله لقاضي القضاة أبي الحسن محمد بن صالح بن أبي شيبان الهاشمي 
سنة 7ه والذي رفض المنصب ويعد إلزام الخليفة له أجاب بشرط: (أنه لا يرتزق عن 


الحكم والقضاءء ولا يخلع عليه الخليفة الخلع والهداياء ولا يؤمر بما لم يوجبه الحكم 


.١651١ مآثر الإنافة ؟'/‎ )١( 


/0؟" 


1[ ذم م ا 
والقضاء. ولا يشفع إليه في إنفان حق» وفعل ما لا يقتضيه الشرعء وقرر لكاتبه كل شهر 
ثلاثمائة درهمء ولحاجبه مائة وخمسون درهماء وللفارض على بابه مائة درهم» ولخازن 
ذاىالشكة والقضاء والأموان سشماكة درهم): 

ثم ركب القاضي إلى دار الخليفة واستلم منه عهد التولية للقضاءء ثم ركب من الغد إلى 
المسجد الجامع ببغداد فقرئ فيه عهددء وتولى إنشاء العهد وصياغة الكتاب بالتقليد 
والتولية صاحب ديوان الرسائل أبو منصور أحمد بن عبدالله الشيرازي وجاء فيه: 

(يسم الله الرحمن ن الرحيم هذا ما عهده عبدالله الفضل الإمام المطيع لله أمير المؤمنين إلى 
محمد بن صالح الهاشمي حين دعاه إلى ما يتولاه من القضاء في: 
المأكقدان موينة المكسيون ومدينة اللخ 
؟. والكوفة وشقي الفرات وواسط. 
3 وطريقي الفرات ودجلة. 
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6 والأردن. 


وأعمال ذلك كلهاء وما يجري مع ذلك من الإشراف على ما يختاره لنقابة العباسيين وأعمال 
ذلكء وما قلده إياه من قضاء القضاةء وتصفح أحوال الحكام» واستشراف ما يجري عليه 
أمر الأحكامء من سائر النواحي والأمصار والبلاد والأقطار التي تشتمل عليها المملكة, 
وتنتهي إليها الدعوة» وإقرار من يحمد هديه وطريقته -من القضاة وعمالهم- واستبدال 
مرخ يةة تطكه” وسجيتة»“فظرا منه للكافة وإتححياطا الخاضة والفافهة» وجدوا عن الل 
0000 

وجاء في كتاب التقليد أيضا ما يلزم القاضي من الواجبات والالتزام بالمرجعية التشريعية 
(وأن يجعل كتاب الله إمامه فيما يرتب من حكمه وقضيته؛ وأن يتخذ سنة رسول الله كع 
مطلويا يقصده ومثالا يتبعه» وأن يراعي الإجماعء وأن يقتدي بالأئمة الراشدين» وأن يجتهد 
فيما لا يوجد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع؛ وأن يحضر مجلس قضائه من يستظهر بعلمه 


ورايه, وان يسوي بين الخصمين 2 لحظه ولفظه...).9) 
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فكان نظر قاضي القضاة ونفوذ سلطته يمتد حيث تمتد مملكة الإسلام ودولة الخلافة: 
ومنه يستمد أمراء الأقاليم شرعيتهم السياسية وتبعيتهم لمركز الخلافة بيغداد! 

فلم يكن استقلال الأمراء في الأقاليم في هذا العصر -في الخلافة غير المركزية- ينافي وحدتها 
الدستورية والتشريعية والقضائيةء كجزء من دولة واحدة؛ تراجع فيها سلطة المركز لصالح 
الأقاليم» مع تبعيتها لها. 

وكان المحدث القاضي عبدالله بن الحسين الضبي قد ولاه الخليفة المتقي القضاء على آمد 
درك هن ارقن الروم» وميافارقين وما يلي ذلك سنة ١755‏ هء ثم ولاه المتقي سنة 71١‏ هم 
على طريق الموصل وقطر بل وغير ذلكء وولاه الخليفة المطيع لله سنة 555 ه على الموصل 
وأعمالها وقضاء الحديثة وما يتصل بذلكء ثم ولاه المطيع على حلب وأنطاكية وأعمالهاء 
وولاه الخليفة الطائع على القضاء على ديار بكر وآمد وأرزن وميافارقين وأرمينية وأعمال 
ذلك. 

وكان عفيفا نزيها فقيها وتوفي سنة "1/١‏ ه.(" 

فكان القاضي الضبي وهو واحد من مئات القضاة في عصره تحت ولاية قاضي القضاة في 
بغداد يعبرون عن وحدة أقاليم الدولة ونظامها السياسي والقضائي؛ وهي في أشد فترات 


مركز الخلافة ضعفا في بغداد وتزايد نفوذ سلطة أمراء الأقاليم! 


دور السلطة الشعبية السياسى : 
وكما كان للوزراء وللأمراء والفقهاء والقضاة نفوذهم ومشاركتهم في إدارة شكون الدولة؛ 


فقد كان للعامة أيضا قوتهم وشوكتهمء وقدرتهم على الضغط على السلطة والتأثير في 
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مواقفها وقراراتها؛ كما جرى سنة 515 ه حين دخل الروم من القسطنطينية بجيوشهم 
إلى أرض الإسلام وديار ربيعة شمال العراق (وورد إلى بغداد خلق كثير من أهل تلك البلادء 
فاستقروا بالجوامع وكسروا المنابر» ومنعوا الخطبة؛ وحاولوا الهجوم على دار الخليفة 
المطيع لله, واقتلعوا شبابيكهاء حتى أغلقت أبوابهاء وخاطبوه بما نسبوه فيه إلى العجز عما 
أوجيه الله على الأئمة -من إقامة الجهاد وحماية البيضة- وأفحشوا القولء ووافق ذلك 
شخوص عز الدولة بن بويه من واسط للزيارة» فخرج إليه أهل الستر والصيانة من أهل 
بغداد منهم أبو بكر الرازي الفقيه» وأبو الحسن علي بن عيسى النحويء وأبى القاسم 
الداركيء وابن الدقاق الفقيهان» وشكوا إليه ما طرق المسلمين من هذه الحادثة» فوعدهم 
بالغزوء واستنفار الناس» فخرج من العوام عدد الرملء ثم أنفذ جيشاء وهزم الروم: وقتل 
منهم خلق كثيرء وأسر أميرهم وبطارقته. وكتب إلى المطيع لله يبشر بالفتح).7") 

وقد ذكر أبى حيان التوحيدي ما جرى بين عز الدولة وأهل بغداد, فقال: (وإذا أراد الله 
تعالى ذكره أن يعظم صغيرا فعل, وإذا شاء أن يصغر عظيما قدرء له الخلق والأمر ولا 
معقب لحكمه. ولا راد لقضائه. ولا صارف لقدردء وقدرة الإنسان محدودة؛ واستطاعته 
متناهية» واختياره قصيرء وطاقته معروفة» وكل ما جاوز هذا الحد وهذا التناهي فهو الذي 
يجري على الإنسان شاء أو أبي: كره أو رضيء وهاهنا يفزع إلى الله من نازل المكرون؛ 
وحادث المحذور. 

وذاك أن الروم تهايجت على المسلمين» فسارت إلى نصيبين بجمع عظيم زائد على ما عهد 
على مر السنين» وكان هذا في آخر سنة اثنتين وستين [ وثلاث مئة]ء فخاف الناس بالموصل 


وما حولهاء وأخذوا في الانحدار على رعب قذف في قلويهم؛ ليكون سببا لما صار إليه الأمرء 
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وماج الناس بمدينة السلام واضطريواء وتقسم هذا الموج والاضطراب بين الخاصة والعامة 
وصارت العامة طائفتين: طائفة ترق للدين ولما دهم المسلمين» وتستعظم ذلك فرقا مما 
ينتهي إليه» بعد ما يؤتى عليه» وطائفة وجدت فرصتها في العيث والفساد, والنهب والغارة 
بيوساطة التعصب للمذهب. 

وافترقت الخاصة أيضا فرقتين: فرقة أحبت أن تكون للناس حمية للإسلام» ونهوض إلى 
الغزوء وانبعاث في نصرة المسلمين؛ إن قد أضرب السلطان عن هذا الحديث؛ لانهماكه في 
القصف والعزفء وإعراضه عن المصالح الدينية» والخيرات السياسية» وطائفة اختارت 
السكون والإقبال على ما هو أحسم لمادة الوثوب والهيج» وأقطع لشغب الشاغبء وأقمع 
لخلاف المتهم؛ فإن الاختلاف إذا عرض؛ خفي موضع الاتفاق» والتبس الأمر على الصغار 
والكبارء وبمثل هذا فتحت البلادء وملكت الحصون, وأزيلت النعم: وأريقت الدماء. وهتكت 
المحارم: وأبيدت الأمم؛ ونعوذ بالله من غضب الله ومما قرب من سخط اللهء وإذا أراد الله 
أمرا كثر بواعثه» وفرق نوابثه. 

ولما اشتعلت النائرة» واشتغلت الثائرة» صاح الناس: النفير النفير! وإسلاماه! وامحمداه! 
واصوماد! واصلاتاه! واحجاه! واغزواه! واأسراد! في أيدي الروم والطغاة! 

وكان عز الدولة قد خرج في ذلك الأوان إلى الكوفة للصيدء ولأغراض غير ذلك فاجتمع 
الناس عند الشيوخ والأماثل والوجوه والأشراف والعلماء؛ وكانت النية بعد حسنة؛ وللناس 
في ظل السلطان مبيت ومقيل» ويستعذبون ورده؛ء ويستسهلون صدره؛ء وعجوا وضجواء 
وقالوا: الله اللهء انظروا في أمر الضعفاء وأحوال الفقراء. واغضبوا لله ولدينه» فإن هذا الأمر 
إذا تفاقم تعدى ضعفاءنا إلى أقويائناء وبطل رأي كبرائنا في تدبير صغراتناء والتدارك 
واجبء وهو الإسلام» إن لم نذب عنه غلب الكفرء وهو الآمن والسكون إن لم يحفظاء فهو 
الخوف واليلاء وذهاب الحرث والنسلء وفضيحة الولد والأفل. 
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فسكن المشايخ منهمء وطيبوا أنفسهم, وقووا منتهم ووعدوهم أن يرتثوا فيه متفقين, 
ويجتمعوا عليه مجتهدين» ويستخيروا الله ضارعين» وانصرف الناس عنهم. 
جتمع القوم: أبى تمام الزينبي» ومحمد بن صالح بن شيبان» وابن معروف القاضيء 
وابن غسان القاضي,؛ وابن مكرم-وكان من كبار الشهود في سوق يحيى- وابن أيوب القطان 
العدل» وأبى بكر الرازي الفقيه. وعلي بن عيسى, والعوامي صاحب الزبيريء وابن رباط 
شيخ الكرخ» ونائب الشيعة ولسان الجماعة: وابن آدم التاجرء والشالوسي أبو محمد 
وغيرهم ممن يطول ذكرهمء وتشاوروا وتفاوضواء وقلبوا الأمر» وشعبوا القولء وصويوا 
وصعدواء وقربوا وبعدوا والتآم لهم من ذلك أن تخرج طائفة وراء الأمير بختيار إلى الكوفة 
وتلقاه وتعرفه ما قد شمل مدينة السلام من الاهتمام» وأن الخوف قد غلبهم: وأن الذعر قد 
ملكهم: وأنهم يقولون: لى كان لنا خليفة أو أمير أو ناظر سائس لم يفض الأمر إلى هذه 
الشناعةء وأن أمير المؤمنين المطيع لله إنما ولاه ما وراء بابه ليتيقظ في ليلهء متفكرا في 
مصالح الرعاياء وينفذ في نهاره آمرا وناهيا ما يعود بمراشد الدين» ومنافع الدانين 
والقاصين وإلا فلا طاعة, وكلاما على هذا الطابع؛ وفي هذا النسج» فاتفق جماعة على صريمة 
الرأي في الحركة إلى الكوفة» منهم أبو كعب الأنصاريء وأبو الحسن مدره القوم؛ وعلي بن 
عيسىء والعوامي» وابن حسان القاضي صاحب الوقوفء وأبو أحمد الجرجاني القاضي 
البليغ» وابن سيار القاضي أبو بكرء وأبو بكر الرازيء وأما جعلء فإنه ذكر ما به من وجع 
النقرسء واستعفى. 
وأما أبو سعيد السيرافيء فإنه ذكر ضعفا وسناء وقال: أنا أعين في هذه النائبة بإقامة رجل 
جلد مزاح العلة بالفرس والسلاحء وقعد الجم الغفير. وسارت الجماعة إلى الكوفة» ولحقت 
عز الدولة في التصيدء وانتظرته؛ فلما عاد قامت في وجهه واستأذنت في الوصول إليه على 


خلوة وسكون بال وقلة شغلء فلم يلتفت إليهم؛ ولا عاج عليهم -وكان وافر الحظ من سوء 
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الأدبء قليل التحاشي من أهل الفضل والحكمة- ثم قيل له: إن القوم وردوا في مهم لا يجوز 
التغافل عنهء والإمساك دونه فأذن لهم بين المغرب والعتمة. فجلسوا بحضرته كما اتفق 
من غير ترتيبء» فقال: تكلموا. 

فقال أبو الوفاء المهندس لأبي بكر الرازي: تكلم أيها الشيخ؛ فإنك رضا الجماعة؛ ومقنع 
العصاية. 

فقال أبو بكر: الحمد لله الذي لا موهبة إلا منه» ولا بلوى إلا بقضائه؛ ولا مفزع إلا إليه؛ 
ولا يسر إلا فيما يسره؛ ولا مصلحة إلا فيما قدردء له الحكم وإليه المصيرء وصبى الله على 
سيدنا محمد رسوله المبعوثء إلى الوارث والموروثء أما بعد: فإن الله تعالى قد حض على 
الجهادء وأمر بإعزاز الدين» والذب عن الحريم والإسلام والمسلمين في الدهر الصالح: 
والزمان المطمئن» فكيف إذا اضطرب الحبل وانتكثت مريرته» وأبرز مصونه. وعري حريمه 
بالاستباحة» ونيل جانبه بالضيم» وضعضع مناره بالرغم» وقصد ركنه بالهدمء وأنت أيها 
المولى من وراء سدة أمير المؤمنين المطيع لله والحامل لأعباء مهماته؛ والناهض بأثقال 
نوائبه وأحداثه؛ والمفزع إليك, والمعول عليك فإن كان منك جد وتشمير فما أقرب الفرج مما 
قد أظل وأزعج» وإن كان منك توان وتقصير فما أصعبه من خطبء وما أبعده من شعب!! 
وقد جثئناك نحقق عندك ما يلغك من توسط هذه الطاغية أطراف الموصل وما والاهاء وأن 
الناس قد جلوا عن أوطانهم: وفتنوا في أديانهم. وضعفوا عن حقيقة إيمانهم؛ للرعب الذي 
أذهلهم؛ والخوف الذي وهلهم؛ وإنما هم بين أطفال صغارء ونساء ضعافء وشيوخ قد أخذ 
الزمان منهم؛ فهم أرض لكل واطئ؛ ونهب لكل يدء وشباب لا يقفون لعدوهم لقلة سلاحهم: 
وسوء تأتيهم في القراع والدفاع» ونحن نسألك أن تتوخى في أمة محمد كَل ما يزلفك عنده: 


ويكون لك في ذلك ذخر من شفاعته. ويختيار مطرق. 
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ثم اندفع علي بن عيسى فقال: أيها الأمير» إن الصغير يتدارك قبل أن يكبرء فكيف يجوز 
ألا يستقبل بالجد والاجتهاد وهى قد عسا وكبر. والله إن بنا إلا أن يظن أهل الجبل 
وأذربيجان وخراسان أنه ليس لنا ذاب عن حريمناء ولا ناصر لدينناء ولا حافظ لبيضتناء 
ولا مفرج لكريتناء ولا من يهمه شيء من أمورناء فالله الله. لا تجرن علينا شماتتهم بناء 
وخذ بأيدينا بقوتك» وحسن نيتك؛ وحميد طويتكء. وعزك وسلطانكء وأوليائك وأعوانك 
واكتب قبل هذا إلى عدة الدولة بما يبعثه على حفظ أطرافه, وحراسة أكنافه. مع استطلاع 
الرأي من جهتكء ومطالعة أمير المؤمنين برأيك ومشورتك. 

ثم رفع الأنصاري رأسه وقال: ليس في تكرير الكلام - أطال الله بقاء الأمير- فائدة كبيرة: 
ولئن كان الإيجاز في هذا الباب لا يكفيء فالإطناب فيه أيضا لا يغنيء والله لو نهضت بنا 
ونحن أحراض كما ترى لا نقلب مخصرة بكفء ولا نرمي دحروجة بيدء ولا نعرف سلاحا 
إلا بالاسم» لنهضنا وسرنا تحت رايتك» وتصرفنا بين أمرك ونهيكء وفديناك بأرواحنا ضنا 
بك ويعثنا على مثل ذلك أحداثنا وأولادنا الذين ربيناهم بنعمتك» وخرجناهم في أيامك, 
وادخرناهم للنوازل إذا قامت»: والحوادث إذا ترامتء فإن كان في المال قلة فخذ من موسرنا 
وممن له فضل في حاله, فإنه يفرج عنه طاعة لك؛ وطمعا فيما عند الله من الثواب. 

وقال العوامي: والله ما سميت للدولة عزاء إلا لآن الله - تعالى- قد ذخرك للمسلمين كنزاء 
وجعل لهم على يديك ويتدبيرك راحة وفوزاء ولم يعرضك لهذه الفادحة إلا ليخصك 
بانفراجها على يدك ويبقي لك بها ذكرا يطبق الأرض ويبلغ أمراء خراسان ومصر والحجاز 
واليمن فيصيبهم الحسد على ما هيا الله لك منها. 

ونظر بختيار إلى ابن حسان القاضي-وكان منبسطا معه لقديم خدمته- فقال: أيها 


القاضىء. أنت لا تقول شيئا؟ 
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قال: أيها الأميرء وما القول وعندك هؤلاء العلماء. والمصاقع الألباء» وإن سراجي لا يزدهر 
في شمسهمء وإن سحابتي لا تبل على بلالهم» وقد قالوا فأنعمواء وجروا فأمعنواء وليس 
قدامهم إمام, ولا وراءهم أمام؛ لكني أقول: ما جشمنا إليك هذه الكلف إلا لتنظر على ضعف 
أركانناء وعلو أسناننا وقلة أعوانناء لأنا رأيناك أهلا للنظر في أمرناء والاهتمام بحالناء ويما 
يعود نفعه على صغيرنا وكبيرنا. 

فقال عز الدولة: ما زوي عني ما طرق هذه البلاد» ولقد أشرفت عليه. وفكرت فيه» وما 
أحببت تجشم هذه الطائفة على الوجه؛ وما أعجبني هذا التقريع من الصغير والكبير» وما 
كان يجوز لي أن أنعس على هذه الكارثة» وأنعم بالعيش معهاء ولعمري إن الغفلة علينا 
أغلب» والسهو فينا أعمل» ولكن فيما ركبتموه مني تهجين شديدء وتوبيخ فاحشء وإن هذا 
المجلس لمما يتهادى حديثه بالزائد والناقص» والحسن والقبيح» وإنكم لتظنون أنكم 
مظلومون بسلطاني عليكم؛ وولايتي لأموركم: كلاء ولكن كما تكونون يولى عليكم؛ هكذا 
قول صاحب الشريعة فينا وفيكم, والله لو لم تكونوا أشباهي لما وليتكم؛ ولولا أني كواحد 
منكمء لما جعلت قيما عليكم» ولو خلا كل واحد منا يعيب نفسه لعلم أنه لا يسعه وعظ 
غيره وتهجين سلطانه. أيظن هذا الشيخ أبى بكر الرازي أنني غير عالم بنفاقه, ولا عارف 
بما يشتمل عليه من خيره وشرهء يلقاني بوجه صلبء ولسان هدار يري من نفسه أنه 
الحسن البصري يعظ الحجاج بن يوسفء أو واصل بن عطاء يأمر بالمعروفء أو ابن 
السماك يرهب الفجارء هذا قبيح» ولو سكت عن هذا لكان عيا وعجزاء جزى الله أبا عبدالله 
شيخنا خيرا حين جلسء وكذلك أحسن الله عنا مكافأة أبي سعيد السيرافيء فإنه لى علم أن 
في مساعدتكم رشدا لما توقف, وأما أنت يا أبا الحسن- يريد علي بن عيسى- فوحق أبي إني 
لأحب لقاءك» وأوثر قربكء ولولا ما يبلغني من ملازمتك لمجلسكء وتدريسك لمختلفتك؛ 
وإكبابك على كتابك في القرآن» لغلبتك على زمانك؛ ولا استكثرت مما قل حظي منه في هذه 
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عولد 
الحال التي أنا مدفوع إليهاء فإنها وازعة على هوى النفسء وطاعة الشيطانء ومنازعة 
الأكفاءء وجمع المال» وأخذه من حيث يجب أو لا يجبء وتفرقته فيمن يستحق ومن لا 
يستحقء وإلى الله أفزع في قليل أمري وكثيرهء إذا شكتم. 

قال لي أبو الوفاء -وهو الذي شرح لي المجلس من أوله إلى آخره-: لقد شاهدت من عز 
الدولة في ذلك المجلسء المنصور في جده وشهامته» وثبات قلبه وقوة لسانهء» مع بحح لذيذ 
ولكغة حلوة: 

قال: لو قد قلت له بعد ذلك: أيها الأمير. ما ظننت أنك إذا خلعت رداءك ونزعت حذاءك 
تقول ذلك المقال» وتجول ذلك المجالء وتنال ذلك المنال» لقد انصرف ذلك الرهط على هيبة 
لك شديدة؛ وتعظيم بالغ: ولقد تداولوا لفظكء وتتبعوا معانيك. وتشاحوا على نظمكء وقالوا: 
ما ينبغي لأحد أن يسيء ظنه بأحد إلا بعد الخبرة والعيان» وإلا بعد الشهادة والبيان» أهذا 
يقال له متخلف أو ناقص! لله دره من شاخص! ولله أبوه من فتى مدره! ولما بلغ هذا 
المجلس الذي قعدوا عن المسير إليه- أعني عز الدولة- حمدوا الله تعالى» وعلموا أن الخيرة 
كانت قرينة اختيارهم. 

قال الوزير: قرأت ما دونه الصابي أبى إسحاق في (التاجي) فما وجدت هذا الحديث فيه. 
قلت: لعله لم يقع إليه, أو لعله لم ير التطويل به, أو لعله لم يستخف ذكر عز الدولة على 


هذا الوجه).() 


"17١ الإمتاع والمؤانسة ص‎ )١( 
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دور الحجابة السياسي: 


4- الطائع لله عبد الكريم بن المطيع : 

وقد تنامى في هذا العصر نفوذ الحاجب الذي كان بمثابة أمين سر دار الخلافة أو رئيس 
التشريفات وكبير الأمناء. فلا يدخل أحد على الخليفة إلا بإذنه» فكان للحاجب سلطانه 
ونفوذهء وربما فاق نفوذ السلطان نفسهء كما جرى لسبكتكين التركي» وكان من أمراء 
الجيش؛ فصار حاجبا لمعز الدولة بن بويه كوزير لهء وحين اشتد مرض الفالج بالخليفة 
المطيع لله: (دعاه سبكتكين حاجب معز الدولة إلى خلع نفسه؛ وتسليم الأمر لولده الطائع: 
ففعل ذلك وعقد له الأمر سنة 777هء فكانت خلافة المطيع إلى أن خلع نفسه وسلم الخلافة 
لولده 9؟ سنة)(". وقد كتب العقد وأشهد عليه الشهود وفيه: (هذا ما أشهد على متضمنه 
أمير المؤمنين الفضل المطيع لله حين نظر لدينه ورعيته. وشغل بالعلة الدائمة عما كان 
يراعيه من الأمور الدينية اللازمة» فرأى اعتزال ما كان له من هذا الأمرء وتسليمه إلى ناهمض 
به قاكم بحقه ممن يرى له الرأي عقده له وأشهد بذلك طوعا...).(") 

قال ابن الجوزي: (إن المطيع خلع نفسه غير مستكره؛ وولي ولده الطائع في اليوم الذي 
خلع فيه المطيع نفسهء وكان سن الطائع يوم ولي الخلافة /5 سنة» ولم يلي الأمر أكبر سنا 


منه).(؟) 
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فمال الد .كم والنقيطة مع معز الدولة :ومال'الترك واهل السدة مم كتفي وقارت العاطة 
تنصر : 2 سبيكتكين» وحدثت فتنة )١(‏ 
وقد كزويم الكليقة الخلاكم للهعيو الكريم بالطل الددوفى الخليفة الرائع :والعشر نب 


ابقةتعخالدولة تيار وخ معق الدولة يخ حويهة لتهزيز العلاقة بين الخليقة والسلطان:. 


صلاحيات السلطنة وتبعيتها للخلافة : 

وكما تنامي دور الوزارة والوزير سياسيًا وتطور دستوريًا في العصر العبّاسي الأول» فقد 
تنامي أيضًا دور السلطنة والسلطان سياسيًا ودستوريًا في العصر العباسي الثاني» وصارت 
كتب الأحكام السلطانية» تنص على صلاحياته؛ كما في كتاب تقليده. 

وقد دخل عضد الدولة بن بويه بغداد سنة 7717 هء وخلع عليه الطائع وقلده السلطنة 
وخصهن عضب الدولة زاوا العامة ودارا لجلس الوزؤراك ودار للدواوية. © 

وقد أورد ابن الجوزي وصفًا لتقليد الخليفة الطائع للسلطان عضد الدولة وفيه: (ركب 
عضد الدولة إلى دار الطائع لله ومعه أصناف الجندء والأشرافء. والقضاة؛ والشهود, 
والأماثل» والوجوهء فخلع عليه الخلع السلطانية» ولقبه تاج الدولة مضافًا إلى عضد الدولة: 


.؟؟17/1١ المنتظم‎ )١( 
.؟95/1١5 المنتظم‎ )5( 
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وفي هذه السنة دخل أبو بكر محمد بن علي بن شاهويه صاحب القرامطة إلى الكوفة بألف 
رجل وأقام الدعوة بها للخليفة الطائع. وللسلطان عضد الدولة بن بويهء اعترافًا بالتبعية 
لهم.() 

وفي سنة 17" هء أمر الخليفة الطائع لله بأن تقام الخطبة لعضد الدولة على المنابر بعد 
الخطبة له» وأن يضرب له الدبادب [يُضرب بالطبول عند قدومه وخروجه]. وهو أول من 
فعل له ذلك؛ وكان معز الدولة بن بويه قد سأل الخليفة المطيع لله ذلك فلم يأذن له به.97) 
وفي سنة 519 هء سأل عضد الدولة من الخليفة الطائع أن يزيد في لقبه: (وجلس الطائع 
على سرير الخلافة في صدر صحن دار السلام» وحوله من خدمه الخواص نحو ماتة: 
بالمناطق والسيوف والزينة» وبين يديه مصحف عثمانء وعلى كتفيه البردة» وبيده القضيب؛ 
وهى متقلد سيف النبي كَل وضرب ستارة, ودخل الأتراك والديلم» ولم يكن مع أحد منهم 
حديدء ووقف الأشراف وأصحاب المراتب من الجانيين» فلما وصل عضد الدولة أوذن به 
الطائع: فأذن له فدخلء فأمر برفع الستارة» فقيل لعضد الدولة: قد وقع طرفه عليك فقبّل 
الأرضء ولم يقبلها أحد ممن معه تسليما للرتبة» فارتاع زياد من بين القواد لما شاهدء وقال 
بالفارسية: ما هذا أيها الملك؟ أهذا هو الله! 

فالتفت عضد الدولة إلى أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف وقال له: فهمه وقل له: هذا 
خليفة الله في الأرض! 

ثم استمر عضد الدولة يمشيء ويقبل الأرض تسع مرات! 


فالتفت الطائع إلى خادمه خالصء وقال له: استدنه! 


.55ا//1١5 المنتظم‎ )١( 
.5320/1١5 المنتظم‎ )0( 


غ822 


لذ 
2 


فصعد عضد الدولةء وقيل الأرض دفعتين! 

فقال له الطائع: ادن إليء ادن إلي! 

فدنا وأكب وقبّل رجله! 

وثنى الطائع يمينه عليه وكان بين يديه سريره مما يلي الجانب الآيمن للكرسيء ولم 
يجلس! 

فقال له الطائع ثانيا: اجلس! 

فأوما ولم يجلس! 

فقال له: أقسمت عليك لتجلسن! 

فقيل الكرسي وجلس! 

فقال له الطائع: ما كان أشوقنا إليك وأتوقنا إلى مفاوضتك. 

فقال: عذري معلوم. 

فقال الطائع: نيتك موثوق بها وعقيدتك مسكون إليها. 

فقال الطائع: قد أريت أن أفوض إليك ما وكل الله تعالى إلي من أمور الرعية في شرق 
الأرض وغربهاء وتدبيرها في جميع جهاتهاء سوى خاصتي وأسبابي وما وراء بابي! فتول 
ذلك مستخيبرا بالله تعالى. 

فقال عضد الدولة: يعينني الله عز وجل على طاعة مولانا وخدمته؛ وأريد المطهر 
وعبدالعزيز ووجوه القواد الذين دخلوا معي أن يسمعوا لفظ أمير المؤمنين. 

فأذنوا وقال الطائع: هاتوا الحسين بن موسى ومحمد بن عمرى بن معروفء وابن أم 
شيبان» والزينبي» فقدمواء وأعاد الطائع لله القول بالتفويض إليه والتعويل عليه. 

ثم التفت الطائع لطريف الخادم فقال: يا طريف تفاض عليه الخلع ويتوج. 

فنهض عضد الدولة إلى الرواق فألبس الخلع فخرج فأومأ ليقبل الأرض فلم يطق. 
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فقال له الطائع: حسبك حسبك! 

وأمره بالجلوس على الكرسي ثم استدعى الطائع تقديم ألويته فقدم لواءان واستخار 
الطائع الله عز وجل وصلى على رسوله كل وعقدهما ثم قال: يقرأ كتابه فقراً. 

فقال الطائع: خار الله لنا ولك وللمسلمين وآمرك بما أمرك الله به وأنهاك عما نهاك الله 
عنهء وأبراً إلى الله مما سوى ذلكء انهض على اسم اللهء ثم أخذ الطائع سيفا كان بين 
المخدتين اللتين تليانه» فقلده إياهء مضافا إلى السيف الذي قلده مع الخلعة..).() 

وقد جاء في تقليد الطائع العباسي لفخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه سنة ١ه‏ (ما 
عهد عبدالله عبد الكريم الإمام الطائع لله أمير المؤمنين إلى فخر الدولة أبي الحسن بن ركن 
الدولة أبي علي مولى أمير المؤمنين... أمره أن يتخذ كتاب الله إماما متبعا وطريقا متوقعا... 
وأن يحافظ على الصلوات... واستسعاء الناس إليها وحضهم عليها... والمصليات بيوت الله 
التي فضلها ومناسكه التي شرفها... وحقيق على المسلمين أجمعين من وال ومولى عليه أن 
يصونونها ويعمروها... وقال في عمارة المساجد: 9إِنْمَا بِ يَعْمُرُ مَسَاحِدَ اللشمن من باللَّه 
وَالَيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاةٌ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَيِكَ أن مكونها قن 
الْمُهْتَدِينَ 4. 

وأمره أن يرعى أحوال من يليه من طبقات جند أمير المؤمنين ومواليه» ويطلق لهم الأرزاق 
في وقت الوجوب والاستحقاق» وأن يحسن في معاملتهم ويجمل في استخدامهم ويتصرف في 
سياستهم بين رفق من غير ضعف وخشونة من غير عنف؛ مثيبا لمحسنهم ما زاد بالإبانة في 
حسن الأثر» وسلم معها من دواعي الأشرء ومتغمدا لمسيئهم ما كان التغمد له نافعاء وفيه 


ناجعاء فإن تكررت زلاته» وتتايعت عثراته؛ تناوله من عقويته يما يكون له مصلحاء ولغيره 
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واعظاء وأن يختص أكابرهم وأمائلهم وأهل الرأي والخطر منهم بالمشاورة في العلم, 


وه 


كن مسسسخص دص د مده 


والاكتلاع تفل مقف التي جياض تتغافل قلوجيد بالتسيظ والادقاء لس هنذا م اكه 
بالإكرام والاحتفاء. فإن في مشاورة هذه الطبقة؛ استدلالا على مواقع الصواب» وتحررًا من 
غلط الاستبدادء وأخدًا لمجامع الحزامة» وأمنًا من مفارقة الاستقامة» وقد حض الله تعالى 
على الشورى في قوله لرسوله, 5 «وَشَاورْهُمْ في الآَمْرِ فَإِذَا عَرّمْتَ فَتَوَكنْ على اللَّهِ إِنَّ اللّه 

وأمره أن يعمد لما يتصل بنواحيه من ثغور المسلمين» ورباط المرابطين» ويقسم لها قسما 
وافرا من عنايته ويصرف إليها طرفا؛ بل شطرا من رعايته» ويختار لها أهل الجلد والشدة؛ 
وذوي البأس والنجدة؛ ممن عجمته الخطوبء وعركته الحروب» واكتسب دربه بخدع 
المتنازلين» وتجربة بمكائد المتقارعين» وأن يستظهر بكشف عددهم,ء وإخيار عددهم, 
وانتخاب خيلهم؛ وإستجادة أسلحتهم »غير مجمر بعثا إذا بعثهء ولا مستكرهه إذا وجهه؛ 
بل يناوب بين رجاله مناوبة تريحهم., ولا تملهم وترفههم.ء ولا تؤودهم؛ فإن ذلك من فائدة 
الإجمام: والعدل في الاستخدامء وتنافس رجال النوب؛ فيما عاد عليهم بعد الظفر والنصرء 
وبعد الصيت والذكرء وإحراز النفع والأجرء ما يحق أن يكون الولاة به عاملين» وللناس 
عليه حاملين» وأن يكرر في أسماعهم: ويثبت في قولبهم مواعيد الله لمن صابر ورابط» وسمح 
بالنفس وجاهد من حيث لا يقدمون على تورط غرةء ولا يحجمون عن انتهاز فرصة:؛ ولا 
ينكصون عن تورد معركة» ولا يلقون بأيديهم إلى التهلكة» فقد أخذ الله تعالى ذلك على 
خلقه, والمرامين عن دينه» وأن يزيح العلة فيما يحتاج إليه من راتب نفقات هذه الثغور 
وحادثهاء ويناء حصونها ومعاقلهاء واستطراق طرقها ومسالكهاء وإفاضة الأقوات 
والعلوفات للمتربين فيهاء وللمترددين إليهاء والمحامين لهاء وأن يبذل أمانه لمن يطلبه 
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جارح أمانة؛ فقد أمر الله تعالى» فقال جل من قاكل: «إيا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا أوفوا بِالْعُقودِي 
ونهى عن النكثء فقال عز من قائل: هقَمَن نكت فَإِنَّمَا يَنكْتُ عَلا تفسيه». 

وأمره أن يعرض من في حبوس عمله على مراتبهم, وإنعام النظر في جناياتهم وجرائمهم: 
فمن كان إقرارة:واحيًاء؛ أقره» .ومن كان إطلافة سائفاء أطلقه» وأ ينظن: في الشرظة 
والأهدابة نظن عدل و]تضاف».ؤيكفان'لها'من الولاة من بيشاف" الله محال ؤيتقية ول 
يحابيء ويراقب الله فيه ويتقدم إليهم بقمع الجهال؛ وردع الضلالء وتتبع الأشراره وطلب 
الدعارء مستدلين على أماكنهمء متوغلين إلى مكامنهم؛ متولجين عليه في مظانهم, متوثقين 
ممن يجدونه منهمء منفذين أحكام الله تعالى فيهم؛ بحسب الذي يتبين من أمورهم ويتضح 
من فغلهم قي 'كبيرة ازتكيوها: وعظيمة اختقيوهاء ومهجة أفاضوها واستهلكوهاء وحرمة 
أباحوها وانتهكوهاء فمن استحق حدا من حدود الله المعلومة؛ أقاموه عليه غير مخففين 
منه وأحلوه به غير مقصرين عنه؛ بعد ألا يكون عليهم في الذي يأتون به حجة ولا تعترضهم 
في وجوبه شبهة:؛ فإن المستحب في الحدود أن تقام بالبيّنات» وأن تدرأ بالشبهات؛ فأولى ما 
توخاه رعاة الرعايا فيها: ألا يقدموا عليها مع نقصانء ولا يتوقفوا عنها مع قيام دليل 
وبرهان» ومن وجب عليه القتل احتاط عليه بمثل ما يحتاط به على مثل من الحبس الحصين 
والتوئق القدينه:وكقت إلى أمثر الؤمفين تكيرة بوشترح ستايقه وقيوتها وإفزان يكن تمننه أ 
شهادة تقع عليه ولينتظر من جوابه: ما يكؤن عمله بحسبه. فإن أمير المؤمتين لا يطلق 
سفك دم مسلم أو معاهد إلا ما أحاط به علماء وأتقنه فهماء وكان ما يمضيه فيه عن بصيرة 
لا يخالطها شك ولا يشوبها ريبء ومن ألم بصغيرة من الصغائرء ويسيرة من الجرائر من 
حيث لم يعرف له مثلها ولم تتقدم له أختها؛ وعظه وزجره ونهاه وحذرهء واستتابه وأقاله؛ 
ما لم يكن عليه خصم في ذلك يطالب بقصاص منههء وجزاء له. فإن عاد؛ تناوله من التقويم 
والتهذيب» والتغريب والتأديب؛ بما يرى أنه قد كفى فيما اجترم؛ ووفى فيما قدم؛ فقد قال 
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تعالى: #إومَن يَتَعَدَّ حْدُودَ اللّه َأَوْلَيِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» وأمره أن يعطل ما في أعماله من 
الحانات والمواخيرء ويظهرها من القبائح والمناكير» ويمنع من تجمع أهل الخنا فيهاء ويؤلف 
شملهم بهاء فإنه بِشَمْلٍ يصلحه التشتيت وجمع يحفظه التفريق» ومازالت هذه المواطن 
الذميمة, والمطارح الدنية؛ داعية لمن يأوي إليهاء ويعكف عليها؛ إلى ترك الصلوات: وركوب 
المنكرات» واقتراف المحظورات؛ وهي بيوت الشيطان التي في عمارتها لله مغضبة:؛ وفي 
إخرابها للخبوتتطلبة: واللة كما يول لنا عنعن المؤمدين: مإكنثم حبر أمة حرجت لاسن 
ري ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكّر وَنُؤْمِنُونَ ا ويقول عز من قائل لغيرنا من 


المذمومين: «فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خلف أمناقوا :الصلاة: واستقوا الشهواف لقو لفو 
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3 
أن ناكول اهلان ل هت لدان فل إستاة انق ادز انها من اي 
كل من خف ركابه. فأسرع عند الصريخ جوابه؛ مرتبا لهم في المسالح وسادا بهم ثغر 
المسالك» وأن يوصيهم بالتيقظء ويأخذهم بالتحفظء ويزيح عللهم في علوفة خيلهم؛ والمقرر 
من أزوادهم وميرهمء حتى لا يثقل لهم على اليلاد وطأة, ويدعوهم إلى تحيفهم وثلمهم 
ضام 3 مخوطفر اننبا نلق وان توس اكدة :انقو افلخ تادر ووارة 14 سيا 
الطوى لملا ونهاناة.وتقهدوها وواهاةو] نكا زا «ويتضديوا لكين العية الأرصانه تكفا هه 
بكل وادء ويتفرقوا عليهم حيث يكون التفرق مضيقا لفضائهم» ومؤديا إلى انفضاضهم,؛ 
ويجتمعوا حيث يكون الاجتماع مطفئا لحجرتهم» وصادعا لمروتهم, ولا يخلوا هذه السيل 
من حماة لهاء وسيارة فيهاء يترددون في جواديهاء ويتعسفون في عواديهاء. حتى تكون 
الذقاة تهودة بو الأتوال متصنوقة والهدة جسضويش ب والفاراق: افوقوم سمل 
أيديهم من لص خاتلء وصعلوك خارب» ومخيف لسبيلء ومنتهك لحريم, امتثل فيه أمر 
أمير المؤمنين الموافق لقول الله عز وجل: بإِنَمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّه وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ 
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في ألزض فَسَادًا أن يُقَتَلُوا أو يُصَلَّيُوا أ تُقَطَّعَْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلّهُم مّنْ خِلافٍ أن يُنقَوا من 
لض ذُلِكَ لَهُمْ خِْي في الدّنَْا وَلَهُمْ في ألآخِرّة عَدَابٌ عَظِيمٌ)4 وأمره أن يوضع الرصد على 
من يجتاز في أعماله من أباق العبيدء والاحتياط عليهم؛ وعلى من يكون معهم: والبحث عن 
الأماكن التي فارقوهاء والطرق التي استطرقوهاء ومواليهم الذين أبقوا منهم» ونشزوا عنهم, 

وأن يردوهم عليهم قهراء ويعيدوهم إليهم صغراء وأن ينشدوا الضالة بما أمكن أن تنشدء 
ويحفظوها على ربها بما جاز أن تحفظء ويتجنبوا الامتطاء لظهورهاء والانتفاع بأوبارها 
والناتها مما نهو وتكلت: :أن بعرفوا اللقطة ونسهوا أذرهاء ويشيعوا كترسا قاذ حمر 
صاحبها وعلم أنه مستوجبها؛ سلمت إليه ولم يعتر فيها عليه فإن الله عز وجل يقول: فإِنَّ 
لله يَأَمْرْكُمْ أَنْ مُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَ أَمْلِهَاك ويقول رسول اللهء #6: (ضالة المؤمن حرق 
النار). 

وأمره أن يوصي عماله بالشد على أيدي الحكام» وتنفيذ ما يصدر عنهم من الأحكام؛ وأن 
يحضروا مجالسهم حضور الموقرين لهاء الذابين عنهاء المقيمين لرسوم الهيبة وحدود 
الطاعة فيهاء ومن خرج عن ذلك من ذي عقل سخيفء وحلم ضعيفء نالوه بما يردعه؛ 
وأحلوا به ما يزعه. ومتى تقاعس متقاعس عن حضور مع خصم يستدعيه, وأمر يوجه 
الحاكم إليه فيه؛ أو التوى ملتىو بحق يحصل عليه؛ ودين يستقر في ذمته؛ قادوه إلى ذلك 
بأزمة الصغارء وخزائم الاضطرار. وأن يحبسوا ويطلقوا بقولهم, ويثبتوا الأيدي في الأملاك 
والفروج» وينزعوها بقضاياهم؛ فإنهم أمناء الله في فصل ما يفصلونء وبت ما يبتون» وعن 
كتابه وسنة نبيه؛ يع يوردون ويصدرونء وقد قال تعالى: #إيا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةٌ في 
ألَرْض فَاحْكُم بَينَ انس بِالْحَقٌ ولا تتّعِ الْهَوَى فَيُضِلّكَ عن سَبِيلٍ اللَِّ إن الَذِينَ يَضِلُونَ 
من سَبِيلٍ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ الْحمَاب»4 وأن يتوخى بمثل هذه 
المعاونة عمال الخراج في استيفاء حقوق ما استعملوا عليه» واستيفاء حقوق ما بقائهم فيه. 
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والرياضة لمن تسوء معامليهم وإحضارهم طائعين أو كارهين بين أيديهم فم آداب الله 
تعالى للعبد الذي يحق عليه أن يتخذها أدبا ويجعلها إلى الرضا عنه سببا قوله تعالى 
#وَتَعَاوَنُوا على الْبرّ وَالتّقَى وَلَا تَعَاوَنُوا على الإِثّم وَالْعْدْوَانِ وَانّقوا اللّهَ إنَّ الله شّدِيدُ 
الْحِقَانٍ4. 

وأمره أن يجلس للرعية جلوسا عاماء وينظر في مظالمها نظرا تاماء يساوي في الحق بين 
خاصها وعامهاء ويوازي في المجالس بين عزيزها وذليلهاء وينصف المظلوم من ظالمه؛ 
والمغصوب من غاصبه. بعد الفحص والتأمل» والبحث والتبيين؛ حتى لا يحكم إلا بعدل؛ ولا 
ينطلق إلا بفصلء ولا يثبت يدا إلا فيما وجب تثيتها فيه» ولا يقبضها إلا عما وجب قبضها 
عنه» وأن يسهل الإذن لجماعتهم: ويرفع الحجاب بينه وبينهم» ويوليهم من حصانة الكنف. 
ولين المنعطف, والاشتمال والعناية» والصون والرعاية؛ ما يتعادل به أقسامهم, وتتوازي 
مقا أقناظوو ولة يبل السك كيم إلى استكامة من داكن علد ولوق السلطان إن 
هضيمة صخل فوكةة :وأ يدعوهم إلى حدق العادات والخلائق» ويحضهم على أحمد 
المذاهب والطرائق» ويحمل عنهم كلهء ويمد عليهم ظله؛ ولا يسومهم عسفاء ولا يلحق بهم 
حيفاء ولا يكلفهم شططاء ولا يجشمهم مضلعاء ولا يثلم لهم معيشة:ء ولا يداخلهم في 
جريمة:؛ ولا يأخذ بريئا منهم بسقيم, ولا حاضرا بعديم؛ فإن الله عز وجل نهى أن تزر 
وازرة وزر أخرىء وجعل كل نفس رهينة؛ بمكسبها بريئة من مكاسب غيرهاء ويرفع عن 
هذه الرعية ما عسى أن ن يكون سن عليها من سنة ظالمة.» وسلك يها من محجحة حائرة: 
ويستقري آثار الولاة قبله عليها فيما أزجوه من خير أو شر إليهاء فيقر من ذلك ما طاب 
وحسنء ويزيل ما خبث وقبح.: فإن من يغرس الخير يحظى بمعسول ثمرهء ومن يزرع 
الشر يصلى بمرور ريعه. والله تعالى يقول: «وَالْبَكدُ الطَّيّبُ يَخْرْجٌ تَبَانهُ بإذْنِ رَيِّهِ وَالّذِي 
حَبْتَ لا يَخْرْجٌ إلا تكد كَذَِكَ نُصَرّفْ الآيَاتِ قوم يَشْكْرُونَ»4. 
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وأمره أن يصون أموال الخراجء وأثمان الغلات» ووجوه الجبايات موفراء ويزيد ذلك 
مثمراء بما يستعمله من الإنصاف لأهلهاء وإجرائهم على صحيح الرسوم فيهاء فإنه مال الله 
الذي به قوة عباده» وحماية بلاده» ودرور حلبه؛ واتصال مددد؛» ويه يحاط الحريم» ويدفع 
العظيم. ويحمى الذمارء وتذاد الأشرارء وأن يجعل افتتاحه إياه بحسب إدراك أصنافه. 
وعند حضور مواقيته وأحيانه؛ غير مستسلف شيئا قبلهاء ولا مؤخر لها عنها. وأن يخص 
أهل الطاعة والسلامة بالترفيه لهم» وأهل الاستصعاب والامتناع بالشد عليه؛ لكلا يقع إرهاق 
لمذعن أو إهمال لطامع. وعلى المتولى لذلك أن يضع كلا من الأمر موضعه؛ ويوقعه موقعه؛ 
متجنبا إحلال الغلظة من لا يستحقهاء وإعطاء الفسحة من ليس من أهلهاء والله تعالى 
يقول: إوَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَان إِلَّا مَا سَعَى. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. ثم يُجْرَاهُ الْجَرَاءَ الأوق»4. 

وأمره أن يتخير عماله على الأعشارء والخراج» والضياع: والجهبدة: والصدقاتء والجوالي 
من أهل الظلف والنزاهة, والضبط والصيانة؛ والجزالة والشهامة: وأن يستظهر مع ذلك 
عليه بوصية تعيها أسماعهم: وعهود تتقلدها أعناقهم؛ بأن لا يضيعوها حقاء ولا يأكلوها 
سحتاء ولا يستعملوها ظلماء ولا يقارفوا غشماء وأن يقيموا العمارات» ويحتاطوا على 
الغلات» ويتحرزوا من ترك حق لازم؛ أو تعطيل رسم عادل؛ مؤدين في جميع ذلك الأمانة: 
متجنبين للخيانة. وأن يأخذوا جهابذتهم باستيفاء وزن المال على تمامه. واستجادة نقده 
على عياره» واستعمال الصحة في قبض ما يقبضون, وإطلاق ما يطلقون» وأن يوعزوا إلى 
سعاة الصدقات بأخذ الفرائض من سائمة مواشي المسلمين دون عاملتهاء وكذلك الواجب 
فيهاء وأن لا يجمعوا فيها متفرقاء ولا يفرقوا مجتمعاء ولا يدخلوا فيها خارجا عنهاء ولا 
يضيفوا إليها ما ليس منها؛ من فحل إبلء أو أكولة راعء أى عقيلة مال. فإذا اجتبوها على 
حقهاء واستوفوها على رسمها؛ أخرجوها في سلهاء وقسموها على أهلها الذين ذكرهم الله في 
كتابه إلا المؤلفة قلوبهم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وسقط سهمهم., فإن الله تعالى 
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يقول: مإِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ للْفْقَرَاء وَالْمَسَاكين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلّقَة فَلُوبُهُمْ وَفي الرّقَابٍ 
وَالْعَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ اللَّهِ وَاْنِ السَّبِيلٍ فَريضَةً من اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكيم» وإلى جباة جماجم 
أهل الذمة؛ أن يأخذوا منهم الجزية في المحرم من كل سنة بحسب منازلهم في الأحوال» وذات 
أيديهم في الأموال» وعلى الطبقات المطبقة فيهاء والحدود المحدودة المعهودة لهاء وأن لا 
يأخذوها من النساءء ولا ممن لم يبلغ الحلم من الرجال» ولا من ذي سن عالية» ولا ذي علة 
بادية» ولا فقير معدمء ولا مترهب متبتل. وأن يراعي جماعة هؤلاء العمال مراعاة يسرها 
ويظهرهاء ويلاحظهم ملاحظة يخفيها ويبديها؛ لتلا يزولوا عن الحق الواجبء أو يعدلوا 
عن السنن اللاحبء فقد قال تعالى: #إوأوفوا ِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهُدَ كانَ مَسْخُولُا4. 

وأمره أن يندب لعرض الرجال وإعطائهم وحفظ جراياتهم؛ وأوقات إطعامهم؛ من يعرفه 
بالثقة في متصرفهء أو الأمانة فيما يجري على يده والبعد عن الإسفاف إلى الدنية» والاتباع 
للدناءة. وأن يبعثه على ضبط حلى الرجال؛ وسيات الخيل» وتجديد العرض بعد الاستحقاق, 
وإيقاع الاحتياط في الإنفاق» فمن صح عرضه. ولم يبق في نفسه شيء منه من شك يعرض 
له أو ريبة يتوهمها؛ أطلق أموالهم موفورة» وجعلها في أيديهم غير مثلومة» وأن يرد على 
بيت المال أرزاق من سقط بالوفاة والإخلال؛ ناسبا ذلك إلى جهته؛ موردا له على حقيقته: 
وأن يطالب الرجال بإحضار الخيل المختارة, والآلات والسكك المستكملة على ما يوجب 
منافع أرزاقهم» وحسب منازلهم ومراتبهمء فإن أخمد أحدهم شيئا من ذلك؛ قاصه به من 
رزقه وأغرمه مثل قيمته؛ فإن المقصر فيه خاتن لأمير المؤمنين» ومخالف لرب العالمين؛ إذ 
يقول سبحانه: 9وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوّةٍ وَمِنْ ربَاط الْخَيْلِ تُزهِبُونَ به عَدُوّ الله 
وعذوخخ». 

وأمره أن يعتمد في أسواق الرقيق» ودور الضربء والطرزء والحسبة على من يجتمع فيه 
آلات هذه الولايات من ثقة؛, وأمانة» وعلم» وكفاية» ومعرفة» ودراية» وتجربة» وحنكة, 


5 


اذ©©1© © ده © ه61 ده 6 هه | ناماه 2 .. أحَكامعا مع وَيِكَلامْعَ] وَأَيَامْع 


© © د©1 © 1ذ©1ه د66 ذه1 6 هه 


وحصافة؛ ومسكة؛ فإنها أحوال تضارع الحكم وتناسبه؛ وتدانيه وتقاربه. وأن يتقدم إلى 
ولاة أسواق الرقيق بالتحفظ فيمن يطلقون بيعه» ويمضون أمرهء والتحرز من وقوع تخون 
فيه, وإهمال له إذ كان ذلك عائدا بتحصين الفروج» وتطهير الأنسابء وأن يبعدوا من أهل 
الريبة» ويقربوا من أهل العفة» ولا يمضوا بيعا على شبهة» ولا عقدا على تهمة. وإلى ولاة 
العيار بتخليص عين الدرهم والدينار؛ ليكونا مضرويين على البراءة من الغشء والنزاهة من 
الزيف. وتخصيصه بالإمام المقرر بمدينة السلام». وحراسة السكك من أن تتداولها الأيدي 
المدغلة» وتتناقلها الجهات المبطلة» وإثبات اسم أمير المؤمنين على ما يضرب منها ذهبا 
وفضة. وإجراء ذلك على الرسم والسنة. وإلى ولاة الطرز بأن يجروا الاستعمال في جميع 
المناسج على أتم النيقة» وأسلم الطريقة» وأحكم الصنعة» وأفضل الصحة. وأن يثيتوا اسم 
أمير المؤمنين على طرز الكسا والفرش,ء والأعلام والبنود. وإلى ولاة الحسبة أن يتصفحوا 
أحوال العوام في حرفهم ومتاجرهمء ومجتمع أسواقهم ومعاملاتهم؛ وأن يعايروا الموازين 
والمكاييل» ويفرزوها على التعديل والتكميل» ومن اطلعوا منه على حيلة» أى تلبيسء أو غيلة» 
أى تدليسء أى بخس فيما يوفيه. أى استفضال فيما يستوفيه؛ نالوه بغليظ العقوية 
وعظيمهاء وخصوه بوجيعها وأليمهاء واقفين به في ذلك عند الحد الذي يرونه لذنبه مجازياء 
وفي تأديبه كافيا؛ فقد قال الله تعالى: ظوَيْلٌ لَلْمُطَفْفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَانُواْ تَى النّاس 
يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ4. 

هذا عهد أمير المؤمنين إليك وحجته عليك؛ وقد وقفك به على سواء السبيل» وأرشدك فيه 
إلى واضح الدليل» وأوسعك تعلميا وتحكيماء وأقنعك تعريفا وتفهيماء ولم يألك جهدا فيما 
عصمك وعصم على يدك» ولم يدخرك ممكنا فيما أصلح بك وأصلحكء ولا ترك لك عذرا في 
غلط تغلطه؛ ولا طريقا إلى تورط تتورطه. بالغا بك في الآوامر والزواجر إلى حيث يلزم الأئمة 
أن يندبوا الناس إليه. ويحثوهم عليه مقيما لك على منجيات المسالك» صارفا بك عن 
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مرديات المهالك» مريدا فيك ما يسلمك في دينك ودنياك» ويعود بالحظ عليك في آخرتك 
وأولاك. فإن اعتدلت وعدلت؛ فقد فزت وغنمت. وإن تجانفت واعوججت؛ فقد خسرت 
وندمت. والأولى بك عند أمير المؤمنين مع مغرسك الزاكيء ومنبتك النامي» وعودك الأنجب؛ 
وعنصرك الأطيب؛ أن تكون لظنه فيك محققاء ولخيلته فيك مصدقاء وأن تستزيد بالأثر 
الجميل قربا من رب العالمين» وثوابا يوم الدين» وزلفى عند أمير المؤمنين» وثناء حسنا من 
المسلمين. فخذ ما نبذ إليك أمير المؤمنين من معاذيرهء وأمسك بيدك على ما أعطى من 
مواثيقه, واجعل عهده مثالا تحتذيه» وإماما تقتفيه. 

واستعن بالله يعنكء واستهده يهدكء وأخلص إليه في طاعته؛ يخلص لك الحظ من 
معونته. ومهما أشكل عليك من خطبء أو أعضل عليك من صعبء أو بهرك من باهرء أو 
بهظك من باهظ؛ فأكتب إلى أمير المؤمنين منهياء وكن إلى ما يرد عليك منتهياء إن شاء الله 
تعالى» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته).(" 

كما جاء في تقليد كتب به عن الطائع لله للملك الأشرف شيرز بن عضد الدولة: (من عبدالله 
عبد الكريم الإمام الطائع لله أمير المؤمنين إلى شيرز بن عضد الدولة وتاج الملة أبي شجاع 
مولى أمير المؤمنين: سلام عليكء فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله... وكان شيخ كعضد 
الدولة» وتاج الملة أبو شجاعء رضوان الله عليه صاحب الرتبة العظمى عند أمير المؤمنين 
وهمامهاء والممتطي غاريها وسنامهاء فعاش ما عاش مشكورا محموداء ثم انقلب إلى لقاء 
ربه سعيدا رشيداء وأوجب أمير المؤمنين لك وله فيك الحلول بمكانه» وحيازة خطره وشأنه: 


إذ كنت أظفر ولده» وأول المستحقين لوراثته» وكانت فيك مع ذلك الأدوات المقتضيات؛ لأن 
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يفوض الآمور إليك؛ ويعتمد فيها عليك من كفاية وغناء. واستقلال ووفاء. وسياسة وتدبيرء 
وشهامة وتشميرء وتصرف على طاعة أمير المؤمنين» وإشبال على إخوتك أجمعينء وحسن 
أثر فيما أنفذ أمرك فيه. وإفاضة أمن فيمن مضت ولايتك عليهء وإحاطة بدلائل الجزالة: 
ومخايل الأصالة» بمثلها تنال الغايات الأقاصيء وتفترع الذوائب والنواصيء فنولك أمير 
المؤمنين تلك الأثرة» وخولك تلك الفخرة» وجعل أخاك صمصا الدولة ثانيك وتاليك... أدام 
الله عزك بما يحق عليك من تقوى الله في سرك وجهركء ومراقبته في قولك وعملكء وابتغاء 
رضاه في مختلج خطراتك وفكركء واتباع طاعته في مخارج أمرك ونهيكء وقابل ما أنعم به 
عليك» وأحسن فيه إليك بالشكر الذي موقعه من النعمة؛ موقع القرى من أمير المؤمنين. 
الضيف إن وجده لم يذم؛ وإن فقده لم يقم» وامدد على من وليت عليه من الخاصة والعامة 
ظلكء, ووطئ لهم كنفكء واغمرهم بطولك. وسسهم سياسة يكون بها صلاحهم مضموناء 
وحريمهم مصوناء ويلادهم معمورةء ومنافعهم موفورةء وحلبهم داراء وعيشهم رغداء 
وثغورهم مسدودةء وأعاديهم مذودة. ومسالكهم محميةء ومساكنهم مرعية» ومرهم 
بالمعروفء وانهم عن المنكرء وابعثهم على الحسناتء واكففهم عن السيئاتء وساو في الحق 
بين شريفهم ومشروفهمء وقويهم وضعيفهمء وقريبهم وغريبهمء» ومليهم وذميهمء وقوم 
سفهاءهم وجهالهمء وأنف دعارهم وخرابهمء وأكرم صلحاءهم وحلماءهم؛ وشاور 
فضلاءهم وعقلاءهمء وجالس أدنياءهم وأعلياءهم», ورتبهم مراتبهمء ونزلهم منازلهم. 
وأرهم تمسكك بالدين؛ ليقتدوا بك فيه. ورغبتك في الخير؛ ليتقربوا إليك به. وخذ الحق 
وأعطه؛ وابسط العدل وقل به. وادراً الحدود بالشبهات» واقمعها وأمضها بالبينات؛ لتكون 
الرغبة إليك في رهبء والرهبة منك في رغب. وبالجملة فاحمل الناس على كتاب الله جل وعز 


وآدابه» وسنة الرسول وما جاء يه. 
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واعلم أن أمير المؤمنين قد جعل كتابه هذا عهدا إليكء وحجة لك وعليك؛ وأن الأوامر 
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والنواهي في العهود تكون كثيرة» وإنما قصر فيه عن استيفائها؛ لارتفاع طبقتك عن الحاجة 
إلى استقصائهاء وللخروج إلى الله من الحق في تضمينه هذه الجمل منهاء فإذا وصل ذلك 
إليك مع كرامات أمير المؤمنين المقدم ذكرها لك؛ فالبس خلعه» وتقلد سيفه. وتحل بحلاه 
وابرز لمن يليك على حملانه. وأظهر لهم ضروب إحسانه وامتنانه. وانصب أمامك اللواءين» 
وتكن وتلقب اللقبين»ء وكاتب من طبقات الناس متلقبا بهما متكنيا إلا أمير المؤمنين» فإن 
الأدب أن لا تكاتبه متلقبا بل متسمياء وليس ذلك ناقصا لك فيما أعطيته, ولا مرتجعا شيئا 
مما حبيته؛ ولكنه الأمر بالمعروفء والرسم المألوف. وصل ما بينك وبين أخيك صمصام 
الدولة. وشمس الملة» أدام الله الإمتاع بكما بالمودة» كما وصله الله بالأخوة» وكونا جميعا 
يدا في طاعة أمير المؤمنين» واستقيما على كلمة سواء في رعاية المسلمين» واتفقا على مسالمة 
المسالمين» وتعاضدا في محارية المحاربين» فإن ذلك أرأب للصدعء, وأضم للنشرء وأنظم 
للشملء وأليق بالأهل. وأقم الدعوة لنفسك على مناير الممالك بعد إقامتها لأمير المؤمنين 
وكاتب أمير المؤمنين بأخبارك؛ وطالعه بآثارك, واستدع أمره فأمره فيما استعجم من 
التدبير عليك» ورأيه فيما استبهم من الأمور دونك واسترشده إلى الحظ يرشدكء واستهده 
في الخطوب يهدكء واستمده من المعونة يمددكء واشكر آلاءه يزدك إن شاء الله تعالى).() 
كما قلّد الطائع ولاية نقابة الطالبيين وولاية المظالم لمحمد بن الحسين بن موسى العلوي 
نيابة عن أبيه في المظالم (... فقلّده ما كان داخلا في أعمال أبيه من نقابة نقباء الطالبيين 
بمدينة السلام» وسائر الأعمال والأمصار شرقا وغرباء وبعدا وقرباء واختصه بذلك جذيا 


يضيعه. وإنافة بقدره. وقضاء لحق رحمه, وترفيها لأبيه» وإسعافا له بإيثاره فيه؛ إلى ما 
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أمر أمير المؤمنين باستخلافه عليه من النظر في المظالم» وتسيير الحجيج في أوان المواسم 
والله يعرف أمير المؤمنين الخيرة فيما أمر ودبرء وحسن العاقبة فيما قضى وأمضىء وما 
توفيق أمير المؤمنين إلا بالله. عليه يتوكل وإليه ينيب... وأمره بإجمال النيابة عن شيخه 
الحسين بن موسى فيما أمره أمير المؤمنين باستخلافه عليه؛ من النظر في المظالم» والأخذ 
للمظلوم من الظالم؛ وأن يجلس للمترافعين إليه جلوسا عاماء ويتأمل ظلاماتهم تأملا تاماء 
فما كان منها متعلقا بالحاكم رده إليه؛ ليحمل الخصوم عليه. وما كان طريقه الغشم 
والظلم؛ والتغلب والغصب؛ قبض عنه اليد المبطلة» وأثبت فيه اليد المستحقة, وتحرى في 
قضاياه أن تكون موافقة للعدلء ومجانية للخذلء» فإن غايتي الحاكم وصاحب المظالم 
واحدة؛ وهي إقامة الحق ونصرتهء وإبانته وإنارته» وإنما يختلف سبيلها في النظر؛ إن 
الحاكم يعمل على ما ثبت وظهرء وصاحب المظالم يفحص عما غمض واستترء وليس له مع 
ذلك أن يرد لحاكم حكومة:؛ ولا يعل له قضية» ولا يتعقب ما ينفذه ويمضيهه. ولا يتتبع ما 
يحكم به ويقتضيهء والله يهديه ويسدده» ويوفقه ويرشده. 

وأمره أن يسير حجيج بيت الله إلى مقصدهم, ويحميهم في بدأتهم وعودتهم» ويرتبهم في 
مسيرتهم ومسلكهمء ويرعاهم في آناء ليلهم ونهارهم؛ حتى لا تنالهم شدة» ولا تصل إليهم 
مضرة:» وأن يرعاهم في المنازل» ويرودهم المناهل» ويناوب بينهم في النهل والعلل» ويمكنهم 
من الارتواء والاكتفاء؛ مجتهدا في الصيانة لهم؛ ومعذرا في الذب عنهم, ومتلوما على متأخرهم 
ومتخلفهم» ومنهضا لضعيفهم ومهيضهم.ء فإنهم حجاج بيت الله الحرام» وزوار قبر 
الرسول عليه السلام» قد هجروا الأوطان» وفارقوا الآفل والإخوان» وتجشموا المغارم الثقال. 
وتعسفوا السهول والجبالء يلبون دعاء الله عز اسمهء ويطيعون أمرهء ويؤدون فرضه. 


ويرجون ثوابه. وحقيق على المسلم المؤمن أن يحرسهم متبرعاء ويحوطهم متطوعاء فكيف 
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من تولى ذلك وضمنه؛ وتقلدهء واعتنقه قال الله: وَلِلّهِ تَلَى الدَّوس حِجٌ الْبَيْتِ من اسْتَطَاعَ 
إِلَيْهِ سَبِيلا4. 

وأمره أن يراعي أمور المساجد بمدينة السلام وأطرافهاء وأقطارها وأكنافهاء وأن يجبي 
أموال وقوفهاء ويستقصي جميع حقوقهاء وأن يلم شعثهاء ويسد خللها؛ بما يتحصل من 
هذه الوجوه قبله حتى لا يتعطل رسم جرى..).! 

كما قلّد الطائع الحسين بن موسى العلوي نظارة الأوقاف (وهذه نسخة عهد بنظر 
الأوقاف بحاضرة بغداد وسوادهاء كتب بها أبى إسحاق الصابي عن الطائع للحسين بن 
موسى العلوي: 

هذا ما عهد عبدالله عبد الكريم الإمام الطائع لله أمير المؤمنين إلى الحسين بن موسى 
العلوي حين طابت منه العناصرء ووصلته بأمير المؤمنين الأواصرء جمع إلى شرف الأعراق 
الذي ورثه. شرف الخلق الذي اكتسبه. ووضحت آثار دينه وأمانته» ويانت أدلة فضله 
وكفايته؛ في جميع ما أسنده أمير المؤمنين إليه من الأعمال» وحمله إياه من الأثقال» فأضاف 
إلى ما كان ولاه من النظر في الوقوف التي كانت يد فلان فيهاء الوقوف بالحضرة وسوادها؛ 
كد وتوانه وينكونا له رساو وطننا اممو دق الطفيفة ودرضى ما و مين 
الوديعة» ويجري في المنهل الذي أحمده أمير المؤمنين منه في كل ما فوض ووكل إليه؛ والله 
يمد أمير المؤمنين بصواب الرأي» فيما نحاه وتوخاه... وقد حض تبارك وتعالى على التقوى, 
ووعد عباده عليها الزلفى؛ فقال: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَقَوا اللّهَ وَكُونُوا مَعْ الصَّادِقِينَ4. 

وأمره بالاشتمال على ما أسنده إليه أمير المؤمنين من هذه الوقوف؛ مستنفدا طوقه في 


عمارتهاء مستفرغا وسعه في مصلحتهاء داكيا في استغلالها وتثميرهاء مجتهدا في تدييرها 
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وتوفيرهاء وأن يصرف فاضل كل وقف منها بعد الذي يخرج منه للنفقة على حفظ أصله 
واستدرار حلبه» والمؤنة الراتبة للقوام عليهء والحفظة له إلى أربابه الذي يعود ذلك عليهم 
في وجوهها التي سبل لهاء ووقف عليهاء واضعا جميع ذلك مواضعه.؛ موقعا له مواقعه. 
خارجا إلى الله من الحق فيهء مؤديا الأمانة إليه» وأن يشهد على القابضين بما يقبضونه من 
وقوفهم: ويكتب البراءات عليهم: بما يستوفونه من أموالهم» ويستظهر لنفسه بإعداد 
الشواهد والأدلة على ما ينفقه من أموال هذه الوقوف على مصالحهء ويصرفه منها إلى أهلهاء 
ويخرجه منه في حقوقهاء وأبواب برهاء وسائر سبلها ووجوههاء سالكا في ذلك مذهبه 
المعروف في أداء الأمانة» واستعمال الظلف والنزاهة؛ معقبا على من كان ناظرا فيها من 
الخونة الذين لم يرعوا عهداء ولم يحفظوا حقاء ولم يتصونوا عن سحت المطاعم, وظلم 
المآثم. 

وأمره باستكتاب كاتب معروف بالسدادء مشهور بالرشاد» معلوم منه نصيحة الأصحابء 
والضبط للحساب. وتفويض ديوان الوقوف وتدبيره إليه» وتوصيته بصيانة ما يشتمل عليه 
من أصول الأعمال وفروعهاء وقليل الحجج وكثيرهاء وأن يحتاط لأربابها في حفظ رسومها 
ومعاملاتها. وحراسة طسوقها ومقاسماتها حتى لا يستمر عليها حيف يبقى أثره؛ ولا 
يتغير فيها رسم يخاف ضررهء وأن ينصف الأكرة فيها والمزارعين» وسائر المخالطين 
والمعاملين» ولا يجشمهم حيفاء ولا يسومهم خسفاء ولا يغضي لهم عن حقء ولا يسمح لهم 
بواجبء خلا ما عادة السماحة به بزيادة عماراتهم» وتآلف نياتهم: واجتلاب الفائدة منهم, 
والعائدة بهم؛ فإنه مؤتمن في ذلك كله أمانة عليه. وأن يؤديها ويخرج من الحق فيها. 

وأمره باختيار خازن حصيفء قؤوم أمين» يخزن حجج هذه الوقوف وسجلاتهاء وسائر 
دفاترها وحسباناتها؛ فإنها ودائع أربابها عنده» وواجب أن يحتاط عليها جهده؛ فمتى شك 
في شرط من الشروطء أو حد من الحدودء أو عارض معارضء أو شاغب مشاغب. في أيام 
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نظرهء وأيام من عسى أن تنتقل ولاية هذه الوقوف إليه» ويناط تدبيرها به؛ دفع ما يحدث 
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من ذلك بهذه الحجج التي هي معادن البرهان» وقواعد البنيان» وإليها المرجع في كل بينة 
تبصر وتقام» وشيهة تدحض وتضام. 
هذا عهد أمير المؤمنين إليك: ووثيقته الحاصلة في يديكء فاتبع آثار أوامره» وازدجر عن 


نواهيه وزواجره» واستمسك به تنج وتسلم واعمل به تفز وتغنم).() 


طرق تولية الخلفاء للأمراء والملوك وتقليدهم الولاية : 
وقال القلقشندي: (وأما كيفية تولية الملوك الخلفاء وترتيبهم في ذلك فله حالتان: 
اتحالة الأوق :ما عاق الأن عليه ف الزمن الأول والقلافة بالعراق» والكال فيه مختلت: 
فتارة تكون السلطنة التي تولى بحضرة الخلافة كسلطنة بني بوية وآل سلجوق وغيرهم. 
وتارة تكون ببعض الأطراف كالديار المصرية حينئذ ونحوها. 
-١‏ فإن كانت السلطنة بحضرة الخلافة فقد جرت عادتهم في ذلك: 
أن يجلس الخليفة بمجلسه العام على كرسي عال. 
ويحضر السلطان الذي تولى فيجلس على كرسي لطيف أمام كرسي الخليفة. 
ويحضر أعيان المملكة ورؤساؤها. 
ويخاطب الخليفة السلطان بالولاية على لسان الوزير. 
يكلم عل السلطاق كلغة الحلافة 


ويحمل على مراكب من إصطبلات الخليفة. 


١1/5 /1 مآثر الإنافة‎ )١( 
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1 ذم ا ا ا 

ويذهب السلطان إلى داره فيرسل السلطان التقادم السنية(" 

كما حك اين الأخين وقيره أن الملطاة.ملفرلتك ين ساكل لحرن :)"تفلن الستطلدة 
عن القائم بأمر الله في سنة تسع وأربعين وأربعمائة. جلس له الخليفة على كرسي ارتفاعه 
عن الأرض نحو سبعة أذرعء وعليه البردة» وأقبل طغرلبك في جماعته؛ وأعيان بغداد 
حاضرونء فقبّل طغرلبك الآرض ويد الخليفة» ثم جلس على كرسي نصب له. ثم قال رئيس 
الرؤساء وزير الخليفة للسلطان عن لسان الخليفة: إن أمير المؤمنين قد ولاك جميع ما ولاه 
الله تعالى من بلاده» ورد إليك أمر عباده؛ فاتق الله فيما ولاك» واعرف نعمته عليك» ثم خلع 
على طغرلبك سبع جبات سود بزيق واحدء وعمامة سوداء.» وطوق بطوق من ذهبء وسور 
بسوارين من ذهبء وأعطى سيفا بغلاف من ذهبء ولقبه الخليفة» وقرئ عهده عليه فقبل 
الأرض ويد الخليفة ثانيا وانصرفء وقد جهز له فرس من إسطبلات الخليفة بمركب من 
ذهب مقندسء فركب وانصرف إلى دارهء فبعث إلى الخليفة خمسين ألف دينار» وخمسين 
مملوكا من الترك بخيولهم وسلاحهم مع ثياب وغيرها. 

فهذا كان شأنهم في تولية السلطنة بحضرة الخلافة. 

#أدتوإن كان الذىبووليه:الخليقة المنلظنة :مخ ملوك الاقاراك عدي له التشريف من يهداك: 
صحبة رسول من جهة الخليفة» وهو جبة أطلس أسودء بطراز مذهبء وطوق من ذهب, 
يجعل في عنقه. وسواران من ذهب يجعلان في يديه» وسيف قرابه ملبس بالذهب» وفرس 
بمركب من ذهبء وعلم أسود مكتوب عليه بالبياض اسم الخليفة؛ ينشر على رأسهء وصحبة 
ذلك تقليده بالسلطنة» وريما جهز مع خلعة السلطان خلع أخرى لولده أو وزيره أو أحد 


أقاريه. بحسب ما يقتضيه الحال حينئذ؛ كما كان يبعث مثل ذلك إلى السلطان صلاح الدين 


)١(‏ [التقادم السنية: الهدايا السلطانية التي تقدم للخليفة]. 


51/1 


يوسف بن أيوب بالديار المصرية» ثم إلى أخيه العادل فمن بعده من ملوك بني أيوب إلى أن 
كان آخر من وصل إليه ذلك منهم من بغداد الملك الناصر يوسف بن السلطان العزيز بن 
السلطان صلاح الدين عن المستعصم بالله في سنة خمس وخمسين وستماتة. 

وكان من عادتهم في ذلك أنه إذا وصل التشريف والتقليد إلى سلطان تلك الناحية؛ أن 
يلبس السلطان الخلعة والعمامة» ويتقلد السيف ويركب الفرسء» ويسير في موكبه حتى 
يصل إلى مقر ملكه. 

الحالة الثانية: ما الأمر مستقر عليه بعد انتقال الخلافة إلى الديار المصرية والأمر فيه على 
نحى ما سبق في الحالة الأولى فيما إذا كان السلطان الذي يولى بحضرة الخلافة» لأن الخلعة 
تكون جبة واحدة بزيق لا سبع جبات بزيق واحدء وقد كان فيما تقدم يلبس السلطان طوق 
الذهب دون السوارينء ثم ترك الطوق والسواران جميعاء وبقي ما عدا ذلك من أصناف 
التشريفء وأول تقليد قلده سلطان من خلفاء بني العباس بالديار المصرية: تقليد الملك 
الظاهر بيبرس البندقداري. صاحب الديار المصرية عن الإمام المستنصر بالله أبى العباس 
أحمد بن الظاهر بالله بن الناصر لدين الله» أول خلفائهم بالديار المصرية في شعبان من 
شهور سنة ثمان وخمسين وستماتة» وذلك أنه بعد أن بايع السلطان الملك الظاهر المستنصر 
بالله المقدم ذكره بالمجلس العام قلده السلطنة؛ وكتب له بذلك عهد من إنشاء صاحب ديوان 
إنشاء السلطان الصاحب فخر الدين إبراهيم بن لقمان» وكتب السلطان الكتب إلى النواب 
والملوك بالأقطار بأن يخطب له على المنابر مع السلطانء ويبداً به في الذكرء وينقش اسمه 
معه في السكة على الدنانير والدراهم: فلما كان يوم الجمعة بعد ذلك خطب الخليفة بنفسه 
بجامع القلعة, ثم لما كان يوم الاثنين بعد ذلك ركب السلطان إلى خيمة ضربت له بالبستان 
الكبير بظاهر القاهرة المحروسة من الجهة البحرية ونزل بها هو والخليفة» وليس منه 
خلعة الخلافة» وهى عمامة بنفسجيء وجبة سوداءء وطوق ذهب في عنقه. وسيف بداوي 
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سح ا ل حك هن | تاوف اجكافها ووكذانها رامعا 
تقلده. وجلس السلطان مجلسا عاما بحضرة الخليفة والوزير والقضاة والأمراء والعلماء. 
ونصب لكاتب سره الصاحب فخر الدين ابن لقمان منبرء فصعد عليه وقراً تقليد السلطان 
ثم ركب السلطان بالخلعة والطوق ودخل من باب النصر من المدينة وهى مزينة له وحمل 
وزيره الصاحب بهاء الدين ابن حنا التقليد على رأسه. ومشى به في الموكب بين يدي 
السلطانء والأمراء مشاة حوله وأمامه. 

ورأيت في بعض التواريخ أن الإمام الحاكم بأمر الله أبا العباس أحمد بن المستكفي بالله 
أبي الربيع سليمان حين عهد بالسلطنة إلى الملك المنصور أبي بكر بن الملك الناصر محمد 
بن قلاوون بعد مبايعته الحاكم المذكور عند موت أبيه في سنة اثنتين وأربعين وسبعماكة, 
طلع الأمراء والقضاة إلى القلعة واجتمعوا بدار العدل» وجلس الخليفة على الدرجة الثالثة 
من التخت وعليه خلعه خضراء وعلى رأسه طرحة سوداء مرقومة بالبياضء» وخرج 
السلطان من القصر إلى الإيوان من باب السر على العادة» فقام له الخليفة والقضاة والأمراء: 
وجاء السلطان فجلس على الدرجة الأولى من التخت دون الخليفة» ثم قام الخليفة فقراً: 
«إِنَّ الله يَأَمُرُ الْعَدْلٍ وَالإِحْسَان» إلى آخر الآية وأوصى السلطان بالرفق بالرعية» وإقامة 
الحقء وإظهار شعائر الإسلام» ونصرة الدين» ثم قال: فوضت إليك جميع أمر المسلمين 
وقلدتك ما تقلدته من أمور الدين ثم قرأ «إإنَّ الّذِينَ يُبَايِعُوتَكَ إِنَمَا يُبَايعُونَ اللّه4 إلى آخر 
الآية» ثم أتى الخليفة بخلعة سوداء وعمامة سوداء مرقومة الطرف بالبياضء فألبسها 
السلطان» وقلده سيفه؛ ثم أتى بالعهد المكتوب عن الخليفة» فكتب عليه ما صورته: فوضت 
إليه ذلك» وكتب أحمد بن عم محمد كَلِدِه وكتب القضاة الأربعة شهادتهم بالتولية» ثم أتي 
بالسماط على العادة. 

وأخبرني من حضر تقليد الإمام المتوكل على الله أبي عبدالله محمد السلطان الملك الناصر 
فرج بن الظاهر برقوق بعد وفاة والده الظاهرء أن الخليفة حضر هو وشيخ الإسلام سراج 
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السلطانية» وجلس الخليفة في صدر المكان على مقعد مفروش له. ثم أتى السلطان وهو 
يومكذ حدث السن فجلس بين يديهء فسأله شيخ الإسلام عن بلوغه الحلم؛ فأجاب بأن نعم, 
فخطب الخليفة خطبة ثم خاطب السلطان بتفويض الأمر إليه على نحو ما تقدم ذكره؛ ثم 
أتى الخليفة بخلعة سوداء وعمامة سوداء مرقومة الطرف بالبياضء فألبسهما للسلطان: 
ولبس الخلفية أيضا خلعة سوداء بعمامة سوداء مرقومة» ثم جلس الخليفة في مكانه الذي 
كان جالسا فيه على المقعد. ونصب للسلطان كرسي إلى جانب المقعد الذي عليه الخليفة؛ 
فجلس عليه وجلس الأمراء والقضاة حوله على قدر منازلهم. 

قلت: والذي استقر عليه الحال في جائزة تقليد السلطنة مما يرسل به السلطان إلى الخليفة 


ألف دينار مع قماش سكندري ضمن بقجة بحسب الحال).7') 


استعمال لقب الملك في التقاليد السلطانية : 

وقد بدأ في هذه الفترة -أواخر القرن الرابع الهجري- استعمال لفظ الملك في التقاليد 
السلطانية الدستورية مع تصدر بني بويه للسلطة؛ كأثر من آثار الثقافة الفارسية الملوكية 
التي استعادت بعض تقاليدها وألقابها بطابع إسلامي عباسي» حيث لم يعد لقب الملك يدل 
على المعنى الأصلي له في الثقافة الساسانية» والمعنى السياسي المعهود قديما لهذا الاسم قبل 


الإسلام -كلقب لمن يتولى السلطة العليا أو الولاية العامة الأعلى في الدولة- بل أصبح لا يزيد 


في دلالته على لقب الأمير والوزير الأول في الثقافة العباسية» فصار يطلق على من يتولى 
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إقليمين رئيسيين» ويأتي بعد الخليفة والوزير والسلطان من حيث المكانة السياسية في 
الدولة وليس له سلطة مطلقة حتى على الأقاليم التي يتولاهاء فاختيار القضاة في بلده ظل 
من صلاحيات مؤسسة الخلافة؛ بل شرعيته هو منوطة بتقليد الخليفة له على بلده, على أن 
كثيرا ممن أطلق عليهم هذا الاسم لم يعرفوا به في عصرهم, ولم يرد في كتب تقليدهم وصفهم 
بالملك» وإنما شاع في كتب المؤرخين في عصور لاحقة؛ بسبب التسامح في إطلاق هذا الاسم 
على السلطان أو الأميرء وقد كان من أبرز أمراء هذه العصر: علي بن بويه عماد الدولة ملك 
شيراز من سنة 757 ه - 71/8 ه» وهو أول ملوك بني بويه؛ قال عنه ابن كثير: (كان من 
خيار الملوك في زمانه» وحاز قصب السبق دون أقرانه)» وقال عنه: (كان عاقلا حاذقا حميد 
السيرة رئيسًا في نفسه). !"ا 

ومنهم أيضًا: ركن الدولة بن علي بن بويه ملك شيراز بعد أبيه -ت 77 ه- وقال عنه 
ابن كثير: (كان حليما وقورًا كثير الصدقات محبا للعلماء» فيه بر وكرم وإيثار وحسن 
عشرة ورياسة وحنو على الرعية).") 

وقد صار المؤرخون المتأخرون - كالخطيب البغدادي وابن كثير - يطلقون لقب الملك على 
من هو دون الخليفة» فلم يكن لقب الك الْمحدّث في هذه الفترة يعبر عن مركز السلطة 
العليا؛ كما هو شائع في الدول الأخرى؛ بل يعني السلطان وولي العهد ومن هو دون الخليفة 
في المركز السياسيء كما أطلق ابن كثير على الموفق الناصر لدين الله لقب الملك مع أنه كان 
ولي عهد أخيه المعتمد ولم يتول الخلافة» وكذا أطلقوا هذا اللقب على السلطان عضد الدولة 


بن بويه! 
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كن وووجعع 2 


عواكد 

وكان عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن الحسن بن بويه -وهو من نسل سابور بن 
أردشير- هو (أول من خوطب في الإسلام بالملك شاهنشاد؛ وكان دخوله إلى بغداد سنة 
11"هء وخرج الطائع إليه ولم يتلق سواه ودخل إلى الطائع فطوقه وسوره وشافهه 
بالولاية» وأمر أن يخطب له على المنابر ببغداد» ولم تجر عادة بذلك لغير الخلفاء...).(0) 

وقد كان الطائع استقبله عند قدومه بغداد بشفاعة من أبي الحسن محمد بن عمر 
العلوي» فقال للطائع: (يا مولانا قد ورد هذا الملك وهو من الملوك المتقدمينء وجاري مجرى 
الأكاسرة المعظمينء وقد أمل من مولانا التمييز عمن تقدمه والتشريف بالاستقبال...).() 

ثم تزوج الخليفة الطائع لله السيدة بنت عضد الدولة وعقد العقد بحضرة الطائع 
والأشراف والقضاة والشهود ووجوه الدولة.9) 

وقد توفي عضد الدولة في آخر سنة 71١‏ ه وله /5 سنة» وكان يرتفع إليه ٠"‏ مليون دينار 
من خراج (كرمان وفارس وعمان وخوزستان والعراق والموصل وديار بكر وحران 
ومنبج).() 

وقد أخفي خبر وفاته حتى جاء ولده صمصاء الدولة» وكان قد عهد إليه أبوه فأرسلوا إلى 
الخليفة الطائع؛ وسألوه التقليد له بالسلطنة والعهد إليه؛ فعهد إليه (وخلع عليه. وبعث 


إليه لواء وعهدا بإمضاء ما قلده إياه أبوه).*) 


.591/1١5 المنتظم‎ )١( 
.؟9/5/1١5 المنتظم‎ )5( 
."0/7/1١5 (؟) المنتظم‎ 
.595/1١5 المنتظم‎ )( 
.585 7/1١5 المنتظم‎ )5( 
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9 5 6 50 224 ّ .. أحكامعا مع وَيِكَلامْعَا وَأَيَامْعَ 


ثم ركب صمصاء الدولة إلى دار الخلافة وخلع عليه فيها الخلع السبعء والعمامة السوداء. 
وسور وطوقء وتوجء وعقد له لواءان» ولقب شمس ال ملة» وحمل على فرسء وقرئّ عهده؛ 
بتقليده الأمور فيما بلغته الدعوة في جميع الممالك» وأخذت له البيعة على جميع الأولياء 
بالطاعة» وكوتب الولاة والعمال وأصحاب النواحي والأطراف بأخذ البيعة على من قبلهم 
من الأجناد.() 

وقد أراد صمصام الدولة سنة 15 ه فرض ضريبة على الثياب والقطنيات التي تنسج 
ببغداد ونواحيها (فاجتمع الناس في جامع المنصورء وعزموا على المنع من صلاة الجمعة 
وكاد البلد يفتتن؛ فأعفوا من إحداث هذا الرسم).) 

وفي سنة 71/7 ه وقع خلاف بين صمصام الدولة وأخيه شرف الدولة» فمال العسكر مع 
شرف الدولة وتركوا صمصام الدولة» وكانوا ١9‏ ألفا من الديلم» فانحدر صمام الدولة إلى 
أخيه وسلم الأمر إليه» ثم ثارت الفتنة بين الديلم والترك وكانوا " آلافء فهزموا الديلم» ثم 


خلع الطائع على شرف الدولة بن بويه.9) 


تقليد الخليفة للجاتليق : 
كمااكاق مق ضلاهيات الخليفة ذولية رؤساء الظواكف الديكية من الدهوة والأصنازى الذين 


تختارهم طوائفهم ورجال الدين فيهم؛: كما كان الجاثليق وهو رئيس الأساقفة النصارى؛ 


وابن الجالوت رئيس اليهودء وقد قلّد الجائليق بطريك النصارى بيغداد كتب به أمين 


.5٠١/1١5 المنتظم‎ )١( 
.5١١/1١5 المنتظم‎ )0( 
.5١8/1١5 المنتظم‎ )"( 


ًَظ[ظظ2»> 


0 


1 بدروة 2 2 
ا 


الدولتين ابن موصلايا عن القائم بأمر الله لعبد يسوع الجاثليق الفطرك بمدينة السلام 


وه 


96 5. 5. 02 


وسائر البلدان في ربيع الأول سنة سبع وستين وأربع مائة» ونصه: (هذا كتاب أمر بكتبه 
عبدالله أبو جعفر عبدالله» الإمام القائم بأمر الله. أمير المؤمنين» لعبد يسوع الجاثليق 
الفطرك: أما بعد؛ فالحمد لله الواحد بغير ثان» القديم لا عن وجود زمان» الذي قصرت 
صنيعة الأوهام عن إدراكه» وحارت وضلت صنيعة الأفهام عن بلوغ مدى صفاته؛. وحالت 
المتنزه عن الولد والصاحبة» العاجزة عن إحاطة العلم به دلائل العقول الصافية الصائية 
ذي المشيئة الحالية بالمضاءء والقدرة الجارية عليها تصاريف القدر والقضاءء والعظمة 
الغنية عن العون والظهيرء المتعالي بها عن الكفء والنظيرء والعزة المكتفية عن العضد 
والنصير يَلَيْسَ كَمثلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البصيري». 

والحمد لله الذي اختار الإسلام دينا وارتضادء وشام به عضب الحق على الباطل وانتضاه: 
وأرسل محمداق منقذا من إشراك الضلة» وكاشفا عن الإيمان ما غمره من الإشراك وأظله؛ 
وبعثه ماحيا آأثر الكفر عن القلوب والأسماعء وناحيا في اتباع ما جد في البدار إليه والإسراع, 
وأدلى ما حمله أحسن الإدلاء» وداوى بمعجزة النبوة من النفوس معضل الداءء ولم يزل 
لأعلام الهدى مبيناء ولحبائل الغي حاسما مبينا إلى أن خلص الحق وصفاء وغدا الدين من 
أضداده منتصفاء واتضح للحائر سنن الرشد... 

وأمير المؤمنين مع ما أوجب الله عليه من اختصاصه رعاياه بأكنافه الذي يمد عليهم 
رواقهاء ويرد بها إلى أغصان صلاحهم أوراقهاء ويلقي على أجيادهم عقودهاء ويقي رياح 
اتتلافهم ركودها؛ يرى أن يولي أولي الاستقامة من أهل ذمته ضروب الرأفة وصنوفهاء 
وأقسام العاطفة الدافعة عنهم حوادث الغير وصروفها؛ بمقتضى عهودهم القوية القوى, 
وذمتهم التي يلزم أن يحافظ عليها أهل العدل والتقوى» ويغتمدهم من الصون الغامرء 
والإجمام المضاهى الآنف منه الغابر؛ بما قنص يد الضيم وكفه؛ ويفيض عليهم من الملاحظة 
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ذم ا 
كل ما حسم الضير دونهم وكفهء وأن يحتويهم من الحياطة بما يحرس رسومهم المستمرة: 
من أسباب الاختلال» ويجريهم فيها على ما سنه السلف الصالح معهم من مألوف السجايا 
والخلال. 

ولما أنهي إلى حضرة أمير المؤمنين تمييزك عن نظرائك؛ وتحليك من السداد بما يستوجب 
معه أمثالكء المبالغة في وصفك وإطرائكء وتخصصك بالأنحاء التي فت فيها شأو أقرانك: 
وأفدت بها ما قصر معه مساجلكء من أبناء جنسك أن يعدلك في ميزانك: وما عليه أهل 
نحلتك من حاجتهم إلى جاثليق كافل بأمورهم؛ كاف في سياسة جمهورهم؛ مستقل بما يلزم 
القيام به» غير مقل بما يتعين مثله في أدوات منصبهء وأن كلا ممن يرجع إليه منهم: لما 
تصفح أحوال متقدمي دينهم واستشفء وأعمل الفكر في اختيار الأرجح منهم والأشف» 
واتفقوا من بعد على إجالة الرأي الذي أفاضوا بينهم قداحه. وراضوا به زند الاجتهاد إلى أن 
يورى حين راموا اقتداحه. فلم يصادفوا من هو بالرياسة عليهم أحق وأحرىء وللشروط 
الموجبة التقديم فيهم أجمع وأحوىء وعن أموال وقوفهم أعف وأروع؛ ومن نفسه لداعي 
التحري فيها أطوع؛ وأتبع منك؛ اختاروك لهم راعياء ولما يشد نظامهم ملاحظا مراعياء 
وسألوا إمضاء نصهم عليك والإذن فيه» وإجراء الأمر فيما يخصك أسدّ مجاريه» وترتيبك 
فيما أهلت له وحمّلت ثقله. واختصاصك على من تقدمك من الأضرابء بمزيد من الإرعاء 
والإيجاب» وحملك وأهل نحلتك على الشروط المعتادة» والرسوم التي مضاء الشريعة لها أوفى 
الشهادة» رأى أمير المؤمنين الإجابة إلى ما وجّهت إليه فيه الرّغبه. واستخارة الله تعالى في 
كل عزم يطلق شباه ويمضي غربهء مقتديا فيما أسداه إليك» وأسناه من أنعمه لديك» بأفعال 
الآئمة الماضينء والخلفاء الراشدين» صلوات الله عليهم أجمعينء: مع أمثالك من الجثالقة 
لين نسيقوار وق مقامل السقواء وأوعز يترضيك كاليها لسطو التضارى يمدينة الشلام 
وسائتر البلاد والأصقاع» وزعيما لهم وللرٌُوم واليعاقبة طرّاء ولكلّ من تحويه ديار الإسلام 


511 


لذ 
يه 


عد 
من هاتين الطائفتين ممن بها يستقر وإليها يطراء وجعل أمرك فيهم ممتثلاء وموضعك من 
الرياسة عليهم متأثْلاء وأن تنفرد بالتقدم على هذه الطوائف أجمع؛ ليكون قولك فيما يجيزه 
الشرع فيهم يقبل وإليك في أحوالهم يرجعء وأن تتميز بأهبة الزعامة» في مجامع النصارى 
ومصلياتهم عامة» من غير أن يشركك فيها أو يشاكلك في النسبة الدالة عليها مطران أو 
أسقف للروم أو اليعاقبة؛ لتغدىو شواهد ولايتك بالأوامر الإمامية بادية للسامع والناظرء 
وآثار قصورهم عن هذه الرتبة التي لم يبلغوها كافة للمجادل منهم والمناظرء ومنعوا 
بأسرهم عن مساواتك في كل أمر هى من شروط الزعامة ورسومهاء والتزيّي بما هى من 
علاماتها ووسومها؛ إن لا سبيل لأحدهم أن يمد في مباراتك باعه, ولا أن يخرج عن الموجب 
عليه من الطاعة لك والتباعة. وحملك في ذاك على ما يدل عليه المنشور المنشأ لمن تقدمك: 
الممضى لك ولكل من يأتي بعدكء المجدد بما حواه ذكر ما نطقت به المناشير المقررة في أيام 
الخلفاء الراشدين» صلوات الله عليهم أجمعينء لمن تقدّمك في مقامك. وأحرز سبق مغزاك 
ومرامك؛ من كون المنصوب في الجثلقة إليه الزعامة على ما تضمّه ديار الإسلام من هذه 
الفرق جمعاء والمنصوص عليه في التقدم الذي ليس لغيره من رياضه مرعىء وتقدم أمير 
المؤمنين بحياطتكء وأهل نحلتكء في نفوسكم وأموالكم» وبيعكم ودياركم» ومقار صلواتكم: 
وحراسة أمواتكم: واعتمادكم بأقسام الكلاءة على أجمل الرسم معكم؛ وأن تحموا من نقض 
سنة رضية قررت لكم؛ ودحض وتيرة حميدة استعملت في فرضكم.: وأن تقبض الجزية من 
رجالكم ذوي القدرة على أدائها بحسب ما جرت به عادتكم دون النساءء؛ ومن لم يبلغ الحلم 
دفعة واحدة في السنة. وتجروا في ذلك على السجية التي تناقلها الرواة» وتداولتها الألسنة 
من غير تثنية ولا تكريرء ولا ترنيق لمنهل المعدلة عندكم ولا تكديرء وأن تحيى بالشد دائما 
وتقوية يدك على من نصبته في أمورهم ناظراء ولشملهم ناظماء ويفسح لك في فصل ما 
شجر بينهم على سبيل الوساطة؛ لتقصد في ذلك ما يحسم دواعي الخلف ويطوي بساطه. 


ول 


الخلاقة.. أحكامعا ويكنامعا وَْيَامعا 


2 


وأن تمضي تثقيفك لهم وأمرك فيهم؛ أسوة ما جرى عليه الأمر مع من كان قبلك يليهم؛ 
لتحسن معه السيرة العادلة عليهم بحفظ السوام, المطابقة للشروط السائغة في دين 
الإسلام. 

وأمر بإنشاء هذا الكتاب مشتملا على ما خصك بهء وأمضى أن تعامل يموجبهء فقابل نعمة 
أمير المؤمنين عندك؛ بما تستوجبه من شكر تبلغ فيه المدى الأقصى» وبشر لا يوجد التصفح 
له عندك قصورا ولا نقصاء وواظب على الاعتراف يما أوليته من كل ما جملك, وصدق ظنك 
وأملك: واستزد الإنعام بطاعة تطوي عليها الجوانحء وأدعية لأيامه تتبع الغادي منها 
بالرائح» وتجنب التقصير فيما بك عدق وإليك وكل وعليك علقء واحتفظ بهذا الكتاب جنة 
تمنع عنك ريب الدهر وغيرهء وحجة تحمل فيها على ما يحمي ما منحته من كل ما شعثه 
وغبره. وليعمل بهذا المثال كافة المطارنةء والأساقفة. والقسيسينء والنصارى أجمعين. 
وليعتمدوا من اتباعه. كل ما يستحقه تقديمك على الجماعةء وليثقوا بما يغمرهم من 
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المعاطف الحامية سريهم من التفريق والإضاعة: إن شاء الله تعالى).() 


عودة نفوذ الوزارة فى ظل السلطنة : 

ويسيب حاحة السلطنة نفسها إلى من يتولى إدارة شئونها من الأكفاء -كمؤسسة تايعة 
للخلافة- استعاد الوزير نفوذه السياسي مرة أخرىء ففي سنة /171” ه» ورد الوزير أبو 
منصور محمد بن الحسن وزير شرف الدولة, فتلقاه القواد والحجاب» والحواثى والكتاب» 


ووجوه أهل بغدادء فلما قرب تلقاه شرف الدولة بن عضد الدولة بن بويه» ووصل وفي 


5٠١1١ /1 مكآثر الإنافة‎ )١( 
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لذ 
2 


صحبته ٠١‏ مليون درهما وثياب وآلات كثيرة: (وكان يغلب عليه الخيرء وإيثار العدل» وكان 
يكثر التقليد والعزلء ولا يترك عاملا يقيم في ناحية سنة).() 

وفي هذه السنة /ا/71 ه: (عقد مجلس حضره الأشراف والقضاة والشهودء وجددت فيه 
التوثقة بين الطائع لله ورشرف الدولة).7) 

وركب شرف الدولة إلى دار الخلافة. فخلع الطائع على شرف الدولة الخلع السلطانية 
وتوجه وطوقه. وعقد له لواءين» واستخلفه» وقرئ عهده بمسمع منه ومن الناس على 
طبقاتهم؛ فدخل إلى أخته زوجة الخليفة الطائع؛ فأقام عندها ثم انصرف.() 

وكل ذلك يؤكد طبيعة النظام السياسي وقوة مركز الخلافة ببغداد حتى مع ضعف 
الخلفاء وتراجع نفوذهم, إذ ظلت الخلافة تمثل المرجعية السياسية الشرعية والدستورية 
العليا في الدولة» ويشارك في إدارة شئونها عدد من المؤسسات والقوى المجتمعية التي تتمتع 


بالنفون والقوة الشعبية. 


0- القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر: 

وكما كان الخليفة في حاجة السلطان في إدارة الدولة وضبط الأمور؛ فقد كانت حاجة 
السلطان للخليفة أشد؛ إن لا تتوفر الشرعية الدستورية له إلا بتقليده. كما جرى لبهاء الدولة 
بن بويه مع الخليفة العباسي الخامس والعشرين: القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر 


بالله جعفر بن المعتضدء وكان قد بويع يوم خلع الطائع سنة 58١‏ دء فأقام خليفة 6١‏ 


.57؟2١/1١5 المنتظم‎ )١( 
.57؟2١/1١5 المنتظم‎ )0( 
.7”؟2١/1١5 المنتظم‎ )"( 
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و ع تفن القاوفة: احكافها ووكلانها وأيانما 
سنة, وتوفي 577 هء وله من العمر 87 سنة» وقد كان بويع له بالخلافة» وهو خارج بغداد 
بالقطائع عند مهذب الدولة» فقدمها (فلما قرب من بغداد خرج بهاء الدولة بن بويه وأعيان 
الناس لملاقاته» ودخل دار الخلافة» ويايعه البيعة العامة وخطب له على المنابر» ووصله 
مهذب الدولة بأموال جمة»ء وقام بتدبير دولته بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة 
بن بويه حتى توفي بأرجان» وكانت مدة ملكه 54؟ سنة؛ وولي بعده بغداد ابنه سلطان الدولة 
أبو شجاع بن بويه» وبقي حتى تشغب عليه الجند سنة 5١١‏ ه»ء فاستخلف أخاه مشرف 
الدولة.ء وسار هو إلى الأهوازء وبقي مشرف حتى توفي سنة 5١١‏ ه»؛ وخلت بغداد من 
سلطانء فتسلط الأتراك على الناس بالمصادراتء وطمع أوباش الناس في رؤسائهم: فسار 
جلال الدولة بن بهاء الدولة» وكان بالبصرة إلى بغداد باستدعاء الخليفة القادر والجند له. 


تنامي نفوذ ملوك الأقاليم في أواخر القرن الهجري الرابع والخامس: 

وقد كان في عهد الخليفة القادر من ملوك الأقاليم: سبكتكين الغزنوي الذي بايعه قادة 
الجيش في غزنة من أطراف خراسان أميرا عليهم سنة 57 1ه (لصلاحه فيهم وخيره. وحسن 
سيرته» وكمال عقلهء وشجاعته وديانته).2) 

واستمر في سلطانه حتى توفي سنة /58ه: وتولى بعده ابنه محمود الغزنويء. وكان 


مجاهدًا فتح كثيرا من بلاد الهندء وكان عادلًا فاضلًاء توفي سنة ١57ه.()‏ 


.5١9/1١ مآثر‎ )١( 
.5١ 5/1١١ البداية والنهاية‎ )( 


(") البداية والنهاية 597/1١5‏ ىو؟:3. 


لذ 
2 


وقد امتد نفوذ محمود الغزنوي على عامة المشرق» وكان يخطب للخليفة العباسي القادر 
بالله أحمد بن المقتدر بن المعتضد. 

قال مسكوية عنه في أحداث سنة 1/4ه: (وفيها استولى الأمير أبو القاسم محمود بن 
سبكتكين على أعمال خراسان:ء بعد أن واقع عبد الملك بن نوح بن منصور [الساماني] 
بظاهر مروء وهزمهم وأقام الدعوة لأمير المؤمنين القادر بالله رضي الله عنه؛ على منابر تلك 
البلادء وكان آل سامان مستمرين على إقامتها للطائع لله. وورد كتاب أبى القاسم محمود 
إلى القادر بالله رضى الله عنهء يذكر الفتح على ما جرت به العادة فى أمثاله)(". 

وهو ما يؤكد طبيعة النظام السياسي للخلافة غير المركزية في هذه الفترة» والتفويض الذي 
يمنح الخلفاء للأمراء في الأقاليم مقابل الاعتراف لهم بالتبعية والمرجعية» وهي تبعية 
حقيقية لا تتحقق الشرعية السياسية لهم في أقاليمهم إلا بها؛ إن بها تتحقق وحدة الأمة, 
ووحدة أرض الإسلام» ووحدة الدولة والسلطة: إلا أنه ولاتساع رقعة الدولة الإسلامية شرقا 
وغرباء وعجز الخلفاء في بغداد عن مباشرة الأمور بأنفسهم؛ كان النظام غير المركزيء 
والتفويض للأمراء بالقيام بالأعمال نيابة عن الخلفاء هو النظام الإداري والسياسي الأمثل 
في إدارة شئون الدولة في هذا العهد العباسي الثاني. 

فلم تكن الغزنوية في المشرق إلا كالبويهية في العراق نسبة للأمراء في الأقاليم التي كانت 
تتبع لدولة واحدة هي الدولة الإسلامية» ونظام سياسي واحد هو الخلافة العباسية» التي 
يستمد الجميع منها جميع الأمراء آنذاك شرعيتهم السياسية» وهي حقيقة موضوعية 
وتاريخية؛ حافظت على وحدة الدولة مع كل ما تعرضت له من مخاطر داخلية وخارجية؛ 


وهو ما أتاح الفرصة للخلفاء الأقوياء بعد ذلك من استعادة سلطانهم وصلاحيتهم» وهو 


.5951 تجارب الأمم /ا/‎ )١( 


1 م م ا ا 
ما مهد له الخليفة العادل القادر بالله في أواخر القرن الرابع الهجريء بكفاءته وامتداد 
فترة خلافته أربعين سنة» واختلال حال الأمراءء وعجزهم عن القيام بمسئولياتهم: كما قال 
مسكويه في سنة 5ه عن اضطراب وزارة بني بويه في عهد بهاء الدولة بن عضد الدولة 
البويهي: (فتآمّل هذه الآراء الطريفة, والأهواء العجيبة» فى تقارب ما بين القبض والإطلاق 
والعزل والتولية» حتى صار الأمر عجباء والجد لعبا. على أنّ الحياة الدنيا لعب ولهوء ولكن 
فى اللعب مستقيم ومختل. 

وهذا من المختل الذي تخالفت أعجازه ويواديه» وتناقضت أواخره ومباديه. فهل ترى فى 
جميع ما شرد من أخبار الدولة البهائية نظاما مستقيما تحمد سلوك مذاهبه؛ وتدييرا جيّدا 
ينتفع بمعرفة تجاريه؟ 


كلا فجميعه واهى الأسباب وما يجرى فيه من صواب فإِدنّْما هو بالاتّفاق)7) 


ثناء المؤرخين على الخليفة العباسي القادر بالله: 
بينما قال مسكويه عن الخليفة القادر بالله العباسي الذي كان بهاء من ولاته وخدمه: 
(محاسن ذلك الإمام التي الرضيٌّ أعادت وجه الدين مشرقاء وعود الإسلام مورقا)!". 
وقال: (ثم قام مهذب الدولة بخدمة الخليفة فى إصعاده وانحداره أحسن قيام؛ وحمل إليه 
من المال والثياب والآلات ما يحمل مثله إلى الخلفاءء وأعطاه الطيّار الذي كان صنعه لنفسه: 


وشيّعه إلى بعض الطريقء وأنفذ هبة الله بن عيسى فى خدمته. 


.”037 تجارب الأمم /ا/‎ )١( 


(؟) تجارب الأمم /ا/ .551١‏ 


لذ 
2 


كمعن © © © © 1ذ© 6 د© © ذ© 66 1ذه 61 1ذه ههه 


90000 
م 


فلمًا وصل إلى واسط؛ اجتمع الخدم بها وطالبوا برسم البيعة» وجرت لهم خطوبء انتهت 


إلى أن وعدوا بإجرائهم مجرى البغداديّين. 
فلمًا تقررت أمورهم عليه ورضوا؛ء سار. فلمًا بلغ الجبل؛ انحدر بهاء الدولة ووجوه 


الأولياء وأمائل :الثافن التلقيه وكدمقة:ود كل دان الأخلافة ليلة الأحد كات عقن رمضان: 


ذكر جلوس القادر بالله أمبر المؤمنين رضوان الله عليه على سرير الخلافة: 
جلس ثاني يوم حصوله فى الدار جلوسا عامّاء وهذئ بالأمرء وأنشد المديح بالشعر. وكان 


من ذلك قصيدة للرضي أبي الحسن الموسويء أولها: 


شرف الخلافة يا بنى العبّاس اليوم حدّده أبو العئاس 
هذا الذي رفعت يداه بناءها ال علي وذاك مود الآأساس 
ذا( التعاووو :ماه التؤمناة زخيرة من ذلك الجبل الأشمّ الرّاسي 


وتمامها مثبت فى ديوان شعره ولقد صدق الموسوي ف قوله؛ إِنّ القادر بالله جدّد معاهد 
الخلافة» وأنار أعلامهاء وكشف غمم الفتنة وجلى ظلامهاء ويقولون: لئن كان لكل من الأئمة 
رضوان الله عليهم مناقب مروية» وطرائق مرضية:» فإِنْ لأربعة منهم فضائل أفردوا 
بمزاياهاء وحظوا بمرباعها وصفاياها: قام أمير المؤمنين السفاح بسفح دماء الأعداءء وتأَخَى 
كشف الغمّاءء وتفرّد وتفضّل بفضيلة الابتداءء والمنصور بالله أيّد بالنصر فى توطيد قواعد 
الأمرء فذلل كلٌّ صعبء وأزال كلّ شعبء وثقف كلّ منادء ومهّد لمن بعده أحسن مهاد ثم 
المعتضد بالله عضد الدولة بحسن تدييره وسياستهء وتلافاها بشرف نفسه وعلو همته. 
وأعادها بعد الضعف إلى القة, وبعد اللين إلى الشدّة: ويعد الأود إلى الاستقامة, وبعد الفتنة 
إلى السلامة, ثم القادر بالله قدر من صلاحها على ما لم يقدر عليه سواهء وسلك من طريق 


3 


الزهد والورع ما تقدّمت فيه خطاهء فكان راهب بنى العباس حقاء وزاهدهم صدقاء ساس 


م ا ل حص ه٠٠‏ تاوف .. اجكافها ووكذانها رامعا 
الدنيا والدين» وأغاث الإسلام والمسلمين» واستأنف فى سياسة الأمر طرائق قويمة؛: ومسالك 
مأمونة سليمة» هي إلى الآن مستمرة» والقاعدة عليها مستقرّة. لم تعرف منه زلّة» ولا ذمّت 
له خلّة. فطالت أيّامه. وطابت أخباره, وأقفيت آثاره. وبقيت على ذريّته الشريفة أنواره 
رضي الله عنه رضاه عن الأثمة المتقين» وجعلها كلمة باقية فى عقبه إلى يوم الدين) 7") 

وقال أيضا عن حسن سيرته ورحمته ورأفته بابن عمه الخليفة المخلوع الطائع في سنة 
8ه : (وفيها سُلم الطائع إلى الخليفة القادر بالله رضوان الله عليه؛ وأنزله فى حجرة من 
حجر خاصّتهء ووكل به من يحفظه من ثقات خدمه. وأحسن ضيافته ومراعاة أموره. حتى 
نه كان يطالب من الخدمة بمثل ما كان يطالب به أيِّام خلافته» وكان القادر بالله رضوان 
الله عليه, يتفقد ما يقام له ويقدّم بين يديه أكثر تفقد مما يخصٌ به نفسه. وأقام على ذلك 
إلى أن توفي رضوان الله عليه)(". 

وقد أجمع المؤرخون على فضل الخليفة القادر العباسي وعدله؛ وعلمه ونبلهء كان فقيها 
عابدا زاهداء وقد جدد معالم الخلافة الراشدة: وأحيا سنن الخلفاء الراشدين؛ كما قال ابن 
الأثير عن خبر توليه الخلافة في أحداث سنة 7/١‏ ه: 

(وقام مهذب الدولة [ابن بويه] بخدمته أحسن قيام؛ وحمل إليه من المال وغيره ما يحمله 
كبار الملوك للخلفاء. وشيعه. فسار القادر بالله إلى بغداد» فلما دخل جيل انحدر بهاء الدولة 


[ابن بويه] وأعيان الناس لاستقباله» وساروا في خدمته. فدخل دار الخلافة ثاني عشر 


.556 تجارب الأمم /ا/‎ )١( 


(؟) تجارب الأمم /550/1. 


ذه 
ياى_ 


رمضانء وبايعه بهاء الدولة والناس» وخطب له ثالث عشر رمضانء وجدد أمر الخلافة: 
وعظم ناموسها)!". 

وقال في خبر وفاته في أحداث سنة 77 5ه: (في هذه السنةء في ذي الحجة: توفي الإمام القادر 
بالله» أمير المؤمنين» وعمره ست وثمانون سنة وعشرة أشهرء وخلافته إحدى وأربعون سنة 
وثلاثة أشهر وعشرون يوماء وكانت الخلافة قبله قد طمع فيها الديلم والأتراك: فلما وليها 
القادر بالله أعاد جدتهاء وجدد ناموسهاء وألقى الله هيبته في قلوب الخلق» فأطاعوه أحسن 
طاعة وأتمها. 

وكان حليماء كريماء خيرا يحب الخير وأهله» ويأمر به وينهى عن الشرء ويبغض أهله. 
وكان حسن الاعتقاد. صنف فيه كتابا على مذهب السنة)7). 

وقال الذهبي عنه: (كان دينا عالما متعبدا وقوراء من جلة الخلفاء وأمثلهم, عده ابن 
الصلاح في الشافعية» تفقه على أبي بشر أحمد بن محمد الهروي. 

قال الخطيب: كان من الدين وإدامة التهجدء وكثرة الصدقات على صفة اشتهرت عنه. 

وصنف كتابا في الأصولء ذكر فيه فضل الصحابة» وإكفار من قال بخلق القرآن» وكان 
ذلك الكتاب يقرأ في كل جمعة في حلقة أصحاب الحديثء. ويحضره الناس مدة خلافته؛ 
وهي إحدى وأربعون سنة وثلاثة أشهر)7". 


وقال عنه ابن كثير: (من خيار الخلفاء وسادات العلماء).©) 


.55 5 الكامل لا/‎ )١( 
(؟) الكامل /ا/ 56ل.‎ 
.١717 /١١ (؟) سير الأعلام‎ 


(:) البداية والنهاية ١١1/١؟5.‏ 


و ع طفن القافة.: احكافها ووكلانها رأثامها 

امتداد نفون الخليفة القادر بالله: 

وبلغ من نفوذ سلطانه؛ وامتداد ولايته على أقاليم دولة الخلافة وطاعة أمرائها له» أن 
أرسل إليه محمود الغزنوي فاتح الهند بالخدمة» والتزم له بالطاعة» فأمره بإحياء السنة 
في بلدهء وعقاب أهل البدع فعاقبهم, وإعداد الجيوش لحماية الثغورء كما ذكر الذهبي: 
(وامتثل ابن سبكتكين أمر القادرء فبث السنة بممالكهء وتهدد بقتل الرافضة والإسماعيلية 
والقرامطة؛ والمشبهة والجهمية والمعتزلة» ولعنوا على المناير. 

وافتتح ابن سبكتكين عدة مدائن بالهند» وورد كتابه ففيه: صدر العبد من غزنة في أول 

سنة عشر وأربعماتة» وانتدب لتنفيذ الأوامره فرتب في غزنة خمسة عشر ألف فارسء. 
وأنهض ابنه في عشرين ألفاء وشحن بلخ وطخارستان باثني عشر ألف فارسء وعشرة آلاف 
راجلء وانتخب ثلاثين ألف فارسء وعشرة آلاف راجل لصحبة راية الإسلام)!") 

وكل ذلك يؤكد أن الخلافة غير المركزية لم تكن خلافة صورية؛ بل خلافة شرعية» وسلطة 
حقيقية؛ إذا تولاها خليفة كفؤ قادر على ممارسة صلاحياته المنوطة به؛ وهو ما قام به 
الموفق طلحة ولي عهد أخيه المعتمد. والمعتضد, والمهتديء والقادرء وغيرهم كثير من خلفاء 
هذه الفترة» ولم تكن سلطنة بني بويهء وبني سامانء وإمارة بني حمدان» وسلطنة 
الغزنوي» دولا بالمفهوم المعاصر للدولة» بل كانت أسرا تتابعت على إمارة أقاليم الدولة 
الإسلامية» وولايات الخلافة العباسية» وتحت سلطانهاء وفي خدمتهاء وليست شيئا آخر 
غيرهاء ولم يكن يطلق على أقاليمهم اسم دولة في زمانهم» ولا يطلق عليهم إلا بمعنى الفترة 
والمدة» من التداول للسلطة الواحدة» في دولة واحدة هي الدولة الإسلامية. والخلافة 


العباسية» بل كانت ألقابهم نفسها كناصر الدولة» وسيف الدولة» وبهاء الدولة» تدل على 


.١3736 /1١١ سير الأعلام‎ )١( 


الام 


06 


إضافتهم للدولة الإسلامية» وهى الخلافة العباسية نفسهاء لا أقاليمهم التى يتولونها 
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بتفويض وتقليد من الخليفة» والذي يطلق عليهم هذه الألقاب هو الخليفة نفسه كقادة 


لذولة»وهماة لها! 


الفراغ السياسي في بغداد سنة 451 ه: 


5- القائم بأمر الله عبدالله بن القادر العباسي : 

وقد شهدت الدولة فترات انهيار سياسي لمركز الخلافة والسلطنة معا؛ كما جرى سنة 
7ه في عهد الخليفة العباسي السادس والعشرين القائم بأمر الله عبدالله بن القادر أحمد 
بن إسحاق بن المقتدر بالله» الذي بويع بعد وفاة أبيه القادر سنة 57 5هء فأقام خليفة 65 
سنةء وتوفي سنة /571ه. 

فكانت مدة خلافته مع خلافة أبيه خمسًا وثمانين سنة. 

وكان القائم بأمر الله (ورعًا زاهدًا عادلًا كثير الإحسان إلى الناس» وكان من خيار بني 
العباس دينًا واعتقادًا ودولة).() 

وقال ابن كثير عنه: (كان حليمًا كريمًا محبًا لأهل العلم والدين والصلاح» ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنذكرء وكان على طريقة السلف في الاعتقاد» وله في ذلك مصنفات كانت تقراأ 
على الناس.. وكان يقوم الليل» كثير الصدقة؛ محبا للسنة وأهلهاء يبغض البدعة والقائمين 


يها).97) 


.١١1//15؟ البداية والنهاية‎ )١( 


(") البداية والنهاية ؟5١1/‏ :5 - 55. 


سح ل تي د حك يه | تاف اجكافها وفكذانها وئائعا 

وقال ابن الأثير عنه في أحداث سنة 5117 «ه: (كان القائم ورعاء ديناء زاهداء عالماء قوي 
اليقين بالله تعالى» كثير الصبرء وكان له عناية بالأدب» ومعرفة حسنة بالكتابة» ولم يكن 
يرتضي أكثر ما يكتب من الديوان» فكان يصلح فيه أشياءء وكان مؤثرا للعدل والإنصاف. 
يريد قضاء حوائج الناسء لا يرى المنع من شيء يطلب منه. 

قال محمد بن علي بن عامر الوكيل: دخلت يوما إلى المخزن» فلم يبق أحد إلا أعطاني قصة, 
فامتلأت أكمامي منهاء فقلت في نفسي: لو كان الخليفة أخي لأعرض عن هذه كلهاء فألقيتها 
في بركة» والقائم ينظر ولا أشعرء فلما دخلت إليه أمر الخدم بإخراج الرقاع من البركة 
فأخرجت, ووقف عليهاء ووقع فيها بأغراض أصحابهاء ثم قال لي: ما حملك على هذا؟ 
فقلت: خوف الضجر منهاء فقال: لا تعد إلى مثلها! فإنا ما أعطيناهم من أموالنا شيئاء إنما 
نحن وكلاء)! 

وكان قد أرسل (قاضي القضاة أبا الحسن الماوردي الشافعي إلى الملك أبي كاليجار 
المرزبان بن سلطان الدولة بن بويه بفارسء فأخذ له البيعة عليهء وخطب له في بلاده).") 

وقام بتدبير دولته بيغداد السلطان جلال الدولة بن بهاء الدولة بن بويه» وثارت عليه 
الجند ببغداد سنة ”5ه ونهبوا داره» وأخرجوه من بغدادء وكتبوا إلى أبي كاليجار بن 
سلطان الدولة يستدعونه إلى بغدادء ثم وقع الاتفاق بين جلال الدولة والجندء وعاد إلى 


بغداد. 


)١(‏ الكامل // ؟:56. 


(5) مآثر ١/0؟".‏ 


وفي سنة 551ه (انحل أمر الخلافة والسلطنة ببغداد» وعظم أمر العيارين» وصاروا 
يأخذون أموال الناس ليلا ونهاراء ولا مانع لهم, والسلطان جلال الدولة عاجز عن دفعهم: 


وانتشرت العرب بالنواحيء فنهبوا البلاد وقطعوا الطرق).!") 


ضعف السلطنة البويهية الفارسية وقيام السلطنة السلجوقية التركية : 

ظل التنافس السياسي على السلطنة في الخلافة العباسية يكاد ينحصر بين موالي الخلافة 
من الفرس -الذي استعان بهم العباسيون في صدر قيام سلطتهم ونشأتها- والترك الذين 
استعان بهم المعتصم يعد ذلكء, وقد بلغ العسكر الفارسي ي أوج نفوذه في عهد بني بويه حيث 
حازوا على السلطنة» التي تلي مركز الخلافة من حيث الصلاحيات الدستورية» ثم ما لبثوا 
أن فقدوا ذلك؛ وكان الأتراك السلجوقية قد بلغوا أوج قوتهمء فتهيأت الأسباب لدخولهم 
بغدادء فقد (وقعت الوحشة بين جلال الدولة بن بويه وبين الخليفة القائم بأمر الله سنة 
5 هء بسبب أن الجوالي -الجزية- كانت تجبى وتحمل إلى الخليفة لا يعارضه فيها الملوك؛ 
فاستولى عليها جلال الدولة في هذه السنة؛ ثم توفي جلال الدولة بيغداد سنة 41:5ه» وكان 
ملكه ببغداد نحو ١1/‏ سنة؛, فكاتب الجند ولده العزيز بأمر السلطنة وكان بواسطء فلم يجد 
من يعينه على ذلك؛ ومات قبل انتظام أمرهء فكاتب أبو كاليجار المرزبان بن سلطان الدولة 
العساكر بيغداد في استقرار السلطنة له ببغدادء فأجابوا إلى ذلك. وخطب له بيغداد سنة 
7 هء وخطب له أيضا نصر الدولة بن مروان وأبو الشوك ودبيس بن مزيد ببلادهم, 
فدخل بغداد في تلك السنة؛ ثم توفي سنة 55٠‏ هء فتولى بعده ولده عبد الرحيم وخطب له 


بشيراز وخوزستانء ثم سار طغرلبك بن داود السلجوقي نحو بغدادء حتى وصل حلوان, 


.؟"؟9/1١ مآثر‎ )١( 
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وبعث قواد بغداد يبذلون له الطاعة ويخطبون له» فأجابهم طغرلبك لذلك» وتقدم الخليفة 
القاتم بذلك» فخطب له بجوامع بغداد سنة /ا545ه» فاستأذن طغرلبك الخليفة بدخول 
بغدادء فأرسل إليه الخليفة برسله يحلفونه للخليفة وللملك الرحيم فحلف لهماء فدخل 
بغداد» فثارت فتنة بين العامة وعسكر طغرلبكء فاتهم طغرلبك الملك الرحيم» فقبض عليه 
وعلى سائر القادة» فبعث الخليفة إلى طغرلبك في أمرهم» فأفرج عن بعض القادة» واستمر 
باعتقال الملك الرحيم 

وبالقبض على الملك الرحيم؛ زال ملك بني بويه عن العراق» واستقرت الدولة السلجوقية؛ 
وسار طغرلبك إلى الموصل فاستولى عليهاء ثم عاد إلى بغداد سنة 55 5 ه). 

والمراد هنا بالدولة السلجوقية يعني السلطنة؛ لا الدولة التي هي دولة الإسلام والخلافة 
التي كانت قائمة منذ قيامها في المدينة النبوية. 

ثم توجه طغرلبك (وقصد إلى الاجتماع بالخليفة القائم» فجلس له الخليفة على سرير عال 
عن الأرض نحو سبعة أذرعء: فقبل طغرلبك الأرض بين يدي الخليفة» ثم قال له الخليفة 
على لسان رئيس الرؤساء: إن الخليفة قد ولاك جميع ما ولاه الله تعالى من البلاد» ورد عليك 
مراعاة عباده» فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته عليك؛ وخلع على طغرلبك وأعطى العهد. 
وقبل الأرض ويد الخليفة ثانيا وانصرفء ثم أرسل طغرلبك إلى الخليفة خمسين ألف دينارء 
وخمسين مملوكا من الأتراك بخيلهم وسلاحهم, ثم سار إلى همذان سنة 55٠‏ هء وتبعه من 


كان من الأتراك بيغداد).() 


.؟"؟9/1١ مآثر‎ )١( 


5 


ذه 
ياى_ 


كن يوج 2 


واد 

وكانت بغداد تحت سلطة بني بويه إلى أن دخلها الملك العادل محمد بن سلجوق طغرلبك 
سنة /551ه» بعد أن بعث إليه الخليفة القاكم بأمر الله يستدعيه إليها.!'' 

واستمر فيها حتى توفي سنة 555 هء وتولى من بعده ابن أخيه محمد بن داود ألب 
أوفلة 0 

وكان ألب أرسلان (عادلًا يسير في الناس سيرة حسنة؛ كريمًا رحيمّاء شفوقا على الرعية, 
رفيقًا بالفقراءء ولا يعرف في زمانه جناية ولا مصادرة؛ وكان شديد الحرص على حفظ مال 
الرعية). !”ا 

وقد قاد معركة ملاذكرد أعظم معارك المسلمين مع الروم والروس التي مهدت لفتح 
هضبة الأناضول كلها ثم فتح القسطنطينية بعد أربعة قرون. 

وكان وزيره نظام الملك: وقد توفي ألب أرسلان سنة 575ه.') 

فملك بعده ولده ملك شاهء وظل وزيره نظام الملك. فسار ملكشاه في الناس سيرة 
حسنة 0 

وكان ذلك كله بتدبير الوزير الفقيه العدل "نظام الملك", الذي أسهم في تجديد الحياة 
السياسية والعلمية» بالعدل» والعلم» قال عنه الذهبي: (الوزير الكبيرء نظام الملك» قوام 
الدين: أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسيء عاقل» سائسء خبير» سعيدء متدين, 


محتشم.ء عامر المجلس بالقراء والفقهاء.. 


.١/1١5؟ البداية والنهاية‎ )١( 
.55/١7 (؟) البداية والنهاية‎ 
.١١5/55؟ (؟) البداية والنهاية‎ 
.١١7/15؟ (؛) البداية والنهاية‎ 


(5) البداية والنهاية .١١7/1١5‏ 
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أنشاً المدرسة الكبرى ببغداد وأخرى بنيسابورء وأخرى بطوس ورغب في العلم؛ وأدر على 
الطلبة الصلات. وأملى الحديثء ويعد صيته.. 

وكان فيه خير وتقوىء وميل إلى الصالحين» وخضوع لموعظتهم: يعجبه من يبين له عيوب 
نفسهء فينكسر ويبكي. 

وكان النظام قد ختم وله إحدى عشرة؛ واشتغل بمذهب الشافعيء وسار إلى غزنة. فصار 
عاقيا دفكيياء إلنه الندوى :3( نكست وووع ف الإققاء :وكا نه ذكيا؟ لها كفا عامل 
السؤدد.. 

وبنى أيضا بمرو مدرسة؛ ويهراة مدرسة؛ ويبلخ مدرسة؛ وبالبصرة مدرسة» وبأصبهان 
مدرسةء وكان حليما رزينا جواداء صاحب فتوة واحتمال ومعروف كثير إلى الغاية» ويبالغ 
ل اللقضوي العاتفة: 

الاك عق نويه الفهو ل منيرة انملاع مسيىا اوكوماة وعد ارو سرام كداف السوو كال 
أيامه دولة أهل العلم)7 

وفي عهد الخليفة العباسي القائم بأمر الله توفي الظاهر الفاطمي سنة 6717ه» وتولى 
بالقاهرة ابنه المستنصر بالله أبو تميم وعمره سبع سنين وأقام نحى ٠١‏ سنة» وتوفي سنة 
اله زولم يكن من هيه السحتصر هذا جه القاظمية "من الخلافة إله العلية» اسفن 


وزرائهم على الآمور» وحجرهم عليهم فيهاء كخلفاء بغداد العباسيين مع بني بويه).”") 


)0( سير الأعلام 2. 
)١(‏ نزهة الناظرين ص 355. 


لدلدنا 


لذ 
يه 


900000 
م 


استعادة الدولة لوحدتها والخلافة العباسية لولايتها على المغرب لمواجهة الحملات 


وفي هذه الفترة بدأت الحملات الصليبية على مدن الشام والمغرب» ما أحدث تحولا في تاريخ 
الخلافة العباسية؛ حيث أدرك أمراء الأقاليم خطورة ضعف مركز الدولة والخلافة في يغدادء 
وضرورة تعزيزها واستعادتها لنفوذها؛ لما تمثله من شرعية دينية» وما تعبر عنه من وحدة 
سياسية؛ فكان للأمراء المجاهدين الذين تصدوا للأخطار الخارجية الدور الأبرز في استعادة 
الخلافة من جديد قوتها ونفوذها. 

وكان أول من أدرك ذلك المعز بن باديس سلطان أفريقيا والمغرب ففي سنة ١7‏ 5ه: (خرج 
الروم إلى جزيرة صقلية في جمع كثيرء وملكوا ما كان للمسلمين في جزيرة قلورية» وهي 
مجاورة لجزيرة صقلية» وشرعوا في بناء المساكن ينتظرون وصول مراكبهم وجموعهم مع 
ابن أخت الملك؛ فبلغ ذلك المعز بن باديس؛ فجهز أسطولًا كبيرًا: أربعمائكة قطعة, وحشد 
فيهاء وجمع خلقًا كثيراء وتطوع جمع كثير بالجهاد, رغبة في الأجر).7" 

فقد بدأت الحملات الصليبية بشن حرويهاء في ظل ضعف مركز الخلافة» وحالة التشرذم: 
وعجز السلطة العبيدية في مصر عن التصدي لها؛ مما دفع ابن باديس للإعلان عن التبعية 
للخلافة العياسية. 

وفي عهد المستنصر الفاطمي (قطعت الخطبة للعبيدين في المغرب وخطب لبني العباس؛ 


وكذلك فعل بمكة, ودمشق).”") 


)١8/ / 5( الكامل في التاريخ‎ )١( 


(١؟)‏ نزهة الناظرين ص 355. 


تالدنا 


و ا عط ف المقاوفة.: كانه ووكلانها وأيانها 

قال ابن خلدون: (وفيها -أي سنة ٠‏ 55 ه- أقدم المعز بن باديس بالمغربء الدعوة للقائم 
بالله العباسي» وخلع طاعة المستنصر العبيدي).(0) 

بينما ذكرها ابن الأثير في حوادث سنة 575ه؛ فقال: (في هذه السنة أظهر المعز ببلاد 
إفريقية الدعاء للدولة العباسية» وخطب للإمام القائم بأمر الله, أمير المؤمنين» ووردت عليه 
الخلع والتقليد ببلاد إفريقية وجميع ما يفتحهء وفي أول الكتاب الذي مع الرسل: من عبدالله 
ووليه أبي جعفر القائم بأمر الله أمير المؤمنين إلى الملك الأوحد, ثقة الإسلام؛ وشرف الإمام؛ 
وعمدة الأنام ناصر دين الله قاهر أعداء الله ومؤيد سنة رسول الله؛ مَل أبي تميم المعز 
بن باديس بن المنصور ولي أمير المؤمنين بولاية جميع المغربء وما افتتحه بسيف أمير 
االؤمدين:: 

وأرسل إليه سيف وفرس وأعلام على طريق القسطنطينية فوصل ذلك يوم الجمعة, 
فدخل به إلى الجامع. والخطيب ابن الفاكاه على المنبر يخطب الخطبة الثانية» فدخلت 
الأعلام» فقال: هذا لواء الحمد يجمعكمء وهذا معز الدين يسمعكم, وأستغفر الله لي ولكم, 
وقطعت الخطبة للعلويين من ذلك الوقتء وأحرقت أعلامهم.).") 

فقد كانت أفريقية (تونس) والمغرب الأوسط (الجزائر) بيد المعز بن باديسء» فخلع طاعة 
المستنصر الفاطمي وقطع الخطبة له سنة ٠55ه»:‏ وخطب للقائم العباسي ببغدادء وبقي 


حتى توفي سنة 554ه»؛ (وكانت مدة ملكه سبعًا وأربعين سنة» وكان رقيق القلبء خاشعًاء 


)١(‏ العبر في خير من غبر (؟ / 177؟) 


(5) الكامل في التاريخ (5 / ٠5؟5)‏ 
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متجنيًا لسفك الدماء إلا في حدء حليمّاء يتجاوز عن الذنوب العظام. حسن الصحبة مع 
غرونة وأمشهاية مكرك لأمل 'العله كدي العطاء لهم ريا :01 

ثم تولى بعده ابنه تميم بن المعز بن باديسء وبقي إلى ما بعد خلافة القائم» وتوفي سنة 
قف وكا تمي (سنالشيزة مها الغلماء: منقصة ا الشهواء» عامل الشتحافة باقن 
الوينة فاش سيكا ونتسي مفظةه وامقيق: أذ ميقم وكا فكو ولت :ا وق ب 1 

وقد كان تصدى تميم للحملات الصليبية» وفي عهده سنة 585ه, أخذ الفرنجة صقلية 
كلها؛ كما قال ابن الأثير: (في هذه السنة استولى الفرنجء لعذهم الله. على جميع جزيرة 
صقلية: أعادها الله تعالى إلى الإسلام والمسلمين).7) 

وكان أهل صقلية قد أرسلوا سنة 717 4ه (جماعة إلى المعز ابن باديسء وشكوا إليه ما حل 
بهم؛ وقالوا: نحب أن نكون في طاعتك, وإلا سلمنا البلاد إلى الروم» وذلك سنة سبع وعشرين 
وأربعمائة» فسير معهم ولده عبدالله في عسكرء فدخل المدينة... 

ثم إن الصقليين رجع بعضهم على بعضء وقالوا: أدخلتم غيركم عليكم؛ والله لا كانت 
عاقبة أمركم فيه إلى خير! فعزموا على حرب عسكر المعزء فاجتمعوا وزحفوا في المراكب إلى 
إفريقية» وولى أهل الجزيرة عليهم حسنًا الصمصام؛ فاضطربت أحوالهم؛ واستولى الأراذل» 
وانفرد كل إنسان ببلدء وأخرجوا الصمصاء. فانفرد القائد عبدالله بن منكوت بمازر 
وطرابنش وغيرهماء وانفرد القائك علي بن نعمة؛ المعروف بابن الحواسء بقصريانة 


)١(‏ الكامل في التاريخ (5 / 5/87؟) 
(0) العبر في خير من غبر (؟ / ١81؟)‏ 


(") الكامل في التاريخ (5 / 5؟3”؟) 


دنا 
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فلما رأى ابن الثمنة أن عساكره قد تمزقت» سولت له نفسه الانتصار يالكفار لما يريده 
الله تعالى» فسار إلى مدينة مالطةء وهي بيد الفرنج قد ملكوها لما خرج بردويل الفرنجي 
الذي تقدم ذكره سنة اثنتين وسبعين وثلاث مائة» واستوطنها الفرنج إلى الآن»ء وكان ملكها 
حينئذ رجار الفرنجي في جمع من الفرنج» فوصل إليهم ابن الثمنة وقال: أنا أملككم 
الجزيرة! 

فقالوا: إن فيها جندًا كثيرّاء ولا طاقة لنا بهم» فقال: إنهم مختلفونء وأكثرهم يسمع قولي. 
ولا يخالفون أمري. فساروا معه في رجب سنة أربع وأربعين وأربعمائة» فلم يلقوا من 
يدافعهم» فاستولوا على ما مروا به في طريقهم» وقصد بهم إلى قصريانة فحصروهاء فخرج 
إليهم ابن الحواسء فقاتلهم: فهزمه الفرنج» فرجع إلى الحصنء فرحلوا عنه. وساروا في 
الجزيرة» واستولوا على مواضع كثيرة» وفارقها كثير من أهلها من العلماء والصالحين» وسار 
جماعة من أهل صقلية إلى المعز بن باديسء وذكروا له ما الناس فيه بالجزيرة من الخلف, 
وغلبة الفرنج على كثير منهاء فعمر أسطولًا كبيرّاه وشحنه بالرجال والعددء وكان الزمان 
شتاءء فساروا إلى قوصرة»؛ فهاج عليهم البحرء فغرق أكثرهمء ولم ينج إلا القليل. 

وكان ذهاب هذا الأسطول مما أضعف المعزء وقوى عليه العرب». حتى أخزوا البلاد منه. 

فملك حينتذ الفرنج أكثر البلاد على مهل وتؤدة» لا يمنعهم أحدء واشتغل صاحب إفريقية 
بما دهمه من العربء ومات المعز سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة» وولي ابنه تميم» فبعث 
أيضًا أسطولًا وعسكرًا إلى الجزيرة» وقدم عليه ولديه أيوب وعليّاء فوصلوا إلى صقلية» فنزل 
أيوب والعسكر المدينة» ونزل علي جرجنت... 

ثم وقع بعد ذلك بين أهل المدينة وبين عبيد تميم فتنة أدت إلى القتال» ثم زاد الشر بينهم: 
فاجتمع أيوب وعلي أخوه, ورجعا في الأسطول إلى إفريقية سنة إحدى وستين» وصحبهم 
جماعة من أعيان صقلية والأسطولية» ولم يبق للفرنج ممانع؛ فاستولوا على الجزيرة» ولم 
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عد 
يثبت بين أيديهم غير قصريانة وجرجنتء فحصرهما الفرنج» وضيقوا على المسلمين بهماء 
فضاق الأمر على أهلهما حتى أكلوا الميتة» ولم يبق عندهم ما يأكلونه. فأما جرجنت فسلموها 
إلى الفرنج» وبقيت قصريانة بعدها ثلاث سنينء فلما اشتد الأمر عليهم أذعنوا إلى التسليم 
فتسلمها الفرنجء لعنهم الله. سنة أربع وثمانين وأربعماثة» وملك رجار جميع الجزيرة 
وأسكنها الروم والفرنج مع المسلمينء ولم يترك لأحد من أهلها حماماء ولا دكانًاء ولا 
طاحونا: 

ومات رجارء بعد ذلكء قبل التسعين والآربعمائة» وملك بعده ولده رجار» فسلك طريق 
ملوك المسلمين من الجنائبء والحجابء والسلاحية» والجاندارية» وغير ذلك» وخالف عادة 
الفرنج» فإنهم لا يعرفون شينًا منه. وجعل له ديوان المظالم ترفع إليه شكوى المظلومين, 
فينصفهم ولى من ولدهء وأكرم المسلمين» وقربهم ومنع عنهم الفرنجء فأحبوه. وعمر 
أسطولًا كبيراه وملك الجزائر التي بين المهدية وصقلية» مثل مالطة. وقوصرة؛ وجربة 
وقرقنة» وتطاول إلى سواحل إفريقية).١')‏ 

وتولى بعد تميم ولده (يحيى بن تميم بن المعز بن باديس السلطان أبو طاهر الحميري 
صاحب إفريقية» نشر العدل وافتتح عدّة قلاع لم يتهياً لأبيه فتحها. وكان جوادًا ممدحًا 
عانًا كثير المطالعة. توفي فجأةً يوم الأضحىء وخلّف ثلاثين ابنَاء فملك بعده ابنه عل ستة 
أعوام ومات. فملّكوا بعده ابنه الحسن بن علي وهى مراهقء فامتدت دولته إلى أن أخذت 
الفرنج طرابلس الغرب بالسيف سنة إحدى وأربعين وخمس مثة؛ فخاف وفرٌ من المهديّة 


والتجأ إلى عبد المؤمن).!"ا 
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قال ابن الأثير: (ثم دخلت سنة أريع وخمسين وخمسماتة: ذكر ملك عبد المؤمن مدينة 
المهدية من الفرنج وملكه جميع إفريقية: قد ذكرنا سنة ثلاث وأريعين وخمسمائة ملك 
الفرنج مدينة المهدية من صاحبها الحسن بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجيء وقد 
ذكرنا أيضًا سنة إحدى وخمسين ما فعله الفرنج بالمسلمين في زويلة المدينة المجاورة 
للمهدية من القتل والنهبء فلما قتلهم الفرنج؛ ونهبوا أموالهم» هرب منهم جماعة وقصدوا 
عبد المؤمن صاحب المغرب» وهو بمراكشء. يستجيرونه؛ فلما وصلوا إليه ودخلوا عليه 
أكرمهم؛ وأخبروه بما جرى على المسلمين» وآنه ليس من ملوك الإسلام من يقصد سواهء ولا 
يكشف هذا الكرب غيره» فدمعت عيناه وأطرقء ثم رفع رأسه وقال: أبشرواء لأنصرنكم ولو 
بعد حين. 

وأمر بإنزالهم وأطلق لهم ألفي دينار» ثم أمر بعمل الروايا والقرب والحياض وما يحتاج 
إليه العسكر في السفرء وكتب إلى جميع نوابه في المغرب» وكان قد ملك إلى قريب تونس» 
يأمرهم بحفظ ما يتحصل من الغلات» وأن يترك في سنبله» ويخزن في مواضعه؛ وأن يحفروا 
الآبار في الطرق» ففعلوا جميع ما أمرهم بهء وجمعوا الغلات ثلاث سنين ونقلوها إلى المنازل؛ 
وطينوا عليها. فصارت كأنها تلال. 

فلما كان في صفر من هذه السنة سار عن مراكشء وكان أكثر أسفاره في صفرء فسار 
يطلب إفريقية؛ واجتمع من العساكر ماتة آلف مقاتل؛ ومن الأتباع والسوقة أمثالهم» وبلغ 
من حفظه لعساكره أنهم كانوا يمشون بين الزروع فلا تتأذى منهم سنبلة» وإذا نزلوا صلوا 
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عولد 
وقدم بين يديه الحسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجيء الذي 
كان صاحب المهدية وإفريقية» وقد ذكرنا سبب مصيره عند عبد المؤمن» فلم يزل يسير إلى 
أن وصل إلى مدينة تونس في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة من السنةء وبها صاحبها 
أحمد بن خراسانء وأقبل أسطوله في البحر في سبعين شينيًا وطريدة وشلندىء فلما نازلها 
أرسل إلى أهلها يدعوهم إلى طاعته؛ فامتنعواء فقاتلهم من الغد أشد قتال... 
ولما كان في الثاني والعشرين من شعبان؛ من السنة جاء أسطول صاحب صقلية في ماثة 


2 00 


وخمسين شد 


32 
هه 


غير الطرائد» وكان قدومه من جزيرة يابسة من بلاد الأندلس وقد سبى 
أهلها وأسرهم وحملهم معه. فأرسل إليهم ملك الفرنج يأمرهم بالمجيء إلى المهدية» فقدموا 
ف7العاوية فنا قازيجا الهنية تنطوا: كراههي' لبد حو اليكات. فوع لبهم نطول 
عبدالمؤمن» وركب العسكر جميعه؛ ووقفوا على جانب البحرء فاستعظم الفرنج ما رأوه من 
كثرة العساكرء ودخل الرعب قلوبهم: ويقي عبدالمؤمن يمرغ وجهه على الأرضء ويبكي 
ويذعى للفسلمين بالنضر: واقتتطوا في البحره فانهزمت شواني الفرتج: وأعادوا القلوع: 
وتبعهم المسلمون» فأخذوا منهم سبع شوانء ولو كان معهم قلوع لأخذوا أكثرهاء وكان أمرًا 
عجيبًاء وفتحًا قرييًا. 

وعاد أسطول المسلمين مظفرًا منصورًاء وفرق فيهم عبد المؤمن الأموال؛ ويئس أهل المهدية 
عونك رن القمده ,وسزررا عو التضاوينة أسور ال اعم شوى دن امسن الس 
فنزل حينتذ من فرسان الفرنج إلى عبد المؤمن عشرة» وسألوا الأمان لمن فيها من الفرنج على 
أنفسهم وأموالهم ليخرجوا منها ويعودوا إلى بلادهم؛ وكان قوتهم قد فني حتى أكلوا الخيل؛ 
توف فلييع الناحمز:ودعاف إليه قله ينجييواء وله وزالوا يفرددؤى إلية ناما والنتتحطفو» 
بالكلام اللينء فأجابهم إلى ذلك» وأمنهم وأعطاهم سفنًا فركبوا فيها وسارواء وكان الزمان 
شتاءء فغرق أكثرهم ولم يصل منهم إلى صقلية غلا النفر اليسير. 
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وكان صاحب صقلية قد قال: إن قتل عبد المؤمن أصحابنا في المهدية قتلنا المسلمين الذين 
هم بجزيرة صقلية» وأخذنا حرمهم وأموالهم؛ فأهلك الله الفرنج غرقّاء وكانت مدة ملكهم 


المهدية اثنتى عشرة سنة).7) 


ظهوردولة المرابطين وتوحيد المغرب والآند لس : 

وكما أدرك المعز بن باديس ضرورة تعزيز مركز الخلافة في بغدادء لمواجهة الحملات 
الصليبية على أفريقيا والمغرب الأدنى والبحر الأييض المتوسط؛ أدركها كذلك أمير المرابطين 
المجاهد يوسف بن تاشفين لمواجهة الحملات الصليبية على الأندلس والمغرب الأقصى. 

قال ابن الأثير عن الأندلس وما جرى من تفرق أهلها وظهور دويلات الطوائف سنة 
5 (ثم انحل عقد الجماعة وانتشر وافترقت البلادء على ما نذكره. 

ذكر تفرق ممالك الأندلس: ثم إن الأندلس اقتسمه أصحاب الأطراف والرؤساءء فتغلب 
كل إنسان على شيء منه. فصاروا مثل ملوك الطوائفء وكان ذلك أضر شيء على المسلمين؛ 
فطمع بسيبه العدو الكافرء خذله الله» فيهم» ولم يكن لهم اجتماع إلى أن ملكه أمير المسلمين 

وأما غرناطة فملكها حبوس بن ماكسن الصنهاجي ثم مات سنة تسع وعشرين 
وأربعمائة» وولي بعده ابنه باديسء فلما توفي ولي بعده ابن أخيه عبد الله بن بلكين» وبقي 


إلى أن ملكها منه الملثمون في رجب سنة اربع وثمانين وأريعمائثة» وانقرضت دول جميعهم, 
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وصارت الأندلس جميعها للملثمين» وملكهم أمير المسلمين يوسف بن تاشفينء واتصلت 
مملكته من المغرب الأقصى إلى آخر بلاد المسلمين بالأندلس).(") 

وقال في حوادث 58 5ه: (في هذه السنة كان ابتداء أمر الملثمين» وهم عدة قبائل ينسبون 
إلى حميرء أشهرها: لمتونة» ومنها أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين... فاجتمعت 
القبائل على طاعتهمء ومن خالفهم قتلوه. 

فلما كان سنة خمسين وأربعمائة قحطت بلادهم؛ فأمر ابن ياسين ضعفاءهم بالخروج 
إلى السوس وأخذ الزكاة» فخرج منهم نحو تسعماتئة رجلء فقدموا سجلماسة:؛ وطلبوا 
الزكاة. فجمعوا لهم شينًا له قدر وعادوا. 

ثم إن الصحراء ضاقت عليهم؛ وأرادوا إظهار كلمة الحقء والعبور إلى الأندلس ليجاهدوا 
الكفارء فخرجوا إلى السوس الأقصىء فجمع لهم أهل السوس وقاتلوهم؛ فانهزم المرابطون, 
وقتل عبدالله بن ياسين الفقيه؛ فعاد أبى بكر بن عمر فجمع جيشًا وخرج إلى السوس في 
ألفي راكبء فاجتمع من بلاد السوس وزناتة اثنا عشر ألف فارس فأرسل إليهم وقال: 
افتحوا لنا الطريق لنجوز إلى الأندلس ونجاهد أعداء الإسلام: فأبوا ذلك» فصلى أبو بكر 
ودعا الله تعالى» وقال: اللهم إن كنا على الحق فانصرناء وإلا فأرحنا من هذه الدنيا. ثم 
قاتلهم وصدق هو وأصحابه القتالء فنصرهم الله تعالى» وهزم أهل السوس ومن معهم 
وأكثر القتل فيهمء وغنم المرابطون أموالهم وأسلابهم» وقويت نفسه ونفوس أصحابه؛ 


وساروا إلى سجلماسة فنزلوا عليهاء وطلبوا من أهلها الزكاةء فامتنعوا عليهم» وسار إليهم 
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صاحب سجلماسة فقاتلهم فهزموه وقتلوه» ودخلوا سجلماسة واستولوا عليهاء وكان ذلك 
سنة ثلاث وخمسين وأريعماثة. 


4 
+ اانه 


ذكر ولاية يوسف بن تاشفين: 

لما ملك أبو بكر بن عمر سجلماسة استعمل عليها يوسف بن تاشفين اللمتوني» وهو من 
بني عمه الأقربين» ورجع إلى الصحراءء فأحسن يوسف السيرة في الرعية» ولم يأخذ منهم 
سوى الزكاةء فأقام بالصحراء مدة» ثم عاد أبو بكر بن عمر إلى سجلماسة» فأقام بها سنة: 
والخطبة والأمر والنهي له. واستخلف عليها ابن أخيه أبا بكر بن إبراهيم بن عمرء وجهز 
مع يوسف ابن تاشفين جيشًا من المرابطين إلى السوس ففتح على يدب 

وكان يوسف رجل ديناء خيرّاء حازماء داهية» مجريًاء وبقوا كذلك إلى سنة اثنتين وستين 
وأربعمائة» وتوفي أبو بكر بن عمر بالصحراءء فاجتمعت طوائف المرابطين على يوسف بن 
تاشفين» وملكوه عليهمء ولقبوه أمير المسلمين» وكانت الدولة في بلاد المغرب لزناتة الذين 
ثاروا في أيام الفتن» وهي دولة ردية» مذمومة» سيئة السيرة» لا سياسة ولا ديانة» وكان أمير 
المسلمين وطائفته على نهج السنة» واتباع الشريعة» فاستغاث به أهل المغربء فسار إليها 
وافتتحها حصنًا حصناء وبلدًا بلدا بأيسر سعيء فأحبه الرعاياء وصلحت أحوالهم. 

ثم إنه قصد موضع مدينة مراكشء وهو قاع صفصف. لا عمارة فيه» وهو موضع متوسط 
في بلاد المغرب كالقيراون في أفريقية» ومراكش تحت جبال المصامدة الذين هم أشد أهل 
المغرب قوة» وأمنعهم معقلًاء فاختط هناك مدينة مراكش ليقوى على قمع أهل تلك الجبال 
إن هموا بفتنة واتخذها مقرًاء فلم يتحرك أحد بفتنة» وملك البلاد المتصلة بالمجاز مثل 


سيتة, وطنحة: وسلاء وغيرهاء وكثرت عساكره).7) 
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ل نَُشخص”” ل جح*كح *7بجابباد 

وقد صار المغرب الأقصى والأوسط بأسره بيد يوسف بن تاشفينء وكان قد غلب على 
الأندلس من أمراء الطوائف واستولى على العدوتين (فملك الأتدلس والغرب الأقصى والأوسطء 
وخاطب الخليفة ببغدادء فقلده جميع ذلك» وبقي حتى توفي سنة ٠2٠٠‏ هء وملك بعده ابنه 


علي وتلقب بأمير المسلمين أيضا وبقي إلى ما بعد خلافة المستظهر).!") 

تولي المقندي بأمر الله الخلافة ببغداد واستعادتها لنفوذها في القرن الخامس: 
0"- المقتدي بأمر الله عبد الله بن محمد بن القائم بأمر العباسي : 

وهو عبدالله بن محمد بن القائم بأمر الله الخليفة العباسي السابع والعشرونء ولد سنة 
هه وبويع يوم وفاة جده القائم بعهد منه». سنة /511هء وكان وحيده ليس له من الأبناء 
غيرهء فأقام نحو ٠١‏ سنة خليفة» وتوفي سنة 5/1 ه. 

وكان جده القائم قد أحسن ترييته وهذبه وبايعه الوزراء والأمراء والأشراف والقضاة 
والفقهاء. وقد (كان شهمًا شجاءًاء أيامه كلها مباركة» والرزق دانٌء والخلافة معظمة جدًاء 
وتصاغرت الملوك له وتضاءلوا بين يديه» وعمرت بغداد وغيرها من البلاد» واستوزر ابن 
جهير ثم أبا شجاع وقاضيه ابن الدامغاني ثم أبى بكر الشاشيء وهؤلاء من خيار القضاة 


والوزراء)» (وكان آمرًا بالمعروف ناهيًّا عن المذكر حسن السيرة). (") 
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سس سي المتلاقة.. أحكامعا ويكلامعا وأيانكا 

وكان (قوي النفس عظيم الهمة» بويع له بالخلافة بحضور مؤيد الملك بن نظام الملك 
والوزير بن جهير والشيخ أبي إسحاق الشيرازي - شيخ الشافعية في عصره - وابن الصباغ 
ونقيب النقباء ابن الزينبي والقاضي أبي عبدالله الدامغاني الحنفي وغيرهم من الأعيان).!") 

وقد بعث له يوسف بن تاشفين أمير المرابطين في الأندلس والمغرب ببيعته سنة 51/4ه, 
فاتصل في عهده المشرق والمغرب من جديدء بعد قطع الدولة العبيدية الباطنية بينهما منذ 
مطلع القرن الرابع الهجريء وقد قال عنه ابن الأثير في وفاته: (وكانت أيامه كثيرة الخير, 
واسعة الرزقء» وعظمت الخلافة أكثر مما كان من قبله» وانعمرت ببغداد عدة محال في 
خلافته..وأمر بنفي المغنيات والمفسدات من بغدادء وبيع دورهن فنفين.. ومنع الملاحين أن 
يحملوا الرجال والنساء مجتمعين» وكان قوي النفسء عظيم الهمة من رجال بني العباس). 

وفي عهده سنة 585ه أعيدت الخطبة لبني العباس بالمغرب والشام والحجازء وفي سنة 
فاته؛ توفي المستنصر الفاطمي سنة /5/1ه. 

وقال عنه الذهبي: (وكان حسن السيرة» وافر الحرمة. أمر بنفي الخواطئ والقينات»: وأن 
لا يدخل أحد الحمام إلا بمتزرء وفيه ديانة» ونجابة» وقوة» وعلو همة. وكان ملكشاه قد 
صمم على إخراجه من بغدادء. فحارء والتجأ إلى الله فدفع عنه. وهلك ملكشاه.. 

توفي وهو ابن تسع وثلاثين سنة» وكانت خلافته عشرين سنة؛ وأخروا دفنه ثلاث ليال؛ 
لكونه مات فجأة. 

قال ابن النجار: وكان محبا للعلوم؛ مكرما لأهلهاء لم يزل في دولة قاهرة» وصولة باهرة: 


وكان غزير الفضلء كامل العقلء بليغ النثر.. وكان هو خليفة الإسلام في زمانه)!"). 


.١ مآثر؟/‎ )١( 


.5١8 /1١4 سير الأعلام‎ )5( 


رول 
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وكان السلطان في عهده ملكشاه بن ألب أرسلان» وكان وزيره نظام الملك» وكان الخليفة 


قد اشتكى من تصرف العميد بالعراق أبي الفتح بن أبي الليثء فأرسل شيخ الشافعية أبا 
إسحاق الشيرازي إلى ملكشاه ووزيره نظام الملك في أصفهان؛ فأكرماه وأحضرا إمام 
الحرمين الجويني الشافعي فتناظرا بحضرة نظام الملكء فأجاب ملكشاه الخليفة إلى ما 
طلبه بشأن العميد ورفعت يده عن كل ما يتعلق بالخليفة.() 

ومن أشهر الوزراء في عصره: نظام الملك وزير ألب أرسلان وملكشاهء تولى الوزارة 59 
سنةء وكان من خيار الوزراء ومن العلماء الفضلاء والعباد الصلحاء'؟", توفي سنة 5/65 ه. 

وتوفي فيها أيضًا السلطان ملكشاهء. وقد كانت دولته وسلطته من أقصى حدود الترك إلى 
أقصى اليمنء وكانت الطرق في دولته آمنة. وعمّر العمارات الهائلة» وينى القناطرء وأسقط 
المكوس والضرائبء وحفر الأنهار الكبار» وكان مع عظمته يقف للمساكين والضعيف 
والأرملة فيقضي حوائجهم: وعندما أسقط المكوس كُلَّم في ذلك وأنه يضر بالخزينة؛ فقال: 
ويحك! إن المال مال اللهء والعباد عباد الله» والبلاد بلاده. وكان يقف مع خصومه أمام 
القاضي ويأمره بالحكم بالعدل» وقد حكم تسع عشرة سنة. !"ا 

وقد بلغ ملكشاه من السلطان حتى (خطب له من حدود الصين إلى آخر الشام» ومن 
أقاصي بلاد الإسلام -شمالا- إلى آخر بلاد اليمن» وحملت له ملوك الروم الجزية» وكانت 


أيامه أيام عدل وإدرار أرزاق).0) 


)١(‏ مآثر ؟ /؟. 
(") البداية والنهاية ؟5١//559١.‏ 
(*) المصدر السايق .165-165:5/1١15‏ 


() مآثر ؟/”؟. 
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وقد بلغ من عدل ملوك الإسلام أن تشبه بهم ملوك الفرنجء قال ابن كثير: (وفيها [5/5ه] 
ملكت الفرنج مدينة صقلية» ومات ملكهم:ء وقام ولده فسار في الناس سيرة الملوك المسلمين 
حتى كأنه منهم؛ لما ظهر منه من الإحسان إلى المسلمين).!") 

معركة الزلاقة وتأخير سقوط الأندلس خمسة قرون: 

وفي سنة 51/4 ه استنجد أهل الأندلس بيوسف بن تاشفينء بعد أن استولى الفرنجة على 
طليطلة؛ كما قال ابن الأثير: (ذكر وقعة الزلاقة بالأندلس وهزيمة الفرنج: قد تقدم ملك 
الفرنج طليطلة» وما فعله المعتمد بن عباد برسول الأذفونشء ملك الفرنج» وعود المعتمد إلى 
إشبيلية. فلما عاد إليهاء وسمع مشايخ قرطبة بما جرىء ورأوا قوة الفرنج» وضعف 
المسلمين» واستعانة بعض ملوكهم بالفرنج على بعضء اجتمعوا وقالوا: هذه بلاد الأندلس 
قد غلب عليها الفرنج» ولم يبق منها إلا القليل» وإن استمرت الآحوال على ما نرى عادت 
نصرانية كما كانت وساروا إلى القاضي عبد الله بن محمد بن أدهم؛ فقالوا له : ألا تنظر إلى 
ما فيه المسلمون من الصغار والذلة» وعطائهم الجزية بعد أن كانوا يأخذونهاء وقد رأينا 
رأيا نعرضه عليك. قال: ما هو؟ قالوا: نكتب إلى عرب إفريقية» ونبذل لهم؛ فإذا وصلوا إلينا 
قاسمناهم أموالناء وخرجنا معهم مجاهدين في سبيل الله. قال: نخاف إذا وصلوا إليناء 
يخربون بلادناء كما فعلوا بأفريقية» ويتركون الفرنج ويبدأون بكم, والمرابطون أصلح 
منهم وأقرب إلينا. 


قالوا له: فكاتب أمير المسلمين» وارغب إليه ليعبر إليناء ويرسل بعض قواده. 


.١67-1١6:5/1١5 البداية والنهاية‎ )١( 
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وقدم عليهم المعتمد بن عبادء وهم في ذلك. فعرض عليه القاضي ابن أدهم ما كانوا فيه 


اوج م 


)© © © 6 ه61 ذ© 6 1نه1ه | 


فقال له ابن عباد: أنت رسولي إليه في ذلك فامتنع» وإنما أراد أن يبرئ نفسه من تهمة, 
فألح عليه المعتمدء فسار إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفينء فأبلغه الرسالة؛ وأعلمه ما 
فيه المسلمون من الخوف من الأذفونش. 

وكان أمير المسلمين بمدينة سبتة» ففي الحال أمر بعبور العساكر إلى الأندلسء وأرسل إلى 
مراكش في طلب من بقي من عساكرهء فأقبلت إليه تتلو بعضها بعضاء فلما تكاملت عنده 
عبر البحر وسارء فاجتمع بالمعتمد بن عباد بإشبيلية» وكان قد جمع عساكره أيضاء وخرج 
من أهل قرطبة عسكر كثير. وقصده المتطوعة من سائر بلاد الأندلس. 

ووصلت الأخبار إلى الأذفونشء, فجمع فرسانه وسار من طليطلة؛ وكتب إلى أمير المسلمين 
كتايا كتبه به بعض أدباء المسلمين. يغلظ له القول.ء ويصف ما عنده من القوة والعدد 
والغددء وبالغ الكاتب في الكتاب. فأمر أمير المسلمين أبا بكر بن القصيرة أن يجيبه» وكان 
كاتيًا مفلقّاء فكتب فأجادء فلما قرأه على أمير المسلمين قال: هذا كتاب طويلء: أحضر كتاب 
الأذنفونش واكتب في ظهره الذي يكون ستراه! 

فلما عاد الكتاب إلى الأذفونش ارتاع لذلكء وعلم أنه بلي برجل له عزم وحزمء فازداد 
استعدادًاء فرأى في منامه كأنه راكب فيلء وبين يديه طبل صغيرء وهو ينقر فيه. فقص 
رؤياه على القسيسينء فلم يعرفوا تأويلهاء فأحضر رجلا مسلماء عالما بتعبير الرؤياء فقصها 
عليه. فاستعفاه من تعبيرهاء فلم يعفه؛ فقال: تأويل هذه الرؤيا من كتاب الله العزيزء وهو 
قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ وَبّكَ ِأَصْحَابٍ الفيل» السورة, وقوله تعالى: 9فَإِذَا نُقَرَّفي 
الدّاقور. فَذَلِكَ يَوْمَمَذ يَوْمّ كسير. على الْكافِرِينَ غَيرُ يتسير#, ويقتضي هلاك هذا الجيش الذي 


57/ 


1[ م ا ا 

فما اجتمع جيشه رأى كثرته فأعجبته. فأحضر ذلك المعبرء وقال له: بهذا الجيش ألقى 
إلةشكقه: ضاحت كتابكم: فانضترف المغين ؤقال لبعض السلفيق: هذا اللكهالك وكل من 
معه. وذكر قول رسول الله كَكةٍ " ثلاث مهلكات " الحديثء وفيه: "وإعجاب المرء بنفسه". 

وسار أمير المسلمين» والمعتمد بن عبادء حتى أتوا أرضًا يقال لها الزلاقة» من بلد بطليوس, 
وأتى الأذفونش فنزل موضعًا بينه وبينهم ثمانية عشر ميلًا. فقيل لأمير المسلمين: إن ابن 
عباد ربما لم ينصح. ولا يبذل نفسه دونك. فأرسل إليه أمير المسلمين يأمره أن يكون في 
المقدمة. ففعل ذلك: وسارء وقد ضرب الأذفونش خيامه في لحف جبلء والمعتمد في سفح 
جبل آخرء يتراءون» وينزل أمير المسلمين وراء الجبل الذي عنده المعتمدء وظن الأذفونش أن 
عساكر المسلمين ليس إلا الذي يراه. 

وكان الفرنج في خمسين ألفَاء فتيقنوا الغلب» وأرسل الأذفونش إلى المعتمد في ميقات 
القتال. وقصده الملك؛ فقال: غدًا الجمعة» ويعده الأحدء فيكون اللقاء يوم الاثنين» فقد وصلنا 
على حال تعبء واستقر الأمر على هذاء وركب ليلة الجمعة سحرّاء وصبح بجيشه جيش 
العقه يكزة الحمعة» قروا :وظنا'منه أن ذلك الكيم هو بيع عمبكن المسلفين» قوق 
القتال بينهم فصبر المسلمون» فأشرفوا على الهزيمة. 

وكان المعتمد قد أرسل إلى أمير المسلمين يعلمه بمجيء الفرنج للحرب» فقال: احملوني 
إلى خيام الفرنج» فسار إليهاء فبينما هم في القتال وصل أمير المسلمين إلى خيام الفرنج, 
فنهبهاء وقتل من فيهاء فلما رأى الفرنج ذلك لم يتمالكوا أن انهزمواء وأخذهم السيف. 


وتبعهم المعتمد من خلفهم, ولقيهم أمير المسلمين من بين أيديهم» ووضع فيهم السيفء فلم 


لحلا 


ذه 
ياى_ 


عوالة 
يفلت منهم أحدء ونجا الأذفونش في نفر يسيرء وجعل المسلمون من رؤوس القتلى كومًا 
كثيرة» فكانوا يؤذنون عليها إلى أن جيفت فأحرقوها).(١)‏ 

وذكر في حوادث 585 «: (في هذه السنة؛ في رجبء ملك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين, 
صاحب بلاد المغرب»ء من بلاد الآندلس ما هو بيد المسلمين: قرطبة وإشبيلية» وقبض على 
المعتمد بن عياد صاحيهاء وملك غيرها من الأندلس... 

فلما أراد أمير المسلمين ملك الأندلس سار من مراكش إلى سبتة» وأقام بهاء وسير العساكر 
مع سير بن أبي بكر وغيره إلى الأندلسء فعبروا الخليج فأتوا مدينة مرسية» فملكوها 
وأعمالهاء وأخرجوا صاحبها أبا عبد الرحمن بن طاهر منهاء وساروا إلى مدينة شاطبة 
ومدينة دانية فملكوهما. 

وكانت بلنسية قد ملكها الفرنج قديماء بعد أن حصروها سبع سنين» فلما سمعوا بوقعة 
الزلاقة فارقوهاء فملكها المسلمون أيضًاء وعمروها وسكنوهاء فصارت الآن للمرايطين. 

وكانوا قد ملكوا غرناطة نوية الزلاقة» فقصدوا مدينة إشبيلية» وبها صاحبها المعتمد بن 
عباد فحصروه بهاء وضيقوا عليه؛ فقاتل أهلها قتالّا شديدًاء وظهر من شجاعة المعتمدء 
وشدة بأسهء وحسن دفاعه عن بلده ما لم يشاهد من غيره ما يقاربه» فكان يلقي نفسه في 
المواقف التي لا يرجى خلاصه منهاء فيسلم بشجاعته؛ وشدة نفسهء ولكن إذا نفدت المدة, 
لم تغن العدة. 

وكانت الفرنج قد سمعوا بقصد عساكر المرابطين بلاد الأندلس» فخافوا أن يملكوها ثم 
يقصدوا بلادهم؛ فجمعوا فأكثرواء وساروا ليساعدوا المعتمدء ويعينوه على المرابطين» فسمع 


سير بن أبي بكرء مقدم المرابطينء بمسيرهمء ففارق إشبيلية وتوجه إلى لقاء الفرنج 


)١(‏ الكامل في التاريخ (5 / 7”؟”؟) 
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إعلان يوسف بن تاشفين تبعيته للخلافة بشورى الفقهاء وإجماعهم: 

لقد كانت ردة فعل أمراء المسلمين وعلمائهم تجاه الحملات الصليبية الأوربية قوية 
وسريعة وحاسمة: وكان من أهم أسباب النصر: توحيد الأقاليم الضعيفة التي باتت مهددة 
بالاجتياح» وتعزيز مركز الخلافة في بغداد؛ تأكيدا على وحدة الأمة والدولة» وإحياء مفهوم 
الجهاد في سبيل اللهء بعد انشغال العالم الإسلامي في القرن الرابع بالصراعات الداخلية 
خاصة مع الفرق الشيعية الباطنية» وقد كان الخطر الأوربي سببا للوحدة بين الأندلس 
والمغربء: واستعادة وحدتها بالمشرق بإعلان أمير المرابطين يوسف بن تاشفين تبعيته 
للخلافة العباسية» وبيعته للخليفة العباسيء قال ابن الأثير: (في هذه السنة توفي أمير 
المنلميق يوستف ين تاشفين,ملك الغترب.:والأندلس» وكان بحسن السدرة خيرًا: عادلة يميل 
إلى آهل الدين والعلم» ويكرمهم» ويصدر عن رأيهم, ولما ملك الأندلس [5/5ه]ء على ما 
ذكرناهء جمع الفقهاء وأحسن إليهم؛ فقالوا له: ينبغي أن تكون ولايتك من الخليفة لتجب 
طاعتك على الكافة» فأرسل إلى الخليفة المستظهر بالله, أمير المؤمنين» رسولًا ومعه هدية 
كثيرة» وكتب معه كتابًا يذكر ما فتح الله من بلاد الفرنج؛ وما اعتمده من نصرة الإسلام: 
ويطلب تقليدًا بولاية البلادء فكتب له تقليد من ديوان الخلافة بما أرادء ولقب أمير المسلمين» 
وسيرت إليه الخلع؛ فسر بذلك سرورًا كثيراء وهو الذي بنى مدينة مراكش للمرابطين» ويقي 


على ملكه إلى سنة خمسماتة» فتوفي وملك بعده البلاد ولده علي بن يوسفء وتلقب أيضًا أمير 


)١(‏ الكامل في التاريخ (5 / 5”:”؟) 
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عقن مسمس سس و 15 
المسلمينء فازداد في إكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم» وكان إذا وعظه أحدهم خشع عند 
استماع الموعظة, ولان قلبه لهاء وظهر ذلك عليه. 

وكان يوسف بن تاشفين حليمًاء كريمًاء ديئًاء خيراه يحب أهل العلم والدين» ويحكّمهم 


-يختارهم قضاءً- في بلاده. وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام).(١)‏ 


4- الخليفة المستظهر بالله أحمد بن عبد الله المقتدي بأمر الله العباسي : 

وقد بويع بالخلافة في محرم سنة 5/17ه يوم وفاة أبيه» بعهد منه. وبحضور الأمراء 
والوزراء وكبار الفقهاءء وفيهم الإمام الغزالي الشافعيء وابن عقيل الحنبليء وأبى بكر 
الشاشي الشافعيء وكبار القضاةء وقد قام ببيعته السلطان بركيارق بن ملكشاه 
السلجوقيء وبقي في الخلافة حتى وفاته سنة 7١0ه»‏ قال عنه ابن الأثير في سنة وفاته: 
(كان لين الجانبء كريم الأخلاق» يحب اصطناع الناس» ويفعل الخيرء ويسارع إلى أعمال 
الب حسن الخطء جيد التوقيعات» لايقاربه إليها أحد. يدل على فضل غزيرء وعلم واسع؛ 
سمحاء جواداء محيا للعلماء والصلحاء)7". 

وقال عنه الذهبي: (الإمام أمير المؤمنين أبى العباس أحمد ابن المقتدي بأمر الله أبي القاسم 
عبد الله ابن الذخيرة محمد ابن القائم بأمر الله عبد الله ابن القادر الهاشمي العباسي 
البغدادي. 

مولده في شوال سنة سبعين وأربعمائة» واستخلف عند وفاة أبيه في تاسع عشر المحرم: 


)5٠5 / 5( الكامل في التاريخ‎ )١( 
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قال ابن النجار: كان موصوفا بالسخاء والجودء ومحبة العلماء وأهل الدينء والتفقد 
للمساكينء مع الفضل والنبل والبلاغة» وعلو الهمة» وحسن السيرة» وكان رضي الأفعال؛ 
سديد الأقوال)7) 

وفي أيامه أخذت الفرنجة الشام واستولوا على القدس والمسجد الأقصىء وشاعت فتن 
الباطنية» تحت شعار آل البيت والوصية» وتزعزع نظام الخلافة العباسية. فصذف الإمام 
الغزالي كتابه "فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية". كشف فيه أسرارهم: وهتك 
أستارهم: وأوجب على المسلمين كافة اعتقاد خلافة المستظهر العباسيء. وطاعته؛ وقد عقد 
الفصل التاسع كله في بيان صحة خلافته, وتوفر الشروط فيه ووجوب السمع والطاعة له 
(وآنه يجب على علماء الدهر: الفتوى على البت والقطع؛ بوجوب طاعته على الخلق» ونفوذ 
أقضيته بمنهج الحق. وصحة توليته للولاة» وتقليده للقضاة: وأنه خليفة الله على الخلق؛ 
وأن طاعته على كافة الخلق فرض)١!".‏ 

وقد ذكر من صفات الخليفة المستظهر وعدالته. ما يوجب اعتقاد إمامته. ومن ذلك: 
اجتماع جماهير الأمة عليه» وتحقق الشوكة له باجتماع أمراء الجيوش على طاعته؛ فقال: 
(فإن الإمامة التي ندعيها أجمع عليها أئمة العصرء وعلماء الدهرء بل جماهير الخلق في 
الأرضء في أقصى المشرقء وفي أقصى المغربء حتى تطوق الطاعة له والانقياد لأمره. كل من 
على بسيط الأرضء إلا شرذمة الباطنية» ولو جمع قضهم وقضيضهمء» وصغيرهم وكبيرهم: 
لم يبلغ عددهم عدد أهل بلدة واحدة من متبعي الإمامة العباسية! فكيف إذا قيسوا بأهل 


ناحية أو بأهل إقليم أو بكافة من على وجه الأرض من منتحاي الإمام! أفيتمارى المنصف في 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (19/ 957؟) 
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أن الغلاة من الباطنية على أهل الحق لو جمع منهم الصغير والكبير لم يبلغ عشر العشير 


من ناصري هذه الدولة القاهرة ومتبعي هذه العصابة المحقة؟! 

وإذا كانت الإمامة تقوم بالشوكة؛ وإنما تقوى الشوكة بالمظاهرة والمناصرة, والكثرة في 
الأتباع و الأشياع؛ وتناصر أهل الاتفاق والاجتماع..)(". 

ثم استدل على ذلك بأنه لا يكاد يدّعي الخلافة أحد في مشارق الأرض ومغاربهاء إلا وينبري 
له من يقضي على فتنته» ويرد عاديته» فقال: (ولا يتمارى أن هذه الجهة الشريفة التي 
ننصرهاء قد صرف الله وجوه كافة الخلق إليهاء وجبل قلويهم على حبها؛ ولذلك قامت 
الشوكة له في أقطار الأرضء حتى لو ظهر باغ يظهر خلافا في هذا الجناب الكريم» ولى 
بأقصى الصين أو المغربء ابادروا إلى اختطافه. وتطهير وجه الأرض منهء متقربين إلى الله 
تعالى)!". 

ثم رد على شبهة الباطنية بفقد الخليفة المستظهر للشوكة والنجدة التي هي مناط الولاية: 
فقال: (القول في الصفة الأولى وهي النجدة: فنقول: مراد الأئمة بالنجدة ظهور الشوكة, 
وموفور العدة»؛ والاستظهار بالجنودء وعقد الألوية والبنود» والاستمكان -بتضافر الأشياع 
والأتباع- من قمع البغاة و الطغاة. ومجاهدة الكفرة والعتاة» و تطفئة نائرة الفتن» وحسم 
مواد المحن» قبل أن يستظهر شررهاء وينتشر ضررهاء هذا هو المراد بالنجدة» وهي حاصلة 
لهذه الجهة المقدسة. فالشوكة في عصرنا هذا من أصناف الخلائق للترك؛ وقد أسعدهم الله 
تعالى بموالاته ومحبته حتى إنهم يتقربون إلى الله بنصرته وقمع أعداء دولته» ويتدينون 


١17” المصدر السايق ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق. 


تدرحنا 


1[ م م ا ا 
في رسالته» فهذه نجدة لم يثبت ملها لغيره. فكيف يتمارى في نجدته! ولو نبغت نابغة في 
طرف من أطراف الأرض على معاداة هذه الدولة الزاهرة» لم يكن فيهم أحد إلا ويرى 
النضال دون حوزتهاء جهادا في سبيل الله نازلا منزلة جهاد الكفار. فأية طاعة في عالم الله 
تزيد على هذه الطاعة! وأية شوكة في الدنيا تقابل هذه الشوكة! وليت شعري لم لا يتذكر 
الباطنية عند إيراد هذا السؤال ما جرى لعلي -رضي الله عنه-! من اضطراب الأحوال 
وتخلف أشياعه عنه في القتال» ومخالفتهم الاستصوابه في أكثر الأقوال والأفعال.» حتى كان 
لا تنفك خطبة من خطبه عن شكايتهم في الإعراض عنه. والاستبداد برأيهم» حتى قال: لا 
رأي لمن لا يطاع!)”") 

ثم رد على شبهتهم في تفويض الخليفة العباسي غيره بمباشرة الآمور دونه» فقال: (فإن 
قيل: كان علي -رضي الله عنه- يتولى الآمر بنفسهء ويباشر الحروبء و يتبرج للخلق ولا 

قلنا: ومن الذي شرط في الإمامة مباشرة الأمور وتعاطيها بنفسه؟! نعم لا حرج عليه لو 
باشر بنفسه. فإذا استغنى بجنوده وأتباعه عن المقاساة للحرب بنفسه؛ جاز له الاقتصار 
على مجرد الرأي والتدبير إذا روجع في الأمور القريبة منه ومن قطرهء والتفويض إلى ذوي 
الرأي الموثوق ببصيرتهم في الأمور البعيدة عنه. وهذا الآن في عصرنا مستغني عنه: فقد 
سخر الله رجال العالم وأبطالهم لموالاة هذه الحضرة؛ وطاعتها حتى تبددوا في أقطار 


الدنياء كما نشاهد ونرىء فليس وراء هذه الشوكة أمر يشترط وجوده لصحة الإمامة)7") 
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العباسية غير المركزية» وأنها ليست صورية كما صورها من لم يدرك طبيعة النظام 
السياسي ومراحله وتطوره استجابة لتغير ظروف العصرء وأن عدم مركزيتها لا ينفي 
شرعيتهاء ولا حقيقة نفوذها الذي يجعل الآمراء في مشارق الآرض ومغاريهاء يبايعونهاء 
ويدينون بالطاعة لهاء ويقاتلون كل من نازعها سلطانهاء سواء في بلدانهم أى في غيرهاء 
وهى ما لا يتصور حدوثه لخلافة وهمية لا نفوذ لهاء ولا شوكة تستظهر بهاء ولا يتصور 
أن ينبري إمام فيلسوف كالغزالي ليتصدى للدفاع عن الخلافة العباسية كنظام سياسيء ثم 
عن خليفة الوقت وهو الإمام المستظهرء بينما ذلك كله وهم ودفاع عن خليفة صوري لا 
سلطان له! 

وما ذكره الغزالي هو ما أكدته الأيام» وتتابع الأمراء في كافة الأقاليم على بيعة الخليفة 
المستظهرء بعد أن أدرك الجميع بأن الفرق الباطنية» والحملات الصليبية» لا يمكن 
مواجهتهاء إلا بالاجتماع والوحدةء وتعزيز مركز الخلافة» وهى ما تحتم بعد دعوة البابا 


أوربان إلى حملاته الفرنجية الصليبية على العالم الإسلامى في عصر الخليفة المستظهر. 


الحملة الصليبية الأولى على الشام بعد تحريض البابا أوربان 41/1 ه.- ه؟١١مم:‏ 
قال ابن كثيرا": (ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأريعماتة في جمادى الأولى منها ملك 
الإفرنج مدينة إنطاكية بعد حصار شديدء بمواطأة بعض المستحفظين على بعض الأيراج: 


وهرب صاحبها باغيسيان في نفر يسيرء وترك بها أهله وماله» ثم إنه ندم في أثناء الطريق 
)١(‏ البداية والنهاية (15/ 150) 


رق 


1 ذم م ا 
ندما شديدا على ما فعل» بحيث إنه غشي عليه وسقط عن فرسه. فذهب أصحابه وتركوه, 
فجاء راعي غنم فقطع رأسه وذهب به إلى ملك الفرنج» ولما بلغ الخبر إلى الأمير كربوقا 
صاحب الموصل جمع عساكر كثيرة» واجتمع عليه دقاق صاحب دمشقء وجناح الدولة 
صاحب حمص.ء وغيرهماء وسار إلى الفرنج فالتقوا معهم بأرض أنطاكية فهزمهم الفرنج 
وقتلوا منهم خلقا كثيراء وآخذوا منهم أموالا جزيلة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم صارت الفرنج إلى معرة النعمان فأخذوها بعد حصار فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولما بلغ هذا الآمر الفظيع إلى الملك بركيارق شق عليه ذلك وكتب إلى الأمراء ببغداد أن 
يتجهزوا هم والوزير ابن جهير لقتال الفرنج» فبرز بعض الجيش إلى ظاهر البلد بالجانب 
الغربي ثم انفسخت هذه العزيمة لأنهم بلغهم أن الفرنج في ألف ألف مقاتل فلا حول ولا 
قوة إلا بالله... 

ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة وفيها أخذت الفرنج بيت المقدس. 

لما كان ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة» أخذت 
الفرنج لعنهم الله بيت المقدس شرفه الله» وكانوا في نحو ألف ألف مقاتلء وقتلوا في وسطه 
أزيد من ستين ألف قتيل من المسلمين» وجاسوا خلال الديار» وتبروا ما علوا تتبير 

قال ابن الجوزي: وأخذوا من حول الصخرة اثنين وأربعين قنديلا من فضة:؛ زنة كل واحد 
منها ثلاثة آلاف وستمائة درهمء وأخذوا تنورا من فضة زنته أربعون رطلا بالشامي, 
وثلاثة وعشرين قنديلا من ذهبء» وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق؛ 
مستغيثين على الفرنج إلى الخليفة والسلطانء منهم القاضي أبو سعد الهرويء فلما سمع 
الناس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالهم ذلك وتباكواء وقد نظم أبو سعد الهروي كلاما قرئّ 
في الديوان وعلى المنابرء فارتفع بكاء الناس» وندب الخليفة الفقهاء إلى الخروج إلى البلاد 
ليحرضوا الملوك على الجهادء فخرج ابن عقيل وغير واحد من أعيان الفقهاء فساروا في 
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الناس فلم يفد ذلك شيئاء فإنا لله وإنا إليه راجعونء فقال في ذلك أبو المظفر الأبيوردي 


شعرا: 
مزجنا دماء بالدندم وع السواجم 
وشر سلاح المرء دمعٌ يريقه 
فإيههء بني الإسلامء إن وراءكم 
أتهويمة في ظل أمن وغبطة, 
وكيف تنام العين ملء جفونهاء 
وإخوانكم بالشام يض حي مقيلهم 
تسومهم الروم الهوانء وأنتم 
وكم من دماء قد أبيحت» ومن دمى 
بلخدة السسووف١السيفن‏ نكرة الظين 
وبين اختلاس الطعن واللضرب وقفة 
وتلك حروب من يغب عن غمارها 
سللن بأيدي المشركين قواضبا 
يكاد لهن المستجير بطيبية 
أرى أمتي لا يتن رعون إلى العدى 
ويجتنبون النار خوفًا من الردى 
أتوضن صناديد الأعاريب بالأذى 
فليتهم؛ إذ الم يذودوا حمية 


ل تعسدوائق الآخر :| نتحمسن الوك 
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فلم يي ق منا عرضة المراجم 
إذا الحصرب شبت نارها بالصوارم 
وقائع يلحقن الذرى بالمناسم 
وعيش كنوار الخميلة ناعم 
عنى هفوات أيقظت كل نائم 
ظهور المذاكيء أى بطون القتشاعم 
تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 
تواري حياءً حسنها بالمعاصم 
وسمر العوالي داميات اللهاذم 
تظل لها الولدان شيب القوادم 
ليسلم. يقرع بعدها سن نادم 
ستغمد منهم في الكلى والجماجم 
ينادي بأعلى الصوت: يا آل هاشم 
رماحهم, والدين واهي الدعائم 
ولا يحسبون العار ضربة لازم 
ويغضي على ذل كمةة الأعاجم 
عن الدين». ضنوا غيرة بالمحارم 


فهلا أتوه رغبة في الغنائم 


مح ل حح ه٠٠‏ تاوف اجكافيعا ووكذانها ويامها 
لئن أذزعنت تلك الخياشم للبرى قلا عطسوا الا بأجدع راغم 
دعوناكم., والحرب ترنى ملحةٌ 2 إليناء بألحاظ النسور القشاعم 
تراقب فينا غارة عربية تطيل عليها الروم عض الأياهم 


فإن أنتم لم تغضبو بعد هذه رميناإلى أعدائنا بالجرائم 


ذكر انهزام الفرنج بالأندلس: 

(في هذه السنة 5٠5‏ ه خرج أذفونش الفرنجيء صاحب طليطلة بالأندلسء إلى بلاد 
الإسلام بهاء يطلب ملكهاء والاستيلاء عليهاء وجمع وحشد فأكثر, وكان قد قوي طمعه فيها 
بسبب موت أمير المسلمين يوسف بن تاشفين؛ فسمع أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين الخبرء فسار إليه في عساكره وجموعه. فلقيه» فاقتتلواء واشتد القتال» وكان الظفر 
للمسلمينء وانهزم الفرنج» وقتلوا قتلًّا ذريعٌاء وأسر منهم بشر كثيرء وسبى منهم؛ وغنم من 
أموالهم ما يخرج من الإحصاءء فخرج الفرنجء بعد ذلك» وامتنعوا من قصد بلاده» وذل 
أذفونش حينتذ وعلم أن في البلاد حاميًا لهاء وذابًا عنها. 

وفي هذه السنة» في جمادى الآخرة؛ توفي الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليء 


الإمام المشهور).() 


)57١ / 5( الكامل في التاريخ‎ )١( 
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مواجهة السلاجقة الأتراك الحملات الصليبية في المشرق ومعركة ملاذكرد سنة 471 ه: 

وكما كان للحملات الصليبية أثر سياسي كبير في إعادة المغرب والأندلس إلى سلطان 
الخلافة. ووحدة الأمةء ويقظة الأمراء. واستكناف الجهاد؛ كان لها الأثر السياسي نفسه في 
المشرق؛ كما قال ابن الأثير: (في هذه السنة خرج أرمانوس ملك الروم في مائتي الهن 
الروم» والفرنجء والبلغرء والروسء والبجناكء والكرج» وغيرهم, من طوائف تلك البلاد؛ 
فجاؤوا في تجمل كثير» وزي عظيمء وقصد بلاد الإسلام» فوصل إلى ملازكرد من أعمال 
خلاط. 

فبلغ السلطان آلب أرسلان الخبرء وهو بمدينة خوي من أذربيجان؛ قد عاد من حلب, 
وسمع ما هو ملك الروم فيه من كثرة الجموعء؛ فلم يتمكن من جمع العساكر لبعدها وقرب 
العدوء فسير الأثقال مع زوجته ونظام الملك إلى همذان» وسار هو فيمن عنده من العساكرء 
وهم خمسة عشر ألف فارس. وجد في السير, وقال لهم: أنني أقاتل محتسبًا صابرًاء فإن 
سلمت فنعمة من الله تعالى» وإن كانت الشهادة فإن ابني ملكشاه ولي عهديء وساروا. 

فلما قارب العدو جعل له مقدمة» فصادفت مقدمته, عند خلاط» مقدم الروسية في نحو 
عشرة آلاف من الرومء فاقتتلواء فانهزمت الروسية» وأسر مقدمهمء؛ وحمل إلى السلطان؛ 
فجدع أنفه, وأنفذ بالسلب إلى نظام الملك: وأمره أن يرسله إلى بغدادء فلما تقارب العسكران 
أرسل السلطان إلى ملك الروم يطلب منه المهادنة» فقال: لا هدنة إلا بالري» فانزعج السلطان 
لذلك؛ فقال له إمامه وفقيهه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاريء الحنفي: إنك تقاتل عن 
دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان» وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك 
هذا الفتح» فالقهم يوم الجمعة» بعد الزوال» في الساعة التي تكون الخطباء على المنابر, 


فإنهم يدعون للمجاهدين بالنصرء والدعاء مقرون بالإجابة. 


درولا 


م12 م ا 

فلما كانت تلك الساعة صلى بهم؛ وبكى السلطانء فبكى الناس لبكائه؛ ودعا ودعوا معه: 
وقال لهم: من أراد الانصراف فلينصرفء فما هاهنا سلطان يأمر وينهىء وألقى القوس 
والنشابء وأخذ السيف والدبوسء وعقد ذنب فرسه بيدهء وفعل عسكره مثلهء ولبس 
البياض؛ وتحنطء وقال: إن قتلت فهذا كفني. وزحف إلى الروم؛ وزحفوا إليه؛ فلما قاربهم 
ترجل وعفر وجهه على التراب» وبكىء وأكثر الدعاء» ثم ركب وحمل وحملت العساكر معه؛ 
فحصل المسلمون في وسطهم وحجز الغبار بينهم» فقتل المسلمون فيهم كيف شاؤواء وأنزل 
الله نصره عليهم: فانهزم الروم» وقتل منهم ما لا يحصىء حتى امتلأت الأرض بجثث القتلى: 
وأسر ملك الروم» أسره بعض غلمان كوهارائين» أراد قتله ولم يعرفه؛ فقال له خادم مع 
الملك: لاتقتله» فإنه الملك. 

وكان هذا الغلام قد عرضه كوهرائين على نظام الملك: فرده استحقارًا له. فأثنى عليه 
كوهرائين» فقال نظام الملك: عسى أن يأتينا بملك الروم أسيرّاء فكان كذلك. 

فلما أسر الغلام الملك أحضره عند كوهرائين» فقصد السلطان وأخبره بأسر الملك؛ فأمر 
بإحضارهء فلما أحضر ضربه السلطان ألب أرسلان ثلاث مقارع بيده وقال له: ألم أرسل 
إليك في الهدنة فأبيت؟ فقال: دعني من التوبيخ» وافعل ما تريد! فقال: ما عزمت أن تفعل 
بي إن أسرتني؟ فقال: أفعل القبيح. قال له: فما تظن أنني أفعل يك؟ قال: إما أن تقتلني 
وإما أن تشهرني في بلاد الإسلام» والأخرى بعيدة» وهي العفوء وقبول الأموال» واصطناعي 
نائيًا عنك. قال: ما عزمت على غير هذا. 

ففداه بألف ألف دينار وخمس ماتة ألف دينارء وأن يرسل إليه عساكر الروم أي وقت 
طلبهاء وأن يطلق كل أسير في بلاد الروم» واستقر الأمر على ذلك وأنزله في خيمة, وأرسل 
إليه عشرة آلاف دينار يتجهز بهاء فأطلق له جماعة من البطارقة» وخلع عليه من الغد. 
فقال ملك الروم: أين جهة الخليفة؟ فدل عليهاء فقام وكشف رأسه وأوماً إلى الأرض 


5 


بن 
و 


بالخدمة» وهادنه السلطان خمسين سنة؛ وسيره إلى بلاده. وسير معه عسكرًا أوصلوه إلى 
ماففةه وضيهه السلطا :قرسا 

وأما الروم فلما بلغهم خبر الوقعة وثب ميخائيل على المملكة فملك البلادء فلما وصل 
أرمانوس الملك إلى قلعة دوقية بلغه الخبرء فلبس الصوف وأظهر الزهدء وأرسل إلى ميخائيل 
يعرفه ما تقرر مع السلطان؛ وقال: إن شتت أن تفعل ما استقرء وإن شتت أمسكتء فأجابه 
متخاقيل بإيكان ينا انيتقن وظلب:وساطته وهؤال السلطان فى ذلك: 

وجمع أرمانوس ما عنده من المال فكان مائتي ألف دينارء فأرسله إلى السلطان» وطبق 
ذهب عليه جواهر بتسعين ألف دينارء وحلف له أنه لا يقدر على غير ذلكء ثم إن أرمانوس 


استولى على أعمال الأرمن وبلادهم. ومدح الشعراء السلطان» وذكروا هذا الفتح, فأكثروا).(١)‏ 


)595/ / 5( الكامل في التاريخ‎ )١( 
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النهضة العامة في القرن الخامس الهجري: 


لقد ثبت بالاستقراء لتاريخ أمة الإسلام» أن نهضتها وظهورها وسيادتها؛ كل ذلك مرهون 
بوحدتهاء وإقامتها لشريعتهء. والعدل الذي جاء بهء وإحياء سنن الخلفاء الراشدين؛ 
وجهادها في سبيل الله» وأنه بقدر هذا الاتباع والالتزام؛ يكون الظهور والنصر. وكلما 
ضعف اتباعها للشرع والعدل في شئونها السياسية والمالية والقضائية؛ ضعفت دولتها 
وخلافتها! 

وهذا ما أدركه ابن تيمية حيث يقول عن أثر ترك السنن الراشدة في سياسة الأمة» وتراجع 
نفوذ الخلافة والوزارة أمام نفوذ السلطنة وإمارة الجيش: (وتجد الإسلام والإيمان كلما 
ظهر وقوي كانت السنة وأهلها أظهر وأقوىء وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت 
البدع بحسب ذلكء مثل: دولة المهديء. والرشيدء ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام والإيمان؛ 
ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقينء كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثرء وأهل البدع 
أذل وأقلء فإن المهدي قتل من المنافقين الزنادقة من لا يحصي عدده إلا اللهء والرشيد كان 
كثير الغزو والحجء وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية وكان في أنصارها من أهل المشرق 
والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي كله حيث قال: "الفتنة هاهنا"؛ ظهر حينئذ كثير 
من البدع؛ وعربت أيضا إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم؛ من المجوس الفرس والصابئين 
الروم والمشركين الهند.. 

وكان المهدي من خيار خلفاء بني العباس» وأحسنهم إيمانا وعدلا وجودا... وكان خلفاء 
2 العياس أحسن تعاهدا للصلوات في أوقاتها من بني أمية, فإن أولتك كانوا كثير الإضاعة 
لمواقيت الصلاةء كما جاءت فيهم الأحاديث: "سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن 


وقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة". 
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عد 

لكن كانت البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة؛ وكانت الشريعة أعز وأظهرء وكان 
القيام بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم. 

وفي دولة "أبي العباس المأمون" ظهر "الخرمية" ونحوهم من المنافقين» وعرّب من كتب 
الأوائل المجلوية من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين» وراسل ملوك المشركين 
من الهند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودةء فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في 
المسلمين» وقوي ما قوي من حال المشركين وأهل الكتاب؛ كان من أثر ذلك: ما ظهر من 
استيلاء الجهمية» والرافضة» وغيرهم من أهل الضلالء وتقريب الصابئة ونحوهم من 
المتفلسفة» وذلك بنوع رأي يحسبه صاحبه عقلا وعدلا! وإنما هو جهل وظلم., إن التسوية 
بين: المؤمن والمنافق» والمسلم والكافر؛ أعظم الظلم. وطلب الهدى عند أهل الضلال؛ أعظم 
الجهل؛ فتولد من ذلك محنة الجهمية حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام 
الله ورؤيته. وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى مما يطول وصفه. 

وكان في أيام "المتوكل" قد عر الإسلام حتى ألزم أهل الذمة بالشروط العمرية؛ وألزموا 
الصغارء فعزت السنة والجماعة وقمعت الجهمية والرافضة ونحوهم. 

وكذلك في أيام المعتضدء والمهديء والقادرء وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة 
وأحسن طريقة من غيرهم. وكان الإسلام في زمنهم أعز وكانت السنة بحسب ذلك. 

وفي دولة "بني بويه" ونحوهم: الأمر بالعكسء فإنهم كان فيهم أصناف المذاهب المذمومة: 
قوم منهم زنادقة» وفيهم قرامطة كثيرة. ومتفلسفة» ومعتزلة» ورافضة:ء وهذه الأشياء كثيرة 
فيهم غالبة عليهم. فحصل في أهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف حتى 
استولى النصارى على ثغور الإسلام» وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق 


وغير ذلك» وجرت حوادث كثيرة. 


دملا 


ةزةز ةذ 0 0 0 اا ا ا 

ولما كانت مملكة محمود بن سبكتكين من أحسن ممالك بني جنسه: كان الإسلام والسنة 
في مملكته أعزء فإنه غزا المشركين من أهل الهندء ونشر من العدل ما لم ينشره مثله» فكانت 
السنة في أيامه ظاهرة: والبدع في أيامه مقموعة. 

وكذلك السلطان "نور الدين محمود" الذي كان بالشام؛ عز أهل الإسلام والسنة في زمنه. 
وذل الكفار وأهل البدع ممن كان بالشام ومصر وغيرهما من الرافضة والجهمية ونحوهم. 

وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس» ووزارة ابن هبيرة لهم؛ فإنه كان من أمثل 
وزراء الإسلام» ولهذا كان له من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره).(١)‏ 

وقال أيضا عن التحول الذي طرأ على النظام السياسي: (وأما من بعد الخلفاء الراشدين 
فلهم في تفاصيل قبض الأموال وصرفها طرق متنوعة: منها ما هو حق منصوص موافق 
للكتاب والسنة والخلفاء الراشدين. 

ومنها ما هى اجتهاد يسوغ بين العلماء. وقد يسقط الوجوب بأعذارء ويباح المحظور 
بأسباب» وليس هذا موضع تفصيل ذلك. 

ومنها ما هى اجتهاد. لكن صدوره لعدوان من المجتهد وتقصير منه. شاب الرأي فيه 
الهوى» فاجتمعت فيه حسنة وسيئة. 

وهذا النوع كثير جدا. 

ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه بترك واجب أو فعل محرم. 

وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من الحكم والقسم والعقوبات وغير ذلك 


إما أن يوافق سنة الخلفاءء أو لا يوافق» والذي لا يوافق إما أن يكون معذورا فيه كعذر 


)٠١ / 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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العلماء المجتهدين؛ أو لا يكون كذلكء والذي لا يكون معذورا فيه عذرا شرعياء إما أن يكون 
فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوان» أو لا يكون فيه شبهة ولا تأويل. 

ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا على الناس وظائف [ضرائب] 
تؤخذ منهم غير الوظائف التي هي مشروعة في الأصلء وإن كان التغيير قد وقع في أنواعها 
وصفاتها ومصارفهاء نعم كان السواد مخارجة عليه الخراج العمريء فلما كان في دولة 
المنصور -فيما أظن- نقله إلى المقاسمة؛ وجعل المقاسمة تعدل المخارجة كما فعل النبي كَل 
بخيير. وهذا من الاجتهادات السائغة. 

وأما استتثار ولاة الأمور بالأموال والمحاباة بها فهذا قديم..(١)‏ 

وكان الخلفاء هم المطاعين في أمر الحرب والقتال وأمر الخراج والأموال» ولهم عمال ونواب 
على الحروب» وعمال ونواب على الأموال» ويسمون هذه ولاية الحربء وهذه ولاية الخراج. 

ووزراؤهم الكبار ينوبون عنهم في الأمرين إلى أثناء الدولة العباسية بعد المثة الثالثة» فإنه 
ضعف أمر خلافة بني العباس وأمر وزرائهم بأسباب جرتء وضيعت بعض الأموالء 
وعصى عليهم قوم من النواحيء بتفريط جرى في الرجال والآموال» فذكر ثابت بن سنان بن 
ثابت بن قرة فيما علمته من "التاريخ" أنه في سنة أربع وعشرين وثلاث مئة: فوض الراضي 
التخليقة الإقارة دوعا ننه التحمقو» واطنال لكر عقوتن بلطا قز للك ل ليم اف 
محمد بن رائقء وجعله أمير الأمراء» وأمر بأن يخطب له على سائر منابر المملكة» ولم يكن 


قيل ذلك شىء من ذلك. 


)؟9١‎ / 5( جامع المسائل‎ )١( 


لا 
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قال: وبطل قبل ذلك أمر الوزارة» فلم يكن الوزير ينظر في شيء من النواحيء ولا الدواوين؛ 
ولا كان له اسم غير اسم الوزارة فقطء وأن يحضر في أيام المواكب دار السلطان بسواد 
وسيف ومنطقة؛ ويقف ساكنا. 

وصار ابن رائق وكاتبه ينظران فيما كان الوزراء ينظرون فيه؛ وكذلك كل من تقلد 
الإمارة بعد ابن رائق» وصارت أموال النواحي تحمل إلى خزائن الأمراء. فيأمرون فيهاء 
وينفقون منهاء ويطلقون لنفقات السلطان ما يريدون» وبطلت بيوت الأموال. 

ثم إنه بعد ذلك حدثت دولة بني بويه الأعاجم؛ وغليوا على الخلافة. وازداد الأمر عما كان 
عليه وبقوا قريبا من مئة عام إلى بعد المئة الرابعة بنحى من ثلاثين سنة أو نحوها حدثت 
دولة السلاجقة الأتراكء وغلبوا على الخلافة أيضا. 

وكان أحيانا تقوى دولة بني العباس بحسن تدبير وزرائهم -كما جرى في وزارة ابن 
هبيرة- بما يفعلونه من العدلء واتباع الشريعة» وينهضون به من الجهادء وكان ملوك 
النواحي يعطونهم السكة والخطبة وطاعة يسيرة تشبه قبول الشفاعة؛ فأما الولايات, 
وإمارة الحروب» وجباية الأموال وإنفاقهاء فكانوا خارجين فيه عن أمر الخلفاء. 

وكانت سيرة الملوك تختلفء فمنهم العدل المتبع للشريعة ذو القوة والأمانة» المقيم للجهاد 
وللعدلء كنور الدين محمود بن زنكي بالشام والجزيرة ومصر. 

ومنهم الملك المسلم المعظم لأمر الله ورسوله. كصلاح الدين [الأيوبي]. 

ومنهم غير ذلك أقسام يطول شرحها. 

وهكذا هم في وضع الوظائفء فمن الملوك والوزراء من يسرف فيها وضعا وجباية؛ ومنهم 
من يستن بما فعل قبله» ويجري على العادة» فيجري هو والذي قبله على القسم الرابع؛ 
ومنهم من يجتهد في ذلك اجتهادا ملكيا يشبه القسم الثالث؛ ومنهم من يقصد اتباع 
الشويفة و مقاط ما«يخالفها: كما :تفن نوو الدية :لا أسفظ الكلف الستظافية التجالفة 
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للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة» وكانت أموالا عظيمة جداء وزاد الله 
البركات» وفتح البلاد وقمع العدو بسبب عدله وإحسانه. 

ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصل في سنة رسول الله يَكِْدِهِ وسنة خلفاته 
الراشدينء ولا ذكرها أهل العلم المصنفون للشريعة في كتب الفقه من الحديث والرأي: هي 
حرام عند المسلمين» حتى ذكر ابن حزم إجماع المسلمين على ذلك..(١)‏ 

فبعض من وضع بعضها وضعه بتأويل واجتهاد علمي دينيء واتفق على ذلك الفتوى 
والرأي من بعض علماء ذلك الوقت ووزرائه» فإنه لما قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة 
العباسية» وأعادوا الخليفة القائم إلى بغداد» بعد أن كان أمراء مصر من أهل البدع أولتك 
الروافض قد قهروه وأخرجوه عن بغدادء وأظهروا شعار البدع في بلاد الإسلام» وهي التي 
تسمى فتنة البساسيري في نصف المئة الخامسة حدثت أمور: 

منها: بناء المدارس والخوانق ووقف الوقوف عليهاء وهي المدارس النظاميات بالعراق 
وغيره» والرباطات كرباط شيخ الشيوخ وغير ذلك. 

ومنها: ذهاب الدولة الأموية من المغرب وانتقال الأمر إلى ملوك الطوائف. 

وصنف أبو المعالي الجويني كتابا للنظام سماه "غياث الأمم في التياث الظلم"؛ وذكر فيه 
قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهادء فإن الجهاد بالنفوس والأموال واجبء 
بل هى من أعظم واجبات الدينء ولا يمكن حصول الجهاد إلا بأموال تقام بها الجيوشء إذ 


أكثر الناس لو تركوا باختيارهم لما جاهدوا لا بأنفسهم, ولا بأموالهم» وإن ترك جمع الأموال 


)١(‏ جامع المسائل (5 / 95؟) 
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وتحصيلها حتى يحدث فتق عظيم من عدو أو خارجي كان تفريطا وتضييعا. فالرأي أن 
تحب الأموال وورضه الماهة. 

وطريق ذلك أن توظف وظائف راتبة لا يحصل بها ضررء ويحصل بها المصلحة المطلوبة 
من إقامة الجهاد. 

والوطافي اإزافة للق أن تق تفن الكنوين (العادمة فقارة. وطهوها كن :الها وحنات 
والأتلاك مكل اميفو عزن البافم واتشارفيبق الدوانة :و التحيون :والقطاز ونان العامة 
والكنان: حقو قا إغا' فل هقدان التخةة :اننا كان ةا الخركف ويقهوا عن اتسمالاته 
والإجارات» ويضعوا على العقار من جنس الخراج الشرعيء وكان ما وضعوه تارة يشبه 
الزكاة المشروعة من كونه يوجد في العام على مقدار؛ وتارة يشبه الخراج الشرعي؛ وتارة 
يشبه ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحرب. 

ومنهم من يعتديء فيضع على أثمان الخمور ومهور البغايا ونحى ذلك مما أصله محرم 
بإجماع المسلمين» ومنهم من يضع على أجور المغاني من الرجال والنساءء فإن الأثمان 
والأجور تارة تكون حلالا في نفسهاء وإنما المحرم الظلم فيهاء كغالب الأثمان والأجورء 
وتارة تكون في نفسها حراماء كأثمان الخمور ومهور البغايا. 

وكان بعد موت الملك العادل بالشام قد وضعه ابنه ذلك على دار الخمر والفواحشء فبقي 
غير ممنوع من جهة السلطانء لما له عليه من الوظيفة؛ وكان ذلك سنة خمس عشرة وست 
مئة. 

وفي ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنكسخان بأرض المشرق» واستولى على أرض الإسلام: 
وظهرت النصارى بمصر في مملكة الأفرون» وظهرت بدع في العلماء والعباد» كبحوث ابن 
الخطيب» وجست العميدي» وتصوف ابن العربيء وخرقة اليونسية» وبعض الأحمدية 
والعدوية وغير ذلك. 
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وحقيقة الأمر في ذلك أن هذا من القسم الثالث أو الرايع» فإن هذا إذا صدر باجتهاد فهو 


في الأصل مشوب بهوى ومقرون بتقصير أو عدوان» وإن التقصير أو العدوان صادر أيضا 
من أكثر الرعية؛ فإن كثيرا منهم أو أكثرهم لى تركوا لما أدوا الواجبات التي عليهم: من 
الزكوات الواجية» والنفقات الواجية» والجهاد الواحجب بالأنفس والأموال» كما أنه صادر من 
كثير من الولاة أو أكثرهم؛ بما يقبضونه من الأموال بغير حق» ويصرفونه في غير مصرفه؛ 
ويتركون أيضا ما يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 

فجمع هذه الأموال وصرفها هي من مسائل الفتن» مثل الحروب الواقعة بين الأمراء بآراء 
وأهواءء وهي مشتملة على طاعات ومعاصيء وحسنات وسيئثات»ء وأمور مجتهد فيها تارة 
بهوىء وتارة بغير هوىء اجتهادا اعتقاديا أو عملياء نظير الطرائق والمذاهب من الاعتقادات 
والفتاوى والأحكامء وأنواع الزهادات والعبادات والأخلاق» وما في ذلك من مسائل النزاع بين 
أهل العلم والدين في الأصول والفروع والعبادات والأحوالء فإنها أيضا مشتملة على حسنات 
وسيئات» طاعات ومعاصيء وأمور مجتهد فيها تارة بهوىء وتارة بغير هوى اجتهادا 
اعتقاديا أو عمليا..).7) 

وقال ابن تيمية أيضا عن النهضة العلمية والسياسية التي حدثت في القرن الخامس 
الهجري بعد انتهاء فتنة الدولة العبيدية والفرق الباطنية» وعودة الأمة للسنة واتباع 
الشريعة وإقامة الجهاد : (ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه: 
حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر؛ حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها 


بدعة» فلعنوا الكلابية والأشعرية: كما كان في مملكة الأمير "محمود بن سبكتكين", وفي 


)١(‏ جامع المسائل (ه / 595 -95؟) 
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دوعو ووه 
دولة السلاجقة ابتداء.ء وكذلك الخليفة القادر؛ ريما اهتم بذلك: واستتاب المعتزلة» ورفعوا 
إليه أمر القاضي "أبي بكر" ونحوهء وهموا به حتى كان يختفي وإنما تستر بمذهب الإمام 
أحمد وموافقته. 

ثم ولي النظام وسعوا في رفع اللعنة. واستفتوا من استفتوه من فقهاء العراق كالدامغاني 
الحنفيء وأبي إسحاق الشيرازيء وفتواهما حجة على من بخراسان من الحنفية والشافعية. 

وقد قيل: إن أبا إسحاق استعفى من ذلك فألزموه وأفتوا بأنه لا يجوز لعنتهم:» ويعزر 

وعلل الدامغاني: بأنهم طائفة من المسلمين. 

وعلل أبو إسحاق - مع ذلك -: بأن لهم ذبا وردا على أهل البدع المخالفين للسنة. 

فلم يمكن المفتي أن يعلل رفع الذم إلا بموافقة السنة والحديث..).!") 

وقال أيضا: (وكانت الرافضة والقرامطة علماؤها وأمراؤها قد استظهرت في أوائل الدولة 
السلجوقية حتى غلبت على الشام والعراق» وأخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى تكريت, 
وحبسوه بها في فتنة البساسيري المشهورة, فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم 
وفتحوا الشام والعراق» وقهروهم بخراسان وحجروهم بمصر. 

وكان في وقتهم من الوزراء مثل: "نظام الملك"؛ ومن العلماء مثل: "أبي المعالي الجويني" 
فصاروا بما يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمة 


تخنسنية ولك 07 
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شيوع العدل في الأمراء والسلاطين في القرن الخامس: 

ومن هؤلاء: شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران العقيلي» وكان السلطان ملكشاه 
السلجوقي قد رد إليه ملكه سنة /ا/ا5 ه (وكان ملكة من السندية بالعراق على نهر عيسى 
إلى منبج» وما بينهما من البلاد الفراتية كهيت والأنبار وغيرهاء وملك الموصل وديار بكر 
والجزيرة بأسرهاء وملك مدينة حلبء وكان عادلا حسن السيرة عظيم السياسة).(") 

ومنهم: الوزير نظام الملك» قال ابن الآثير عنه: (وفي عاشر رمضان سنة خمس وثمانين 
قتل الوزير نظام الملك أبو علي الحسن بن علي ابن إسحقء قتله صبي ديلمي بعد الإفطار 
وقد تفرق عن طعامه الفقهاء والأمراء والفقراء وغيرهم من أصناف الناس؛ وحمل في محفة 
لنقرس كان به إلى خيمة الحرم فلقيه صبي ديلمي مسغيثا به فقريه منه ليسمع شكواه 
فقتله, وقتل الصبي أيضًاء فعدمت الدنيا واحدها الذي لم تر مثلهء وكان تلك الليلة قد حكى 
له بعض الصالحين أنه رأى النبي كَل في المنام كانه أتاه وأخذه من محفته فتبعه؛ فاستبشر 
نظام الملك بذلك وأظهر السرور بهء وقال: هذا أبغي وإياه أطلب وبلغ من الدنيا مبلغا 
عظيما لم ينله غيره» وكان عالما فقيها دينا خيرا متواضعا عادلا يحب أهل الدين ويكرمهم 
ويجزل صلاتهم: وكان أقرب الناس منه وأحبهم إليه العلماء» وكان يناظرهم في المحافل, 
ويبحث عن غوامض المسائلء لأنه اشتغل بالفقه في حال حداثته مدة. 

وأما صدقاته ووقوفه فلا حد عليهاء ومدارسه في العالم مشهورة لم يخل بلد من شيء 
منهاء حتى جزيرة ابن عمر التي هي في زاوية من الأرض لا يؤبه لها بنى فيها مدرسة كبيرة 
حسنة؛ وهي التي تعرف الآن الآن بمدرسة رضي الدين» وأعماله الحسنة وصنائعه الجميلة 


مذكورة في التواريخ» لم يسبقه من كان قبله ولا أدركه من كان بعده. 
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وكان من جملة عباداته أنه لم يحدث إلا توضأء ولا توضأ إلا صلىء وكان يقرأ القرآن 
حفظاء ويحافظ على أوقات الصلوات محافظة لا يتقدمه فيها المتفرغون للعبادة. حتى إنه 


كان إذا غفل المؤذن أمره بالأذان» وإذا سمع الأذان أمسك عن كل ما هو فيه واشتغل بإجابته 


وكان قد وزر للسلطان عضد الدولة ألب أرسلان والد ملكشاه قبل أن يلي السلطنة؛ في 
حياة عمه السلطان طغرلبك أول الملوك السلجوقية ببغداد. فلما توفى طغرلبك سعى نظام 
الملك في أخذ السلطنة لصاحبه آلب أرسلان» وقام المقام الذي تعجز عنه الجيوش الكثيرة, 
واستقرت السلطة له؛ وبقي معه إلى أن توفيء ثم وزر بعده لولده السلطان ملكشاه إلى أن 
قتلء وكان قد تحكم عليه إلى حد لا يقدر السلطان على خلافه لكثرة مما 
العساكر له والأمراء. وميل العامة والخاصة إليه لحسن سيرته وعدله).7) 

قال أبو شامة: (وقرأت في كتاب "المعارف المتأخرة ويسمى عنوان السير" لمحمد بن عبد 
الملك ابن إبراهيم الهمداني قال: وزر نظام الملك أبى علي الحسن بن علي بن إسحق الطوسي 
للسلطان ألب أرسلان وولده السلطان ملكشاه أريعًا وثلاثين سنة» وقتل بالقرب من نهاوند 
وعمره ست وسبعون سنة وعشرة أشهر وتسعة عشر يوما؛ اغتاله أحد الباطنية وقد فرغ 
من فطوره. 

وقد تقدم نظام الملك في الدنيا التقدم العظيم», وأفضل على الخلق الإفضال الكريم؛ وعم 


الناس بمعروفه., وبنى المدارس لأصحاب الشافعي ووقف عليهم الوقوف. وزاد 2 الحلم 
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والدين على من تقدمه من الوزراءء ولم يبلغ أحد منهم منزلته في جميع أموره. وملك من 
الغلمان الأثراك ألوفا؛ وكان جمهور العساكر وشجعانهم وفتاكهم من مماليكه).(١)‏ 

وتوفي السلطان ملكشاه بعد نظام الملك بخمسة وثلاثين يوماء في منتصف شوال سنة 
خمس وثمانين وعمره ثمانية وثلاثون عاما ونصف عام (وكانت مملكته قد اتسعت اتساعا 
عظيماء وخطب له من حدود الصين إلى الداروم من أرض الشام وأطاعه اليمن والحجازء 
وكان يأخذ الخراج من ملك القسطنطينية» وأطاعه صاحب طراز وأسبيجاب وكاشغر 
وبلاسغون وغيرها من الممالك البعيدة وملك سمرقند وجميع ما وراء النهر. 

ثم ان صاحب كاشغر عصى عليه؛ فسار السلطان إليهء فلما قارب كاشغر هرب صاحبها 
منهء فسار في طلبه ولم يزل حتى ظفر به وأحسن إليهء واستصحبه معه إلى أصفهان. 

وعمل السلطان من الخيرات وأبواب البر كثيرّاء منها ما أصلحه وعمله من المصانع بطريق 
مكة وحفره من الابار» ى بنى مدرسة عند قبر الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه» وبينى 


الجامع الذي بظاهر بغداد عند دار السلطنة..).!") 


شيوع العدل السياسي والقضاني في القرن السادس: 
وقد نهد القن النغامين والسالاس هع حركة الجهان لواجهة الخطان الخاريهى خيضة 
إمنلضية داكلية كان مق أدزذ مظافرهاة شوخ الهم مين التقتفاه و القبواء والو ؤواءة 


وإقامة العدل والالتزام بأحكام الشرع بين القضاة والولاة؛ وكان من أشهرهم: 
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ذم م ا 

الخليفة العباسي المستظهر بالله أحمد بن المقتدي بأمر الله الذي توفي ١١‏ 5ه سنة» (وكان 
خيرًا فاضلا ذكيا بارعاء وكانت أيامه بيغداد كأنها الأعياد. وقد ضبط أمور الخلافة جيدًا 
وأحكمها وأعلمها).!'' وكان (كريم الأخلاق. حافظًا للقرآن فصيحًاء وفوض أمور الخلافة 
إلى وزيره أبي منصور عميد الدولة بن جهيرء فدبرها أحسن تدبيرء ومهد الأمور أتم تمهيد؛ 
وساس الرعية» وكان من خيار الوزراء).!"ا 

وقد توفي في سنة 5/17 ه الأتابك قسنقرء ملك حلب وديار بكر والجزيرة: وهى جد نور 
الدين زنكيء وقد ولي من قبل ملكشاه بإشارة من الوزير نظام الملك (وكان من أحس الملوك 
سيرة» وأجودهم سريرة» وكانت الرعية معه في أمن ورخص وعدل).!"ا 

وفي سنة 48/8 ه توفي الوزير أبو شجاع محمد بن الحسين ظهير الدين (وكان من خيار 
الوزراء» كثير الصدقة والإحسانء ووزر للخليفة المقتدي بأمر الله... وكان لا يجلس في 
الديوان إلا وعنده الفقهاءء فإن وقع له أمر مشكل سألهم عنه فحكم بما يفتونه» وكان كثير 
التواضع مع الناس خاصتهم وعامتهم).') 

وتوفي فيها أيضا القاضي العادل أبى بكر الشاشيء ولاه المقتدي القضاء بعد ابن الدامغاني 
(كان من أنزه الناس وأعفهمء لم يقبل من سلطان عطية؛ ولا من صاحب هدية» لم يغير 
مأكله ولا ملبسه. ولا يأخذ على القضاء أجرّاء ولم يستنب أحدّاء وكان يباشر القضاء بنفسه: 


ولم يحاب مخلوقًا). () 


.196/1١7 المصدر السابق‎ )١( 
.١6ا/-167/1١5 البداية والنهاية‎ )١( 
.١6ال/١7 المصدر السايق‎ )"( 
.١6ا//1١7 المصدر السابق‎ )( 


.١175١- 15/1١5 البداية والنهاية‎ )5( 


لاه 
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وقد رد شهادة أحد كبار الفقهاء فلما سأله: لم؟ 

قال: لأنك تلبس الحرير وخاتم الذهب. 

فقال الفقيه: إن السلطان ووزيره نظام الملك يلبسان الحرير والذهب. 

فقال الشاشي: والله لو شهدا عندي على باقة بقلة ما قبلتهماء ولرددت شهادتهما.!") 

وفي سنة١‏ 50 ه توفي تميم بن المعز بن باديس في أفريقياء وكان حكمها سنة 555 ه (كان 
من خير الملوك حلمًا وكرمًا وإحسانًا).”) 

وفيها توفي أمير الحلة وتكريت وواسط: صدقة بن منصور الأسدي سيف الدولة: (وكان 
كريمًا عفيقًا ذا ذمام» ملجأ لكل خائف يأمن في بلاده وتحت جناحه). (7) 

وفي سنة 505ه توفي يحيى بن تميم بن المعز بن باديس ملك أفريقيا (وكان من خيار 
الملوك» عارفا حسن السيرةء محيًا للفقراء والعلماء).9©) 

وفي سنة ١01ه‏ توفي غياث الدين السلطان محمد بن ملكشاه بن آلب أرسلان السلجوقي 
سلطان العراق والمشرق: (كان من خيار الملوك وأحسنهم سيرة» عادلًا رحيماء سهل الأخلاق: 


محمودل العشرة).(ما 


.١517/1١17 المصدر السايق‎ )١( 
.١181١/1١7 (؟) المصدر السايق‎ 
.١181١/1١7 (؟) المصدر السايق‎ 
.١5١/1١17 (غ) المصدر السايق‎ 


(5) المصدر السايق .١57/1١7‏ 


لي حك هي | قاف اجكانها وفكذانها وثانها 

اتساع نفوذ السلطة القضائية : 

وقد صار قاضي القضاة والقضاة في بغداد من أهم مؤسسات الخلافة السياسية؛ التي 
تشارك في اختيار الخليفة» وتتحرى تحقق الصفات المشروطة فيمن يتولى الخلافة» وربما 
صار قاضي القضاة ناتبا للوزارة» كما كان القاضي الدامغاني. 

قال ابن الجوزي عن الخليفة العباسي المسترشد وييعته ودور القضاة فيها: (فبايعه 
إخوته وعمومته والفقهاء والقضاة وأرباب الدولة» وكان قاضي القضاة أبو الحسن على بن 
محمد الدامغاني هو المتولي لأخذ البيعة؛ لأنه كان ينوب في الوزارة» قال المصنف: ونقلت من 
خط أبى الوفاء بن عقيل قال: 

لما ولي المسترشد بالله تلقاني ثلاثة من المستخدمين يقول كل واحد منهم قد طلبك أمير 
المؤمنين» فلما صرت بالحضرة قال لي قاضي القضاة وهو قائم بين يديه: مولانا أمير المؤمنين 
ثلاث مرات» فقلت: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» ثم مددت يدي فبسط لي يده 
الشريفة» فصافحت بعد السلام وبايعت: فقلت: أبايع سيدنا ومولانا أمير المؤمنين المسترشد 
بالله على كتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين ما أطاق واستطاعء وعلى الطاعة 
منيء وقبلت يديء» وتركتها على عيني زيادة على ما فعلت في بيعة المستظهر تعظيما له 
وحده من بين سائر الخلفاءء فيما نش عليه من الخير ودحض أدوات اللهى وتميزه بطريقة 
حده القادر).() 

وقال ابن الأثير: (ذكر خلافة الإمام المسترشد بالله: لما توفي المستظهر بالله بويع ولده 
المسترشد بالله أبو منصور الفضل بن أبي العباس أحمد بن المستظهر بالله» وكان ولي عهدء 


قد خطب له ثلاثا وعشرين سنة» فيايعه أخواه ابنا المستظهر بالله؛ وهما: أبو عبدالله محمد, 
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وأبو طالب العباس» وعمومته بنو المقتدي بأمر الله وغيرهم من الأمراءء والقضاة, والأئمة: 
والأعيان. 

وكان المتولي لأخذ البيعة القاضي أبى الحسن الدامغاني» وكان نائبا عن الوزارة» فأقرّه 
المسترشد بالله عليهاء ولم يأخذ البيعة قاض غير هذاء وأحمد بن أبي داودء فإنه أخذها 
للواثق بالله» والقاضي أبى علي إسماعيل بن إسحاقء أخذها للمعتضد بالله).() 

وأخذ هؤلاء القضاة لبيعة الخلفاء من رجال الدولة» ومشاركة غيرهم من القضاة في 
اختياره يؤكد تطور دور المؤسسة القضائية السياسيء بعد أن كان يقتصر دور السلطة 
القضائية على القضاء بين الناس في الخصوماتء وتولي الصلاحيات المنوطة بها في تنفيذ 


الآحكام. 


0- الخليفة الفضل المسترشد بالله بن المستظهر بالله أحمد العباسي : 

أبو منصور الفضل المسترشد بالله بن المستظهر باللهء وهو الخليفة العباسي التاسع 
والعشرون. بويع بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه والده "١‏ ربيع الآخر سنة ١7‏ 5ه. 

وفي سنة 577 ه كانت الحرب في بغداد بين الخليفة المسترشد وعماد الدين زنكي بن آق 
سنقرء فهزمه الخليفة. 

وفي سنة 575 ه كانت حرب بين الخليفة والسلطان مسعود بن محمد بن ملكشاهء وكان 


على الموصل وأذربيجان» وخرج إليه الخليفة لقتاله» فهزم الخليفة وأسرء ثم اصطلحا على 
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مال يدفعه الخليفة وألا يخرج من بغدادء ثم وثب عليه الباطنية فقتل الخليفة المسترشد 
العباسي (وكان شجاتًا مقدامًا بعيد الهمة» كثير العبادة» محبيًا إلى العامة والخاصة).!') 
قال أبى شامة: (وفي المحرم سنة تسع وعشرين توفى السلطان طغرل بن محمد بن 
ملكشاه؛. فخرج السلطان مسعود والتقى هو والخليفة المسترشد في عسكرين عظيمين عاشر 
رمضانء فهزم عسكر الخليفة وقبض عليه وعلى خواصه. وأنفذ السلطان شحنة إلى بغداد 
فقبض جميع أملاك الخليفة. وهجم جماعة من الباطنية على المسترشد وهو في الخيمة 
فقتلوه. وكتب السلطان إلى شحنة بغداد يأمره بالبيعة لابنه أبى جعفر المنصور بن 
المسترشدء فبايعه في السادس والعشرين من ذي القعدة ولقب بالراشدء وكان عمر المسترشد 
ثلاثا وأربعين سنة وثلاثة أشهر وثمانية أيام وكانت خلافته سبع عشرة سنة وسبعة أشهرء 
وكان شهما شجاعا مقداما فصيحاء وتمكن في خلافته تمكنا عظيما لم يره أحد ممن تقدمه 
من الخلفاء من عهد المنتصر بالله إلى خلافته إلا أن يكون المعتضد والمكتفيء لأن المما 
كانوا قديما يخلعون الخلفاء ويحكمون عليهم ولم يزالوا كذلك إلى ملك الديلم واستيلائهم 
على العراق فزالت هيبة الخلافة بالمرة إلى انقراض دولة الديلم» فلما ملك السلجوقية جددوا 
من هيبة الخلافة ما كان قد درس لا سيما في وزارة نظام الملك فإنه أعاد الناموس والهيبة 
إلى أحسن حالاتهاء إلا أن الحكم والشحن بالعراق كان إلى السلطان وكذلك العمداء وضمان 
البلاد ولم يكن للخلفاء إلا إقطاع يأخذون دخلهء وأما المسترشد فإنه استبد بالعراق بعد 
السلطان محمودء ولم يكن للسلطان محمود معه في كثير من الأوقات سوى الخطبة 


واجتمعت عليه العساكر وقاد الجيوش وباشر الحروب) "ا 
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على هذا أجمع المؤرخون في استعادته لصلاحياته كخليفة» وممارسته لسلطانه» ومباشرته 
لأعماله. كغيره من الخلفاء الأقوياء. وهو ما يؤكد طبيعة الخلافة العباسية غير المركزية 
التي أصبح يشترك في إدارة الدولة فيها عدة مؤسسات وقوى مجتمعية: كما قال عنه ابن 
الأثير في الكامل في سنة وفاته: (وكانت خلافته سبعة عشر سنة وستة أشهر وعشرين يوماء 
وكان شهماء شجاعا كثير الإقدام» بعيد الهمة» وأخباره المذكورة ثري على ما ذكرناهء وكان 
فصيحاء بليغاء حسن الخطء ولقد رأيت خطه في غاية الجودة» ورأيت أجوبته على الرقاع 
من أحسن ما يكتب وأفصحه)؛ وذلك لعناية الخلفاء في هذه الفترة بتعليم أبنائهم ما يؤهلهم 
للخلافة. وحرصهم على توافر شروطها فيهم, من حيث الصلاح والعدالة والعلم وكفايتهم 
للأمورء فلا تعقد إلا بحضور القضاة والفقهاء والشهود العدول على أهليتهم لتوليهاء إن لا 
استيداد فيهاء وهى ما بدا واضحا في أكثر خلفاء هذه المرحلة؛ ما يبطل كل شبهة روّحها 
المستشرقون ومن تأثْر خطاهم من المعاصرين» سواء من جرد خلفاء هذه الفترة من 
فضائلهم؛ ونعى عليهم عجزهمء وصور خلافتهم على أنها خيال لا حقيقة لهء أو وصمهم 
بالاستبداد والفساد» وجعل خلافتهم ظلم وقتل» وظلمات بعضها فوق بعض! 

وقد زار بغداد في عصر المسترشد الرحالة اليهودي الأندلسي بنيامين التطيلي ووصف 
الحال التي كان عليها الوضع في بغداد سياسيا واجتماعيا؛ فقال عن بغداد كعاصمة لدار 
الإسلام وعن الخليفة كإمام: (بغداد كرسي مملكة الخليفة أمير المؤمنين العباسي» من آل 
بيت نبي المسلمينء» وهو إمام الدين الإسلامي» يدين له بالطاعة ملوك المسلمين قاطبة» فهو 


عندهم بمقام البابا عند النصارى).() 
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وقال عن قصر الخليفة العباسي المسترشد: (في هذا القصر يعقد الخليفة العباسي الكبير 
مجلس بلاطه؛ وهو حسن المعاملة لليهودء وفي حاشيته عدد منهمء وهو عليم بمختلف 
اللغات» عارف بتوراة موسىء يحسن اللغة العبرية قراءة وكتابة» وهو كذلك على جانب 
عظيم من الصلاح والتقوىء يأكل من تعب كفيه إذ يصنع الشال المقصب ويدمغه بختمه 
فيبيعه رجال بطانته من السراة والنبلاء» فيعود عليه بالأموال الوافرة» وهو موصوف 
بالتقوى والصدق والاستقامة وطلب الخير لجميع رعيته؛ والمسلمون لا يشاهدونه إلا مرة 
في العام عندما يتوافد الحجاج من كل فج بطريقهم إلى مكة وكلهم شوق لرؤية طلعته؛ 
فيحتشدون في باحة القصر هاتفين: يا سيدناء نور الإسلام وفخر المسلمينء أطل علينا 
بطلعتك الميمونة! لكنه لا يبالي بهذا النداء. فيقول له رجال الحاشية: يا أمير المؤمنين! أشرق 
بطلعتك على رعيتك الذين توافدوا من الأقطار النائية للاستذراء بظل فضلك! وعندكذ ينهض 
الخليفة فيرخى ذيل بردته من مشرفة القصر فيقبل الحجاج على لثمها بكل خشوعء؛ ومن 
ثم ينادي بهم الحاجب: اذهبوا بأمان الله. فإن سيدنا أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام. 

فينصرف الناس فرحين بهذه التحية التي يهديها إليهم الحاجب باسم الشخص الذي له 
في قلوبهم مقام النبي). !"ا 

وقال أيضا: (ومن عادة الخليفة ألا يبارح قصره إلا مرة في العام» في العيد الذي يسميه 
المسلمون عيد رمضانء فيحتشد الناس من أقاصي البلاد للاحتظاء بمشاهدته. ويمتطي 
الخليفة عند خروجه جوادا مطهماء وهى مرتد بردته المقصبة بفضة وذهبء ومتوج الرأس 


بقلنسوة مرصعة بالأحجار الكريمة التي لا يعدلها ثمن» وفوق القلنسوة قطعة قماش 
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واد 
سوداء اللون» فيها ما يشير إلى التواضع؛ وفيها موعظة للناس بأن هذه الأبهة كلها 
سيغشاها السواد عند انقضاء الأجل. 

فيتحرك ركاب الخليفة» يحف به نبلاء المسلمين وسراتهم» وكلهم رافل بالحلل الزاهية 
فوق صهوات الخيولء وهم أمراء العرب» وعظماء الترك» والديلم» وفارسء وماديء والغزء 
والتبت» ونواحي سمرقندء التي تبعد مسيرة ثلاثة أشهر عن بلاد العرب» فيتوجه الموكب إلى 
المسجد الجامع للمسلمين في باب البصرة» وتزين جميع الطرق والأسواق التي يمر بها أبدع 
زينة بالأقمشة الحرير ذات الآلوان الزاهية» فيستقبله الناس بالهتافات والتهاليل» ويخرون 
سجدا بين يدي هذا الملك الذي يسمونه الخليفة» وهم ينادون: السلام على أمير المؤمنين ونور 
الإسلام! والخليفة يرد عليهم التحية بلثم أطراف بردته والتلويح بها. 

فإذا ما دخل الجامع» يرتقي منبرا من خشب فيشرع في إلقاء خطبته على الجماهير ويفسر 
لهم أحكام شريعتهم: ثم ينهض كبار المسلمين فيرتلون الدعاء له ويشيدون بعظمته 
وفضله. فيهتف الجميع آمين! 

ثم يمنحهم الخليفة مباركته» ويؤتى له بجمل ينحرهء وهذا هى قربان العيد عندهم, 
فيوزع اللحم على العظماء والأمراءء والسعيد منهم من يذوق أضحية خليفته. 

وبعد هذا يبارح الموكب المصلى» فيعود الخليفة وحده بطريق الشارع المشرف على دجلة. 
ويواكبه عظماء المسلمين في قوارب تمخر مياه النهر حتى يدخل الخليفة قصرهء وقد جرت 
العادة أن تكون عودة الخليفة بغير الطريق التي خرج منهاء ويقوم الحراس طوال أيام 
السنة على منع الناس من وطء موضع أقدام الخليفة!", والخليفة لا يبارح قصره إلا في 


العام القابل» وهى عظيم التقوى والصلاح. 
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ويقوم على الجانب الغربي من مدينة بغداد, بين نهر دجلة ونهر آخر يأتي من الفرات 
بناء المارستان» وهى مجموعة من البنايات الواسعة؛ يأوي إليها المعوزون من المرضى رغبة 
في الشفاء» ولهذا المارستان قوامون من الأطباء يبلغ عددهم الستين طبيباء يعالجون المرضى 

ويطبخون لهم الأدوية» والخليفة يجهزهم بما يحتاجون إليه من بيت المال. 

وفيها أيضا بناية تدعى دار المارستان يأوى إليها المجانين المغلوبون على عقولهم بتأثير 
حر القيظ الشديد! والآطباء يقيدونهم بالأغلال حتى يثويوا إلى سابق رشدهمء ويعيشون 
مدة مكوثهم فيها بنفقة الخليفة» ويقوم أطباء الخليفة بتفقدهم مرة في كل شهرء 
فيسرحون من عاد إلى الصواب منهم ليعود إلى أهلهء وتشمل خيرات الخليفة كل من أم 
بغداد من المرضى والمجاذيبء فالخليفة جزيل الإحسانء همه عمل الخير. 

ويقيم ببغداد نحو أربعين ألف يهوديء وهم يعيشون بأمان وعز ورفاهة في ظل أمير 
المؤمنين الخليفة» وبينهم عدد من كبار العلماء ورؤساء المثيبة وعلماء الدين» ولهم في بغداد 
فقو عجارن فههة: أما رئيس هؤلاء العلماء جميعهم؛ فهو الرابي دانيال بن حسداي الملقب 
سيدنا رأس الجالوت» ويسميه المسلمون سيدنا ابن داود, لأن بيده وثيقة تثبت انتهاء نسبه 
إلى الملك داودء وهى يستمد سلطانه من كتاب عهد يوجه إليه من الخليفة أمير المؤمنين عملا 
بالشرع المحمديء وينتقل هذا المنصب إلى ذريته بالوراثة» وعند نصب الرئيس يمنحه 
الخليفة ختم الرئاسة على أبناء ملته كافة. 

وتقضي التقاليد المرعية بين اليهود والمسلمين وسائر أبناء الرعية بالنهوض أمام رأس 


الحالوت وتحيته عند مروره بهه!", ومن خالف ذلك عوقب بضريه ماكة جلدةء وعندما 


)١(‏ لم يذكر أحد مثل هذه الرواية فقد يكون القيام من شأن أهل ملته له لا من شأن المسلمين» فهذا غير 


مشروع ولا معروف! 
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يخرج رأس الجالوت لمقابلة الخليفة يسير معه الفرسان من اليهود والمسلمين» ويتقدم 
الموكب مناد ينادي بالناس: اعملوا الطريق لسيدنا ابن داود» ويكون الرئيس ممتطيا صهوة 
جواده وعليه حلة من حرير مقصبء وعلى رأسه عمامة كبيرة تتدلى منها قطعة قماش 
مريوطة بسلسلة منقوش عليها شعار الخليفة» وعندما يمثل في حضرة الخليفة يبادر إلى 
لثم يده وعندئذ ينهض الخليفة وينهض معه الحجاب ورجال الحاشية؛ فيجلس الرئيس 
فوق كرسي مخصص لجلوسه قبالة الخليفة. 

ويسري نفوذ رأس الجالوت على جميع طوائف اليهود المنتشرة في شنعار (العراق)» وبلاد 
خراسان» وسبأ (اليمن)» وبلاد ما بين النهرين (الجزيرة)؛ وجبال أراراط (أرمينية)» ويلاد 
اللان المحوطة بالجبال الشاهقة والتي لا ينفذ إليها سوى من الأبواب الحديد التي شيدها 
الإسكندر فتهدمت من بعدهء وطوائف اليهود المنتشرين في سبيريةء وبلاد التوغرميم 
(التركمان)؛ وبلاد كرجستان (جورجية)؛ حتى شواطئ نهر جيحون» وحدود سمرقند. 
وبلد الطيبات (التبت) وديار الهندء ففي هذه الأقطار كلها لا يعين الرابيون والحزانون إلا 
بمعرفة رأس الجالوت. 

وهم يشخصون إلى بغداد بعد نصبهم لمقابلة الرئيس» ويحملون إليه الهدايا والعطايا من 
أقصى المعمورء ويمتلك الرئيس العقارات الواسعة والمزارع والبساتين في جميع أنحاء بابل 
(العراق). وأكثرها مما ورثه عن أجداده. وأملاكه هذه مصونة» ليس من حق أحد أن 
ينتزعها منهء وله إيراد سنوي عظيم من الفنادق والأسواق والمتاجر عدا الهدايا التي تتوارد 
عليه من البلدان القصية» فهو على ذلك واسع الثروة» وعلى جانب عظيم من الحكمة والفقه 
بأحكام التوراة والتلمود. 

ويجري الاحتفال بنصب رأس الجالوت الجديد بمهرجان مشهورء إذ يبعث إليه الخليفة 
بإحدى ركائيه الملوكية فيتوجه إلى قصر الخلافة» وفي ركابه الأمراء والنبلاء» ومعه الهدايا 


تكونا 


و ع طفن المقاوفة: كانه ووكلانها رائامها 
والتحف النفيسة للخليفة ورجال قصره., وعندما يمثل بين يدي الخليفة يتسلم منه كتاب 
العهد. ثم يضع أمير المؤمنين يده على رأس الرئيس الجديدء ومن ثم يعود إلى داره بموكبه 
الخاص وحوله الجماهير الغفيرة» وتنفخ أمامه البوقات وتقرع الطبول» وبعدها يحتفل 


بتجديد نصب رؤساء المثيبة بأن يضع الرئيس الأكبر يده على رأس كل منهم).7") 


: خلافة الراشد بالله المنصوربن الفضل بن المسترشد العباسي‎ ٠٠ 

وهو الخليفة العباسي الثلاثون» بويع بعهد من أبيه بعد قتل أبيه على يد الباطنية سنة 
هه قال ابن الأثير: (وكان أبوه [المسترشد] قد بايع له بولاية العهد في حياته» وجددت 
له البيعة بعد قتله يوم الاثنين السابع والعشرين من ذي القعدة» وكتب السلطان مسعود 
إلى بك آبه الشحنة ببغدادء يبايع له وحضر الناس البيعة» وبايع له أبى النجيب ووعظه: 
وبالغ في الموعظة)!". (وقام ببيعته السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقيء 
وكتب بذلك إلى بغداد فبويع له بهاء وحضر بيعته أحد وعشرون رجلا من أولاد الخلفاء).7") 

فأقام في الخلافة نحى سنتين. ثم خلع سنة١457ء‏ لما اختلف مع السلطان مسعود 
السلجوقيء فأخرج مسعود كتابًا بخط الخليفة فيه أنه متى عادى السلطان فقد خلع نفسه 


من الخلافة» فأفتى بعض القضاة والفقهاء بخلعه بحسب الشرط.2©) 


.551- 515 رحلة بنيامين التطيلي ص‎ )١( 
)15 /9( الكامل في التاريخ‎ )( 
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وفي استظهار السلطان مسعود واحتجاجه بالعقد والشهود على ما بينه وبين الخليفة 
الراشد؛ أوضح دليل على رسوخ نظام الخلافة الدستوريء كما تقرر عند الفقهاء والقضاة: 
وما يجوز فيه من الشروط على الخليفة» ووجوب التزامه بها شرعاء وإلا جاز خلعه» بموجب 
العقد؛ فلم يكن الخليفة الراشد فوق الشرع والنظامء ولا فوق القضاة والأحكام, ولا 
السلطان مسعود مع قوة شوكته بقادر على تجاوز صلاحيته إلا بالاستظهار بالعقود 
والشروط؛ ما يؤكد طبيعة هذا النظام الدستوري الراسخ الذي كان سببا في استقرار 
الخلافة العباسية خمسة قرون في بغدادء ثم ثلاثة قرون في مصرء لا بقوة الخلفاء من بني 
العباسء؛ بل بقوة أساس نظام الخلافة ورضا الأمة به. وحمايتها له, هذا النظام الذي حل 
مبكرا -ومنذ أول خليفة عباسي- أزمة الاستبداد السياسيء» بتوزيع الصلاحيات» وتقاسم 
السلطة, بين الخليفة والوزيرء ثم الخليفة والسلطان» وأخضع اختيار الخليفة وبيعته 
وخلعه للأمة بواسطة رجال الدولة من الوزراء والقضاة والفقهاء وقادة الجيش وأمراء 
الأقاليم؛ بما خفف فعلا من ظاهرة الاستبداد بالسلطة» أو الاستثثار بالمال» وفرض رقابة 
من الأمة وأهل الحل والعقد فيها على ممارسات الخليفة والسلطان معا! 

وكان الخليفة الراشد قد اتفق مع عماد الدين زنكي أمير الموصل وغيره من أمراء الأقاليم 
على خلاف السلطان مسعود السلجوقيء وطاعة داود بن السلطان محمود السلجوقيء فبلغ 
الخير مسعودا؛ فسار من أصبهان إلى بغداد وحاصرها خمسين يوماء فرجع السلطان داود 
بن محمود إلى بلده أذربيجان» ورحل الخليفة الراشد مع عماد الدين زنكي إلى الموصلء 
فدخل مسعود بغداد (وجمع القضاة وكبار بغداد فأجمعوا على خلع الراشدء بسبب أنه 
عاهد السلطان مسعود على ألا يقاتله ومتى خالف ذلك فقد خلع نفسه؛ ونسبت إليه أمور 
منكرة ارتكبها فحُكم بفسقه وكُتب محضر بخلعه؛ وجُهز إلى عماد الدين زنكي بالموصل 
-وكان قاضي القضاة عنده بالموصل- فأثبت على قاضي الموصلء وفارق الراشد زنكيء 
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1 م ا ا 
وسار من الموصل إلى مراغة؛ واجتمع بالسلطان داود بن محمود وملوك تلك النواحي؛ 
فاتفقوا على خلاف السلطان مسعود وقتالهء وإعادة الراشد إلى الخلافة» وأقام الراشد 
بهمذان» فسار السلطان مسعود إلى السلطان داودء وكانت بينهما حروب انهزم فيها داود 
ورجع على فارسء وسار الراشد إلى أصفهان للإقامة بهاء فوثب عليه بعض الخراسانيين 
الذين في خدمته فقتلوه).() 

قال أبو شامة: (وفي سنة ثلاثين وخمسماتة سار الراشد إلى الموصل صحبة زنكي ملتجثا 
إليه. وذلك أن جماعة حسنوا له الخروج من بغداد لمحارية السلطان مسعود؛ فأجابهم إلى 
ذلك» وظهر منه تنقل في الأحوال وتلون في الآراء» وقبض على جماعة من أعيان أصحابه 
وخافه الباقون» وتقدم السلطان مسعود وحصر بغداد واستظهر عليهاء فخرج الراشد 
ملتجئا إلى زنكي فسار به إلى الموصلء ودخل مسعود بغداد وأمر بخلع الراشد ومبايعة عمه 
أبي عبد لله محمد ابن المستظهر باللهء ففعل ذلك ولَُقَبٍ المقتفي لأمر الله).!") 

وقد وصف الذهبي الخليفة الراشد بالعدل وحسن السيرة, أيام ولايتهء قبل خلعه؛ فقال: 
(وكان حسن السيرة» مؤثرا للعدل» فصيحا عذب العبارة» أديباء شاعراء جواداء لم تطل 
أيامه حتى خرج إلى الموصلء ثم إلى أذربيجان» وعاد إلى أصبهانء فأقام على بابها مع 
السلطان داود. محاصرا لهاء فقتلته الملاحدة هناك» وكان بعد خروجه من بغداد مجيء 
السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاهء فاجتمع بالأعيان» وخلعوا الراشدء ويايعوا عمه 


المقثفى.. 


َه 


)١(‏ مآثر ؟/؟"؟. 
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واد 

قال أبى الحسن البيهقي في "وشاح دمية القصر": الراشد بالله أعطاه الله مع الخلافة 
صورة يوسفية» وسيرة عمرية. 

قال ابن ناصر: بقي الأمر للراشد سنة؛ ثم دخل مسعودء وفي صحبته أصحاب المسترشد 
الوزير علي بن طرادء وصاحب المخزن ابن طلحة:؛ وكاتب الإنشاء ابن الأنباري» وخرج 
الراشد مع غلمان داره طالبا الموصل صحبة زنكيء فأحضر القضاة والشهود والعلماء عند 
الوزير أبي القاسم عليء وكتبوا محضرا فيه شهادة العدول بما جرى من الراشد من الظلم؛ 
وأخذ الأموال» وسفك الدماءء وشرب الخمرء واستفتي الفقهاء فيمن فعل ذلك, هل تصح 
إمامته؟ وهل إذا ثبت فسقه بذلك يجوز لسلطان الوقت أن يخلعه ويستبدل به؟ 

فأفتوا بجواز خلعه. والاستبدال به» فوقع الاختيار مع الغد بحضور مسعود وأمراته في 
دار الخلافة على عمه أبي عبد الله محمد ابن المستظهر بالله ولقبوه بالمقتفي, وله أربعون 
سنة)7". 

ثم قال الذهبي نافيا ما أتهم به الراشد من الجور والفسق: (قلت: لما استخلف الراشدء 
بعث إليه السلطان مسعود يتعنته. ويطلب منه ذهبا كثيراء ثم قدم الأتابك زنكي وغيره؛ 
فحسنوا له القتال لمسعودء وكان شجاعاء فخافوه, ثم تغير عليه زنكي فقدم الملك داود بن 
محمود إلى الراشدء وقصدوا السلطان مسعوداء فسار مسعود من جهة أخرىء فنازل بغداد 
يحاصرهاء ونهب عسكره واسط والنعمانية» وتملك يغداد. 

وقيل: إنه أخرج خط الراشد يقول: إني متى عسكرت أو خرجت,ء انعزلت» وبالغ علي بن 
طراد الوزير في ذم الراشدء وخوف القضاة من غائلته ومن جوره. فحكم القاضي ابن 


الكرخي بخلعهء وعاش ثلاثين سنة؛ رحمه الله وسامحه). 


075 /15 سير الأعلام‎ )١( 
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: خلافة المقتفي لأمر الله بن المستظهر بالله بن المقتدي بأمر الله‎ -"١ 

وهى محمد بن المستظهر بالله بن المقتدي بأمر الله» بويع يوم خلع ابن أخيه الراشد سنة 
٠ه‏ فأقام 5" سنة خليفة؛ وتوفي سنة 555ه, (وهو الذي كتب العهد إلى نور الدين 
زنكي الشهيد بأخذ مصر).!") 

وقد (كان حسن السيرة» بويع له بالخلافة بيغداد. بعد وصول السلطان مسعود بن محمد 
بن ملكشاه وتحالفاء وأحضر السلطان الأمراء والقضاة وأرياب المناصب قبايعوة).7) 

وقد كان الخليفة المقتفي عالما صلاحا زاهداء ممن جدد معالم الخلافة» وأحيا السنن 
الراشدة» وأقام العدل؛ قال الذهبي عنه: (كان المقتفي عاقلا لبيباء عاملا مهيباء صارماء 
جواداء محبا للحديث والعلم؛ مكرما لأهله. وكان حميد السيرة» يرجع إلى تدين وحسن 
سياسة؛ جدد معالم الخلافة» وباشر المهمات بنفسه؛ وغزا في جيوشه. 

قال أبو طالب بن عبد السميع: كانت أيامه نضرة بالعدل» زهرة بالخير» وكان على قدم 
من العبادة قبل الخلافة ومعهاء ولم ير مع لينه بعد المعتصم مثله في شهامته؛: مع الزهد 
والورع» ولم تزل جيوشه منصورة. 

قلت: وكان من حسناته وزيره عون الدين بن هبيرة وقيل: كان لا يجري في دولته شيء 
إلا يتوقيعه 

وكان أسمر آدمء مجدور الوجه.ء مليح الشيبة» أقام حشمة الخلافة» وقطع عنها أطماع 
السلاطين السلجوقية وغيرهم» وكان من سلاطين خلافته: صاحب خراسان سنجر بن 


ملكشاهء والملك نور الدين صاحب الشامء وأبوه قسيم الدولة.. 


)نوف الناظرين طن دا 


(5) مآثر؟/577. 
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وكان قد قدم يغداد السلطان مسعود السلجوقي؛ وذهب الراشد من بغدادء فاجتمع 
القضاة والكبراءء وخلعوا الراشد كما ذكرنا لعدم أهليته. وحكم بخلعه ابن الكرخي 
القاضيء وبايعوا عمه المقتفي)7". 

وفي سنة 075 ه أرسل السلطان سنجر البردة والقضيب النبويين -شعار الخلافة- الذين 
أخذهما من المسترشدء فأعيدا للمقتفي (واستقل بالأمر دون سلطان معهء وكان يبذل 
الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في جميع البلاد حتى لا يفوته شيء من أخبارها).(") 

قال الصفدي عن المقتفي لأمر الله :(كان من سروات الخلفاء عالماء ديناء شجاعاء حليماء 
دمث الأخلاق» كامل السؤددء قليل المثل في الخلفاءء لا يجري في دولته أمر وإن صغر إلا 
بتوقيعه)!". 

وفي عهده: كان على مصر الظافر العبيديء: ثم بعد قتله, كان ولده الفائز عيسى وعمره 
خمس سنينء فأقام نحو /ا سنين» ومات سنة 554ه (وبدولته ضعف أمر المصريين فكتب 
الخليفة المقتفي عهدا لنور الدين محمود بن زنكيء وولاه مصرء وأمره بالمسير إليها).) 

وفي سنة 5ه توفي السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي بهمذان؛ 
فتولى بعده عمه سليمان بن محمد بن ملكشاهء فخْلع لفجوره وتولى بعده أرسلان شاه بن 


طقوا وو ماحم ورون ما عقاف خط له قفارملل | لمحقوان لمحي له فيه «الساطكة من 
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عادة الملوك السلجوقية فلم يجب إلى ذلك وبقيت الخطبة في بغداد للخليفة وحده وبقي الأمر 
على ذلك إلى وفاة المقتفي).7) 

وفي سنة 555ه توفي الخليفة العباسي الحادي والثلاثون: المقتفي بأمر الله محمد بن 
المستظهرء وكانت مدة خلافته خمسا وعشرين سنة؛ء وكان شهما شجاعًاء يباشر الأمور 
بنفسه؛ ويشاهد الحروبء ويبذل الأموال» وهو أول من استبد بالعراق منفردًا عن السلطان 
من أول أيام الديلم إلى أيامهء وتمكن من الخلافة, وحكم على العسكر والأمراء.!"ا 

وكان على خراسان السلطان سنجر بن ملكشاه السلجوقي وتوفي سنة ”557 هء في مرو 
وكان (خطب له على أكثر منابر الإسلام بالسلطنة أربعين سنة» وكان قبلها يخاطب بالملك 
عشرين سنة).(”ا 

وفي هذا دلالة على التراتبية في نظام الخلافة العباسية» حيث يأتي الخليفة وهو أعلى سلطة 
في الدولة» ثم دونه السلطان الذي يفوّضه الخليفة تفويضا عاماء ثم دونه الملك الذي ينوب عن 
الخليفة على مصر محدد. ويتولى إمارة إقليم من أقاليم الدولة» فليس لقب الملك فى الإسلام ذا 
دلالة على استقلال للملك فيه عن الخلافة والسلطة المركزية» ولا للإقليم عن الدولة» بل هو أدل 


على التبعية والتراتبية في نظام الخلافة العباسية في هذا العصر. 
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»ف :6ه داف نهنا 


""- خلافة المستنجد بالله يوسف بن المقتفي محمد بن المستظهر بالله : 

بويع بعد أبيه سنة 554ه»ء فأقام ١١‏ سنة؛ وتوفي سنة 577ه (وكان عادلا)(", (حسن 
السيرة. شديدا على أهل العبث والفسادء واجتمع على بيعته أهل بيته وأقاربه وعمه أبو 
طالب وأخوه أبو جعفر ثم بايعه الوزير بن هبيرة وقاضي القضاة وغيرهم من وجوه 
الناس).7) 

قال أبو شامة: (كان مولد المستنجد مستهل ربيع الآخر سنة عشر وخمس متة» وكانت 
خلافته إحدى عشرة سنة وستة أيامء» وهو الثاني والثلاثون من خلفاء بني العباس» وكان 
أسمر تام القامة طويل اللحية» وكان من أحسن الخلفاء سيرة مع الرعية» كان عادلا فيهم, 
كثير الرفق بهمء وأطلق من المكوس كثيراء ولم يترك بالعراق مكساء وكان شديدا على أهل 
العيث والفساد والسعاية بالناس).27) 

وقال الذهبي عنه: (قال ابن النجار: كان موصوفا بالفهم الثاقبء والرأي الصائب, والذكاء 
الغالب» والفضل الباهرء له نظم ونثرء ومعرفة بالأسطرلابء توفي في ثامن ربيع الآخر سنة 
ست وستين وخمسماتة وقام بعده ابنه المستضيء. 

قلت: الإمام إذا كان له عقل جيدء ودين متين؛ صلح به أمر الممالك» فإن ضعف عقله؛ 
وحسنت ديانته؛ حمله الدين على مشاورة أهل الحزمء فتسددت أموره. ومشت الأحوال؛ 


وإن قل دينه؛ ونبل رأيه؛ تعبت به البلاد والعباد. 


./١ نزهة الناظرين ص‎ )١( 
مآثر ؟ / 5غ.‎ )'( 


(؟) الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية ؟/ ١1/1‏ 


ا" 


د ع سيا 7 0 


وقد يحمله نبل رأيه على إصلاح ملكه ورعيته للدنيا لا للتقوى» فإن نقص رأيهء وقل دينه 
وعقله؛ كثر الفساد. وضاعت الرعية» وتعبوا به؛ إلا أن يكون فيه شجاعة وله سطوة وهيبة 
في النفوسء فينجبر الحال. 

فإن كان جباناء قليل الدين» عديم الرأي» كثير العسفء فقد تعرض لبلاء عاجلء وريما 
عزل وسجن إن لم يقتلء وذهبت عنه الدنياء وأحاطت به خطاياه» وندم -والله- حيث لا 
يغني الندم..)("! 

وفي عهده سنة 555ه توفي الملك خسرو شاه بن ملكشاه بن بهرام بن مسعود ابن 
سبكتكين الغزنوي, وكان من سادات الملوك وأحسنهم سيرة» يحب العلم وأهله.!"ا 

وفي عهده سنة ١٠0ه‏ توفي الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة وزير الخليفة المقتفى وابنه 
المستنجد (وكان من خيار الوزراء». وأحسنهم سيرة. وأبعدهم عن الظلمء وكان المقتفي 
يقول: ما وزر لبني العباس مثله.. وقد كان يبالغ في إقامة الدولة العباسية» وحسم مادة 
الملوك السلجوقية بكل ممكنء؛ حتى استقرت الخلافة في العراق كله ليس للملوك معهم 
حكم بالكلية).!'ا 

وكان من كيار العلماء الفقهاء. له مصنفات على مذهب أحمد بن حنيل. 

وفي سنة 575ه توفي الملك قطب الدين بن زنكي أخو نور الدين محمود» وكان على الموصل 


عشرين سنة (وكان من خيار الملوك محببا إلى الرعية» عطوفًا عليهم: محسنًا إليهم).!') 


5١8/١ سير الأعلام‎ )١( 
.550/1١17 (؟) المصدر السايق‎ 
.5359/1١5 تاريخ ابن كثير‎ )"( 


(5) تاريخ ابن كثير .5/80/1١5‏ 


عون 


لذ 
يه 


وفيها أيضًا توفي الخليفة العباسي المستنجدء وكانت مدة خلافته إحدى عشرة سنة (وكان 
من خيار الخلفاء وأعدلهم وأرفقهم بالرعاياء ومنع عنهم المكوس والضرائبء ولم يترك 


بالعراق مكسّاء وكان أمّارا بالمعروف ناهيا عن المذكر).() 


ا خلافة المستضيء بأمر الله الحسن بن المستنجد بالله بوسف: 

لتقيف الحباني:القالق الاق ون بويج تعدا يض لاقام شمو +0 دكين خليفة بورق 
سنة 015ه» وبويع بعد أبيه يوسف بن المقتفيء وكان ولي عهده؛ وكان رجلا صالحّاء فرح 
المسلمون به. !"ا 

قال عنه الذهبي: (وكان ذا حلم وأناة» ورأفة» وبر» وصدقات. 

قال ابن الجوزي في "المنتظم" بويع» فنودي برفع المكوسء ورد المظالم؛ وأظهر من العدل 
والكرم ما لم نره من أعمارناء وفرق مالا عظيما على الهاشميين. 

قال ابن النجار: وكان حليماء رحيماء شفيقاء ليناء كريماء نقلت من خط أبي طالب بن 
عبد السميعء قال: كان المستضيء من الأئمة الموفقين, كثير السخاءء حسن السيرة.. 

قال ابن الجوزي: وفرق أموالا في العلويين» والعلماء. والصوفية. 

كا كات المذل التما لالس الم هفده وق نذا | سكلف كلم عل رماث الدولة.. 

وفي خلافته زالت دولة العبيدية بمصرء وخطب له بهاء وجاء الخبر فغلقت الأسواق 
للمسرة» وعملت القباب» وصنفت كتابا سمّيته "النصر على مصر" وعرضته على الإمام 


المستضىء. 
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.5/8١/1١5 تاريخ ابن كثير‎ )١( 


(5) تاريخ ابن كثير .5505/1١5‏ 


ونا 


111111 مما ا ا 

قلت: وخطب له باليمنء وبرقة» وتوزرء وإلى بلاد الترك؛ ودانت له الملوك» وكان يطلب ابن 
الجوزيء ويأمره أن يعظ بحيث يسمع؛ ويميل إلى مذهب الحنابلة» وضعف بدولته الرفض 
بيغداد» وبمصر وظهرت السنة. وحصل الأمن ولله المنة)!') 

وقال ابن تغر بردي عن المستضيء بالله: (وكان أحسن الخلفاء سيرة؛ كان إماما عادلاء 
شريف النفسء حسن السيرة» كريماء ليس للمال عنده قدرء حليماء شفيقا على الرعية؛ 
أسقط في أيامه أيضا المكوس والضرائب.. 

وهو الذي عادت الخطبة باسمه في الديار المصرية والبلاد الشامية والثغورء واجتمعت 
الأمة في أيامه على خليفة واحدء وانقطعت دولة بني عبيد الفاطميين خلفاء مصر في أيامه 
على يد الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب..) ". 

(وهو الذي خطب له السلطان صلاح الدين بمصر).!" وكان (عادلا حسن السيرة).0) 

وقد كان على مصر العاضد لدين الله الفاطميء» وكان قد استوزر شاور (وهو الوزير 
المشؤوم على الفاطميين: كالوزير بن العلقمي على بني العباسء فإن هذا أطمع الإفرنج في 
أخذ مصرء فكان سبب زوالهم بالمرة» كما أن ابن العلقمي أطمع التتار في أخذ بغداد» وقتل 
الخليفة المستعصم فكان سبب زوالهم من بغداد وخرابها... وكان صلاح الدين قد قتل 
شاور لموالاته الفرنج» فاستوزر العاضد الفاطمي أسد الدين شيركوه فأقام شهرين ثم 
ماتء ثم استوزر صلاح الدين فاستمر في الوزارة إلى أن مات العاضد سنة /051 ه بعد 


خلعه بأيام» وبموته انقضت دولة الفاطميين الذين أفنوا أتمة مذاهب السنة قتلا ونفيا 


.58 /51١ سير الأعلام‎ )١( 
"”5 /١ (؟)"مورد اللطافة فيمن جمع بين ا لسلطنة والخلافة"‎ 
./١ (؟) نزهة الناظرين ص‎ 


(غ) مآثر؟/ 60. 


5/ 


لذ 
ياه 
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وتشريدا وأقاموا مذاهب الرفض والشيعة.. قال الرعيني: أجمع العلماء بالقيروان أن حال 


1©ه د©1 6 ذ© 6 :© © 11© © د66 1ذ© 46 ذ©ه د66 :© 6 ذ© 1ه د66 ذ6 1ه | 


بني عبيد حال المرتدين والزنادقة لما أظهروا من خلاف الشريعة.. وكانت جملة مدة ولايتهم 
بمصر خاصة ٠١1١‏ سنينء وعدتهم ١١‏ نفراء وكان ابتداء دولتهم بالمغرب سنة /1ا55ه 
وانقراضهم بمصر سنة 711 5هء فمجموع مدتهم نحو ١/ا؟‏ سنة).() 

وفي هذه السنة /571ه قامت السلطة الزنكية بمصر بقيادة الأسرة الأيوبية (أصحاب 
الفتوحات الذين جددوا الخطبة للعياسيين بمصرء وكانوا في خدمة نور الدين محمود زنكي 
صاحب الشامء وهو الذي أرسلهم إلى مصرء فأولهم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» 
قدم مع نور الدين محمود بن زنكيء لما كتب له الخليفة المقتفي العهد على البلاد الشامية 
والمصرية» ولقبه بالملك العادلء وأمره بالمسير إلى مصرء لما بلغه ضعف الدولة الفاطمية, 
ففتح محمود بلاد الشام وانتزعها من الفرنجة» ثم أرسل محمود أسد الدين شيركوه في 
آلفي فارسء ومعه ابن أخيه صلاح الدين إلى مصرء فحاصرها نحو شهرينء؛ فاستنجد 
صاحبها بالإفرنج» وكان أسد الدين قد ملك الإسكندرية واستناب عليها صلاح الدين» ثم 
ملك الصعيدء ثم صالحه شاور وزير العاضد الفاطمي عن الإسكندرية بخمسين آلف دينارء 
فأجابه بذلك, فتركها وعاد للشامء فاستحوذ الفرنجة على القاهرة» وكادوا يخرجون 
المسلمين منهاء وأخذوا مدينة بلبيسء» وقتلوا وأسرواء ثم راموا أخذ القاهرة» فأمر شاور 
بحرق مصر والانتقال للقاهرة, فاشتعلت النار فيها 66 يوماء فأرسل العاضد الفاطمي 
يستغيث بنور الدين زنكي على الفرنجة: والتزم له بثلث خراج مصرء فحضر ومعه صلاح 
الدين» فهرب الفرنجة لما سمعوا بوصولهء وقتل صلاح الدين شاور الوزيرء لآنه كان يمالئّ 


الإفرنج على المسلمين» وأقيم أسد الدين مكانه في الوزارة ثم مات بعد شهرين:» فأقام العاضد 


.١٠١6- 5١7” نزهة الناظرين ص‎ )١( 


5/0 


مسح ةر حك ه٠٠‏ تاف اجكافها ووكذانها رامعا 
مقامه في الوزارة صلاح الدينء ولقبه بالملك الناصرء فقام بالسلطنة أتم قيام» وأجلى الإفرنج 
عن أرض مصرء واستمر وزيرا للعاضد إلى أن ماتء فتولى صلاح الدين السلطنة» وصار 
لمصر أميرا بعدما كان وزيراء ثم أخذ صلاح الدين في نصر السّنَّةء وإشاعة الحقء وعزل 
قضاة مصر كلها؛ لأنهم كانوا كلهم شيعة» وقطع الأذان بحي على خير العملء وخطب 
للعباسيين» بعد أن مهدها لهم أول جمعة في محرم سنة /571ه للمستضيء بأمر الله» ففرح 
المسلمون بذلك؛ ووهت البدعة» وصفت الشريعة» وأرسل الخليفة المستضيء الخلع والألوية 
لصلاح الدين... وبنى صلاح الدين سور القاهرة سنة 01/7 ه وأبطل المكوس والمظالم).(0) 

وفي سنة 51/5ه توفي الخليفة المستضيء العباسي ببغدادء وكانت مدة خلافته نحى عشر 
سنينء وكان من خيار الخلفاءء آمرًا بالمعروفء وناهيًا عن المذكرء مزيلا للمكوس والضرائب 
عن الناسء حليمًا وقورًا كريمّاء وبويع لولده الناصر من بعده.(") 

لقد اشتهر خليفة العصر المستضيء العباسي بالعدل والصلاح كأكثر خلفاء بني العباس 
في هذه الحقبة الطويلة من تاريخ الخلافة الإسلامية, فقد استطاع العباسيون حل مشكلة 
الاستبداد الذي أدى إلى الثورة الشعبية على بني أمية» الذي لم تدم فترتهم متصلة أكثر من 
٠‏ سنة منذ تولي عبد الملك بن مروان الخلافة بالقوة سنة "/اه حتى سقوطها سنة ؟7١١ه‏ 
بثورة الأمة عليها مع آل البيت» التي عرفت بعد ذلك بالثورة العباسية» التي كانت ثورة 
شعبية عامة شارك فيها الجميع» وقد سبقها ثورات كبرى ابتداء من ثورة الحسين على 
يزيد» ثم ثورة القراء على عبد الملك» حتى توجت بالنصر في الثورة العباسية» التي بادرت 


بعد نجاحها بتطوير النظام السياسي للخلافة باستحداث نظام الوزارة» وإشراك الموالي 


.١٠١9- 51١5 نزهة الناظرين ص‎ )١( 


() البداية والنهاية ؟5١/‏ 576. 
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وغير العرب في إدارة الدولة» ما أدى بعد ذلك إلى الاستقرارء والتوازن بين قوى المجتمع: كما 


9 عاق ادء اف ادة ف زهاف ز6 6 66.616 زهاف زاف هاف ذهاف ذه اف ذهاف | 
صار تولية الخلفاء نفسه يخضع لرقابة الأمةء وضمان توفر شروط الأهلية والكفاءة 
والصلاح في الخليفة» وهذا الذي يفسر تراجع حركات الخروج على الدولة» حتى كانت هذه 
الفترة التي امتدت نحو 6٠١‏ عام -ما بين بغداد والقاهرة- هي أزهى عصور الإسلام 
سياسيا وفكريا وحضارياء فنجحت الثورة العباسية في تحقيق مشروعها الإصلاحيء الذي 
وجد قبولا شعبيا كبيراء ضمن للدولة والسلطة الشرعية السياسية والشعبية» ما حقق لها 
الاستقرار والازدهار» وساعد على مواجهة كل الحملات العسكرية الخارجية سواء الصليبية 


الغربية» أو المغولية الشرقية. 


2600 


6لا 


المخلاقة.. أحكامعا ويكنامعا وَْيَامعا 
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الفصل الثاني : 
قيام السلطة الزنكية والأيوبية بتعزيز الخلافة 


ومواجهة الحملات الصليبية 


لقد كان تخلي السلطة البويهية في بغداد في القرن الرابع (من سنة 515 إلى سنة /ا5 5 ه) 
عن الجهاد في سبيل الله كأهم مسئوليات السلطة؛ أحد أسباب ضعف الخلافة العباسية 
عسكريا في هذا العصر؛ مما أدى إلى تتتابع الحملات الصليبية على دار الإسلام» حتى سقطت 
القدس سنة ”557ه: فأدرك الشهيد محمود زنكي ثم صلاح الدين ضرورة تعزيز مركز 


الخلافة في بغداد» وضرورة وحدة الأمة لمواجهة الجيوش الصليبية وتحرير الشامء قال ابن 


آمنة. والمحامد له كثيرة. وكان يتدين بطاعة الخلافة).() 

وقد جد صلاح الدين في جهاد الفرنجة بعد وفاة محمود زنكي (ويسر الله له فتوح البلادء 
ففتح بلاد الشام كلهاء واستنقذها من أيديهم» وفتح بيت المقدس يوم الجمعة في 7" من 
رجب سنة 5/7 هء بعد أن استولى عليها الإفرنج وعلى الخليل 4١‏ سنة؛ وهدم ما أحدثوه 
من كنائسء ولم يهدم القيامة اقتداء بعمر .#:, وأخلى ما بين الشام ومصر من الإفرنج» ثم 
افتتح الحجاز واليمن» وتسلم دمشقء بعد موت نور الدين زنكيء وحاصر الموصلء فدخلت 


تحت طاعته, وفتح عسكره طرايلس الغرب» ويرقة وتونس» وخطب بها لبني العباس؛ 


.5٠١ /١4 المنتظم‎ )١( 


للا 


لذ 
2 


عاد 
فصار سلطان مصر والشام والحجاز واليمن والمغربء وما زال في الجهاد. ونشر العدل» 
وإبطال المظالم» وإجراء البر والمعروفء إلى أن توفاه الله تعالىء وكان إماما عادلاء وسلطانا 
كاملاء لم يل مصر بعد الصحابة مثلهء لا قبله ولا بعده. كان إذا قال صدقء وإذا وعد وفىء 
وإذا عاهد لم يخن» وكانت مجالسه منزهة عن الهزى والهزلء ومحافلة حافلة بأهل العلم 
والفضلء وكان من جالسه لا يعلم أنه جالس سلطانا لتواضعه؛ حسن العقيدة؛ كثير الذكر, 
محافظا على الصلوات في الجماعات: وما وجبت عليه الزكاة؛ لأن صدقة التطوع استغرقت 
أمواله كلهاء وكان يحب سماع القرآن» شديد الحياءء خاشع الطرفء رقيق القلبء راغبا في 
سماع الحديث؛ ورحل بولديه الأفضل والعزيز لسماع الحديث من السّلفي بالأسكندرية 
وهذا لم يعهد لسلطان من زمن هارون الرشيدء فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع 
الموطأ من مالك بالمدينة» وكانت مدة سلطنة صلاح الدين 5" سنةء وتوفي سنة 5/49ه 
بدمشقء وعمره /ا5 سنة؛ وترك ١7‏ ولدا ذكراء ولم يخلف في خزائنه من الدراهم والدنانير 
سوى 5 درهماء لا ملكا ولا بستانا ولا قرية» ولو لم يكن له من الفضل إلا فتح بيت المقدس 
وقطع دائرة الرافضة الفاطميين من أرض مصر لكان كافياء وكان يعتمد في أموره على بهاء 
الدين قراقوشء وهو الذي بنى السور المحيط بالقاهرة ومصر وما بينهما).7") 

وفي سنة 07ه كانت وقعة حطين الشهيرة التي هزم فيها صلاح الدين الصليبيين.!"ا 

ثم تم له فتح القدس هذه السنة. 

وفي سنة 09 توفي السلطان صلاح الدين الأيوبي بعد أن قضى حياته في جهاد الصليبيين 


وتحرير أرض الإسلام» ولم يترك دينارًا ولا درهما في خزائنه» بل أنفق ذلك كله في سبيل 


.1٠١- ١٠١8 نزهة الناظرين ص‎ )١( 
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المخلاقة.. أحكامعا ويكنامعا وَْيَامعا 
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الجهاد وحماية البيضة؛ وكان من العلماء الصلحاءء كثير التعظيم لشرائع الدين؛ والقيام 


بمصالح المسلمين.( 


التجديد السياسي بعد ظهور نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي : 

وقد امتاز عصريهما بالتجديد العام في كل شتون الدولة والمجتمع سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا وتحقق فيهما وفي أمثالهما ما بشر به النبي 5 في الحديث الصحيح: (إن الله 
يبعث على رأس مئة كل عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها). 

وقد خصٌ أبو شامة سيرتهما بكتابه (عيون الروضتين) وقال في أوله: (ومر بي فيه 
-تاريخ دمشق- من الملوك المتآخرين ترجمة الملك العادل نور الدين» فأطربني ما رأيت من 
آثارهء وسمعت من أخبارهء مع تأخر زمانه. وتغير خلانه, ثم وقفت بعد ذلك في غير هذا 
الكتاب على سيرة سيد الملوك بعده الملك الناصر صلاح الدين فوجدتهما في المتأخرين؛ 
كالعمرين #5 في المتقدمين» فإن كل ثان من الفريقين حذا حذى من تقدمه في العدل 
والجهادء واجتهد في إعزاز دين الله أي اجتهادء وهما ملكا بلدتناء وسلطانا خطتناء أنعم 
الله تعالى بهماء فوجب علينا القيام بذكر فضلهماء فعزمت على إفراد ذكر دولتيهما 
بتصنيفء يتضمن التقريظ لهما والتعريفء فلعله يقف عليه من الملوك: من يسلك في ولايته 
ذلك السلوكء فلا أبعد أنهما حجة من الله على الملوك المتأخرين: وذكرى منه سيبحانه فإن 
الذكرى تنفع المؤمنينء فإنهم قد يستبعدون من أنفسهم طريقة الخلفاء الراشدين» ومن 
حذا حذوهم من الأئمة السابقين» ويقولون نحن في الزمن الأخيرء وما لأولئك من نظيرء فكان 


فيما قدر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين إلزام الحجة عليهم بمن هو في عصرهم»؛ من 
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بعض ملوك دهرهم.ء فلن يعجز عن التشبه بهما أحدء إن وفق الله تعالى الكريم وسددء 


هه 1نه 1ه | 


وأخذت ذلك من قول أبي صالح شعيب بن حرب المدائني :يه وكان أحد السادة الأكابر في 
الحفظ والدين قال: إني لأحسب يجاء بسفيان الثوري يوم القيامة حجة من الله تعالى على 
هذا الخلق يقال لهم: إن لم تدركوا نبيكم؛ فقد أدركتم سفيان ألا اقتديتم به. 

وهكذا أقول: هذان حجة على المتأخرين من الملوك والسلاطينء فلله درهما من ملكين, 
تعاقبا على حسن السيرة, وجميل السريرة» وهما حنفي وشافعيء شفى الله بهما كل عيء 
وظهرت بهما من خالقهما العناية» فتقاربا حتى في العمر ومدة الولاية» وهذه نكتة قل من 
فطن لهاء ونبّه عليهاء ولطيفة هداني الله بتوفيقه إليهاء وذلك أن نور الدين نه ولد سنة 
إحدى عشرة وخمس مثة؛ء وتوفي سنة تسع وستينء وولد صلاح الدين © سنة اثنتين 
وثلاثين وخمس متة» وتوفي سنة تسع وثمانين» فكان نور الدين أسن من صلاح الدين بسنة 
واحدة وبعض أخرى وكلاهما لم يستكمل ستين سنة» فانظر كيف اتفق أن بين وفاتيهما 
عشرين سنةء وبين مولديهما إحدى وعشرين سنةء وملك نور الدين دمشق سنة تسع 
وأربعين» وملكها صلاح الدين سنة سبعينء, فبقيت دمشق في المملكة النورية عشرين سنة: 
وفي المملكة الصلاحية تسع عشرة سنة؛ تمحى فيها السيئة وتكتب الحسنة؛ وهذا من عجيب 
ما اتفق في العمر ومدة الولاية ببلدة معينة لملكين متعاقبين مع قرب الشبه بينهما في 
سيرتيهما والفضل للمتقدمء فكأن زيادة مدة نور الدين كالتنبيه على زيادة فضله؛ والإرشاد 
إلى عظم محله؛ فإنه أصل ذلك الخير كله؛ مهد الأمور بعدله وجهاده وهيبته في جميع بلاده؛ 


مع شدة الفتق واتساع الخرقء وفتح من البلاد ما استعين به على مداومة الجهادء فهان على 
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لل ا ع تطتف:٠|‏ لاوفة .. حك فها يلاها واذانها 
من بعده على الحقيقة» سلوك تلك الطريقة. لكن صلاح الدين أكثر جهاداء وأعم بلاداء صبر 
وصابرء ورابط وثابر).!") 

وقال أيضا: (وقال أبو الحسن ابن الأثير: قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام 
وفيه إلى يومنا هذاء فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز ملكا أحسن 
سيرة من الملك العادل نور الدين: ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منهء قد قصر ليله ونهاره 
على عدل ينشرهء وجهاد يتجهز لهء ومظلمة يزيلهاء وعبادة يقوم بهاء وإحسان يوليه؛ 
وإنعام يسديه, ونحن نذكر ما نعلم به محله في أمر دنياه وأخراه, فلو كان في أمة لافتخرت 
به! فكيف بيت واحدء أما زهده وعبادته وعلمه» فإنه كان مع سعة ملكه؛ وكثرة ذخائر 
بلاده وأموالها؛ لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف فيما يخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من 
سهمه من الغنيمة» ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمينء أحضر الفقهاء واستفتاهم في 
أخذ ما يحل له من ذلك؛ فأخذ ما أفتوه بحله؛ ولم يتعده إلى غيره البتة» ولم يلبس قط ما 
حرمه الشرع من حرير أو ذهب أو فضة:. ومنع من شرب الخمر وييعها في جميع بلاده 
ومن إدخالها إلى بلد ماء وكان يحد شاربها الحد الشرعيء كل الناس عنده فيه سواء... 

قال ابن الأثير: وكان نور الدين .#8 يصلى كثيرا من الليل» ويدعى ويستغفر ويقراً ولا 
يزال كذلك إلى أن يركب. 

جمع الشجاعة والخشوع لربه ما أحسن المحراب في الملحراب 

قال: وكان عارفا بالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة 2#, ليس عنده تعصب بل الإنصاف 
سجيته في كل شيء» وسمع الحديث وأسمعه طلبا للأجرء وعلى الحقيقة فهو الذي جدد 


للملوك اتباع سنة العدل والإنصافء وترك المحرمات من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك؛ 
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فإنهم كانوا قبله كالجاهلية هم أحدهم بطنه وفرجه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراء حتى 


جاء الله بدولته فوقف مع أوامر الشرع ونواهيهء وألزم بذلك أتباعه وذويه» فاقتدى به غيره 
منهم واستحيوا أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه (ومن سن سَّنّْة حسنة؛ كان له أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)..).!") 

وقد كشف أبى شامة هنا الحال السياسية التي كان عليها الأمراء والملوك قبل مجيء نور 
الدين» وأنهم كانوا قبله (كالجاهلية هم أحدهم بطنه وفرجه)؛ ولهذا شهد عصره وعصر 
لميةة ملك الاين الأنوين «عقديدا إسيامها غاماء كان حم الأنا فيه هيا المنلطان 
نفسه روحيا وأخلاقياء وذلك بالعفاف والتقوى والورع, وهي التربية الروحية التي عُني 
بها علماء هذه الفترة» في المدارس والرباطات» حيث يتربى الطلبة فيها تربية روحية أخلاقية 
مع أخذهم بحظ وافر من العلوم الشرعية» وكان نور الدين وصلاح الدين ممن تربوا فيهاء 
وأخذوا الطريقة عن شيوخها زهدا وصلاحا وورعا ذاتياء وفقها وعلما شرعيا بحدود ما 
يجب عليهما ويحرم في الولاية» وسياسة شئون الأمة؛ وهو ما أَهُْلهما لتحقيق هذه النهضة 
العامة وقد كان كتاب الغزالي "إحياء علوم الدين", وكتب عبدالقادر الجيلاني "الفتح 
الرباني والفيض الرحماني" و"الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل" تعبيرا عن حاجة هذا 
العصر إلى ثورة أخلاقية روحية تبعث الأمة من جديد! 

لقد كشفت كتب الإمامين الغزالي الشافعي (٠45ه‏ - 505ه) وعبدالقادر الجيلاني 
الحنبلي (١57ه‏ - ١051ه)‏ الأزمة الأخلاقية والروحية؛ والفوضى الفكرية والسياسية التي 
كان يعيشها الغالم الإسلامي :في القركين الرابع والخامس» اللذين شهدا تنافي نفوذ الفرق 


الباطنية الشيعية التي كانت تمثل حركات ارتداد داخليء مهّدت لاجتياح الحملة الصليبية 
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تالا 


ملع سنت ...أ حكافها ووكذانها وأيائعا 
الفرنجية مدن الشام وسواحله حتى احتلت القدس سنة ”557 ه»ء بعد تراجع دور الخلافة 
المركزيء وعجز ملوك الأقاليم عن القيام بمسئولياتهم» وصراعهم فيما بينهم» وفساد 
فقهائهم بالتنافس على تولي القضاء والسلطة. وتخلي الصوفية عن دورهم المجتمعي 
والإصلاحي بالعزلة» والتنافر بين الفريقين من الفقهاء أهل الشريعة» والصوفية من أهل 
الطريقة» فانفصمت العروة الوثقى بين الفقه والسلوك. فصار أكثر الفقهاء بلا روح ولا 
ورع؛ وأكثر الصوفية بلا فقه ولا علم» وقد كانت خطب الإمام عبد القادر في رباطه 
ومدرسته القادرية في بغداد من أهم مراكز الإشعاع الروحيء والإحياء الديني» والجمع بين 
الفقه والسلوكء والعلم والتقوى» حيث توافد إليه طلبة العلم من العراق والشام والمغرب؛ 
وتخرج على يديه أفذاذ العلماء الفقهاء العباد الزهادء الذين أدركوا مكامن الخلل الروحي 
والأخلاقي» وأسباب السقوط السياسيء ودور علماء السلطة في هذا الانهيار» وكانت مواعظ 
الإمام الجيلاني تعمل عملها في نفوسهم,ء وهو يريهم من واقعهم جناية علمائهم وملوكهم 
على أمتهم. حيث يقول: (يا عباد الله لا تسمعوا من هؤلاء الذين يفرحون نفوسكم, يذ 
للملوكء و يصيرون بين أيديهم كالذرء لا يأمرونهم بأمرهء ولا ينهونهم عن نهيه؛ إن فعلوا 
ذلك؛ فعلوه نفاقا وتكلفاء طهّر الله الأرض منهمء ومن كل منافقء أو يتوب عليهم؛ و يهديهم 
إلي بابهء إني أغار إذا سمعت واحدا يقول : الله الله و هو يرى غيره)("! 

ويقول في موعظة أخرى سنة 057 ه عن حال خونة العلم والسلوك من الفقهاء والصوفية 
الذين خانوا أمانة العلم والعمل بركونهم للظالمين: (أين أنتم وهم يا خونة فى العلم والعمل! 
يا أعداء الله ورسوله! يا قاطعي عباد الله عز وجل! أنتم فى ظلم ظاهرء ونفاق ظاهرء هذا 


النفاق إلى متى؟ يا علماء يا زهاد! كم تنافقون الملوك والسلاطين حتى تأخذوا منهم حطام 
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عاد 
الدنيا وشهواتها ولذاتها؟ أنتم وأكثر الملوك فى هذا الزمان ظلمة خونة فى مال الله عز وجلء 
وفي عباده! اللهم اكسر شوكة المنافقين» واقمع الظالمين» وطهر الارض منهم أو أصلحهم.: 
آمين)(7")! 

ويقول في موعظة أخرى كاشفا الخلل الذي اعترى مفهوم التوحيد العمليء حتى غدا الملوك 
وغدت الدنيا والمال عند كثير من الناس آلهة وأصناما تعبد من دون الله: (صارت الملوك 
لكثير من الخلق آلهة! قد صارت الدنيا والغنى والعافية والحول والقوة آلهة! ويحكم! 
جعلتم الفرع أصلا! والمرزوق رازقا! والمملوك مالكا! الفقير غنيا! والعاجز قويا! والميت 
حيا! إذا عظمت جبابرة الدنيا وفراعينها وملوكها وأغنياءها ونسيت الله عز وجل ولم 
تعظمه فحكمك حكم من عبد الأصنام! تصير من عظّمت صنمك)! (") 

وقد نعى على أهل زمانه ما هم فيه من الرياء والنفاق مع كثرة عباداتهم» وتظاهرهم 
بالدين» بينما هم صرعى الأهواء. وموتى النفوس! فيقول: (هذا زمان الرياء والنفاق» وأخذ 
الأموال بغير حق! قد كثر من يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويفعل أفعال الخير للخلق؛ لا 
الخالق! فقد صار معظم الناس بلا خالق! كلكم موتى القلوب أحياء النفوس والأهوية 
طالبون للدنيا)!(") 

وكما كشف الغزالي في كتابيه: "الفتح الرباني والفيض الرحماني" و"فضائح الباطنية 
وفضائل المستظهرية"؛ خطر الفرق الباطنية ووجوب تعزيز خلافة المستظهر بالله في 


بغداد؛ للقضاء عليها؛ كذلك نبّه عبدالقادر على خطرهم. والتشابه بينهم وبين اليهود في 


١56 المصدر السابيق ص‎ )١( 
” 557 (؟) الفتح الرباني ص‎ 
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دهي | قاف جك فعا وفدافها وجامما 
عقائدهم, في شأن الإمامة والنصء ومن ذلك: ترك الجهاد في سبيل الله انتظارا لخروج 
المهديء في الوقت الذي تحتل الحملات الصليبية البيزنطية ثم الفرنجية العالم الإسلامي. 
حيث يقول: (وقالت اليهود لا جهاد فى سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل بسبب 
من السماءء و قالت الروافض: لا جهاد فى سبيل الله حتى يخرج المهدي)("! 

لقد وجدت صرخات الإمام عبد القادر الجيلاني صدى كبيرا في نفوس كثير من العلماء 
والزعماء في عصره. فاستجابوا لدعوته. وانيروا للتجديد والإصلاح السياسي والعلمي 
والروحيء وكان للشهيد نور الدين زنكي من ذلك النصيب الآوفىء والسهم الأعلى» في إقامة 
العدل؛ والإصلاح في الأرضء وإعمار المساجد والرباطاتء والجهاد في سبيل الله. وكان 
صلاح الدين حسنة من حسناته؛ كما قال أبو شامة: (قال ابن الأثير: وأما عدله فإنه كان 
أحسن الملوك سيرة» وأعدلهم حكماء فمن عدله أنه لم يترك في بلد من بلاده ضريبة ولا مكسا 
ولا عشرا بل أطلقها نظ جميعها في بلاد الشام والجزيرة جميعهاء والموصل وأعمالهاء وديار 
مصر وغيرها مما حكم عليه؛ وكان المكس في مصر يؤخذ من كل مثة دينار خمسة وأربعون 
دينارا فأطلقهاء وهذا لم تتسع له نفس غيرهء وكان يتحرى العدل؛ وينصف المظلوم من 
الظالم كائنا من كان: القوى والضعيف عنده في الحق سواءء وكان يسمع شكوى المظلوم 
ويتولى كشف حاله بنفسهء ولا يكل ذلك إلى حاجب ولا أمير» فلا جرم سار ذكره في شرق 
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قال: (وأما ما كان يُهدى إليه من هدايا الملوك وغيرهم؛ فإنه كان لا يتصرف في شيء منه 
لا قليل ولا كثيرء بل إذا اجتمع يخرجه إلى مجلس القاضي يحصل ثمنه ويصرف في عمارة 
المساجد المهجورة).7) 

ولم يقتصر دور الشهيد نور الدين على عمارة المساجد المهجورة في الشام؛ التي خربت 
بسبب الحروبء بل وعمارة نفوس أهلها بالإيمان والمحبة والأخوة, والإصلاح بينهم؛ لما شاع 
بين الناس من عصبيات جاهليةء لم يسلم منها الفقهاء وطلبة العلم والمدارس الفقهية» وما 
يثور بينهم من فتن وخلاف يفضي إلى فساد ذات البين» كما قال الدولعي عنه: (لما مات 
الحافظ المرادي؛ كنا جماعة الفقهاء قسمين: العرب والأكراد فمنا من مال إلى المذهب وأراد 
أن يستدعي الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرونء وكان بالموصلء ومنا من مال إلى علم 
النظر والخلاف وأراد أن يستدعي القطب النيسابوريء وكان قد جاء وزار بيت المقدس ثم 
عاذ إل هلان العتحنة قوقع رتنا كلقم سمت لله و وقتت فحفة بذ العقياء مستت نون الديق 
بذلك فاستدعى جماعة الفقهاء إلى القلعة بحلب» وخرج إليهم مجد الدين ابن الداية عن 
لسانه وقال لهم: نحن ما أردنا ببناء المدارس إلا نشر العلم» ودرحض البدع من هذه البلدة 
وإظهار الدين» وهذا الذي جرى بينكم لا يحسن ولا يليق» وقد قال المولى نور الدين: نحن 
نرضي الطائفتين ونستدعي ابن أبي عصرون والنيسابوريء فاستدعاهما جميعا وولاهما 


مورشكن فريحمة اللهامخ عادل)7, 


)١(‏ المصدر السابق /١‏ ؟ه 


١١5 /١ ذيل الروضتين‎ )"( 


الا 
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الحراك الدعوي آخر القرن الخامس: 

لقد شهد آخر القرن الخامس ومطلع السادس الهجري بعثا روحياء وحراكا دعوياء 
وجهدا علمياء وإصلاحا سياسيا واسعاء وكان أثر مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني في 
بغداد ودعوته قد امتد إلى الموصل والشامء فكان طلابه من طلائع جيوش الفتح الزنكيء 
ثم الأيوبي, الذي توج بفتح القدسء وكان من أشهر هؤلاء الإمام موفق الدين عبد الله بن 
محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» وأخوه أبو عمر أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبليء 
وابن خالهما الحافظ عبدالغني المقدسي الحنبليء وأخى عماد الدين المقدسيء وكانوا ممن 
درس في مدرسة الشيخ الجيلاني وتأثروا نهجه. وأتسوا طريقته في الفقه والزهد والدعوة 
إلى الجهادء حالا وقولا وعملاء كما قال ابن كثير في حوادث سنة 707 ه عن أبي عمر: (وكان 
هوء وأخوهء وابن خالهم الحافظ عبدالغنيء وأخوه الشيخ العمادء لا ينقطعون عن غزاة 
يخرج فيها الملك صلاح الدين إلى بلاد الفرنج» وقد حضروا معه فتح القدس والسواحل 
وغيرها)!"ا 

وقد كان لفقهاء الحنفية والحنابلة والشافعية والصوفية وأهل الحديث في العراق والشام 
وخراسان مشاركة واسعة في هذه الحركة الإصلاحية» وتحريض الآمة على الجهاد في سبيل 
الله. كما قال ابن كثير عن أحداث سنة 101ه: (وفيها عاثت الفرنج بنواحي القدسء فبرز 
إليهم الملك المعظم؛ وجلس الشيخ شمس الدين أبو المظفر بن قر علي الحنفي» وهى سبط 
ابن الجوزي ابن ابنته رابعة» وهو صاحب مرآة الزمان» وكان فاضلا في علوم كثيرة» حسن 
الشكلء طيب الصوتء وكان يتكلم في الوعظ جيداء وتحبه العامة» على صيت جدهء وقد 


رحل من بغداد فنزل دمشق وأكرمه ملوكهاء وولي التدريس بهاء وكان يجلس كل يوم 


ال١‎ /١ البداية‎ )١( 


مكلا 


لذ 
يه 


عواكد 
سبتء فكان يكثر الجمع عنده. فحزر جمعه في بعض الأيام ثلاثين ألفا من الرجال والنساء. 
وكان الناس يبيتون ليلة السبت في الجامع ويدعون البساتين» يبيتون في قراءة ختمات 
وأذكار ليحصل لهم أماكن من شدة الزحامء فإذا فرغ من وعظه خرجوا إلى أماكنهم وليس 
لهم كلام إلا فيما قال يومهم ذلك أجمع؛ يقولون قال الشيخ وسمعنا من الشيخ» فيحثهم 
ذلك على العمل الصالح والكف عن المساويء. وكان يحضر عنده الأكابرء والمقصود أنه لما 
جلس يوم السبت خامس ربيع الأول كما ذكرنا حث الناس على الجهاد وأمر بإحضار ما 
كان تحصل عنده من شعور التائيين» وقد عمل منه شكالات تحمل الرجالء فلما رآها الناس 
ضجوا ضجة واحدة وبكوا بكاء كثيرا وقطعوا من شعورهم نحوهاء فلما انقضى المجلس 
ونزل عن المنبر فتلقاه الوالي مبادر الدين المعتمد بن إبراهيم» وكان من خيار الناس» فمثى 
بين يديه إلى باب الناطفيين يعضده حتى ركب فرسه والناس من بين يديه ومن خلفه وعن 
يمينه وعن شماله» فخرج من باب الفرج وبات بالمصلى ثم ركب من الغد في الناس إلى 
الكسوة ومعه خلائق كثيرون خرجوا بنية الجهاد إلى بلاد القدسء؛ وكان من جملة من معه 
ثلاثماكة من جهة زملكا بالعدد الكثيرة التامة» قال: فجتنا عقبة أفيق والطير لا يتجاسر أن 
يطير من خوف الفرنجء فلما وصلنا نابلس تلقانا المعظم؛ قال: ولم أكن اجتمعت به قبل 
ذلك فلما رأى الشكالات من شعور التائبين جعل يقبلها ويمرغها على عينيه ووجهه 
ويبكيء وعمل أبو المظفر ميعادا بنابلس وحث على الجهاد وكان يوما مشهوداء ثم سار هو 
ومن معه وصحبته المعظم نحو الفرنج فقتلوا خلقا وخريوا أماكن كثيرة» وغنموا وعادوا 
نا لين ). 

لقد كان هذا البعث الروحيء والتجديد السياسيء أثرا من آثار الحملة الصليبية الفرنجية 
التي احتلت القدسء, وأخذت المسجد الأقصى» حيث كشفت مدى الخلل الذي أصاب المجتمع 
الإسلامي فكرا وسلوكا وسياسة؛ وحاجته إلى بعث جديدء فجاءت ردة الفعل توية عامة من 


ميلا 


ز ز 2 12 اا ا ا 
حال الغثاتية, والعودة إلى الإسلام وأحكامه وهداياته, والجهاد في سبيله؛ ولهذا شارك 
الجميع في معركة تحرير الشام وفتح القدسء. حتى لم يتخلف عنها أحد من أهل العلم 
والفضل والزهدء كما قال ابن الوردي: (وشهد فتحه كثير من أرباب الخرقء والزهد, 


والعلماءء من مصرء والشام: بحيث لم يتخلف منهم أحد)١"!‏ 


بداية ظهورالبيت الزنكي: 

قال ابن الأثير: (وكان قسيم الدولة [ وهو الأتابك آق سنقر جد نور الدين بن عماد الدين 
زنكي وكان من أصحاب ملكشاه أرسله على جيش لفتح الموصل 51/1ه ثم جعله على حلب 
وحماة واللاذقية ومنبج فظهرت كفايته» فلما توفي السلطان ملكشاه ملك سنقر تكريتء ثم 
تملك حمص سنة 5/87ه ثم الرحبة سنة 5/5ه] أحسن الناس سياسة لرعيته وحفظا لهم 
وكانت بلاده بين عدل عام» ورخص شاملء وأمن واسعء وكان قد شرط على أهل كل قرية 
في بلاده متى أخذ عند أحدهم قفل أو أحد من الناس غرم أهلها جميع ما يؤخذ من الأموال 
من قليل وكثيرء فكانت السيارة إذا بلغت قرية من بلاده ألقوا رحالهم وناموا آمنينء وقام 
أهل القرية يحرسونهم إلى أن يرحلوا فأمنت الطرق وتحدث الركبان بحسن سيرته.. 

لما قتل قسيم الدولة آق سنقر لم يخلف من الأولاد غير واحد هو عماد الدين زنكي والد 
نور الدين؛ وكان حينئذ صبيًا له من العمر نحو عشر سنين؛ فاجتمع عليه مماليك والده 


)1( تاريخ ابن الوردي 40/1 


لكل 


لذ 
2 


وأقام زنكي بالموصل مع الملك مسعود [بن السلطان محمد بن ملكشاد] والأمير جيوش 
بك إلى سنة اربع وعشرين وخمسماتة: وقد علا قدره وظهر اسمه؛ وفي سنة إحدى عشرة 
وخمسماتة ولد الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي :.. 

وفيها في الرابع والعشرين من ذي الحجة توفى السلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه 
وعمره سبع وثلاثون سنة وأربعة أشهر وستة أيام» وأول ما خطب له ببغداد في ذى الحجة 
سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة... وولى بعد السلطان محمد ولده محمودء وعمره يومثذ 
أربع عشرة سنة» فقام بالسلطنة »وجرى بينه وبين عمه سنجر حربء انهزم فيها محمود 
وعاد إلى عمه بغير عهدء فأكرمه وأقطعه من البلاد من حد خراسان إلى الداروم بأقصى 
الشامء وهي من الممالك: همدانء وأصبهانء وبلد الجبال جميعه؛ وبلاد فارسء وكرمان؛ 
وخوزستان, والعراق» وآذربيجانء وأرمينية» وديار بكرء وبلاد الموصلء والجزيرة» وديار 
مضرء وديار ربيعة» والشامء وبلد الروم الذي بيد قليج أرسلان» وما بين هذه المالك من 
البلاد. قال ابن الأثير: ورأيت منشوره بذلك.. 

وفي سادس عشر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وخمسماتة توفى الإمام المستظهربالله أمير 
المؤمنين أبى العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله وكان عمره إحدى وأربعين سنة وستة 
أشهر وستة أيام» وخلافته أربع وعشرون سنة وثلاثة أشهر وأحد عشر يوماء ومضى في 
أيامه ثلاث سلاطين خطب لهم بيغداد من السلجوقية» وهم: أخو ملكشاه تاج الدولة تتش» 
وركن الدولة بكياروق بن ملكشاهء وأخوه غياث الدين محمد بن ملكشاهء وكان المستظهر 
© كريم الأخلاق؛ لين الجانب» مشكور المساعي؛ يحب العلم والعلماء؛ وصئقت له 


التصانيف الكثيرة في الفقه والأصول وغيرهما. وكان يسارع إلى أعمال البر والمثويات» حسن 
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1 ذم م ا ا 
الخطء جيد التوقيعات. ولما توفى صلى عليه ولده المسترشد بالله. ودفن في حجرة كانت له 
يألفها. 

وفي سنة عشرين وخمسماتة قتل آق سنقر البرسقي بالجامع العتيق بالموصل بعد الصلاة 
يوم الجمعة» ثار به من الباطنية ما يزيد على عشرة أنفسء فقتل بيده منهم ثلاثة, وقتل 
نفء وكان عادلا لين الأخلاق حسن العشرةء وكان يصلى كل ليلة صلاة كثيرة ولا يستعين في 
وضوئه بأحدء فقرر السلطان ولده عز الدين مسعودًا على ما كان لأبيه من الأعمال» وهي: 
الموصلء وديار الجزيرة» وحلب» وحماة» وجزيرة ابن عمر وغيرهاء وكان شابا عاقلا فضبط 
البلاد. ولم تطل أيامه؛ وتوفى سنة إحدى وعشرينء وولى الأمر بعده أخوه الصغير, وقام 
بتدبير دولتيهما الأمير جاوليء وهو مملوك تركي من مماليك أبيهماء فجرت الأمور على 
الحسة نظام. 

تولي عماد الدين زنكي الموصل : 

وذلك في شهر رمضان من سنة إحدى وعشرينء وسبب ذلك أن عز الدين البرسقي لما توفيء 
وقام بالبلاد بعده أخوه الصغير وتولى أمره جاولي أرسل إلى السلطان محمود يطلب أن يقر 
البلاد عليه؛ وكان المرسل بذلك القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي بن المشزوي وصلاح 
الدين محمد للباغيساني» فحضرا بغداد ليخاطبا السلطان في ذلك» وكانا يخافان جاولي ولا 
يرضيان بطاعته والتصرف بحكمه؛ وكان بين الصلاح وبين نصير الدين جقر مصاهرة: 
فأشار عليهما أن يطلبا البلاد لعماد الدين زنكيء ففعلا وقالا للوزير: قد علمت أنت 
والسلطان أن بلاد الجزيرة والشام قد استولى الفرنج على أكثرها وقد تمكنوا منها وقويت 
شوكهمء وكان البرسقي يكف بعض عاديتهم» فمنذ قتل ازداد طمعهمء وهذا ولده طفل 


صغير ولا بد للبلاد من شهم شجاع يذب عنها ويحمي حوزتها؛ وقد أنهينا الحال إليكم لكلا 


55 


لذ 
2 


900000 
م 


يجرى خلل أو وهن على الإسلام والمسلمين» فنحصل نحن بالإثم من الله تعالى واللوم من 


)© © ذ© 6 ه61 1ذ© 6 1نه1 6 | 


السلطان. فأنمى الوزير ذلك إلى السلطان فأعجبه؛ وقال: من تريان يصلح لهذه البلاد؟ 
فذكرا جماعة فيهم عماد الدين زنكيء وعظما محله أكثر من غيرهء فأجاب السلطان إلى 
توليته لما علم من شهامته كفايته؛ فولى البلاد جميعهاء وكتب منشوره بها وسار من بغداد 
إلى البوازيج ليملكها ويتقوى بها ويجعلها ظهره إن منعه جاولي عن البلادء فلما استولى 
عليها سار عنها إلى الموصلء فخرج جاولي إلى لقائه وعاد في خدمته إلى الموصلء فسيره إلى 
الرحبة وأعمالهاء وأقام, بالموصل يصلح أمورها ويقرر قواعدهاء فولى نصير الدين دزدارية 
قلعة الموصل» وفوض إليه أمر الولاية جميعهاء وجعل الدزدارية في البلاد جميعها له. وجعل 
الصلاح محمد الياغبساني أمير حاجب الدولة. وجعل بهاء الدين قاضي قضاة بلاده 
جميعها وما يفتحه من البلادء ووفي لهم بما وعدهم؛ وكان بهاء الدين أعظم الناس عنده 
منزلة وأكرمهم عليهء وأكثرهم انبساطا معه وقربا منه. ورتب الأمور على أحسن نظام 
وأحكم قاعدة).7) 

وإذا كان عماد الدين زنكي قد أثبت كفاية سياسية, وأهلية قيادية» بما أقامه من العدل, 
وحسن السيرة» واختيار الأكفاء» ويما تحقق من الإصلاح والآمن والإعمار في ولايته» فإن 
أجل أعماله هى بدء جهاد الحملة الصليبية الفرنجية في سواحل الشام التي امتدت من 
ماردين شمالا إلى العريش جنوياء والتي مضى على أخذها القدس أكثر من ثلاثين سنة» ولم 
تتوقف غاراتهم على مدن الشام الداخل: فجعل عماد الدين همّه حصارهم: وصد عدوانهم: 


وفك أسرى المسلمين من أيديهم؛ وقد مهّد لحربهم وتحرير أرض الإسلام من رجسهم: بضم 


١١1-5١5 /١ الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية‎ )١( 
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الأقاليم التى حوله؛ ليتخذ منها قاعدة وجبهة عسكرية مكافئة لجبهة العدوء وهى الخطة 


التي أكملها بعده ابنه نور الدين محمود. 


الحملة الصليبية الفرنجية على الشام وجهاد زنكي لها سنة 0171ه - 14١1م:‏ 

لقد كانت الحملة الفرنجية زلزالا عظيماء حرك المياه الراكدة في العالم الإسلامي» وادّخر 
الله لنصرة دينه عماد الدين زنكيء في فتر ة كانت آنذاك الأشد ضعفا وتشرذما في تاريخ 
الإسلام» (وكان الفرنج قد اتسعت بلادهم؛ وكثرت أجنادهم » وعظمت هيبتهم» وزادت 
صولتهمء وامتدت إلى بلاد المسلمين أيديهم» وضعف أهلها عن كف عاديهمء وتتابعت 
غزواتهم» وساموا المسلمين سوء العذاب» واستطار في البلاد شرر شرهم, وامتدت مملكتهم 
من ناحية ماردين وشبختان إلى عريش مصرء لم يتخلله من ولاية المسلمين غير حلب وحماة 
وحمص ودمشقء وكانت سراياهم تبلغ من ديار بكر إلى آمدء ومن ديار الجزيرة إلى نصيبين 
ورأس عينء أما أهل الرقة وحران فقد كانوا معهم في ذل وهوان» وانقطعت الطرق إلى 
دمشق إلا على الرحبة والبرء ثم زاد الأمر وعظم الشر حتى جعلوا على أهل كل بلد جاورهم 
خراجاء وإتاوة يأخذونها منهم؛ ليكفوا أذيتهم عنهم: ثم لم يقنعوا بذلك حتى أرسلوا إلى 
مدينة دمشقء واستعرضوا الرقيق ممن أخذ من الروم والأرمن وسائر بلاد النصرانية 
وخيروهم بين المقام عند أريابهم والعود إلى أوطانهم» فمن اختار المقام تركوهء ومن آثر 
العود إلى أهله أخذودء وناهيك بهذه الحالة ذلة للمسلمين وصغاراء وأما أهل حلب فإن 
الفرنج أخذوا منها مناصفة أعمالها حتى في الرحا التي على باب الجنان ويينها وبين المدينة 


عشرون خطوة: وأما باقي بلاد الشام فكان حال أهلها أشد من حال هذين البلدين. 
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فلما نظر الله سبحانه إلى بلاد المسلمين ولاها عماد الدين زنكيء فغزا الفرنج في عقر 
ديارهم» وأخذ للموحدين منهم بثارهم؛ واستنقذ منهم حصونا ومعاقلء وما فتحه من البلاد 
الإسلامية هى وابنه من بعده... 

ثم شرع زنكي ا 2 في أخذ البلاد فافتتح جزيرة ابن عمر ثم مدينة إربل في رمضان سنة 
اثنتين وعشرين ثم عاد إلى الموصلء وسار في جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين إلى سنجار 
فتسلمهاء وسير منها الشحن إلى الخابور فملكه. ثم قصد الرحبة فملكت قسراء ثم افتتح 
نصيبين وسار إلى حران » وكانت الرها وسروج وغيرهما من ديار الجزيرة للفرنج -لعنهم 
الله- وأهل حران معهم في ضيق عظيم » فراسلوا زنكي بالطاعة؛ واستحثوه على الوصول 
إليهم؛ ففعل وهادن الفرنج مدة يسيرة بعلم أنه يفرغ فيها من الاستيلاء على ما بقي له من 
البلاد الشامية والجزرية. 

وكان أهم الأشياء عنده عبور الفرات وملك مدينة حلب وغيرها من البلاد الشامية» فلما 
عبر الفرات؛ ملك مدينة منبج وحصن بزراعة» وحاصر حلبء ثم فتحت له؛ فرتب أمورها 
وسار عنها إلى حماة؛ فملكها وقبض على صاحب حمص وحصرهاء وذلك سنة ثلاثين 
وعشرين. 

وفي سنة أربع وعشرين اتفق صاحب آمد مع صاحب حصن كيفا وغيرهما من الملوك: 
وجمعوا عساكر نحو عشرين ألفاء وقصدوا زنكي فلقيهم فهزمهم: وملك سرجة ودارا. 

ثم صمم على الجهاد فنازل حصن الأثارب» وكان أضر شثيء على أهل حلبء فجمع الفرنج 
جمعا عظيما فهزمهم وقتلهم مقتلة عظيمة» بقيت عظام القتلى بتلك الأرض مدة طويلة: 
ثم رجع إلى الحصن فملكه عنوة» فأخريه ومحا أثره» وأزال من تلك الأرض ضرره؛ ثم رحل 
إلى حصن حارمء؛ فحصره فأنفذ من لم يحضر المعركة من الفرنج» ومن نجا منها يسألون 


الصلحء ويبذلون له المناصفة على ولاية حارم: فأجابهم إلى ذلك؛ لأن عسكره كان قد كثرت 


نلا 
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فيهم الجراحات والقتل؛ فأراد أن يستريحوا ويريحواء فهادنهم وعاد عنهمء وقد أيقن 
المسلمون بالشام بالأمن وحلول النصر وسيرت البشائر إلى البلاد بذلك» وفيها استولى زنكي 


على مدينة حماة وما فيها).!") 


جهاد زنكي للروم البيزنطية سنة *59ه - 1١99‏ م: 

وكما واجه عماد الدين زنكي الحملة الفرنجية سنة 077 هء ولمدة عشر سنين؛ واجه كذلك 
الحملة البيزنطية الرومية» وذلك سنة ”57هء بعد أن أدرك النصارى خطورة ما يقوم به 
الزنكي من حملات عسكرية جهادية, تهدد وجود الحملة الصليبية في الشام والقدسء كما 
يقول أب شامة: (لما كان في سنة اثنتين وثلاثين خرج ملك الروم من القسطنطينية ومعه 
خلق عظيم لا يحصون كثرة من الروم والفرنج وغيرهم من أنواع النصارىء فقصد الشام: 
فخافه الناس خوفا عظيماء وكان زنكي مشغولا بما تقدم ذكره لا يمكنه مفارقة الموصل, 
فقصد ملك الروم مدينة بزاعة وحصرهاء وهي على مرحلة من حلبء وفتحها عنوة وقتل 
المقاتلة وسبى الذرية في شعبان» ثم سار عنها إلى شيزرء وهي حصن منيع على مرحلة من 
حماة» فحصرها منتصف شعبان ونصب عليها ثمانية عشر منجنيقاء وأرسل صاحبها أبو 
العساكر سلطان بن منقذ إلى زنكي يستنجدهء فنزل على حماة؛ وكان يركب كل يوم في 
عساكره ويسير إلى شيزر بحيث يراه ملك الروم» ويرسل السرايا يتخطف من يخرج من 
عساكرهم للميرة والنهبء ثم يعود آخر النهار. 

وكان الروم والإفرنج قد نزلوا على شرقي شيزرء فأرسل إليهم زنكي يقول لهم: إنكم قد 


تحصنتم بهذه الجبال فاخرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي» فإن ظفرتم أخذتم شيزر 
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عاد 
وغيرهاء وإن ظفرت بكم أرحت المسلمين من شركمء ولم يكن له بهم قوة لكثرتهم,ء وإنما 
كان يفعل هذا ترهيبا لهم. 

فأشار الفرنج على ملك الروم بلقائه وقتاله وهونوا أمره؛ فقال لهم الملك: أتظنون أن معه 
من العساكر ما ترون وله البلاد الكثيرة! وإنما هو يريكم قلة من معه؛ لتطمعوا وتصحروا 
له فحينئذ ترون من كثرة عسكره ما يعجزكم. 

وكان أتابك زنكي مع هذا يراسل فرنج الشام ويحذرهم ملك الروم ويعلمهم أنه إن ملك 
بالشام حصنا واحدا أخذ البلاد التي بأيديهم منهم. 

وكان يراسل ملك الروم يتهدد ويوهمه أن الفرنج معه. فاستشعر كل واحد من الفرنج 
والروم من صاحبهء فرحل ملك الروم عنها في رمضانء وكان مقامه عليها أربعة وعشرين 
يوماء وترك المجانيق والآت الحصار بحالها؛ فسار زنكي خلفهم فظفر بطائفة منهم في 
ساقة العسكر فغنم منهم وقتل وأسرء وأخذ جميع ما خلفوه ورفعه إلى قلعة حلب» وكفى 
الله المؤمنين القتال. 

وكان المسلمون بالشام قد اشتد خوفهم وعلموا أن الروم إن ملكوا حصن شيزر لا يبق 
لمسلم معهم مقامء لاسيما حماة لقريها. 

ولما يسر الله تعالى هذا الفتح مدح الشعراء الشهيد أتابك فأكثرواء منهم أبو المجد المسلم 
ابن الخضر بن المسلم بن قسيم الحمويء له قصيدةء قد ذكرتها في ترجمته في التاريخ: 


ع 


اولها: 
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بعزمك أيهاالملك العظيم 
العم تكن أن كلعي الجزؤةه: نا 
وقد نزل الزمان على رضاه 
وأبصر في المفاضة منك جيشا 
كأنك في العجاج شهاب تور 
أراد بقاء مهجته فلِلى 
يؤمل أن تجود بهاعليه 
أيلتمس الفرنج لديك عفوا 
وكم جرعتها غصص المنايا 
ونا أن اسح كيه فشكتت رالد 
أقام يطوف الآفاق حينا 
فسحنان :ومع يعازلنة حتشييك 


كا ويكائعا وأيافعا 


3 


تذل لك الصعاب وتستقيم 
تبين أنك الملك الرحيم 
فكان لخطبه الخطب الجبسيم 
قيتح حصن أن ذلك لاا يدوم 
فأحزن لا يسير ولا يقيم 
توقد وهو شنيطان رجيم 
وليس سوى الحمام له حميم 
وأنت بها وبالدنيا كريم 
وأنت بقطع دايرها زعيم 
بيوم فيه يكت هل الفطيم 
منية) جوسلينهم اللثيم 
وأنت على معاقله مقيم 
وكات وفنا ايعناولطة: متقْتيحغ 


فأول مايفارقهاالجسوم 


وعاد إلى الموصل عازما على المسير إلى الشام: فإنه كان لا يرى المقام» بل لا يزال ظاعناء 
إما لرد عدو يقصده. وإما لقصد بلاد عدوء وإما لغزى الفرنج وسد الثغور. 

وكانت ميائر السروج آثر عنده من وثير المهاد» والسهر في حراسة المملكة أحب إليه من 
عرض الوسادء وأصوات السلاح ألذ في مسمعه من الغناءء, لا يجد لذلك كله عناء. 

وفي هذه السنة, وهي سنة أربع وثلاثين سار الشهيد في جنوده بعد ملك شهرزور إلى 


مدينة د مشق فحصرها.. 


لمحلا 


ذه 
ياى_ 


عولد 

وكان أتابك [زنكي] قد أمر كمال الدين أبا الفضل بن الشهرزوري بمكاتبة جماعة من 
مقدمي أحداثها وزناطرتها واستمالتهم وإطماعهم في الرغائب والصلات؛ ففعل ذلك 
فأجابه منهم خلق كثير إلى تسليم البلد.. وتواعدوا يوما يزحف فيه الشهيد إلى البلد ليفتحوا 
له الباب ويسلموا البلد إليه. 

فأعلم كمال الدين الشهيد أتابك بذلكء: فقال: لا أرى هذا رأياء فإن البلد ضيق الطرق 
والشوارع» ومتى دخل العسكر إليه لا يتمكنون من القتال فيه لضيقه؛ وربما كثر المقاتلون 
لنا فنعجز عن مقاومتهم؛ لأنهم يقاتلون على الأرض والسطوحاتء وإذا دخلنا البلد 
اضطررنا إلى التفرق لضيق المسالك فيطمع فينذا أهله, وعاد عن ذلك العزم يحزمه وحذره.. 
وسار إلى بعلبك» وحصرها عدة شهورء فملكها عنوة» وترك بها نجم الدين أيوب والد صلاح 
الدين دزداراء وعزم على العود عنها إلى دمشقء فجاءته رسل صاحبها ببذل الطاعة 
والخطبة؛ فأجابه إلى ذلك» وعاد عن قصد دمشقء وقد خطب له فيهاء وصار أصحابها في 
طاعته وتحت حكمه.. 

قال ابن الأثير: ولما وصل الروم والفرنج إلى الشام ورأوا الأمر قد فاتء أرادوا جبر 
مصيبتهم بمنازلة بعض بلاد المسلمين» فنازلوا حلب وحصروهاء فلم ير الشهيد أن يخاطر 
بالمسلمين ويلقاهم؛ لأنهم كانوا في جمع عظيم. فانحاز عنهم؛ ونزل قريبا منهم؛ يمنع عنهم 
الميرةء ويحفظ أطراف البلاد من انتشار العدى فيهاء والإغارة عليها. وأرسل القاضي كمال 
الدين ابن الشهرزوري إلى السلطان مسعودء ينهي إليه الحال بأمر البلاد وكثرة العدوء 
ويطلب منه النجدة وإرسال العساكر. 

فقال كمال الدين: أخاف أن تخرج البلاد من أيدينا ويجعل السلطان هذا حجة وينفذ 


العساكن+ قاذ :تويفطوا البلاق ملكوها: 


لكل 


1[ ذم م ا ا 

فقال الشهيد: إن هذا العدو قد طمع فيء وإن أخذ حلب لم يبق بالشام إسلام؛ وعلى كل 
حال فالمسلمون أولى بها من الكفار. 

قال: فلما وصلت إلى بغداد وأديت الرسالةء وعدني السلطان بإنفاذ العساكرء ثم أهمل 
ذلك ولم يتحر فيه بشيء؛ وكتب الشهيد إلي يحثني على المبادرة بإنفاذ العساكرء وأنا أخاطب 
فلا أزاد على الوعد. 

قال: فلما رأيت عدم اهتمام السلطان بهذا الأمر العظيم أحضرت فلاناء وهو فقيه كان 
ينوب عنه في القضاءء فقلت: خذ هذه الدنانير وفرقها في جماعة من أوياش بغداد والأعاجم, 
وإذا كان يوم الجمعة وصعد الخطيب المنبر بجامع القصر قامواء وأنت معهم, واستغيثوا 


بصوت واحد: وا إسلاماه! وا دين محمداه! ويخرجون من الجامع يقصدون دار السلطنة 


ثم وضعت إنسانا آخر يفعل مثل ذلك في جامع السلطان. 

فلما كانت الجمعة وصعد الخطيب المنبر؛ قام ذلك الفقيه ومزق ثويه وألق عمامته عن 
رأسهء وصاحء وتبعه أولئك النفر بالصياح والبكاء. 

فلم يبق بالجامع إلا من قام يبكي؛ وبطلت الجمعةء وسار الناس كلهم إلى دار السلطان. 

وقد فعل أولتك الذين بجامع السلطان مثلهم. 

فاجتمع أهل بغداد وكل من بالعسكر عند دار السلطانء يبكون ويصرخون ويستغيثون؛ 
وخرج الأمراء عن الضبطء وخاف السلطان في داره» وقال: ما الخبر؟ فقيل له: إن الناس قد 
ثاروا حيث لم ترسل العساكر إلى الغزاة. فقال: أحضروا ابن الشهرزوري. قال: فحضرت 
عنده وأنا خائف منه. إل أنني عزمت على صدقه وقول الحق. 


فلما دخلت عليه قال: ياقاضى: ما هذه الفتنة؟ 


لذ 
2 


فقلت: إن الناس قد فعلوا هذا خوفا من الفتنة والشرء ولا شك أن السلطان ما يعلم كم 
بينه وبين العدوء وإنما بينكم نحو أسبوعين ولئن أخذوا حلب انحدروا إليك في الفرات وفي 
البر. وليس بينكم بلد يمنعهم عن بغداد. وعظمت الأمر عليه حتى جعلته كأنه ينظر إليهم. 

فقال: اردد هؤلاء العامة عناء وخذ من العساكر ماشئتء وسر بهم والأمداد تلحقك. 

قال: فخرجت إلى العامة ومن انضم إليهم فأخبرتهم وعرفتهم الحال» وأمرتهم بالعود, 
فعادوا وتفرقوا. 

وانتخبت من عسكره عشرة آلاف فارسء وكتبت إلى الشهيد أعرفه الخبر وأنه لم يبق غير 
المسيرء وأجدد استتذانه في ذلك. 

فأمرني بتسييرهم والحث على ذلك فعبرت العساكر الجانب الغربي» فبينما نحن نتجهز 
للحركة» وإذا قد وصل نجاب من الشهيد يخبر بن الروم والفرنج قد رحلوا عن حلب 
خائبينء لم ينالوا منها غرضا؛ ويأمرني بترك استصحاب العساكر. 

فلما خوطب السلطان في ذلك أصر على إنفاذ العساكر إلى الجهاد. وقصد بلاد الفرنج 
وأخذها؛ وكان قصده أن تطأ عساكره البلاد بهذه الحجة فيملكها. 

قال: فلم أزل أتواصل مع الوزير وأكابر الدولة حتى أعدت العساكر إلى الجانب الشرقي 
وسرت إلى الشهيد. 

قال ابن الأثير: فانظروا إلى هذا الرجل الذي هى خير من عشرة آلاف فارسء يعنى كمال 
الدين! 

رحم الله الشهيد فلقد كان ذا همة عالية» ورغبة في الرجال ذوي الرأي والعقل؛ يرغبهم 
ويخطبهم من البلاد» ويوفر لهم العطاء. 

حكى لي والدي قال: قيل للشهيد: إن هذا كمال الدين يحصل له في كل سنة منك ما يزيد 
على عشرة آلاف دينار أميرية» وغيره يقنع منك بخمسمائة دينار؟! 


لمحف 
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فقال لهم: بهذا العقل والرأي تدبرون دولتي! إن كمال الدين يقل له هذا القدرء وغيره 
يكثر له خمسمائة دينار! فإن شغلا واحدا يقوم فيه كمال الدين خير من مائة ألف دينار. 
وكان كما قال ننه 

فتح الشهيد الرها في جمادى الآخرة من سنة تسع وثلاثين وخمسماتئة. وكانت لجوسلين: 
وهى عاتي الفرنج وشيطانهم., والمقدم على رجالهم وفرسانهم. وكانت مدة حصاره لها 
ثمانية وعشرين يوماء وأعادها إلى حكم الإسلام. وهذه الرها من أشرف المدن عند النصارى 
وأعظمها محلاء وهي أحد الكراسي عندهم؛ فأشرفها البيت المقدسء ثم أنطاكية» ثم رومية 
ثم قسطنطينية والرها. وكان على المسلمين من الفرنج الذين بالرها شر عظيم.. 

ثم إنه دخل البلد فراقه» فأنف لمثله من الخرابء فأمر بإعادة ما أخذ من أثاث ومال وسبي 
ورجالء وجوار وأطفالء فردوا عن أخرهم. لم يفقد منهم إلا الشاذ والنادر؛ فعاد البلد عامرا 
بعد أن كان داثراء ثم رتب البلد وأصلح من شأنه» وسار عنه فاستولى على ما كان بيد 
الفرنج من المدن والحصون والقراياء كسروج وغيرهاء وأخلى ديار الجزيرة من معرة الفرنج 
وشرهمء وأصبح أهلها بعد الخوف آمنين» وكان فتحا عظيما طار في الآفاق ذكره. وطاب 
بها نشره.. 

وفي سنة أربعين وخمسماتة أرسل أتابك إلى زين الدين علي يأمره بإرسال عسكر إلى 
حصن فنك يحصرهء فسير خلقا كثيرا من الفرسان والرجالة؛ فأقاموا عليه يحصرونه إلى 
أن أتاهم الخبر بقتل الشهيد أتابيك. 

قتل الشهيد زنكي: 

قال ابن الأثير: كانت قلعة جعبر قد سلمها السلطان ملكشاه إلى الأمير سالم بن مالك 
العقيلي لما ملك قسيم الدولة بمدينة حلب؛ فلم تزل بيده ويد أولاده إلى سنة إحدى وأربعين, 


فسار الشهيد إليها فحصرهاء وكان الباعث له على حصرها وحصر فنك ألا يبقى في وسط 


؟ة 


الام 


06 


بلاده ما هى لغيره وإن قلء للحزم الذي كان عنده والاحتياط؛ وأقام عليه يحصره بنفسه 
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إلى أن مضى من شهر ربيع خمس ليال.. فبينما هو نائم دخل عليه نفر من مماليك فقتلوه 
غيلة ولم يجهزوا عليه وهربوا من ليلتهم إلى القلعة» ولم يشعر أصحابه بقتله. فلما صعد 
أولتك النفر إلى القلعة صاح من بها إلى العسكر يعلمهم بقتله فبادر أصحابه إليه؛ فأدركه 


أوائلهم ويه رمق. ثم ختم الله له بالشهادة).(١)‏ 


سبرة الشهيد أتابك زنكي : 

لقد كان اغتيال عماد الدين» بعد سنتين من استعادته وتحريره مدينة الرها من الحملة 
الصليبية» وفي وقت حصاره لقلعة جعبر؛ كل ذلك يرجح أن الحملة الصليبية وراء هذا 
الاغتيال» وهي المستفيد الأول من قتله غيلة» بعد أن أعجزتهم به الحيلة في ساحات الجهاد, 
وقد أجمع المؤرخون على الثناء على الشهيد عماد الدين زنكيء وعلى اتصافه بالعدلء وحسن 
السيرة» وقيامه بالجهاد في سبيل الله كما قال أبى شامة عن سيرته: (وكانت من أحسن 
سير الملوك وأكثرها حزما وضبطا للأمور» وكانت رعيته في أمن شامل يعجز القوى عن 
التعدي على الضعيف. 

قال ابن الأثير: حدثني والدي قال: قدم الشهيد أتابك زنكي إلينا بجزيرة ابن عمرء في 
بعض السنينء وكان زمن الشتاءء ونزل بالقلعة. ونزل العسكر في الخيام. وكان في جملة 
أمراته الأمير عز الدين أبى بكر الدبيسي» وهى من أكابر أمرائه ومن ذوي الرأي عنده. فدخل 
الدبيسي البلد ونزل بدار إنسان يهودي وأخرجه منها؛ فاستغاث اليهودي إلى الشهيدء وهو 


راكب فسأل عن حالهء فأخبر به؛ وكان الشهيد واقفا والدبيسي إلى جانبه ليس فوقه أحد؛ 


١١5-١١77 /١ الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية‎ )١( 


1 م م ا 
فلما سمع أتابك الخبر نظر إلى الدبيسي نظر مغضب ولم يكلمه كلمة واحدة» فتأخر 
القهقرى: ودخل البلد فأخرج خيامه وأمر بنصبها خارج البلد» ولم تكن الأرض تحتمل 
وضع الخيام عليها؛ لكثرة الوحل والطين. قال: ولقد رأيت الفراشين وهم ينقلون الطين 
لينصبوا خيمته؛ فلما رأوا كثرته جعلوا على الأرض تبنا ليقيموهاء ونصبوا الخيام» وخرج 
إليها من ساعته. 

قال: وكان ينهى أصحابه عن اقتناء الأملاك» ويقول: مهما كانت البلاد لنا فأي حاجة لكم 
إلى الأملاك! فإن الاقطاعات تغني عنها؛ وإن خرجت البلاد عن أيدينا فإن الأملاك تذهب 
معهاء ومتى سارت الأملاك لأصحاب السلطان؛ ظلموا الرعية وتعدوا عليهم وغصبوهم 
أملاكهم. ثم ذكر ما تجدد في أيامه من عمارة البلادء لا سيما بالموصلء وذلك لحسن سيرته؛ 
فكان يقصده الناس ويتخذون بلاده دار إقامة 

قال: وأما غيرته فكانت شديدة ولا سيما على نساء الأجنادء فإن التعرض إليهن كان من 
الذنوب التي لا يغفرها. كان يقول: إن جندي لا يفارقوني في أسفاريء وقلما يقيمون عند 
أهلم» فإن نحن لم نمنع من التعرض إلى حرمهم هلكن وفسدن.. 

وقال العماد الكتاب: استولى زنكي على الشام من سنة اثنتين وعشرين إلى أن قتل في سنة 
إحدى وأربعين. وهو الذي فتح الرها عنوة. واحتل بها من السعادة ذروة؛ فتسنى بفتح 
الرها للمسلمينء جوس بلاد جوسلين؛ وعاد جمعها إلى الإسلام في عهد ولد زنكي نور الدين؛ 
وصارت عقود الفرنج من ذلك الحين تنفسخ, وأمورها تنتسخء ومعاقلها تفرع, وعقائلها 


تفترع).(0) 


)١151/ /1( الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية‎ )١( 


لذ 
يه 


عواة 
وقال عنه ابن الأثير -في حوادث سنة 0٠5١‏ ه-: (كان شديد الهيية على عسكره ورعيته. 
عظيم السياسة؛ لا يقدر القوي على ظلم الضعيف.. وكانت البلاد قبل أن يملكها خرابًا من 
الظلم» وتنقل الولاةء ومجاورة الفرنج» فعمرهاء وامتلأت أهلا وسكانا)!". 
وقال ابن كثير: (وقد كان زنكي من خيار الملوك» وأحسنهم سيرة وشكلاء وكان شجاتًا 
مقداماء حازمًاء خضعت له ملوك الأطرافء وكان من أشد الناس غيرة على نساء الرعية 


وأجود الملوك معاملة» وأرفقهم بالعامة)("). 


تولي ولدي زنكي سيف الدين غازي على الموصل, ونورالدين محمود على حلب سنة 04١‏ ه: 

كانت سياسة عماد الدين زنكي لمواجهة الحملة الصليبية تقوم على توحيد الموصل والشام 
وتشكيل جبهة عسكرية واسعة؛ وقد استطاع تحقيق هذا الهدف إلى حد كبير مدة جهاده 
عشرين سنةء وبعد اغتياله قام ولداه: سيف الدين غازي ونور الدين محمود باستكمال 
مشروعه السياسي والعسكريء وكان يُخْثى عليهما بعد استشهاد والدهما ألا يتفقاء وأن 
يقع الخلاف بينهماء ويحول النزاع دون تحقيق هذا الهدف. وتكون مهمة اغتيال والدهما 
قد حققت غرضهاء إلا أن تربيتهما الروحية والسياسية قد آتت أكلهاء وحالت دون حدوث 
شيء من ذلكء فقد كانا على دين وخلق وتقوى وصلاح, جعلت منهما امتدادا لأبيهما عماد 
الدين» وكذا كان أخوهما قطب الدين مودودء فاستكملوا جميعا مهمة التوحيد والتحرير» 
خاصة أن وزراء أبيهما كانوا من أهل العلم والفضلء كما قال ابن الأثير في حوادث سنة 


0١‏ (وكان حينئذ يتولى ديوان زنكي» ويحكم في دولته من أصحاب العمائم جمال الدين 


)1( الكامل في التاريخ )١25/9(‏ 


(1) البداية والنهاية /١5(‏ 176؟) 


1 ذم م ا 
محمد بن علي وهو المنفرد بالحكم؛ ومعه أمير حاجب صلاح الدين محمد الياغيسياني؛ 
فاتفقا على حفظ الدولة)7) 

وفي اتفاقهما على حفظ الدولة دليل على إيمانهما بمشروع عماد الدين زنكي» وقد توليا 
الوزارة لولديه سيف الدين في الموصلء ونور الدين محمود في حلب. 

كما قال ابن الأثير: (واستقر ملك سيف الدين البلادء وبقي أخوه نور الدين بحلب وهي 
له وسار إليه صلاح الدين الياغسياني يدبر أمره ويقوم بحفظ دولته)!". 

لقد كان أصحاب العمائم هؤلاء من المشهورين بالعلم والفضل وحسن السياسية» وقاما 
بعد استشهاد عماد الدين زنكيء بما قام به قبلهما قاضي حلب بهاء الدين الشهرزوري» 
وصلاح الدين محمد حاجب عز الدين مسعود بن زنكيء حين أرسلهما جاولي بعد وفاة عز 
الدين بن زنكيء إلى السلطان محمود السلجوقي في بغداد؛ لتولية أخي عز الدين مسعود 
وهو طفل صغيرء وقد وعدهما جاولي بالمال والجاه والرئاسة إن استطاعا إقناع السلطان 
بتولية الطفلء ليكون جاولي الوصي عليه والمدبر للأمر في الموصلء فلما وصلا بغداد التقيا 
بالوزير شرف الدينء وأخبراه بحقيقة الحالء وقالا له: (قد علمتَ أنت والسلطان أن ديار 
الجزيرة والشام قد تمكن الفرنج منهاء وقويت شوكتهم بهاء فاستولوا على أكثرهاء وقد 
أصبحت ولايتهم من حدود ماردين إلى عريش مصرء وقد كان البَرْسُّقي [أتابك سنقر] مع 
شجاعته وتجربته وانقياد العساكر إليه يكف بعض عاديتهم وشررهم, ومنذ قتِل ازداد 


طمعهم, وهذا ولده طفل صغير, ولا بد للبلاد من رجل شهم شجاعء ذي رأي وتجربة يذب 


)١55 /9( الكامل في التاريخ‎ )١( 


(؟) الصدر السايق (9/ )١565‏ 


ذه 
ياى_ 


عولد 
عنها ويحفظهاء ويحمي حوزتهاء وقد أنهينا الحال لثلا يجري خلل أو وهن على الإسلام 
والمسلمين» فيختص اللوم بناء ويقال: لم لا أنهيتم إلينا جلية الحال)!". 

فسألهما السلطان محمود عمن يرشحان لهذه الولاية؛ فرشحا لها عماد الدين زنكيء 
فكان نصح هذين الشيخين الصالحين للإسلام والمسلمين فتحا ونصرا على الأمة» وقد آثارا 
مصلحة الإسلام وأهله على مصلحتهما الخاصة؛» وكذا فعل جمال الدين بن علي الجواد 
والياغسياني مع ولدي عماد الدين زنكي: سيف الدين ونور الدين» فاتفقت كلمتهما بعد 
أبيهماء كما قال أبى شامة: (قال ابن أبي طي الحلبي: لما اتصل قتل أتابك زنكي بأسد الدين 
شيركوه ركب من ساعته وقصد خيمة نور الدين» وقال له: اعلم ان الوزير جمال الدين قد 
أخذ عسكر الموصل وعزم على تقديم أخيك سيف الدين وقصده إلى الموصلء وقد انضوى 
إليه جل العسكرء وقد أنفذ إلي جمال الدين وأرادني على اللحاق به فلم أعرج إليه» وقد 
رأيت أن أصيرك إلى حلب وتجعلها كرسي ملكك وتجتمع في خدمتك عساكر الشام؛ وأنا أعلم 
أن الأمر يصير جميعه إليك؛ لأن ملك الشام بحلب» ومن ملك حلب استظهر على بلاد الشرق, 
فركب وأمر أن ينادى في الليل في عساكر الشام بالاجتماع» فاجتمعوا وساروا في خدمة نور 
الدين إلى حلب» ودخلوها سابع ربيع الأول» ولما دخلوا حلب؛ جاء أسد الدين إلى تحت القلعة 
ونادى واليهاء وأصعد نور الدين إليها وقرر أمره ومثى أحواله؛ فكان نور الدين يرى له 
ذلك وأسد الدين يمن بأنه كان السبب في توليته.. 

واستقر أمر سيف الدينء وأقر زين الدين على ما كان عليه من ولاية الموصلء وجعل 
الجمال وزيره» وأرسلوا إلى السلطان مسعود فاستحلفوه لسيف الدين فحلف له وأقره على 


ب 


البلاد» وأرسل له الخلع؛ وكان سيف الدين هذا قد لازم خدمة السلطان مسعود في أيام أبيه 


)1( الكامل في التاريخ (7/9) 


1 ذم ا ا ا 
سفرا وحضراء وكان السلطان يحبه كثيرا ويأنس به ويبسطه. فلما خوطب في اليمين 
وتقرير البلاد له لم يتوقف. 

ولما فرغ سيف الدين من إصلاح أمر السلطنة وتحليفه وتقرير أمر البلاد عبر إلى الشام 
لينظر في تلك النواحي» ويمرر القاعدة بينه وبين أخيه نور الدين» وهى بحلبء وقد تأخر 
عن الحضور عند أخيه وخافه؛ فلم يزل يراسله ويستميله؛. فكلما طلب نور الدين شيئا 
أجابه إليه استمالة لقلبه. واستقرت الحال بينهما على أن يجتمعا خارج العسكر السيفيء 
ومع كل واحد خمسمائة فارسء فلما كان يوم الميعاد بينهما سار نور الدين من حلب في 
خمسمائة فارسء وسار سيف الدين من معسكره في خمسة فوارسء فلم يعرف نور الدين 
أخاه سيف الدين حتى قرب منهء فحين رآه عرفه. فترجل له وقبل الأرض بين يديه» وأمر 
أصحايه بالعود عنه فعادواء وقعد سيف الدين ونور الدين بعد أن اعتنقا ويكياء فقال له 
سيف الدين: لم امتنعت من المجيء إليء أكنت تخافني على نفسك؟ والله ما خطر في ببالي 
ما تكرهء فلمن أريد البلادء ومع من أعيشء وبمن أعتضد إذا فعلت السوء مع أخي وأحب 
الناس إلي! 

فاطمآن نور الدين وسكن روعه؛ وعاد إلى حلب فتجهز وعاد بعسكره إلى خدمة أخيه 
سيف الدين» فأمره سيف الدين بالعود وترك عسكره عنده؛ وقال: لا غرض لي في مقامك 
عنديء وإنما غرضي أن يعلم الملوك والفرنج اتفاقناء فمن يريد السوء بنا يكف عنه؛ فلم 


يرجع نور الدين ولزمه إلى أن قضيا ما كانا عليه» وعاد كل واحد منهم إلى بلده..).(١)‏ 


١7/ /١ الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية‎ )١( 


لاه 
2 


كم ووو 22222222 


900000 
11 ا 
م 


لقد كانا جميعا على طريقة أبيهم في الصلاح والورع: والعدلء: وقد توفي سيف الدين غازي 


بعد ثلاث سنوات وذلك سنة 555ه؛ قال عنه الذهبي: (وكان عاقلا حازماء شجاعا جوادا؛ 
محبا في أهل الخير)!". 

وقال عنه ابن خلكان: (وكان غازي المذكور منطويا على خير وصلاحء يحب العلم وأهله؛ 
وبنى بالموصل المدرسة المعروفة بالعتيقة» ولم تطل مدته في الملك؛ توفي ابن أربعين سنة 
ودفن في مدرسته المذكورة» رحمه الله تعالى» وتولى بعده أخوه قطب الدين مودود)!". 

وكان كأخويه سيف الدين غازي» ونور الدين محمود صلاحا وعدلا وجهادا في سبيل الله 

قال ابن الأثير: (وتوفي قطب الدين وعمره نحو أربعين سنة؛ وكان ملكه إحدى وعشرين 
سنة وخمسة أشهر ونصفاء وكان فخر الدين هو المدبر للأمور والحاكم في الدولة» وكان 
قطب الدين من أحسن الملوك سيرةء وأعفهم عن أموال رعيته)!". 

وقال عن ابن خلكان: (وكان حسن السيرة؛ عادلا في حكمه.. وكان مدير دولته وصاحب 
رأيه الأمير زين الدين علي كجكء والد مظفر الدين صاحب إربلء وكان نعم المدبر والمشير 
لصلاحه وخيره وحسن مقاصده مع شجاعة تامة وفروسية مشهورة)!). 

وقد كان صلاح هؤلاء الوزراء لبيت آل زنكي وأهليتهم؛ دليل على عناية سنقر ثم ابنه 
عماد الدين زنكي باختيار العدول الصالحين الأكفاء لسياسة شئون ولايته في الموصل 
والشام والجزيرة» فكانوا من أهم أسباب اجتماع أبنائه» واستمرار مشروعه. حيث كان 


هؤلاء الوزراء يعملون على تحقيق هذا الهدف العظيم في حياته وبعد استشهاده. 


1١917 /٠٠١ سير الأعلام‎ )١( 
6 / 6 وفيات الأعيان‎ )5( 
566 /١١ (؟) الكامل‎ 


(١‏ وفيات الأعيان ه/ ان 


المخلاقة.. أحكامعا ويكنامعا وَْيَامعا 


2 


الحملة الصليبية الثانية . :هم - 45١١م‏ بتحريض البابا يوجنيوس الثالث بعد 


استعادة المسلمين الرها: 

وقد استثار مشروع التوحيد والتحرير -لمواجهة الحملة الصليبية في الشامء الذي بدأه 
قسيم الدولة أتابك سنقر أمير الموصلء بأمر من الخليفة المسترشد العباسي والسلطان 
محمود بن محمد بن ملك شاه السلجوقي في بغداد ثم أكمله ابنه عماد الدين زنكي بن 
سنقرء ثم حفيده نور الدين محمود- بابا روما يوجينيوس الثالث الذي رأى بفتح عماد 
الدين للرها سنة 555 ه تهديدا مباشرا لوجود الحملة الصليبية كلها في الشام» فدعا ملوك 
أوربا لحملة صليبية ثانية» فاستجاب لدعوته ملك فرنسا لويس السابع, وملك ألمانيا كونراد 
الثالث: وكثير من أمراء أورياء لتيداً الحملة الصليبية الثانية على العالم الإسلامي» وتوجهت 
نحو القسطنطينية ليقف معها إمبراطورها مانويل كومينوسء من أجل استعادة الرهاء 
التي كانت أول مملكة صليبية تقيمها الحملة الصليبية الأولى» وأول مملكة يحررها 
المسلمون بقيادة عماد الدينء وقد فشلت هذه الحملة الثانية» وقضى عليها المسلمون في 
طريقها إلى القدسء كما قال أبى شامة: (قال ابن الأثير: وفي سنة اثنتين وأربعين فتح نور 
الدين أرتاح بالسيف. وحصن بارة» وبصرفوتء وكفر لاثا. 

وكان الفرنج قد طمعوا وظنوا أنهم بعد قتل الشهيد يستردون ما أخذ منهم: فلما رأوا 
من نور الدين هذا الجد؛ علموا أن ما أملوه يعيد. 

قال الرئيس أبو يعلى: وفي هذه السنة تواصلت الأخبار من ناحية القسطنطينية ويلاد 
الفرنج والروم وما والاها بظهور ملوك الإفرنج من بلادهم؛ منهم الألمان والفنشء» وجماعة 
من كبارهم.ء في العدد الذي لا يحصرء لقصد بلاد الإسلام بعد أن نادوا في سائر بلادهم 
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ومعاقلهم: النفير النفير إليهاء والإسراع نحوها؛ وخلوا بلادهم وأعمالهم خالية شاغرة من 


حماتها والحفظة لها. ثم استصحبوا من ذخائرهم وأموالهم وعددهم الشيء الكثير الذي لا 
يحصىء بحيث يقال: إن عدتهم ألف ألف من الرجالة والفرسان» ويقال أكثر من ذلك وغلبوا 
على أعمال قسطنطينية» واحتاج ملكها إلى الدخول في مداراتهم ومسالمتهم؛ والنزول على 
أحكامهم. وحين شاع خبرهم واشتهر امرهم؛ شرعت ولاة الأعمال المصاقبة لهم والأطراف 
الإسلامية القريبة منهمء في التأهب للمدافعة لهم, والاحتشاد على المجاهدة فيهم. وقصدوا 
منافذهم؛ ودروب معابرهم؛ لكي يمنعوهم من العبور والنفوذ إلى بلاد الإسلام» وواصلوا 
شن الغارات على أطرافهم؛ واستحر القتل فيهم والفتك بهم إلى أن هلك منهم العدد الكثير, 
وحل بهم من عدم القوت والعلوفات والمير وغلاء السعرء إذا وجدوه؛ ما أفنى الكثير منهم 
بالجوع والمرض. ولم تزل أخبارهم تتواصل بهلاكهم وفناء أعدادهم إلى أواخر سنة اثنتين 


وأربعين» بحيث سكنت النفوس بعض إلى سكون).!") 


هزيمة الحملة الصليبية الفرنجية على أسوار دمشق سنة 047ه: 

قال أبو يعلى الرئيس: (وتواترت الأخبار بوصول مراكب الفرنج وحصولهم على سواحل 
الثغور الساحلية صور وعكاء واجتماعهم مع من بها من الفرنج» ويقال: إنهم بعد ما فنى 
منهم بالقتل والمرض والجوع؛ وصل تقديرهم مائة ألفء وقصدوا البيت المقدسء فقضوا 
حجّهم, وعاد من عاد منهم إلى بلادهم في البحرء وقد هلك منهم بالموت والمرض الخلق 
العظيم؛ وهلك من ملوكهم من هلكء وبقي للألمان أكبر ملوكهم ومن هو دونهء واختلفت 


الآراء بينهم فيما يقصدون منازلته من البلاد الإسلامية: إلى أن استقرت الحال على منازلتهم 
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دمشقء وبلغ ذلك معين الدين فاستعد لحريهمء فجاءوا في تقدير خمسين ألفا ودنوا من 
البلاد؛ ثم قصدوا في المنزله المعروفة بنزول العساكر فيهاء فصادفوا الماء مقطوعاء فقصدوا 
ناحية المزة.ء فخيموا عليها لقربهم من الماءء وزحفوا إلى البلد بخيلهم ورجلهم؛ ووقف 
المسلمون بإزائهم؛ في يوم السبت سادس ربيع الآول. ونشبت الحرب بين الفريقين» واجتمع 
عليهم من الأعمال الأجناد والأتراك والقتال وأحداث البلد والمطوعة والغزاة الجم الغفيرء 
واستظهر الكفار على المسلمين بكثرة الأعدادء وغلبوا على الماء. وانتشروا في البساتين وخيموا 
فيهاء وقربوا من البلد وحصلوا منه بمكان لم يتمكن أحد من العساكر قديما وحديثا منه, 
واستشهد في هذا اليوم الفقيه الإمام يوسف الفندلاوي المالكي:#8, قريب الربوة على الماء؛ 
لوقوفه في وجوههمء وترك الرجوع عنهم, واتبع أوامر الله تعالى في كتابه الكريم» وقال: 
بعنا واشترى. وكذلك عبد الرحمن الحلحول الزاهد:##, جرى أمره هذا المجرى. 

قلت: وذكر الأمير أسامة بن منقذ في كتاب "الاعتبار" أن ملك الألمان الفرنجي لما وصل إلى 
الشامء اجتمع إليه كل من بالشام من الإفرنج» وقصد دمشق فخرج عسكرها وأهلها 
لقتالهم» وفي جملتهم الفقيه الفندلاوي المالكيء والشيخ الزاهد عبد الرحمن الحلحولء 
رحمهما الله وكانا من خيار المسلمين.. فلما قاربوهم قال الفقيه عبد الرحمن: أما هؤلاء 
الروم؟ قال: بلى. قال: فإلى متى نحن وقوف؟ قال: سر على اسم الله. فتقدما فقاتلا حتى 
قتلا في مكان واحدء رحمهما الله تعالى. 

ثم قال أبى يعلى: وشرعوا في قطع الأشجار والتحصن بهاء وهدوا القناطر؛ وباتوا تلك 
الليلة على هذه الحالء وقد لحق الناس من الارتياع لهول ما شاهدودء والروع بما عاينوه؛ 
ما ضعفت به القلوب وحرجت معها الصدورء وياكروا الظهور إليهم غد ذلك اليوم» وهو 


الأحد تاليه. وزحفوا إليهم: ووقع الطراد بينهم؛ واستظهر المسلمون عليهمء وأكثروا القتل 


لدلدف 
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والجراح فيهم؛ وأبلى الأمير معين الدين في حربهم بلاء حسناءء وظهر من شجاعته وصبره 
وبسالته ما لم يشاهد في غيره. بحيث كان لا يني في جهادهم. ولاينثني عن دمارهم. 

ولم تزل رحا الحرب دائرة بينهم» وخيل الكفار محجمة عن الحملة المعروفة لهم». حتى 
تتهيأ الفرصة لهم إلى أن مالت الشمس إلى الغروب, وأقبل الليل» وطلبت النفوس الراحة» 
وعان كل قم إل بمعافه: 

وبات الجند بإزائهم وأهل البلد على أسوارهم الحرس والاحتياط» وهم يشاهدون أعداءهم 
بالقرب منهم. 

وكافك اللعاقياف «فع نفد كذ [ ل نرلقة الكفازاك «والاسففير عدوا لاسشتكانه: وجدلك يكيل 
التركمان تتواصلء ورجالة الآطراف تتتابع» وياكرهم المسلمون» وقد قويت شوكتهم 
ونفوسهمء وزال عنهم روعهم. وثبتوا بإزائهم» وأطلقوا فيهم السهام ونبل الجرخ؛ بحيث 
يقع في مخيمهم في راجل أو فارسء أو فرس أو جملء ووصل في هذا اليوم من ناحية البقاع 
دري وخاله كفن مرخ الوا قزاني ديم العو وقطاعفة إتغكاة واتقضل كل :قريق إل 
مستقره في هذا اليوم» وباكروهم من غده يوم الثلاثاء وأحاطوا بهم في مخيمهم» وقد 
تحصنوا بأشجار البساتين وأفسدوها رشقا بالنشاب» وحذفا بالأحجار؛ وقد أحجموا عن 
البروز وخافوا وفشلواء ولم يظهر منهم أحد وظن أنهم يعملون مكيدة أى يدبرون حيلة: 
ولم يظهر منهم إلا النفر اليسير من الخيل والرجل على سبيل المطاردة والمناوشة؛ خوفا من 
المهاجمة» إلى أن يجدوا لحملتهم مجالاء وليس يدنو منهم أحد إلا صرع برشقة أو طعنة 
وطمع فيهم نفر كثير من رجالة الأحداث والضياعء: وجعلوا يقصدونهم في المسالك وقد 
أمنواء فيقتلون من ظفروا به. ويحضرون رءوسهم لطلب الجوائز عليهاء وحصل من 
رءوسهم العدد الكثيرء وتواترت إليهم أخبار العساكر الإسلامية بالمسارعة إلى جهادهم 


واستتصال شأفتهم, فأيقنوا بالهلاك والبوار» وحلول الدمارء وأعملوا الآراء بينهم» فلم 
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يجدوا لنفوسهم خلاصا من الشبكة التي حصلوا بها غير الرحيل» فرحلوا سحر يوم الأربعاء 
التالي مفلولين. 

وحين عرف المسلمون ذلك برزوا إليهم في بكرة هذا اليوم» وسارعوا في آثارهم بالسهام, 
بحيث قتلوا في أعقابهم من الرجال والخيول والدواب العدد الكثير» ووجدوا في آثار منازلهم 
وطرقاتهم من دفائن قتلاهم وخيولهم ما لا عدد له, ولا حصر يلحقه؛ بحيث لها أراييح من 
جيفتهم تكاد تصرع في الجوء وكانوا قد أحرقوا الربوة والقبة الممدودية في تلك الليلة: 
واستبشر الناس بهذه النعمة التي أسبغها الله عليهم, وأكثروا من الشكر له تعالى على ما 
أولاهم من إجابة دعائهم الذي واصلوه في أيام هذه الشدة فلله الحمد على ذلك والشكر. 
واتفق عقيب هذه الرحمة اجتماع معين الدين مع نور الدين عند قرية من دمشق للإنجاد 
لها).7"ا 

وفي سنة 055 ه؛ توفي سيف الدين غازيء وخلفه على الموصل أخوه قطب الدين مودود. 


وهو اصغر من نور لدين. 


دخول أهل دمشق شق في طاعة نورالدين بعد تحالفهم مع الفرنج: 

كان ككالتالفوكعة واتحيلة الصليبية كن وان وفقى اللفر مهو الذي دكها قفل 
كثير من أمراء الساحل الشامي- عقبة كؤودا تحول بين نور الدين زنكيء وما يريده من 
جهاد الفرنجة» وتحرير مدن الشام وتوحيدها وتأمينهاء فأرسل إلى واليها مجير الدين 


يدعوه لنصرته على الفرنجة بألف فارسء فأبى مجير الدين» وتعلل بالمعاهدة بينه وبين 
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الفرنجة على التعاون ضد عدوهم؛ مما دفع نور الدين زنكي إلى فتح دمشق شعة أن ن عاث 
الفرنجة في الأرض فسادا ونهباء وشكى إليه أهل دمشق وراسلوه سراء فقدم عليهم نور 
الدين وحاصرها حتى دخلت في طاعته. فكان ذلك تحولا كبيرا في مجرى الأحداث» وتعززت 
جبهة الشام والموصل بدخول دمشق في خط المواجهة مع الحملة الصليبية» (قال الرئيس 
أبى يعلى التميمي: اتصل الخبر بنور الدين بإفساد الفرنج في الأعمال الحورانية بالنهب 
والسبيء فعزم على التأهب لقصدهم, وكتب إلى من بدمشق يعلمهم ما عزم عليه من الجهاد, 
ويستدعي منهم المعونة على ذلك بألف فارسء تصل إليه مع مقدم يعول عليه؛ وقد كانوا 
عاهدوا الفرنج أن يكونوا يدا واحدة على من يقصدهم من عساكر المسلمين» فاحتج عليه 
وغولطء. فلما عرف ذلك؛ رحل ونزل بمرج يبوس وبعض العسكرية بيعفورء فلما قرب من 
دمشق وعرف من بها خبره ولم يعلموا أين قصده. وقد كانوا راسلوا الإفرنج بخبره» وقرروا 
معهم الإنجاد عليه» وكانوا قد نهضوا إلى ناحية عسقلان لعمارة غزة» ووصلت أوائلهم إلى 
بانياس» وعرف نور الدين خبرهم؛ فلم يحفل بهم وقال: لا أنحرف عن جهادهم؛ وهو مع 
ذلك كاف أيدي أصحابه عن العيث والإفساد في الضياع: وأمر بإحسان الرأي في الفلاحيءن 
والتخفيف عنهمء والدعاء له مع ذلك متواصل من أهل دمشق وأعمالها وسائر البلاد 
وأطرافها. 

وكان الغيث قد انحبس عن حوران والمرج والغوطة:؛ ونزح أكثر أهل حوران عنها للمحل 
واشتداد الأمر. 

فلما وصل نور الدين إلى بعلبك اتفق نزول المطر يوم الثلاثاء ثالث ذي الحجة» وأقام إلى 
مثله فروى الآكام والوهاد. وجرت الأودية» وزادت الأنهار» وامتلآأت برك حوران: ودارت 
أزكيتهاء توعان نما تصوع من الفبات والزوع عظنا طريا وعد الناشى بالدعاءالنون الدين: 
وقالناة هذا يتركحه وحسين معد لق وإسيرته: 


لدف 
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ثم رحل من منزله بالآأعوج» ونزل بجسر الخشب المعروف بمنازل العساكر في السادس 
والعشرين من ذي الحجة: وأرسل إلى مجير الدين والرئيسء وقال: إنني ما قصدت بنزولي 
هذا المنزل طلبا لمحاربتكم ولا منازلتكم؛ وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين 

من أهل حوران والعريان بأن الفلاحين أخذت أموالهم, وسبيت نساؤهم وأطفالهم بيد 

الإفرنج» وعدم الناصر لهم, ولا يسعني مع ما أعطاني الله وله الحمد من الاقتدار على نصرة 
المسلمين» وجهاد المشركين, وكثرة المال والرجال؛ أن أقعد عنهم ولا أنتصر لهم مع معرفتي 
بعجزكم عن حفظ أعمالكم والذب عنهاء والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالإفرنج 
على محاربتي, وبذلكم لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرعية؛ ظلما لهم وتعديا عليهم! 
وهذا ما لا يرضي الله تعالى ولا أحدا من المسلمينء ولا بد من المعونة بألف فارس مزاحي 
العلة تجرد مع من يوثق بشجاعته من المقدمين؛ لتخليص ثغر عسقلان وغزة. 

قال: فكان الجواب عن هذه الرسالة: ليس بيننا وبينك إلا السيفء وسيوافينا من الإفرنج 
ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا ونزلت علينا! 

فلما عاد الرسول بهذا الجوابء ووقف عليه أكثر التعجب منه؛ والإنكار له وعزم على 
الزحف إلى البلد ومحاريته في غد ذلك اليوم» فأرسل الله من الأمطار وتداركها ودوامها ما 
منعه من ذلك). 

وفي مستهل محرم سنة 055ه: (تقرر الصلح بين بين نور الدين وأرباب دمشقء والسبب 
في ذلك: أن نور الدين أشفق من سفك دماء المسلمين إن أقام على حريها والمضايقة لهاء 
بعدما اتصل به من أخبار دعته إلى ذلك. 

واتفق أنهم بذلوا له الطاعة وإقامة الخطبة له على منبر دمشق بعد الخليفة والسلطان: 
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وخلع نور الدين على مجير الدين خلعة كاملة بالطوقء وأعاده مكرما محترماء وخطب له 
على منبر دمشق يوم الجمعة رابع عشر محرم. 

ثم استدعى الرئيس إلى المخيم» وخلع عليه خلعة كاملة أيضاء وأعاده إلى البلد» وخرج إليه 
جماعة من الأجناد والخواص إلى المخيم واختلطوا به ووصل من استماحه من الطلاب 
والقراء والضعفاء بحيث ما خاب قاصده. ولا أكدى سائله» ورحل عن مخيمه عائدا إلى 
حلب بعد إحكام ما قررء وتكميل ما دبر).!") 

وفي سنة 559ه: (ملك نور الدين مدينة دمشق وأخذها من صاحبها مجير الدين آبق بن 
محمدء وكان الذي حمل نور الدين على الجد في ملكها: أن الفرنج ملكوا في السنة الخالية 
عسقلان» وهي مدينة فلسطين حسنا وحصانة:ء ولما كانوا يحصرونها كان نور الدين 
يتلهف. ولا يقدر على إزعاجهم عنها؛ لآن دمشق في طريقهء وليس له على غيرها معبر؛ 
لاعتراض بلاد الإفرنج في الوسطء وقوي الفرنج بملكها حتى طمعوا في دمشقء واستضعفوا 
مجير الدين» وتابعوا الغارة على أعماله. وأكثروا القتل بها والنهب والسبيء وزاد الأمر 
بالمسلمين بها إلى أن جعل الفرنج على أهل المدينة قطيعة كل سنة» وكان رسولهم يجيء إلى 
دمشق ويجبيها من أهل البلد.. 

وزالت طاعة مجير الدين عن أهل البلد إلى أن حضروه في القلعة مع إنسان منهمء؛ كان 
يقال له: مؤيد الدين بن الصوفيء فلما كانت الأمور بها هكذا؛ خاف أهلها وأشفقوا من 


العدو؛ فجأروا إلى الله تعالى ودعوه أن يكشف ما بهم من الخوف؛ فاستجاب لهم وأذن في 
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خلاصهم مما هم فيه على يد أحب عباده إليه وأحسنهم طريقة وأمثلهم سيرة؛ وهو الملك 
العادل حقا نور الدين محمودء فحسن له السعي في ملك البلدة» وألقاه في روعه... 

قال ابن الأثير: وكان أبغض الأشياء إلى الفرنج أن يملك نور الدين دمشق؛ لأنه كان يأخذ 
حصونهم ومعاقلهم, » وليست له دمشقء فكيف إذا أخذها وقوي بهاء وانضاف إلى ذلك 
كراهيته لسفك دماء المسلمين» فإن الدم كان عنده عظيما؛ لما كان قد جبل عليه من الرأفة 
والرحمة والعدل. 

فلما رأى الحال هكذا عمد إلى إعمال الحيلة» فراسل مجير الدين صاحبها... فكاتب مجير 
الدين الفرنج» وبذل لهم الأموالء وقلعة بعلبك إن رحلوا نور الدين عنه؛ فإلى أن اجتمعوا 
وجاؤوا بلغهم أخذ نور الدين دمشقء فعادوا بخفي حنينء وأما نور الدين فإنه لما 
حاصرهم: وضيق على من به؛ ثار الآحداث الذين كاتبهم نور الدين» وسلموا إليه البلد من 
الباب الشرقيء فدخله بالآأمان عاشر صفرء وحصر مجير الدين في القلعة» وراسله» وبذل له 
الإقطاع الكثير من جملته مدينة حمص؛ فأجاب إلى تسليم القلعة وسار إلى حمص... 

وقال ابن الأثير: لما استقل نور الدين في البلدء عمل مع أهله مكرمة عظيمة» وأظهر فيهم 
عدلا عاما. 

قال: وألقى الإسلام جرانه بدمشقء وثبتت أوتاده»ء وأيقن الكفار بالبوار» ووهنوا 


واستكانواء وصار جميع ما بالشام من البلاد الإسلامية بيد نور الدين).(١)‏ 
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عاد 

جهاد نورالدين الفرنجة سنة ؟001ه: 

لقد تداعى المسلمون للجهاد في سبيل الله مع الشهيد نور الدين محمود» ولتحرير أرض 
الإسلام من الحملة الفرنجية الصليبية» فبادر إليه المجاهدون من العرب والترك» ومن 
الأمراء» والعسكرء والفقهاء؛ والصوفية؛ والمتطوعين: وأهل الصلاح والدين؛ فكانت الأمة بكل 
قومياتهاء وفئاتها تخوض معركة التحرير والتوحيد تحت راية نور الدين زنكي» بعد عقود 
من الاقتتال الداخليء والحروب الأهلية» التي كانت سبب انهيار المشرق العربي الإسلامي 
أمام الحملات الصليبية» حتى أعاد آل زنكي للأمة من جديد روح الجهاد في سبيل الله؛ 
وقادوها به قال أبى يعلى: (ووصل أسد الدين إلى بعلبك في العسكر من مقدمي التركمان 
وأبطالهم للجهادء وهم في العدد الكثيرء والجم الغفيرء واجتمعوا بنور الدين» وتقررت الحال 
على قصد بلاد المشركين؛ لتدويخهاء والابتداء بالنزول على بانياس» وقدم نور الدين دمشق 
في إخراج آلات الحرب وتجهيزهاء إلى العسكر بحيث يقيم أياما يسيرة ويتوجه. 

وأمر بالنداء بدمشق في الغزاة والمجاهدين؛ فتبعه من الأحداثء والمطوعةء والفقهاء. 
والصوفية» والمتدينين؛ خلق كثيرء وخرج يوم السبت انسلاخ شهر ربيع الأول.. قال: وفي 
تاسع جمادى الأولى؛ سقطت الأطيار بالكتب من المعسكر النوريء تتضمن الإعلام بأن الملك 
العادل نور الدين -أعز الله نصره- لما عرف أن معسكر الكفرة الإفرنج على الملاحة بين 
طبرية وبانياس؛ نهض في عسكره المنصور من الأتراك والعربء وجد في السيرء فلما شارفهم 
وهم غارونء وشاهدوا راياته قد أظلتهم؛ بادروا بلبس السلاح والركوبء وافترقوا أربع فرق 


وحملوا على المسلمين» فعند ذلك ترجل الملك نور الدين؛ فترجلت معه الأبطال» وأرهقوهم 


لدف 


© ©1ه © ده 6 ه61 ده © هه | 22-4 2 .. أحَكامعا مع وَيِكَلامْعَ] وَأَيَامْعَ 


1©1 © © © ذه 6 د© © ذه1 6 هه 


بالسهام وخرصان الرماح حتى تزلزلت بهم الأقدام ودهمهم البوار والحمام؛ فأنزل الله 


تعال تضعر» على المسلمين) 00 


دورالوزراء والقضاة في الإصلاح: 

وفي الوقت الذي كان نور الدين محمود يواجه الحملة الفرنجية والصليبية في الشام: 
ويخوض معركة التحرير؛ كان الصراع السياسي يعصف بالدولة والخلافة» ويهدد العاصمة 
بغدادء بعد أن توجه إليها الملك محمد بن محمود بن ملكشاه السلجوقي من همذان سنة 
5ه للسيطرة عليهاء فأرسل وزير الخليفة المقتفي لأمر الله عون الدين بن هبيرة إلى 
ملوك الأقاليم يدعوهم للنصرة؛ فاضطربت همذان مما اضطر محمد من العودة بجيشه 
إليهاء وتعزز نفوذ الخليفة والوزير بن هبيرة الحنببي» الذي جعل همه استعادة الخلافة 
لمكانتهاء وممارسة صلاحياتهاء واستطاع تحقيق هذه المهمة بحسن السياسية؛ قال ابن 
الأثير: (وفي سنة ثلاث وخمسين: سار الملك محمد بن السلطان محمودء فحصر بغداد ويها 
الخليفة المقتفي لأمر الله. ومعه وزيره عون الدين بن هبيرة» فكاتب أصحاب الأطراف 
فتحركواء ووصل الخبر إلى الملك محمد بأن أخاه ملكشاه قصد همذانء ودخلها في عسكر 
كبير ونهبها وأخذ نساء الأمراء الذين معه وأولادهم: فاختلط العسكر وتفرقواء وعاد محمد 
نحو همذان وخرج أهل بغدادء فنهبوا أواخر العسكر المنقطعين؛ وشعثوا دار السلطان).!") 

وقد كان ابن هبيرة الحنبلي في هذا العصر نموذجا للفقيه السياسي الإصلاحيء وقد أصبح 
وزيرا للخليفة المقتفي سنة 5 05 هء واستمر في وزارته إلى عهد ابنه الخليفة المستنجد بالله؛ 
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زنكي يقوم بالتجديد والإصلاح ويقرر قواعد العدل في الشام؛ كان الوزير ابن هبيرة يجد 
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السير في مشروع الإصلاح والتجديد» وتقرير قواعد العدل في العراق؛ مما يؤكد بأن حركة 
الإصلاح السياسي كانت عامة في هذه الفترة بمشاركة الفقهاء. كما قال الذهبي عنه: (الوزير 
الكامل الإمام العالم العادلء عون الدين» يمين الخلافة» أبو المظفر يحيى بن محمد بن 
هبيرة الشيباني الدوري العراقي الحنبلي» صاحب التصانيف.. دخل بغداد في صباهء وطلب 
العلم. وجالس الفقهاءء وتفقه بأبي الحسين بن القاضي أبي يعلى والأدباءء وسمع الحديثء 
وتلا بالسبع؛ وشارك في علوم الإسلام» ومهر في اللغة» وكان يعرف المذهب والعربية 
والعروضء سلفيا أثرياء ثم إنه أمضه الفقرء فتعرض للكتابة» وتقدم؛ وترقىء وصار 
مشارف الخزانة» ثم ولي ديوان الزمام للمقتفي لأمر الله ثم وزر له في سنة 56 5» واستمر 
ووزر من بعده لابنه المستنجد. 

وكان دينا خيراء متعبداء عاقلاء وقوراء متواضعاء جزل الرأيء بارا بالعلماء. مكبا مع 
أعباء الوزارة على العلم وتدوينه» كبير الشأن» حسنة الزمان. 

قال ابن الجوزي: كان يجتهد في اتباع الصواب» ويحذر من الظلم.؛ ولا يلبس الحرير.. 

قال ابن الجوزي: وكان مبالغا في تحصيل التعظيم للدولة» قامعا للمخالفين بأنواع الحيل 
حسم أمور السلاطين السلجوقية.. 

وكان يكثر مجالسة العلماء والفقراء» ويبذل لهم الأموال» فكانت السنة تدور وعليه ديون: 
وقال: ما وجبت علي زكاة قط.. 

وجعل لي مجلسا في داره كل جمعة:؛ ويأذن للعامة في الحضورء وكان بعض الفقراء يقرا 
عنده كثيراء فأعجبه, وقال لزوجته: أريد أن أزوجه بابنتي» فغضبت الأم. وكان يقرأ عنده 


الحديث كل يوم بعد العصر.. 


الحردف 


1 ذم ا 

له كتاب "الإفصاح عن معاني الصحاح" شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم في عشر 
مجلدات. وألف كتاب "العبادات" على مذهب أحمدء وله أرجوزة في المقصور والممدود. 
وأخرى في علم الخط, واختصر كتاب "إصلاح المنطق " لابن السكيت)”") 

وكان ابن هبيرة قد وضع خطة مع الخليفة المستنجد لإقامة العدل والإصلاح, كما قال ابن 
الجوزي: (وقال مرجان الخادم: سمعت المستنجد بالله ينشد وزيرهء وقد قام بين يديه في 
أثناء مفاوضة ترجع إلى تقرير قواعد الدين والصلاح)(". 

لقد كان تقرير قواعد العدل والإصلاح:ء واختيار القضاة العدول؛ من أبرز مظاهر التجديد 
السياسي في هذه الفترة التي شهدت بدء حركة الجهاد والتحرير في الشام؛ واستعادة الخلافة 
لنفوذها وصلاحياتها في العاصمة بغداد؛ فشاع العدلء ورفع الظلمء وقام الوزراء والأمراء 
والفقهاء المصلحون في كل إقليم بدورهم في التجديد والإصلاح, وكان نور الدين محمود من 
أشدهم عناية في هذا الأمرء وفي اختيار القضاة المشهود لهم بالعدل والصلاح والفضل. 

قال أبى يعلى: (وفي مستهل صفر رفع القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
يحيى بن علي القرشي قاضي دمشق إلى الملك العادل نور الدين رقعة يسأله فيها الإعفاء من 
القضاء والاستبدال به؛ فأجاب سؤاله» وولى قضاء دمشق القاضي كمال الدين ابن 
الشهرزوري وهو المشهور بالتقدم» ووفور العلم» وصفاء الفهمء والمعرفة بقوانين الآحكام, 


وشروط استعمال الإنصاف والعدل والنزاهة وتجنب الهوى والظلم: واستقام له الأمر على 


)١(‏ سير الأعلام /٠2١‏ 5”ع 


(؟) المصدر السابق. 
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ما يهواه ويؤثره ويرضاه على أن القضاء من بعض أدواته» واستقر أن يكون النائب عنه 


عند اشتغاله ولده).7) 


عناية نورالدين زنكي بالجنود والضعفاء : 

ولم يتوقف نور الدين محمود عن مناجزة الفرنجة في كل فرصةء وحصارهم., وجهادهم: 
وكاد العدو أن يظفر به في خيمته» ويقتله» فأنقذه مجاهد كردي معه, فاستشهد الكرديء 
ونجا نور الدين» وأقسم آلا يستظل بجدار حتى يأخذ بثآر الإسلام وثأره. وقد وفى بوعده. 
فما زال يجاهدهم حتى استشهدء قال ابن الأثير: (-في سنة /55ه- جمع نور الدين 
عساكره ودخل بلاد الفرنج فنزل بالبقيعة تحت حصن الأكرادء وهو للفرنج؛ عازما على 
دخول بلادهم ومنازلة طرابلسء فبينما الناس في بعض الأيام في خيامهم وسط النهارء لم 
يرعهم إلا ظهور صلبان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه الحصنء فكبسوهمء فأراد 
المسلمون دفعهم,ء فلم يطيقواء فانهزمواء ووضع الفرنج السيفء وأكثروا القتل والأسرء 
وقصدوا خيمة الملك العادل» فخرج من ظهر خيمته عجلا بغير قباءء فركب فرسا هناك 
للنوية» ولسرعته ركبه؛ وفي رجله شبحة:؛ فنزل إنسان من الأكراد» فقطعهاء فنجا نور الدين 
وقتل الكرديء فسأل نور الدين عن مخلفي ذلك الكردي؛ فأحسن إليهم جزاء لفعله» وكان 
أكثر القتل في السوقة والغلمان. 

وسار نور الدين إلى مدينة حمصء فأقام بظاهرهاء وأحضر منها ما فيها من الخيام؛ 
ونصبها على بحيرة قدس على فرسخ من حمص وبينها وبين مكان الوقعة أربعة فراسخ, 
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ولما نزل على بحيرة قدسء اجتمع إليه كل من نجا من المعركة» فقال له بعض أصحابه: 
ليس من الرأي أن تقيم ههناء فإن الفرنج ريما حملهم الطمع على المجيء إليناء ونحن على 
هذه الحال. 

فوبخه وأسكتهء وقال: إذا كان معي ألف فارسء فلا أبالي بهم؛ قلوا أو كثرواء ووالله لا 
أستظل بجدار حتى أخذ بثأر الإسلام وثأري! 

ثم إنه أرسل إلى حلب ودمشقء وأحضر الأموال والدواب والأسلحة والخيام وسائر ما 
يحتاج إليه الجند فأكثرء وفرق ذلك جميعه على من سلمء وأما من قتل فإنه أقر إقطاعه على 
أولاده. فإن لم يكن له ولد فعلى بعض أهله؛ فعاد العسكر كأنه لم يفقد منه أحد. 

وأما الفرنج فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد الهزيمة؛ لأنها أقرب البلاد إليهم, 
فلما بلغهم مقام نور الدين عندها؛ قالوا: إنه لم يفعل هذا إلا وعنده من القوة أن يمنعنا. 

وكان نور الدين :# قد أكثر الخرج إلى أن قسم في يوم واحد مثتي ألف دينار سوى غيرها 
من الدواب والخيام والسلاح وغير ذلك. 

وتقدم إلى ديوانه أن يحضروا الجندء ويسألوا كل واحد منهم عن الذي أخذ منه. فكل من 
ذكر شيئا أعطوه عوضه؛ فحضر بعض الجندء وادعى شيئا كثيراء علم بعض النواب كذ 
فيما ادعاه لمعرفتهم بحالهء فأرسلوا إلى نور الدين ينهون إليه القضية» ويستآذنونه في 
تحليف الجندي على ما ادعاه! 

فأعاد الجواب: لا تكدروا عطاءناء فإني أرجو الثواب والأجر على قليله وكثيره! 

وقال له أصحابه: إن لك في بلادك إدرارات كثيرة. وصلات عظيمة للفقهاءء والفقراء 
والصوفية» والقراء» فلو استعنت بها الآن لكان أمثل؟ 

فغضب من هذاء وقال: والله إني لا أرجو النصر إلا بأولتك» فإنما ترزقون وتنصرون 


بط بضعفائكم! 


2 


لذ 
يه 
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كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم في فراشي بسهام لا تخطئ؛ وأصرفها إلى 
من يقاتل عني إذا رآني بسهام قد تخطئ وتصيبء ثم هؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال 
أصرفه إليهم كيف أعطيه غيرهم: فسكتوا! 


ثم إن الفرنج أرسلوا إلى نور الدين في المهادنة» فلم يجبهم إليهاء فتركوا عند الحصن من 
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يحميه, وعادوا إلى بلادهم؛ وتفرقوا).!") 


رفع نور لدين المكوس ورد الأموال لأصحابها بعد استعادتها من الفرنج: 

ومع انشغال نور الدين محمود بالجهاد في سبيل الله جل وقته.ء وحاجته للأموال للقيام 
بهه وسد حاجة الجيشء وحماية الثغورء وتحرير أرض الإسلام من الحملة الفرنجية 
الصليبية؛ إلا أن ذلك لم يمنعه من وقف جباية الضرائب التي كانت تفرض على الناس, 
وإبطال المكوسء ورعاية حاجة الفقراء, والمحتاجينء والمنكويين من المهاجرين من ديارهم 
بسبب الحروب؛ وهو ما أدى إلى إعمار المدن» ونهضة البلادء قال أبى شامة: (قال لي قاضي 
القضاة بهاء الدين: سير نور الدين إلى بغداد كتابا يعلم الخليفة بما أطلقء وبمقدار ما 
أطلق» ويسأله أن يتقدم إلى الوعاظ بأن يستجعلوا من التجارء ومن جميع المسلمين له في 
حل مما كان قد وصل إليه يعنى من أموالهم؛ فتقدم بذلك وجعل الوعاظ على المنابر ينادون 
ذلك 

حدثني رضي الدين أبو سالم عبد المنعم بن المنذر: أن نور الدين حين خرج لأخذ شيزر 


خرج أبو غانم بن المنذر صحبته فأمره نور الدين :#8 بكتابة منشور بإطلاق المظالم بحلب 
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1[ م ا 
ودمشقء وحمصء وحرانء» وسنجارء والرحبة» وعزازء وتل باشرء وعداد العرب؛ فكتب عنه 
توقيعاء نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم: 

هذا ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى صافحاء وأطلقه مسامحاء لمن علم ضعفه من 
الرعايا -رعاهم الله- لضعفهم عن عمارة ما أخريته أيدي الكفار -أبادهم الله تعالى- عند 
استيلائهم على البلادء وظهور كلمتهم في العبادء رأفة بالمسلمين المثاغرين» ولطفا بالضعفاء 
المرابطين» الذين خصهم الله سبحانه بفضيلة الجهادء واستمحنهم بمجاورة أهل العناد؛ 
اختبارا لصبرهم؛ وإعظاما لأجرهم: فصبروا احتساباء وأجزل الله لهم أجرا وثوابا #إِنَمَا 
يُوَفُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بقَيْر حسَاب»» وأعاد عليهم ما اغتصبوا عليه من أملاكهم التي أفاء 
الله عليهم بها من الفتوح العمرية» وأقرها في الدولة الإسلامية» بعدما طرأ عليها من الظلمة 
المتقدمينء واسترجعه بسيفه من الكفرة الملاعين» فطمس عنهم بذلك معالم الجورء وهدم 
أركان التعدي؛ وأقر الحق مقرهء لقوله تعالى: ««مَن جَاء بِالْحَسَنَّة فَلَهُ عشرٌ أَمْتَالِهَاك 
لوَاللّهُ يُضَاعف لِمَن يَشَاء؛ ثم لما أعانه الله بعونه» وأيده بنصرهء وقمع به عادية الكفرء 
وأظهر بهمته شعائر الإسلام: وأظفره بالفئة الطاغية» وأمكنه من ملوكها الباغية: د 


و - 


بين قتيل غير مقادء وهارب ممنوع الرقادء #«وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ في الأَصْفَاد. هَذَا عَطَاوْنًا قَامْنْ 
أو أَمْسكْ بِكَيْر حسّاب. وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لَزْلْقَى وَحُسْنَ مَآب4» علم أن الدنيا فانية, فاستخدمها 
للآخرة الباقية» واستبقى ملكه الزائل» بأن قدمه أمامه. وجعله ذخرا للمعادء فالتقوى مادة 
دارة إذا انقطعت الموادء وجادة واضحة حين تلتبس الجواد يوم لآ تَمْلِكُ نفس لّتَفس شَيْتَا 
وَالأَمْرُ يَوْمَِدِ لله فصفح لكافة المسافرين وجميع المسلمين بالضرائب والمكوس, 
وأسقطها من دواوينه. وحرمها على كل متطاول إليهاء ومتهافت عليها؛ تجنبا لإثمهاء 
واكتسابا لثوابهاء فكان مبلغ ما سامح به وأطلقه وأنفذ الأمر فيه اتباعا لكتاب الله وسنة 
نبيه محمد يِه في كل سنة من العين متة ألف وستة وخمسين ألف دينار جهة ذلك: 
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عولد 

حلب: خمسون ألف دينارء عزاز عن مكس جددته الفرنج -خذلهم الله- على المسافرين: 
عشوة الافه ديتا ”تل ياشر؟ أحد وفشروق الت وتان المعرة: كلافة الاق ديتان» شق 
المحروسة: -لما استنجد به أهلها واستصرخ من فيها خوفا على أنفسهم وأموالهم من استيلاء 
العدو وضعفهم عن مقاومة ما كان يؤخذ منهم في كل سنة وهو رسم يسمونه الفسة- 
عشرون ألف دينار» حمص: ستة وعشرون ألف دينار» حران: خمسة آلاف دينار» سنجار: 
ألف دينارء الرحية: عشرة آلاف دينارء عداد العرب: عشرة آلاف دينار» وما وقفه وتصدق 
به وأجراه في سبل الخيرات ووحوه البر والصدقات تقدير ثمنه: متتا ألف دينارء وتقدير 
الحاصل من ارتفاعه في كل سنة: ثلاثون ألف دينارء من ذلك: ما وقفه على المدارس الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنبلية وأكمتها ومدرسيها وفقهائهاء وما وقفه على آدر الصوفية 
والربط والجسور والبيمارستانات والجوامع والمساجد والأسوارء وما وقفه على السبيل في 
طريق الحجازء وما وقفه على فكاك الأسرىء وتعليم الأيتام» ومقر الغرباء» وفقراء المسلمين, 
وما وقفه على الأشراف العلويين والعياسيين2» وما ملكه لجماعة من الأولياء والغزاة 
والمجاهدين. 

هذا جميعه سوى ما أنعم به على أهل الثغور -حرسها الله تعالى- من أملاكهم التي تقدم 
ذكرهاء فإنه يضاهي هذا المبلغ وزيادة عليه؛ جعل ذلك ذريعة عند الله تعالى وتقربا إليه؛ 
مضافا إلى ما أنفقه في الغزاة والجهاد. واستكصال شأفة الكفر والعناد» من خزانته 
المعمورة» وأمواله الموروثة المذخورةء طلبا لما عند الله #وَاللّهُ عندَهٌ حُسْنُ التُوابي: 
فالواجب على كل إمام عادل وسلطان قادر أن يمده ويوده» ويشد عضدهء ويقوي عزمه 
وينفذ حكمه؛ وعلى كل مسلم أن يواصله بالدعاء آناء الليل وأطراف النهار» وكتب خادم 


دولته. وغذي نعمته: عبد الرحمن بن عبد المنعم بن رضوان بن عبد الواحد بن محمد بن 


اع 
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المنذر الحلبي-غفر الله له ورحمه ورضي عنه- إلى كل من يصل إليه من أئمة الدين» وفقهاء 


المسلمين» وأصحاب الزوايا).(١)‏ 


مشاورة نورالدين للفقهاء والوزراء والتزامه بقرارهم وتسجيله بالمحاضر: 

ولم يقتصر جهد نورالدين زنكي الإصلاحي على العمل العسكريء والقيام بالجهاد 
وتحرير أرض الإسلام واستعادتها من الفرنجء ولا على الإصلاح الاقتصادي بإسقاط 
الضرائب غير الشرعية» ورد الحقوق المالية الشرعية إلى أصحابها؛ بل شمل أيضا الإصلاح 
السياسي والإداري» فكان لا يتخذ قرارا كبيرا أو صغيرا من شئون الدولة إلا بعد جمع 
الفقهاء والقضاة والوزراء» ومشاورتهم. والالتزام بما يتفقون عليه, أى أكثرهم؛ عملا منه 
بالكتاب والسنة؛ وما كان عليه الخلفاء الراشدون» وكانت قرارت الشورى تسجل في 
المحاضر الرسمية»ء وبخطوط أهل الشورى وتوقيعهم على محاضر القرارات؛ كما قال أبو 
شامة: (ونقلت من خطه أيضا: أن نور الدين :# حضر عنده بقلعة دمشق يوم الخميس 
تاسع عشر صفر سنة أربع وخمسين وخمس متثة» القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن 
محمد بن يحيى القرشيء والفقهاء: الشيخ شرف الدين بن أبي عصرونء والخطيب عز 
الدين أبو البركات بن عبدء والإمام عز الدين أبو القاسم على بن الحسن بن الماسح 
الشافعيون» وشرف الدين أب القاسم عبد الوهاب بن عيسى المالكيء وشرف الإسلام نجم 
بن عبد الوهاب الحنبليء ورضي الدين أبى غالب عبد المنعم بن محمد بن أسد التميمي رئيس 


دمشقء ونظام الدين أبو الكرام المحسن بن أبي المضاء متولي الوزارة بدمشقء والأعيان من 
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عواكد 
شهود العدالة بدمشقء وهم عبدالصمد بن تميم؛ وعبد الواحد بن هلالء والصائن أبو 
الحسين وغيرهم. 

فسألهم نور الدين عن المضاف إلى أوقاف المسجد الجامع بدمشق من المصالح التي ليست 
وقفا عليه» وأن يظهر كل واحد منهم ما يعلمه من ذلك؛ ليعمل به ويقع الاعتماد عليه وقال 
لهم: ليس يجوز لأحد منكم أن يعلم من ذلك شيئا إلا ويذكره» ولا ينكر شيثا مما يقوله 
غيره إلا وينكره» والساكت منكم مصدق للناطق» ومصوب لقوله؛ وليس العمل إلا على ما 
تتفقون عليه وتشهدون بهء وعلى هذا كان الصحابة رضى الله عنهم يجتمعون ويتشاورون 
في مصالح المسلمين» فكل من الحاضرين شكره على ما قصده. وأثنى عليه ودعا له بالبقاء. 
ثم أمر نور الدين متولي أوقاف الجامع والمساجد والبيمارستان وقني السبيل وما يجري 
مع ذلك أن يقرا عليه بمحضر من المذكورين ضريبة الأوقاف موضعا موضعا ليفرد ما 
يعلمون أنه للمصالح دون الوقفء فافتتح بالسوق المستجد تحت المئذنة الغربية جوار 
البيمارستان» فقال الصائن وابن تميم وابن هلال: هذا السوق بكماله لمصالح المسلمين 
وليس من وقف الجامع؛ لأنه أحدث في طريق المسلمين» وقد صرف في الجامع من أجوره 
أوفى مما غرم على عمارته من وقفه. 

فصدقهم الحاضرون على ما شهدوا به ومبلغ ذلك خمس وعشرون عضادة:ء ثم عين 
للمصالح أيضا ما في زيادة الجامع القبلية... وذلك كله بعضه ميراث عن بني أمية 
كالخضراء ودار الخيل» وبعضه اشتري بمال الوقف والمصالح» وبعضه أخذ ممن باد أهله 
الموقوف عليهم؛ ولم يكن له مال» وبعضه أحدث في الطريق. 

قال: فلما شهدوا بصحة جميع ما ذكرء وأن منافع ذلك وأجوره جارية في المصالح. 

قال نور الدين: إن أهم المصالح سد ثغور المسلمين» وبناء السور المحيط بدمشق والقل 


والخندق؛ لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم» فصويوا ما أشار إليه» وشكروه. 


ك2 


اخلاقة.. أحكامعا ويكلامعا وَيَامعَا 


ثم سألهم عن فواضل الأوقاف: هل يجوز صرفها في عمارة الأسوار وعمل الخندق 
للمصلحة المتوجهة للمسلمين؟ فأفتى شرف الدين عبد الوهاب المالكي بجواز ذلك» ومنهم 
من روى في مهلة النظرء وقال الشيخ شرف الدين بن أبى عصرون الشافعي: لا يجوز أن 
يصرف وقف مسجد إلى غيره» ولا وقف معين إلى جهة غير تلك الجهة» وإذا لم يكن بد من 
ذلك؛ فليس طريقه إلا أن يقترضه من إليه الأمر في بيت مال المسلمين؛ فيصرفه في المصالح, 
ويكون القضاء واجبا من بيت المال. 

فوافقه الآثئمة الحاضرون معه على ذلك. 

ثم سال ابن أبي عصرون نور الدين: هل أنفق شيء قبل اليوم على سور دمشقء وعلى بناء 
الكلاسة من شام الجامع وعلى إنشاء السقف المقرنص تحت النسر بالجامع: وعلى الرصاص 
المعمول على سطح الرواق الشامي من الجامع» وسائر العمارات المتعلقة بالجامع المعحمور 
بغير إذن مولانا؟ وهل كان إلا مبلغا للأمر العالي في عمل ذلك؟ فقال نور الدين: لم تنفق 
ذلك ولا شيء منه إلا بإذني» وأنا أمرت بهء ويفتح المشهدين من غربي الجامع المعمور اللذين 
كانا مخزنينء وكنت مبلغا عنيء ومؤديا أمري. 

قلت: هذا مختصر المحضر الذي كتب فيه صورة ما جرى في ذلك المجلس» وهى مشتمل 
على فوائد حسنة: وتأكيد لما نقل من سيرة هذا الملك في وقوفه مع أوامر الشريعة. 

وفي ذلك المحضر خطوط الجماعة الحاضرين. 

وصورة ما كتبه المالكي المفتي: حضرت المجلس المذكورء عمره الله وزينه بالعدل أبدا ما 
عاش صاحبه؛ وشهدت على ما تضمنه من المشورة المباركة» وما نسب إلى الجماعة الشهادة 
به من المواضع المشهورة؛ كما نسب إليهم؛ وقد آخل بذكر دار الحجارة» وقد ذكروها في 


المصالح, وما نسب إلي من الفتوى فقد كنت قيدته بالحاجة» وفراغ بيت المال أو ضعفه عن 


ودف 
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القيام بما يحتاج إليه المسلمون ومهماتهم الدينية» كتبه عبد الوهاب بن عيسى بن محمد 


المالكى).() 
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فتح حارم سنة 009 ه. وتحريض نور الدين الرأي العام الإسلامي لنصرته : 

وقد استطاع نور الدين بجهاده وصدقه كسب ثقة المسلمين وحبهم في عموم أقاليم دار 
الخلافة» وخارج حدود سلطته؛ فبلغ نفوذه عليهم أنه كان يراسل ويخاطب العلماء والعباد 
بشكل مباشر ويحرضهم على القيام بواجبهم بنصرة الجهاد؛ فكانوا يشكلون رأيا عاما 
مؤثرا على أمراء الأقاليم لصالح سياسة نور الدين وجهاده؛ كما قال العماد الكاتب 
الأصبهاني: (وفي تلك السنة -يعني سنة تسع وخمسين- اغتنم نور الدين خلو الشام من 
الفرنج» وقصدهمء واجتمعوا على حارم. فضرب معهم المصافء فرزقه الله تعالى الانتقام 
منهمء فأسرهم وقتلهمء ووقع في الإسار: إبرنس أنطاكية. وقومص طرابلسء وابن 
لجوسلينء ودوك الروم؛ وذلك في رمضان. 

وقال في "الخريدة": كانت نوية البقيعة نوبة عظيمة على المسلمين» وأفلت نور الدين في 
قل من عسكرهء ثم كسر الإفرنج بعد ثلاثة أشهر على حارم؛ وقتل في معركة واحدة منهم 
عشرون ألفاء وأسر من نجاء وأخذ القومص.ء والإبرنس» والدوقسء وجميع ملوكهمء وكان 

قال ابن الأثير: والسبب في هذا الفتح أن نور الدين لما عاد منهزما على ما سبق من غزوة 
ناحية حصن الأكرادء أقبل على الجد والاجتهادء والاستعداد للجهادء والأخذ بثاره» وغزو 


العدو في عقر دارهء وليرتق ذلك الفتقء ويمحو سمة الوهنء ويعيد رونق الملك. فراسل أخاه 
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سح ل حص :| لاف اجكافها وفكذانها رامعا 
قطب الدين بالموصلء وفخر الدين قرا أرسلان بالحصنء ونجم الدين ألبي بماردين» 
وغيرهم من أصحاب الأطرافء أما قطب الدين أتابك فإنه جمع عساكره؛ وسار مجدا وعلى 
مقدمة ه زين الدين نائبه. 

وآما قفخن الدين قرا أرسلان فإنه بلغني عنه أنه قال له خواصه: على أي شيء عزمت؟ 

فقال: على القعود فإن نور الدين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة: فهو يلقي نفسه 
والناس معه في المهالك! 

وكلهم وافقه على ذلك! 

فلما كان الغد أمر بالنداء في العسكر بالتجهز للغزاة» فقال له أولتك: ما عدا مما بدا؟ 
فارقناك بالأمس على حالء ونرى الآن ضدها! 

فقال: إن نور الدين قد سلك معي طريقا إن لم أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتيء 
وأخرجوا البلاد عن يديء فإنه كاتب زهادها وعبادها والمنقطعين عن الدنيا يذكر لهم ما 
لقي المسلمون من الفرنج» وما نالهم من القتل والأسر والنهب» ويستمد منهم الدعاء ويطلب 
منهم أن يحثوا المسلمين على الغزاة» فقد قعد كل واحد من أولتك ومعه أتباعه وأصحايه 
وهم يقرؤون كتب نور الدين ويبكون ويلعنونني ويدعون علي فلا بد من إجابة دعوته! 

ثم تجهز أيضا وسار إلى نور الدين بنفسه. 

وأما نجم الدين ألبي فإنه سير عسكراء فلما اجتمعت العساكر سار نحو حارم؛ فنزل 
عليها وحصرهاء ويلغ الخبر إلى من بقي من الفرنج بالساحل لم يسر إلى مصرء فحشدوا 
وجاؤواء ومقدم الفرنج البرنس صاحب أنطاكية؛ والقمص صاحب طرابلس وأعمالهاء وابن 
جوسلينء. وهى من مشاهير الفرنج وأبطالهاء والدوك معهم وهى رئيس الروم ومقدمهاء 
وجمعوا من الراجل ما لا يقع عليه الإحصاءء قد ملؤوا الأزرض وحجبوا بقسطلهم السماءء 
فحرض نور الدين أصحابه» وفرق نفائس الأموال على شجعان الرجالء فلما قاريه الفرنج 


ارد 


لذ 
يه 


عاد 
رحل عن حارم إلى ارتاح» وهو إلى لقائهم مرتاح» وإنما رحل طمعا أن يتبعوه. ويتمكن 
منهم إذا لقوه. فساروا حتى نزلوا علم عم [قرية بين حلب وأنطاكية]ء وهو على الحقيقة 
تصحيف ما لقوه من الغم, ثم تيقنوا أنهم لا طاقة لهم بقتاله» ولا قدرة لهم على نزاله: 
فعادوا إلى حارم وقد حرمتهم كل خيرء وتبعهم نور الدين» فلما تقاريوا اصطفوا للقتال 
وبدأت الفرنج بالحملة على ميمنة المسلمين وبها عسكر حلب وفخر الدين؛ فبددوا نظامهم: 
وزلزلوا أقدامهم: وولوا الأدبار» وتبعهم الفرنج» وكانت تلك الفرة من الميمنة عن اتفاق 
ورأي دبروه؛ ومكر بالعدو مكروه؛ وهو أن يبعدوا عن راجلهم؛ فيميل عليهم من بقي من 
المسلمين ويضعوا فيهم السيوفء ويرغموا منهم الأنوفء فإذا عاد فرسانهم من أثر 
المنهزمينء لم يلقوا راجلا يلجؤون إليه ويعود المنهزمون في آثارهم, وتأخذهم سيوف الله 
من بين أيديهم ومن خلفهم. 

فكان الأمر على ما دبرواء فإن الفرنج لما تبعوا المنهزمين عطف زين الدين في عسكر 
الموصل على راجلهمء فأفناهم قتلا وأسراء وعادت خيالتهم ولم يمنعوا في الطلب خوفا على 
راجلهم من العطبء» فصادفوا راجلهم على الصعيد معفرين وبدمائهم مضرجينء فسقط في 
أيديهم ورأوا أنهم قد ضلواء وخضعت رقابهم وذلوا. 

فلما رجعوا عطف المنهزمون أعنتهم وعادوا فبقي العدى في الوسط وقد أحدق بهم 
المسلمون من كل جانب» فحينئذ حمي الوطيسء وياشر الحرب المرؤوس والرئيسء وقاتل 
الفرنج قتال من يرجو بإقدامه النجاة» وحاريوا حرب من أيس من الحياة. 

وانقضت العساكر الإسلامية عليهم انقضاض الصقور على بغاث الطيورء فمزقوهم بددا 
وجعلوهم قداداء فألقى الفرنج بأيديهم إلى الإسار» وعجزوا عن الهزيمة والفرار» وأكثر 
المسلمون فيهم القتلء وزادت عدة القتلى على عشرة آلافء وأما الأسرى فلم يحصوا كثرة: 
ويكفيك دليلا على كثرتهم أن ملوكهم أسرواء وهم الذين من قبل ذكروا. 


تحدم 


ل و ع نف المقاوفة: احكافها ووكلانها راثامها 

وسار نور الدين بعد الكسرة إلى حارم؛ فملكها في الحادي والعشرين من رمضان:ء وأشار 
أصحابه عليه بالمسير إلى أنطاكية ليملكها؛ لخلوها ممن يحميها ويدفع عنهاء فلم يفعل 
وقال: أما المدينة فأمرها سهلء وأما القلعة التي لها؛ فهي منيعة لا تؤخذ إلا بعد طول 
حصارء وإذا ضيقنا عليهم أرسلوا إلى صاحب القسطنطينية» وسلموها إليه» ومجاورة 
بيمند أحب إلي من مجاورة ملك الروم. 

وبث سراياه في تلك الأعمال والولايات؛ فنهبواء وسبواء وأوغلوا في البلاد حتى بلغوا اللاذقية 
تيال :تعجر كلك دروا نوا سال 

ثم إن نور الدين أطلق بيمند صاحب أنطاكية بمال جزيل أخذه منهء وأسرى كثيرة من 
المسلمين أطلقهم. 

وقال الحافظ أبو القاسم: كسر نور الدين الروم والأرمن والفرنج على حارم؛ وكان عدتهم 
ثلاثين ألفا. 

قال: ووقع بيمنت في أسره في نوبة حارم وباعه نفسه بمال عظيم أنفقه في الجهاد. 

قلت: وبلغني: أن نور الدين :8 لما التقى الجمعان انفرد تحت تل حارم وسجد لربه عز 
وجلء ومرغ وجهه وتضرع. وقال: يا رب هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك؛ وهؤلاء عبيدك وهم 
أعداؤك. فانصر أولياءك على أعداتك. إيش فضول محمود في الوسط! يشير إلى أنك يا رب 
إن نصرت المسلمين فدينك نصرت,ء فلا تمنعهم النصر بسبب محمود إن كان غير مستحق 
للنصر! 

وبلغني أنه قال: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا من هو محمود الكلب حتى ينصر! 

وجرى بسبب ذلك منام حسن نذكره في أخبار سنة خمس وستين عند رحيل الفرنج عن 


دمياط بعد نزولهم عليهاء وهذا فتح عظيمء ونصر عزيزء أنعم الله به على نور الدين 
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والمسلمين مع أن جيشه عامئذ كان منه طائفة كبيرة بمصر مع شيركوه كما سبق» وهذا من 


عجيب ما وقع واتفق).(7) 


هانية العماد الأصفهاني في نور الدين, ووفاة زين الدين علي بن بكتكين سنة 0571ه: 


دكن العماد.ق الخزيدة: (أن ذون الديق :يكل“ إل.حفصن: ثم طفئ إل حماة) ثم قت 


بقلعة حلب ومعه الأسد [شيركوه] والصلاح [يوسف]. ونزل العماد بمدرسة ابن العجمى 


وكتب إلى صلاح الدين يوسف بن أيوبء وقد عثر فرسه في الميدان» وهو يلعب بالكرة مع 


نور الدين ناتك: 

لاتنكرن لسايح عثرت به 
ألقى على السلطان طرفك طرفه 
سبق الرياح بجريه.ء وكففته 
ضعفت قوه إذ تذكر أنه 
ومتى تطي ق الريح طودا شامخا 
فاعذن سقوط الرق عند مسحييره 
وأقل حوادك عثرة ندرت له 
وتوق من عين الحسود وشرها 
واسلم لنور الدين سلطان الورى 
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قزم وه دل اللتضنيم الواهزا 
كيصوض: محتانك؟ لجلا ميا درا 
عشوناء قانع عل خلافك قادنا 
في الس رج منك يقل ليثا خادرا 
أو يستطيع البرق جونا ماطرا 
فالبرق يسقط حين يخطف سائرا 
م السسوان كز ستشيل اتحاذنا 
كنات ناظيوهاا سح نهدا 
سوقان نم سيك اونا 
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كا ويكلائعا وأيافكا 


قال العماد: وسار نور الدين من منبج إلى قلعة نجمء وعبر الفرات إلى الرهاء وكان ينال 


صاحب منبجء وهو سديد الرأي رشيد المنهج» فنقله إليها مقطعا وواليا. وأقام نور الدين 


ادر كف تين امو التوححان التمديي 
للازلت نور الدين في فلك الهدى 
يا محيي العدل الذي في ظله 
فختميون متي هزد ممن :1 وامحة 
مولى الورى مولي الندى معلىي الهدى 
آراؤه بصوابها مقرونة 
فكلسن يهصافنة وحصساتة 
يمان أطاع الله في خدواقة 
أبدا تقدم في المعاش لوجهه 
كل الأمور وهىء وأمرك مبرم 
ما صين عنك الصين لو حاولتها 
ماللملوك لدى ظهورك رونق 
إن الملوك لهوا وإنك من غدا 


وبلغت من نيل الأماني المنتهى”" 
شدي اليه لين كوا التيييها 
من عدله رعت الأسود مع المها 
لبهاتها ضحك الزمان وقهقها 
مردي العدا ممسدي الجدا معطي اللها 
وبمقتضاها دائر فلك النهى 
متقدس عن شوب مكر أودها 
متأوبا من خوفه متأوها 
عانة مسسضن ن "الهاف الأزحينا 
مستحكم لا نقض فيه ولا وهى 
والثشغرقان. فكيف منبج والرها 

إذا بدت شمس الضحى خفي السها 


ويجمطالعة:؛ والتلتك نتحسه عاونا 


)١(‏ قال الكاتب العماد الأصفهانى في خريدة العصر ص 04 :١‏ (ومما قلته بالرهاء هائية موسومة بهاء في مدحه أولها: 


أدركت من كل المعالي المشتهى... وبلغت من نيل الأماني المنتهى 


وهي طويلة جليلة» والهاء في روي أبياتها أصيلة- 


-ووصلت إلى الموصل فسام قطب الدين صاحبهاء أخو نور الدين» كل شاعر هناك أن يعمل على وزنها ورويهاء فما لحقوا 


غبارهاء ولا كشفوا أسرارها). 


أخملت ذكر الجاهلين: ولم تزل 


ورأيت إرعاء الرعايا واجبا 
لرضاهم متحفظاء. ولحسسالهم 
وبما به أمر الإاله أمرتهم 
عن رحمة لصغيرهم لم تشتغل 
باليأس عندك آمل لم يمتحن 
أتعيت نفسك كي تنال رفاهة 
فقت الملوك سماحة وحماسة 
ولك الفخار على الجميع» فدونهم 


وأراك تحلم حين تصبح ساخطا 


وأبى لنفسك زهدها أن تشرها 
من لا يزال على الجميل منبها 
متلكنا مؤكين التعبالمن متذوهنا 
تغنى فقيرا أو تجير مدلها 
متف قداء ولدينهم متفقها 
من طاعة ونهيتهم عما نهى 
عن رأفة لكبيرهم لن تشدها 
بالرد دونك س الئل لن يحبها 
من ليس يتع ب لا يعيش مرفها 
أصبحت عن كل العي وب منزها 


ويكناق غترك ستاخطنا أن يشحفقها 


قال أبى شامة: رحم الله العماد فقد نظم أوصاف نور الدين الجليلة بأحسن لفظ وأرقه 


وهذا البيت الأخير مؤكد لما نقلناه في أول الكتاب من قول الحافظ أبي القاسم :# في وصف 


نور الدين #8: إنه لم تسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في ضجرهء وقل من الملوك من له 


حظ من هذه الأوصاف الفاضلة والنعوت الكاملة).7) 


وفاة أمير الموصل علي بن بكتكين: 


وفي سنة 57 توفي زين الدين علي بن بكتكين أمير الموصل نائبا عن عماد الدين زنكي ثم 


عن ولده قطب الدين: (وكان خيرا عادلا حسن السيرة جوادا محافظا على حسن العهد وأداء 
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الأمانة قليل الغدر بل عديمه» وكان إذا وعد بشيء لا بد له من أن يفعله؛ وإن كان فعله 
خطيراء وكان حاله من أعجب الأحوال؛ وكان يعطي كثيراء ويخلع عظيماء وكان له البلاد 
الكثيرة. فلم يخلف شيئا بل أنفذه جميعه في العطايا والإنعام على الناس» وكان يلبس 
الغليظء ويشد على وسطه كل ما يحتاج إليه: من سكين» ودرفشء ومطرقة؛» ومسلة» وخيوط 
ودسترك وغير ذلك, وكان أشجع الناس ميمون النقيبة لم تنهزم له راية» وكان يقوم المقام 
الخطيرء فيسلم منه بحسن نيته» وكان تركيا أسمر اللون خفيف العارضين قصيرا جداء 
وبنى مدارس وريطا بالموصل وغيرهاء وبلغني أنه مدحه الحيص بيصء فلما أراد الإنشاد 
قال له: أنا لا أدري ما تقولء لكن أعلم أنك تريد شيئا! وأمر له بخمس متة دينارء وأعطاه 


فرساء وخلعاء وثيابا» يكون مجموع ذلك ألف دينار).(") 


فتح مصر بعد هزيمة الحملة الصليبية الفرنجية سنة 0514ه: 

لقد كانت أعظم إنجازات نور الدين زنكي العسكرية السياسية -التي فتحت الطريق بعد 
ذلك لصلاح الدين لتحرير القدس- استعادة مصرء وتوحيدها مع الشام والموصلء والقضاء 
على القوى الباطنية التي كانت قد تواطأت مع الحملة الصليبية الفرنجية» وقد كان العاضد 
الفاطمي قد استنجد بنور الدين» بعد أن احتل الفرنجة مصرء وأذلوا أهلهاء وساموهم سوء 
العذاب» قال المقريزي: (وفي سنة أربع وستين وخمسماثة تمكن الفرنج من ديار مصر 
وحكموا في القاهرة حكما جائراء وركبوا المسلمين بالأذى العظيم؛ وتيقنوا أنه لا حامي للبلاد 


من أجل ضعف الدولة» وانكشفت لهم عورات الناس» فجمع مري ملك الفرنج بالساحل 
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جموعه. واستجد قوما قوى بهم عساكرهء وسار إلى القاهرة من بلبيس بعد أن أخذها وقتل 


كثيرا من أهلهاء فأمر شاور بن مجير السعدي وهو يومئذ مستول على ديار مصر وزارة 
للعاضد بإحراق مدينة مصرء فخرج إليها في اليوم التاسع من صفر من السنة المذكورة 
عشرون ألف قارورة نفطء وعشرة آلاف مشعل مضرمة بالنيران» وفرقت فيها. ونزل مري 
بجموع الفرنج على بركة الحبشء فلما رأى دخان الحريق تحول من بركة الحبش ونزل 
على القاهرة مما يلي باب البرقية» وقاتل أهل القاهرة وقد انحشر الناس فيهاء واستمرت 
النار في مصر أربعة وخمسين يوماء والنهابة تهدم ما بها من المباني وتحفر لأخذ الخبايا 
إلى أن بلغ مري قدوم أسد الدين شيركوه بعسكر من جهة الملك العادل نور الدين محمود 
بن زنكي صاحب الشامء فرحل في سابع شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة» وتراجع 
المصريون شيئا بعد شيء إلى مصر)("". 

لقد وجه لها نور الدين قائده العسكري أسد الدين شيركوه؛ ومعه ابن أخيه الصلاح 
الدين» فدخلها وحررهاء وصار هو المدبر للأمور فيها نائيا عن نور الدين محمودء فاتصل 
المشرق الإسلامي مرة أخرى بالمغرب, والشام بمصرء بعد انقطاع دام أكثر من مثتي سنة 
أصبحت المنطقة كلها بعدها عرضة للحملات الصليبية» حتى احتلت القدس, إلى أن حررها 
ووحدها نور الدين محمود. قال أبو شامة: (وفي هذه السنة فتحت الديار المصريةء سار 
إليها أسد الدين مرة ثالثة فهزم العدوء وقتل شاورا وولي الوزارة مكانه. ثم مات فوليها 
صلاح الدين» وسبب ذلك أن الفرنج كانوا في النويتين الأوليين اللتين استعان بهم شاور 


فيهما على أسد الدين شيركوه قد خبروا الديار المصرية واطلعوا على عوراتها فطمعوا فيها 
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1 م ا 
تقطن طاكات اتقو تيع زعي التضرجية:وارنه الدوف م0 القوافن» (تسنهوا بوحهدوا 
وقالوا: ما بمصر من يصدناء وإذا أردناها فمن يردنا؟ 

ثم قالوا: نور الدين في البلاد الشمالية والجهة الفراتية» وعسكر الشام متفرق كل منهم 
في بلده حافظ لما في يده» ونحن ننهض إلى مصرء ولا نطيل بها الحصرء فإنه ليس لها معقل؛ 
ولا لأهلها منا موئل» وإلى أن تجتمع عساكر الشامء نكون قد حصلنا على المرام» وقوينا 
بتملك الديار المصرية على سائر بلاد الإسلام» فتوجهوا إليها سائرين» ونحوها ثائرين؛ 
وأظهروا أنهم على قصد حمص وشايعهم على قصد مصر جماعة من أهلها كابن الخياط 
وابن قرجلة وغيرهما من أعداء شاورء وكان الفرنج قد جعلوا لهم شحنة بمصر والقاهرة 
وسكن فرسانهم أبواب البلدين والمفاتيح معهم على ما سبق ذكرهء وتحكموا تحكما كثيراء 
فطمعوا في البلاد. وأرسلوا إلى ملكهم مرىء ولم يكن ملك الفرنج مذ خرجوا إلى الشام مثله 
شجاعة ومكرا ودهاءء يستدعونه ليملك البلادء وأعلموه خلوها من ممانع عنهاء وسهلوا 
أمرها عليه فلم يجبهم إلى المسيرء واجتمع فرسان الفرنج وذوو الرأي والتقدم وأشاروا 
غلية بالسيز إليهاء والاستيله غليها؛ فقال لهم: الزأي عندى آله تقضدفا فإنها طعمة لنا: 
وأموالها تساق إليناء نتقوى بها على نور الدين» وإن نحن قصدناها لنملكهاء فإن صاحبها 
وعساكره وعامة أهل بلاده وفلاحيه لا يسلمونها إليناء ويقاتلوننا دونهاء ويحملهم الخوف 
منا على تسليمها إلى نور الدين» وإن أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين» فهو هلاك الفرنج 
وإجلاؤهم من أرض الشامء فلم يصغوا إلى قوله» وقالوا: إن مصر لاحافظ لها ولا مانع» وإلى 
أن يصل الخبر إلى نور الدين» ويجهز العساكر ويسيرهم إلينا؛ نكون نحن قد ملكناها 
وفرغنا من أمرهاء وحينئذ يتمنى نور الدين منا السلامة فلا يقدر عليهاء وكانوا قد عرفوا 
البلاد وانكشف لهم أمرهاء فأجابهم إلى ذلك على كره شديدء وتجهزوا وأظهروا أنهم على 
قصد الشام؛ء وخاصة مدينة حمصء وتوجهوا من عسقلان في النصف من المحرم» ووصلوا 


لاف 


لذ 
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عاد 
أول يوم من صفر إلى بلبيسء ونازلوها وحصروها فملكوها قهراء ونهبوها وسبوا أهلهاء 
وأقاموا بها خمسة أيام, ثم أناخوا على القاهرة وحصروها عاشر صفرء فخاف الناس منهم 
أن يفعلوا بهم مثل فعلهم بأهل بلبيسء فحملهم الخوف منهم على الامتناع» فحفظوا البلد 
وقاتلوا دونه وبذلوا جهدهم في حفظه. ولو أن الفرنج أحسنوا السيرة مع أهل بلبيس لملكوا 
مصر والقاهرة سرعة؛ ولكن الله تعالى حسن لهم ذلك 8اإلَّيَقضيَ اللَهُ أَمْرَا كانَ مَفْعُولَاك, 
وكان شاور أمر بإحراق مدينة مصر تاسع صفر قبل نزول الفرنج عليهم بيوم واحد؛ خوفا 
عليها من الفرنج» فبقيت النار فيها تحرقها أربعة وخمسين يوما إلى خامس ربيع الآخر. 

ثم ضاق الحصار وخيف البوار» وعرف شاور أنه يضعف عن الحماية» فشرع في تمحل 
الحيلء وأرسل إلى ملك الإفرنج يذكر له مودته ومحبته القديمة» وأن هواه معه وتخوفه من 
نور الدين والعاضدء وإنما المسلمون لا يوافقونه على التسليم إليه» ويشير عليه بالصلح 
وأخذ مال؛ لتلا تسلم البلاد إلى نور الدين» فأجابه إلى الصلح على أخذ مائة ألف دينار 
مصرية؛ يعجل البعض ويؤخر البعضء واستقرت القاعدة على ذلك» ورأى الفرنج أن البلاد 
امتنعت عليهم» وربما سلمت إلى نور الدين فأجابوا كارهين» وقالوا: نأخذ المال نتقوى به 
ونكثر من الرجال ثم نعود إلى البلاد بقوة لا نباي معها بنور الدين ولا غيره لوَمَكَرُوأ وَمَكُرَ 
الله وَاللَّهُ خَيْرُ المَاكرين» فعجل لهم شاور متة ألف دينارء وسألهم الرحيل عن البلد؛ 
ليجمع لهم المالء فرحلوا قريبا. 

وكان خليفة مصر العاضد عقيب حريق مصرء أرسل إلى نور الدين يستغيث به ويعرفه 
ضعف المسلمين عن الفرنج» وأرسل في الكتب شعور النساءء وقال له: هذه شعور نسائي 
من قصرئ«يستعكن بك؟ لتنقذهن من الفرتج! 

فقام نور الدين لذلك؛ وقعد وشرع في تجهيز العساكر إلى مصرء ولما صالح شاور الفرنج 


على ذلك المال؛ عاود العاضد مراسلة نور الدين وإعلامه بما لقى المسلمون من الفرنج» وبذل 


١ 


ل ل ف المقاوفة.: احكافها ووكلانها رأثامها 
له ثلث بلاد مصرء وأن يكون أسد الدين شيركوه مقيما عنده في عسكرء وإقطاعهم عليه 
خارجا عن الثلث الذي لنور الدين» هذا قول ابن الأثير. 

وقال العماد: عجل شاور لملك الفرنج بمتة ألف دينار حيلة وخداعاء وإرغابا له وإطماعاء 
وواصل بكتبه إلى نور الدين مستصرخا مستنفرا »ويما ناب الإسلام من الكفر مخيراء 
ويقول: إن لم تبادر ذهبت البلاد» وسير الكتب مسودة بمدادهاء كاسية لباس حدادهاء وفي 
طيها ذوائب مجزوزة» وعصائب محزوزة؛ ظن أنها شعور أهل القصرء للإشعار بما عراهم 
من بلية الحصرء وأرسلها تباعاء وأردف بها نجابين سراعاء وأقام منتظرا ودام متحيرا؛ 
وعامل الفرنج بالمطال ينقدهم في كل حين مالاء ويطلب منهم إمهالاء وما زال يعطيهم 
ويستمهلهم حتى أتى الغوث بعساكر نور الدين :2ه.. 

القبض على شاور وقتله: 

وصل أسد الدين القاهرة سابع ربيع الآخر واجتمع بالعاضد خليفة مصرء فخلع عليه 
وأكرمه؛ وأجريت عليه وعلى عساكره الجرايات الكثيرة» والإقامات الوافرة» ولم يمكن شاور 
المنع من ذلك؛ لأنه رأى العساكر كثيرة بظاهر البلدء ورأى هوى العاضد معهم من داخله؛ 
فلم يتجاسر على إظهار ما في نفسه فكتمه» وهى يماطل أسد الدين في تقرير ما كان بذل له 
من المال والإقطاع للعساكرء وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو يركب كل يوم إلى أسد الدين 
ويسير معه ويعده ويمنيه وما يَعدذهم الشَيْطَانُ 0 غُرُورًا4. 

ثم إنه عزم على أن يعمل دعوة لأسد الدين ومن معه من الأمراء ويقبض عليهم: فنهاه 
ابنه الكاملء: وقال له: والله لئن عزمت على هذا الأمر لأعرفن أسد الدينء فقال له أبوه: والله 
لئن لم أفعل لنقتلن جميعاء فقال: صدقت ولئن نقتل ونحن مسلمون والبلاد بيد المسلمين 
خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج» فليس بينك وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض 
على شيركوه» وحينئذ لى مثى العاضد إلى نور الدين لم يرسل فارسا واحداء ويملكون البلا 


اجيف 


رك 


1 بدروة 2 2 
م 


فترك ما كان عزم عليه؛ فلما رأى العسكر النوري المطل من شاور؛ اتفق صلاح الدين 
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يوسف وعز الدين جرديك وغيرهما على قتل شاورء وأعلموا أسد الدين بذلك فنهاهم, فقالوا: 
إنا ليس لنا في البلاد شيء مهما هذا على حاله» فأنكر ذلك. 

واتفق أن أسد الدين سار بعض الأيام إلى زيارة قبر الشافعي .9 وقصد شاور عسكره 
على عادته للاجتماع به؛ فلقيه صلاح الدين وعز الدين جرديكء ومعهما جمع من العسكر؛ 
فخدموه وأعلموه أن أسد الدين في الزيارة» فقال: نمضي إليهء فسار وهما معه قليلا ثم 
ساوروة؛ وألقوه عن فرسه فهرب أصحابه. وأخذ أسيرا ولم يمكنهم قتله بغير أمر أسد 
الدين؛ فسجنوه في خيمة وتوكلوا بحفظه. فعلم أسد الدين الحال فعاد مسرعا ولم يمكنه 
إلا إتمام ما عملوه» وأرسل العاضد لدين الله صاحب مصر في الوقت إلى أسد الدين يطلب 
منه رأس شاورء ويحثه على قتله؛ وتابع الرسل بذلكء فقتل شاور في يومه وهو سابع عشر 
ربيع الآخرء وحمل رأسه إلى القصرء ودخل أسد الدين إلى القاهرة فرأى من كثرة الخلق 
واجتماعهم ما خاف منه على نفسه.؛ فقال لهم: أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار شاورء 
فقصدها الناس ينهبونهاء فتفرقوا عنه هذاء قول ابن الأثير. 

وقال ابن شداد: أقام أسد الدين بها يتردد إليه شاور في الأحيان» وكان وعدهم بمال في 
مقابلة ما خسروه من النفقة» فلم يوصل إليهم شيئاء وعلقت مخاليب الأسد في البلاد وعلم 
أن الفرنج متى وجدوا فرصة أخذوا البلاد» وأن ترددهم إليها في كل وقت لا يفيد» وأن شاور 
يلعب بهم تارة وبالإفرنج أخرىء وملوكها قد كانوا على البدعة المشهورة عنهم؛ وعلموا أنه 
لا سبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاورء فأجمعوا أمرهم على قبضه إذا خرج إليهم: 
وكانوا هم يترددون إلى خدمته دون أسد الدين» وهى يخرج في الأحيان إلى أسد الدين يجتمع 


بهء وكان يركب على قاعدة وزرائهم بالطبل والبوق والعلم» فلم يتجاسر على قبضه منهم 


ا 
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إلا السلطان نفسه يعنى صلاح الدين» وذلك أنه لما سار إليهم تلقاه راكبا وسار إلى جانبه 


وأخذ بتلابيبه» وأمر العسكر أن خذوا على أصحابه؛ ففروا ونهبهم).!") 


تولي أسد الدين شيركوه الوزارة للعاضد الفاطمي : 

لقد فرح المسلمون فرحا عظيما باستعادة مصرء وتحريرها من الحملة الفرنجية» والقوى 
الشبيعية الناطنية» واستيقئ المسلمون خيرا ياقتران” تَحَرَين القدس: واستعادة الملسحد 
الأقصىء وعببر الشعراء عن هذا الفرح بقصائد كثيرة؛ ثناءً على أسد الدين شيركوه؛ وتوليه 
الوزارة» (وذلك عقيب قتل شاور وتنفيذ رأسه إلى القصرء أنفذ إلى أسد الدين خلعة الوزارة 
فلبسهاء وسار ودخل القصرء وترتب وزيراء ولقب بالملك المنصور أمير الجيوشء وقصد دار 
الوزارة فنزلهاء وهي التي كان بها شاور فمن قبله من الوزراءء فلم ير فيها ما يقعد عليه. 
واستقر في الآمر ولم يبق له فيه منازع ولا مناوئ. وولى الأعمال من يثق إليهء واستبد 
بالولاية» فأقطع البلاد العساكر التي قدمت معه؛ وصلاح الدين مباشر للأمور مقرر لهاء 
وزمام الأمر والنهي مفوض إليه لمكان كفايته ودرايته. وحسن تأتيه وسياسته... 


وأنفذ العماد قصيدة طويلة تهنئة لأسد الدين أولها: 


بالجد أدركت ما أدركت لا اللعب كم راحة جنيت من دوحة التعب 
فتحت مصر وأرجو أن تصير بها ميس ر فتح بيت القدس عن كثب 
شكاإليك بنو الإسلام يتمهم فقمت فيهم مقام الوالد الحدب 
في كل دار من الإفرنج نادية يمادهاهم فقد ياتوا على ندب 
من شر شاور أنقذت العباد فكم وكم قضيت لحزب الله من أرب 
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هو الذي أطمع الإفرنج في بلد (الإسلام) 
رد الخلافة عباسية ودع (الدعى) 


والحزم عندي قطع الرأس كالذنب 


وقال العماد في الخريدة: أنشدنى الحافظ أبو القاسم لنفسه؛ وقد أعفى الملك العادل نور 
الدين -قدس الله روحه- أهل دمشق من المطالية بالخشبء فورد الخير ياستيلاء عسكره 


على مصرء فكتب إليه يهنيه!": 


لحا سمحت لأفل الشعاء بالفقحن 
وإن بذلت لفتح القدس محتسبا 
والأحر في ذاك عند الله مرتقب 
والذكر بالخير بين الناس تكسبه 
وللست تعذر في ترك الجهاد وقد 
وفناجي الوضصدل القيحاء ممقال 
فأحزم الناس من قوّى عزيمته 
فالجد والجد مقرونان في قرن 
فطهر اللسجد الأقصى وحوزته 


عاك قظض فق الدنيا يحسسة كنا 
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عوضت مصر بما فيها من النشب 
للأجر جوزيت أجرا غير محتسب 
خر و الفشمة البيعساء والنفب 
أصبحت تملك من مص ر إلى حلب 
لماتريد فبادر فجأة النوب 
حتى ينال بها العالي من الرتب 
والحزم في العزم والإدراك بالطلب 
فق لقم ا ساك والاشر الف اتسين 


وفي القيامة تلقى خير منقلب 


حصب التلاقة.. أحكامعا ويكلائعا ويَامْعَا 
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وفاة أسد الدين وولاية ابن أخيه صلاح الدين الوزارة بمصر مكانه : 

ولم تطل حياة أسد الدين بعد فتح مصرء فتوفي بعد شهرين من توليه الوزارة» فتولى 
بعده ابنه أخيه صلاح الدين الأيوبي؛ فجدٌ في الأمرء ونهض بالمهمة التي أوكلت إليه» وأصبح 
همه كله الجهاد في سبيل اللهء ومواجهة الفرنجةء وتحرير القدسء وتحقيق المشروع 
الزنكي العباسي» بتوحيد مصر والشام سياسيا كما اتحدت عسكرياء والخطبة للخلافة 
العباسية في بغداد. وقطع الخطبة للعاضد الفاطمي؛ فتحرى صلاح الدين الوقت المناسب 
للإعلان عن هذه الوحدة التي طالما تحراها المسلمون. قال ابن شداد: (توفي أسد الدين فجأة 
يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة -575ه-, فكانت وزارته 
شهرين وخمسة أيام» وفوض الأمر بعده إلى صلاح الدين» واستقرت القواعد. واستتبت 
الأحوال على أحسن نظام.ء وبذل الأموال» وملك الرجال» وهانت عنده الدنيا فملكهاء وشكر 
نعمة الله تعالى عليه. فتاب عن الخمرء وأعرض عن أسباب اللهوء وتقمص بلباس الجد 
والاجتهادء وما عاد عنه ولا ازداد إلا جدا إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته. 

ولقد سمعت منه © يقول: لما يسر الله لي الديار المصرية؛ علمت أنه أراد فتح الساحل؛ 
لأنه أوقع ذلك في نفسي. 

ومن حين استتب له الأمر؛ ما زال يشن الغارات على الفرنج إلى الكرك والشويك ويلادهماء 
وغشى الناس من سحائب الأفضال والنعم؛ ما لم يؤرخ عن غير تلك الآيام» هذا كله وهو 
وزير متابع للقوم؛ لكنه مقى لمذهب السنة؛ غارس في البلاد أهل العلم والفقه والتصوف 
والدين» والناس يهرعون إليه من كل صوبء ويفدون إليه من كل جانبء وهو :8 لا يخيب 


قاصداء ولا يعدم وافدا. 


21 


لذ 
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عولد 
ولما عرف نور الدين استقرار أمر صلاح الدين بمصرء أخذ حمص من نواب أسد الدين؛ 
وذلك في رحب من هذه السنة... 
وثبت قدم صلاح الدين ورسخ ملكه. وهى نائب عن الملك العادل نور الدين» والخطبة 
لنور الدين في البلاد كلهاء ولا يتصرفون إلا عن أمرهء وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين 
بالأمير الأسفهسلارء ويكتب علامته في الكتب تعظيما أن يكتب اسمه ولا يفرده في كتاب, 
بل يكتب الأمير الأسفهسلار صلاح الدين» وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا وكذا. 
واستمال صلاح الدين قلوب الناسء: ويذل لهم الأموال مما كان أسد الدين قد جمعه؛ 
وطلب من العاضد شيئا يخرجه فلم يمكنه منعه» فمال الناس إليه وأحبوه» وقويت نفسه 
على القيام بهذا الأمر والثيات فيه» وضعف أمر العاضد وكان كالباحث عن حتفه بظلفه. 
وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه إخوته؛ فلم يجبه إلى ذلك» وقال: 
أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلادء ثم إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مصرء 
فسير نور الدين العساكرء وفيهم إخوة صلاح الدين» منهم شمس الدولة تورانشاه بن 
أيوب» وهو أكبر من صلاح الدينء فلما أراد أن يسيرء قال له: إن كنت تسير إلى مصرء وتنظر 
إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتكء, وأنت قاعدء فلا تسرء فإنك تفسد البلادء 
وأحضرك حينئذ وأعاقبك بما تستحقه, وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصرء وقائم فيها 
مقامي؛ وتخدمه بنفسك كما تخدمني» فسر إليه, وأشدك. اذم وساعده على ما هو يصددةن.» 


فقال: أفعل معه من الخدمة والطاعة ما يصل إليك إن شاء الله تعالى» فكان كما قال )١7.)8:‏ 
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ولا ادل" في رثاء أسد الدين شيركوه عُزى بها أخاه نجم الدين أيوب وولده ناصر الدين 


محمدا: 


ما يعد يومك للمعتى المدنف 
ماكان أستىئى اليدر لى لم يستتر 
أيام عمرك لم تزل مقسومة 
متهجدا لعيادة أو تاليا 
فجع الندى والبأس منك بحاتم 
ووصفت يا أشصهدا لدين محمد 
وقفوت آثار الثنريعة كلها 

ولعمارة اليمني في صلاح الدين مدائح 
لك الحسب الباقي على عقب الدهر 
كذا فليكن سعي الملوك إذا سعت 
نهضت بأعباء الوزارة نهضة 
كشفتم عن الإقليم غمته كما 
حميتم من الإفرنج سرب خلافة 
ولما استغاث ابن النبي بنص ركم 
جلبتم إليه النصر أوسا وخزرجا 
كتائب في جيرون منها أواخر 


طلعتم فأطلعتم كواكب نص رة 


)١(‏ المصدر السايق ؟/ لاا 


غير العويل وحس تر المتأسف 
ما كان أبهى الشمس لو لم تكسف 
لله بين تعبد وتعرف 
من آية أو ناظرا في مصحف 
وبحيدر والحلم منك بأحنف 
مدحابيما ملك يه لم يوصف 


وقد اهتدى من للقغفن ريعة يقتفي 


٠‏ منها قوله: 


2: 


بل الشرف الراقي إلى قمة النمسر 
بها الهمم العليا إلى شرف الذكر 
أقلتم بها الأقدام من زالة العثر 
كشفتم بأنوار الغنى ظلمة الفقر 
جريتم لها مجرى الآمان من الذعر 
وذاكرة الأتصحنان أضيتق من شيحهز 
+ الأتضا نالا من-التنصحعىق 


وأولها بالنيل من شاطئي 2 


وما اشتقت 


أضاءت وكان الدين ليلا بلا فجر 


الام 


وآبت إليكم ياابن أيوب دولة 
حمى الله فيكم عزمة أمسدية 
أخذكم عن الإفرخج كل كنية 
لئن نصبوا في البر جسصس ر فإنكم 
طريق تقارعتم عليها مع العدى 
وأزعجه من مصر خوف يلزه 
وك وقمة عنارا ]تقد فيتها 
وأيديكم بالبأس كاسرة العدى 
يدلا يقوم المسلمون بشكرها 
بكم أمّن الرحمن أعظم يثرب 
ولو رجعت مصر إلى الكفر لانطوى 
ولكن شددتم أزره بوزارة 
وا يقيت قف العسرك إلا بشي 


وغضفه خعام اللك اكى حهها 


الحملة الصليبية على مصر سنة 0560 ه: 
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اراتكه ل كل يوم هع السكو 
فككتم بها الإسلام من ريقة الأسر 
وقلتم لأيدي الختل مري على مري 
عبرتم ببحر من حديد على الجسر 
ففزتم بها والصخر يقرع بالصخر 
كمالز مه زوم من الليل بالفجر 
وبي ة ساك لم شارك لخيرك كن عن 
ولكنها بالحصود جايرة الكعسر 
لكم آل أيوب إلى آخر الدهر 
وأ من أركان البنية والحجر 
بساط الهدى من ساحة البر والبحر 
غدا لفظها يشتق من شدة الأرز 
وبشر أن الكل يتلو على الإثر 
تتمتها في ددمة البيض والسمر 


وملتمسا أجر الكهانة والزجر 


وقد أدت الوحدة العسكرية بين مصر والشام والموصلء ودخول مصر على خط الجهاد إلى 
استنفار الفرنجة» فاستنصروا بالنصارى في الأندلس وصقلية؛ لمنع المسلمين من استعادة 
القدسء فاجتمعوا يحرضهم الرهبان والقسسء ونزلوا على دمياط خمسين يوما لاحتلالهاء 


فحصنها صلاح الدين» وأخذ يشن عليهم الغارات» وعلم بهم نور الدين» فهاجم مدنهم في 


26 


م م سف قاف اجكافها وفكلانها وارانها 
سواحل الشام. وحاصر الكرك ليشغلهم عن إمداد الحملة الصليبية على مصرء حتى 
انهزموا. قال أبو شامة: (ففي أول صفر منها نزل الفرنج» خذلهم الله تعالىء على دمياط 
من الديار المصرية. 

قال ابن الأثير: كان فرنج الساحل لما ملك أسد الدين مصر قد خافوا وأيقنوا بالهلاك: 
فكاتبوا الفرنج الذين بالأندلس وصقلية؛ يستمدونهم ويعرفونهم ما تجدد من ملك مصرء 
وأنهم خائفون على البيت المقدس من المسلمين» وأرسلوا جماعة من القسوس والرهبان 
يحرضون الناس على الحركة؛ فأمدوهم بالمال والرجال والسلاح» وأتعدوا على النزول على 
دمياطء ظنا منهم أنهم يملكونها ويتخذونها ظهرا يملكون به ديار مصرء فلما نازلوها 
حصروهاء وضيقوا على من بهاء فأرسل إليها صلاح الدين العساكر في النيل» وحشر فيها 
كل من عندهء وأمدهم بالمال والسلاح والذخائرء وتابع رسله إلى نور الدين يشكو له ما هو 
فيه من المخاوفء وأنه إن تخلف عن دمياط ملكها الفرنج» وإن سار إليهاء خلفه المصريون 
في مخلفيه ومخلفي عسكره بالسوء. وخرجوا من طاعته. وصاروا من خلفه والفرنج من 
أمامه. فجهز إليه نور الدين العساكر أرسالاء كلما تجهزت طائفة أرسلها؛ فسارت إليه يتلو 

ثم سار نور الدين فيمن عنده من العساكرء فدخل بلاد الإفرنج فنهبهاء وأغار عليها 
واستباحهاء ووصلت الغارات إلى ما لم تكن تبلغه؛ لخلو البلاد عن ممانع. 

فلما رأى الإفرنج تتابع العساكر إلى مصر ودخول نور الدين بلادهاء ونهبها وإخراجهاء 
رجعوا خائبين ولم يظفروا بشيء؛ وهذا موضع المثل: ذهبت النعامة تطلب قرنين فعادت 


بلا أذنين!. فوصلوا إلى بلادهم فأتوها خاوية على عروشها. 


لذ 
2 


واد 

وكان مدة مقامهم على دمياط خمسين يوماء أخرج منها صلاح الدين أموالا لاتحصى, 
حكى عنه أنه قال: ما رأيت أكرم من العاضدء أرسل إلي مدة مقام الفرنج على دمياط ألف 
آلف دينار مصرية سوى الثياب وغيرها. 

قال القاضي ابن شداد: لما علم الفرنج ما جرى من المسلمين وعساكرهم؛ وما تم للسلطان 
من استقامة الأمر في الديار المصرية؛ علموا أنه يملك بلادهم» ويخرب ديارهم؛ ويقلع 
آثارهم؛ لما حدث له من القوة والملك» فاجتمع الفرنج والروم جميعاء وحدثوا نفوسهم بقصد 
الديار المصرية, والاستيلاء عليها وملكهاء ورأوا قصد دمياط؛ لتمكن القاصد لها من البر 
والبحرء ولعلمهم أنها إن حصلت لهم. حصل لهم مغرس قدم يأوون إليه. فاستصبحوا 
المنجنيقات والدبابات والجروخ وآلات الحصار وغير ذلك. ولما سمع الفرنج بالشام ذلك 
اشتد أمرهمء فسرقوا حصن عكا من المسلمين: وأسروا صاحبهاء وكان مملوكا لنور الدين 
يسمى خطلخ العلمدار» وذلك في ربيع الآخر منها. 

وفي رجب منها توفي العمادي صاحب نور الدين وأمير حاجبه, وكان صاحب بعلبك 
وتدمر. 

ولما رأى نور الدين ظهور الفرنج ونزولهم على دمياط قصد شغل قلوبهمء فنزل على 
الكرك محاصرا لها في شعبان من هذه السنة. فقصده فرنج الساحلء فرحل عنهاء وقصد 
لقاءهم: فلم يقعوا له ثم بلغه وفاة مجد الدين بن الداية بحلب في رمضانء فاشتغل قليه؛ 
لأنه كان صاحب أمرهء فعاد يطلب الشامء فبلغه خبر الزلزلة بحلب التي ضربت كثيرا من 
البلاد» وكانت في ثاني عشر شوال من السنة المذكورة وهو بعشتراء فسار يطلب حلبء فبلغه 
موت أخيه قطب الدين بالموصلء وكانت وفاته في الثاني والعشرين من ذي الحجة؛ وبلغه 


الخبر وهى بتل باشرء فسار ليلته طالبا بلاد الموصل. 


ا طفن المقاوفة: احكافها ووكلافها رانامها 

ولما علم صلاح الدين شدة قصد العدو دمياط؛ أنفذ إلى البلد وأودعه من الرجال والأيطالء 
والفرسان والميرة» والآت السلاح, ما أمن معه عليهء ووعد المقيمين فيه بإمدادهم بالعساكر 
والآلاتء وإزعاج العدو عنهم إن نزل عليهم, وبالغ في الهدايا والعطايا والهبات» وكان وزيرا 
متحكما لا يرد أمره في شيء», ثم نزل الفرنج عليها في التاريخ المذكورء واشتد زحفهم عليها 
وقتالهم لهاء وهو يظة يشن الغارات عليهم من خارج:ء والعسكر يقاتلهم من داخل» ونصر 
الله للمسلمين يؤيدهم» وحسن قصده في نصرة دين الله يسعدهم وينجدهم: حتى بان لهم 
الخسران» وظهر على الكفر الإيمان» ورأوا أنهم ينجون برؤسهمء ويسلمون بنفوسهم, 
فرحلوا خائبين خاسرينء فحرقت مجانيقهم: ونهبت الآتهم: وقتل منهم خلق عظيم: وسلم 
البلد يحمد الله ومنه).7) 

قال أبى شامة: (وبلغني من شدة اهتمام نور الدين :8 بأمر المسلمين حين نزل الفرنج 
على دمياط أنه قرئ عليه جزء من حديث كان له به رواية» فجاء في جملة تلك الأحاديث 
حديث مسلسل بالتبسم؛ فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يتبسم لتتم السلسلة؛ على ما 
عرف من عادة أهل الحديث؛. فغضب من ذلك وقال: إني لأستحيي من الله تعالى أن يراني 
متبسماء والمسلمون محاصرون بالفرنج! 

وبلغني أن إماما لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه النبي كَكَِةٍ وقال 
له: أعلم نور الدين أن الفرنج قد رحلوا عن دمياط في هذه الليلة! 

فقال: يا رسول الله ربما لا يصدقنيء فاذكر لي علامة يعرفها! 

فقال: قل له بعلامة ما سجدت على تل حارم: وقلت: يارب انصر دينك ولا تنصر محموداء 
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م2 


لذ 
2 


عولد 
قال: فانتهيت ونزلت إلى المسجدء وكان من عادة نور الدين أنه كان ينزل إليه بغلس ولا 
يزال يتركع فيه حتى يصلي الصبح. قال: فتعرضت له. فسألني عن أمريء فأخبرته بالمنام؛ 
وذكرت له العلامة؛ إلا أنني لم أذكر لفظة الكلب. فقال نور الدين ته: اذكر العلامة كلها؛ 
وألح علي في ذلك فقلتها؛ فبكى :#8 وصدق الرؤيا. وأرخت تلك الليلة فجاء الخبر برحيل 


الفرنج بعد ذلك في تلك الليلة).(١)‏ 


وصول خبر وفاة الخليفة المستنجد بالله العباسي واستخلاف المستضيء: 
(وصل الخبر بموت الإمام المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي-سنة 577ه- 
ونور الدين مخيم بشرقي الموصل بتل توبة» وكانت وفاته يوم السبت تاسع ربيع الآخرء 
وبويع ابنه المستضيء بأمر الله أبى محمد الحسن..).!"ا 
قال العماد: (وجاءنا رسل دار الخلافة مبشرين بخلافة المستضيءء واتفق ذلك يوم عبور 
دجلة» وركب يوم النزول على تل توية في الأهبة السوداء واليد البيضاءء وذلك بمرأى ومنظر 
من أهل الموصل الحدباءء؛ ثم أرسل نور الدين الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون إلى بغداد 


نائبا عنه في خدمة الإمام).7©) 


١57” المصدر السايق ”؟/‎ )١( 
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الفصل الثالث: 


تجديد الخلافة العباسية وبعث الروح الجهادية 


الخطبة للخلافة العباسية بمصر مطلع سنة 051 ه: 

وقد ظل صلاح الدين يدير شئون مصر أربع سنواتء ويقيم فيها قواعد العدل. ويطهرها 
من الباطنية» وكان العاضد الفاطمي ابن ١5‏ سنة» حين تولى صلاح الدين الوزارة» وكان 
نور الدين محمود يرى صلاح الدين نائبا عنه» وقائدا من قيادات جيشه: الذي أرسله لمصر 
لتحريرها من الفرنجة» وتوحيدها مع الشام والموصلء تحت ظل الخلافة العباسية» فعزم 
عليه بإعلان عودة مصر رسميا للخلافة, بالخطبة للخليفة العباسي المستضيء بأمر الله 
فقام بالإعلان عن ذلك في سنة /571هء ويهذا انتهت الدولة الفاطمية الباطنية» قال أبو شامة 
-في أحداث سنة 571ه-: (قطع صلاح الدين الخطبة بمصر للعاضد العلوي وأقامها 
للمستضيء المذكورء وذلك أنه لما تمكن أمر صلاح الدين بمصر وهو فيها وكان كالنائب 
بمصر لنور الدين محمود صاحب الشام؛ وكان العاضد قد مرض واشتد مرضهء فبعث 
السلطان نور الدين لصلاح الدين يحتم عليه قطع الخطبة للعاضد والخطبة للمستضيء, 
ففعل.. واستفتى العلماء في ذلك)» ولما وصل الخبر بغداد (سيرت الخلع إلى السلطانين نور 


الدين وصلاح الدين والخطباءء وسيرت الأعلام السود).(١)‏ 


اماق ؟ افعايره 


لذ 
2 


واد 

قال أبو شامة: (واستفتحها صلاح الدين 8 بإقامة الخطبة في الجمعة الأولى منها بمصر 
لبني العباسء؛ وفي الجمعة الثانية خطب لهم بالقاهرة» وانقطع ذكر خلفاء مصر منهاء 
وتوفي العاضد يوم عاشوراء بالقصرء وانقضت تلك الدولة بانتهاء ما دام لها من العصر... 

وقال ابن الأثير: كان السبب في ذلك أن صلاح الدين يوسف بن أيوب لما ثبتت قدمه في 
مصرء وزال المخالفون لهء وضعف أمر العاضد وهو الخليفة بهاء ولم يبق من العساكر 
المصرية أحدء كتب إليه الملك العادل نور الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية: 
وإقامة الخطبة العباسية» فاعتذر صلاح الدين بالخوف من وثوب أهل مصرء وامتناعهم 
من الإجابة إلى ذلك؛ لميلهم إلى العلويين» فلم يصغ نور الدين إلى قوله» وأرسل إليه يلزمه 
بذلك إلزاما لا فسحة له فيه. 

واتفق أن العاضد مرضء وكان صلاح الدين قد عزم على قطع الخطبة له. فاستشار 
الأمراء كيف يكون الابتداء بالخطبة العباسية» فمنهم من أقدم على المساعدة وأشار بهاء 
ومنهم من خاف ذلك إلا أنه لم يمكنه إلا امتثال أمر نور).(١)‏ 

وقال ابن أبي طي الحلبي: (قد قدمنا ذكر مكاتبة نور الدين :#ة وإلحاحه على صلاح 
الدين في إقامة الخطبة بمصر للعباسيينء وأنه أنفذ إليه أباه الأمير نجم الدين أيوب لأجل 
ذلكء لما كتب الخليفة المستنجد إلى نور الدين في ذلكء ولما ولي ابنه المستضيء أقبل أيضا على 
مكاتبة نور الدين فيهء وألح نور الدين على صلاح الدين في طلبه, وأفضى به الأمر إلى أنه 
اتهم صلاح الدين وشنع عليه بسببه وأكثر القول في ذلك. 

ولما قدم الأمير نجم الدين حداه على فعل ذلك؛ فاعتذر إليه بأن أحواله لم تستقر بعد 


واأموره مضطرية واعداوّه كثيرون» وان المصريين لهم جماعة كبيرة متفرقة في بلاد مصر 
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من السودان وغيرهمء وأن هذا الأمر وإن لم يؤخذ على التدريج وإلا فسدت أحواله, فلما 
أوقع السلطان الملك الناصر بالسودان والأرمن» ونكب أمراء المصريين وقطع أخبارهم: ونزل 
أجناده في دورهم؛ ثم قطع إقطاع العاضد وقبض جميع ما كان بيده من البلادء واستولى 
على القصورء ووكل بها وبمن فيها قراقوش الخادمء وخلت له بلاد مصر من معاند ومنابذء 
ثم شرع وأبطل من الأذان: حي على خير العمل وأنكر على من يتسم بمذهبهم الانتساب 
إليهم؛ فلما رأى أموره مواتية» وأعداؤه قليلون؛ شرع حينتذ في الخطبة لبني العباسء ولما 
عول على ذلك أمر والده الأمير نجم الدين بالنزول إلى الجامع في جماعة من أصحابه وأمراء 
دولته» وذلك في أول جمعة من السنة» وأمره أن يحضر الخطيب إليه» ويأمره بما يختاره؛ 
وإنما فعل الملك الناصر ذلك ووكل الأمر إلى غيره؛ استظهارا وخوفا من فادحة ريما طرأت 


أى عدو ربما ثار» فيكون هى معتذرا من ذلك).7") 


تولية نورالدين ابن عصرون قضاء مصر وطاعة صلاح الدين له : 

وقد بدأ نور الدين بعد فتح مصر بالإصلاح السياسي بالخطبة للخلافة العباسية ببغدادء 
والاعتراف بالشرعية لهاء واستعادة وحدة الأمة والدولة الإسلامية» ولم يمنعه قوة سلطانه 
وامتداده من الموصل إلى الشام إلى مصر وتونس أن يوحّد أقاليم دولة الخلافة؛ لمواجهة 
الحملات الصليبية» كما شرع في إصلاح القضاء في مصر بعد فساده؛ فأرسل إليه القاضي 
العادل ابن عصرون,ء كما قال أبو شامة: (وقد وقفت على كتاب بخط نور الدين :© يشكر 
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كتب نور الدين ذلك الكتاب إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون :8 وهو بحلب ليوليه 

صورته: حسبي الله وكفى. 

وفق الله الشيخ الإمام شرف الدين لطاعته وختم له بخيرء غير خاف عن الشيخ ما أنا 
عليه وفيه» وكل غرضي ومقصودي في مصالح المسلمينء» وما يقربني إلى الله والله ولي 
التوفيق» والمطلع على نيتي. 

وأنت تعلم نيتي كما قال عز من قائل: ي«ِإوَمَنْ عندَهُ عِلّمُ الكتّاب». 

أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا النظر فيهاء فهي من الفتوحات الكبارء التي جعلها الله 
تعالى دار إسلام بعد ما كانت دار كفر ونفاق؛ فلله المنة والحمدء إلا أن المقدم على كل شيء 
أمور الدين التي هي الأصلء وبها النجاة» وأنت تعلم أن مصر وإقليمها ما هي قليلة» وهي 
خالية من أمور الشرعء وما تدخر الدموع إلا للشدائدء وأنا ماكنت أسخي ولا أشتهي 
مفارقتكء والآن فقد تعين عليك وعلي أيضا أن ننظر إلى مصالحهاء وما لنا أحد اليوم لها إلا 
أنتء ولا أقدر أولي أمولها ولا أقلدها إلا لك حتى تبر ذمتي عند اللهه فيجب عليكء, وفقك 
الله أن تشمر عن ساق الاجتهادء وتتولى قضاءهاء وتعمل ما تعلم أنه يقربك إلى الله» وقد 
برئت ذمتيء وأنت تجاوب اللهء فإذا كنت أنت هناك وولدك أبو المعالي» وفقه الله. فيطيب 
قلبي وتبراً ذمتي» وقد كتبت هذا بخطي حتى لايبقى علي حجة؛ تصل أنت وولدك عندي 
حتى أسيركم إلى مصر والسلام. 

بموافقة صاحبي واتفاق منه صلاح الدين» وفقه الله فأنا منه شاكر كثير كثير كثير, 
جزاه الله خيرا وأبقادهء ففي بقاء الصالحين والأخيار صلاح عظيم؛ ومنفعة لأهل الإسلام. 

الله تعالى يكثر من الأخيار وأعوان الخيرء وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصبى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 


/اهء 


و ا ف القاوفة.: كانه ووكلانها وأنانها 

قال ابن أبي طي: وأبطل صلاح الدين من المكوس والمظالم: ما يستخرج بديوان صناعة 
مصر مائة ألف دينارء وما يستخرج بالأعمال القبلية والبحرية مائة ألف دينار؛ فسامح 
بجميع ذلك وأمر بكتابة سجل به من ديوان الإنشاءء وأنفذ إلى سائر أعمال مصر يقرأ على 
المناير. وعرض عليه سياقه جرائد الدوواين في جهات المستخدمين والمعاملين لعدة سنين 
متقدمة؛ آخرها سنة أربع وستين وخمسماثة؛ فكان مبلغه ينيف عن ألف آلف دينار» وألفي 
ألف أردب غلة, فسامح في جميع ذلك وأبطله من الدواوين» وأسقطه عن المعاملين. وأنهى 
إليه ما يستأدي من الحجاج بالحجاز المحروس من المكوسء فأنكره وأكبره» وعوض عنه 
بعدة ضياع؛ فأغاث أهل الحجاز بما أوسعهم من العين والغلة يطول شرحها. 

قلت: وسيأتي كل ذلك في موضعه. ونسخة منشور إسقاط المكوس في أخبار سنة سبع 
وستينء وذلك بإشارة نور الدين :غ, وفي أيامه).!") 

كتابة خبر عودة مصر للخلافة العباسية إلى عامة الأقطار الإسلامية : 

قال أب مة: (حكى ابن المارستاني في سيرة ابن هبيرة الوزير قال: إن من عجيب 
ماجرى في أمر المصريين أن رأى إنسان من أهل بغداد في سنة خمس وخمسين وخمسماتة: 
كأن قمرين أحدهما أنور من الآخرء والأنور منهما مسامت للقبلة وله لحية سوداء فيها 
طولء ويهب أدنى نسيم فيحركهاء وأثر حركتها وظلها في الأرض؛ وكان الرجل يتعجب من 
ذلك: وكأنه سمع أصوات جماعة يقرؤون بألحان وأصوات لم يسمع قط مثلهاء وكأنه سأل 


بعض من حضر فقال: ماهذاء فقالوا: قد استبدل الناس بإمامهم. 
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قال:-وكان الزحل اسستقيك القيلةة: فى ودعو الله إن امخهله إماجاتيزا قاو استيعما 


الل 


وبلغ هذا المنام ابن هبيرة الوزير إذ ذاك ببغداد» فعبر المنام بأن الإمام الذي بمصر يستبدل 


به ود ن الدعوة لينى العباس لمكان اللحية السوداء. وقوى هذا عنده حتى كاتب نور 


الدين حين دخل أسد الدين إلى مصر في أول مرة بأنه يظفر بمصرء وتكون الخطبة لبني 


العباس بها على يده. 


وقيلت في ذلك الزمان أشعار في هذاء منها قصيدة شمس المعالي أن الفضائل الحسين اين 


لتهنك يامولى الآنام بشارة 
ضربت بها هام الأعادي بهمة 
بعثت إلى شرق البلاد وغربها 
فقامت مقام السيف والسيف قاطر 
وقدت لها جيشا من الروع هائلا 
ملكت به أقصى المغفارب عذوة 
ليهنك يامولاي فتحا تتابعت 
أخذت به مصرا وقد حال دونها 
وقنن وتشبخ منتهها الخاءن عطبية 
فطهرها من كل شرك ويدعة 
فعادت بحمد الله باسم إمامنا 


ولتغوى أن دانت ليوسف مصس ره 


26 


بها سيف دين الله بالحق مرهف 
#افسكحنو هته الجنمورى تند 
بعوثا من الآراء تحيي وتتلف 
ونابت مناب الرمح والرمح يرعف 
إلى كل قلب من عداتك يزحف 
وكادت بمن فيها المشارق ترجف 
إليك به حوص الركائب توجف 
كن القر تاس ل ليع اللستحق قاف 
يعاف التقي والدين منهم ويأنف 
أغر غرير بالمكارم يشفغفف 
تتيه على كل البلاد وتشغ رف 


6 الماع . 


و ف قاف كانه ووكلانها رانامها 
تملكها من قبضة الكفر يوسصف وخلصها من عصبة الرفض يوس ف 
قال يحيى بن أبي طي: يريد بيوسف الأول يوسف الصديق النبي ذَكِْدِه ويوسف الثاني 
المستنجد يالله الخليفة يومئذء وقاله على سييل الفأل؛ ألا تراه قال يعد هذا البيت: 
فشابهته خلقا وخلقا وعفة وكل عن الرحمن في الأرض يخلف 

وجرى الفأل في البيت باسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب؛ لأن المستنجد مات 
قبل تغيير الخطبة لبني العباس» وهذا من عجيب الاتفاق! 

وذكر ابن المارستاني في السيرة المذكورة قال: وكان هذا المنام سببا إلى أن كاتب الوزير 
ابن هبيرة نور الدين بن زنكيء يحثه على التعرض لمصر والبعث إليهاء واتفق في اثناء ذلك 
نوبة شاور وزير صاحب القصر وقدومه هاربا منه إلى نور الدين؛ فحرك ذلك ما كان تخمر 
في نفسه مما كان كاتبه به ابن هبيرة» فاستطلع من شاور الأسباب التي يمكن بها الدخول 
على المصريين؛ فشرحها وأوضحهاء فسير إليها أسد الدين كما سبق ذكره. 

قال: ولما قطعت خطبة العاضد استطال أهل السنة على الإسماعيلية وتتبعوهم وأذلوهم 
وصاروا لا يقدرون على الظهور من دروهم.ء وإذا وجد أحد من الأتراك مصريا؛ أخذ ثيابه 
وعظمت الأذية بذلك وجلا أكثر أهل مصر عنها إلى البلاد» وفرح الناس بذلكء» وكتبت الكتب 
به إلى الأقطار. وتحدث يه السمار. 

ولما وصل خبر ذلك إلى نور الدين ندب للبشارة به إلى بغداد شهاب الدين أبا المعالي المطهر 
بن أبي عصرونء وكتب معه نسخة بشارة تقرأ بكل مدينة يمر بها يقول فيها: أصدرنا 
هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الإسلامية عامة يما فتح الله على أيدينا رتاجه. وأوضح لنا 
منهاجه؛ وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة الهادية العباسية بجميع المدن والبلاد والأقطار 


٠٠ 


لذ 
2 


عواكد 
والحاضرة» وانتهت إلى القريب والبعيدء وإلى قوص وأسوان بأقصى الصعيدء وهذا شرف 
لزماننا هذا وأهلهء يفتخر به على الأزمنة التي مضت من قبله؛ء وما برحت هممنا إلى مصر 
مصروفة؛ وعلى افتتاحها موقوفة» وعزائمنا في إقامة الدعوة الهادية بها ماضية» والأقدار في 
الأزل بقضاء آرابنا ونجاز مواعدنا قاضية» حتى ظفرنا بها بعد يأس الملوك منهاء وقدرنا 
عليها وقد عجزوا عنهاء وطالما مرت عليها الحقب الخواليء وآبت دونها الأيام والليالي» وبقيت 
مثتين وثمانين سنة ممنوة بدعوة المبطلين» مملوة بحزب الشياطين» سابغة ظلالها للضلال؛ 
مقفرة المحل إلا من المحال» مفتقرة إلى نصرة من الله تملكهاء ونظرة تدركهاء رافعة يدها 
في إشكائهاء متظلمة إليه ليكفل بإعدائتها على أعدائهاء حتى أذن الله لغمتها بالانفراج» 
ولعلتها بالعلاج» وسبب قصد الفرنج لها وتوجههم إليهاء طمعا في الاستيلاء عليهاء واجتمع 
داءان: الكفر والبدعة. وكلاهما شديد الروعة» فملكنا الله تلك البلادء ومكن لذا في الأرضء: 
وأقدرنا على ما كنا نؤمله في إزالة الالحاد والرفضء من إقامة الفرضء وتقدمنا إلى من 
استنبناه أن يستفتح باب السعادة» ويستنجح ما لنا من الإرادة» ويقيم الدعوة الهادية 
العباسية هنالك: ويورد الأدعياء ودعاة الإلحاد بها المهالك.. 

وهو كتاب طويل اخترت منه الغرض وهو هذا. 

قال: وسار شهاب الدين بن أبي عصرون إلى جهة بغداد» ولم يترك مدينة إلا دخلها بهذه 
البشارة الجليلة القدرء وقراً فيها هذا المنشور العظيم الخطر والذكرء حتى وصل إلى بغداد 
فخرج الموكب إلى تلقيه وجميع أهل بغداد مكرمين لخطير ورودهء معظمين لجليل موروده: 
ونثرت عليه دنانير الإنعام. وحبي بكل إحسان وإكرام» وأرسلت التشريفات إلى نور الدين 
وصلاح الدين كما سيأتي ذكره. 

وقال العماد: كان صلاح الدين لا يخرج عن أمر نور الدين» ويعمل له عمل القوي الأمين: 
ويرجع في جميع مصالحه إلى رأيه المتين» وقد كان كاتبه نور الدين في شوال سنة ست 


ا 


1 م ا ا 
وستين بتغيير الخطبة» وتذليل أمورها الصعبة» وافتراع بكر هذه القضية وفرع الرتبة: 
وأيقن أن أمره متبوع؛ وقوله مسموع, وحكمه مشروعء ونطقت بذلك قبل التمام؛ ألسن 
الخواص والعوام» فسير نور الدين شهاب الدين أبا المعالي المطهر بن الشيخ شرف الدين 
بن أبي عصرون بهذه البشارة» وإشاعة ما تقدم له بها من الإشاعة» وأمرني بإنشاء بشارة 
عامة تقرأ في سائر بلاد الإسلام» وبشارة خاصة للديوان العزيزء بحضرة الإمام؛ في مدينة 
السلام. ثم ذكر نسخة الكتابين. 

ثم قال: ونظمت قصيدة مشتملة على الخطبة بمصر أولها: 

قد خطبنا للمستضئ بمص كنل ناب المصطفى إمام العصر 
وخذلنا لنمر العضد العا-د حضد ولقاصر الذي بالقصطر 

أران بالعضد: وزين يغدان عضد الدين بن ركيس الرؤساء. 

قال العماد في كتاب الخريدة: قصدت بالعضد والعاضد المجانسة. ونصرة وزير الخليفة 
كنضرته 

قال: ووصل الخبر بالخطبة في الإسكندرية يوم الجمعة سابع شهر رمضانء وفي مصر 
والقاهرة يوم الجمعة ثامن عشري شهر رمضان لولانا الإمام المستضيء بأمر الله أمير 
المؤمنين» وإشاعة شعار بني العباس بهاء فقلت ونحن نزول بجسر الخشب من دمشق في 
عاشر شوال وكتبت بها إلى بغداد» فذكر هذه القصيدة. 

وقال في البرق: ووصل من دار الخلافة في جواب هذه البشارة عماد الدين صندلء وهو 
من أكابر الخدم المقتفوية» من ذوي الروية والهمة القوية» وتولى أستاذية الدار العزيزة بعد 
عزل كمال الدين بن عضد الدين عنهاء فأكرم نور الدين بإرسال مثله إليه. وعول في هذا 


الأمر المهم عليه» وهو أكرم رسول وصلء فأنجح الأمل؛ وجاء بالتشريف الشريف لنور الدين 


ا 


رك 


1 بدروة 2 2 
ا 
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الجليل. 

وعين يوم يحضر فيه الرسول» ونصوا على من يحضر في مجلس نور الدين؛ وأغفلوا ذكر 
العماد. فطلبه نور الدين لما حضرواء وقام لقيام الرسل له لما حضرء وقصد أن يعرفهم 
منزلته عندهء وناوله الكتاب ليقرأه. 

قال: فتناوله منى الموفق بن القيسراني خالدء وكان عنده في مقام الوزير» وله انبساط 
زائد فداريته وماريته» وتركته يقرأ وأنا أرد عليه وأرشده في التلاوة إلى ما لا يهتدي إليه؛ 
حتى أنهاهء وأنا على افتثاته علي لا أنهاه. فأعجب نور الدين صمتي وسمتيء وأحمد مني 
فضل التأتي» واجتاب الأهبة» ولبس الفرجية فوقهاء وتقلد مع تقلد السيفين طوقهاء وخرج 
وركب من داخل القلعة» وهو حال بما عليه من الخلعة واللواء منشورء والنضار منثورء 
والمركبان الشريفان أحدهما مركويهء والآخر بحليته مجنوبه. 

قال: وسألت عن معنى تقليده السيفين؛ واشتماله بالنجادين» فقيل: هما للشام ومصر 
والحنيد لذم اللقددن 

وخرج إلى ظاهر دمشق حتى انتهى إلى منتهى الميدان الأخضرء ثم عاد شريف المفخرء 
جميل المنظرء جليل المحضرء حميد المخبر. سعيد المورد والمصدرء لبيقا بالأعظمين السرير 
والمنبر» وكان وزن الطوق مع أكرته ألف دينار من الذهب الأحمرء وحملوا لصلاح الدين 
تقور ا فاكينل" فافقات رافق براقعاك خهاله وقنالة اكنعاء كن حقريك كون الذين أهدة 
وأفضلء وأجمل وأكملء فسير تشريفه برمته إليه بمصر ليجتابه» وسير أيضا بخلع من 
عنده يكرم بها أصحابه» ووصلت تلك الخلعة إليه وليسهاء وأنس من السعادة الدائمة 
قبسهاء وطاف بها في الحادي والعشرين من رجب وهي أول أهبة عباسية دخلت الديار 


المصريةء يعني: بعد استيلاء بني عبيد عليها. 


ا 
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قال: وكانت وصلت مع الرسل أعلام وينودء ورايات سودء وأهب عباسية للخطباء في 
الديار المصريةء فسيرت إلى صلاح الدين» ففرقها على المساجد والجوامع: والخطباء والقضاة 
والعلماء. والحمد لله على ما أنعم وأولىء ووهب وأعطى).!") 

(ولا خطب بالديار المصرية لبني العباس ومات العاضدء انقرضت تلك الدولة» وزالت عن 
الإسلام بمصر بانقراضها الذلة؛ واستولى على مصر صلاح الدين وأهله ونوابه» وكلهم من 


رسالة صلاح الدين للوزارة بدارالخلافة ببغداد يذكر فضله بعودة مصر إلى الخلافة : 

ولوضوح هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام» بوجوب وحدة الآمة واجتماعها لإقامة 
الفراتض والأحكامء وأن افتراقها محرم شرعاء وأنه سبب ضعفها وسقوطها أمام الحملات 
الصليبية؛ كان صلاح الدين يذكر هذا في رسائله وكتبه إلى الوزارة ودار الخلافة بيغداد» مع 
أنه السلطان ذو الشوكة والقوة: إلا أنه يدرك أن الشرعية السياسية تتحقق بولاية الأمة على 
نفسهاء واستعادة خلافتهاء وتحرير أرضهاء وأن الأمة أعلى مقاماء وأسمى مراما؛ فيعترف 
لها بالسمع والطاعة طوعا واختياراء لا كرها واضطرارا؛ لإيمانه كما نور الدين من قبله 
بوجوب الاجتماع وحفظ بيضة الإسلام» وإقامة الأحكام: وأن وجوب ذلك لا يحول دونه 
خروج إقليم عن سلطانهاء وقيام دولة تفرق وحدتها ودينهاء مهما كانت الذريعة التي 
تحتج بها! كما جاء في: (كتاب فاضلي عن السلطان صلاح الدين إلى وزير بغداد على يد 


الخطيب شمس الدين بن أبي المضاء في بعض السنين: 
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كتب الخادم هذه الخدمة من مستقره ودين الولاء مشروع, وعلم الجهاد مرفوع, وسودد 


السواد متبوع؛ وحكم السداد بين الأمة موضوع» وسبب الفساد مقطوع ممنوعء وقد توالت 
الفتوح غريا ويمنا وشآماء وصارت البلاد بل الدنيا والشهر بل الدهر حرما حراماء وأضحى 
الدين واحدا بعدما كان أدياناء والخلافة إذا ذكر بها أهل الخلاف لم يخروا عليها صما 
وعمياناء والبدعة خاشعة:؛ والجمعة جامعة: والمذلة في شيع الضلال شائعة:؛ ذلك بأنهم 
أتخذوا عباد الله من دونه أولياءء وسموا أعداء الله أصفياءء وتقطعوا أمرهم بينهم شيعاء 
وفرقوا أمر الأمة وكان محتمعا... 

ولا خفاء عن المجلس الصاحبي أن من شد عقد خلافة وحل عقد خلافء وقام بدولة 
وقعد بأخرى قد عجز عنها الأخلاف والأسلافء فإنه مفتقر إلى أن يشكر ما نصح ويقلد 
ما فتح» ويبلغ ما أقترح» ويقدم حقه ولا يطرح» ويقرب مكانه وإن نزح. وتأتيه التشريفات 
الشريفة» وتتواصل إليه أمداد التقويات الجليلة اللطيفة» وتلبى دعوته بما أقام من دعوة, 
وتوصل غزوته بما وصل من غزوة: وترفع دونه الحجب المعترضة؛ وترسل إليه السحب 
المروضة:؛ فكل ذلك تعود عوائده؛» وتبدى فوائدد؛ بالدولة التي كشف وجهه لنصرهاء وجرد 
سيفه لرفع منارهاء والقيام بأمرهاء وقد أتى البيوت من أبوابهاء وطلب النجعة من سحابهاء 
ووعد آماله الواثقة بجواب كتابهاء وأنهض لإيصال ملطفاته؛ وتنجز تشريفاته؛ خطيب 
الخطباء بمصرء وهو الذي اختاره لصعود درجة المنبر» وقام بالآمر قيام من برء واستفتح 
بلباس السواد الأعظم, الذي جمع الله عليه السواد الأعظم, أملا أنه يعود إليه بما يطوي 


الرجاء فضل عقبهء ويخلد الشرف في عقبه).(١)‏ 
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تطوير نورالدين وسائل الاتصال والمراسلات: 

لقد كانت عناية نور الدين زنكي ثم صلاح الدين الآيوبي بالتطويرء والعناية بالبناء 
والتعمير» وهما في خضم معركة التحرير؛ لا تقل عن عنايتهما بالإصلاح السياسي والقضائي 
والإداري؛ كما قال ابن الأثير: (وفي سنة سبع وستين أمر الملك العادل نور الدين باتخاذ 
الحمام الهواديء وهي المناسيب التي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارهاء فاتخذت في سائر 
بلاده. 

وكان سيب ذلك أنه اتسعت بلاده وطالت مملكته, فكانت من حد النوية إلى باب همذان» 
لا يتخللها سوى الفرنجء» وكان الفرنج لعنهم الله» ريبما نازلوا بعض الثغورء فإلى أن 
الخبر. ويسير إليهم يكونون قد بلغوا بعض الغرض؛ فحينئذ أمر بذلك وكتب به إلى سائر 
بلاده وأجرى الجرايات لها ولمربيها؛ فوجد بها راحة كبيرة» وكانت الأخبار تأتيه لوقتها؛ 
لآنه كان له في كل ثغر رجال مرتبون» ومعهم من حمام المدينة التي تجاورهم؛ فإذا رأوا أو 
سمعوا أمرا كتبوه لوقته وعلقوه على الطائرء وسرحوه إلى المدينة التي هى منها في ساعته, 
فتنقل الرقعة منه إلى طائر آخر من البلد الذي يجاورهم في الجهة التي فيها نور الدين؛ 
وهكذا إلى أن تصل الأخبار إليه. فانحفظت الثغور بذلك حتى إن طائفة من الفرنج نازلوا 
ثغرا له فتاه الخبر ليومه» فكتب إلى العساكر المجاورة لذلك الثغر بالاجتماع والمسير بسرعة 
وكبس العدوء ففعلوا ذلك» فظفروا والفرنج قد أمنوا لبعد نور الدين عنهم» فرحم الله نور 


الدين ورضي عنهء فما كان أحسن نظره للرعايا وللبلاد).!") 
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بدء صلاح الدين جهاده من مصر وتحرير الشام من الفرنج سنة 0548 ه: 

وما إن تمكن صلاح الدين في مصرء ووحدها مع الشام والموصلء تحت إمرة نور الدين 
محمود في حلبء والخلافة في بغداد. حتى بدأ يعد العدة لجهاد الحملة الصليبية وتحرير 
القدسء ويداً جهاده سنة 517 ه تنفيذا لما أمره به نور الدين» وتوجه بجيشه من مصر إلى 
الشامء؛ وبداً بالكرك والشوبكء: وهي أول ما يليه من الحصون التي يخضع أهلها لنفوذ 
الفرنجة» وكان كثير من العرب قد رضوا بالعيش في الذل تحت حكم الحملة الصليبية؛ 
ويعضهم عاهدهم وتحالف معهم على قتال المسلمين! 

قال العماد: (ونزل صلاح الدين على الكرك والشوبك وغيرهما من الحصون فبرح بهاء 
وفرق عنها عربهاء وخرب عمارتهاء وشنت على أعمالها سراياه بغاراته. 

ووصل منه كتاب بالمثال الفاضلي: سبب هذه الخدمة إلى مولانا الملك العادلء أعز الله 
سلطانه ومد أبدا إحسانه؛ ومكن بالنصر إمكانه, وشيد بالتأييد مكانه, ونصر أنصاره, 
وأعان أعوانه: علم المملوك بما يؤثره المولى بأن يقصد الكفار بما يقص أجنحتهم؛ ويقلل 
أسلحتهم» ويقطع موادهم؛ ويخرب بلادهم؛ وأكبر الأسباب المعينة على ما يرومه من هذه 
المصلحة ألا يبقى في بلادهم أحد من العربان» وأن ينتقلوا من ذل الكفر إلى عز الإيمان» ومما 
اجتهد فيه غاية الاجتهادء وعده من أعظم أسباب الجهاد: ترحيل كثير من أنفارهم, 
والحرص في تبديل دارهم, إلى أن صار العدو اليوم إذا نهض لا يجد بين يديه دليلاء ولا 
يستطيع حيلة؛ ولا يهتدي سبيلا. 

قال ابن شداد: وهذه أول غزوة غزاها صلاح الدين من الديار المصرية» وإنما بدأ ببلاد 
الكرك والشوبك لأنها كانت أقرب إليه» وكانت في الطريق تمنع من يقصد الديار المصرية 


وكان لا يمكن أن تصل قافلة حتى يخرج هو بنفسه يعبرها بلاد العدو» فأراد توسيع 


/ااة 
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الطريق وتسهيله؛ لتتصل البلاد بعضها ببعضء وتسهل على السابلة. فخرج قاصدا لها 
أثناء سنة ثمان وستين» فحاصرهاء وجرى بينه وبين الفرنج وقعاتء وعاد عنها ولم يظفر 
منها بشئ في تلك الدفعة؛ وحصل ثواب القصد. 

وأما نور الدين فإنه فتح مرعش في ذي القعدة من هذه السنة, وأخذ بهسني في ذي الحجة 


منها).!"' 


وفاة نجم الدين أيوب والد السلطان صلاح الدين سنة 7ه ه: 

وفي سنة /57ه توفي والد السلطان صلاح الدين وهو الأمير نجم الدين أيوب بن شادي: 
وكان أولًا أميرا على تكريت من جهة السلطان محمد بن ملكشاه (فحكم فيها فعدل؛ وكان 
من كرام الناس). 

ثم خدم للأمير عماد الدين زنكيء فاستنابه على بعلبك فحكمها مدة طويلة» وجعل عماد 
الدين أسد الدين شيركوه بن شادي -وهو أخو نجم الدين- من قادة جيوشه. "ا 

(قال ابن أبي طي: وكان نجم الدين أيوب عدلا مرضياء كثير الصلاة والصلات» غزير 
الفضل:واتقيزاك: "يدن العلماة :ديعيل إل الفهنلهه وعارة نديخا سثهه العباة الكافت 
بعدة قصائد. 

قال: وكان مولد نجم الدين أيوب ببلد شبختان كذا حكاه مؤيد الدين ابن منقذء وحدثني 
جماعة أن مولد نجم الدين كان بجبل جور وربى في بلد الموصلء ونشأ شجاعا باسلاء وخدم 


السلطان محمد ين ملكشاه فرأى منه أمانة وعقلا وسدادا وشهامة» فولاه قلعة تكريت» 
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فقام في ولايتها أحسن قيام» وضبطها أكرم ضبطء وأجلى من أرضها المفسدين» وقطاع 
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الطريقء وأهل العيث. حتى عمرت أرضها وحسن حال أهلها وأمنت سيبلها. 

فلما ولي السلطان مسعود الملك أقطع قلعة تكريت لمجاهد الدين بهروز الخادم شحنة 
بغداد ومتولي العراق» وكان هذا بهروز أميرا ينفذ أمره في جميع العراق إلى البصرة إلى 
الموصل إلى أصفهانء وكانت خيله خمسة الآف فارسء فأقر الأمير نجم الدين في ولاية 
تكريتء وأضاف إليه النظر في جميع الولاية المتاخمة له, وقرر أمره عند السلطان مسعودء 
وجعل بهروز قلعة تكريت خزانة أمواله وبيت عقائلهء وجعل جميع ذلك منوطا بالأمير 
نجم الدين ومعذوقا بهمته. 

وكان نجم الدين عظيما في أنفس الناس بالدين والخير وحسن السياسة» وكان لا يمر أحد 
من أهل العلم والدين به إلا حمل إليه المال والضيافة الجليلة» وكان لا يسمع بأحد من أهل 
الدين في مدينة إلا أنفذ إليه» وقد ذكر العماد الكاتب في سيرة السلجوقية الأمير نجم الدين 
وقرظة وأثنى عليه وذكر من دينه وعفته ووفور أمانته وكثرة خيره أشياء حسنة» وحكى 
قضية عمه العزيز حين حبس عنده بقلعة تكريت من جهة الوزير الدركزيني وأمره بقتله؛ 
فأبى نجم الدين إلى أن قتله بهروز بنفسه بأمر الدركزيني. 

ثم إن السلطان مسعودا حشد وخرج في أخذ السلطنة, وطمع هو وأتابك زنكي بن آق 
سنقر في بغداد وجردا عسكرا ضخما وسارا إلى تكريت طامعين في بغداد» واتصل هذا الخبر 
بقراجه الساقي وهو أتابك ابن السلطان محمود فجرد ألف فارس للقاء زنكيء ثم أردفهم 
بعسكر ضخم, فانهزم زنكي وقتل جماعة من أصحابه ونهب جميع ما كان في عسكره؛ 
ولجأ إلى سور تكريت وبه عدة جراحاتء وعلم مكانه الأمير نجم الدين وأخوه شيركوه 
فمتحاه إلى القلعة بحبال وداويا جراحاته. وخدماه أحسن خدمة: وتقربا إليه, فأقام 


عندهما بتكريت خمسة عشر يوماء ثم سار إلى الموصل وأعوزه الظهرء فأعطياه جميع ما 


26 


1 ذم ا 
كان عندهما من الظهرء حتى إنهما أعطياه جملة من البقر حمل عليها ما سلم معه من 
أمتعته. فكان زنكي يرى لأيوب هذه اليد ويعرف له هذه الصنيعة» ويواصله بالهدايا 
والألطاف مدة مقامه في تكريتء فلما انفصل عنها على ما سنذكرهء تلقاه زنكي بالرحب 
والسعة واحترمه احتراما عظيماء وأقطعه عدة قطائع. 

وكان نجم الدين قد ساس الناس بتكريت أحسن سياسة حتى ملك بذلك حبات قلويهم, 
وكان أخوه شيركوه معه في القلعة» وكان شجاعا باسلا ينزل من القلعة ويصعد إليها في 
أسبابه وحاجاته, وكان نجم الدين لا يفارق القلعة ولا ينزل منهاء فاتفق أن أسد الدين نزل 
من القلعة يوما لبعض شأنه ثم عاد إليهاء وكان بينه وبين كاتب صاحب القلعة قوارص: 
وكان رجلا نصرانياء فاتفق في ذلك اليوم أن النصراني صادف أسد الدين صاعدا إلى القلعة, 
فعبث به بكلمة ممضة؛ فجرد أسد الدين سيفه وقتل النصراني» وصعد إلى القلعة» وكان 
مهيبا فلم يتجاسر أحد على معارضته في أمر النصراني بشيء», وأخذ النصراني برجله» فألقي 
من القلعة. 

وبلغ بهروز صاحب قلعة تكريت ما جرى؛ وحضر عنده من خوفه جرأة أسد الدين» وأنه 
ذو عشيرة كبيرة» وآن أخاه نجم الدين قد استحوذ على قلوب الرعاياء وأنه ريما كان منهما 
أمر تخشى عاقبته. ويصعب استدراكه؛ فكتب إلى نجم الدين ينكر عليه ما جرى من أخيه: 
ويأمره بتسليم القلعة إلى نائب سيره صحبة الكتاب» فأجاب نجم الدين ذلك بالسمع 
والطاعة» وأنزل من القلعة جميع ما كان له بها من أهل ومالء واجتمع هو وأخوه أسد 
الدين» وصمما على قصد عماد الدين زنكي بالموصل. 

وقيل: إن أسد الدين كان خرج إلى الموصل قبل نجم الدين» وأعظم أهل تكريت خروج 
نجم الدين من بين أظهرهم: ولم يبق أحد إلا خرج لتوديعه؛ وأظهر البكاء والأسف على 
مفارقته. 
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ولما أتصل بأتابك زنكي قدومهما أفرحه ذلكء وأمر الموكب بلقائهماء وأكرمهما إكراما 
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عظيماء وأقطعهما من بلد شهرزور إقطاعا سنياء وقيل: إنه أقطع أسد الدين بالموزر. 

وجرى بين أسد الدين وجمال الدين الوزير مودة عظيمة حتى حلف كل واحد منهما 
للآخر أنه يقوم بأمره في حياته وبعد وفاته» وتجرد جمال الدين في أمر أسد الدين» وأمر 
أخيه نجم الدين حتى قربهما من قلب أتابك وجعلهما عنده بالمنزلة العظيمة» وخرجا معه 
إلى الشام وشهدا معه حروب الكفار وقتال الفرنج لعنهم الله تعالى» وكان لأسد الدين في 
تلك الوقائع اليد البيضاء والفعلة الغراء.. 

قال: سنقر غلام الأمير نجم الدين أبي طالب» وكان سنقر هذا يخدم مع الأمير نجم الدين 
أيوب بن شاذيء قال: كنت في صحابة الأمير نجم الدين لما أنفذه نور الدين بن زنكي إلى 
ابنه السلطان الملك الناصر إلى مصر من أجل قطع خطبة المصريين» وإقامة دعوة بني 


العباس في أول سنة سبع وستين وخمس متة).(١)‏ 


سياسة نورالدين زنكي مع أمراء الأقاليم وحملهم على جهاد الفرنج: 

لم يقتصر نور الدين زنكي على قيامه بجهاد الحملة الفرنجية» بل كان يحرض أمراء 
الأقاليم على القيام بهذا الواجب عليهم؛ وذلك بالنصرة له وجهاد العدو معه؛ أو جهاد من 
يليهم منه. وتحرير أرض الإسلام» ويحذرهم خطورة تقاعسهم عنه» وكان يستتيب من 
ظهرت ردته منهم» حتى تثبت توبته» فكان مجاهدا داعيا إلى الله» وإلى إحياء دينه»ء وسنة 
نبيه يِه وبعث سنن الخلفاء الراشدين في العدل والإصلاح في الأرضء قال ابن الأثير: (وفي 


"0١ الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية 7؟/‎ )١( 


الا 


1[ ذم ا 
قليج أرسلان بن سليمان السلجوقيء وهي ملطية وسيواس وقونية وأقصراء عازما على 
حرنه وَأَخَذ يلادة.منئة: وكان سب ذلك: أن ذا الذوئ: ين زاتشمته ضاحب ملطية وسَيواس 
وغيرهما من تلك البلاد قصده قليج أرسلان» وأخذ بلاده وأخرجه عنها طريدا فريداء فسار 
إلى نور الدين مستجيرا به وملتجئا إلى ظله؛ فأكرم نزله وأحسن إليه. وحمل له ما يليق أن 
يحمل للملوك؛ ووعده النصر والسعي في رد ملكه إليه» وكانت عادة نور الدين أنه لا يقصد 
ولاية أحد من المسلمين إلا ضرورة؛ إما ليستعين بها على قتال الفرنج؛ أو للخوف عليها 
منهم؛ كما فعل بدمشق ومصر وغيرهماء فلما قصده ذو النون راسل قليج أرسلان» وشفع 
إليه في إعادة ما غلبه عليه من بلادهء فلم يجبه إلى ذلك فسار نور الدين نحوهء فابتداً 
بكيسون وبهسنى ومرعش ومرزيانء» فملكها وما بينها من الحصونء وسير طائفة من 
عسكره إلى سيواس فملكوها. 

وكان قليج أرسلان لما بلغه قصد نور الدين بلاده قد سار من أطرافها التي تلي الشام إلى 
وسطها خوفا وفرقاء وراسل نور الدين يستعطفه ويسأله الصلح والصفح عنهء فتوقف 
نور الدين عن قصده؛ رجاء أن ينصلح الأمر بغير حربء فأتاه من الفرنج ما أزعجه؛ فأجابه 
إلى الصلح. 

وكان في جملة رسالة نور الدين إليه إنني أريد منك أمورا وقواعد. ومهما تركت منهاء فلا 
أترك ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن تجدد إسلامك على يد رسولي حتى يحل لي إقرارك على بلاد الإسلام» فإني لا 
أعتقدك جؤمنا دوكاق عليع اكلعة يتوم واعتهان منذافت العلايفة! 

والثاني: إذا طلبت عسكرك إلى الغزاة تسيره, فإنك قد ملكت طرفا كبيرا من بلاد 
الإسلام. وتركت الروم وجهادهم وهادنتهم,ء فإما أن تكون تنجدني بعسكرك؛ لأقاتل بهم 
الفرنج» وإما أن تجاهد من يجاورك من الرومء وتبذل الوسع والجهد في جهادهم. 


لاع 


لذ 
يه 


90000 
م 


والثالث: أن تزوج ابنتك لسيف الدين غازي ولد أخي. وذكر أمورا غيرها. 
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فلما سمع قليج أرسلان الرسالة» قال: ما قصد نور الدين إلا الشناعة علي بالزندقة» وقد 
أجبته إلى ما طلب أنا أجدد إسلامى على يد رسوله؛ واستقر الصلح, وعاد نور الدين وترك 
عسكره في سيواس مع فخر الدين عبد المسيح في خدمة ذي النون» فبقي العسكر بها إلى أن 


مات نور الدين :#8» فرحل العسكر عنهاء وعاد قليج أرسلان وملكها).() 


طموح نور الدين زنكي لفتح القسطنطينية واستعادة القدس: 

فقد كان هدف نور الدين منذ بدء جهاده هو استعادة المسجد الأقصى وتحرير القدس» 
فعلم أنه لن يحققه ما لم يوحد الشام ومصرء مع العراق والمشرق؛ لمواجهة الحملة الصليبية 
بالأمة كلهاء كما أدرك أهمية حماية الحرمين وتأمينهما من جهة البحر الأحمر غربا جنوبي 
مصرء ففتح النوبة» فكانت حركة التحرير والفتح تمتد من أرض الترك شمالا إلى أرض 
الخرظة توا ء وفنن خراسان كتزها:] ل :واس :و أظراف لغرب غرياء كما قال العماد قد 
سبق ذكر مليح بن لاون مقدم بلاد الأرمن والتجاته إلى نور الدين وتطاوله بقوته على الروم 
والأرمن»ء وكانت الدروب أذنه والمصيصة وسيواس يحميها كلب الروم ويضبطها بجنده 
حتى استولى عليها مليح بن لاون» فكسرهم وقتل وأسر وساق لنور الدين من مقدمي الروم 
كلاكين أسيزاء فأرسل تون الديخ القاخي :كمال الدين بق الشمرزورى +السرى والبدانا إل 
الخليفة المستضيء بأمر اللهء ومعه كتاب يشرح هذه الكسرة؛ وما فتح من البلاد ويقول 


فيه: وقسطنطينية والقدس يجريان إلى أمد الفتوح في مضمار المنافسة, وكلاهما في وحشة 


51١ الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية ؟/‎ )١( 


لاع 


ا 2 2 2 ا 22-4 5 .. أحكامعا مع وَيِكَلامْعَ] وَأَيَامْع 
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ليل الظلام المدلهم على انتظار صباح المؤانسة» والله تعالى بكرمه يدني قطاف الفتحين لأهل 
الإسلام» ويوفق الخادم لحيازة مراضي الأمام! 

وفي آخره: ومن جملة حسنات هذه الأيام الزاهرة ما تسنى في هذه النوية» من افتتاح 
بعض بلاد النوية» والوصول إلى مواضع منها لم تطرقها سنابك الخيل الإسلامية في العصور 
الخالية» وكذلك استولت عساكر مصر أيضا على برقة وحصونهاء وتحكموا في محكم 
معاقلها ومصونهاء حتى بلغوا إلى حدود المغرب. فظفروا من السوّل يعنقاء مغرب. 

قلت: كان اتفق في هذه السنة وصول قراقوش غلام تقي الدين من الديار المصرية مع 
طائفة من الترك: وانضم إليهم جماعة من العرب» فاستولى على طرابلس وكثير من بلاد 
إفريقية ما خلا المهدية وسفاقس وقفصة وتونس. 

وفي آخر ذلك الكتاب: ونسأل الله التوفيق لاستدناء قواصي المنى» وإقصاء عبدة الصليب 
الأنجاس من المسجد الأقصىء وأن يجعل فتح البيت المقدس مفتتح مراده؛ ومقتدح زناده: 


ومقترحه 2 حهاده: أن يملكه الساحل بجميع بلاده)7". 


فتح اليمن وعودته للخلافة : 

لقد استطاع نور الدين محمود في ثلاثة عقود توحيد الموصلء والشامء ومصرء والنوبة؛ 
والتخربالأافي و لنعن» والتهياء فل قو ارد الباقتوية وفص والمدةء الداع 
الأرض فساداء وكان هدفه الأسمى وهو تحرير القدس واستعادة المسجد الأقصى نصب 
عينيه؛ ما مهد الطريق بعد وفاته لقائد جيوشه الفذ صلاح الدين الأيوبي وإخوته, 


باستكمال المهمة وتحقيق الفتح والنصرء قال العماد: (وفي رجب توجه تورانشاه أكبر إخوة 


5757 الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية ؟/‎ )١( 


/عا 
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صلاح الدين إلى اليمن فملكهاء وكان يحثه على المسير إليها عمارة اليمني شاعر القصرء 
وكان كثير المدح لتورانشاهء فتجهز وسار إلى مكة ثم إلى زبيد فملكهاء وقبض على الخارجي 
بها وأهلكه نائبه سيف الدولة مبارك بن منقذء ومضى إلى عدن فأخذهاء واستناب فيها عز 
الدين عثمان الزنجيليء وفتح حصن تعز وغيره من القلاع ففتح إقليماء ومنح ملكا عظيماء 
وافترع بكراء وشيع ذكرا. 

وقال ابن شداد: ولما كان سنة تسع وستين رأى صلاح الدين قوة عسكرهء وكثرة عدد 
إخوته وقوة بأسهم؛ وكان بلغه أن باليمن إنسانا استولى عليها وملك حصونهاء وهو يخطب 
لنفسهء يسمى عبد النبي بن مهديء ويزعم أنه ينتشر ملكه إلى الأرض كلها واستتب أمره؛ 
فرأى أن يسير إليها أخاه الأكبر الملك المعظم تورانشاهء وكان كريما أريحيا حسن الأخلاق: 
سمعت منه -يعنى من صلاح الدين :#8- الثناء على كرمه ومحاسن أخلاقه وترجيحه إياه 
على نفسهء فمضى إليهاء وفتح الله عليه).(١)‏ 

قال العماد: (ثم سير نور الدين إلى بغداد بشارة بأمرين» أحدهما: فتح اليمن. والآخر: 
كسر الروم مرة ثانية» ومقدمهم الدوقس كلمان» وكان قديما أسيرا عند نور الدين من نوية 
حارم؛ وفداه بخمسة وخمسين ألف دينار وخمس مئة وخمسين ثوبا أطلساء وسير معه 


أسرى من الروم).!"ا 


1/١ الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية ؟/‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ”/ 5/ا؟ 


هلا 


ححصم التلاقة.. أحكامعا ويكذاامعا وَلْيَامْعَا 


© © د© © 1ذ© 1ه د© هذه ههه 


الرقابة المالية في عهد نور الدين زنكي ومحاسبة صلاح الدين على المصروفات: 

وقد بلغ من رعاية نور الدين زنكي لمصالح الآمة. والقيام بمسئولياته بالحفاظ على 
أموالهاء أن أرسل لجنة مالية لصلاح الدين الأيوبي؛ لتقديم كشف بكل إيرادات مصر 
ودخلها على بيت المال» والمصروفات والرواتب؛ كما قال العماد: (وفي هذه السنة»ء وصل 
رسول نور الدين الموفق بن القيسراني إلى الديار المصرية» واجتمع بالسلطان الملك الناصرء 
وأنهى إليه رسالة نور الدين» وطالبه بحساب جميع ما حصله؛ وارتفع إليه من ارتفاع 
البلاد. فصعب ذلك على السلطان وأراد شق العصاء لولا ما ثاب إليه من السكينة» ثم أمر 
النواب بعمل الحساب وعرضه على ابن القيسراني, وأراه جرائد الأجناد بمبالغ إقطاعهم, 


وكميات جامكياتهم, ورواتب نفقاتهم).() 


إحباط صلاح الدين مؤامرة الفرنج والنصارى المصريين لاغتياله : 

فقد أدرك الفرنج خطورة مضي نور الدين وصلاح الدين في مشروع توحيد مصر والشام 
على وجودهم في القدسء فرأوا بأن اغتيال صلاح الدين هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على 
مشروع نور الدين السياسيء وقد أعدوا العدة. وحددوا المدة. وكادت المؤامرة تنجح لولا أن 
الله لطف! قال العماد: (واجتمع جماعة من دعاة الدولة المصرية المتعصية المتصعية, 
المتشددة المتصلبة» وتوازروا وتزاوروا فيما بينهم خيفة وخفية» واعتقدوا أمنية» عادت 
العتدى عاضا ناا د فيكو الاقف واللوزين :رشابو زر ان والقايا و يفو افرط اليل: 


وستروا عليه بذيل؛ وكان عمارة اليمني الشاعر عقيدهم؛ ودعا للدعوة قريبهم وبعيدهم. 


)١(‏ المصدر السايق ”/ 94/ا؟ 


الا 


لذ 
2 


عواكد 

وكانوا قد أودعوا سرهم عند من أذاعه. واستحفظوا من أضاعه؛ وأدخلوا عدة من أنصار 
الدولة الناصرية في جملتهم» وعرفوهم بجهلتهم. 

وكان الفقيه الواعظ زين الدين علي بن نجا يناجيهم فيما زين لهم من سوء أعمالهم, 
ويداخلهم في عزم خروجهم مطلعا على أحوالهم؛ وتقاسموا الدور والأملاك» وكادت آمالهم 
تدنى من الإدراك. فجاء زين الدين الواعظ وأطلع صلاح الدين على فسادهم, وما سولوه من 
مراد مرادهمء وطلب ما لابن كامل الداعي من العقار والدورء وكل ماله من الموجود 
والمذخور؛ فبذل له السلطان كل ما طلبه؛ وأمره بمخالطتهم ورغبه. 

ثم أمر السلطان بإحضار مقدميهم؛ واعتقالهم لإقامة السياسة فيهم؛ وصلب يوم السبت 
ثاني شهر رمضان جماعة منهم بين القصرينء منهم عمارة» وأفنى بعد ذلك من بقي منهم: 
ومات بموتهم الخبر عنهم. 

وكان منهم داعي الدعاة ابن عبد القويء وكان عارفا بخبايا القصر وكنوزهء فباد ولم 
يسمح بإبدائهاء وبقيت تلك الخزائن مدفونة» وتلك الدفائن مخزونة» قد دفن دافنها» وخزن 
تحت الثرى خازنهاء إلى أن يأذن الله في الوصول إليهاء والاطلاع عليهاء وجمع من أموال 
هؤلاء ما يحمل إلى الشام؛ للاستعانة به على حماية ثغور الإسلام).(١)‏ 

وقال ابن أبي طي(": (وقد كتب القاضي الفاضل إلى نور الدين كتابا شرح فيه قضية 
المصلوبين» فقال: بعد مطلع الكتاب: قصر هذه الخدمة على متجدد سار للإسلام وأهله. 
وبشارة مؤذنة بظهور وعد الله في إظهاره على الدين كله؛ بعد أن كانت لها مقدمات عظيمة: 


إلا أنها أسفرت عن النجح, وأوائل كالليلة البهيمة» إلا أنها انفرجت عن الصبحء فالإسلام 


7/5 الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية ؟/‎ )١( 


(؟) المصدر السايق ”/ 5/5 


ااا 


1[ ذم ا 
ببركاته البادية وفتكاته الماضية قد عاد مستوطنا بعد أن كان غريباء وضرب في البلاد 
بجرانه بعد أن كاد الكفر يتم عليه تخيلا عجيباء إلا أن الله سبحانه أطلع على أمرها من 
أوله. وأظهر على سرها من مستقبلهء والمملوك يأخذ في ذكر الخبر. ويعرض عن ذكر الأثر, 
لم يزل يتوسم من جند مصر ومن أهل القصر بعد ما أزال الله من بدعتهم» ونقض من 
عرى دولتهمء وخفض من مرفوع كلمتهم, أنهم أعداء وإن قعدت بهم الأيام وأضداد وإن 
وقعت عليهم كلمة الإسلامء وكان لا يحتقر منهم حقيراء ولا يستبعد منهم شرا كبيراء وعيونه 
لقاصدهم موكلة. وخطراته في التحرز منهم مستعملة: لا تخلو سنة تمرء ولا شهر يكرء 
من مكر يجتمعون عليهء وفساد يتسرعون إليهء وحيلة يبرمونهاء ومكيدة يتممونهاء وكان 
أكثر ما يتعللون به ويستريحون إليه المكاتبات المتواترة» والمراسلات المتقاطرة إلى الفرنج 
خذلهم الله تعالىء التي يوسعون لهم فيها سبل المطامع» ويحملونهم فيها على العظائم 
الفظائع» ويزينون لهم الإقدام والقدوم» ويخلعون فيها ربقة الإسلام خلع المرتد المخصوم؛ 
ويد الفرنج بحمد الله قصيرة عن إجابتهم, إلا أنهم لا يقطعون حبل طمعهم على عادتهم: 
وكان ملك كلما سولت له نفسه الاستتار في مراسلتهم, والتحيل في مفاوضتهم؛ سير جرج 
كاتبه رسولا إلينا ظاهراء وإليهم باطنا عارضا علينا الجميل الذي ما قبلته قط أنفسناء 
وعاقدا معهم القبيح الذي يشتمل عليه في وقته علمناء ولأهل القصر والمصريين في أثناء هذه 
المدد رسل تترددء وكتب إلى الفرنج تتجدد! 

ثم قال: والمولى عالم أن عادة أوليائه المستفادة من أدبه ألا يبسطوا عقابا مؤلماء ولا يعذبوا 
عذابا محكماء وإذا طال لهم الاعتقال؛ ولم ينجع السؤال؛ أطلق سراحهم وخلى سبيلهم: فلا 
يزيدهم العفو إلا ضراوة؛ ولا الرقة عليهم إلا قساوة» وعند وصول جورج في هذه الدفعة 
الأخيرة رسولا إلينا بزعمه» ورد إلينا كتاب ممن لا نرتاب به من قومه؛ يذكرون أنه رسول 
مخاتلة» لا رسول مجاملة» وحامل بلية» لا حامل هديةء فأوهمناه الإغفال عن التيقظ لكل 
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ما يصدر منه وإليهء فتوصل مرة بالخروج ليلاء ومرة بالركوب إلى الكنيسة وغيرها نهارا 
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إلى الاجتماع بحاشية القصر وخدامه. وبأمراء المصريين وأسبابهم» وجماعة من النصارى 
واليهودء وكلابهم وكتابهم؛. فدسسنا إليهم من طائفتهم من داخلهمء؛ فصار ينقل إلينا 
أخبارهم؛ ويرفع إلينا أحوالهم؛ ولما تكاثرت الأقوال» وكاد يشتهر علمنا بهذه الأحوال؛ 
استخرنا الله تعالى وقبضنا على جماعة مفسدة: وطائفة من هذا الجنس متمردة» قد 
اشتملت على الاعتقادات المارقة» والسرائر المنافقة, فكلا أخذ الله بذنبه, فمنهم من أقر طائعا 
عند إحضاره؛ ومنهم من أقر بعد ضربه. فانكشفت أمور أخر كانت مكتومة» ونوب غير 
التي كانت عندنا معلومة» وتقريرات مختلفة في المرادء متفقة في الفساد! 

ثم ذكر تفصيلا حاصله: أنهم عينوا خليفة ووزيرا مختلفين في ذلك» فمنهم من طلب 
إقامة رجل كبير السن من بني عم العاضدء ومنهم من جعل ذلك لبعض أولاد العاضدء وإن 
كان صغيراء واختلف هؤلاء في تعيين واحد من ولدين لهء وأما بنو رزيك وأهل شاور؛ فكل 
منهم أراد الوزارة لبيتهم من غير أن يكون لهم غرض في تعيين الخليفة. 

ثم قال: وكانوا فيما تقدم والمملوك على الكرك والشوبك بالعسكر قد كاتبوهم: وقالوا لهم: 
إنه بعيدء والفرصة قد أمكنتء فإذا وصل الملك الفرنجي إلى صدر أو إلى أيلة؛ ثارت حاشية 
القصرء وكافة الجندء وطائفة السودان» وجموع الأرمن» وعامة الإسماعيلية» وفتكت بأهلنا 
وأصحاينا بالقاهرة! 

ثم قال: ولما وصل جورج. كتبوا إلى الملك الفرنجيء أن العساكر متباعدة في نواحي 
إقطاعاتهم: وعلى قرب من موسم غلاتهمء وأنه لم يبق في القاهرة إلا بعضهم, وإذا بعثت 
أسطولا إلى بعض الثغور؛ أنهض فلان من عنده؛ وبقي في البلد وحدهء ففعلنا ما تقدم ذكره 


من الثورة! 
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ثم قال: وفي أثناء هذه المدة كاتبوا سنانا صاحب الحشيشية بأن الدعوة واحدة» والكلمة 
جامعة, ون ما بين أهلها خلاف إلا فيما لا يفترق به كلمة ولا يجب به قعود عن نصرة 
واستدعوا منه من يتمم على المملوك غيلة» أى يبيت له مكيدة وحيلة #وَاللّهُ من وَرَاتَهِم 
مُحِيط)» وكان الرسول إليهم عن المصريين خال ابن قرجلة المقيم الآن هو وابن أخته عند 
الفرنج! 

ولما صح الخبرء وكان حكم الله أولى» ما أخذ بهء وأدب الله أمضىء فيمن خرج عن أديه 
وتناصرت من أهل العلم الفتاوى» وتوالت من أهل المشورة بسبب تأخير القتل فيهم 
الزاكنات والشكاوى :#فكل اللفايسيف الشوع لظو حفاقة نيو القواة الغلؤة التهاة إن 
النار» الحاملين لأثقالهم وأثقال من أضلوه من الفجارء وشنقوا على أبواب قصورهم, 
وصلبوا على الجذوع المواجهة لدورهم» ووقع التتبع لأتباعهم» وشردت طاتفة الاسماعيلية 
وتقؤان وتوياك نأن يرل قاف الكككاده وتحافية القفتة وؤاكل السوداوه :إن افص يلاد 
الصعيدء فأما من في القصر فقد وقعت الحوطة عليهم, إلى أن ينكشف وجه رأي يمضي 
فيهمء ولا رأي فوق رأي المولى والله سبحانه مستخارء وهو مستشارء وعنده من أهل العلم 
من تطيب النفس بتقليدهء وتمضي الحدود بتحديده» ورأى المملوك إخراجهم من القصءر 
فإنهم مهما بقوا فيه بقيت مادة لا تنحسم الأطماع عنهاء فإنه قبلة للضلال منصوبة» وبيعة 
للبدع محجوجة! 

ومما يطرف به المولى أن ثغر الإسكندرية على عموم مذهب السنة فيه أطلع البحث أن فيه 
داعية» خبيثا أمرهء محتقرا شخصه. عظيما كفرهء يسمى قديد القفاصء وأن المذكور مع 
خموله في الديار المصرية» قد فشت في الشام دعوته» وطبقت عقول أهل مصر فتنته» وأن 
أرباب المعايش فيه يحملون إليه جزءا من كسبهم, والنسوان يبعثن إليه شطرا وافيا من 
أموالهن» ووجدت في منزله بالإسكندرية عند القبض له. والهجم عليه كتب مجردة فيها 
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خلع العذار» وصريح الكفر الذي ما عنه اعتذار» ورقاع يخاطب بها فيها ما تقشعر منه 
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الجلودء وكان يدعى النسب إلى أهل القصرء وأنه خرج منه طفلا صغيراء ونشأ على الضلالة 
كبيراء وبالجملة» فقد كفى الإسلام أمرهء وحاق به مكره. وصرعه كفره. 
فل :توق «تضنية غمارة هذه يقول الخلقة قاع الذيخ الكترى يله وتفلنة دن خطه: 
عمارة في الإسلام أبدى جناية وبايع فيهابيعة وصليبا 


وأمسى شريك الشرك في بغض أحمد فأصبح في حب الصليب صليبيا 


وفاة نورالدين محمود بن الشهيد عماد الدين زنكي سنة 059 ه: 

لقد قضى نور الدين محمود حياته السياسية في السلطة -وهي ثلاثين سنة- في الجهاد في 
سبيل الله» وقد بِنّ بقسمه آلا يستظل بجدار حتى يأخذ بثأر الإسلام» فوفى وعدهء واستنفد 
جهده؛ ووافاه أجله وهو لم يكمل الستين من عمره؛ بعد اشتداد مرضه؛ وانشغاله بالجهاد 
وبالأمة عن نفسه وعن صحتهء ففاضت روحه والأمة يفضل جهاده أحسن ما تكون منعة 
وقوة» وأشد ما تكون اجتماعا ووحدة, وأقرب ما تكون لفتح القدسء وطرد الحملة 
الصليبية منها؛ وهى ما تحقق بعد وفاته على يد قادة جيشه. الذين آمنوا بما آمن به 
وجاهدوا على ماجاهدء فكان نعم الأسوة لهم والقدوة, وقد حاول صلاح الدين الاقتداء به 
في كل شأنه؛ في جهاده؛ وعدله» وورعه؛ زهدهء وحسن شمائلهء وفضله؛ فكان حسنة من 
حسناته, ولبنة من لبناته» في صرح الخلافة وأيامهاء قال ابن شداد: (وكانت وفاة نور الدين 
:نه بسبب خوانيق اعترته عجز الأطباء عن علاجهاء ولقد حكى لي صلاح الدين؛ قال: كان 
يبلغنا عن نور الدين أنه ربما قصدنا بالديار المصرية»ء وكانت جماعة أصحابنا يشيرون بأن 


نكااشف ونخالف ونشق عصاهة. ونلقى عسكره بيمصاف يردهة إذا تحقق قصده. 


لات 
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قال: وكنت وحدي أخالفهم: وأقول: لا يجوز أن يقال شيء من ذلكء ولم يزل النزاع بيننا 
حتى وصل الخبر بوفاته رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

قال ابن الأثير: وكان نور الدين قد شرع بتجهيز المسير إلى مصر لآخذها من صلاح الدين؛ 
لأنه رأى منه فتورا عن غزو الفرنج من ناحيته» فأرسل إلى الموصل وديار الجزيرة وديار 
بكر يطلب العساكر؛ ليتركها بالشام؛ لمنعه من الفرنج؛ ليسير هو بعساكره إلى مصرء وكان 
المانع لصلاح الدين من الغزو الخوف من نور الدينء فإنه كان يعتقد أن نور الدين متى 
زال عن طريقه الفرنج؛ أخذ البلاد منهء فكان يحتمي بهم عليه» ولا يؤثر استتصالهم. 

وكان نور الدين لا يرى إلا الجد في غزوهم بجهده وطاقته؛ فلما رأى إخلال صلاح الدين 
بالغزو وعلم غرضه؛ فتجهز للمسير إليه» فأتاه أمر الله الذي لا يرد. 

قلت: ولو علم نور الدين ماذا ذخر الله تعالى للإسلام من الفتوح الجليلة على يدي صلاح 
الدين من بعده لقرت عينه؛ فإنه بنى على ما أسسه نور الدين من جهاد المشركين» وقام 
بذلك على أكمل الوجوه وأتمها رحمهما الله تعالى. 

قال: وحكى لي طبيب بدمشق يعرف بالرحبيء وهو من حذاق الأطباء» قال: استدعاني 
نور الدين في مرضه الذي توفي فيه مع غيري من الآطباء. فدخلنا عليه وهى في بيت صغير 
بقلعة دمشقء وقد تمكنت الخوانيق منه؛ وقارب الهلاكء فلا يكاد يسمع صوته؛ وكان يخلى 
فيه للتعند في أكثر أوقاته: فابتدا به الرض فيه فلم يتتقل غنة: فلما دخلتاً علية؛ ورأينا ما 
به؛ قلت له: كان ينبغي أن لا يؤخر إحضارنا إلى أن يشتد بك المرض إلى هذا الحدء فالآن 
ينبغي أن تنتقل إلى مكان فسيح. فله أثر في هذا المرضء وشرعنا في علاجه؛ فلم ينجع فيه 
الدواءء وعظم الداءء ومات عن قريب .#. 

قال ابن الأثير: وكان أسمر طويل القامة ليس له لحية إلا في حنكه؛ وكان واسع الجبهة 
حسن الصورة:؛ حلو العينين» وكان قد اتسع ملكه جداء فملك الموصل وديار الجزيرة: 


لات 


ذه 
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وأطاعه أصحاب ديار بكرء وملك الشامء والديار المصرية» واليمنء وخطب له بالحرمين 
الشريفين: مكة والمدينة» وطبق الأرض ذكرهء بحسن سيرته وعدله» ولم يكن مثله إلا الشاذ 
النادر رحمة الله تعالى عليه. 

قال الحافظ أبو القاسم بعدما ذكر أوصاف نور الدين الجليلة المتقدمة» مفرقة ومجموعة 
في هذا الكتاب: هذا مع ما جمع الله له من العقل المتين» والرأي الثاقب الرصينء والاقتداء 
بسيرة السلف الماضينء والتشبه بالعلماء والصالحينء والاقتفاء بسيرة من سلف منهم في 
حسن سمتهم, والاتباع لهم في حفظ حالهم ووقتهم» حتى روى حديث المصطفى وك 
وأسمعه. وكان قد استجيز له ممن سمعه وجمعه؛ حرصا منه على الخير في نشر السنة 
بالأداء والتحديث: ورجاء أن يكون ممن حفظ على الأمة أريعين حديثا كما جاء في الحديث: 
فمن رآه شاهد من جلال السلطنة وهيبة الملك ما ييهرهء فإذا فاوضه رأى من لطافته 
وتواضعه ما يحيره. يحب الصالحين ويؤاخيهم؛ ويزور مساكنهم لحسن ظنه فيهمء وإذا 
احتلم مماليكه أعتقهم, ولما اشتهر به من قلة ابتهاجه بالمدح لما علم من تزيد الشعراءء وهي 
طريقة عمر بن عبد العزيز زاهد الخلفاء. قال يحيى بن محمد الوهراني في مقامة له» وقد 
سثل في بغداد عن نور الدين: هى سهم للدولة سديدء وركن للخلافة شديدء وأمير زاهد, 
وملك مجاهدء تساعده الأفلاك. وتعضده الجيوش والأملاك» غير أنه عرف بالمرعى الوبيل 
لابن السبيلء: وبالمحل الجديب للشاعر الأديبء: فما يرزى ولا يعزىء ولا لشاعر عنده من 
نعمة تجحزى. 

وإياه عنى أسامة بن منقذ بقوله: 

سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا له قكل على الخيرات منكمش 


أجاهنة مال شحون الصندوه ظاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش 


م 


و ع ف القاوفة.: كانه ووكلانها رأثامها 

قلت: نف ما كان يبذل أموال المسلمين إلا في الجهادء وما يعود نفعه على العبادء وكان كما 
قيل في حق عبدالله بن محيريزء وهى من سادات التابعين بالشام» قال يعقوب بن سفيان 
الحافظ: حدثنا ضمرة عن السيباني» قال: كان ابن الديلمي من أنصر الناس لأخوانه» فذكر 
ابن محيريز في مجلسه؛ فقال رجل: كان بخيلاء فغضب ابن الديلمي وقال: كان جوادا حيث 
يحب اللهء وبخيلا حيث تحبون. 


وأما شعر ابن منقذ فلا اعتبار بهء فهو القائل في ليلة الميلاد يمدح نور الدين نيه 


في كل عام للبرية ليلة فيها تش ب النرر بالإيقاد 
لكن لنور الدين من دون الورى ناران: نار قرى. ونتار جهاد 
أحيذا يمتح وفيا كذاة:ونأشنه فالعام أجمع ليلةالميلاد 
مخلتك له فق ككل بيقن جنتنة أبهى من الأطواق في الأحياد 


أعلى الملوك يدا وأمنعهم حمى وأمدفنع. كنقها :ببيحذل: تتلا 
يعطى الجزيل من النوال تبرعا من غير مسألة ولا ميعاد 
لا زال في سعد وملك داكم ها'زاخت !النوقها يكين تفيان 
وقد تقدم في شعر ابن منيرء وابن القيسرانيء والعماد الكاتب» وغيرهم» من مدح نور 
الدين بالكرم والجود ما قليل منه يرد قول الوهرانيء وابن منقذء على أن ابن منقذ قد رددنا 
شعره بشعره كما تراه» وإنما الشعراء وأكثر الناس؛ كما قال الله تعالى في وصف قوم 
لفَإِنْ أغطوأ منها رَضُوأ وَإِن لَّمْ يُعْطَوَأ منهًا إِذَا هُمْ يَمْخَطُون» وما كل وقت ينفق العطاء 


ويفعل الله ما يشاء).7) 


اها 
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رثاء العماد الكاتب نور الدين محمود زنكي : 


قال العماد: (وكنت بالموصل فسئلت نظم مرثية في نور الدين فنظمت بعد عودي إلى 


دمشق في رجب: 
الدين في ظلم لغيبة نوره 
فليندب الإسلام حامي أهله 
من ينصر الإسلام في غزواته 
من للفرتج ومن لأسر ملوكها 
من للبلاد ومن لنصطر جيوشها 
من للفتوح محاولا أبكارها 
ينا كيف امجحت :ذو ون في 
كم قيصرللروم رمت بقسره 
أزهدت في دار الفناء وأهلها 
اوهتنا :وموك" المعنسن أختلمصدتك هد 


فم تجير القدس من دنشن العدئ 


والدهر في غمم لفقد أميره 
والقعيطاء هد الفط يل شه وسفدوية 
فلقد أصيب بركته وظهيره 
من للهدى يبغي فكاك أشختيرة 
من للجهاد ومن لحفظ أموره 
برواحه في غزوه وبكوره 
وقضيت بعد وفاته بتنشوره 
إرواء بيض الهند من تاموره 
ورغبت في الخلد المقيم وحوره 
ميعاده في فتحه وظهوره 


وتقدّس الرحمن في تطهيره)!) 


أقوال علماء الإسلام في نورالدين زنكي وصلاحه وعدله : 


قد أطنب المؤرخون في ذكر مآثر نور الدين :#8 وما تحقق في عصره من الجهاد والإصلاح 


والعدل والنهضة العامة التي استأنف بها الإسلام بعثه من جديدء كما قال ابن كثير عنه: 


وكان حنفى المذهبء يحب العلماء والفقراء ويكرمهمء وكان يقوم في أحكامه بالمعدلة 
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الحسنة» واتباع الشرع المطهرء ويعقد مجالس العدل ويتولاها بنفسه. ويجتمع إليه القاضي 
والفقهاء والمفتون من كل المذاهب» ويجلس في يوم الثلاثاء في المسجد ليصل إليه كل أحد 
من المسلمين وأهل الذمة حتى يساويهمء وكان شجاكًا ذا همة عالية وحرمة وافرة وديانة 
بينة. وقد حكم سنة ١05ه‏ وجاهد الفرنج» وهزمهم وفتح المدن التي استولوا عليها في 
الشام. وهو أحد الملوك المصلحين)7١)‏ 

وقال أيضا: (أظهر ببلاده السنة وأمات البدعة» وأقام الحدود وفتح الحصون» وكسر 
الفرنج مرارًا عديدة» واستنقذ من أيديهم معاقل كثيرة من الحصون المنيعة» التي كانوا قد 
استحوذوا عليها من معاقل المسلمين» وأقطع العرب إقطاعات لثلا يتعرضوا للحجيج؛ وينى 
بدمشق مارستانًا [مستشفى] لم يبن في الشام قبله مثلهء ولا بعده أيضًاء ووقف وقفًا على 
من يعلّم الأيتام الخط والقراءة» وجعل لهم نفقة وكسوة: وعلى المجاورين بالحرمين: وله 
أوقاف دارة على جميع أبواب الخيرء وعلى الأرامل والمحاويج: وكان الجامع داثرًا؛ فولى نظره 
القاضي كمال الدين محمد بن عبدالله الشهرزوري الموصليء وأضاف إلى أوقاف الجامع 
المعلومة الأوقاف التي لا يعرف واقفوهاء ولا يعرف شروطهم فيهاء وجعلها قلمًا واحدًاء 
وسَمّي مال المصالح» ورتب عليه لذوي الحاجات والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وما 
أشيه ذلك. وقد كان #5 حسن الخطء كثير المطالعة للكتب الدينية» متبعًا للآثار النيوية: 
محافظًا على الصلوات في الجماعاتء كثير التلاوة. محيًا لفعل الخيرات. عفيف البطن 
والفرج» مقتصدًا في الإنفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس» حتى قيل: إنه كان أدنى 
الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه من غير اكتناز ولا استتثار بالدنياء ولم يسمع منه كلمة 
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لذ 
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العزيز هثل الملك ذوى الدين ولا أكض :تصريًا' للغدل :والإنصاف"منه: :وكانت له ذكاكين 
بحمص قد اشتراها مما يخصه من المغانم» فكان يقتات منهاء وزاد امرأته من كراها على 
نفقتها عليهاء واستفتى العلماء في مقدار ما يحل له من بيت المالء فكان يتناوله ولا يزيد 
عليه شيئاء ولو مات جوكًاء وكان يكثر اللعب بالكرة» فعاتبه رجل من كبار الصالحين في 
ذلك فقال: إنما الأعمال بالنيات» وإنما أريد بذلك تمرين الخيل على الكر والفرء وتعليمها 
ذلك: ونحن لا نترك الجهادء وكان لا يلبس الحريرء وكان يأكل من كسب يده بسيفه ورمحه. 

وكان فقيها على مذهب أبي حنيفة» وسمع الحديث وأسمعهء وكان كثير الصلاة بالليل 


ع 


من وقت السحر إلى أن يركب. 

وذكر ابن الأثير أن الملك نور الدين بينما هى ذات يوم يلعب بالكرة إذ رأى رجلا يحدث 
آخر ويومئ إلى نور الدين» فبعث الحاجب ليسأله ما شأنه! فإذا هو رجل معه رسول من 
جيه اتحاكم:(اللقاضي )+ ومو يزع أن لد مان تون الذيق يحنا بريه أن يتناكقه عض القاشى: 
فلما رجع الحاجب إلى نور الدين وأعلمه بذلك ألقى الجوكان!' من يده؛ وأقبل مع خصمه 
ماشيا إلى القاضي الشهرزوريء وأرسل نور الدين إلى القاضي ألا تعاملني إلا معاملة 
الخصومء فحين وصلا وقف نور الدين مع خصمه بين يدي القاضيء. حتى انفصلت 
الخصومة والحكومة» ولم يثبت للرجل على نور الدين حقء بل ثبت الحق للسلطان على 
الرجلء فلما تبين ذلك» قال السلطان: إنما جئت معه لثلا يتخلف أحد عن الحضور إلى 
الشرع إذا دعي إليهء فإنما نحن معاشر الحكام أعلانا وأدنانا شجنكية!") لرسول الله 82 


ولشرعهء. فنحن قائمون بين يديه طوع مراسيمه. فما أمر بيه امتثلناه. وما نهانا عنه 


6) الجوكان» نما ترب يه الكرة 


(؟) الشجنكية: الخدم أو الحرس. 


ات 
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اجتنبناه» وأنا أعلم أنه لا حق للرجل عنديء ومع هذا أشهدكم أني قد ملكته ذلك الذي ادعى 
به» ووهبته له. 

قال ابن الأثير: وهو أول من ابتنى دارًا للعدل» وكان يجلس فيها في الأسبوع مرتين» وقيل: 
أربع مرات. وقيل: خمس. ويحضر القاضي والفقهاء من سائر المذاهبء ولا يحجبه يومتذ 
حاجب ولا غيره» بل يصل إليه القوي والضعيفء فكان يكلم الناس ويستفهمهم ويخاطبهم 
بنفسهء فيكشف المظالم» وينصف المظلوم من الظالم» وكان سبب ذلك أن أسد الدين بن 
شادي كان قد عظم شأنه عند نور الدين» حتى صار كأنه شريكه في المملكة» واقتنى الأملاك 
والأموال والمزارع والقرى» وكان ربما ظلم نوابه جيرانه في الأراضي والأملاك. وكان القاضي 
كمال الدين ينصف كل من استعداه على جميع الأمراءء إلا أسد الدين هذا فما كان يهجم 
عليه» فلما ابتنى نور الدين دار العدل تقدم أسد الدين إلى نوابه ألا يدعوا لأحد عنده ظلامة, 

وإن كانت عظيمة» فإن زوال ماله عنده أحب إليه من أن يراه نور الدين بعين ظالم؛ أو 
يوقفه مع خصم من العامة» ففعلوا ذلك, فلما جلس نور الدين بدار العدل مدة متطاولة: 
ولم يرَ أحدًا يستعدي على أسد الدين» سأل القاضي عن ذلكء فأعلمه بصورة الحالء فسجد 
نور الدين شكرًا لله» وقال: الحمد لله الذي أصحاينا ينصفون من أنفسهم. 

وأما شجاعته فيقال: إنه لم ير على ظهر فرس قط أشجع ولا أثيت منه. 

وكان شجائًا صبورًا في الحربء. يضرب المثل به في ذلك» وكان يقول: قد تعرضت للشهادة 
غير مرة» فلم يتفق لي ذلك ولو كان في خير ولي عند الله قيمة لرزقنيهاء والأعمال بالنية. 

وقال له يومًا قطب الدين النيسابوري: بالله يا مولانا السلطانء لا تخاطر بنفسكء فإنك 
لو قتلت قتل جميع من معكء وأخذت البلاد» وفسد حال المسلمين. فقال له: اسكت يا قطب 
الدين» فإن قولك إساءة أدب على الله» ومن هو محمود؟ من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي 


غير الذي لا إله إلا هو؟ ومن هو محمود؟ قال: فبكى من كان حاضرًا :28 


يلات 


و 
2 


عولد 

وبنى المارستان الذي بدمشقء وليس له في البلاد نظير» ومن شرطه أنه على الفقراء 
والمساكين» وإذا لم يوجد بعض الأدوية التي يعز وجودها إلا فيه لا يمنع منه الأغنياءء ومن 
جاء إليه فلا يمنع من شرابه» ولهذا جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه» 8ه. 

وقد بنى الخانات الكثيرة في الطرقات والأبراج» ورتب الخفراء في الأماكن المخوفة» وجعل 
فيها الحمام الهوادي التي تطلعه على الأخبار في أسرع مدة» وبنى الربط والخانقات» وكان 
يجمع الفقهاء عنده والمشايخ والصوفية ويكرمهم ويعظمهمء وكان يحب الصالحين» وقد 
نال بعض الأمراء مرة عنده من بعض الفقهاء وهى قطب الدين النيسابوريء فقال له نور 
الديةة ؤيحك! إن كاندها تقول قا فلة مق :الجتمذات الكقيرة ارانفرة لذلك ما لين فك 
مما يكفر عنه سيئات ما ذكرت إن كنت صادقاء على أني والله لا أصدقكء, وإن عدت ذكرته 
أو أحدًا غيره عندي بسوء لأؤذينك, فكف عنه ولم يذكره بعد ذلك. 

وقد ابتنى بدمشق دارًا لاستماع الحديث وإسماعه. قال ابن الأثير: وهو أول من بنى دار 
حديثء وقد كان مهييًا وقورًا شديد الهيبة في قلوب الأمراءء ومع هذا كان إذا دخل أحد من 
الفقهاء أى الفقراءء» قام له ومشى خطواتء وأجلسه معه على سجادته في وقار وسكونء وإذا 
أعطى أحدًا منهم شيئًا مستكثرًا؛ يقول: هؤلاء جند الله وبدعائهم ننصر على الأعداء. ولهم 
في بيت المال حق أضعاف ما أعطيهم, فإذا رضوا منا بيبيعض حقهم؛ فلهم المنة علينا. وقد 
سمع عليه جزء حديث وفيه: ((فخرج رسول الله 2 متقلدًا بالسيف)) فجعل يتعجب من 
تغّير عادات الناس لما ثبت عنه عليه السلام» وكيف يربط الأجناد والأمراء على أوساطهم ولا 
يفعلون كما فعل رسول الله #, ثم أمر الجند بآلا يحملوا السيوف إلا متقلديهاء ثم خرج 
هى في اليوم الثاني إلى الموكب وهو متقلد السيف. وجميع الجيش كذلكء يريد بذلك الاقتداء 


برسول الله عن فرحمه الله. 


2 
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وقص عليه وزيره موفق الدين خالد بن محمد بن نصر القيسراني الشاعر أنه رأى في 
منامه كأنه يغسل ثياب الملك نور الدين» فأمره بأن يكتب مناشير بوضع المكوس والضرائب 
عن البلاد» وقال له: هذا تأويل رؤياك. وكتب إلى الناس ليكون منهم في حل مما كان أخذ 
منهم» ويقول لهم: إنما صرف ذلك في قتال أعدائكم من الكفرة والذب عن بلادكم ونسائكم 
وأولادكم؛ وكتب بذلك إلى سائر ممالكه وبلدان سلطانه؛ وأمر الوعاظ أن يستحلوا له من 
التجارء ويقال: إن سبب وضعه المكوس عن البلاد أن الواعظ أبا عثمان المنتخب بن أبي 
محمد الواسطي -وكان من الصالحين الكبار» وكان هذا الرجل ليس له شيء., ولا يقبل من 
أحد شيئاء إنما كانت له جبة يلبسها إذا خرج إلى مجلس وعظه.؛ وكان يجتمع في مجلس 
وعظه الألوف من الناس- أنشد نور الدين أبيانًا تتضمن ما هو متلبس به في ملكه؛ وفيها 
تخويف وتحذير شديد له: 

فلما سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاء شديدًاء وأمر بوضع المكوس والضرائب في 
سائر اليلاد. 

وكتب إليه الشيخ عمر الملا من الموصل -وكان قد أمر الولاة والأمراء بها ألا يفصلوا بها 
أمرًا حتى يعلموا الملا به. فما أمرهم به من شيء امتثلوه» وكان من الصالحين الزاهدين؛ 
وكان نور الدين يستقرض منه في كل رمضان ما يفطر عليه؛ وكان يرسل إليه بفتيت ورقاق 
فيفطر عليه جميع رمضان- فكتب إليه الشيخ عمر بن الملا هذا: إن المفسدين قد كثرواء 
ويحتاج الأمر إلى سياسة؛ ومثل هذا لا يجيء إلا بقتل وصلب وضربء وإذا أخذ إنسان في 
البرية من يجيء يشهد له؟ فكتب إليه الملك نور الدين على ظهر كتابه: إن الله خلق الخلق 
وشرع لهم شريعةء وهو أعلم بما يصلحهم, ولو علم أن في الشريعة زيادة في المصلحة 
لشرعها لناء فلا حاجة بنا إلى الزيادة على ما شرعه الله تعالى» فمن زاد فقد زعم أن الشريعة 
ناقصة فهو يكملها بزيادته» وهذا من الجرأة على الله وعلى ما شرعهء والعقول المظلمة لا 


ع 


لذ 
2 


عواكد 
تهتديء والله سبحانه يهدينا وإياك إلى صراط مستقيم. فلما وصل الكتاب إلى الشيخ عمر 
الملاء جمع الناس بالموصل وقراً عليهم الكتاب» وجعل يقول: انظروا إلى كتاب الزاهد إلى 
الملكء وكتاب الملك إلى الزاهد)()!! 

وقال ابن كثير أيضًا: (السلطان الملك العادل نور الدين» صاحب بلاد الشام وغيرها من 
البلدان الكبيرة الواسعة» كان مجاهدًا في الفرنج» آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المذكر» محيًا 
للعلماء والفقراء والصالحين؛ مبغضًا للظلم. صحيح الاعتقاد, مؤثرًا لأفعال الخيرء لا يجسر 
أحد أن يظلم أحدًا في زمانه» وكان قد قمع المناكر وأهلهاء ورفع العلم والشرع؛ وكان مدمنا 
لقيام الليلء يصوم كثيراء ويمنع نفسه من الشهواتء. وكان يحب التيسير على المسلمينء 
ويرسل البر إلى العلماء والفقراء والمساكين والأيتام والأراملء وليست الدنيا عنده بشيء, 
رحمه الله تعالى» وبل ثراه بالرحمة والرضوان. 

قال ابن الجوزي: استرجع نور الدين محمود بن زنكي :8 من أيدي الكفار نيفا وخمسين 
مدينة» وقد كان يكاتبني وأكاتيه, قال: ولما حضرته الوفاة قرأ العهد على الأمراء من بعده 
لولده -يعني الصالح إسماعيل- وجدد العهد مع صاحب طرابلس آلا يغير على الشام في 
المدة التي كان ماده فيهاء وكان قد عزم على فتح بيت المقدس شرفه الله؛ فوافته المنية في 
شوال من هذه السنة» والأعمال بالنيات. فحصل له أجر ما نوىء وكانت ولايته ثمان 


و: عثمر ين سنة وا 0 
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قال ابن الجوزي عنه: (كانت سيرته أصلح من كثير من الولاة. والطرق في أيامه آمنة, 


والمحامد له كثيرة» وكان يتدين بطاعة الخلافة).7) 


تولي إسماعيل بن محمود نور الدين زنكي : 

وقد تولى إسماعيل بعد وفاة أبيه الشهيد محمود نور الدين؛ فأثبت صلاح الدين وفاءه له 
ميتا كما وفى له حياء فجدد البيعة والطاعة والخطية لولده إسماعيل؛ حرصا على وحدة الأمة 
واتحادها؛ لمواجهة الحملة الصليبية الفرنجية. كما ظهر ذلك حليا في مراسلاته له. قال 
العماد: (وأنشأت في ذلك اليوم كتابا عن الملك الصالح إلى صلاح الدين في تعزيته بنور الدين: 
ترجمته إسماعيل بن محمودء وفيه: أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصرء وعظم أجرنا وأجره 
في والدنا الملك العادل» ندب الشام بل الإسلام. حافظ ثغورهء وملاحظ أموره؛ وعدم الجهاد 
مقتني فضيلته» ومؤدي فريضته؛ ومحيي سنته؛ وأورثنا بالاستحقاق ملكه وسريره؛ على 
أنه يعز أن يرى الزمان نظيره» وما ههنا ما يشغل السر ويقسم الفكر إلا أمر الفرنج خذلهم 
اللهء وما كان اعتماد مولانا الملك العادل عليه وسكونه إليه إلا لمثل هذا الحادث الجللء 
والصرف الكارث المذهل؛ فقد ادخره لكفايات النوائب» وأعده لحسم أدواء المعضلات 
اللوازب» وأمله ليومه ولغدهء ورجاه لنفسه ولولدهء ومكنه قوة لعضده.؛ فما فقد©ة إلا 
صورة والمعنى باقء» والله تعالى حافظ لبيته واقء وهل غيره دام سموه من مؤازرء وهل 
سوى السيد الأجل الناصر من ناصرء وقد عرفناه المقترح» ليروض برأيه من الأمر ما جمح, 


والأهم شغل الكفار عن هذه الديار» بما كان عازما عليه من قصدهم والنكاية فيهم على 
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البدارء ويجري على العادة الحسنى في إحياء ذكر الوالد هناك بتجديد ذكرناء راغبا في اغتنام 
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ثنائنا وشكرنا. 

قلت: وكان قد بلغ صلاح الدين خبر نور الدين» فأرسل كتابا بالمثال الفاضلي فيه: 

ورد خبر من جانب العدو اللعين عن المولى نور الدينء أعاذ الله تعالى فيه من سماع 
المكروهء ونور بعافيته القلوب والوجوهء واشتد به الآمر» وضاق به الصدرء وانقصم بحادثه 
الظهرء وعز فيه التثبت وأعوز الصبرء فإن كان والعياذ بالله قد تم وخصه الحكم الذي عم 
فللحوادث تذخر النصالء وللأيام تصطنع الرجالء وما رتب الملوك ممالكها إلا لأولادهاء ولا 
استودعت الأرض الكريمة البذر إلا لتؤدي حقها يوم حصادهاء فالله الله أن تختلف القلوب 
والأيدي فتبلغ الأعداء مرادهاء وتعدم الآراء رشادهاء وتنتقل النعم التي تعبت الأيام إلى أن 
أعطت قيادهاء فكونوا يدا واحدة. وأعضادا متساعدة. وقلويا يجمعها ودء وسيوفا 
يضمها غمدء ولا تختلفوا فتنكلوا ولا تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوأ, وقوموا على أمشاط الأرجل؛ ولا 
تأخذوا الأمر بأطراف الأنمل؛ فالعدواة محدقة بكم من كل مكانء والكفر مجتمع على 
الإيمان» ولهذا البيت منا ناصر لا يخذله» وقائم لا يسلمه» وقد كانت وصيته إلينا سبقت؛ 
ورسالته عندنا تحققتء بأن ولده القائم بالأمر وسعد الدين كمشتكين الأتابك بين يديه 
فإن كانت الوصية ظهرت وقبلت» والطاعة في الغيبة والحضور أديت وفعلت» وإلا فنحن 
لهذا الولد يد على من ناواهء وسيف على من عاداه» وإن أسفر الخبر عن معافاة فهو الغرض 
المطلوبء والنذر الذي يحل على الأيدي والقلوب. 

قال العماد: وورد كتاب صلاح الدين بالمثال الفاضلي معزيا لابن نور الدين» وفي آخره: 

وأما العدو خذله الله تعالى» فوراءه من الخادم من يطلبه طلب ليل لنهارهء وسيل لقرارة؛ 
إلى أن يزعجه من مجائمه, ويستوقفه عن مواقف مغانمه» وذلك من أقل فروض البيت 
الكريم وأيسر لوازمه» أصدر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع ذي القعدة» وهو اليوم الذي 
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أقيمت فيه الخطبة بالاسم الكريم» وصرح فيه بذكره في الموقف العظيمء والجمع الذي لا 
لغو فيه ولا تأثيم» وأشبه يوم الخادم أمسه في الخدمة», ووفى ما لزمه من حقوق النعمة, 
وجمع كلمة الإسلام عالما أن الجماعة رحمة: والله تعالى يخلد ملك المولى الملك الصالح 
ويصلح به وعلى يديه ويؤكد عهود النعماء الراهنة لديه» ويجعل للإسلام واقية باقية عليه 
ويوفق الخادم لما ينويه من توثيق سلطانه وتشييدهء ومضاعفة ملكة ومزيده» وتيسير منال 
كل أمل صالح وتقريب بعيده؛ إن شاء الله تعالى... 

قال: فلم يمض غير قليل حتى وصلت كتب صلاح الدين إلى الملك الصالحء يهنثه بالملك 
ويعزيه بأبيه» وأرسل دنانير مصرية عليها اسمه؛ ويعرفه أن الخطبة والطاعة له؛ كما كانت 


)١(.)ةدلاول‎ 


مسارعة صلاح الدين لدمشق وحمايتها من الفرنج سنة 01٠‏ له: 
وقد اضطربت الأمور بعد وفاة نور الدين» فسار صلاح الدين من مصر سنة ١517ه‏ إلى 
الشام» وحكمها واستقام أمرهاء وابتداً إكمال الفتوح التي قام بها نور الدين زنكي في 
مواجهة الصليبيين» وامتدت دولته من مصر والشام إلى أقصى اليمن مع الجزيرة والحرمين 


وأطرافهاء وكان صلاح الدين قبل ذلك نائيا لنور الدين (وفي طاعته).!") 
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وكان على مكة: عيسى بن فليتة بن قاسم ثم ولي بعده ابنه مكثرء فأمر المستضيء أمير 


الحاج العراقي بعزل عيسى, فجرت بينهما حروب ففر عيسى إلى البرية» وتولى أخوه داود 
مكانه؛ وبقي إلى ما بعد المستضيء.!") 

وكان على اليمن: عبد النبي بن مهدي حتى آلت ولاية مصر إلى السلطان صلاح الدينء 
فأرسل إليها أخاه توران شاه بن أيوبء فانتزعها من عبد النبي وأسره سنة 555هء 
فاستناب عليها خطار بن كامل الكناني وأقره بزبيدء ورجع توران إلى الشام؛ فولاه صلاح 
الدين على الإسكندرية» وكانت اليمن تتبع له وبقي إلى ما بعد خلافة المستضيء. 

وكان على خراسان وما معها: خوارزم شاه أرسلان بن أطسز حتى توفي سنة /01 ه. 

وكان على غزنة: غياث الدين محمد بن سام الغوري ثم استولى عليها الغزء وهم طائفة 
من الترك؛ كانوا قد استولوا على خراسان» وأسروا السلطان سنجر السلجوقيء فبقيت 
بأيديهم إلى ما بعد خلافة المستضيء. 

وكان على المغرب الأدنى أفريقيا والأوسط تلمسان والأقصى فاس: المنصور أبو يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي الموحديء وبقي إلى ما بعد خلافة المستضيء. 

لقد كان صلاح الدين يخثى بعد وفاة نور الدين محمود أن يستغل الأمراء وقادة الجيش 
بدمشق صغر سن ابنه الملك الصالح» فيضطرب النظامء» ويقع النزاع» وينفرط عقد 
الاجتماع» بين الشام ومصرء الذي جاهد نور الدين ثلاثين سنة من أجله؛ء وهو ما حدثت 
بوادره بالمعاهدة التي وقعها ابن المقدم مع الفرنجء والتزامه لهم دفع ضريبة مالية تأكيدا 
للمعاهدة» وهو ما أثار حفيظة صلاح الدين» فعزم على تدارك الأمرء وإصلاح الخللء قبل 
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ان يستطير شررهء ويعم ضرره. 
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قال ابن أبي طي الحلبي: (لما مات نور الدين اجتمع أمراء دولته واتفقوا على أن يكونوا 
في خدمة الملك الصالحء ابن نور الدين» وكان يومتذ صبياء وحلفوا له على منابذة الملك الناصر 
[صلاح الدين] وقبض أصحابه الذين بالشام» ومصالحة الفرنج؛ وجعلوا ابن المقدم شمس 
الدين مقدم العساكر؛ وتم ذلك واستقرء وركب الملك الصالح بدمشق وخطب له. 

وكانت الفرنج قد تحركت إلى قصد دمشقء فخرج ابن المقدم ونزل على بانياس في عساكر 
نور الدين» وراسل الفرنج في الهدنة» فأجابوه بعد أن قطعوا قطيعة [ضريبة مالية مقابل 
الهدنة] على المسلمينء فعجل حملها إليهم؛ وتم أمر الصلحء وعادت الفرنج إلى بلادها وابن 
المقدم إلى دمشق! 

واتصل خبر هذه الهدنة بالملك الناصرء وكان قد خرج من مصر أريبع مراحل» فأعظم 
أمرها وأكبره. واستصغر أمر أهل الشام وعلم ضعفهم: فراسل ابن المقدم وغيره من الأمراء 
بإنكار ذلك والتوبيخ عليه» وقال في كتابه إلى ابن أبي عصرون: ورد الخبر بصلح بين الفرنج 
والدمشقيين ويقية بلاد المسلمين ما دخلت في العقدء ولا انتظمت في سلك هذا القصد, والعدو 
لهما واحدء وصرف مال الله الذي أعد لمغنم الطاعة» ومصلحة الجماعة: في هذه المعصية 
المغضبة لله ولرسوله ولصالحي الأمة» وكان مذخورا لكشف الغمةء فصار عونا للعدوء وأن 
أسارى من طبرية وفرسانها كانت وطأتهم شديدة:ء وشوكتهم حديدة» دفعوا في القطيعة, 
وجعلوا إلى السلم السبب والذريعة» فلما بلغنا هذا الخبرء وقفنا به بين الورد والصدرء إن 
أتممنا ظن بنا غير ما نريد» وإن قعدنا فالعدو من بقية الثغور التي لم تدخل في الهدنة غير 
بعيدء وإن فرقنا العساكر لدينا فاجتماعها بعد افتراقها شديدء فرأينا أن سيرنا إلى حضرة 
الأمير شمس الدين أبي الحسن علي وإخوته من يعرفهم قدر خطر هذا الإرتباك» وأنه أمر 
ريما عجز عن الاستدراك؛ وأن العدو طالب لا يغفل» وجاد لا ينكل وليث لا يضيع الفرصة: 
مجدٌ لا يميل إلى الرخصة:؛ فإن كانت الجماعة ساخطينء فيظهر أمارات السخط والتغيير 
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عولد 
ولا يمسك في الأول فيعجز عن الأخيرء لا سيما ونحن نغار لله ونغير» ونقصد للمسلمين ما 
يجمع به صلاح الرأي وصواب التدبير» وقد منعنا عساكرنا أن تفترق؛ خوفا أن يقصد العدو 
ناحية حارم بالمال الذي قويت به قوته» وثرت به ثروته» وانبسطت به خطوته؛ فإنه ما دام 
يعلم أنا مجتمعون؛ وعلى طلبه مجمعون. لا يمكنه أن يزايل مراكزهء ولا يبادر مناهزه. 

قال: وكان متولي قلعة حلب شاذبخت الخادم النوري» وكان شمس الدين علي أخو مجد 
ابن الداية فوض إليه أمور الجيشء والديوان إلى أخيه بدر الدين حسن الشحنكية؛ وكان 
بيده ويد إخوته جميع المعاقل التي حول حلبء فلما بلغ عليا موت نور الدين صعد إلى القلعة, 
وكان مقعداء واضطرب البلد ثم سكنه ابن الخشابء وكوتب ابن الخشاب من دمشق... 

قال العماد: فأما صلاح الدين فإنه اعتقد أن ولد نور الدين يتولاه بعده إخوة مجد الدين 
فلما جرى ما جرى ساءه؛ء وقال: أنا أحق برعي العهودء والسعي المحمود» فإنه إن استمرت 
ولاية هؤلاء تفرقت الكلمة المجتمعة» وضاقت المناهج المتسعة» وانفردت مصر عن الشام: 
وطمع أهل الكفر في بلاد الإسلام» وكتب إلى ابن المقدم ينكر ما أقدموا عليه من تفريق 
الكلمةء وكيف اجترؤوا على أعضاد الدولة وأركانهاء بل أهلها وإخوانهاء وأنه يلزمه أمرهم 
وأمرهاء ويضره ضرهم وخضرها. 

فكتب ابن المقدم إليه يردعه عن هذه العزيمة» ويقبح له استحسان هذه الشيمة» ويقول 
له: لا يقال عنك إنك طمعت في بيت من غرسككء ورباك وأسسكء وأصفى مشربكء, وأضفى 
ملبسكء وأحلى سكونك لملك مصر وفي دسته أجلسكء فما يليق بحالك. ومحاسن أخلاقك 
وخلالك. غير فضلك وأفضالك. 

فكتب إليه صلاح الدين بالإنشاء الفاضلي: إنا لانؤثر للإسلام وأهله إلا ما جمع شملهم: 
وألف كلمتهم: وللبيت الأتابكي -أعلاه الله تعالى- إلا ما حفظ أصله وفرعه, ودفع ضره 
وجلب نفعه؛ فالوفاء إنما يكون بعد الوفاة» والمحبة إنما تظهر آثارها عند تكاثر أطماع 


/ا 


ذا 
العداة. وبالجملة إنا في وادء والظانون بنا ظن السوء في وادء ولنا من الصلاح مرادء ولن 
يبعدنا عنه مرادء ولا يقال لمن طلب الصلاح: إنك قادحء ولمن ألقى السلاح: إنك جارح. 

قال العماد: ثم عزم السلطان على أن يسارع إلى تلافي الأمر» فاعترضه أمران: أحدهما: 
وصول أسطول صقلية إلى الإسكندرية وإدراكه؛ والثاني: نوبة الكنز ونفاقه وهلاكه. أما 
وصول الأسطول؛ فكان يوم الأحد السادس والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وستين, 
وانهزم في أول المحرم سنة سبعين. 

ثم ذكر كتابا وصل من صلاح الدين إلى بعض الأمراء بالشام يشرح الحال» وحاصله أن 
أول الأسطول وصل وقت الظهرء ولم يزل متواصلا إلى وقت العصرء وكان ذلك على حين 
غفلة من المتوكلين بالنظرء لا على حين خفاء من الخبرء فأمر ذلك الأسطول كان قد أشتهر 
وروع به ابن عبد المؤمن في البلاد المغربية» وهدد به في الجزائر الرومية صاحب قسطنطينية؛ 
فشوهد في الثغر من وفور عدته. وكثرة عدته. وعظيم الهمة به. وفرط الاستكثار منهء ما 
ملا البحرء واشتد به الأمر» فحمى أهل الثغر عليهم البرء ثم أشير عليهم أن يقريوا من 
السورء فأمكن الأسطول النزولء فاستنزلوا خيولهم من الطرائدء وراجلهم من المراكب؛ 
فكانت الخيل ألفا وخمسمائة رأسء وكانوا ثلاثين ألف مقاتلء» مايين فارس وراجل. وكانت 
عدة الطرائد ستة وثلاثين طريدة تحمل الخيلء وكان معهم مائتا شيني في كل شيني مائة 
وخمسون راجلا. وكانت عدة السفن التي تحمل آلات الحرب والحصار من الأخشاب الكبار 
وغيرها ست سفنء وكانت عدة المراكب الحمالة برسم الأزواد والرجال أريعين مركبا؛ وفيها 
من الراجل المتفرق» وغلمان الخيالة» وصناع المراكب وأبراج الزحف ودباباته المنجنيقية, 
مايتمم خمسين ألف رجل. 

ولما تكاملوا نازلين على البرء خارجين من البحرء حملوا على المسلمين حملة أوصلوهم إلى 
السورء وفقد من أهل الثغر في وقت الحملة مايناهز سبعة أنفس. واستشهد محمود بن 
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البصارء وكان بسهم جرح» وجدفت مراكب الفرنج داخلة إلى الميناء وكان به مراكب مقاتلة 
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ومراكب مسافرة؛ فسبقهم أصحابنا إليها فخسفوها وغرقوهاء وغلبوهم على أخذها وأحرقوا 
ما احترق منها. واتصل القتال إلى المساءء فضربوا خيامهم بالبر» وكان عدتها ثلثمائة خيمة. 
فلما أصبحوا زحفوا وضايقوا وحاصرواء ونصبوا ثلاث دبابات بكباشهاء وثلاث مجانيق 
كبار المقادير» تضرب بحجارة سود استصحبوها من صقلية,. وتعجب أصحابنا من شدة 
أثرها وعظم حجرها. وأما الدبابات فإنها تشبه الأيراج في جفاء أخشابهاء وارتفاعهاء وكثرة 
مقاتلتها واتساعهاء وزحفوا بها إلى أن قاربت السورء ولجوا في القتال عامة النهار المذكور. 
وورد الخبر إلى منزلة العساكر بفاقوس يوم الثلاثاء ثالث يوم نزول العدى على جناح 
الطائرء فاستنهضنا العساكر إلى الثغرين: اسكندرية ودمياط؛ احترازا عليهماء واحتياطا في 
أمرهماء وخوفا من مخالفة العدى إليهما. واستمر القتال» وقدمت الدبابات وضربت 
المنجنيقات وزاحمت السورء إلى أن صارت منه بمقدار أماج البحر وأهاج الدور. 
فاتفق أصحابنا على أن يفتحوا أبوابا قبالتها من السور ويتركوها معلقة بالقشور؛ ثم 
فتحوا الأبواب» وتكاثر صالح أهل الثغر من كل الجهاتء فأحرقوا الدبابات المنصوية, 
وصدقوا عندها من القتال» وأنزل الله على المسلمين النصرء وعلى الكفار الخذلان والقهر. 
واتصل القتال إلى العصر من يوم الأربعاءء وقد ظهر فشل الفرنج ورعبهم» وقصرت 
عزائمهم» وفتر حزيهم, وأحرقت آلات قتالهم: واستمر القتل والجراح في رجالهم؛ ودخل 
المسلمون إلى الثغر؛ لأجل قضاء فريضة الصلاة: وأخذ مابه قوام الحياة. وهم على نية 
المباكرة» والعدى على نية الهرب والمبادرة. ثم كر المسلمون عليهم بغتة؛ وقد كاد يختلط 
الظلام» فهاجموهم في الخيام» فتسلموها بما فيهاء وفتكوا في الرجالة أعظم فتك؛ وتسلموا 
الخيالة ولم يسلم منهم إلا من نزع لبسهء ورمى في البحر نفسه. وتقحم أصحابنا في البحر 
على بعض المراكب فخسفوها وتلفوهاء فولت بقية المراكب هارية. وجاءتها أحكام الله 


د 


و ع ف القاوقة: كانه ووكلانها راأثامها 
الغالبة. وبقي العدى بين قتل وغرقء وأسر وفرقء واحتمى ثلثماتة فارس في رأس تلء 
فأخذت خيولهم ثم قتلوا وأسرواء وأخذ من المتاع والآلت والأسلحة مالا يملك مثله. وأقلع 
هذا الاسطول عن الثغر يوم الخميس. 

وذكر ابن شداد أن نزول هذا العدو كان في شهر صفرء وكانوا ثلاثين ألفا في ستمائة 
قطعة مابين شيني وطرادة وبطشة وغير ذلك. 

وأما نوية الكنزء فقال ابن شداد: الكنز إنسان مقدم من المصريين كان انتزح إلى أسوان 
فأقام بهاء ولم يزل يدبر أمرهء ويجمع السودان عليه»ء ويخيل لهم أنه يملك البلاد» ويعيد 
الدولة المصرية. وكان في قلوب القوم من المهاواة للمصريين ما تستصغر هذه الأفعال عنده: 
فاجتمع عليه خلق كثيره وجمع وافر من السودان» وقصد قوص وأعمالها. فانتهى خبره إلى 
صلاح الدين» فجرد له عسكرا عظيما شاكين في السلاح من الذين ذاقوا حلاوة ملك الديار 
المصريةء وخافوا على فوت ذلك منهمء وقدم عليهم أخاه سيف الدين» وسار بهم حتى أ 
القوم» فلقيهم بمصاف فكسرهم. وقتل منهم خلقا عظيماء واستأصل شأفتهمء: وأخمد 


ثائرتهم؛ وذلك في السابع من صفر سنة سبعينء, واستقرت قواعد الملك).(١)‏ 


توجه صلاح الدين إلى دمشق ودخوله إليها في يوم الاثنين آخر شهر ربيع الأول: 

قال العمادة ناكل الهاهنا تقوم ذكره شين لقضد التناده قفو إل البركة مسحي 
صفرء وأقام حتى اجتمع العسكر؛ ثم رحل إلى بلبيس ثالث عشر ربيع الأول. وكانت رسل 
شمس الدين صاحب بصرى صديق ابن جاولي وشمس الدين بن المقدم عنده. تستوري في 


الحث والبعث زندهء وتستقدمه وجنده؛ وسار على صدر وأيلة ووصل السير بالسرى. حتى 
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أناخ على بصرىء بصيرا بالعلا نصيرا للهدى» فاستقبله صاحب بصرى وشد أزره؛ وسدد 
أمرهء واستضاف إلى بصرى صرخد, وتفرد بالسبق إلى الخدمة وتوحد. 

وسار في الخدمة معه إلى الكسوةء وبكر صلاح الدين يوم الاثنين انسلاخ الشهرء وسار في 
موكب قوي بالعدد والعدد» وحسب أن يمتنع عليه البلدء وأن الأطراف توثق» والأبواب تغلق» 
فأقبل وهى يسوقء وإقباله يشوق» حتى دخل دمشق وخرقهاء وكأن الله تعالى له خلقها. 
ودخل إلى دار العقيقي مسكن أبيهء وبقي جمال الدين ريحان الخادم في القلعة على تأبيه. 
فراسله حتى استماله» وأغزر له نواله» وتملك المدينة والقلعة. ونزل بالقلعة سيف الإسلام 
أخو السلطان صلاح الدين؛ وملك ابن المقدم داره وكل ما حواليهاء وبذل له طلبته التي 
أشار إليهاء ونص عليهاء وأظهر صلاح الدين أنه جاء لتربية الملك الصالح» وحفظ ماله من 
المصالح, وتدبير ملكه, فهو أحق بصيانة حقه. 

واجتمع به أعيانهاء وخلص لولاية إسرارها وإعلانهاء وأصبح وهو سلطانها. وزاره 
القاضي كمال الدين بن الشهرزوريء فوفاه حقه من الاحترام» ووفر له حظ التبجيل 
والإعظام).!'' 

وقال القاضي ابن شداد: (لما تحقق صلاح الدين وفاة نور الدين» وكون ولده طفلاء لا 
ينهض بأعباء الملك. ولا يستقل بدفع عدو الله عن البلاد؛ تجهز للخروج إلى الشام؛ إن هو 
أصل بلاد الإسلام, فتجهز بجمع كثير من العساكرء وخلف بالديار المصرية من يستقل 
بحفظها وحراستهاء ونظم أمورها وسياستها. وخرج هو سائرا مع جمع من أهله وأقاربه. 
وهو يكاتب أهل البلاد وأمراءهاء واختلفت كلمة أصحاب الملك الصالح واختلت تدبيراتهم: 


وخاف بعضهم من بعضء وقبض البعض على جماعة منهم» وكان ذلك سبب خوف الباقين 
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و ع تفن المقاوفة: احكافها كلانه راثامها 
ممن فعل ذلك وسببا لتنفير قلوب الناس عن الصبيء فاقتضى الحال أن كاتب ابن المقدم 
صلاح الدين» فوصل إلى البلاد مطالبا بالملك الصالح ليكون هو الذي يتولى أمره» ويرب 
حاله. فدخل دمشق يوم الثلاثاء سلخ ربيع الآخرء وكان أول دخوله إلى دار أبيه» واجتمع 
الناس إليهء وفرحوا بهء وأنفق في ذلك اليوم في الناس مالا طائلاء وأظهر الفرح والسرور 
بالدمشقيينء وأظهروا الفرح به وصعد القلعة واستقر قدمه في ملكهاء فلم يلبث أن سار 
في طلب حلبء فنازل حمص وأخذ مدينتها في جمادى الأولى» ولم يشغل بقلعتهاء وسار 
حتى أتى حلب ونازلهاء سلخ جمادى المذكورء وهي الدفعة الأولى).(١)‏ 

وقال ابن أبي طي: (ولما حصل على دمشق وقلعتهاء واستوطن بقعتهاء نشر علم العدل 
والإحسانء وعفى أثار الظلم والعدوان» وأبطل ماكان الولاة استجدوه بعد موت نور الدين 


من القبائح والمنكرات: والمؤن والضرائب المحرمات).!") 


خطاب من صلاح الدين للخليفة العباسي يطلب تقليده: 

وبعد أن ضبط صلاح الدين أمور الشام» واستقر له السلطان فيهاء أرسل إلى الديوان 
العزيز بدار الخلافة في بغداد. يطلب منه تقليده الولاية رسمياء والاعتراف بشرعية سلطته: 
ويذكر مآثره التي قدمها للدولة» وقيامه بالجهادء واستعادته مصرء وما كان له أن يفعل 
ذلك لو لم يكن للخلافة سلطة سياسية حقيقية أعلى منه» يجعله يعترف بالتبعية لهاء ولزوم 
طاعتهاء والتصرف وفق تقليدهاء وما يصدر عنهاء وفي أسلوب خطابه إلى دار الخلافة ما 


يؤكد اتساع نفوذهاء وحاجة الجميع إليهاء مهما قويت شوكة ملوك الأقاليم. خاصة في هذا 


757 /” الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية‎ )١( 


(5) المصدر السايق ؟'/ 585” 


ذه 
ياى_ 


القرن الذي استعاد الخلفاء ببغداد صلاحياتهم المنوطة بهمء؛ كما تقرر شرعا وفقهاء في 
كتب الأحكام الدستورية للخلافة العباسية» قبل ذلك بأكثر من متة عام؛ كما دُوّن ذلك في 
كتب "الأحكام السلطانية" ككتاب الماوردي الشافعي الذي تولى منصب أقضى القضاة: ثم 
قاضي القضاة: في عهد الخليفة القادر بالله» وابنه القائم بأمر الله (ت ٠55ه).ء‏ وكذا 
معاصره القاضي أبي يعلى الحنبليء الذي تولى قضاء دار الخلافة (رت55/8ه)» وكذا إمام 
الحرمين الجويني (ت 57/8 ه) وكتابه "غياث الأمم" الذي قرر فيه حقوق الخلافة 
وضرورتهاء ووجوب اعتقادهاء وصلاحياتها الدستورية. 

قال أبى شامة: (ثم أرسل السلطان الخطيب شمس الدين بن الوزير أبي المضاء إلى 
الديوان العزيز برسالة. ضمنها القاضي الفاضل كتابا طويلاء رائقا فائقاء يشتمل على 
تعداد ما للسلطان من الأيادي من جهاد الإفرنج في حياة نور الدين» ثم فتح مصر واليمن؛ 
وبلاد جمة من أطراف المغربء وإقامة الخطبة العباسية بهاء يقول في أوله للرسول: 

فإذا قضى التسليم حق اللقاء. واستدعى الإخلاص جهد الدعاءء فليعد وليعد حوادث ما 
كانت حديثا يفترى» وجواري أمور إن قال فيها كثيرا فأكثر منه ما قد جرىء وليشرح صدرا 
منها لعله يشرح منا صدراء وليوضح الأحوال المستسرة فإن الله لا يعبد سرا. 

ومن الغرائب أن تسير غرائكب في الأرض لم يعلم بها المأمول 

كالعيس أقتل ما يكون لها الصدى والماء فوق ظهورها محمول 

فإنا كنا نقتبس النار بأكفنا وغيرنا يستنيرء ونستنبط الماء بأيدينا وسوانا يستميرء ونلقى 
السهام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصويرء ونصافح الصفاح بصدورنا وغيرنا يدعي 
التصديرء ولا بد أن نسترد بضاعتنا بموقف العدل الذي ترد به الغصوبء وتظهر طاعتنا 


فذاخة تدكا الالح كما أخذها يفط القلوى: وما كان العافق إلذأكا كنا "تسطن اردد اميه 


ع نف القاوفة: كانه ووكلانها راثامها 
الجانب الشريف بالنعمة» يضاهي ابتداءنا بالخدمة» وإيجابا للحق يشاكل إيجابنا للسبق؛ 
وكان أول أمرنا أنا كنا في الشام نفتتح الفتوح مباشرين بأنفسناء ونجاهد الكفار متقدمين 
لعساكرناء نحن ووالدنا وعمناء فأي مدينة فتحت, أو معقل ملكء أو عسكر للعدو كسرء أو 
مصاف للإسلام معه ضرب؛ لم نكن فيه؟ 

فما يجهل أحد صنعناء ولا يجحد عدونا أنا نصطلي الجمرة» ونملك الكرة» ونتقدم 
الجماعة» ونرتب المقاتلة» وندبر التعبتة إلى أن ظهرت في الشام الآثار التي لنا أجرهاء ولا 

نا أن يكون لغيرنا ذكرها. 

وكانت أخبار مصر تتصل بنا بما الأحوال عليه فيها من سوء تدبيرء وبما دولتها عليه من 
غلبة صغير على كبير» وأن النظام بها قد فسدء والإسلام بها قد ضعف عن إقامته كل من 
قام وقعد, والفرنج قد احتاج من يدبرها إلى أن يقاطعهم بأموال كثيرة لها مقادير خطيرة, 
وأن كلمة السنة بهاء وإن كانت مجموعة, فإنها مقموعة, وأحكام الشريعة وإن كان مسماة 
فإنها متحاماة» وتلك البدع بها على ما يعلم؛ وتلك الضلالات فيها على ما يفتى فيه بفراق 
الإسلام ويحكم؛ وذلك المذهب قد خالط من أهله اللحم والدم» وتلك الأنصاب قد نصب آلهة 
تعبد من دون الله وتعظم وتفخمء فتعالى الله عن شبه العباد» وويل لمن غره تقلب الذين 
كفروا في البلا فسمت همتنا دون همم أهل الأرض إلى أن نستفتح مقفلهاء ونسترجع 
للإسلام شاردهاء ونعيد على الدين ضالته منهاء فسرنا إليها في عساكر ضخمة وجموع 
جمة» وبأموال انتهكت الموجودء وبلغت منا المجهودء أنفقناها من حاصل ذممناء وكسب 
أيديناء وثمن أسارى الفرنج الواقعين في قبضتناء فعرضت عوارض منعتء وتوجهت 
للمصريين رسل باستنجاد الفرنج قطعت, ولِكُلٌَ أَجَلِ كتَاب4, ولكل أمل باب وكان في 
تقدير الله تعالى أنا نملكها على الوجه الأحسنء ونأخذها بالحكم الأقوى الأمكن» فغدر 
الفرنج بالمصريين غدرة في هدنة عظم خطبها وخبطهاء وعلم أن استتئصال كلمة الإسلام 
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محطهاء فكاتيذا المسلمون من مصر في ذلك الزمان: كما كاتيثا المسلمون من الشام في هذا 


الأوان» بأنا إن لم ندرك الأمر وإلا خرج عن اليد وإن لم ندفع غريم اليوم لم نمهل إلى الغدء 
فسرنا بالعساكر المجموعة؛ وأمراء الأهل المعروفة» إلى بلاد قد تمهد لنا بها أمران» وتقرر لنا 
في القلوب ودان: 

الأول: ما علموه من إيثارنا للمذهب الأقوم؛ وإحياء الحق الأقدم. 

والآخر: ما يرجونه من فك أسارهم., وإقالة عثارهم. 

ففعل الله ما هو أهله؛ وجاء الخبر إلى العدى فانقطع حبلهء وضاقت به سبله؛ وأفرج عن 
الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيقها وبلادها وأقاليمها قد نفذت فيها أوامرهء وخفقت 
عليها صلبانه. ونصبت بها أوثانه» وأيس من أن يسترجع ما كان بأيديهم حاصلاء وأن 
يستنقذ ما صار في ملكهم داخلاء ووصلنا البلاد وبها أجناد عددهم كثير» وسوادهم كبيرء 
وأموالهم واسعة, وكلمتهم جامعة» وهم على حرب الإسلام أقدر منهم على حرب الكفرء 
والحيلة في السر فيهم أنفذ من العزيمة في الجهرء وبها راجل من السودان يزيد على مئة 
ألف كلهم أغتام أعجام؛ «ِإِنْ هُمْ إلا كَالأَنْعَام4, لا يعرفون ربا إلا ساكن قصره. ولا قبلة إلا 
ما يتوجهون إليه من ركنهء وامتثال أمرهء وبها عسكر من الأرمن باقون على النصرانية 
موضوعة عنهم الجزية: كانت لهم شوكة وشكة؛ وحمة وحمية» ولهم حواش لقصورهم من 
بين داع تلطف في الضلال مداخله» وتصيب القلوب مخاتله. ومن بين كتاب تفعل أقلامهم 
أفعال الأسلء وخدام يجمعون إلى سواد الوجوه سواد النحل» ودولة قد كبر نملها الصغيرء 
ولم يعرف غيرها الكبير» ومهابة تمنع من خطرات الضميرء فكيف بخطوات التدبيرء هذا 
إلى استباحة للمحارم ظاهرة. وتعطيل للفرائض على عادة جائرة» وتحريف للشريعة 
بالتأويل» وعدول إلى غير مراد الله بالتنزيل» وكفر سمي بغير اسمهء وشرع يتستر به 


ويحكم بغير حكمه؛ فما زلنا نسحتهم سحت المبارد للشفارء ونتحيفهم تحيف الليل والنهار 


6٠6 


1 م ا 
للأعمار» بعجائب تدبير لا تحتملها المساطيرء وغرائب تقدير لا تحملها الأساطير» ولطيف 
توصل ما كان من حيلة البشر ولا قدرتهم لولا إعانة المقادير» وفي أثناء ذلك استنجدوا علينا 
الفرنج دفعة إلى بلبيس ودفعة إلى دمياطء وفي كل دفعة منها وصلوا بالعدد المجهرء والحشد 
الأوفر. وخصوصا في نوبة دمياطء فإنهم نازلوها بحرا في ألف مركب مقاتل وحاملء ويرا 
في مئتي ألف فارس وراجلء وحصروها شهرين يباكرونها ويراوحونهاء ويماسونه 
ويصابحونهاء القتال الذي يصلبه الصليبء والقراع الذي ينادى به الموت من كل مكان 
قريبء ونحن نقاتل العدوين الباطن والظاهرء ونصابر الضدين المنافق والكافرء حتى أتى 
الله بأمره؛ وأيدنا بنصرهء وخابت المطامع من المصريين والفرنج» وشرعنا في تلك الطوائف 
من الأرمن والسودان والأجناد فآخرجناهم من القاهرة تارة بالأوامر المرهقة» وبالأمور 
الفاضحة منهم وبالسيوف المجردة وبالنار المحرقة. حتى بقي القصر ومن به من خدم 
ومن ذرية قد تفرقت شيعه؛ وتمزقت بدعه؛ وخفتت دعوته, وخفيت ضلالته» فهنالك تم لنا 
إقامة الكلمة والجهر بالخطبة» والرفع للواء الأسود المعظمء وعاجل الله الطاغية الأكبر 
بهلاكه وفنائه» وبرأنا من عهدة يمين كان إثم حنثها أيسر من إثم إيقائه؛ لأنه عوجل لفرط 
روعتهء ووافق هلاك شخصه هلاك دولته؛ ولما خلا ذرعناء ورحب وسعنا؛ نظرنا في الغزوات 
إلى بلاد الكفار فلم تخرج سنة إلا عن سنة أقيمت فيها برا وبحرا مركبا وظهراء إلى أن 
أوسعناهم قتلا وأسراء وملكنا رقابهم قهرا وقسراء وفتحنا لهم معاقل ما خطر أهل الإسلام 
فيها مذ أخذت من أيديهم: ولا أوجفت عليها خيلهم ولا ركابهم مذ ملكها أعاديهم: فمنها 
ما حكمت فيه يد الخراب» ومنها بحمد الله قد تملكنا مما يجاورنا منه بلادا تزيد مسافتها 
على شهرء وسيرنا إليها عسكرا بعد عسكرء فرجع بنصر بعد نصرء ومن البلاد المشاهيرء 


والأقاليم الجماهير: برقة. قفصة, قسطيلية» توزرء كل هذه تقام فيها الخطبة لمولانا الإمام 


لذ 
يه 


عولد 
المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين» سلام الله عليهء ولا عهد للإسلام بإقامتهاء وينفذ فيها 
الأحكام بعلمها المنصور وعلامتها. 

وفي هذه السنة كان عندنا وفد قد شاهده وفود الأمصارء ورموه بأسماع وأبصارء مقداره 
سبعون راكبا كلهم يطلب لسلطان بلده تقليداء ويرجو منا وعدا ويخاف وعيداء وقد صدرت 
عنا بحمد الله تقاليدهاء وألقيت إلينا مقاليدهاء وسيرنا الخلع والمناشير والألوية» بما فيها 
من الأوامر والأقضيةء فأما الأعداء المحدقون بهذه البلادء والكفار الذين يقاتلوننا بالممالك 
العظام والعزائم الشداد» فمنهم صاحب قسطنطينية وهو الطاغية الأكبر والجالوت الأكفرء 
وصاحب المملكة التي أكلت على الدهر وشربتء وقائم النصرانية الذي حكمت دولته على 
ممالكها وغلبت. جرت لنا معه غزوات بحرية» ومناقلات ظاهرة وسريةء ولم نخرج من 
مصر إلى أن وصلتنا رسله في جمعة واحدة: نوبتين بكتابين» كل واحد منهما يظهر فيه 
خفض الجناحء وإلقاء السلاح, والانتقال من معاداة إلى مهاداة. ومن مفاضحة إلى 
مناصحة, حتى إنه أنذر بصاحب صقلية وأساطليه التي تردد ذكرهاء وعساكره التي لم 
يخف أمرهاء ومن هؤلاء الكفار هذا صاحب صقلية كان حين علم بأن صاحب الشام 
وصاحب قسطنطينية قد اجتمعا في نوبة دمياط فغلبا وقسراء وهزما وكسراء أراد أن يظهر 
قوته المستقلة. فعمر أسطولا استوعب فيه ماله وزمانه» فله الآن خمس سنين يكثر عدته. 
وينتحب عدتهء إلى أن وصل منها في السنة الخالية إلى الإسكندرية أمر رائع وخطب هائل 
ما أثقل ظهر البحر مثل حمله؛ ولا ملا صدره مثل خيله ورجله. وما هو إلا إقليم بل أقاليم 
نقله. وجيش ما احتفل ملك قط بنظيره لولا أن الله خذله. 

ومن هؤلاء الجيوش: البنادقة والبياشنة والجنوية» كل هؤلاء تارة يكونون غزاة لا تطاق 
ضراوة ضرهم. ولا تطفا شرارة شرهمء وتارة يكونون سفارا يحتكمون على الإسلام في 
الأموال المجلوبة» وتقصر عنهم يد الآحكام المرهوبة» وما منهم إلا من هو الآن يجلب إلى بلدنا 


ه٠.10/‎ 


1 1[ ذم ا ا ا 
آلة قتاله وجهاده: ويتقرب إلينا بإهداء طرائف أعماله وتلاده» وكلهم قد قررت معهم 
المواصلة, وانتظمت معهم المسالمة» على ما نريد ويكرهون:ء وعلى ما نؤثر وهم لا يؤثرون. 

ولما قضى الله سبحانه بالوفاة النورية» وكنا في تلك السنة على نية الغزاة والعساكر قد 
تجهزت, والمضارب قد برزت»ء ونزل الفرنج بانياس وأشرفوا على احتيازهاء ورأوها فرصة 
مدوا يد انتهازهاء استصرخ بنا صاحبهاء فسرنا مراحل اتصل بالعدى أمرهاء وعوجل 
بالهدنة الدمشقية التي لولا مسيرنا ما انتظم حكمها 

ثم عدنا إلى البلاد وتوافت إلينا الأخبار بما المملكة النورية عليه من تشعب الآراء وتوزعهاء 
وتشتت الأمور وتقطعهاء وأن كل قلعة قد حصل فيها صاحبء وكل جانب قد طمح إليه 
طالبء والفرنج قد بنوا قلاعا يتحيفون بها الأطراف الإسلامية» ويضايقون بها البلاد 
الشامية» وأمراء الدولة النورية قد سجن كبارهم وعوقبوا وصودرواء والمماليك الأغمار الذين 
خلقوا للأطراف لا للصدورء وجعلوا للقيام لا للقعود في المجلس المحضورء قد مدوا الأيدي 
والأعين والسيوفء وساءت سيرتهم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروفء وكل واحد يتخذ 
عند الفرنج يداء ويجعلهم لظهره سنداء وعلمنا أن البيت المقدس إن لم تتيسر الأسباب 
لفتحهء وأمر الكفر إن لم يجرد العزم في قلعه. وإلا نبتت عروقه: واتسعت على أهل الدين 
خروقه؛ وكانت الحجة لله قائمة» وهمم القادرين بالقعود آثمة» وإنا لا نتمكن بمصر منه 
مع بعد المسافة» وانقطاع العمارة» وكلال الدواب التي بها على الجهاد القوة» وإذا جاورناه 
كانت المصلحة بيادية» والمنفعة جامعة. واليد قادرة» واليلاد قريية»والغزوة ممكنة: والميرة 
متسعة, والخيل مستريحة:؛ والعساكر كثيرة» والجموع والأوقات مساعدة؛ وأصلحنا ما في 
الشام من عقائد معتلة» وأمور مختلة» وأراء فاسدة» وأمراء متحاسدةء وأطماع غالبة 
وعقول غائبة» وحفظذا الولد القائم بعد أبيه» فأنا به أولى من قوم يأكلون الدنيا باسمه. 


ويظهرون الوفاء في خدمته؛ وهم عاملون بظلمه 


ذه 
2 


قن وجبجوج هه 


000000 
ا 


والمراد الآن هو كل ما يقوي الدولة, ويؤكد الدعوة, ويجمع الأمة ويحفظ الألفة, ويضمن 
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الرأفة» ويفتح بقية البلاد» وأن يطبق بالاسم العباسي كل ما تطبقه العهادء وهو تقليد جامع 
بمصر واليمن والمغرب والشام وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية» وكل ما يفتحه الله تعالى 
للدولة العباسية» بسيوفنا وسيوف عساكرناء ولمن نقيمه من أخ أو ولد من بعدنا تقليداء 
يضمن للنعمة تخليداء وللدعوة تجديداء مع ما ينعم به من السمات التي فيها الملك. 

وبالجملة فالشام لا تنتظم أموره بمن فيه, والبيت المقدس ليس له قرن يقوم به ويكفيه: 
والفرنج فهم يعرفون منا خصما لا يمل الشر حتى يملواء وقرنا لا يزال محرم السيف حتى 
يحلواء وإذا شد رأينا حسن الرأيء ضربنا بسيف يقطع في غمدهء وبلغنا المنى بمشيئة الله 
تعالى ويد كل مؤمن تحت بردهء واستنقذنا أسيرا من المسجد الذي أسرى الله إليه بعبده. 

ومن كتاب آخر فاضلي عن السلطان إلى الديوان في تعداد ماله من الأيادي» قال: 

والذي أجراه الله تعالى على يد المملوك من الممالك التي دوخهاء وسنن الضلال التي 
نسخهاء وعقود الإلحاد التي فسخهاء ومنابر الباطل التي رحضهاء وحجج الزندقة التي 
دحضهاء فلله عليه المنة فيه إن أهله لشرف مشهده:ء وما فعله إلا لوجهه ويد الله كانت عون 
يدهء وإلا فقد مضت الليالي والأيام على تلك الأمورء وما تحركت للفلك في قلعها نايضة: 
وغبرت الأحوال على تلك البدعة وما ثارت لأفراسها رايضة» فشكر يد الله تعالى فيما أجراه 
على يده منهاء أن يجتهد في أخرى مثلها في الكفارء وقد عاد الإسلام إلى وطنهء وصوحت من 
الكفر خضراء دمنه. 

ومن كتاب آخر للفاضل يذكر فيه إعادة صلاح الدين الخطبة بمصر للدولة العباسية 
يقول فيه: 

حتى أتى الدنيا ابن بجدتها فقضى من الأمر ما قضىء وأسخط من لله في سخطه رضاء 
وجعل وجه لابسي السواد مبيضاء فأدرك لهم بثأر نامت عنه الهمم» ودوخت عليه الأمم, 


0ك 
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وشفى الصدورء وجاء بالحق إلى من غره بالله الغرورء واستبضع إلى الله تعالى تجارة لن 
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تبور. 

ومن كتاب آخر: قد بورك للخادم في الطاعة التي لبس الأولياء شعارهاء وأمضى في الأعداء 
شفارهاء وجمع عليها الدين وكان أدياناء واستقامت بها القلوب على صبغة التكلف وكانت 
ألوانا. 

ومن كتاب آخر: لم يكن سبب خروج المملوك من بيته إلا وعد كان انعقد بينه وبين نور 
الدين :#8 في أن يتجاذبا طرفي الغزاة من مصر والشام المملوك بعسكري بره وبحره» ونور 
الدين من جانب سهل الشام ووعرهء فلما قضى الله بالمحتوم على أحدهماء وحدثت بعد 
الأمور أمور اشتهرت للمسلمين عورات». وضاعت ثغورء وتحكمت الآراء الفاسدةء وفورقت 
المحاج القاصدة؛ وصارت الباطنية بطانة من دون المؤمنين» والكفار محمولة إليها جزى 
المسلمينء والأمراء الذين كانوا للإسلام قواعد. وكانت سيوفهم للنصر مواردء يشكون ضيق 
حلقات الأسارء وتطرق الكفار بالبناء في الحدود الإسلامية» ولا خفاء أن الفرنج بعد حلولنا 
بهذه الخطة قاموا وقعدواء واستنجدوا علينا أنصار النصرانية في الأقطار» وسيروا الصليب 
ومن كسى مذابحهم بقمامة» وهددوا طاغية كفرهم بأشراط القيامة» ونفذوا البطارقة 
والقسيسين برسائل صور من يصورونه ممن يسمونهم القديسينء وقالوا: إن الغفلة إن 
وقعت أوقعت فيما لا يستدرك فارطه. وإن كلا من صاحب قسطنطينية وصاحب صقلية 
وملك الألمان وملوك ما وراء البحر وأصحاب الجرائر كالبندقية والبيشانية والجنوية 


وغيرهمء قد تأهبوا بالعمائر البحرية» والأساطيل القوية» والإسلام يا أمير المؤمنين أعز 


ه٠‎ 


رك 
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ناصراء لاسيما وهم ينصرون باطلاء وهو ينصر حقاء وهو يعبد خالقاء وهم يعبدون 


خلقا).7) 


دخول الشام في طاعة صلاح الدين وتقليد المستضيء لصلاح الدين سنة 5/١‏ ه: 

قال ابن شداد: (ولما أحس سيف الدين صاحب الموصل بما جرىء علم أن الرجل قد 
استفحل أمره. وعظم شأنه. وعلت كلمته. وخاف أنه إن غفل عنه؛ استحوذ على البلاد 
واستقر قدمه في الملك» وتعدى الأمر إليه. فجهز عسكرا وافراء وجيشا عظيماء وقدم عليهم 
أخاه عز الدين مسعوداء وساروا يريدون لقاء السلطان» وضرب المصاف معه؛ء ورده عن 
البلاد. فوصل إلى حلب والسلطان بحمصء وانضم إليه من كان بحلب من العسكرء وخرجوا 
في جمع عظيم. ولما عرف السلطان بمسيرهم؛ سار حتى وافاهم بقرون حماةء وراسلهم 
وراسلوة؛ واجتهد أن يصالحمء فما صالحوه» ورأوا أن المصاف ريما نالوا به الغرض الأكبر, 
والمقصود الأوفرء والقضاء يجر إلى أمور وهم بها لايشعرون. وقام المصاف بين العسكرين؛ 
فقضى الله تعالى أن انكسروا بين يديه» وأسر جماعة منهم: ومن عليهم وأطلقهم؛ وذلك عند 
قرون حماة في تاسع عشر شهر رمضان. 

ثم سار عقيب انكسارهم ونزل على حلبء وهي المدافعة الثانية وصالحوه على أن أخذ 


المعرة, وكفر كاب» وبارين. 


)١(‏ الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية ؟/ /601؟ 


ه١١‎ 


و ع طفن القافة: احكافها ووكلانها راثامها 

وقال العماد: لما تسلم السلطان قلعة بعلبك عاد إلى حمصء وقد وصل عز الدين مسعودء 
أخو صاحب الموصلء إلى حلب نجدة. ولما عرفوا أن السلطان مشغول بالحصون؛ جاءوا إلى 
حماة.ء فحصروهاء وراسلوا في الصلح..).(١)‏ 

قال ابن أبي طي: (ولما حلف السلطان ولملك الصالح وأمراؤه عاد السلطان قاصدا 
دمشقء فلما وصل إلى حماة؛ وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء. ومعهم التشريفات 
الجليلة: والأعلام السودء وتوقيع من الديوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام... 

قال العماد: ورحلنا ظاهرين ظافرينء ونزلنا حماة يوم الاثنين ثاني عشر شوالء وبها 
وصلت إليه رسل الديوان العزيز بالتشريفات والتقليد بما أراد من الولايات» وأفاضوا على 
السلطان وأقاربه الخلع» وخص ناصر الدين محمد بن شيركوه بمزيد تفضيل على أقارب 


السلطان, وكأنه رعاية لحق والده أسد الدين2.)8) 


طلب صلاح الدين من الخليفة المستضيء دعوة أمراء الأطراف بنصرته في حرب الفرنج: 

وبعد أن صدر التقليد من الخليفة المستضيء إلى صلاح الدين بتوليته مصر والشام وكل 
فتحه من الأقاليم؛ أرسل صلاح الدين يطلب من الخليفة أمر ملوك الأقاليم بنصرته في جهاد 
الفرنجة والحملة الصليبية» إن هو أول واجباتهم الشرعية» ومسئولياتهم السياسية» وكان 
صلاح الدين قد اشتد عليه كثرة العدوء وقوة مدده. قال أبو شامة: (وفي كتاب طويل فاضلي 


جليل إلى بغداد عن السلطان وفيه -بعد ذكر أمر الفرنج-: 
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ادك 


لذ 
2 


عولد 

والمملوك بين عدو إسلام يشاركونه في هذا الاسم لفظاء ولا ينوون لما استحفظوا حفظاء 
وعدو كفر فما يجاورهم إلا بلادهء ولا يقارعهم إلا أجناده. 

ثم طلب خروج الآمر بخطاب جميع ملوك الآطراف: 

أن يكونوا للمملوك على المشركين أعواناء وآن يمتثل أمر نبينا بَكْدِ في أن يكونوا بنيانا؛ 
فيعضدوه إذا سعىء ويلبوه إذا دعاء ولا يقعدوا عن المعاضدة في فتح البيت المقدس الذي 
طابت النفوس عن ثاره. وتطأطأت الرؤوس تحت عاره». وصارت القلوب صخرة لا ترق 
على صخرته؛ والعزائم قاصية عن تطهير أقصاه من رجس الشرك ومعرته, فإن قعدت بهم 
العزائم» وأخذتهم في الله لومة لائم؛ فلا أقل من ألا يكونوا أعوانا عليه يلفتونه عن قصده. 


حريصين على إيصال المكروه إليه).!") 


عودة صلاح الدين إلى مصر بعد توليه الشام: 

قال الكاتب العماد: (واقترحنا على القاضي ضياء الدين بن الشهرزوري أن يفرجنا في 
الأهرام» فقد كنا شغفنا بأخبارها في الشام» فخرج بنا إليها ودرنا تلك البرابي!" والبراري» 
والرمال والصحاريء وأحمدنا المقار والمقاريء وهالنا أبو الهول وضاق في وصفه مجال 
القول؛ ورأينا العجائب وروينا الغرائب» واستصغرنا في جنب الهرمين كل ما استعظمناه 
وتداولنا الحديث في الهرم ومن بناهء فكل يأتي في وصفهما بما نقله لا بما عقله. واجتهدوا 
في الصعود إليه فلم يوجد من توقله» وحارت العقول في عقوده وطارت الأفكار عن توهم 


حدوده.ء فيا له من مولود للدهر قيل الطوفان انقرضت القرون الخالية على آيائكه وجدودد. 


856 الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية ؟/‎ )١( 


(؟) البرابي: التماثيل والآثار الفرعونية. 


لامك 
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وسمار الأخبار تذكر حديث أحداث عاده وثموده. ويدل إحكامه وعلوه على همة بانيه في 
بأسه وجوده. وإن في الأرض الهرمين كما أن في السماء الفرقدين» وهما كالطودين 


الراسخين وكالجبلين الشامخين؛ قد فنيت الدهور وهما باقيان).7) 


كتاب اعتذارمن صلاح الدين لخليفة بغداد يذكر فيه خطر الروم: 

وكتب به القاضي الفاضل عن السلطان صلاح الدين إلى الخليفة ببغداد يعتذر فيه عن 
تأخير الكتب» ويذكر خبر صاحب قسطنطينية وصاحب صقلية من ملوك النصرانية من 
الروم والفرنج» وفيه: (سلام الله الآأطيب» وبركاته التي يستدرها الحضر والغيبء وزكواته 
التي ترفع أولياءه إلى الدرج» ونعمه التي لم تجعل على أهل الطاعة في الدين من حرج؛ على 
مولانا سيد الخلق وساذ الخرق: ومسدد أهل الحقء ولابس الشعار الأطهر سوادا» ومستحق 
الطاعة التي أسعد الله من خصه بها بدءا ومعاداء ومولى الأمة.. 

المملوك يخدم الحرم الشريف باحترامه؛ والفناء الكريم بإعظامه.. 

كذلك المملوك أمسك حين كانت الأخبار بجانبه مشتبهة» والحقائق لديه غير متوجهة؛ فإن 
طاغيتي الكفر بقسطنطينية وصقلية» كانا قد أوقدا للحرب ناراء ورفعا لها أوزاراء واتخذا 
لها اسطولا جارياء وعسكرا جرارا وتبارياء ولم يزد الله الظالمين إلا تباراء وكتبا إلى الفرنج 
بعد انهزامهم بالنجدة والنصرةءوتضمنا لهم الخروج والكرة» ويصفان ما استعدا به بما 
لا يعبر إلا بالكثرة» واستطارت الشناعة. وتداولتها الألسن. وخرجت من الأفواه حتى لقد 
كادت تدخل فيما رأته الأعين» وورد إلى المملوك رسول من طاغية القسطنطينية» وهو أقدم 


ملوك النصرانية قدماء وأكثرهم مالا منتمى يعرض عليه موادعة يكون بها عسكره مودعاء 


)١(‏ الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية 7”/ 537 ؟ 
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ويكون له بها مفزعاء ولصاحب صقلية الذي زعم أنه أصل للشر يكون الشر منه مفرعاء 


فلم يهن ولم يجب إلى السلم؛ ولم يزعه أن عسكره خذله الله مبار في البر وفي اليم» إن شاء 
الله تعالى).!") 

وكتب القاضي الفاضل عن صلاح الدين لخليفة بغداد: (المملوك وإن كان قد يسر الله له 
مذ أطلقت عذبة لسانه خدمة الدولة العباسية.. 

فيقول: جمع الله لأمير المؤمنين طاعة خلقه؛ وأذل رقاب الباطل بسيف حقه؛ وجعل الله 
ماهو قبضته في الأخرى قبضة أمير المؤمنين في الأولى من الأرض التي هي موطوءة كالسماء 
ذات العلاء وأدام نعمه على هذه الأمة بإمامته» وأظهر كرامة نبيه عليه السلام بما يظاهره 
من كرامته» وعجل لمن لا يقوم بفرض ولائه إقامة قيامته. ورد بسيوفه التي لا ترد ما الإسلام 
ممطول به من ظلامته؛ وأقام به مناهج الدين لأهله, وأظهره بمظاهرته على الدين كله حتى 
يلقى الله وما خلف في الدنيا كافراء ولا ضميرا إلا بالتوحيد عامراء ولا بلدا إلا وقد بات 
بالإسلام آهلاء وقد أصبح منه الكفر داثرا).(") 

وكل ما سبق ذكره -من رسائل لصلاح الدين إلى ديوان الخلافة ببغداد وإلى الخليفة 
المستضيء- يؤكد مدى نفوذ سلطان الخلافة السياسي على أقاليم الدولة» وحاجة الأمراء فيها 
إلى تدخلها لمنع تعدي بعضهم على بعضء وحاجة السلطان صلاح الدين إلى وقوفها معه 


ودعوتها الأمراء لنصرته في جهاد الفرنجة والرومء لتحرير القدس. 


"١١ مآثر الإنافة ؟5/‎ )١( 


(؟) مآثر الإنافة 5/ "١7‏ 
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عناية صلاح بالجهاد مع شدة الزمان: 

قال العماد: (فلما انقضى أمر بعلبك وصل السلطان دمشق؛ فأقام بهاء وأمر الحصن من 
همهء وقصد حصاره من عزمه؛ وكان العام مجديا والجدب عاماء وقيل للسلطان: ليس هذه 
سنة جهادء فإن استمنحوك السلامة؛ فامنح. وإن جنحوا للسلم؛ فاجنح, فقال السلطان: 
إن الله أمر بالجهادء وكفل بالرزق؛ فأمره واجب الامتثال» ووعده ضامن الصدق. فنأتي 


بما كلفنا؛ لنفوز بما كفلهء ومن أغفل أمره أغفله).!) 


4"- خلافة الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء: 
وهو الخليفة العباسي الرابع والثلاثون بويع بعد أبيه سنة 51/6هء فأقام في الخلافة /ا6 
سنةء وتوفي سنة 1577ه, وله تسعون سنة (وخطب له حتى بالصين والآندلس).7) 
أطول الخلفاء مدةء وكان شجاعًا مهييًا. 9 
وكان قد خلع على صلاح الدين وأهداه الهداياء فكان هو الخليفة وصلاح الدين السلطان. 
وفي سنة /ا/51ه خرج صلاح الدين من مصر إلى الشام مجاهدًاء فلم يعد إليها حتى توفاه 
الله وكان قد استناب عليها أخاه. 


ودخل دمشق سنة 087ه» وزار القاضي الفاضل واستشاره فكان لا يقطع أمرًا دونه.') 


١9 الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية ؟/‎ )١( 
.الا١ (؟) نزهة الناظرين ص‎ 
.3؟57/1١1 (؟) البداية‎ 
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وقد أطال الذهبى في ترجمة الناصر لدين الله العباسيء وذكر أنه أحد العلماء الذين رووا 


)© © ذ© 6 ه61 ذه 6 1نه 6 | 


الحديث؛ وحدّث عنهم كبار الحفاظء فقال عنه: (لم يل الخلافة أحد أطول دولة منه.. 

قال الموفق عبد اللطيف: ولم يزل الناصر في عز وقمع الأعداءء ولا خرج عليه خارجي إلا 
قمعه. ولا مخالف إلا دمغهء ولا عدو إلا خذلء كان شديد الاهتمام بالملك: لا يخفى عليه كبير 
شيء من أمور رعيته؛ أصحاب أخباره في البلاد. حتى كأنه شاهد جميع البلاد دفعة واحدة.. 

وكان الناصر قد ملاً القلوب هيبة وخيفة, حتى كان يرهبه أهل الهندء وأهل مصرء فأحيى 
هيبة الخلافة. لقد كنت بمصر وبالشام في خلوات الملوك والأكابر إذا جرى ذكره خفضوا 
أصواتهم إجلالا له.. 

قال ابن النجار: دانت للناصر السلاطين؛ ودخل تحت طاعته المخالفون» وذلت له العتاة 
وانقهرت بسيفه البغاة» واندحض أضداده.ء وفتح البلاد العديدة» وملك ما لم يملكه غيره: 
وخطب له بالأندلس وبالصينء وكان أسد بني العباس تتصدع لهيبته الجبال» وتذل 
لسطوته الأقيال» وكان حسن الخلقء أطيف الخلقء كامل الظرفء فصيحا بليغاء له 
التوقيعات المسددة والكلمات المؤيدة» كانت أيامه غرة في وجه الدهرء ودرة في تاج الفخر.. 

قال القاضي ابن واصل: كان الناصر شهما شجاعاء ذا فكرة صائبة» وعقل رصينء ومكر 
ودهاءء وكانت هيبته عظيمة جداء وله أصحاب أخبار بالعراق وسائر الأطراف يطالعونه 
بحزئيات الأمور؛ حتى ذكر أن رجلا بيغداد عمل دعوة وغسل يده قبل أضيافه فطالعه 
صاحب الخبرء فكتب في جواب ذلك: "سوء أدب من صاحب الدارء وفضول من كاتب 


المطالعة"...)(0 


1١97 سير الأعلام ؟55/‎ )١( 
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وقد ذكر الذهبي سبب ما وقع في عهد الناصر من خلل وأن السبب وزيره نصير الدين بن 
مهدي العلوي حيث أورد فيه عن المؤرخ الموفق عبد اللطيف البغدادي وهو معاصر له قوله: 
(وأكبر الأسباب في نفور الناصر من ولده هو الوزير نصير الدين ابن مهدي العلويء فإنه 
خيل إلى الخليفة فساد نية ولده بوجوه كثيرة. وهذا الوزير أفسد على الخليفة قلوب الرعية 
والجندء وبغضه إليهم وإلى ملوك الأطرافء, وكاد يخلي بغداد عن أهلهاء بالإرهاب تارة 
وبالقتل أخرىء ولا يقدر أحد أن يكشف للخليفة حال الوزيرء حتى تمكن الفساد وظهرء 
فقبض عليه برفق). 

وكان ابن مهدي قدم من خوارزم فارا إلى بغدادء فولاه الناصر نقابة الطالبيين» واتخذه 
مستشاراء ثم استوزره؛ كما ذكر الذهبي في أحداث سنة 1١”‏ قال: (وخلع عليه خلعة 
الوزارة» فركب وبين يديه دواة عليها ألف مثقالء ووراءه المهد الأصفر وألوية الحمد 
والكوساتء والعهد منشور قدامه؛ والأمراء بين يديه مشاة)(". 

وقال عنه: (قدم بغداد سنة اثنتين وتسعين وخمسماتة:؛ وقلد وزارة أمير المؤمنين سنة 
اثنتين وستمائة. ثم قبض عليه سنة أربع) !"ا 

وقال الذهبي عن الناصر لدين الله: (ولم يزل الإمام الناصر مدة حياته في عز وجلالة: 
وقمع للأعداء. واستظهار على الملوك» لم يجد ضيماء ولا خرج عليه خارجي إلا قمعه. ولا 
مخالف إلا دمغه» وكل من أضمر له سوءا رماه الله بالخذلان» وأباده. وكان مع سعادة جده 


شديد الاهتمام بمصالح الملك. لا يخفى عليه شيء من أحوال رعية كبارهم وصغارهم. 


4 /57 تاريخ الإسلام‎ )١( 


(؟) تاريخ الإسلام 55 / 7/65" 


4 آمك 


ذه 
ياى_ 


وأصحاب أخباره في أقطار البلاد يوصلون إليه أحوال الملوك الظاهرة والباطنة حتى يشاهد 
جميع اليلاد دفعة واحدة... 

وكان الناصر إذا أطعم, أشبع؛ وإذا ضربء أوجع: وله مواطن يعطي فيها عطاء من لا 
يخاف الفقر. 

وفي وسط ولايته اشتغل برواية الحديثء واستناب نوابا في ذلك وأجرى عليهم جرايات, 
وكتب للملوك والعلماء إجازات.. 

قال الذهبي: أجاز الناصر لجماعة من الأعيان فحدثوا عنه منهم: أبو أحمد ابن سكينة 
وأبى محمد ابن الأخضرء وقاضي القضاة أبو القاسم ابن الدامغاني» وولده الظاهر بأمر 
اللهء والملك العادل» وينوه المعظم والكامل والأشرف. 

قال ابن النجار: شرفني بالإجازة» فرويت عنه بالحرمين» وبيت المقدس» ودمشقء وحلب»ء 
ويغدادء وأصبهان» ونيسابور»ء ومروء وهمذان.. 

وقال الموفق عبد اللطيف: وأقام الناصر سنين يراسل جلال الدين حسن صاحب [قلعة] 
ألموت [الملاحدة الباطنية] يراوده أن يعيد شعار الإسلام من الصلاة والصيام وغير ذلك مما 
رفعوه في زمان سنانء ويقول: إنكم إذا فعلتم ذلك كنا يدا واحدة» ولم يتغير عليكم من 
أحوالكم شيء.. 

واتفق أن رسول خوارزم شاه ورد [بغداد] في أمر من الأمورء فزور على لسانه كتب في 
حق الملاحدة تشتمل على الوعيدء وعزم الإيقاع بهم» وأنه سيخرب قلاعهم, ويطلب من 
الخليفة المعونة في ذلك وأحضر رجل منهم كان قاطنا بيغداد» ووقف على الكتب» وأخرج 
بها وبكتب أخرى على وجه النصيحة نصف الليل على البريدء فلما وصل ألموت: أرهبهم؛ فما 


وجدوا مخلصا إلاالتظاهر بالإسلام» وإقامة شعاره. وسيروا إلى بغداد رسولا ومعه ماتتا 


016 


ملستست الل .. أحكافها بوكذانها انعا 
شاب منهمء ودنانير كبارا في مخانق» وعليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وطافوا بها 
في بغداد» وجميع من حولها يعلن بالشهادتين. 

وكان الناصر لدين لله قد ملا القلوب هيبة وخيفة. فكان يرهبه أهل الهند ومصر كما 
يرهبه أهل بغدادء فأحيا هيبة الخلافة وكانت قد ماتت بموت المعتصم.ء ثم ماتت بموته. 
ولقد كنت بمصر والشام في خلوات الملوك والأكاير» فإذا جرى ذكره. خفضوا أصواتهم هيبة 
إجلالا.. 

قال ابن النجار في ترجمة الناصر: دانت له السلاطين. ودخل تحت طاعته من كان من 
المخالفين» وذلت له العتاة والطغاةء وانقهرت بسيفه الجبايرة والبغاة» واندحض أضداده 
وأعداؤه, وكثر أنصاره وأولياؤه» وفتح البلاد العديدة» وملك من الممالك ما لم يملكه من 
تقدمه من الخلفاء والملوك أحدء وخطب له ببلاد الأندلس وبلاد الصين» وكان أسد بني 
العباس..) 7" 

وفي هذا أوضح دليل على أن الخلافة في هذا القرن السادس والقرن الذي قبله لم تكن 
خلافة صورية» بل خلافة حقيقية» استعادت صلاحياتها ومسئولياتها. وكان يخضع 
لطاعتها ملوك الأقاليم» ويخطبون لهاء وينفذون تواقيعهاء وإنما يمتد أى يتراجع نفوذها 
وسلطانها بحسب كفاءة الخليفة وأهليته وقدرته على إدارة الدولة. وقد أجمع المؤرخون 


على اتصاف الناصر لدين الله بهذه الأهلية. 
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تحقيق أقوال المؤرخين في الخليفة الناصر لدين الله : 

وما ذكره عنه ابن الأثير» وآخذه عنه كل من جاء بعده من المؤرخين بلا تمحيص أنه: 
(كان قبيح السيرة في رعيته, ظالماء فخرب في أيامه العراق» وتفرق أهله في البلاد وأخذ 
أملاكهم وأموالهم..)7". يخالف ما ذكره المؤرخون الذين زاروا بغدادء أو كانوا من أهلها 
وعاشوا فيهاء فقد سبق قول الحافظ المحدث ابن النجار البغدادي عنه -وهو معاصر له 
فقد ولد 51/8 وتوفي “1517 فعاش 55 سنة في خلافة الناصرء حيث قال عنه- (كانت أيامه 
درة في وجه الدهرء وغرة في جبين الدهر)! 

وقال ابن جبير عن الخليفة الناصر وعن أهل بغداد والعدل والرخاء الذي هم فيه حين 
زارها سنة ١٠/5ه:‏ (وهوى مع ذلك يحب الظهور للعامة» ويؤثر التحبب لهم» وهو ميمون 
النقيبة عندهم: وقد استسعدوا بأيامه رخاء وعدلاء وطيب عيشء فالكبير والصغير منهم 
داع له تَخير) 0 

وقال المؤرخ العصامي المكي عن الناصرء وعدله. وصلاحهء وحسن سياسته: (بويع 
بالخلافة بعد موت والدهء وعمره ثلاث وعشرون سنةء فبسط العدلء وأمر بإراقة الخمور, 
وكسر الملاهيء وإزالة المكوس والضرائبء فعمر البلادء وبسط الأرزاق» وقصدت الناس 
يغداد وتيركوا يه... 

وطالت أيامه؛ فأحيا رسوم الخلافة» وامتلأت القلوب بهيبته» وكان ذا فكر صائبء وكانت 


أيامه من غرر الزمان.. 


655٠ /١١ الكامل‎ )١( 
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وكان له إحسان على أهل الحرمين» وكانت الكعبة الشريفة تَكمَى الديباج الأبيض زمن 
المأمون إلى آخر أيام الناصر هذاء فكساها الديباج الأسودء واستمر إلى زماننا هذا)!". 

فكل ذلك ينفي ما ذكره ابن الأثير عن ظلمه وعسفهء وخراب بغداد في عصره. الذي كا 
من أزهى عصور بغداد منذ تراجع نفوذها في القرن الرابع» فلا يتصور أن يبلغ سلطان 
الناصر الصين والهند والأندلسء بينما عاصمة الخلافة يغداد في خراب وعسف! 

وكذا ما يُحكى عن الناصر لدين الله من أنه هو الذي أطمع المغول بأرض الإسلام؛ كما 
ذكره ابن الآثير بقوله: (وإن كان ما ينسبه العجم إليه صحيحا من أنه هو الذي أطمع التتر 
في البلاد وراسلهم فهو الطامة الكبرى)!"! قول باطل تدحضه سيرتهء وصفاته؛ وما قام به 
من استعادة هيبة الخلافة» وهو أجل من أن يقع منه مثل ذلكء فقد أجمع المؤرخون على 
شهامته ونبله» وتدينه وصلاحه في نفسه. وجلالة قدره؛ ونفوذ أمرهء وعنايته بحفظ ناموس 
الخلافة, يما لا يتصور منه مثل هذه الخيانة. ولوهاء هذه الفرية؛ أوردها ابن الأثير بصيغة 
الشك وعدم الجزم بصحتهاء مع كون ابن الأثير موصي يميل لبيت آل الزنكي أمراء الموصل؛ 
الذين كانوا على خلاف مع بغدادء وإنما أشاع هذه الفرية جلال الدين الخوارزمي بعد 
سقوط دولتهم في الشرق» واجتياح المغول لهاء فكان يحرض أمراء الأقاليم للوقوف معه في 
قتال الناصر ودخول بغداد -كما ذكره سبط ابن الجوزي في أحداث 177ه- حيث كان 
جلال الدين يحتج على دعوته هذه بقوله : (كان السبب في هلاك أبيء ومجيء الكفار إلى 


البلاد» ووجدنا كتبه إلى الخطا وتواقيعه إليهم بالبلاد والخيل والخلع) !"ا 


6٠٠ /٠١ الكامل في التاريخ‎ .5٠١ سمط النجوم العوالي ؟/‎ )١( 
665٠ /١١ (؟) الكامل‎ 
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وإنما كان السبب في ذلك كله هو أبوه علاء الدين خوارزم شاه الذي وقف معه الناصر 
لدين الله وآزره في وجه السلاجقة لمنعهم من تهديد بغدادء فطمع هو فيهاء وقاتل ملوك 
الإسلام حوله؛ وأجلاهم من بلدانهم؛ ثم توجه بجيوشه إلى بغداد لقتال الناصرء في الوقت 
الذي كان المغول على حدود دولته في خوارزم حيث يقول عن علاء الدين خوارزم شاه: 
(قصد العراق في أربع مئة ألف. ووصل همذان يريد بغداد» وقيل: كان معه ست متة ألف. 
وكان قد أفنى ملوك خراسانء وما وراء النهرء وقتل صاحب سمرقندء وأخلى البلاد من 
الملوك» واستقل بهاء وكان ذلك سببا لهلاكه. 

ولما نزل همذان كان في عساكره سبعون ألفا من الخطاء فكاتب القمي [وزير الخليفة 
الناصر] عساكرهء ووعدهم بالبلادء فاتفقوا مع الخطا على قتلهء وبعث القمي إليهم بالأموال 
والخيول والخلع سراء فكان ذلك سببا لوهنه. ولما علم خوارزم شاه بذلك سار من همذان 
طالبا خراسان» فنزل مروء والتقى في طريقه الخيل والخلع والكتب المنفذة إلى الخطاء فلم 
يمكنه الرجوع لفساد عسكره.. فتمزق الجميع ونهبء وأما خوارزم شاه فهرب إلى البحرء 
وركب في مركب صغير إلى جزيرة» وهرب ولده جلال الدين إلى الهند ومعه أخوه. وصعد 
خوارزم شاه إلى الجزيرة وبها قلعة» فتحصن بهاء فأدركه الموت دون صعود القلعة» فدفنوه 
على ساحل اليحرء وجاء الخطاء فدلوا عليهء فنيشوهء وقطعوا رأسه وأخذوه وعادواء 
وتفرقت الممالك بعدهء وظهر التتر على الخطا بعد سنتين» وصار الخطا تبعا لهم» وأخذوا 
البلاكى)(2. 

وقد كان خوارزم شاه قد تحالف مع كوجلوك زعيم قبيلة النايمان الوثنية -الذي كان 


يضطهد المسلمين في أرض الصين- على حرب قبائل الخطا -الذين كانوا يشكلون حاجزا 


)١(‏ مرآة الزمان (؟؟/ 75؟) 


ردك 


م1 م ا 
بينه وبين المغول وكان كثير منهم مسلمين- فتقاسم أرضهم في تركستان مع كوجلوك: 
وقضى على دولتهم سنة /50ه» وهو ما فتح الطريق أمام المغول لاجتياح المشرق الإسلامي 
كله! 

وقد كان وزير الناصر: ابن مهدي العلوي متهما بالسعي لإفساد الخلافة العباسية 
ومراسلة أعدائها من العجم الخوارزمية فقد كان نصير الدين ابن مهدي كاتبا لعلاء الدين 
خوارزم شاه قبل مجيثه إلى بغداد فارا من ظلمه!!') 

وكان الوزير ابن مهدي جبارا ظلوما جهولاء ضج أهل بغداد من ظلمه وعسفه؛ وحتى 
هجاه الشعراء بأقذع الهجاءء فلما سمع الناصر ما قيل فيه؛ قال: (ما كتبوا هذا إلا وقد أهلك 
الحرث والنسل) فعزله بعد سنتين من توليته! 

وقد كان العلويون والطالبيون في العراق أصحاب الدولة ورجالهاء وكان العباسيون 
يولونهم الولايات ويكرمونهمء وقد غالى الناصر لدين الله في إكرامهم لجمع الكلمة عليه في 
العراق» فكانوا يعسفون بالناس» ويستطيلون عليهم بالنسب الشريفء ويبغي بعضهم على 
بعض بسبب طلب الرئاسة على نقابة الطالبيين في بغداد» وهي من أهم الولايات» حتى غدت 
الطبقية إحدى أكبر المشكلات التي عانى منها العراق وما يزال» كما قال مؤرخ الطالبيين: 
ابن عنبة عن نقيبهم الزكي الثالث: (جلال الدين أبى جعفر القاسم بن الزكي الثالث؛ كان 
أحد رجالات العلويين» وكان صدر البلاد الفراتية بأسرها ونقيبهاء وكان فيه كر وإقدام 
وظلم» على ما يحكى من أخبارهء وبسببه نكب الخليفة الناصر لدين الله على آل المختار 
العلويين» وتولى هو تعذيبهم واستخرج أموالهم: وحكم في قوسان» وكان قد ضمنها بغير 


اختياره. وكان الوزير ناصر بن مهدي الحسني البطحاني يبغض النقيب زكي الدين 


75١ انظر ذيل الروضتين ص‎ )١( 
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ويقصده بالأذى» واشتدت البغضة والعداوة لما فعل النقيب جلال الدين بآل المختار ما فعل» 
واستشعر منة خوفا عمل معه على هلاكه واستيضاله: فضمن قوسان يأضعاف ما كان 
مقدار ضمانهاء وعزم النقيب زكي الدين على الهرب فكره ذلك منه ابنه جلال الدين» وتقبل 
بذلك الضمان: ولاطف الوزير ثم خرج إلى قوسان فعسف الناس عسفا لم يسمع بمثله؛ 
فزرع ضياع الملاك. وغصب الأكرة» وفعل بقوم كان له معهم عداوة ولهم قرية تسمى 
بالهور ما لم يسمع بمثله! حمل جميع ما حصل في تلك القرية وأحال عليهم بالخراج 
وعاملهم من التشدد والإهانة بما لم يفعله حاكم بأحد قبله. وهم خواص الوزير وبطانته! 

وحمل الغلات على تفاوت أجناسها إلى بغداد فحصلت في محرز هناكء. وتوجه إلى بغداد 
فساعدته الأقدار على أن أرتفع سعر الحنطة من درهمين إلى أربعة» فدخل على الوزير وشكا 
عدم الحاصل وقلة الارتفاع؛ وأنه لم يحصل ما يقوم بثلث مال الضمان: وكان مائة وعشرين 
ألف دينار ذهباء والتمس بأن تغلق أبواب المناثر ولا يبيع أحد شيئا من الغلات والحبوبات 
مدة عشرة أيام فأجيب إلى ما التمسه. وأحال عليه الوزير من يومه بحوالات توازي المبلغ 
المذكورء وكان يؤدب إلى كل ذي حوالة شيئا يوما فيوماء وارتفع السعر في تلك الأيام فوصلت 
الحنطة إلى ستة دراهم؛ فلم يمض أسبوع حتى باع السيد جميع ما كان عنده ولم يبق في 
مناثره شيء أصلا. 

وقد وفى من الحوالات مائة ألف دينارء وأخذ لنفسه مثلهاء فاحتال ذات ليلة حتى دخل 
على الوزير وقت السحر وهو خال يكتب مطالعة الصباح التي تعرض على الخليفة» وقد 
حمل امال مغةنوأوقفة عن مات ذآن الوؤين فشتكا إل 'الوؤين خالة ووضف حجذه واحتهادة: 
وذكر ما نال به الناس من الظلمء وأنه مع ذلك كله قد أدى مائة ألف دينار حصلها من 
قوسانء والتمس أن يترك له العشرين ألف دينار الباقية» فقال له الوزير: ليس لتخلية درهم 
واحد من مال أمير المؤمنين سبيلء فقال النقيب: أيها الوزير هذه الدنانير على الباب» وقد 


ه؟ه 


ع ف القاوفة.: احكافها ووكلانها راثامها 
حصلت هذا المقدار بتمامه. فإن تقدم الوزير أن أدخلها إليه فهو الحاكم؛ وإن تقدم أن 
أؤديها إلى أرباب الحوالات أديتها. فتبسم, ثم قال: لا بل أمير المؤمنين يترك لك هذه العشرين 
ألف دينارء فقد علم أن ضمانك كان ثقيلا. قلت: ولا يسمع في كلام متظلم! فالوزير يعلم 
كيف حصلت هذه الأموال. قال: لك ذلك على أن لا تعود إلى مثلها. قال: على ذلك ما دام 
الوزير أعزه الله لا يكلفني ضمانا ثقيلا لا يحصل إلا بالجور والعسف والضرر العائد على 
الديوان في السنين المستقبلة. ثم صلح الحال بينهم ظاهرا إلى أن عزل الوزيرء ولم يتعرض 
للنقيب زكي الدين ولا لابنه إلا بالخير. 

وكان مزيد الخشكري الشاعر قد هجا النقيب جلال الدين» وذكر ظلمه وعسفهء وذكر 
الهور الذي قدمنا ذكره وأهله بقصيدة طويلة منها: 
وكأنماالهور الطفوف وأهله الشهداء واين مغية اين زياد 

وحذر من النقيب وأقسم ليقتله إن ظفر به واختبأ مزيد الخشكري) 7" 

فقد كان هذا الظلم والفساد يقع من وزراء الناصرء فإذا علم به عزل الوزيرء حتى كثر 
في عهده عزل الوزراء» وحتى صار لا يستوزر أحداء اكتفاء ببعض كتابه وحجابه ونوابه 
بعد أن كثر من الوزراء مثل هذا الجور! وهذا ما قصده من وصفه من المؤرخين بالعدل؛ 
فإنه لا ينفي وقوع الظلم في خلافته من جهة الوزراء والكتاب. 

وكذا ما قيل عن تشيعه وميله للإمامية» فإنما هو تشيع عباسي معروفء منذ عهد المأمون 
الذي جعل الرضا العلوي ولي عهدهء ومازال العباسيون يولون الطالبيين الولايات؛ 
ويقدمونهم» ويحفظون لهم مكانتهمء وكان الناصر يبالغ في إكرامهم جمعا للكلمة. قال 


ابن فضل الله العمري عن تشيعه العباسي» وأنه لم يبلغ به الرفضء وأنه تركه: (وولد مع 


(١)"عمدة‏ الطالبين" ص ١55‏ 
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الو اوج ب اوج وو اوج اواو اج يو هو 
تشيعء إلا أنه ليس برفض ... فترك سوء ذلك التشيع.. ثم ما كان إلا متسنناء وفي مذاهب 
أهله متفننا)(". 

وقد كان الناصر لدين الله عالما محدثاء وقد جمع كتابه في الحديث النبوي "روح 
العارفين", ورواه عن شيوخه من أتمة الحديث من أهل السنة بأحاديثهم المشهورة عنهم: 
وأرسل الكتاب إلى الأمصار لقراءته والتحديث عنه بإسناده, وقد صلى في مقدمته على النبي 
يك "وعلى آله وصحبه خير صحب وآل"., وذكر وجوب اتباع الكتاب والسنة» ولم يذكر 
معهما شيئا آخر مما تدعيه الإمامية» ثم أورد أول حديث بإسناده من طريق الإمام أبي 
حنيفة» ثم ثاني حديث من طريق الإمام أحمد في المسند, ثم ثالث حديث من طريق عبد بن 
حميد في مسنده؛ ثم رابع حديث من طريق مسند الدارمي» ثم من مسند إسحاق بن راهويه؛ 
من طريق الإمام مالك عن الزهريء ومن كتاب ابن المبارك» وجامع سفيان الثوري» وأبي 
عوانة» وجامع سفيان بن عيينة» وكتاب شعبة بن الحجاجء وجامع معمر بن راشدء وجامع 
الترمذيء وكتاب الأوزاعي» وكتاب الشافعي» ومصنف حماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد! 

ولم يورد في كتابه كله حديثا بإسناد من طريق جعفر الصادق بإسناده عن آل بيته إلا 
حديثا واحدا! 

وكما افتتح الناصر لدين الله كتابه بحديث من مسند الإمام أحمد بن حنبل» ختمه بحديث 


منه أيضا في فضل هذه الأمة؛ في قوله تعالى: ثم أَوَوَكْنًا الْكَكَات: الْدْيْن اصتطفرنا من 


وكل هذه الكتب هى من مصادر الحديث المشهورء وكلها لمشاهير أكمة أهل السنة»: وقد 


جمع الناصر لدين الله أحاديث هذا الكتاب لنظام الفتوة الذي أسسه.ء وأراد به تحويل 


5١ 5- 5١1١ مسالك الأبصار 5؟:/‎ )١( 


يدك 


ماع ل ا لنت" اقلق .. أحكافها ووكذانها وأيائعا 
التصوف والصوفية إلى قوة عاملة فاعلة مقاتلة» ينتظمون في سلك واحدء ويتصلون 
بالخليفة كإمام للجميع؛ واختار الأحاديث المناسبة التي تحقق غرضه هذاء من الأحاديث 
التي توجب الصدقء والزهدء واغتنام العمر بالطاعاتء وإغاثة اللهفان» وحسن الخلق, 
وحسن التوكلء والإصلاح بين الناس.. إلخ. 

وقد روى فيه أحاديث عن عمرء وعن ابن عمرء وعن عائشة: وعن أبي هريرة» وعن أبي 
سعيد الخدري» وأبي أمامة» وأبي الدرداءء وعبدالله بن عمرى بن العاصء وأنس بن مالك؛ 
وابن مسعودء وابن عباسء والعباس بن عبدالمطلب» وعلي» وعمرو بن العاصء والمغيرة بن 
شعبة» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم مما ينفي عنه كل تهمة بالتشيعء أى الرفض؛ 
أو القول بالإمامة! 

وقد روى الناصر في هذا الكتاب عن شيخه عبدالمغيث بن زهير الحربي» وهو أشهر من 
ألف كتابا في المنع من لعن يزيد بن معاوية! وكان قد وقع بينه وبين ابن الجوزي خلاف في 
جواز لعنه» ودار بينه ويين الناصر حوار في هذه القضية» فقال للناصر: مذهبي أن الخليفة 
لا يعزل بالفسقء فاستحسن الناصر جوابه! 

قال الذهبي عنه: (الشيخ الإمام المحدثء الزاهد الصالح, المتبع؛ بقية السلف: أبى العز بن 
أبي حرب, البغدادي الحربيء ولد سنة خمسماثة؛ وعني بالآثار» وقرأ الكتب ونسخ؛ وجمع؛ 
وصنفء مع الورع والدين» والصدق والتمسك بالسننء والوقع في النفوس والجلالة.. وقد 
أله عونق قباط يرنه أت :ديه معحاتك وآوابد» لولم يكلف لكان كيرا وعله روا نعل 
ابن الجوزيء» ووقع بينهما عداوة.. حكى ابن تيمية شيخناء قال: قيل: إن الخليفة الناصر 
لما بلغه نهي عبدالمغيث عن سب يزيد تنكرء وقصدهء وسأله عن ذلكء فتباله عنه» وقال: يا 
هذا إنما قصدت كف الألسنة عن لعن الخلفاءء وإلا فلو فتحنا هذا لكان خليفة الوقت أحق 
باللعن؛ لأنه يفعل كذاء ويفعل كذاء وجعل يعدد خطاياهء قال: يا شيخ ادع لي» وقام. 
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توفي عبد المغيث في المحرم سنة ثلاث وثمانين وخمسماتة)(". 

وقال ابن كثير في وفيات سنة 5/87 عن عبدالمغيث الحربي: (كان من صلحاء الحنابلة: 
وكان يزار» وله مصنف في فضل يزيد بن معاوية» أتى فيه بالغرائب والعجائب» وقد رد 
عليه أبو الفرج بن الجوزي فأجاد وأصابء ومن أحسن ما اتفق لعبد المغيث هذا أن بعض 
الخلفاء -وأظنه الناصر- جاءه زائرا مستخفياء فعرفه الشيخ عبد المغيث ولم يعلمه بأنه 
قد عرفه, فسأله الخليفة عن يزيد أيلعن أم لا؟ فقال: لا أسوغ لعنه لأني لو فتحت هذا الباب 
لأفضي الناس إلى لعن خليفتنا. فقال الخليفة: ولم؟ قال: لأنه يفعل أشياء منكرة كثيرة, 
منها كذا وكذاء ثم شرع يعدد على الخليفة أفعاله القبيحة» وما يقع منه من المذكر لينزجر 
عنهاء فتركه الخليفة وخرج من عنده وقد أثر كلامه فيه» وانتفع به. مات في المحرم من هذه 
السنة)0". 

وقد اشتهر هذا الجزء الحديثي الذي آلّفه الناصر لدين الله وتواتر عنه وهى كتاب "روح 
العارفين". كما قال الذهبي: (قال الموفق عبد اللطيف: وفي وسط ولايته اشتغل برواية 
الحديث؛ واستناب نوابا يروون عنهء وأجرى عليهم جرايات» وكتب للملوك والعلماء 
إجازات» وجمع كتابا سبعين حديثا وصل على يد السهروردي إلى حلب؟ فسمعه الظاهرء 
وجماهير الدولة وشرحته.. 

قال ابن النجار: شرفني الناصر بالإجازة» ورويت عنه بالحرمين» ودمشقء والقدس» 


وحلبء وبغدادء وأصبهانء ونيسابورء ومروء وهمذان)7". 
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وابن النجار هى أحد الأثمة العدول؛ كما قال الذهبي عنه: (الإمام العالم الحافظ البارع 
محدث العراق مؤرخ العصر)!" 

وكان الناصر قد تصوفء واتخذ رياطاء وانقطع عن الناسء وأراد ترك الخلافة! 

وقد طلب من أمراء الأقاليم الدخول في نظام الفتوة» والتدرب على رمي البندق» والتميز 
بلباس يوحدهم, ليجعلهم تنظيما صوفيا واحدا. 

وبسبب إكرام الناصر للعلويين ادّعى ابن طباطبا في "الفخري في الآداب السلطانية" 
-الذي ألفه سنة ١١/٠ه‏ بعد وفاة الناصر بثمانين سنة- أن الناصر كان إماميا! فقال عنه: 
(كان الناصر من أفاضل الخلفاء وأعيانهم, بصيرا بالأمور مجريا ساتساء مهيبا مقداماء 
عارفا شجاعاء متأيدا حاد الخاطر والنادرة» متوقد الذكاء والفطنة» بليغا غير مدافع عن 
فضيلة علمء ولا نادرة فهم» يفاوض العلماء مفاوضة خبيرء ويمارس الأمور السلطانية 
ممارسة بصيرء وكان يرى رأي الإمامية! طالت مدتهء وصفا له الملك وأحب مباشرة أحوال 
الرعية بنفسه. حتى كان يتمشى في الليل في دروب بغداد ليعرف أخبار الرعية وما يدور 
بينهم» وكان كل أحد من أرباب المناصب والرعايا يخافه ويحاذره بحيث كأنه يطلع عليه 
في داره» وكثرت جواسيسه وأصحاب أخباره عند السلاطين وفي أطراف البلاد» وله في مثل 
هذه قصص غرييةء وصنف كتباء وسمع الحديث النبوي -صلوات الله على صاحيه- 
وأسمعه. ولبس لباس الفتوة وألبسه وتفتى له خلق كثيرون من شرق الأرض وغربهاء ورمى 
بالبندق» ورمى له ناس كثيرون» وكان باقعة زمانه. ورجل عصره. في أيامه انقرضت دولة 


آل سلجوق بالكلية» وكان للناصر من المبار والوقوف ما يفوت الحصرء وبنى من دور 


)١7١ /552( سير الأعلام‎ )١( 
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الضيافات والمساجد والريط ما يتجاوز حدالكثرة, وكان مع ذلك يبخل» وكان وقته مصروفا 
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إلى تدبير أمور المملكة وإلى التولية والعزل والمصادرة وتحصيل الأمور..)(". 

ولم يورد ابن طباطبا ولا غيره من الأدلة ما يثبت دعوى أن الناصر كان إماميا! 

بينما تؤكد كل الأدلة أنه كان عباسيا سنيا يؤمن بشرعية خلافته وخلافة من سبقه من 
آباته وأجداددء والخلفاء الراشدينء: كما في كل توقيعاته وخطاباته وتولياته» وما يورده 
فيها من الأدلة الشرعية على وجوب طاعتهء وشرعية الخلافة العباسية» واستحقاقها وحدها 
للطاعة» وسيأتي ذكر بعضها! وهو يناقض جملة وتفصيلا قول الإمامية الذين يحصرون 
الإمامة في ذرية فاطمة من علي! 

ومما يبطل هذه الدعوى أن مجالس الوعظ في عصره كانت لعلماء السنة من كبار شيوخ 
المذاهب الأربعة» كما أوكل تدريس ولديه الظاهر وعلي للفقهاء من المذاهب الأربعة! 

وكان كل قضاة الدولة في عصره هم من كبار فقهاء الحنفية أو الشافعية! 

وقد ذكر ابن جبير في رحلته حضوره لمجلس وعظ ابن الجوزي في ساحة قصور الخلافة؛ 
بحضور الخليفة الناصر وأمه وأهل بيته والعامة» فقال: (ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت 
بعده مجلس الشيخ الفقيه الإمام الأوحد جمال الدين أبي الفضائل ابن علي الجوزيء بإزاء 
داره على الشط بالجانب الشرقيء وفي آخره على اتصال من قصور الخليفة» وهو يجلس به 
كل يوم سبتء فشاهدنا مجلس رجل ليس من عمرو ولا زيد؛ وفي جوف الفرا كل الصيد! 
آية الزمان» وقرة عين الإيمان» رئيس الحنبلية» والمخصوص في العلوم بالرتب العلية» إمام 
الجماعة» وفارس حلبة هذه الصناعة؛ والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة» والبراعة, مالك 


أزمة الكلام في النظم والنثرء والغائص في بحر فكره على نفائس الدر ... 


7١8 "الفخري في الآداب السلطانية" ص‎ )١( 


أحويك 
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ثم شاهدنا مجلسا ثانيا له بكرة يوم الخميس الحادي عشر لصفر يباب بدر في ساحة 
قصور الخليفةء ومناظره مشرفة عليهء وهذا الموضع المذكور هى من حرم الخليفةء خحص 
بالوصول إليهء والتكلم فيه؛ ليسمعه من تلك المناظر الخليفةء ووالدته»ء ومن حضر من 
الحرمء ويفتح الباب للعامة. فيدخلون إلى ذلك الموضعء وقد بسط بالحصر وجلوسه بهذا 
الموضع كل يوم خميس.. وما كنا نحسب أن متكلما في الدنيا يعطى من ملكة النفوس 
والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل! فسبحان من يخص بالكمال من يشاء من عباده لا إله 
غيره..)(0. 

وقد أوكل الناصر تدريس ولديه الظاهر وعلي إلى شيخ الشافعية في عصره أبي طالب 
المبارك بن المبارك بن المبارك الكرخيء قال عنه الذهبي: (كان ذا جاه وحشمة لكونه أدب 
أولاد الناصر لدين الله.. 

قال ابن النجار: ولي النظامية في سنة إحدى وثمانين. وكان إمام وقته في العلم والدين 
والزهد والورع: لازم ابن الخل حتى برع في المذهب والخلاف.. وكان من الورع والزهد 
والعفة والنزاهة والسمت على طريقة اشتهر بهاء وكان أكتب أهل زمانه لطريقة ابن اليواب» 
وعليه كتب الظاهر بأمر الله.. 

قال الموفق عبد اللطيف بن يوسف: كان رب علم وعملء. وعفاف ونسكء وكان ناعم 
العيشء, يقوم على نفسه ويدنه قياما حكيما.. وعلّم ولدي الناصر لدين الله وأصلحا 


مداسه..)!" وقد توفي سنة ©0/6ه. 


١18 رحلة ابن جبير ص‎ )١( 
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وكذا كان كل من تولى منصب قاضي القضاة للناصر لدين الله من فقهاء السنة: كابن 
البخاريء وابن الدامغاني أبي حسن, وابن الدامغاني أبي القاسمء وابن فضلان. 

قال السبكي: (علي بن علي بن هبة الله بن محمد بن علي بن البخاري أبو طالب بن أبي 
الحسن ابن أبي البركات من أولاد المحدثين.. وولاه الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين 
القضاء. وخوطب بأقضى القضاة:؛ ولم يزل على ذلك إلى أن توفي قاضي القضاة أبو الحسن 
الدامغاني, فقلد ابن البخاري قاضي القضاة؛ وخلع عليهء وقرىء عهده بالجوامع» وناب في 
الوزارة» توفي في سنة ثلاث وتسعين وخمسماثة. 

قلت: هذا كلام ابن النجار وهى يدل على أن اسم قاضي القضاة في الاصطلاح من ذلك 
الزمان أكبر من اسم أقضى القضاة كما هو اليوم)7". 

وقال الذهبي: (عاد إلى بغداد بعد عشرين سنة» فأكرم موردهء وزيد في احترامه. ثم إنه 
ولي قضاء القضاة سنة اثنتين وثمانين ثم ناب في الوزارة مع القضاء مديدة» ثم عزل عنهماء 
ثم أعيد إلى قضاء القضاة سنة تسع وثمانين)!". وبقي فيه حتى توفي سنة 051ه. 

وقال ابن النجار عن ابن الدامغاني: (فولي أبى الحسن قاضي القضاة في يوم الاثنين 
منتصف ذي الحجة من سنة ثلاث وأربعين» وخلع عليه بالديوان وشافهه بالولاية نقيب 
النقباء محمد بن علي الزينبي» وكان يومثذ نائبا في الوزارة للإمام المقتفي لامر اللهء وقرئ 
عهده بجوامع بغدادء وعمره إذا ذاك ثلاثون سنة» فلم يزل على قضاء القضاة إلى أن توفي 


الإمام المقتفي لأمر الله رضى الله عنه؛ وولي الخلافة بعد ولده المستنجد بالله فأقره علي 


"51/ طبقات الشافعية /ا/‎ )١( 


٠٠١” /١١ تاريخ الإسلام‎ )5( 
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القضاة ثم عزله في الثلاثاء الرابع عشر من جمادى الاخرة من سنة خمس وخمسين 
وخمسماتة. 

فكانت مدة ولايته إحدى عشرة سنة وستة أشهر فلزم منزله منعكفا على الاشتغال بالعلم 
وكان يقول: أنا على ولايتي ما عُزلت: وكل القضاء ببغداد نوابي؛ لأن القاضي إذا لم يظهر 
فسقه لا يجوز عزلهء فبقي علي ذلك مدة ولاية الإمام المستنجد بالله» وقطعة من ولاية 
المستضيء بأمر الله بن الإمام المستنجد بالله» ثم أعاده إلى قضاء القضاة بولاية جديدة: 
وخلع عليه في يوم الأحد ثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من سنة سبعين 
وخمسمائة» فبقى على قضاء القضاة إلى أن توفي الإمام المستضيء بأمر اللهء وولي الخلافة 
ولده الإمام الناصر لدين الله فأقره على ولايته إلى حين وفاته» وكان شيخاء مهيباء وقوراء 
جليلاء فاضلاء عالماء يسير صامتاء كامل العقلء عفيفاء نزهاء جميل السيرة. محمود الفعال؛ 
حسن المعرفة بالقضايا والأحكام)(". وتوفي سنة 5/7ه. 

ثم ولي بعدهم أبا القاسم عماد الدين عبدالله ابن الدامغاني الحنفي / سنين حتى ١١ه‏ 
وقد قال عنه ابن كثير في وفيات سنة 5١1ه:‏ (قاضي قضاة بغدادء عماد الدين أبو القاسم, 
عبد الله بن الحسين بن الدامغاني الحنفي. سمع الحديثء وتفقه على مذهب أبي حنيفة 
وولي القضاء ببغداد مرتين نحوا من سبع عشرة سنة» وكان مشكور السيرة) 7" 

ثم ولى محمد بن يحيى ابن فضلان الشافعيء قال عنه ابن كثير: (وكان رئيسا كريما 


جوادا حسن الأخلاق.. ولاه الخليفة الناصر لدين الله قضاء القضاة بيغداد» فلما ولي ولده 


/٠١ ذيل تاريخ بغداد ؟/‎ )١( 
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عولد 
الظاهر سنة اثنتين وعشرين عزله بعد شهرء فلزم بيته ثمانية أشهر في فقر وفاقة, لأنه لم 
يكن يدخل شيتا)!". 

وكذا استوزر الناصر لدين الله سنة 0/7ه: الفقيه الوزير جلال الدين عبيد الله بن يونس 
البغدادي الحنبلي. 

وقد بلغ من حرص الخليفة الناصر على الدعوة إلى الإسلام, أنه أمر ألا يعمل في الديوان إلا 
مسلمء فأسلم بعض النصارى لذلكء فقال: (إنما منعنا من استخدام الكفار لأجل كفرهم: 
فمن أسلم يعاد إلى خدمته, وهذا يخلع عليه ويستخدم في ديوان العرض عوضا عن أبيه؛ 
ويقال لكل من صرفنا من خدمتنا: إن أحب الدخول في الإسلام؛ فيعاد إلى خدمته ويشرف, 
ومن لم يفعل؛ لا يمكن من خدمة تتعلق بنا والسلام. 

وانحسمت المادة في ذلك» وكانت هذه معدودة من مكارم أخلاق أمير المؤمنين الناصر لدين 
الله؛ لأنه لم يسبق إليهاء ولم يعتمدها سواه)!". 

ومما يؤكد بطلان نسبة الناصر للإمامية؛ أن عامة ملوك الأقاليم من المشهورين في إحياء 
السنة» ومقاومة الفرق الباطنية والتصدي للدعوة إلى الإمامية» التي عاثت في الأرض فساداء 
باسم حق آل بيت» وقد كان جميع هولاء الملوك» يدينون بالطاعة للخليفة العباسيء بناء على 
إيمانهم بن الخلافة بالشورى والبيعة من الأمة للإمام العباسي» لا بالنص على علي وأبنائه 
كما تدّعي الإمامية! 

ولو كان الناصر يرى رأي الإمامية كما يدّعي ابن طباطبا؛ لكان قد حكم ببطلان خلافته: 


وعدم شرعيتهاء كما يرى الإمامية! 


757/١ طبقات الشافعية‎ )١( 


(؟) مضمار الحقائق وسر الخلائق ص ٠75‏ 
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وقد قال الدواداري عن الناصر وعموم ولايته على العالم الإسلامي: 

(ولم يزل نافذ الأمر فى خلافته. مطاعا فى جميع أقطار الأرض بال ممالك الإسلامية)7". 

قال أيضا عن حوادث سنة 517ه: (الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» مدير 
الأمور بنفسه» والآأمور راجعة إلى حكمه. ليس عليه حجر من ملك من الملوك؛ ولا وزير من 
الوزراء» وينو سلجوق يومئذ ملوك الشرق بكمالهء وملكهم قد اتصل بالهند والصين 
وصحراء القفجاقء والسلطان صلاح الدين ملك الديار المصرية» والحجازية» واليمنية 
والشامية» وبلاد برقة. وبنى عبد المؤمن ملوك المغرب بكماله» وجزيرة الأندلس متفرقة 
الأجزاء والممالك» مع عدة ملوك؛: من حين انقطعت دولة الأمويين)" 

وقال في حوادث سنة 51//8ه: (الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» قائم الأمرء 
مستمر السلطانء نافذ الحكم فى أقطار الأرضء والسلطان صلاح الدين سلطان الإسلام 
بالديار المصرية وما معها)7) 

وقال في أحداث سنة :«10١‏ (الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» مستمر 
الأوامرء نافذ الأحكام فى سائر الممالك الإسلامية» كثرها الله تعالى» وأعلى كلمة سلطانها. 
والسلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بحاله» وولي عهده الملك الكامل. ويقية الملوك 


الإسلامية على ما هم عليه)!". 


757 /1 كنز الدرر وجامع الغرر‎ )١( 
7/7 /1 (؟) كنز الدرر وجامع الغرر‎ 
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وقال في أحداث /11١1ه:‏ (الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين مستمر الحكم, 
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مطاع الأمر. وملوك الشرق بحالهم. وكذلك السلطان علاء الدين خوارزم شاهء: والسلطان 
الملك الكامل سلطان مصرء وما معها. والحرب بينه وبين الفرنج على ثغر دمياط)7". 

وقال في أحداث سنة /١1ه:‏ (الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين مستمر الأمرء 
مطاع فى أقطار الأرضء والسلطان علاء الدين خوارزم شاه سلطان الدنيا بالممالك الشرقية 
والسلطان الملك الكامل ملك الديار المصرية وما معها. ويقية الملوك بممالكهم؛ وقد قدموا فى 
هذه السنة لنصرة الإسلام إلى خدمة السلطان الملك الكامل)7". 

وكل ذلك يؤكد مدى نفوذ خلافة الناصر لدين الله» وطاعة ملوك السنة له» وهم الذين 
أسقطوا الدولة الفاطمية التي تدعي الإمامية في مصرء وأرسلوا بالبيعة للخليفة المستضيء 
والد الناصرء وكذا فعل ملوك المغربء الذين تصدوا للدعوة الشيعية الإمامية في أقاليمهم! 

ومما يؤكد التزام الخليفة الناصر لدين الله بما كان عليه آباؤه وأجداده من اتباع نصوص 
الكتاب» والسنة الصحيحة»ء وإجماع الآمة» والاجتهاد فيما لا نص فيه ولا إجماع» ومشاورة 
الفقهاء عند الحكم والقضاء -وهي الأصول التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة على 
اختلاف مذاهبهم الفقهية- ما جاء في توقيعه بتولية ابن فضلان الشافعي قاضي القضاة 
-وهى آخر من قضى له. وتوفي الناصر وابن فضلان على قضائه- حيث قال في توقيعه: 
(وأمره أن يجعل كتاب الله إماما يهتدي بمناره.. فإنه دليل الهدى ورائده» وسائق النجح 


وقائده.. وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله يَكِدٍ في الأمة» والذكر الذي جعله الله تعالى 


للق كنز الدرر وجامع الغرر 1/ ل 


(؟) المصدر السايق /ا/ ٠١9‏ 


يدرك 


ع طفن المقاوفة.: احكافها كلانه راثامها 
تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة:؛ فقال عز من قائل: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابٌ يِبْيَانَ لُكل شَيْءِ 
وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِين». 

وأمره باتباع الآثار النبوية صلوات الله على صاحبها وسلامه. والاهتداء بشموسها التي 
تنجلي بها دجنة كل مشكل وظلامه.ء والاقتداء بسنة الشريعة المتبوعة» وتصفح الأخبار 
المسموعة؛ والعمل منها بما قامت أدلة صحته من جميع جهاته. واستحكمت الثقة بنقلته 
عنه عليه السلام ورواته؛ وسلمت أسانيده من قدحء ورجاله من ظنة وجرع. فإنها التالية 
للقرآن المجيد في وجوب العمل بأوامره.. 

وقد قرن الله سيحانه طاعته يطاعته؛ والعمل بكتابه» والأخذ بسنته؛ فقال عز من قائل: 
وما آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحْذُوهُ وَمَا تَّهَاكُمْ تمده فَانتَهُوا وَانّقوا اللّه | نَّ اللّه شَدِيدُ الْعقَاب».. 

وأمره بمجالسة العلماءء ومباحثة الفقهاء. ومشاركتهم في الأمور المشكلة» وعوارض 
الحكومات المعضلة: لتستبين سبيل الصواب» ويعرى الحكم من ملابس الشبه والارتياب؛ 
ويخلص من خطأ الانفراد» وغوائل الاستيداد.. 

وأمره بإمضاء ما أمضاه قبله الحكام» من القضايا والأحكام» غير متعقب أحكامهم 
بنقض ولا تبديل» ولا تغيير ولا تأويل؛ إذا كانت جائزة في بعض الأقوال» ممضاة على وجه 
من وجوه الاحتمال؛ غير خارقة للإجماع؛ عارية من ملابس الابتداع» وإن كان ذلك منافيا 
لمذهيهء فقد سبق حكم الحاكم به؛ قال الله تعالى: ومن لَّمْ يَحْكُم يما أنرّلَ الله َأَوْلَيِكَ هُمُ 
الظَّالِمُونَ..)(0 

فليس في هذا التوقيع ولا غيره من توقيعاته وكتبه المشهورة عنه أدنى إشارة إلى تشيعه 


أى قوله برأي الإمامية أو الميل لمذاهبهم في الأصول والفروع, التي تناقض ما كانت عليه 


557/٠١ صبح الأعشى‎ )١( 


لحك 


لذ 
2 


الخلافة العباسية السنية في نظامها السياسي الذي يقوم على العهد والشورى والاختيار 
والبيعة» لا على النص كما تدعي الإمامية! 

وقد خصّ الناصر لدين الله شيوخ المذاهب الآربعة بإجازة كتابه "روح العارفين" لروايته 
عنه؛ لتأكيد سنيته وإمامته السياسية للمذاهب الأربعة» كما قال ابن الدبيثي: (فجمع كتابا 
سماه "روح العارفين" يشتمل على أحاديث رواها عن شيوخ أجازوا له منهم أبو الحسين 
بن يوسفء وآذن بالإجازة فيه لجماعة» وقرئ هذا الكتاب بجوامع مدينة السلام في أكثر من 
مائة موضع وبغيرها)". 

وكان ذلك بعد ٠٠١‏ سنة من توليه الخلافة» وكان قد تجاوز الخمسين من عمرهء وبلغ أوج 
قوته ونفوذهء كما أَرّخَ ذلك المقريزي في حوادث سنة 5 ١1ه:‏ (وفيها سير الخليفة الناصر 
لدين الله كتابه الذي ألفه وسماه "روح العارفين" إلى الشام ومصر وغيرها ليسمع)!". 

وقال الكتاني: (وفي سنة 7017 ظهرت الإجازات التي أخذت له من الشيوخ, وذكرهم في 
كتاب "روح العارفين " الذي شرحه الحافظ يوسف سبط ابن الجوزي صاحب "مرآة 
الزمان " وكان وقفا بدار الحديث الأشرفية بدمشقء ودفع الخليفة إلى أهل كل مذهب إجازة 
عليها مكتب بخطه: "أجزنا لهم ما طلبوا على شرط الإجازة الصحيحة؛ وكتب العبد الفقير 
إلى الله أبى العباس أحمد أمير المؤمنين" وسلمت إجازة أصحاب الشافعي إلى ضياء الدين 
عبد الوهاب بن علي الصوفيء وإجازة أصحاب أبي حنيفة إلى الضياء أحمد بن مسعود 
التركستانيء وإجازة أصحاب أحمد إلى أبي صالح نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد 


القادرء وإجازة أصحاب مالك إلى التقي ابن جابر الزاهد المغربي. وفي سنة 108 أمر 


٠١7 /١١ ذيل تاريخ يغداد‎ )١( 


(؟) السلوك لمعرفة دول الملوك 5٠1١ /١‏ 


056 


ا 2 2 2 ا 22-4 5 .. أحكامعا مع وَيِكَلامْعَ] وَأَيَامْع 


الخليفة المذكور أن يقرأ مسند أحمد بمشهد موسى بن جعفر بحضرة صفي الدين محمد 
بن سعد الموسوي بإجازته من الخليفة) 7 

وقد كانت تهمة تشيعه يروجها عنه بعض خصومه من ملوك الأقاليم؛ لمواجهة خططه 
لاستعادة سلطان الخلافة على أقاليمهاء وممارسته لصلاحياته» ودخولهم تحت طاعته؛ 
وكانت تهمة التشيع وحدها كافية قي صد الناس عنهء والعذر لمن أبى من الدخول تحت 
سلطانه. إذ كانت الأمة قد عانت أشد العناء في القرن الرابع الهجري من الحركات الباطنية 
الشيعية التي أدت إلى الانهيار الداخلي للدولة» وفتحت الطريق للحملات الصليبية لتهديد 
المغرب والشام ومصرء وقد رد الناصر لدين الله هذه التهمة عن نفسه بشعر رائق يؤكد 
فيه حبه لكل أصحاب النبي كَل بلا استثناءء وهو ما يتنافى مع دعوى الإمامية» كما ذكر 
ذلك الصفدي حيث يقول: (ومن شعر الناصر ردا على من ادعى أنه شيعي: 
زعموا أنني أحب عليًا صدقوا كلهم لدي علا 
كل من صاحب التبي ولو طرفة عين فحقه مرعيّ 
بلقم فل عقل كل عيبي هومن شيعةالنبي برئ) 0" 
وهذا هو السبب الذي حمله على الأمر بقراءة مسند الإمام أحمد بن حنبل في مشهد موسى 
الكاظم؛ وبروايته عنه وإجازته له؛ لتأكيد سنيته» وتعظيمه لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 
في شأن الصحابة» ونفي كل ما يشاع عن تشيعه؛ فقد حوى المسند كل أحاديث الصحابة 
وما ورد في فضلهم, وفي قراءة المسند في مشهد الكاظم دعوة منه للجمع بين الطائفتين في 


بغداد: الحنبلية والجعفرية» على محبة آل النبى َكل وأصحابه؛ واتباع سنته. كما هو مذهب 


551/ فهرس الفهارس ؟/‎ )١( 


(؟) الوافي بالوفيات 5/ ١55‏ 


غ60 


رك 


1 بدروة 2 2 
م 


أحمد بن حنبلء إذ كان الصراع بين الفريقين محتدما آنذاك, وكانت الفتن تثور بينهماء 
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وتقسطل تفيكها وقران كلها نه معيق خطظ الناطي لدين الله لترتهين الذولة«واستمادة 


الخلافة لمكانتها. 


الفتوحات في عهد الناصر لدين الله: 

وقد ذكر الذهبي بعض ما جرى في عهد الناصر لدين الله في سنة ١/5ه‏ من فتوحات 
صلاح الدين لمدن الشام؛ وظهور علي ابن غانية في المغرب وأفريقياء وسيطرته على أقاليمها 
خمسين سنه. وإقامته الخطبة للخلافة العباسية.() 

ثم قال في حوادث سنة ”58ه: (وفيها بعث السلطان طغرل بن أرسلان بن طغرل 
السلجوقي أن تعمر له دار المملكة لينزل بهاء وأن يخطب لهء فهدم الناصر داره؛ ورد 
رسوله بلا جواب» وكان ملكا مستضعفا مع الملوك... 

وفيها فتحت القدس وغيرهاء واندكت ملوك الفرنج؛ وكسروا وأسرواء قال العماد: فتحت 
ست مدائن وقلاع في ست جمع: جبلة؛ واللاذقية» وصهيونء والشغرء وبكاسء وسرمانية؛ 
ثم أخذ حصن برزية بالأمان» ثم رحل صلاح الدين أيده الله إلى دريساك فتسلمهاء ثم إلى 
بغراس فتسلمهاء وهادن صاحب أنطاكية» ودام الحصار على الكرك والمطاولة فسلموها 
لجوعهم: ثم أعطوا الشوبك بالأمان» ثم نازل السلطان صفد. 

وفي سنة 50/85ه: كان صلاح الدين لا يفتر ولا يقر عن قتال الفرنج.. 

وفيها وفي المقبلة كان الحصار الذي لم يسمع بمثله أبدا على عكاء كان السلطان صلاح 
الدين قد افتتحها وأسكنها المسلمين؛ فأقبلت الفرنج برا وبحرا من كل فج عميقء: فأحاطوا 


بهاء وسار صلاح الدين فيدفعهم فما تزعزعوا ولا فكرواء بل أنشئوا سورا وخندقا على 


٠٠١65 سير الأعلام ؟؟/‎ )١( 


60١ 


1[ ذم ا 
معسكرهمء وجرت غير وقعة؛ وقتل خلق كثيرء وامتدت المنازلة والمطاولة والمقاتلة نيفا 
وعشرين شهراء وكانت الأمداد تأتي العدو من أقصى البحارء واستنجد صلاح الدين 
بالخليفة وغيره حتى أنه نفذ رسولا إلى صاحب المغرب يعقوب المؤمني يستجيشه فما نفع؛ 
وكل بلاء النصارى ذهاب بيت المقدس منهم. 

قال ابن الأثير: لبس القسوس السواد حزنا على القدس, وأخذهم بترك القدس» وركب بهم 
البحرء يستنفرون الفرنج» وصوروا المسيح وقد ضربه النبي كَكةٌوجرحه؛ء فعظم هذا المنظر 
على النصارى» وحشدوا وجمعوا من الرجال والأموال ما لا يحصىء فحدثني كردي كان يغير 
مع الفرنج بحصن الأكراد أنهم أخذوه معهم في البحرء قال: فانتهى بنا الطواف إلى رومية 
فخرجنا منها وقد ملأنا الشواني الأربعة فضة. 

قال ابن الأثير فخرجوا على الصعب والذلول يرا ويحراء ولولا لطف الله بإهلاك ملك الألمان 
وإلا لكان يقال: إن الشام ومصر كانتا للمسلمين! 

قلت: كانت عساكر العدى فوق المائتي ألفء ولكن هلكوا جوعا ووياء وهلكت دوابهم, 
وجافت الآأرض بهم, وكانوا قد ساروا فمروا على جهة القسطنطينية ثم على ممالك الروم 
تقتل وتسبيء والتقاه سلطان الروم فكسره ملك الألمان» وهجم قونية فاستباحهاء ثم هادنه 
ابن قلج رسلان» ومروا على بلاد سيسء ووقع فيهم الفناء فمات الملك..). 

وقال أيضا: (وفي سنة 58/8ه التقى بشهاب الدين الغوري عساكر الهند فهزمهم وقتل 
ملكهم في الوقعة.. 

وفيها افتتح سلطان غزنة شهاب الدين في بلاد الهند. 

وفيها توفي السلطان صلاح الدين» وكانت دولته أزيد من عشرين. 

وفي سنة تسعين: كانت الحرب تستعر بين شهاب الدين الغوري وبين سلطان الهند 
بنارس؛ قال ابن الأثير: فالتقوا على نهر ماخونء وكان مع الهندي سبعمائة فيل» ومن 


605 


ذه 
ياى_ 


العسكر على ما قيل ألف ألف نفسء وفيهم عدة أمراء مسلمين. فنصر شهاب الدين» وكثر 
القتل في المشركين حتى جافت منهم الأرضء وقتل بنارس وعرف بشد أسنانه بالذهبء وغنم 
شهاب الدين تسعين فيلا فيها فيل أبيضء ومن خزائن بنارس ألفا وأريعماكة حمل. 
وبعث الناصر إلى خوارزم شاه. ليحارب طغرل فبادر والتقاه فهزمهء. وقتله ونهب 
خزانته. وهزم جيشهء ونفذ الرأس إلى بغداد. 
قال ابن الأثير: وسير الناصر لخوارزم شاه نجدةء وسير له مع وزيره المؤيد بن القصاب 


خلع السا لنة)(0. 


خطبة صلاح الدين للخليفة الناصر لدين الله سنة 0/ا0 ه: 

قال العماد: (وفي مستهل ذي القعدة أو ثانيه؛ توفي ببغداد الخليفة الإمام المستضيء بالله 
أمير المؤمنين» واستخلف ولده الناضر لدين الله أبى العياس أحمدء: وكان رسول السلظان 
ضياء الدين بن الشهرزوري حاضراء فحضر وبايع وأخبر بجلية الحال؛ فبادر السلطان إلى 
الخطبة له في جميع البلاد. ومضى صدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل من 
بغداد رسولا إلى بهلوان» وألزمه حتى خطب بهمذان وأصفهانء وعمت الدعوة الهادية في 
جميع بلاد خراسان... 

وقال محمد بن القادسي في تذييل تاريخ أبي الفرج بن الجوزي: مولد المستضيء ثالث 
عشري شعبان من سنة ست وثلاثين» وكانت خلافته تسع سنين وستة أشهر وواحدا 


وعشرين يوماء بويع تاسع ربيع الآخر سنة ست وستين» وكان كريما رحوما بارا بالرعية, 


"١١ سير الأعلام ؟؟/‎ )١( 


اوداك 


ا 2 2 2 ا 22-4 ًّ .. أحكامعا مع وَيِكَلامْعَا وَأَيَامْعَ 


© © ن©16نه 1ه 


يعفو عن الجرائم الكبارء عادلاء ظهر يوم مبايعته من رد المظالم والأملاك المقبوضة: 
والإفراج عن المسجونين وإسقاط الضرائب والمكوسء ما شاع واشتهر 

قال: وتقدم إلى شيخ الشيوخ عبد الرحيم» وإلى عبد الرحمن بن الجوزيء فصليا عليه 
ثم بايع الناصر أخوه الأمير أبو منصور هاشم. ثم بنو أعمامه وخواصه. ثم الولاة وأرباب 
المناصب والأعيان والوافدون للحج من بلاد خراسان وغيرهم» وكان والده المستضيء قد عهد 
إليه قبل وفاته بيوم واحدء قلت: كذا نقلته من خطه. ولعله أراد بأسبوع واحدء فسبق به 
قلمه؛ فإن ابن الدبيثي ذكر أنه خطب للناصر بولاية العهد يوم الجمعة الثاني والعشرين 
من شوال).!") 

وفي سنة 01/16 ه: (جاء رسول مجاهد الدين قايمازء وهو الشيخ الفقيه فخر الدين أبو 
شجاع بن الدهان البغدادي إلى السلطان؛ يطلب منه أن يكون معه كما كان مع أخيه من 
إبقاء سروج والرها والرقة وحران والخابور ونصيبين في يدهء فلم يفعل السلطان» وقد 
كانت له بإطلاق الخليفة» وإنما جعلها في يد سيف الدين غازي بالشفاعة على شرط أن 
يقوي السلطان بالعساكرء فلما مات سيف الدينء كتب السلطان إلى الخليفة الناصر يعلمه 
بذلكء وأن هذه البلاد لم يزل يتقوى بها ثغر الشام؛ء ففوضت إليه على ما أرادء وكان الكتاب 
إلى صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ من إنشاء العماد» وفيه: قد عرف اختصاصنا من 
الطاعة والعبودية للدار العزيزة النبوية بما لم يختص به أحدء وامتدت اليد منا في إقامة 
الدعوة الهادية بمصر واليمن والمغرب بما لم تمتد إليه يدء وأزلنا من الأقاليم الثلاثة: ثلاثة 
أدعياء وخلفناهم للردى» حيث دعوا بلسان الغواية خلفاء ولا خفاء أن مصر إقليم عظيم: 


وبلد كريم» بقيت مثتين وخمسين سنة مضيمة:ء وعانت كل هضيمة:ء وعاينت كل عظيمة., 


5٠ الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية ؟/‎ )١( 


2 


لذ 
2 


عولد 
حتى أنقذها الله عز وجل بنا من عبيد بني عبيدء وأطلقها بمطلقات أعنتنا إليها من عناء 
كل قيدء وفيها شيعة القوم؛ وهم غير مأموني الشر إلى اليوم؛ وطوائف أقاليم الروم والفرنج 
من البر والبحر بها مطيفة؛ فمن حقها أن يتوفر عسكرهاء فلو حصل والعياذ بالله فتق؛ 
لأعضل رتقهء. واتسع على الراقع خرقهء واحتجنا لحفظ بلاد الشام وثغور الإسلام إلى 
استصحاب العسكر المصري إليهاء وله مدة خمس سنين في بيكارهاء منتقما من كفارهاء 
متحملا لمشاقها على غلاء أسعارهاء وإنما أحوج إلى ذلك؛ أن بلاد هذا الثغر قد اقتطعت 
عنهء وعساكرها أخذت منه؛ وكانت في تولي نور الدين :##» ثم ذكرها كما سبق ففوضت إليه 
كما سيأتي).'"' 

قال العماد: (وفيها في رجبء وصلت رسل الديوان العزيز الناصري صدر الدين شيخ 
الشيوخ أبو القاسم عبد الرحيم» ومعه شهاب الدين بشير الخاص بالتفويض والتقليد 
والتشريف الجديدء فتلقيناهم بالتعظيم والتمجيدء وركب السلطان للتلقي» وعلى صفحاته 
بشائر الترقيء فلما تراءى له الرسل الكرام» ووجب له الإجلال والإعظام؛ نزل وترجل وأبدى 
الخضوعء وتوجل ونزل الرسل إليه» وسلموا عن أمير المؤمنين عليه فتقبل الفرضء وقبّل 
الأرضء ثم ركبوا ودخلوا المدينة. 

قال ابن أبي طي: وكانت هذه أول خلعة قدمت من الإمام الناصر [العباسي] على الملك 
الناصر [صلاح الدين الأيوبي] وكانت ثوب أطلس أسود واسع الكم مذهبء ويقيار أسود 
مذهبء وطيلسان أسود مذهبء ومشدة سوداء مذهبة» وطوق وتخت وسرفسارء وجواد 


كميت من مراكب الخليفة عليه سرج أسودء وسلال أسودء وطوق مجوهرء وقصبة ذهبء: 
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وعلم اسودء وعدة خيول وبقج,» وركب السلطان بالخلعة وزيئنت له دمشق» وكان يوما 


عظيما) .7 


هه 


رسالة صلاح الدين لديوان الخلافة ببغداد سنة 7ه يشتكي من إشغال الأمراء له -باعتداءاتهم 
المتكررة- عن مواصلة الجهاد لتحرير القدس: 

وقد كشف في هذه الرسالة التي كتبها له القاضي الفاضل خطورة تقدم الفرنجة نحو 
تيماءء وتهديدهم المدينة النبوية» وتواطق الشيعة الباطنية معهم؛ وانشغال أمراء الأقاليم 
بالمؤامرات والفتن؛ وهو ما يعيق خطة صلاح الدين لتحرير فلسطينء كما ذكّر فيها بأهمية 
الدور الذي قام به وآل بيته في توحيد مصر والشام تحت ظل الخلافة» ودعا فيها الخليفة 
إلى التدخل لمنع الاعتداءات عليه؛ وكل ذلك يؤكد أن ديوان الخلافة من أهم مؤسسات دولة 
الخلافة» وأن الخلافة لم تكن صورية؛ بل كان لها نفوذها السياسي الفعلي على أمراء 
الأقاليم, يما فيهم صلاح الدين نفسه؛ء وقد ذكر أبو شامه هذه الرسالة في كتايه؛ فقال: 
(وكان نائبه بدمشق ابن أخيه عز الدين مزخشاه قد نهض في مقابلة الفرنج بالكرك: فإن 
الإيرنس الكركي كان يحدث نفسه بقصد تيماء في البرية» فما زال فرخشاه في مقابلته حتى 
نكص اللعين على عقبيه ذليلاء ولم يجد إلى ما حدثته به نفسه سبيلاء فعرف السلطان 
اشتغاله بهذا المهم. فكتب كتابا بشرح الحال إلى بغداد باللفظ العماديء يقول فيه: وشاع 
الخبر بغارة فرنج أنطاكية على حارم, وأتوا من السبي والنهب بالعظائم» وشاع أيضا أن 
عسكر حلب أغار على الراوندان وهي في عملناء ورسولهم عند الفرنج يستنجد بهم ويغريهم 


بناء وقد راسلوا الحشيشية والمراد من الرسالة غير خافء والعلم بالمعتاد منه كاف وابن 
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أخينا غائب في أقصى بلاد الفرنج في أول برية الحجازء فإن طاغية منهم جمع خيله ورجله: 
وحدثته نفسه الخبيثة بقصد تيماءء وهي دهليز المدينة على ساكنها السلام» واغتنم كون 
البرية معشبة مخصبة في هذا العام» والعجب أنا نحامي عن قبر النبي صلوات الله عليه 
وسلامه. مشتغلين بمهمه؛ والمذكور -يعني: صاحب الموصل- ينازع في ولاية هي لنا؛ 
ليأخذها بيد ظلمه. وكم بين من يحارب الكفر ويحمل إليهم قواصم الآجال» وبين من 
يتخذهم بطانة دون المؤمنين ويحمل إليهم كرائم الآموال. 

هذا مع ما نعد في الملة الحنيفية والدولة الهادية العباسية من آثار لا يعد مثلهاء ولا لأبي 
مسلم -يعني الخرساني الذي نصر الدعوة العباسية في أول أمرها- لأنه أقدم ثم خام؛ ووالى 
ثم ولى» ولا آخرا لطغرلبك» فإنه نصر ونصبء ثم حجر وحجبء وقد عرف غير خاف والعلم 
بالمعتاد منه كاف؛ وقد عرف ما فضلنا الله به عليهما في نصر الدولة» وقطع من كان ينازع 
الخلافة رداءهاء وتطهير المناير من رجس الأدعياءء ولم نفعل ما فعلنا لأجل الدنيا غير أن 
التحدث بنعمة الله واجبء والتبجح بالخدمة الشريفة والافتخار بالتوفيق فيها على السجية 
عالت 

ولا غنى عن بروز الأوامر الشريفة إلى المذكور بأن يلزم حدهء ولا يتجاوز حقه؛ فإن دخول 
الأيدي المختلفة عن الأعداء المتفقة شاغلء ويحتاج إلى مغرم ينفق فيه العمر بغير طائلء 
فإن الأعمار تمر مر السحاب» والفرص تمض ومض السراب. 

ويقاؤنا في هذه الدار القليل اللبث. القصير المكثء نؤثر أن نغتنمه في مجاهدة العدو الكافر 
الذي صار به البيت المقدس محلا للأرجاسء» ومضت عليه دهور وملوك لم يحصلوا من 
رجاء تطهيره إلا على الياسء وإن كان القوم قد بذلوا للدار العزيزة بذولا معارة» فقد أسلف 
الخادم خدمات ليست بعوارء فإنهم لو بذلوا بلادهم كلهاء ما وفت بفتح مصر التي رجل 
بها أسامي الأدعياء الراكبة أعوادهاء وأعاد إلى عينها بعد بياض عماها من نور الشعار 


/اه 


م د سف لتاق اجكافها وفكلانها وارانها 
العباسي سوادهاء فإن اقتضت الأوامر الشريفة أن يوعز للمذكور في حلب بتقليدء فالأولى أن 
يقلد الجميع؛ فلا رغبة فيما لا يؤمن معه شر الشريكء ولمالك الأمر الحكم في ممالك المماليك. 

وكان في الكتاب أيضا ما معناه: إن حلب من جملة البلاد التي اشتمل عليها تقليد أمير 
المؤمنين المستضيء بأمر الله لهء وإنما تركها في يد ابن نور الدين لأجل أبيهء والآن فليرجع 
كل إلى حقه. وليقنع برزقه. 

ومن كتاب آخر فاضلي: فقد صرف وجهنا في هذا الوقت عن جهاد لو كنا بصدده؛ وعن 
فرض لو وصلنا يومه بغدهء لكان الإسلام قد أعفي من شركة الشركء وانفك أهله من ربقة 
أهل الإفك. 

ولكانت الأسماء الشريفة قد قرعت مناير طالما عزلت الصلب خطياءهاء ولكان الدين 
الخالص قد خلص إلى بلاد صار المشركون متوطنيها والمسلمون غرياءها. 

وفي كتاب آخر له: وقد علم الله سبحانه أنا لهدنتهم كارهونء وفي مصلحة أهل الإسلام 
وفي مصالحهم راغبونء ولكنا قد بلينا بقوم كالفراش أو أخف عقولاء وكالأنعام أو أضل 
سبيلاء إن بني معهم فعلى غير أساسء وإن عدد الغدر منهم فهو أكثر من الأنفاس. 

وفي كتاب آخر: والخادم والحمد لله يعدد سوابق في الإسلام والدولة العباسية لا تعدهاء 
أولية أبي مسلم؛ لأنه والى ثم وارىء ولا آخرية طغرلبك؛ لأنه نصر ثم حجر. 

والخادم بحمد الله خلع من كان ينازع الخلافة رداءهاء وأساغ الغصة التي ذخر الله 
للإساغة في سيفه ماءهاء فرجل الأسماء الكاذبة الراكبة على المنابرء وأعز بتأييد إبراهيمي 
فكسر الأصنام الباطنة بسيفه الظاهر لا الساترء وفعل وما فعل للدنيا ولا معنى للاعتداد 
بما هو متوقع الجزاء عنه في اليوم الآخر. 

ومن كتاب آخر عند دخول صاحب الموصل حلب واستيلائه عليها وكانت داخلة في تقليد 
السلطان السابق» فقال: دخل حلب مستولياء وحصل بها معتدياء وعقود الخلفاء لا تحلء 
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عاد 
والسيوف في أوجه أوليائهم لا تسل» وإنه إن فتح باب المنازعة أدني من ندامة» وأبعد من 
سلامة. وخرق ما يعيي على الراقع» وجذب الرداء فلم تغن فيه إلا حيلة الخالع. 

وليس الاستيلاء بحجة في الولايات لطالبهاء ولا الدخول إلى الدار بموجب ملك غاصبهاء إلا 
أن تكون البلاد كالديار المصرية حين فتحها الخادم وأهله حيث الجمعة مستريبة» والخلافة 
في غير أهلها غريبة» والعقائد لغير الحق مستجيبة: فتلك الولاية أولى بها ممن منحها من 
فتحهاء وكان سلطانها من أدخل في خبر كان شيطانها. 

وأما حلب التي الكلمة فيها عالية» والمنابر فيها بالاسم الشريف حالية» فإنما تكون لمن 
قلدها لا لمن توردهاء ولمن بالحق تسلمهاء لا لمن بالباطل تسنمهاء ولو كانت حلب كما كانت 
مصر لدخلها الخادم ولم يشاورء ولولجها ولم يناظرء ولكنه أتى البيوت من أبوابهاء 
واستمطن القظان من سحايها: 

ثم ذكر أن المواصلة راسلوا الملاحدة الحشيشية واتخذوهم بطانة من دون المؤمنين, 
وواسطة بينهم وبين الفرنج الكافرين» ووعدوهم بقلاع من يد الإسلام تقلع وبضياع من 
فيء المسلمين توضعء وبدار دعوة بحلب ينصب فيها علم الضلالة ويرفع» وياللعجب من 
الخصم يهدم دولة حق وهي تبنيه» ومن العبد يبني ملكها بنفسه وماله وذويهء وهي تراقب 
أعداءه فيه ودعواه في رسائلهم وغوائلهم ليست بدعوى لا يقوم شاهدهاء ولا هي بشناعة لا 
يهتدي قائدهاء بل هذا رسولهم عند سنان صاحب الملاحدة» ورسولهم عند القومص ملك 
الفرنج» وهذه الكتب الواصلة بذلك قد سيرتء ولاستنجاب الولاية طرقء أما السبق إلى 
التقليد فللخادم السبقء وأما العدالة والعدل فلو وقع الفرق لوقع الحق. 

وأما بالآثار بالطاعة» فله فيها ما لولا معونة الخالق فيه لقصرت عنه أيدي الخلق ومتى 
استمرت المشاركة في الشام أفضت إلى ضعف التوحيد وقوة الإشراك» وترامت إلى أخطار 


تعجز عنها خواطر الاستدراك» وأحوجت قايض الأعنة إلى أن يعليها الجدد ويرسلها العراك. 


لك 


1[ م ا ا 

وطريق الصلاح والمصالحات الأيمان والمشار إليهم لا يلتزمون ربقتهاء ولا يوجبون 
صفقتهاء فكفى بالتجريب ناهيا عن الغرة:ء ولا يلدغ المؤمن إلا مرةء وإذا اجتمعت في الشام 
أيد ثلاث: يد عادلة» ويد ملحدةء ويد كافرة» نهض الكفر بتثليثه» وقصرت عن الإسلام يد 
مغيثه» ولم ينفع الخادم حينئكذ تصحيح حسابه» وتصديق حديثه» وما يريد الخادم إلا أن 
تكون يد الله عليه وهي الجماعة, ولا يؤثر إلا ما يتقرب به إليه وهو الطاعة» ولا يتوخى إلا 
ما تقوم به الحجة اليوم ويوم تقوم الساعة. 

ومن كتاب آخر: قد أحاط العلم بما طالع به, أولا: عند وفاة ولد نور الدين :8 أن التقليد 
الشريف المستضيء لما وصله بالبلاد. وكان قد فتح أكثرها قلاعا وأمصاراء وحصونا ودياراء 
ولم يبق إلا قصبة حلب وهو على أخذهاء عدل ولد نور الدين عن القتال إلى النوال» وعن 
النزال إلى الإستنزال» وقصد القصد الذي ما أوجبت المحافظة أن يتلقى بالرد؛ فأقره على 
الولاية فرعا لا أصلاء ونائبا لا مستقلاء وسلم إليه البلاد ويده الغالبة لا المغلوبة» وسيوفه 
السالبة لا المسلوبة» ومشى الأمر معه مستقيما ومائلاء وجائرا وعادلاء إلى أن قضى نحبه: 
ولقي ربه» فبدا من المواصلة نقض الأيمان» والابتداء بالعدوان» والتعرض للبلادء والتصرف 
فيها بغير حجة يكون عليها الاعتماد. 

فطالع الديوان بالقضيةء واستشهد بدلالات قوانينه الجلية» في هذا التقليد الذي تهادته 
المحاضرء وأشاعته المنابر» وسيرت إلى الشرق والغرب نسخهء وغلت الأيدي التي تحدث 
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مسسمصدصمصهه 

رسالة صلاح الدين لديوان الخلافة ببغداد سنة 7ه يحذرمن خطورة المعاهدة ببن أمبر الموصل والفرنجة : 

وفي هذه الرسالة كشف صلاح الدين حقيقة معاهدة الصلح بين أمير الموصل والفرنجة؛ 
ودفعه الأموال» وتسليمه المدن لهم؛ لحصار صلاح الدين ومنعه من تحرير الشام من 
الفرنجة» وقد عدّ صلاح الدين هذه المعاهدة التي وقعها أمير الموصل كفرا وخروجا عن 
الدين» بموالاته للمشركين على المسلمين» وقد ذكر الرسالة أبو شامة حيث يقول: (وكتب 
السلطان بالمثال الفاضي إلى الديوان عند عبور الفرات كتابا فائقا طويلاء يقول فيه: خدم 
الخادم متوالية إلى الأيواب الشريفة خلد الله سلطانها شارحا لأحواله» ومعتدا بها من صالح 
أعماله. ومتوقعا من الأجوية عنها ما يهيئ له من أمره رشداء ويفرق الأعداء إن كادوا 
يكونون عليه لبداء وكتاب الخادم الآن من البيرة بعدما قطع الفرات» ولما تحقق الخادم أن 
المواصلة قد واصلوا الفرنج مواصلة أخلصوا فيها الضمائرء ولم يستطيعوا فيها كتمان 
السرائر» وخصمتهم خطوط الأيدي المتمسكة بعصم الكوافرء وعقدوا معهم عقدا شهده من 
هو حاضره.ء ونقله إلى من سمعه من هو ناظرهدء وكان عقدهم إحدى عشرة سنة:ء والمستقر 
لهم في كل سنة عشرة آلاف دينار على أن تسلم ثغور المسلمين إلى الكفار» منها: بانياس 
وشقيف تيرون وحبيس جلدكء وأسارى الفرنج في كل بلدة بأيديهم: وفي كل بلد 
يسترجعونه من الخادم بمساعدة الفرنج. 

ولما تم لهم هذا العقد. وحملوا إلى الفرنج ذلك النقدء ظنوا أن الحق يجادله الباطل 
فيدحضه. وأن يد الكفر تنبسط إلى الإسلام فتقبضه. وأن الخادم لا يمكنه أن يتوجه إليهم 
إلا بأن تكون الفرنج سلماء ولا يستطيع أن يقسم العساكر فيجعل بإزاء الفرنج قسماء 
وبإزائهم قسماء وعملوا على هذا الوهم» وبنوا على هذا الحكم, واستنهضوا الفرنج على تثاقل 
الخطوة» واستخرجوهم على ما بهم من كلوم الغزوة بعد الغزوة» فتحاملت أرجل الكفر على 


1 ذم ا ا 
ظلعهاء وخرجت على طمعها إلى قرعهاء وأنفقت في رجالها مالا حملوه إليهم جماء وجرت 
إلى الإسلام جيشا جهزه من يدعي الإسلام لفظا ويفارقه حكماء وتواعد المواصلة مع الفرنج 
ليطلبوا ولاية الخادم من جانبء ويطلبها الفرنج من جانبء ونظروا فيما يوصل المساءة إلى 
الخادم ولم ينظروا للإسلام في العواقب» فوصل المواصلة إلى نصيبين مجدين محفلينء 
وحركوا الفرنج للخروج إلى الشام متطرفين ومتوغلين» فلا جرم أن أمراء جانبهم؛ وخواص 
صاحبهمء لم يسعهم المروق من الدينء ولا الخروج عن زمرة الموحدين» فأرضوا الله 
بإسخاطهم, وأشفقوا على دينهم إشفاقا دل على تحرزهم له واحتياطهم؛ فاتبعوا الحق 
وسلكوا سبيله» ورفع لهم الهدى مناره فاقتفوا دليله إلا تَجِدُ قَوْما يُوَمنُونَ باللّهِ وَالْيَوْم 
الآخر يُوَاذُونَ مَنْ حَادٌَ اللّهَ وَرَسُولَهُ4 فاستعان الخادم عليهم بالله الذي استعانوا على دينه 
بأعدائه ولما رأى أنهم قد أملوا النصر من أرضهم أمله من سمائه؛ فرتب الخادم في رأس 
الماء بدمشق بإزاء الفرنج المملوك فرخشاه ابن أخيه: وأبقى عسكر الشام وحاميته فيه 
واستنهض أخاه من مصر إلى ما يليه من بلاد الكفر فنهضء وقام للخادم بما أقامه له ولله 
عز وجل بما فرضء وسار الخادم بالعسكر المصري إلى هذا الجانب الذي هو الآن فيهء وكان 
أيسره يكفيه» وتثاقل في الطريق انتظارا؛ لآن يأتوا البيوت من أبوابهاء ويفرجوا عن الولاية 
أيدي اغتصابهاء وتعتذر إلى السيف ألسنة تشفق على رقابها فأبوا إلا الإباء. ورأوا الملك إرثا 
ما ادعوا فيه تقليد الخلفاء بل الآباء. 

ولما قرب الخادم من الفرات؛ وصل إليه صاحب حران ابن زين الدين علي كوجك مقدم 
عسكرهم, وابن أمير معشرهم؛ وكذلك صاحب سروج وصاحب البيرة» وكل بيده مفاتيح 
بلدهء وأمامه أمان الخادم له قد استبدله من مقلده؛ ووراءه عسكره على كمال عدده وعدده: 
وتوالت كتب أمرائهم الذين يأخذون إقطاعاتهم خدما ومصانعاتء ورعاياهم الذين 
يأخذون أموالهم جنايات ومقاطعاتء. ومكوسا وعشورا واحتكارات» يرغبون إلى الخادم في 
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عواكد 
الإنفان» ويحثونه في المسير على الأغذاذ» ويشكون أنهم مع جوار دار الخلافة المعظمة لا 
يسلك فيهم سننهاء ولا يقتفى فيهم شرائعها وسننهاء ونمي إلى الخادم من تفاصيل المغارم 
التي تلزم الفريقين» ويعدل بها عن أقصد الطريقين؛ ما يروع السامع؛ ويسمع الرائع؛ 
ويسجل عليهم بالخلافء ويشهد لهم بالانحراف؛ لأنهم إن ادعوا تقليداء فقد نقضه كونهم 
ابتدعوا وما اتبعواء ونقضوا وما افترضواء ومثلوا بالحق وما امتثلواء وأمروا بكف الأيدي 
وقد بسطوهاء وبآخذ الأموال من حلها وقد خلطوهاء وبرعاية أمة النبي كَلَِةٍ وقد أسخطوه 
فيها وأسخطوها. 

وابن الدعوة العباسية من رعاها لا من ادعاهاء والعهود وصايا وما الأولى بها من سمعها 
بل من وعاهاء وأي عهد لمن لا عهد له بالطاعة» وأي ولاية لمأمور بأن يجمع أهل الفرقة 
ففرق أهل الجماعة؛ فالجندي تؤكل الأرض باسمه ولا شيء بيديه» والعامي يرفع إلى السماء 
استغاثة ما لا يمهل الله عليه» ولقد تعجب الخادم من إسفاف الأنفس الغنية إلا أنها 
الفقيرة» والارتفاق بتلك الطعم الجليلة وهي على الحقيقة الحقيرة ##يَومَ يُحْمّى عَلَيْهًا في ار 
جَهَنمَ فَتَكُوَى يها حِبَاهْهُمْ وَجُنوبْهُمْوَظَهُورْهُمْ» الآية. 

هذا إلى طامة أخرى لا تقر عليها الجنوب» ولا تدر عليها الحلوب؛ ولا ينام على سهر بارقها 
وإن كان الخلوب؛ وهو أن الخادم بلغه أنهم كاتبوا جهة من الجهات التي الدولة منحرفة 
عنهاء وبذلوا الطاعة لها وقد أمروا بالامتناع منهاء وهذا نص في الخلاف لا يدخله التأويل؛ 
وقول قد أحاط به العلم فلا يختلجه التقويل» وكل صغيرة من هذه الكبائر» وكل واحد من 
هذا الجمع المتكاثرء ينقض الولاية ويجرح العدالة» ويسلب الرشد ويثبت الضلالة» ويمضي 
نية الولي فيما هو له ماضء ويبعث عزمه فيقضي ما هو قاضء ويسخطه وكيف لا يسخط 


والمولى غير راضء ويغيظه بما لا عذر له لمغتاظ منغاض. 
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ذعا أخبى 7الكابه هما قصل بهه الأراقل: والاتل :اف وشا حول الخهل ما سك التشيج 
دون ما خيله الإرجافء وإذ قد ساق الله إلى هذه الولاية حظها من معدلةء كان الزمان بها 
طويلا مطله؛ وأنشأها سحاب إحسان كان بعيدا عليها هطلهء فقد كفيت الخواطر الشريفة 
ما كانت به على اهتمامهاء كما يجب للأمة على إمامهاء وإليه بتفويض الله يرجع أمره, 
وبيده يجلب نفعها ويجلى ضرهاء وقد تجددت للدولة الشريفة قوة واستظهارء وبسطة 
واقتدارء وسيف به يناضل من يسيء الجوارء ولسان يجادل به من يريد الدار. 

وكان الخادم طالع بوصول الأسطول المصري إلى الشام الفرنجيء وما فعله في موانيه 
وسواحله؛ وما غنمه من مراكبه وقوافله» وورد كتاب من مصر بأنه كسب بطسة فرنجية: 
خرج من فيها هاربا من القسطنطينية؛ لفتنة وقعت فيها بين رومها وفرنجهاء فقتل منهم 
خمسون ألف فرنجيء وأفلتت منهم بطس منها هذه البطسة وفيها رجال أكابر» ومقدمون 
لهم فيها ذكر سائرء وغنم المجاهدون منهم ما ملاً أيديهم من سبي وذخائرء وانقلبوا بنعمة 
من الله وفضلء وحازت القبضة من الأسارى ما يزيد على أربع مئة بعد من درج بالقتل).!١)‏ 

قال العماد: (ثم كاتب السلطان الملوك بالوفود للاتفاق. فمن حاء مستسلما سلمت يلاده 
على أن يكون من أجناد السلطان؛ وأتباعه في جهاد الكفار. فجاء رسول صاحب حصن كيفا 
بالإذعان» وهى نور الدين محمد بن قرا أرسلان).") 

وفي هذه الرسالة يؤكد صلاح الدين سلطة الخلافة الفعلية على الأمة» وأنها هي الدولة 
التي لها الطاعة والسيادة؛ كما في قوله عن جريمة أمراء الموصل أنهم راسلوا جهات (الدولة 


منحرفة عنها وبذلوا الطاعة لها) ويعني الفرنجة؛ وكقوله عن الخلافة: (وتجددت للدولة 
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عولد 
الشريفة قوة واستظهار ويسطة)ء فمفهوم الدولة وإطلاقه على الخلافة نفسها ودار الإسلام 
التابعة لنفوذها وسلطانها حقيقة تاريخيةء فلم يكن مفهوم الدولة آنذاك غائياء ولا 
مستحدثا طارئاء وكل ذلك يؤكد خطورة مؤسسة الخلافة, وأنها ركن من أركان الدولة 
الإسلامية لها على أمراء الأقاليم الطاعة» ولها سيادة لم يستطع تجاوزها حتى السلطان 
صلاح الدين الأيوبي مع امتداد سلطانه على مصر وأفريقيا والشامء فلا يعد نفسه إلا خادما 
لهاء وسيفا حاميا لحدودهاء محتاجا لنصرتها وتأييدها السياسي والإداري بإصدار 
القرارات التي تعالج المشاكل التي يواجههاء بما في ذلك توليته على ما يحرره من المناطق؛ 
وعزل خصومه عن ولايتهم عليها؛ لعدم أهليتهم: وانعدام كفاءتهم» وفقد عدالتهم, مما 
ينفي الآوهام عن كونها خلافة صورية لا حقيقة لها عند من اختزلوا الخلافة بشخص 


الخليفة, ولم يدركوا أن الخلافة نظام حكم, ومؤسسة دستورية وسياسية راسخة! 


تقليد صلاح الدين من قبل الناصر لدين الله العباسي ببغداد: 

ومما يؤكد خطورة مركز مؤسسة الخلافة وقوة نفوذها السياسي -وأنها لم تكن صورية 
بل سلطة حقيقية فعلية يتواضع أمام نفوذها سلطان مصر والشام واليمن ليصف نفسه 
بالخادم- ما جاء في كتاب تقليد الخليفة الناصر العباسي لصلاح الدين» وفيه يحدد له نطاق 
ولايته» وصلاحياته. ويوجب على الجميع طاعته؛ ثم يختمه بوجوب مراجعته في كل ما أشكل 
عليه من أمورهء وكان صلاح الدين قد تلقب بالملك» وهو لقب جرى العرف الدستوري في 
ذلك العصر على إطلاقه على من تقلد ولاية إقليمين كبيرين كمصر والشام؛ فأراد صلاح 
الدين من الخليفة تشريفه بذلك بتقليد رسميء فجاءه التقليد من ديوان الخلافة بيغداد؛ 


كما قال القلقشندي: (كتب بذلك إلى ديوان الخلافة ببغداد للسلطان صلاح الدين يوسف 


ل ا و تزه ٠|لخلفة:‏ احكانها تيقلانها ويانيةا 
على جلالة قدرهء بتقليد الديار المصرية والبلاد الشامية واليمنية» وكان ذلك إنما وقع حين 
كاق الخليفة الناضن لذين :الله متغي] عليه مين تلقن املك التاصرة لا فى الك من مشاه 
لقب القليقة وهاه قريفة" النين التككزن :نه فل مذة الملؤيقة بر ونا كاف للك" الح 
السيد صلاح الدين» ناصر الإسلام؛ عماد الدولة» جمال الأمة فخر الملة» صفي الخلافة... 
اقتضت الآراء الشريفة لا زال التوفيق قرينهاء والتأييد مظافرها ومعينهاء إمضاء تصرفه. 
وإنفاذ حكمه. في بلاد مصر وأعمالهاء والصعيد الأعلى والإسكندرية» وما يفتحه من بلاد 
الغرب والساحلء ويلاد اليمن وما افتتحه منهاء واستخلصه بعد من ولايتهاء والتعويل في 
هذه الولايات عليه واستنقاذ ما استولى عليه الكفار من البلاد» وإعزاز كل من أذلوه 
واضطهدوه من العباد؛ لتعود الثغور بيمن نقيبته ضاحكة المباسم» وبإصابة رأيه قائمة 
المواسمء أمره بادا بتقوى الله التي هي الجنة الواقية» والذخيرة الباقية والعصمة الكافية, 
والزان [ة] انفكن :وقد الككره وأ رملواء والعكان القاشع ذا ويحلاو تناهةا الهم كلدب فا متو 
فإنها العلم المنصوب للرشدء قال الله تعالى: «يََيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا الله وَلْتَنظُرْ تَفْسٌ ما 

...أمره بإظهار العدل في الرعية التي تضمها جميع الأكناف والأطرافء والتحلي من 
النصفة بأكمل الأوصافء وحمل كافتهم على أقوم جددء وعصيان الهوى في تقويم كل أود؛ 
والمساواة بين الفاضل والمفضول في الحق إذا ظهر صدق دليلهء والاشتمال عليهم بالآأمن 
الأ اوس ع لم نوق لتول ايو كو كللافة ل لظف له سه للد و ليان 
وأعجزته النصرة لنفسه والدفاع» وتصفح أحوالهم بعين لا ترنى إلى هوى يميل بها عن 
الولككاة نيهم تصق إل مقالة تناف دولة: كاذحد ول وشفل لخ ورضلفة :كفن اليه 
ويرجع نفعها عليهم؛ ولا عن كشف ظلامات بعضهم من بعضء وردهم إلى الحق في كل 
رفع من أحوالهم وخفضء فلا يرى إلا بالحق عاملاء وللأمور على سنن الشريعة حاملاء 
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مجتنبا إغفال مصالحهم وإهمالهاء وحارسا نظامها على تتابع الأيام واتصالها؛ ليكون ذلك 
إلى وفور الأجر داعياء وبحسن الأحدوثة قاضيا مقتدياء بما نطق به القرآن: «إِنَّ الله يَأمُرْ 
بالْعَدْلٍ وَالِحْسَانِ». 

وأمره أن يأمر بالمعروف ويقيم مناره» وينهي عن المذكر ويمحو آثاره؛ فلا يترك ممكنا 
من إظهار الحق وإعلانهء وقمع الباطل وإخماد نيرانه»ء ويعتمد مساعدة كل مرشد إلى 
اروف الأقضده ونان عن السلا من باللخخلؤى :8 كل شوم قاف مقط تونق ار 
في إحراز المثوبة ومساهمة؛ ومساومة في اقتناء الأجر ومقاسمة» وأن يوعز بإزالة مظان 
الريب والفساد في الداني من الأعمال والقاصيء فإنها مواطن الشيطان وأماكن المعاصي, 
وأن يشد على أيدي الآمرين بالمعروف والناهين عن المذكرء ويعينهم على ذلك بما يطيب ذكره 
في كل مشهد ومحضرء ويجتهد في إزالة كل محظور ومنكر مقدم في الباطل ومؤخرء قال 
الله تعالى: ظوَأَمُرْ ِالْمَعْرُوفٍ وَانّهَ من الْمُنكر». 

وأمره أن يقدم الاحتياط في حفظ الثغور ومجاوريها من الكفار» ويستعمل غاية التيقظ 
في ذلك والاستظهار؛ ليأمن عليها غوائل المكائدء ويفوز من التوفيق لذلك بأنواع المحامد: 
ويتجرد لجهاد أعداء الدين» والانتقام من الكفرة المارقين؛ أخذا بقول رب العالمين «انفرواً 
حِفَافًا وَتقَالَا وَجَاهِدُوأ ِأمُوَالِكُمْ وَأَفسِكُمْ في سَبِيلٍ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرْ لَّكُمْ إن نتم تَعْلَمُون» 
ون تعمل قيما خضل هن الغناكم عند قل جموغهم: وافقتاح بلادهم وزيوعهم» يقول الله 
وما أمر به في قسمهاء وإيفاء كل صاحب حصة منها؛ سالكا سبيل من غدا لآثار الصلاح 
مقتفيا وللفزضلق 3ل مؤذيا: وتؤدى دوق الرقه موه ها :قال الله اق ق مدي الترين 
#«وَاعْلَمُوأ أَنَمَا عَنِمْثم مُن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّه حْمْسَهُ وَلِرَّسُولٍ وَلِذِي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكين 


َائْنِ سبي . 
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وأمره أن يجيب إلى الأمان لمن طلبه» ويكون وفاؤه مقترنا بما تضمنه غير مضمر خلاف 
ما يعطى به صفقة أمانه. ولا مخالف باطنه ما أظهره من مقاريته إلى عقد الهدن وإتيانه: 
ويجتنب الغدر وما فيه من العارء وإسخاط الملك الجبار قال الله عز وجل: ي#وَأَوْفُوأ بِعَهٍْ 
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الله ذا عا هدخ ولا كتفضوأ الكثمان عفد كز كيو ها وقد جلك الله فريك عفيل إن الله يفله 
مَا تَفعَلُون». 

وأمره بأن يأمر أصحابه المعاونون بمساعدة القضاة والحكام ومعونتهم بما يقضي بلم 
شمل الصلاح في تنفيذ القضايا والانتظام» وأخذ الخصوم بإجابة الداعي إذا استحضروا إلى 
أبوايهم للإنصافء والمسارعة إلى الحق الواجب عليهم من غير خلافء قال الله تعالى: 
9ِوَآَكْتَرْهُمْ لِلْحَقْ كارمُون». 

وأمره بالتعويل في المظالم وأسواق الرقيق ودور الضرب والحسبة على من يأوى إلى عفاف 
ودين» وعلم بأحكام الشريعة وصحة يقينء لا يخفى عليه ما حرمه الله تعالى وأحله ولا 
يلتبس على علمه ما أوضح إلى الحق الواضح سبله؛ وإلى من يتولى المظالم بإيصال الخصوم 
إليه وإنصافهم؛ كما أوجبه الله تعالى عليه واستماع ظلاماتهم, وإحسان النظر في 
مشاجراتهم. 

...وسبيل كافة القضاة والأعيان» ومقدمي العساكر والأجناد» ورؤساء البلاد» متابعته 
وموافقته. وطلب مصالحهم من جانبه؛ والتصرف على استصوابه» وقد أكدت وصاته في 
الرفق بهم والاشتمال عليهم, والإحسان إليهم وإجمال السيرة فيهم» وكلما أشكل عليه أمر 


من المتجددات؛ يطالع به الديوان العزيزء مجده الله تعالى؛ لينهج له السبيل إلى فتح رتاجه: 
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وسلوك منهاجه. والله ولي والتوفيق والهداية» وجمع الكلمة في كل إعادة وبداية» والمعونة 
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على العصمة من الزللء والتأييد في القول والعملء وهى حسبنا ونعم الوكيل).!") 


تقليد الناصر العباسي ابن فضلان قاضي القضاة: 

وكما كان الخليفة العباسي يقلد أمراء الأقاليم ولايتهم. ويحدد لهم صلاحيتهم, حيث 
يمثلون امتدادا للسلطة التنفيذية في أقاليمهم؛ كان كذلك يقلد قاضي القضاة ولايته. وهو 
رئيس السلطة القضائية الأعلى» ويحدد له نطاق عمله وصلاحياته ووظائفه بتفصيل دقيق؛ 
يعبر عن رقي المنظومة الدستورية السياسية للخلافة» وقيامها مبكرا على أساس توزيع 
السلطات وتقييد صلاحية كل سلطة وتحديد ومسئولياتها؛ كما جاء في تقليد الخليفة 
الناصر لقاضي القضاة: (وهذه نسخة عهد بقضاء القضاة بحاضرة بغداد وسائر الأعمال 
كتب به عن الإمام الناصر لدين الله للقاضي محيي الدين أبي عبدالله محمد بن فضلان من 
إنشاء عضد الدين بن الضحاك: هذا ما عهد عبدالله وخليفته في العالمين المفترض الطاعة 
على الخلق أجمعين أبو العباس أحمد الناصر لدين الله أمير المؤمنين إلى محمد بن يحيى بن 
فضلان حين سير خلاله واستقراهاء واعتير طرائقه واستيراها فألفاه رشيدا في مذاهيه. 
سديدا في أفعاله وضرائبه. موسوما بالرصانة؛ حاليا بالورع والديانة» مبرزا من العلوم في 
فنونهاء عالما يمفروض الشريعة المطهرة ومسنونهاء مدرعا ملايس العفاءف قد أناف على 
أمثاله في بوارع الأوصافء فقلده قضاء القضاة في مدينة السلام» وجميع البلاد والأعمال 


والنواحى والأمصارء شرقا وغربا ويعدا وقربا؛ سكونا إلى ما علم من حاله واضطلاعه 
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بالنهضة المنوطة به واستقلاله» وركونا إلى قيامه بالواجب فيما أسند إليه» ونهوضه بعبء 
ما عول في حفظ قوانينه عليه واستنامة إلى حلول الاصطناع عنده. ومصادفته منه مكانا 
تبوأه بالاستحقاق وحده. والله تعالى يعضد أمير المؤمنين بمزيد التوفيق في جميع الأمور, 
ويحسن له الخيرة فيما يؤمه من مناظم الدين وصلاح الجمهورء وما توفيق أمير المؤمنين 
إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب. 

أمره بتقوى الله تعالى في إعلانه وإسراره.ء وتقمص شعارها في إظهار أمره وإضماره؛ 
فإنها العروة الوثقى...وأمره أن يجعل كتاب الله تعالى أماما يهتدي بمناره» ويستصبح 
ببواهر أنواره. ويستضئ في ظلم المشكلات بمنير مصباحهء ويقف عند حدود محظوره 
ومباحه, ويتخذه مثالا يحتذيه, ودليلا يتبع أثره فيهديه» ويعمل به في قضاياه وأحكامه, 
ويقتدي بأوامره في نقضه وإبرامه؛ فإنه دليل الهدى ورائده» وسائق النجح وقائده» ومعدن 
العلم ومنبعه» ومنجم الرشاد ومطلعه. وأحد الثقلين اللذين جعلهما رسول الله يَكَِةِ في الأمة» 
والذكر الذي جعله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة» فقال عز من قائل: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ 
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لْكتَابٌ تِبْيَانَا لكل سَيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَةٌ وَيُشَرَى لِلْمُسْلِمين». 

وأمره باتباع الآثار النبوية صلوات الله على صاحبها وسلامه؛ والاهتداء بشموسها التي 
تنجلي به دجنة كل مشكل وظلامه, والاقتداء بسنة الشريعة المتبوعة» وتصفح الأخبار 
المسموعة؛ والعمل منها بما قامت أدلة صحته من جميع جهاته. فاستحكمت الثقة بنقلته 
عنه عليه السلام ورواته» وسلمت أسانيده من قدح» ورجاله من ظنة وجرع. فإنها التالية 
للقرآن المجيد في وجوب العمل بأوامره؛ والانتهاء بروادعه وزواجرهء وهو عليه الصلاة 
والسلام الصادق الأمين الذي ما ضل وما غوىء وما ينطق عن الهوىء وقد قرن الله سبحانه 
طاعته بطاعته. والعمل بكتابه والأخذ بسنته, فقال عز من قائل: إوَمَا آنَاكُمُ الرَسُو 
فَحذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ تنه فَانتَهُوا وَانّقَوا اللّه إنَّ اللّهَ سَدِيدُ الْعقَاب». 
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وأمره بمجالسة العلماءء ومباحثة الفقهاء. ومشاركتهم في الأمور المشكلة. وعوارض 
الحكومات المعضلة؛ ليستبين سبل الصواب ويعري الحكم من ملابس الشبه والارتياب, 
ويخلص من خطأ الانفراد. وغوائل الاستبداد» فالمشورة باليمن مقرونة: والسلامة في 
مطاويها مضمونة: وقد أمر الله تعالى بها نبيه كله مع شرف منزلته, وكمال عصمته: 
وتأييده بروحه وملائكتهء فقال سبحانه: لوَشَاورْهُمْ في الأمر قَإِذَا عَرَّمْتَ فَتَوَكنْ على الله 
إِنَّ الله يحب الْمُتَوَكلِين). 

وأمره بفتح بابه» ورفع حجابه» وأن يجلس للخصوم جلوسا عاماء وينظر في أمورهم 
نظرا حسنا تاماء مساويا بينهم في نظره ولحظه. وإصغائه ولفظه. محترزا من ذي اللسن 
وجرأة جنانه» متأنيا بذي الحصر عند إقامة برهانه» فريما كان أحد الخصمين ألحن 
بحجته والآخر ضعيفا عن مقاومته, هذا مقام الفحص والاستفهامء والتثبت في إمضاء 
الأحكام؛ ليسلم. من خديعة محتالء وكيد مغتال؛ مائلا في جميع ذلك مع الواجبء سالكا 
طريق العدل اللاحب» غير فارق في إمضاء الحكم بين القوي والضعيفء والمشروف 
والشريفء والمالك والمملوك؛ والغني والصعلوكء قال الله تعالى: إإن يّكُنْ غَنيًا أو فَقَيرَا فَاللّ 
أَولَِبَهَمَا قلا تنيعوا الْمَوَى أن تف لوا»».ؤفال تمال: يزوم لم يَفْكُمَيمَا أنزلَ الله فأؤتيك 
هُم الكافرُون». 

وأمره بتصفح أحوال الشهود المسموعة أقوالهم في الحقوق والحدودء المرجوع إلى أمانتهم: 
المعمول بشهادتهم, الذين بهم تقام الحجج وتدحضء وتبرم الآأحكام وتنقضء وتثبت 
الدعاوي وتبطلء وتمضي القضايا وتسجلء مجتهدا في البحث عن طرائقهم وأحوالهم, وانتقاد 
تصاريفهم وأقعالهم. واستشفاف سجاياهم: وعرفان مزاياهم. مخصصا بالتمييز من كان 
حميد الخلال» مرضي الفعال» راجعا إلى ورع ودين» متمسكا من الأمانة والنزاهة بالسبب المتينء 
قال الله تعالى: لوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ منْكُم4. 
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وأمره بالنظر في أمور اليتامى وأموالهم» ومراعاة شتونهم وأحوالهم؛ وأن يرتب بسبب 
اتساق مصالحهم, الثقات الأعفاءء والأمناء الأتقياء. ممن ظهرت ديانته. وحسنت سيرته, 
واشتهر باللطف والعفافء والتنزه عن الطمع والإسفافء. ويأمرهم بحفظها من خلل 
يتخللهاء ويد خائنة تدخلهاء وليكن عليهم حدباء وفي فرط الحنو أباء وخلفا من آبائهم في 
الإشفاق عليهم:. وحسن الالتفات إليهم» فإنه عنهم مسئول والعذر عند الله تعالى في إهمالهم 
غير مقبولء وأن يأذن لهم في الإنفاق عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير »ولا تضييق 
ولا تبذيرء فإذا بلغ أحدهم النكاح» وآنس منه أمارات الرشد والصلاح, دفع ماله إليه» وأشهد 
بقبضه عليهء على الوجه المنصوصء غير منقوص ولا منغوص؛ ممتثلا أمر الله تعالى في 
قوله سبحانه: قَإِذًا دَفَعْنْمْ إِلَيْهمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهدُوأ عَلَيْهِمْ وَكَفَى باللّه حَسِيبًاك. 

وأمره بتزويج الأيامى اللواتي لا أولياء لهن من أكفائهن بمهور أمثالهن» وأن يشمل ذوات 
الغنى والفقر منهن بعدله. ويتحرى لهن المصلحة في عقده وحله. 

وأمره أن يستنيب فيما بعد عنه من البلاد ودناء وقرب منه ونأىء كل ذي علم واستبصارء 
وتيقظ في الحكم واستظهارء ونزاهة شائعة» وأوصاف لأدوات الاستحقاق جامعة: ممن 
يتحقق نهوضه بذلك واضطلاعه؛ ويؤمن استنزاله وانخداعه, وأن يعهد إليهم في ذلك بمثل 
ما عهد إليه؛ فلا يألوهم تنبيها وتذكريراء وإرشادا وتبصيراء قال الله تعالى: م#وَتَعَاوَنُواً عَلَى 
الم والتقوي وله فعا ونوا عن الم وَالْعْدُوَانَ4 وأمره بإمضاء ما أمضاه من قبله من الحكام: 
من القضايا والأحكام» غير متعقب أحكامهم بنقض ولا تبديلء ولا تغيير ولا تأويلء إذا 
كانت جائزة في بعض الأقوال» ممضاة على وجه من وجوه الاحتمالء» غير خارقة للإجماع: 
عارية من ملابس الابتداع» وإن كان ذلك منافيا لمذهبه. جاريا على خلاف معتقده؛ قال الله 


1 دو 


تعالى: بوَمَن لَّمْ يَحْكُم يما أنرّلَ الله َأَوْلَيِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»4. 
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وأمره أن يتخذ كاتبا قيما بشروط القضايا والسجلات, عارفا بما يتطرق نحوها من الشبه 
والتأويلات» ويتداخلها من النقص والتلبيسات» متحرزا في كل حالء متنزها عن ذميم 
الأفعال» وأن يتخير حاجبا نقي الجيبء مأمون المشهد والغيب» مستشعرا للتقوى في السر 
والنجوى: سالكا للطريقة المثلى» غير متجهم للناسء» ولا معتمد ما ينافي بسط الوجه 
والإيناس» فإنه وصلتهم إليهء ووجهه المشهود قبل الدخول عليهء فلينتخبه من بين 
أصحابه؛ ومن يرتضيه من أمثاله وأضرابه. 

وأمره بتسلم ديوان القضاء والحكم؛ والاستظهار على ما في خزائنه بالإثيات والختم, 
والاحتياط على ما به من المال والسجلات» والحجج والمحاضر والولايات» والقبوض والوثائق 
والأثبات والكفالات» بمحضر من العدول الأمناء الثقات» وأن يرتب لذلك خازنا يؤدي الأمانة 
فيهء ويتوخى ما توجبه الديانة وتقتضيه. 

وأمرة:تئزاعاة أن اتصضبخة: فإكيا من أعبر)الضالع وأههها:.واجمعها اتناف الخلق 
وأعمهاء وأدعاها إلى تحصين أموالهمء وانتظام أحوالهم: وأن يأمر المستناب فيها باعتبار 
سائر المبيعاتء وما فيها من الأقوات» وغيرها في عامة الأوقاتء» وتحقيق أسباب الزيادة 
والنقصان في الأسعارء والتصدي لذلك على الدوام والاستمرارء وأن يجري الأمر فيها بحسب 
ع "تقتكية الخال الحاضوة: :والموحدات: الشاقعة الظاهرة: واعفيان الموارين والمكاهلة 
وإعادة الزائد والناقص منها إلى التسوية والتعديل» فإن اطلع لأحد من المتعاملين على خيانة 
في ذلك وفعل ذميم, أو تطفيف عدل فيه عن الوزن بالقسطاس المستقيم, ناله من التأديب: 
وأسباب التهذيبء بما يكون له رادعا ولغيره زاجرا وازعاء قال الله تعالى: #وَيّل للْمُطَفْفِينَ. 
61667331 لز عن النابو الى ونا كالوهة أ 1د نوكم يتين الاقطن أولنك 
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أنهم مَبعوثون. ليَوم عظيم. يوم يَقوم الناس لِرَبَ العَالِمِينَ». 
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هذا عهد أمير المؤمنين إليك. وحجته عند الله تعالى عليك؛ قد أولاك من صنوف النعم 
والآلاءء وجزيل النعم والحباء؛. ما يوجب عليك الاعتراف بقدرهء واستيزاع شكرهء ووقف بك 
على محجة الرشادء وهداك منهج الحق وسنن السدادء ولم يألك تثقيفا وتبصيراء وتنبيها 
وتذكيراء فتأمل ذلك متدبراء وقف عند حدود أوامره ونواهيه مستبصراء واعمل به في كل ما 
تأتيه وتذره» وتورده وتصدره؛ وكن للمخيلة في ارتيادك محققاء والمعتقد فيك مصدقاء تفز 


من خير الدارين بمعلى القداح..).() 


توقيع الخليفة الناصر بتولية ابن فضلان التدريس بالنظامية ببغداد: 

ولم يكن التقليد من ديوان الخلافة ببغداد يقتصر على عقد الولايات السياسية والقضائية 
المهمة؛ بل يمتد ليشمل حتى الجامعات والمدارسء لتنظم كل مؤسسات الدولة التي تحتاج 
لعقد ولاية شرعية» يتصرف صاحبه بناء عليه تصرفا صحيحا نافذا قضاء وشرعاء فلا 
يستغني كل صاحب ولاية عن تقليد الخليفة له أو نائبه. كما جاء في تقليد مدرس في المدرسة 
النظامية ببغداد: (كتب به عن الإمام الناصر لدين الله للقاضي محيي الدين بن فضلان 
بتدريس المدرسة النظامية ببغداد في سنة أربع عشرة وستماثة» وهي: 

أحق من أفيضت عليه مجاسد النعم. وجذب بضبعه إلى مقام التنويه, وتقدم القدم من 
أسفر في أقضية الفضائل صباحه. وانتشر في العالم علمه وأزهر مصباحه. 

ولما كان الأجل العالم محيى الدين حجة الإسلام» رئيس الأصحاب مفتى الفريقين» مفيد 
العلوم» أبو عبدالله محمد بن يحيى بن فضلان: أدام الله رفعته ممن نظم فرائد المحامد 


عقده النضيدء وأوى من العلم والعمل إلى ركن شديدء وثيتت قدمه من الديانة على مستثبت 
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راسخ وقرار مهيدء رَئي التعويل في تفويض التدريس بالمدرسة النظامية إليه؛ ثقة 
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باضطلاعه واستقلاله» وتبريزه في حلبات الاستباق على نظرائه وأمثاله» وأسند إليه -أدام 
الله رفعته- النظر في أوقاف المدرسة المذكورة بأجمعهاء واعتماد ما شرطه الواقف في 
مصارفهاء وسبلها سكونا إلى كفايته» وركونا إلى سداده وأمانته. 

ورسم له تقديم تقوى الله تعالى التي ما زال منتهجا لطرائقهاء مستمسكا بعصمها 
ووثائقهاء وأن يشرح صدره للمتعلمين ولا تأخذه ضجرة من المستفيدين؛ ولا تعدو عيناه 
عن الطالبينء» ولا يتبرم بالمبالغة في تفهيم المبتدي» ولا يغفل عن تذكير المنتهي» فإنه 
إذا احتمل هذه المشقة. وأعطى كل تلميذ حقه؛ كان الله تعالى كفيلا بمعونته» بحسب ما 
يعلمه من حرصه عليهم وإخلاص نيته» وليكن بسائر المتفقهة معتنيا رفيقاء وعليهم حدبا 
شفيقاء يفرع لهم من الفقه ما وضح وتسهلء ويبين لهم ما التبس من غوامضه وأشكلء 
حتى تستنير قلوبهم بأضواء علوم الدين» وتنطلق ألسنتهم فيها باللفظ الفصيح المبين» 
وتظهر آثار بركاته في مراشدهء وتبين ولتتوفر همته في عمارة الوقف واستنمائهاء والتوفر 
على كل ما عاد بتزايدها وزكائهاء بحيث يتضح مكان نظره فيها ويبلغ الغاية الموفية على 
من تقدم ويوفيهاء ولا يستعين إلا بمن يؤدي الأمانة ويوفيهاء ويقوم بشرائط الاستحفاظ 
ويكفيهاء وهو -أدام الله رفعته- يجري من عوائد المدرسين والمتولين على أوفى معهود, 
ويرقى فيه إلى أبعد مرتقى ومقام محمودء وأذن له في تناول إيجاب التدريس» ونظر 
الوقوف المذكورة أسوة من تقدمه في التدريسء والنظر في الموقوف على كل ما شرطه الواقف 


في كل ورد وصدرء واعتماد كل ما حد له في ذلك ومثله من غير تجاوز).(١)‏ 
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حصار صلاح الدين آمد وفتحها بعد إذن الخليفة : 

وفي سنة /31: (قال العماد: ثم سار السلطان إلى آمدء ونزل عليها يوم الأربيعاء سابع 
عشر ذي الحجة:؛ بعد أن استأذن الخليفة في ذلك؛ فأذن له»ء فنصب السلطان عليها المجانيق 
وضايقهمء وطال حصارهم., ثم أخذها في السنة الآتية).(١)‏ 

وهذا يؤكد مدى نفوذ سلطان الخلافة السياسي على الدولة وأقاليمها كلهاء فلا يستطيع 
السلطان صلاح الدين أن يتولى ولاية مدينة كآمد إلا بإذن الخلفية وتقليده؛ ولهذا لم يجرق 
صلاح الدين على دخول الموصل؛ لعدم ورود التقليد له بذلك» مع شدة حاجته إليه لاستكمال 
مهمة مواجهة العدو الخارجيء كما جاء في كتاب القاضي الفاضل عن السلطان إلى الديوان 
ببغداد: (ورد إلى الخادم التقليد الشريف بولاية آمد فلما رآه مستقرا عنده قال هذا مفتاحهاء 
وسمع الوصايا فاستضاء بها في ظلمات القصد وقال هذا مصباحها... والخادم يقول مهما 
أرادت فيه الآراء الشريفة أتاهء ومهما نوت فيه من إحسان قرب عليه ما نواهء فهذه آمد لما 
أرسل إليه مفتاحهاء وهو التقليد فتحهاء وهذه الموصل لما تأخر عنه المفتاح منعهاء وما 
منحهاء ولو أعين به لعظمت على الإسلام عائدته» وظهرت في رفع مناره فائدته؛ لأن اليد 
كانت تكون به على عدو الحق واحدة» والهمة لآلات النصر واجدة» فإن رأى أمير المؤمنين 
أن يميز بين أوليائه» وينظر أيهم أبر بأوليائه» وأشد على أعدائه» وأقوم بحقه وحق آبائه, 
وأثبت رأيا وروية في مواقف راياته ومجالس آرائه, وأعظم إقداما على ملحدين كلهم كان 
ينازعه رداء علاثئه. وكان السابق من ولاة الدولة العباسية قاصر السيف عن أن يسيغ 
الغصة بمائه» وأيهم أترك للفراش الممهدء وأهتك للطراف الممددء وأهجر في سبيل الله 


لراحه. وأصير في جهاد عدو الله على مضض جحراحه.: وأسلى عن ريحانة فؤادء وأكثر 
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ممارسة لحية واد فيختار لهذه الأمة التي جعله الله لها إماما وأميراء أسعد من أجرى في 
طاعته ضامرا وملاً بولائه ضميراء فمن عدله أن يولي عليها العدل الذي يقر عينهاء ومن 
فضله أن لا ينسى الفضل بينها. 

وقد :وود ذلك المتشون يامد فأؤرق الميسوزء يأن وردة المنشون المشان إلية بالحزيرة وما 
وسقتء فإنه نور على نورء وما يحسب الخادم أن كيدا للعدو الكافر أكيّدء ولا جهدا لأهل 
الضلال أجهدء ولا عائدة بغيظ رؤساء أهل الإلحاد أعودء من تفخيم أمر الخادم بمزيد 
الاستخدامء وإلا فلينظرء هل يشق على الكفار مزيد أحد سواه من ولاة الإسلام. فكل ذي 
سلطان هو الطاعم الكاسيء المحمي بالمناصل لا الحاميء والمكفي لا الكافيء يقضي عمره 
وهو لا يشهد الطعن إلا في المبدان» ولا يتمثل الهام طائرا لولا الكرة في الصولجان:ء ولا يشقى 
بسهمه إلا قرطاسه. ولا يحظى برفده إلا أكياسه. فأعاد الله بأمير المؤمنين هذا الدين إلى 
معالم حقه الأولدوأهجر في سبيل الله لراحهء وأصبر في جهاد عدو الله على مضض جراحة:؛ 
وأسلى عن ريحانة فؤاد» وأكثر ممارسة لحية واد وأطال يد سلطانه الطولىء إلى أن تأخذ 
الأمور مآخذها عدلا واعتدالاء وسلما وقتالاء فتعود إلى الإسلام عوائد ارتياحه» وأيام 
منصوره وسفاحه. 

ومن كتاب آخر فاضلي عن السلطان إلى وزير بغداد: أصدر هذه الوسيلة إلى المجلس 
الساميء معولا على كرمه فيما حملته من اللبانة» مستغنيا بشهرة الحال المتجددة عن 
الإبانة» فإن آمد قصر الأمد في الظفر بهاء وإنقاذها من المظالم التي كانت تلبس نهارها ذُقَبَةٌ 
غْيُّهبهاء وسار إليها ببقية العساكر بعد الذين ساروا إلى الشام» وأقاموا قبالة الكفار, بعدَّة 
اقتصر عليها أكثرها من عساكر الديار المصرية على بُعد تلك الديار... ثم قال: ولولا تقليد 
أمير المؤمنين؛ لما فتح له الباب الذي قرعهء ولا أنزل عليه النصر الذي أنزل معه؛ ولا ساعد 
سيقا ساعن ولا ثالث يد مدت من مضرء فأخذزت امد ومن يامد» ولو قبلت مسألته في تقليد 


يك 
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الموصل لكان ولجهاء ولى بدلجة أدلجهاء وأخذها ولو بحصاة نبذهاء وهى يتوقع في جواب 
هذا الفتح أن يمد بجيش هو الكلام؛ ورماح هي الأقلام» ونصر هو وافد الأمرء وترشيد هو 
فك الحجرء وليس ذلك لوسائل تقدمت من دولة أقامها بعد ميل عروشهاء ولا لدعوة قام 
فيها بما تصاغرت دونه همم جيوشها؛ ولكن لأن هذه الجزيرة الصغيرة منها تنبعث 
الجريرة الكبيرة: وهي دان الفرقة ومدار الشقة, ولى انتظمت في السلك؛ لانتظم جميع عسكر 
الإسلام في قتال الشركء ولكان الكفر يلقي بيديه» وينقلب على عقبيهء ويغشاه الإسلام من 


خلفه ومن بين يديه» ويغزى من مصر برا وبحراء ومن الشام سرا وجهراء ومن الجزيرة 


0 


قال العماد: (ثم دخل السلطان مدينة آمد وجلس في دار الإمارة» وحلف نور الدين بن قرا 
أرسلان على أنه يظهر بها العدل ويقمع الجور»ء ويكون سامعا مطيعا للسلطان» من معاداة 
الأعداء ومصافاة الخلان» في كل وقت وزمانء وأنه متى استمده من آمد لقتال الفرنج وجده 
لذلك يقظانء وإليه عطشان. 

قال: وكان هذا نور الدين في خدمة السلطان بنفسه وعسكره منذ عبر الفرات» ثم إن رسل 
ملوك الأطراف اجتمعت عند السلطان» كل يطلب لصاحيه الأمان» وأن يتخذه من جملة 
الأعوان» منهم: صاحب ماردين» وصاحب ميافارقين» وهما قريبا ابن قرا أرسلان» فرد 


السلطان كل رسول بسولهء وأجاب إقباله بقبوله).") 
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تسليم حلب لصلاح الدين وإعلامه الخليفة : 

لقد كان هم السلطان صلاح الدين الذي ما فتئ يصرفه في كل وجه هو الجهاد في سبيل 
الله لحماية دولة الإسلام وتوحيد أقاليمها. وتحريرها من الحملة الصليبية الفرنجية: 
فكانت المدن وأهلوها تتشوف التقليد له من ديوان الخلافة» وتتطلع لولايته عليها؛ لتسهم 
في معركة التحريرء وكان إذا ضمها لولايته ترك عليها أمراءهاء إن كانوا أهلا لذلك: واكتفى 
منهم بالطاعة والمدد له بالمال والرجال في الجهاد في سبيل الله كما جرى حين تسلم حلب؛ 
فأرسل وزيره القاضي الفاضل بهذا الكتاب في شأنها (تسلمنا مدينة حلب وقلعتها بسلم, 
وضعت به الحرب أوزارهاء وبلغت بها الهمم أوطارهاء وعوض صاحبها بما لم يخرج عن 
اليد؛ لأنه مشترط عليه به الخدمة بنفسه وعسكرهء ومختلط بالجملة فهو أحد الأولياء في 
مغيبه ومحضرهء عوض عماد الدين عنها من بلاد الجزيرة سنجارء ونصيبين والخابور 
والرقة وسروج, فهو صرف بالحقيقة أخذنا فيه الدينار» وأعطينا الدراهم» ونزلنا عن 
المبيحات وأحرزنا العواصمء وسرنا أنها انجلت والكافر المحارب والمسلم المسالم. 

واشترطنا على عماد الدين الخدمة والمظاهرة. والحضور في مواقف الغزو والمصايرة: 
فانتظم الشمل الذي كان نثيراء وأصبح المؤمن بآخيه كثيرا وزال الشغبء وأخمد اللهب, 
واتصل السببء وأخذت للغزاة الأهب. ووصلت إلى غايتها همة الطلبء والألفة واقعة, 
والمصلحة جامعة: وأشعة أنوار الاتفاق شائعة. 

فتحنا مدينة حلب بسلم ما كشفت لحرمتها قناعاء وتسلمنا قلعتها التي ضمنت أن نتسلم 
بعدها بمشيتة الله قلاعاء وعوض صاحبها من بلاد الجزيرة ما اشترط عليه به الخدمة في 


الجهاد بالعدة الموفورة. فهى بيدنا بالحقيقة لأن مرادنا من البلاد رجالها لا أموالهاء 


0186 
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وشوكتها لا زهرتهاء ومناظرتها للعدو لا نضرتهاء وأن تعظم في العدى الكافر نكايتهاء لا 
أن تعذق بالولي المسلم ولايتها. والأوامر بحلب نافذة» والرايات بأطراف قلعتها آخذة. 

وجاء أهل المدينة يستبشرونء وقد بلغوا ما كانوا يؤملون» وأمنوا ما كانوا يحذرون, 
وعوض صاحبها ببلاد من الجزيرة على أن تكون العساكر مجتمعة على الأعداءء مرصدة 
للاستدعاء, فالبلاد بأيدينا لنا مغنمهاء ولغيرنا مغرمهاء وفي خدمتنا ما لا نسمح بهء وهو 
عسكرهاء وفي يده ما لا نضن به؛ وهى درهمها. 

شرطنا على عماد الدين النجدة في أوقاتهاء والمظاهرة على العداة عند ملاقاتهاء فلم يخرج 
منا بلد إلا إلينا عاد عسكرهء وإنما استنينا فيه من يحمل عذا مؤنته ويديره» ويكون عساكره 


ل اسلاج 


إلى عساكرنا مضافة؛ ونتمثل قوله سبحانه وتعالى: بوَقَاتِلُواً الْمُشْركينَ كُآفَةٌ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ 


ونشعر الأمير بما منْ الله به من فتح مدينة حلبء التي هي مفتاح البلاد وتسلم قلعتهاء 
التي هي أحد ما رست به الأرض من الأوتادء فلله الحمدء وأين يقع الحمد من هذه المنة: 
ونسأل الله الغاية المطلوبة بعد هذه الغاية وهي الجنة. 

وصدرت هذه البشرى والموارد قد أفضت إلى مصادرهاء والأحكام في مدينة حلب نافذة في 
باديها وحاضرهاء وقلعتها قد أناف لواؤنا على أنفهاء وقبضت على عقبه بكفهاء واعتذرت 
من لقائه أمس برشفهاء ورأينا أن نتشاغل بما بورك لنا فيه من الجهادء وأن نوسع المجال 


فيما يضيق به تقلب الذين كفروا في البلاد).!'' 
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إسقاط صلاح الدين المكوس والضرائب عن الأهالي: 


1©ه د©1 6636© 6 :©6616 1ذ© © ذ© 1ه ذ© 66:6 ذ© 1ه ذ© 1ه ذ6 61 | 


وقد كان أول عمل داخلي يبادر إليه السلطان صلاح الدين بعد توليه المدن والأقاليم هو 
الإصلاح الاقتصادي والقضائيء وإلغاء الضرائب التي كان يفرضها بعض الأمراء على 
رعيته» ورفع الظلم وإقامة أحكام الشرع؛ وتحريم ما حرمه؛ وهي سياسة السلطان العادل 
نور الدين زنكي قبلهء فتنعم البلدان بالعدل: وتنشط التجارة: وتعمر المدن» وتزدهر الدولة. 
فتكون على جهاد العدو أقوىء وعلى دفع عدوانه أقدرء قال أبى شامة: (وفي توقيع إسقاط 
المكوس عن حلب من كلام الفاضل عن السلطان: 

وانتهى إلينا أن بمدينة حلب رسوما استمرت الأيدي على تناولهاء والألسنة على تداولهاء 
وفيها بالرعاة إرفاق» وبالرعايا إضرارء ولها مقدارء إلا عند من كل شيء عنده بمقدارء منها 
ما هى على الآثواب المجلوية» ومنها ما هو على الدواب المركوبة» ومنها ما هى في المعايش 
المطلوبة» أهدى سبلاء ونقول ما هى أقوم قيلاء ونكره ما كرهه اللهء ونحظر ما حظره الله؛ 
ونتاجره سبحانه فإنه من ترك لله شيئا؛ عوضه الله أمثاله» وأربح متجره في الرعية اليوم 
بما يوضع عنهم من إصرهاء ولنا غدا بمشيئة الله بما يرفع من أجرها. 

فعلى كافة أوليائنا وولاتنا وأمرائنا والمتصرفين من قبلنا ألا يهووا إليها يداء ولا يردوا ولو 
بلغ الظمأ منها مورداء ولا يثقلوا بها ميزان المالء فيخف ميزان الأعمال» ولا يرغبوا في كثير 
الحرام» فإن الله يغني عنه بقليل الحلال؛ وليعلم أن ذلك من الأمر المحكم» والقضاء المبرم: 
والعزم المتمم. 

وفي منشور أهل الرقة بمثل ذلك أشقى الأمراء من سمن كيسه وأهزل الخلقء وأبعدهم 
من الحق من أخذ الباطل من الناس وسماه الحقء ومن ترك شيئا عوضه الله» ومن أقرض 


الله قرضا حسنا؛ وفاه ما أقرضه. 


هال١‎ 
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ولما انتهى أمرنا إلى فتح الرقة أشرفنا منها على سحت يؤكلء وظلم مما أمر الله به أن 
يقطع وأمر الظالمون أن يوصلء فأوجبنا على أنفسنا وعلى كافة الولاة من قبلنا: أن يضعوا 
هذه الرسوم بأسرهاء ويلقوا الرعايا من بشائر أيام ملكنا بأسرهاء ونعتق بلد الرقة من 
رقهاء ونثبت أحكام المعدلة فيهاء بمحى هذه الرسوم ومحقها. 

وقد أمرنا بأن تسد هذه الأبواب» وتعطل وتنسخ هذه الأسباب» وتبطل وتستمطر سحائب 
الخصب بالعدلء وتستنزل ويعفى خبر هذه الضرائب من الدواوين» ويسامح بها جميعها 
جميع الأغنياء والمساكين. مسامحة ماضية الأحكام. مستمرة الأيام» دائمة الخلود خالدة 
الدوام).(0) 

البشارة إلى بغداد بفتح حلب: 

وقد كان السلطان صلاح الدين في كل كتبه إلى ديوان الخلافة يذكر أهدافه العامة لمشروعه 
الإصلاحي الذي تصدى له وجعله غايته تحقيقه, وقد أوجزه في ثلاثة أهداف رئيسة: 

-١‏ الجهاد في سبيل الله وتحرير أرض الإسلام من الحملة الصليبية الفرنجية والتصدي 
لجيوش الدولة الرومانية البيزنطية. 

"- إقامة العدل وأحكام الشرع ورفع الظلم عن الرعية. 

- تعزيز الوحدة الداخلية وفرض الطاعة للخلافة والسلطة الشرعية ببغدادء والذي أدى 
تضعضع سلطانها السياسي ومنازعتها حقوقها إلى انفراط عقد أقاليم الدولة أمام جحافل 
الحملات الصليبية! 

قال أبى شامة: (وكتب الفاضل عن السلطان إلى بغداد بهاتين البشارتين بفتح حلب 


وحارم كتابا شافياء أوله: أدام الله أيام الديوان العزيزء ولا زالت منازل مملكته منازل 
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التقديس والتطهيرء والوقوف بأقصى المطارح من أبوابه موجبا للتقديم والتقديرء والأمة 
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مجموعة الشمل بإمامته جمع السلامة لا جمع التكسير. 

الخادم ينهي أن الذي يفتتحه من البلاد ويتسلمه؛ إما بسكون التغمد أى بحركة ما في 
الأغمادء إنما يعده طريقا إلى الاستنفار إلى بلاد الكفارء ويحسبه جناحا يمكنه به المطار إلى 
ما يلابسه الكفار من الأقطار. 

وعلى هذه المقدمة فهى يستفتح بذكر ظفرين للإسلام بري وبحري..ثم قال: ويثني 
الخادم بذكر ما امتثله من الأوامر العلية في إغماد سيف مجرده من استدعى تجريده: 
ومورده من عرض له وريده؛ ثم ذكر تسلمه حلبء وأنه لا يؤثر إلا أن تكون كلمة الله هي 
العليا لا غيرء وثغور المسلمين لها الرعايا ولا ضيرء ولا يختار إلا أن تغدوا جيوش المسلمين 
متحاشدة هل تفووهاء ل امكحانش © ينوه .هذه العاضيهد الخلافة + الههان فى سيل الله 
والكف عن مظالم عباد الله. والطاعة لخليفة الله؛ هي مراد الخادم من البلاد إذا فتحهاء 
ومغنمه من الدنيا إذا منحهاء والله العالم أنه لا يقاتل لعيش ألين من عيشء ولا لغضب 
يملا العنان من نزق وطيشء ولا يريد إلا هذه الأمور التي قد توسم أنها تلزم؛ ولا ينوي إلا 
هذه النية التي هي خير ما يسطر في الصحيفة ويرقم).!") 

(ومن كتاب آخر أنفذه من نصيبين سنة ثمان وسبعين إلى بغداد: سبيل الخادم أن يُبنى 
ولا يهدم: ويوفّر جانبه ولا يُثلم» وأن يُفرّق بينه وبين من يمسكون أعنة الجياد المسومة ولا 
يطلقونهاء ويكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهاء فقد عُلم أن الخادم بيوت أمواله في بيوت 
رجاله. وأن مواطن نزوله في مواقف نزاله» ومضارب خيامه أكنّة ظلاله. وأنه لا يدخر من 


الدنيا إلا شكته. ولا ينال من العيش إلا مسكته, وعدو الإسلام شديد على الإسلام كَلّيهء 
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مضطرم على أهله لهبهء رَحِلَّ -إذا أصغت أسماع التأمل- لَجَّبه. ولو أن أحد من يدّعي الك 
ميراثاء ويعْدٌ البلاد له تراثاء دُفع إلى مدافعة هذا العدو الكافر وإلى منافرة هذا الفريق 
النافر؛ لعرّفته الأيام ما هى جاهلهء ولقلدته الحرب ما هو قاتله. ولحمّلته الأهوال ما تخور 
تحته محامله). 

وجاء في كتاب آخر بعثه إلى ديوان الخلافة ببغداد يذكر فيه اضطراب الأحوال الداخلية 
للدولة وخروج الأمراء عن طاعتها حتى تصدى لهم.ء وأعاد الأمور إلى نصابهاء وأدخل 
الجميع من بابهاء وأنه في كل ما يأتي ويذر إنما يصدر عن طاعة مطلقة للخلافة» وتنفيذ 
لما توكله إليه من مهام يتطلع هو والأمة معه إلى تحقيقهاء وفيه: (وفي كتاب آخر وإذا ولاه 
أمير المؤمنين ثغرا لم يبت في وسطهء وأصبح في طرفه؛ وإذا سوغه بلدا هجر في ظل خيمة 
ولم يقم في ظل غرفة» وإذا بات بات السيف له ضجيعاء وإذا أصبح أصبح ومعترك القتال 
له ربيعاء لا كالذين يغبون أبواب الخلافة إغباب الاستبدادء ولا يؤامرونها في تصرفاتهم 
مؤامرة الاستعباد» وكأن الدنيا لهم إقطاع لا إيداع» وكأن الإمارة لهم تخليد لا تقليد وكأن 
السلاح عندهم زينة لحامله ولابسه. وكأن مال الخلق عندهم وديعة فلا عذر عندهم لمانعه 
ولا لحابسه؛. وكأنهم في البيوت دمى مصورة في لزوم جدرهاء لا في مستحسنات صورهاء 
راضين من الدين بالغزوة اللقبية» ومن إعلاء كلمته بما يسمعونه على الدرجات الخشبية 
ومن جهاد الخارجين على الدولة باستحسان الأخبار المهلبية» ومن قتال الكفار بأنه فرض 
كفاية تقوم به طائفة فيسقط عن الأخرى في أخراهاء ومن طاعة الخلافة بذكر اسمها 
والخروج عن سيماهاء فلا يقنعون بأنهم لا يجاهدون إلى أن يمنعوا من يجاهد عنهم 
ويثاغرء وبأنهم لا يساعدون المسلمين إلى أن يساعدوا عليهم عدوهم الكافرء فقد توالوا 
الشيطان تليدا وطريفاء ووطئوا الإسلام وأهله وطأ عنيفاء فإذا جاء وعد الآخرة جاء الله 
بهم في زمرة الشيطان لفيفا. 
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وقال في هذا الكتاب: إن المواصلة ما فزعوا إلى دار الخلافة إلا يعد أن فزعواء وإلا فطالما 
طمع أولهم كما طمعواء وقديما دعوا إلى طاعتها فما سمعواء وسمعوا فما اتبعواء حتى إن 
الأولين منهم علموا أولياء الدولة من الأتراك ضد ما جبلت أخلاقهم عليه من عقوقهاء وسنوا 
لهم إضاعة حقوق الله بإضاعة حقوقهاء فأين كان التعلق بالدار العزيزة» وهم يحاصرون 
دار السلام بأحزابهم: ويرامون التاج الشريف بنشابهم؛ ويمدون محاصريها بالأسلحة 
والمنجنيقات» والأزواد والإقامات» ويصافون الخلفاء مصافة المواقف. ويكاشفونهم مكاشفة 
المخالف. ويغرون دزدار تكريت وهي من أهون بلاد الله بجور الجوار» ويجعلونها 
سجنا لمماليك الخلافة ذوي الأقدارء ولو تحرك اليوم متحرك لكانوا له كنانة» ولكانت 
بلادهم له خزانة» ويرجو الخادم بالموصل أن تكون الموصل إلى القدس وسواحله؛ ومستقر 
الكفر في القسطنطينية على بعد مراحله؛ وبلاد الكرج فلو أن لهم من الإسلام جارا لاستباح 
الدارء وبلاد أولاد عبد المؤمن» فلى أن لها ماء سيف لأطفأ ما فيها من النار » إلى أن تعلو 
كلمة الله العلياء وتملاً الولاية العباسية الدنياء وتعود الكنائس مساجد., والمذابح المستعبدة 
معابد. والصليب المرفوع حطبا في المواقدء والناقوس الصهل أخرس اللهجة في المشاهد. 

ويضيف إلى الديوان -بمشيتئة الله- ما يجاوز أكنافه. ويمد أطرافه. مثل: تكريت ودقوقا 
والبوازيج وخوزستان وكيش وعمانء والذي وقع أعظم من الذي يتوقعء: والذي طلع أكثر 
من الذي يتطلعء والذي رئي أمس أكبر من الذي يسمع. 

قلت: يعني أن ما فتحه من البلاد أعظم من هذه التي يرجوهاء وأشار بفعل أول المواصلة 
إلى ما سبق من فعل زنكي في حصار بغدادء ومساعدته للسلجوقية على العادة في ذلك 
الزمان» والله أعلم). 

وبعد أن استكمل صلاح الدين مشروع الوحدة والاتحاد بين أقاليم الخلافة» التي تشكل 
الجبهة الأمامية في وجه الحملة الصليبية الفرنجية» وهي: مصر والشامء التي فرقها النزاع: 


هلاه 


م سفن قاف اجكافها وفكلان ها وارانها 
وأضعفها الصراع؛ دعا الجميع لنصرته لاستعادة القدس والمسجد الأقصىء: وتحريرهما من 
الحملة الصليبية» كما جاء في كتاب فاضي إلى حطان بن منقذ باليمن عن السلطان صلاح 
الدين جاء فيه: (فتح الله علينا ممالك وأضافهاء ويلادا آمنها بنا مما أخافهاء وبلغنا غرائب 
صنع لا نبلغ أوصافهاء منها: بلاد الشام بأسرهاء ومملكة حلب بجملتهاء والمدينة بقلعتهاء 
وبلاد الجزيرة إلى دجلتهاء فمنها ما أعيد على من اشترط عليه استخدام عسكره في بيكارناء 
ومنها ما استمر في اليد وولاته من أنصارناء ولما لم يبق في البلاد الإسلامية إلا ما هو في يدنا 
أو في يد مطيع لنا؛ كان من شكر هذه النعمة أن نصرف القوة: ونثني العزمة» ونحد الشوكة, 
ونلبس الشكة للفرنج الملاعين» فتنازلهم ونقارعهمء ونخاصمهم إلى الله وننازعهم» فنطهر 
الأرض المقدسة من رجسهم بدمائهم, إلى أن ترق السيوف للصخرة الشريفة لما مر بها من 
قسوة كفرهم واعتدائهم» فنحن نرجو أن نكون عين الطائفة من الأمة التي أخبر نبينا 
صلوات الله عليه أنها لا تزال على الحق ظاهرة: ويثواب الله وعدوه ظافرة, والله تعالى 


يعيننا على ما يعنيناء ويلهمنا الاستجابة لدعوته إلى ما يحيينا).!') 


التزام صلاح الدين بالشورى وأحكام الشرع: 

وقد كان ذلك جليا في سيرته كلهاء وسياسته التي التزمهاء فكان لا يقطع أمرا دون شورى 
أهل الحل والعقدء ولا يتجاوز في ذلك كله أحكام الشرعء ولا يتعدى ما قرره الفقهاء 
والقضاة العدول من ذلك؛ ولهذا رفض طلب أخيه العادل بن يجعل حلب ملكا له وعلل 
ذلك بأنها ملك أهلها المرابطين فيهاء وأنه ليس للسلطان عليها وفيها أكثر من إدارة شئونها 


وفق أحكام الشرع بالعدل والقسطء فهم مسئولون فقط عن حراستها وحماية دينها 
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عولد 
وحفظ أموالها لأهلهاء لا للتمتع بها! قال أبى شامة في تاريخه: (حدثني قاضي اليمن جمال 
الدين قال: كان السلطان يجمع الأمراء للمشورة» فإن كان العادل حاضرا؛ سمع من رأيه؛ 
وإن لم يكن حاضرا؛ لم يقطع أمرا في المهمات حتى يكاتبه بجلية الأحوال» ثم يسمع رأيه 
فيها). !"ا 

(فلما أصبح العادل أنفذء وسأل السلطان أن يكتب له بمدينة حلب كتاباء ويجعله ككتاب 
البيع والشرىء فامتنع السلطانء وقال: إنما تكون حلب إقطاعاء والمال علي له. فاعتذر 
العادل إلى السلطانء ولما اجتمعاء قال له السلطان: أظننت أن البلاد تباع أو ما علمت أن 
البلاد لأهلها المرابطين بهاء ونحن خزنة للمسلمينء ورعاة للدين» وحراس لأموالهم؛ أى ما 
علمت أن السلطان ملكشاه السلجوقي لما وقف طبرية على جامع خراسان لم يحكم به أحد 
من القضاة ولا من الفقهاء؟! ثم قرر السلطان ولاية العادل بحلب وأعمالها إلى رعبان إلى 
الفرات إلى حماة» وكتب له التوقيع» وقرر عليه مالا يحمله برسم الزردخاناه وخزانة الجهاد 
ورجالة من الحلبيين)."ا 

(فأراد صاحب إربل أن ينفرد عنه؛ ويستبد بالبلادء فاعتزى إلى السلطان وكاتبه» وطلب 
منه منشورا ببلاده؛ فكتبه لهء وفيه: إن الله لما مكن لنا في الأرضء ووفقنا في إعزاز الحقء 
وإظهاره لأداء الفرض؛ رأينا أن نقدم فرض الجهاد في سبيل الله فنوضح سبيله» ونقبل 
على إعلاء الدين وننصر قبيله» وندعو أولياء الله من بلاد الإسلام إلى غزى أعدائه» ونجمع 
كلمتهم في رفع كلمته العليا في أرضه على استنزال نصره من سمائهء فمن ساعدنا على أداء 


هذه الفريضة واقتناء هذه الفضيلة؛ يحظى من عوارفنا الجزيلة بحسن الصنيعة» ونجح 
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الوسيلة» ومن أخلد إلى الأرضء واتبع هواهء وأعرض عن حق دينه بالإقبال على باطل دنياه؛ 


فإن أناب قبلناه, وإن أصر على غوايته أزلنا يده وعزلناه).!") 


البشارة بقرب فتح بيت المقدس: 

وبضم السلطان صلاح الدين حلب إلى ولايته على مصر والشام؛ بدت إرهاصات تحرير 
القدس من الحملة الصليبية الفرنجية» وأزف موعد الفتح العظيم» وتحدث الناس بالبشارة 
بذلكء قال ابن العماد: (وحدثني جماعة من الحلبيين منهم الركن ابن جهبل العدل» قال: 
كان الفقيه مجد الدين بن جهبل الشافعي الحلبي قد وقع إليه تفسير القرآن لأبي الحكم 
المغربي؛ فوجد فيه عند قوله تعالى: «الم. عْلِبَتِ الرّوم» الآية أن أبا الحكم قال: إن الروم 
يغلبون في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمس مثة» ويفتح البيت المقدس ويصير دارا للإسلام 
إلى آخر الأبدء واستدل على ذلك بأشياء ذكرها في كتابه. 

فلما فتح السلطان حلب؛ كتب إليه المجد بن جهبل ورقة تبشره بفتح البيت المقدس على 
يديه» ويعين فيه الزمان الذي يفتحه فيه. وأعطى الورقة للفقيه عيسىء فلما وقف الفقيه 
عيسى عليها لم يتجاسر على عرضها على السلطان» وحدث بما في الورقة لمحيي الدين بن 
زكي الدين القاضي الدمشقيء وكان ابن زكي الدين واثقا بعقل ابن جهبلء وأنه لا يقدم 
على هذا القول حتى يحققه ويثق به. فعمل قصيدة مدح السلطان بها حين فتح حلب في 
صفر وقال فيها: 


وفكحكه كلها" بالفسيف ف متفر قضى لكم بافتتاح القدس في رجب 
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ولما سمع السلطان ذلك تعجب من مقالته, ثم حين فتح السلطان البيت المقدس؛ خرج 


إليه المجد بن جهبل مهنئا له بفتحه. وحدثه حديث الورقة» فتعجب السلطان من قوله. 
وقال: قد سبق إلى ذلك محيى الدين بن زكى الدين غير أنى أجعل لك حظا لا يزاحمك فيه 


ع 


احد. 

كم كنع لامو العسكى من الففياء آهل الذيو كف أدكلةة ل القديه» والفزتج عدجا 
خرجوا منه؛ وأمره أن يذكر درسا من الفقه على الصخرة؛ فدخل وذكر درسا هناك وحظي 
بما لم يحظ به غيره. 

قلت: وسيأتي في فتح بيت المقدس في فصل المنبر ذكر ما قاله أبى الحكم في تفسيره وغيره 
مما يناسبه» وبالله التوفيق. 

وقال العماد: تم فتح حلب في صفر من هذه السنة, ومدح القاضي محيي الدين بن الزكي 
السلطان بأبيات» منها: 

وفتحكم حلبا بالسيف في صفر مبثشر بفتوح القدس في رجب 


فوافق فتح القدس كما ذكرهء فكأنه من الغيب ابتكره!).(١)‏ 


استئذان صلاح الدين من الخليفة العباسي بضم الموصل : 

وأرسل صلاح الدين للخليفة يستأذنه بضم الموصل سنة ١/5ه؛‏ وذلك لخروجهم عن 
طاعة الخليفة» وتواطئهم مع الفرنجة على المجاهدين في سبيل الله في الثغورء وتفريقهم 
المسلمينء وشيوع الظلم بينهم. حيث قال في خطابه: (فإن أهلها يواصلون الأعاجم, 
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6010/4 


مح د د عيوي لقامة احك انها ووكذانها راكايما 
ويعجزون إلا عن الطاعة له والإذعان» وأنهم يرسلون إلى الفرنج ويقوون نفوسهم على 
قصد التثغورء وتفريق الجمهورء وأنه ما جاء طمعا في استضافة ملكء ولا استزادة سلكء 
ولا قلع بيت قديمء ولا قطع أصل كريمء وإنما مقصوده الأصليء ومطلوبه الكلي؛ ردهم إلى 
طناعة الإناء» وخصرة امداخ وكظف نا اعقاناوه:واعقوروه من الظلم والظطلكي وقطمييم عن 
استحلال الحرام» وقطعهم عن مواصلة الأعجامء: وإلزامهم بما يجب عليهم من حفظ الجار 
وصلة الأرحام...).07) 

وكتب إلى الخليفة (يطلب منه كتاب تقليد ببلاد الآرمن وديار بكر والموصل؛ فجاءه بعد 
فتح ميافارقين» مثال شريف بتقليده النظر في أمر ديار بكرء والنظر في مصالح أيتام 
ملوكها).'"ا 

وكتب العماد الكاتب عن السلطان كتابا إلى أخيه سيف الإسلام باليمن بشرح الحالء وفيه: 
(ونزل لنا صاحب الموصل عن جميع ما وراء الزاب من البلاد والقلاع» والحصون والضياع؛ 
وشهرزور ومعاقلها وأعمالهاء وولاية بني قفجاقء وولاية القرابلي والبوازيج وعانة» وقررنا 
عليه الموصل وأعمالهاء على أنه يكون بحكمناء وينفذ عسكره إلى خدمتناء وتكون الخطبة 
والطعة واسقناكوا ف نظاف لقان ولاورتكي الاكيب ةل ديل العا مز حناهك الوسبل 
ومن جميع من بالجزيرة وديار بكر الطاعة والسكة والخطبةء وعمت الهيبة والرهبة؛ 


والعزائم إلى الجهاد في سبيل الله نوازع؛ وقد زالت العوائق وارتفعت الموانع).7©) 


)١(‏ المصدر السايق ”7/ /؟” 
(؟) المصدر السابق ”؟/ 57١‏ 
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لذ 
2 


في جميع اليلادء اقتصر منها على الرسوم التي يبيحها الشرع: وهي الخراج والأجون 


والزرع).() 


معركة حطين سنة ١ه‏ ه: 

بعد أن استكمل صلاح الدين شروط معركة تحرير القدس وفلسطينء ابتداء من تحقيق 
الوحدة بين أقاليم الدولة المحيطة بهاء وتعزيز مركز الخلافة سياسياء وتحقيق النهضة 
الإصلاحية قضائيا واقتصاديا؛ شرع في التحضير لفتح القدسء فيرز السلطان من دمشق 
يوم السبت أول المحرم (في العسكر العرمرم ومضى بأهل الجنة لجهاد أهل جهنم فلما 
وصل إلى رأس الماء أمر ولده الملك الأفضل بالإقامة هناك ليستدني إليه الأمراء الواصلين 
والأملاك ويجمع الأعراب والأعاجم والأتراك وسار السلطان إلى بصرى).(") 

فتح طبرية: 

قال ابن شداد: (ثم عرض السلطان العساكر منتصف ربيع الآخر على تل يعرف بتل 
تسيل ورتبهم» واندفع قاصدا إلى بلاد العدى في وسط نهار الجمعة» وكان أبدا يقصد 
بوقعاته الجمع لا سيما أوقات صلاة الجمعة؛ تبركا بدعاء الخطباء على المنابر» فريما كانت 
أقرب إلى الإجابة. 

وبلغه أن الفرنج اجتمعوا في مرج صفورية بأرض عكاء فقصد نحوهم للمصاف معهم, 
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طبرية على سطح الجبل؛ لتعبئة الحربء منتظرا أن الفرنج إذا بلغهم ذلك قصدوهء فلم 
يتحركوا من منزلتهم» فنزل جريدة على طبرية وترك الآطلاب على حالها قبالة وجه العدوء 
ونازل طبرية وزحف عليهاء فهجمها وأخذها في ساعة من نهارء وامتدت الأيدي إليها بالنهب 
والأسر والحريق والقتل؛ واحتمت القلعة وحدها. 

فرحل الفرنج وقصدوا طبرية للدفع عنهاء فأخبرت الطلائع الإسلامية الأمراء بحركة 
الفرنج» فسيروا إلى السلطان من عرفه ذلكء فترك على طبرية من يحفظ قلعتهاء ولحق 
العسكر هو ومن معه؛ فالتقى العسكران على سطح جبل طبرية الغربي منهاء وحال الليل 
بين الفثتين» فباتتا على مصاف شاكين في السلاح إلى صبيحة الجمعة» فركب العسكران 
وتصادماء وذلك بأرض قرية تسمى اللوبياء ولم تزل الحرب إلى أن حال بينهم الظلام. 

وجرى في ذلك اليوم من الوقائع العظيمة؛ والأمور الجسيمة؛ ما لم يحك عمن تقدمء وبات 
كل فريق في سلاحه؛ ينتظر خصمه في كل ساعة» وقد أقعده التعب عن النهوضء حتى كان 
صباح السبت الذي بورك فيه. فطلب كل من الفريقين مقامه. وعلمت كل طائفة أن 
المكسورة منهاء مدحورة الجنسء معدومة النفس» وتحقق المسلمون أن من وراتهم الأردن» 
ومن بين أيديهم بلاد القوم؛ ولا ينجيهم إلا الله. 

وكان الله قد قدر نصره للمسلمين فيسرهء» وأجراه على وفق ما قدره. فحملت الأطلاب 
الإسلامية من الجوانب» وحمل القلب» وصاحوا صيحة الرجل الواحدء فألقى الله الرعب في 
قلوب الكافرين «وَكَانَ حَقًا علَيْنَا تَمْرٌ الْمُؤْمنِين». 

وكان القومص ذكي القوم وألمعيهم» فرأى أمارات الخذلان قد نزلت بأهل دينهء ولم 
يشغله ظن محاسنة جنسه عن يقينه؛ فهرب في أواتل الأمر قبل اشتدادهء وأخذ طريقه نحو 
صور وتبعه جماعة من المسلمينء فنجا وحدهء وأمن الإسلام كيدهء واحتاط أهل الإسلام 
بأهل الكفر والطغيان من كل جانبء وانهزمت منهم طائفة» فتبعها أبطال المسلمين» فلم 


نلك 


بن 
و 


عواكد 
ينج منها واحدء واعتصمت الطائفة الأخرى بتل حطينء وهي قرية عنده؛ وعندها قبر النبي 
شعيب عليه السلام,. فضايقهم المسلمون على التل» وأشعلوا حولهم النيران» وقتلهم العطش, 
وضاق بهم الأمر» حتى كانوا يستسلمون للأسر خوفا من القتل» فأسر مقدموهمء وقتل 
الباقون وأسرواء وكان الواحد منهم العظيم يخلد إلى الأسر خوفا على نفسه؛ ولقد حكى لي 
من أثق بقولهء أنه لقي بحوران شخصا واحداء ومعه طنب خيمة» وفيه نيف وثلاثون أسيراء 
يجرهم وحده؛ لخذلان وقع عليهم. 

وأما القوم ص١‏ الذي هرب فإنه وصل إلى طرابلسء وأصابه ذات الجنب فأهلكه الله بها. 

وأما مقدمو الإسبتارية! والداوية/ فإن السلطان اختار قتلهمء فقتلوا عن بكرة 
أبيهم. وأما البرنز أرناط؛ فكان السلطان قد نذر أنه إن ظفر به قتله» وذلك أنه كان عبر به 
بالشوبك قفل من الديار المصرية في حالة الصلح.ء فنزلوا عنده بالآمان» فغدر بهم وقتلهم, 
فناشدوه الله والصلح الذي بينه وبين المسلمين» فقال: ما يتضمن الاستخفاف بالنبي كلل 
وقال: قولوا لمحمدكم يخلصكم. 

وبلغ ذلك السلطان فحمله الدين والحمية على أنه نذر إن ظفر به قتله, فلما فتح الله عليه 
بالنصر والظفر؛ جلس في دهليز الخيمة» فإنها لم تكن نصبتء والناس يتقريون إليه 
بالأسارى» وبمن وجدوه من المقدمين» ونصبت الخيمة وجلس فرحا مسرورا شاكرا لما أنعم 
الله به عليه. ثم استحضر الملك جفري وأخاه والبرنز أرناط» وناول الملك شربة من جلاب 


بثلج فشرب منهاء وكان على أشد حال من العطشء ثم ناول بعضها البرنز أرناط» فقال 


)١(‏ والقومس هو الأمير باللاتينية» والمراد به هنا: أمير صور الفرنجي. 
(5) الإسبارتية: فرسان القديس يوحنا في مالطاء فرع من فرسان المعبدء وهم فرقة عسكرية صليبية» جعلت هدفها غزو 
العالم الإسلامي» وأخذ القدس. 


(؟) الداوية: وهم فرسان الهيكلء وفرسان المسيح الفقراء؛ منظمة صليبية تضم الرهبان المقاتلين. 
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السلطان للترجمان: قل للملك: أنت الذي تسقيه وإلا أنا ماسقيته» وكان على جميل عادة 
العرب وكريم أخلاقهم؛ أن الأسير إذا أكل أو شرب من مال من أسره أمن» فقصد بذلك 
الجري على مكارم الأخلاق» ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عين لنزولهم؛ فمضوا وأكلوا شيئا 
ثم عاد واستحضرهم., ولم يبق عنده أحد سوى بعض الخدم.ء فأقعد الملك في الدهليزء 
واستحضر البرنز أرناطء وأوقفه على ما قال» وقال له: ها أنا أنتصر لمحمد َل ثم عرض 
عليه الإسلام» فلم يفعلء» ثم سل النمجاة وضربه بها فحل كتفه»ء وتمم عليه من حضرء 
وعجل الله بروحه إلى النارء فأخذ ورمي على باب الخيمة؛ فلما رآه الملك قد أخرج على تلك 
الصورة» لم يشك في أنه يثني به. فاستحضره وطيب قلبه؛ وقال لم تجر عادة الملوك أن 
يقتلوا الملوك» وأما هذا فإنه جاوز حده؛ فجرى ما جرى. 

وبات الناس تلك الليلة على أتم سرورء وأكمل حبورء ترتفع أصواتهم بالحمد لله والشكر 
له. والتكبير والتهليل حتى طلع الصبح في يوم الأحدء فنزل :8 على طبرية» وتسلم في بقية 
ذلك اليوم قلعتهاء وأقام بها إلى يوم الثلاثاء. 

قلت: وذكر محمد بن القادسي في تاريخه؛ أنه ورد في هذه السنة كتب إلى بغداد في وصف 
هذه الوقعة» منها: كتاب من عبدالله بن أحمد المقدسي, يقول فيه: كتبت هذا الكتاب من 
عسقلان يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وخمس مثة» وفيه: 

ولو حمدنا الله عز وجل طول أعمارناء ما وفينا بعشر معشار نعمته التي أنعم بها علينا 
من هذا الفتح العظيم: فإنا خرجذنا إلى عسكر صلاح الدين» وتلاحق الأجناد حتى جاء الناس 
من الموصل وديار بكر وإربل» فجمع صلاح الدين الأمراء. وقال: هذا اليوم الذي كنت 
أنتظرهء وقد جمع الله لنا العساكرء وأنا رجل قد كبرت» وما أدري متى أجليء فاغتنموا هذا 


اليوم» وقاتلوا لله تعالىء لا من أجلي. 


كك 


501 27 


فاختلفوا في الجواب» وكان رأي أكثرهم لقاء الكفار» فعرض جنده ورتبهم» وجعل تقي 
الدين في الميمنة» ومظفر الدين في الميسرةء وكان هو في القلب» وجعل بقية العسكر في 
الجناحين» ثم ساروا على مراتبهم حتى نزلوا الأقحوانة» فتركوا بها أثقالهم» وساروا حتى 
نزلوا بكفر سبتء فأقاموا يومين ينتظرون أن يبرز لهم الكفارء وكان عسكر الكفار على 
صفورية» فلم يبرزوا فعاد صلاح الدين حتى نزل على طبرية» فتقدم فرسانه وحماته 
ورماته والنقابون» فدخلوا حتى الحصنء فلما تمكن النقب منه؛ انهار من غير وقود نارء 
ودخل المسلمون فانتهبوا يوم الخميسء: وأصبحوا في يوم الجمعة فشرعوا في نقب القلعة, 
فلما كان وقت الصلاة؛ جاء الخبر أن الكفار قد توجهوا إليناء فارتحل صلاح الدين على 
صفوفه؛ فلقيهم,» ثم لم يزالوا يتقدمون حتى صار المسلمون محيطين بهم» وصار قلب 
المسلمين خلفهم: فتراموا ساعة» وبات كل فريق على مصافهم: ثم أصبحواء فسار الكفار 
يقصدون طبرية؛ والمسلمون حولهم يلحون عليهم بالرميء فاقتلع المسلمون منهم فوارس» 
وقتلوا خيالة ورجالة» فانحاز المشركون إلى تل حطينء فنزلوا عنده ونصبوا الخيامء وأقام 
الناس حولهم إلى أن انتصف النهارء وهبت الرياح» فهجم المسلمون عليهم,: فانهزموا لا 
يلوون على شيء» ولم يفلت منهم إلا نحو من مثتين» وكانوا كما قيل: اثنين وثلاثين ألفاء 
وقيل: ثلاثة وعشرين ألفاء لم يتركوا في بلادهم من يقدر على القتال إلا قليلا. 

وكان الذي أسر الملك درباس الكرديء وغلام الأمير إبراهيم المهرانيء أسر الإبرنسء وقتل 
صلاح الدين الإبرنس بيده؛ لآنه كان قد غدرء وأخذ قافلة من طريق مصر. 

ثم عاد صلاح الدين إلى طبرية: فأخذ قلعتها بالأمان» ثم ضرب أعناق الأسرى الذين كانوا 


في العسكرء وأرسل إلى دمشقء فضربت أعناق الذين بها منهم).7) 
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فتح عكا: 


قال القاضي ابن شداد: (ثم رحل السلطان طالبا عكاء وكان نزوله عليها يوم الأربعاء سلخ 


ربيع الآخرء وقاتلها بكرة الخميس مستهل جمادى الأولىء فأخذهاء واستنقذ من كان فيها 
من الأسارىء وكانوا زهاء أريعة آلاف نفرء واستولى على ما فيها من الأموال والذخائرء 
والبضائع والتجائرء فإنها كانت مظنة التجارء وتفرقت العساكر في بلاد الساحلء يأخذون 
الحصون والقلاع والأماكن المنيعة» فأخذوا: نابلس» وحيفاء وقيساريةء وصفورية, 
والناصرة؛ وكان ذلك لخلو الرجال بالقتل والأسر. 

قال العماد: ورحل السلطان ظهر يوم الثلاثاء. والتوحيد ظاهر على التثليث» والطيب قد 
امتاز من الخبيث. ونزل بأرض لوبية عشيةء وأعادها بأزهار بنوده» وأنوار جنوده؛ روضة 
موشية. 

ثم أصبح سائرا إلى عكا سارا سرهء وبارا بأهل الدين برهء وكان أمير المدينة النبوية 
صلوات الله على ساكنها في موكبه. فكأن رسول الله كد سير للفقير إلى نصرته» من يثرى 
به من يثربهء وهذا الأمير عز الدين أبى فليتة القاسم بن المهنا الحسيني» قد وفد في تلك 
السنة أوان عود الحاج» وهو ذو شيبة تقد كالسراج» وما برح مع السلطان مأثور المآثرء 
ميمون الصحبة: مأمون المحبة» مبارك الطلعة. مشاركا في الوقعة» فما تم فتح في تلك 
السنين إلا بحضوره. ولا أشرق مطلع من النصر إلا بنوره» فرأيته في ذلك اليوم للسلطا 
مسايراء ورأيت السلطان له مشاورا محاوراء وأنا أسير معهماء وقد دنوت منهما؛ ليسمعاني 


وأسمعهما).!") 
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كتاب صلاح الدين إلى الخليفة الناصر لدين الله يبشره بفتح سواحل الشام وبلاد النوية : 

وكتب العماد الأصفهاني عن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الإمام الناصر 
لدين الله بفتح طبرية وعكاء وما معهما من سواحل الشام. مصدرة بآية من كتاب الله 
تعالى (وهي: لوَلَقَدْ كَتَيْنَا في الزَّيُور من بَعْدِ الذَّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرَثْهَا عِبَادِي الصَّالِحُون»: 
الحمد لله على ما أنجز من هذا الوعدء على نصرة هذا الدين الحنيف من قبل ومن بعدء وعلى 
أن أحرئ هذه الحسنة التي ما اشتمل على مثلها كرائم الصحائف...وقد توجه من جانبه 
الأمير رشيد الدين في إهداء هذه البشرى نيابة عن الخادم» ووصف ما يسره الله من لأوليائه 
من العزائم, والبلاد التي فتحت هي: طبرية؛ وعكاء والناصرة» ونابلسء» وحيفا.. والنهوض 
إلى القدسء فهذا أوان فتحه...).7) 

وكتب القاضي الفاضل عبد الرحيم عن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أيضا في 
البشرى بفتح بلد من بلاد النوبة» وانهزام ملكها بعساكره: (صلوات الله التي أعدها 
لأوليائه... على مولانا أمير المؤمنين» عاقد ألوية الإيمان» وصاحب دور الزمان» وساحب ذيل 
الإحسان» وغالب حزب الشيطان. الذي زلزلت إمامته قدم الباطل» وحلت خلافته ترائب 
الدهر العاطل... المملوك يقيل الأرض... وكان توجه منصورا يجيش دعائه قيل جيش لوائه: 
ويعسكر إقباله قبل عسكر قتاله... وسار أولياء أمير المؤمنين الذين تجمعوا من كل أمة, 
وتداعوا بلسان النعمة» وتصرفوا بيد الخدمة. وصالوا بسيف العزمةء متواخية نياتهم في 
الإقدام. متألفة طوياتهم في طاعة الإمام؛ كالبنيان المرصوص انتظاماء وكالغاب المشجر 
أعلاما... ولما علم العدو أن الخطب المظنون قد صرح خطابه: والأمل المخدوع قد صفر 


وطابه. راسل ورأى سل السيوف... فرأى المملوك أن الكتاب فيهم قد بلغ أجله؛ والعزم 


"٠1١ مآثر الإنافة ؟5/‎ )١( 


/ا/ه0 


الجخلاقة.. أحكامعا ويكنامعا وَْيَامعا 
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منهم قد نال أملهء والفتك بهم قد أعمل منصله» وأن سيوف عساكر أمير المؤمنين منزهة 
عن أن تريق إلا دماء أكفائتها من الأنطالء وأن تلقى إلا وجوه أنظارها من الرحال:.. ورأى 
المملوك أن يرتب بعده الأمير فلانا ليبذل الأمانات لسوقة أهل اليلاد ومزارعيهاء ويفصل 
المحاكمات بين متابعي السلطنة ومطاوعيهاء ويفسح مجال الإحسان لمعاودي المواطن 
ومراجعيهاء فيعمر من البلاد ما قد شغرء ويشعر بالآمنة من لا شعرء فإن مقام المملوك 
ومن معه من عساكر تمنع الشمس من مطلعهاء وترد جرية البحر عن موقعها مما يضر 
بالغلال وينسفهاء ويجحف بالرعايا ويعسفها. 

فالحمد لله الذي جعل النصر لائذا بأعطاف اعتزامه» وأنامل الرعب السائر إلى الأعداء 


محركة عذبات أعلامه؛ والعساكر المناضلة بسلاح ولاته تغنى بأسماتها...).() 


نزول السلطان صلاح الدين على البيت المقدس وحصره وما كان من أمره: 

قال العقال رفول السلطان هق رمي القدين يوم الاح قامس عش بريهن: ركان بق 
القدس حينئذ من الفرنج ستون ألف مقاتل؛ من فارس وراجلء وسائف ونابلء فاستهدفوا 
للسهامء واستوقفوا للحمامء» وقالوا: كل واحد منا بعشرينء: وكل عشرة بمئتين» ودون 
القرامة كقوع القيامة: وانص»رلههيا تفن السلهة 

وأقام السلطان خمسة أيام يدور حول البلد» ويقسم على حصاره أهل الجلدء وأبصر في 
شماليه أرضا رضيها للحصارء متسعة لمجال الأسماع والأبصارء ممكنة للدنى من النقب إن 


ضان مز حية انان 
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فانتقل إلى المنزل الشمالي يوم الجمعة العشرين من شهر رجبء فما أصبح يوم السبت إلا 
على منجنيقات قد نصبت بلا نصبء فدام القتال والنزال» وفرسانهم في كل يوم يباشرون 
دون الباشورة: أمام جموعهم المحصورة المحسورة المحشورة» ويبرزون ويبارزون؛ 
ويطاعنون ويحاجزون, والمطيعون لله عليهم يحملون» ومن دمائهم ينهلون وينهلونء كما 
قال الله تعالى فيهم: ِيُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ اللَّهِ فَيَقثَلُونَ وَيُقتَلُونَ4 وممن استشهد مبارزا 
ولم يشهد بينه وبين الجنة حاجزا؛ الأمير عز الدين عيسى بن مالك؛ كان أبوه صاحب قلعة 
جعبر فإنه حاز بشهادته في المحشر المفخرء وأكثر ورود الموت إلى أن ورد الكوثرء وكان في 
كل يوم يفرس فوارسء ويلقى ببشر وجهه وجوه المنون العوايسء» فاغتم المسلمون من 
صرعته؛ وهان عليهم إتلاف المهج بعد تلاف مهجته؛ فركبوا أكتاف الرهج حتى وصلوا 
إلى الخندق فخرقوهء وبددوا جمعه وفرقوهء والتصقوا بالسور فنقبوه. وعلقوه وحشوه 
وأحرقوه. وصدقوا وعد الله في القتال لأعدائه فصدقوه؛ ولما عضتهم الحرب» وقع السور 
واتسع النقب. فصعب عليهم الهين وهان لنا الصعبء عقدوا ما بينهم مشورة» وقعدوا ما 
بينهم ضرورة» وقالوا: مالنا إلا الاستثمان» فقد أخذ لنا بخطه الخذلان والحرمان. 
وأخرجوا كبراءهم ليؤخذ لهم الأمان» فأبى السلطان إلا قتالهم, وتدميرهم واستتصالهم: 
وقال: ما آخذ القدس إلا كما أخذوه من المسلمين منذ إحدى وتسعين سنة» فإنهم استباحوا 
القتلء ولم يتركوا طرفا يستزير سنة» فأنا أفني رجالهم قتلاء وأحوي نسائهم سبياء فبرز 
ابن بارزان ليأمن من السلطان بموثقه. وطلب الأمان لقومه؛ وتمنع السلطان وتسامى في 
سومه؛ وقال: لا أمن لكم ولا أمان» وما هوانا إلا أن نديم لكم الهوان» وغدا نملككم قسراء 
ونوسعكم قتلا وأسراء ونسفك من الرجال الدماء. ونسلط على الذرية والنساء السياء. 
وأبى في تأمينهم إلا الإباء فتعرضوا للتضرع.؛ وخوفوا عاقبة التسرع, وقالوا: إذا أيسنا من 
أمانكم» وخفنا من سلطانكم: وخبنا من إحسانكم, وأيقنا أنه لا نجاة ولا نجاح, ولا صلح 
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مسسسسس ‏ سي المتلاقة.. أحكامعا ويكلامعا وأيانكا 
ولا صلاح:, ولا سلم ولا سلامة؛ ولا نعمة ولا كرامة» فإنا نستقتل فنقاتل قتال الدم والندم: 
ونقابل الوجود بالعدمء ونلقي أنفسنا على النارء ولا نلقي بأيدينا إلى التهلكة والعارء ولا 
يجرح منا واحد حتى يجرح عشرة» وإنا نحرق الدور ونخرب القبة» وونترك عليكم في سبينا 
السبة. ونقلع الصخرة ونوجدكم عليها الحسرة. وقبة الصخرة نرميهاء وعين سلوان 
نعميهاء والمصانع نخسفهاء والمطالع نكسفهاء وعندنا من المسلمين خمسة آلاف أسير ما 
بين غني وفقيرء وكبير وصغير, فنبدأ بقتلهم» وشت شملهم. وأما الأموال فأنا نعطبها ولا 
نعطيهاء وأما الذراري فإنا نسارع إلى إعدامها ولا نستبطيهاء فلا يحصل لكم سبيء ولا 
يقبل لكم سعيء ولا يسلم عمر ولا عمارة» ولا نضار ولا نضارة: ولا نساء ولا صبيانء ولا 
جماد ولا حيوان» فأي فائدة لكم في هذا الشح» وكل خسر لكم في هذا الربح» ورب خيبة 
جاءت من رجاء النجح:؛ ولا يصلح السوء سوى الصلح.ء فشاور السلطان أصحابه؛ فقيل 
له: الصواب أن نحسبهم أساراناء فنبيعهم نفوسهمء ونعمم بصغار الجزية رؤوسهم, 
ويدخل في القطيعة مرؤوسهم ورئيسهم. 

واستقر يعد مراودات ومعاودات2» ومفاوضات وتفويضاتء2 وضراعات من القوم 
وشفاعات, على قطيعة تكمل بها الغبطة» ويحصل منها الحوطة:؛ اشتروا بها منا أنفسهم 
وأموالهم» وخلصوا بها رجالهم ونسائتهم وأطفالهم؛ على أنه من عجز بعد أريعين يوما عما 
لزمه, أو امتنع منه وما سلمه؛ ضرب عليه الرق» وثبت في تملكه لنا الحق» وهو عن كل رجل 
عشرة دنانير» وعن كل امرأة خمسة دنانيره وعن كل صغيرة أى صغير ديناران» الذكر 
والأنثى في ذلك سيان» ودخل ابن بارزان والبطرك ومقدما الداوية والاسبتار في هذا الضمان: 
وبذل ابن بارزان ثلاثين ألف دينار عن الفقراءء وقام بالأداء ولم ينكل عن الوفاء. فمن سلم 
خرج من بيته آمناء ولم يعد إليه ساكناء وسلموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من 
رجب على هذه القطيعة: وردوه بالرغم رد الغصب لا الوديعة» وكان فيه أكثر من مئة ألف 
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إنسان» من رجال ونساء وصبيان» فأغلقت دونهم الأيواب» ورتب لعرضهم واستخراج ما 
يلزمهم النواب» ووكل بكل باب أميرء ومقدم كبير. يحصر الخارجينء ويحصي الوالجين» 
فمن استخرج منه خرج.ء ومن لم يقم بما عليه قعد في الحبس وعدم الفرجء ولو حفظ ذلك 
الملل حق حفظه؛ لفاز منه بيت المال بأوفر حظه. لكنما تم التفريط» وعم التخليط: فكل من 
رشا مشىء وتنكب الأمناء نهج الرشد بالرشاء فمنهم من أدلي من السور بالحبال» ومنهم 
من حمل مخفيا في الرحال» ومنهم من غيرت لبسته فخرج مخفيا في زي الجندء ومنهم من 
وقعت فيه شفاعة مطاعة لم تقابل بالردء والثقات الأكابر استنابوا أصاغرء فأقاموا في 
تقصيرهم المعاذر» وقنوا لأنفسهم الذخائرء وأدعى مظفر الدين كوكبوري أن منهم جماعة 
من أرمن الرهاء وعددها ألف نسمة. فجعل إليه أمرهاء وكذلك صاحب البيرة. ادعى بالعدة 
الكثيرة» زهاء خمس متة أرمني ذكر أنهم من بلده» وأن الواصل منهم إلى القدس لأجل 
متعبده. وكذلك كل من استوهب عدة استطلقهاء وحصل له مرفقهاء ثم تولى الملك العادل 
استخراجهم: وقوم على الأداء منهاجهم: وسهل على السلطان لفرط جوده الاستخراج 
والإخراج» وتوفر لعامة الناس وخاصتهم ببهجة سماحه الابتهاج» وما فينا إلا من فاز بأوفى 
نصيبء ورعى منه في مرعى خصيب. 

وكان السلطان قد رتب عدة دواوين» في كل ديوان منها عدة من النواب المصريين» وفيهم 
من الشاميين» فمن أخذ من أحد الدواوين خطا بالأداء» انطلق مع الطلقاء. بعد عرض خطه 
على من بالباب من الأمناء والوكلاء» فذكر لي »من لا أشك في مقاله؛ أنه كان يحضر في الديوان 
ويطلع على حاله. فربما كتبوا خطا لمن نقده في كيسهم؛ وتلبس أمر تلبيسهم؛ فكانوا شركاء 
بيت المال لا أمناءه» وخانوه على ما حصل لكل من الغنى والنفع وما أضر غناءه» ومع ذلك 
حصل لبيت المال ما يقارب مثة ألف دينارء وبقي من بقي تحت رق وإسارء ينتظر به 


اتقضناء اكناة الشترؤية: والشجحر عن الوفاء والقطعة الطلو 
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و ع طفن القاوفة: احكافها ووكلانها راثامها 
وكانت بالقدس ملكة رومية متعبدة مترهية؛ في عبادة الصليب متصلبة؛ وعلى مصايها 
متلهبة» وفي التمسك بملتها متعصبة معتصبة:؛ أنفاسها متصاعدة للحزن؛ وعبراتها متحدرة 
تحدر القطرات من المزن» ولها حال ومال ومتاع؛ وأشياء وأشياع وأتباع» فعاذت بالسلطان 
فأعاذهاء ومن عليها وعلى كل من معها بالإفراج» وأذن في إخراج كل ما لها في الأكياس 
والأخراج» وأبقى عليها من مصوغات صلبانها الذهبية المجوهرة ونفائسهاء وكرائم 
خزائنهاء فخرجت بجميع مالها وحالها ونسائها ورجالهاء وأسفاطها وأعدالها والصناديق 
بأقفالهاء وتبعها من لم يكن من أتباعها فراحت فرحىء وإن كانت من شجنها قرحى. 
وكذلك خرجت زوجة الملك المأسور كي, وهي ابنة الملك أماري؛ وكانت مقيمة في جوار 
القدس مع مالها من الخول والخدم والجواريء فاستأذنت في الإلمام بزوجهاء وكان بقيده 
مقيما في برج نابلس موكلا به ليوم وعد تسريحهء فآذن لهاء فخلصت هي ومن تبعها 
وأقامت عند زوجها. وكذلك خرجت الإبرنساسة أم هنفريء وهي ابنة فليب» وزوجة 
الإبرنس الذي سفك دمه يوم حطينء. وهي صاحبة الكرك والشوبكء وهي بنوابها محوطة, 
وبرأيها منوطة؛ فجاءت سائلة في ولدها العاني» فوعدت أنها إن سمحت بحصنهاء سمح 
لها بابنها ثم أعفيت وأطلقت وعصمت,ء واستحضر ابنها هنفري بن هنفري من دمشق 
إليهاء وأقر برؤيته عينيهاء وسار معها من الأمراء والأمناء من يتسلم منهم تلك المعاقل 
فخرجت فمضت إلى حصونها لتسلمهاء فمانعها أهلها ودافعوهاء وردوها ذليلة خائبة 
فسكنت صورء واستودعت السلطان ابنها المأسورء ووعدها بإطلاقه إذا تسلم تلك 
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فصل فيما جرى يوم فتح القدس وكتابة البشائر إلى البلدان: 

قال العماد: (تسلم المسلمون البلد يوم الجمعة أوان وجوب صلاتهاء وطلعت الرايات 
الناصرية على شرفاتهاء وأغلقت أبوابها لحفظ ناسها في طلب القطيعة والتماسهاء وضاق 
وقت الفريضة وتعذر أداؤهاء وللجمعة مقدمات وشروط لم يمكن استيفاؤهاء وكان 
الأقصءى لا سيما محرابه» مشغولا بالخنازير والخناء مملوءا بما أحدثوا من البناء مسكونا 
ممن كفر وغوىء: وضل وظلم وجنىء مغمورا بالنجاسات التي حرم علينا في تطهيره منها 
الونى؛ فوقع الاشتغال بالأهم الأنفع, والأتم الأنجح الأنجع: وهو حفظهم وضبطهم إلى أن 
يوجد شرطهمء ويؤخذ قسطهم. واتفق فتح البيت المقدس في يوم كان في مثل ليلته منه 
المعراج» وتم بما وضح من منهاج النصر الابتهاج» وجلس السلطان بالمخيم ظاهر القدس 
للهناء» وللقاء الأكابر والأمراء» والمتصوفة والعلماء. وهى جالس على هيئة التواضع وهيبة 
الوقار بين الفقهاءء. وأهل العلم جلسائه الأبرار» ووجهه بنور البشر سافرء وأمله بعز النجح 
ظافرء ويابه مفتوح» ورفده ممنوح» وحجابه مرفوعء وخطابه مسموع., ونشاطه مقبلء» 
وبساطه مقبلء ومحياه يلوح» ورياه يفوح؛ وقد جلت له حالة الظفرء وكأن دسته به هالة 
القمرء والقراء جلوس يقرؤون» ويرشدون والشعراء وقوف ينشدون وينشدون. والأعلام 
تبرز لتنشرء والاقلام تزبر لتبشرء والعيون من فرط المسرة تدمعء والقلوب للفرح بالنصرة 
تخشع, والألسنة بالابتهال إلى الله تضرعء ويشر المسجد الحرام بخلاص المسجد الأقصى 
وتلي: #شْرّع لَكُم مّنَّ الدّينِ مَا وَصَىيه, وهنئ الحجر الأسود بالصخرة البيضاءء ومنزل 
الوحي بمحل الإسراءء ومقر سيد المرسلينء» وخاتم النبيين» بمقر الرسل والأنبياء» ومقام 
إبراهيم بموضع قدم المصطفى يَكٍِ وعليهم أجمعينء وأدام أهل الإسلام بشرف بنيته 


مستميماين. 
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وتسامع الناس بهذا النصر الكريمء والفتح العظيمء فوفدوا للزيارة من كل فج عميقء 
وسلكوا إليه في كل طريقء وأحرموا من البيت المقدس إلى البيت العتيق» وتنزهوا من زهر 
كراماته في الروض الأنيق. 

وقد سبق أن العماد كان توجه إلى دمشق والسلطان على بيروت, للألم الذي ألم به فلما 
سمع بنزول السلطان على القدس أبل من مرضه؛ وتوجه إليه» فوصل يوم السبت ثاني يوم 
الفتح» قال: وطلعت عليه صبحا عند طلوع الصبح, فاستبشر بقدوميء وخلع على البشير 
قبل رؤيتيء وكان أصحابه يطالبونه بكتب البشائر؛ ليغريوا بها ويشرقواء وهى يقول لهذه 
القوس بارء ولهذه المأدبة قار. 

قال: فكتبت في ذلك اليوم سبعين كتاب بشارة» كل كتاب بمعنى بديع وعبارة» فمنها 
الكتاب إلى الديوان العزيز ببغدادء أفتتحه بهذه الآية: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَدُوا منكُمُ وَعمملُوا 
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُم في الأَرْض كما اسْتَخْلفَ الَّذِينَ من فَيْلِهِمْ وَلَيمَكْتَنَ لَهُمْ دِيتَهُمْ الذي 
انْتَضَى لَهُمْ وََيْبَدََتَهُم مّن بَعدِ حَوْفهمْ أَمنَا4. 

الحمد لله الذي أنجز لعباده الصالحين وعد الاستخلافء وقهر بأهل التوحيد أهل الشرك 
والخلاف. وخصٌّ سلطان الديوان العزيز بهذه الخلافة» ومكُن دينه المرتضىء وبدل الأمن 
من المخافة» وذخر هذا الفتح الأسنىء والنصر الأهنى؛ للعصر الإمامي النبوي الناصري على 
يد الخادم أخلص أوليائه» وأخص من اعتزازه باعتزاته إليه وانتمائه. 

وهذا الفتح العظيم والنجح الكريم قد انقرض من الملوك الماضية» والقرون الخالية؛ على 
حسرة تمنيه» وحيرة ترجيهء ووحشة اليأس من تسنيه؛ وتقاصرت عنه طوال الهمم: 


وتخاذلت عن الانتصار له أملاك الأمم؛ فالحمد لله الذي أعاد القدس..).(١)‏ 
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إعداد المنبر للمسجد الأقصى : 


قال العماد: (لما فتحنا القدسء أمر بتعمير المحراب وترخيمه. وتكميل حسنه وتتميمه. 
ووضع منبر رسمي في أول يوم قضى به الفرضء واحتيج بعد ذلك إلى منبر حسن رائق» 
بتحسنه لاكق» ويجمالة شائق: ويكمالة:فاكق» قذكر السلمطا المتبر الذي أتشأه املك العادل 
نور الدين محمود بن زنكي :#8 لبيت المقدس قبل فتحه بنيف وعشرين سنة؛ وأودعه له 
من ذخائره عند الله حسنة؛ فأمر أن يكتب إلى حلب ويطلب» فحملء وعمل على ما أمر به 
وامتثل» فجاء كالروض النضيرء والوشي الحبير عديم النظير. 

وكان من حديث إحداثه ما آلهم الله نور الدين :8 لارتياح خاطره إليه وانبعاثه» وقد 
أوقع في روعه. من النور الفائض من ينبوع ضلوعه؛ أن البيت المقدس بعده سيفتحء وأن 
صدور المسلمين الحرجة لأجله ستشرحء وهو من أولياء الله الملهمين» وعباده المحدثين 
المكرمين» وكان بحلب نجار يعرف بالأختريني من ضيعة تعرف بأخترين» لم يلف له في 
براعته وصنعته قرين» فأمره نور الدين بعمل منبر لبيت الله المقدسء وقال له: اجتهد أن 
تأتي به على النعت المهندم» والنحت المهندسء فجمع الصناع. وأحسن الإبداع» وأتمه في 
سنين» واستحق بحسن إحسانه التحسينء والناس يقولون هذا أمر مستحيلء؛ وحكم ما له 
دليلء وذكر جميلء وأجر جزيلء لو كان إليه سبيل» وهيهات أن يعود القدس إلى الإسلام؛ 
ويقضي الإصباح فيه على الإظلاءم فإن الفرنج مستولون مستعلونء ويكثرون على الأيام ولا 
يقلون» أما ناصفونا على أكثر أعمال حورانء وقابلوا بالكفر الإيمان» وقد أعجزوا ملوك 


الإسلام إلى اليوم» فما أصعب وأتعب وقم القوم. 


هه 


ع طفن القاوفة: احكافها كلانه رأثامها 

ويقول من له قوة اليقين» وعرف أن الله كافل بنصره الدين: اصيروا فلسر هذه الأمة نيأء 
وهو كما قال الله تعالى: «وَيَصْمَعٌ الْقلْكَ وَكُلّمَا مَيّ عَلَيْهِ مَلأي. 

ولم يزل لنور الدين في قلبه من الدين نورء وأثر تقواه للمتقين مأثورء أزهد العباد وأعبد 
الزهادء ومن الأولياء الأبرار» والأتقياء الأخيار» وقد نظر بنور الفراسة أن الفتح قريب» وأن 
الل نهاك ولق كن وقاقه. وكوي اجوز توه اقوة غوف ني انر وقهدة مهنا ته #المتاقية ندا 
قد طهره الله من العيب» وأطلعه على سر الغيب» ونزهه من الريب؛ لنقاء الجيب وشملت 
الإسلام بعده بركتهء وختمت بافتتاح ملك صلاح الدين مملكته؛ وهو الذي رباه ولبّاهء وأحبه 
وحبادء وهو الذي سن الفتح» وسنى النجح. 

واتفق أن جامع حلب في الأيام النورية احترق؛ فاحتيج إلى منبر ينصبء فنصب ذلك المنبر 
ويحسق لتقو وتو سرف الفخاز عمل التطراي هال الرقم دوهابه التكرايالسرق الرسم 
ومن رأى حلب الآن؛ شاهد منه على مثال المنير القدسي الإحسان. 

ولا فتح السلطان القدس تقدم بحمله؛ وصح به في المحراب الأقصى اجتماع شملة» وظهر 
فتن الكرامة في فون الإسلام.بالسلامة: .وتتاضرت الألسن بالدعاء. لثون الدين بالرحمة: 
ولصلاح الدين بالنصرة والنعمة. 

وقال العماد في موضع آخر من كتاب البرق: وكان الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكي ' 8 في عهده عرف بنور فراسته؛ فتح البيت المقدس من بعده فأمر في حلب باتخاذ 
منبر للقدسء تعب النجارون والصناع والمهندسون فيه سنينء وأبدعوا في تركيبه الإحكام 
والتزيين» وأنفق في إبداع محاسنه؛ وإبداء مزاينه» ألوفاء وكان لترديد النظر فيه على الأيام 
ألوفاء ويقن :كلق :القت رامع حلب ستصويا: سيقا ق:ضنوان الحفط مقوويا: نتن أمر 


السلطان في هذا الوقت بالوفاء بالنذر النوري» ونقل المذبر إلى موضعه القدسيء فعرفت بذلك 


6011 


كرامات نور الدينء التي أشرق نورها بعده بسنين» وكان من المحسنين الذين قال الله فيهم: 
طوَاللّه يُحِبَّ الْمُحْسِنِينَ»4. 

قلت: وهذا الذي نسبه إلى نور الدين :## من أنه كرامة من كراماته؛ لائق بمحله ومنزلته 
من الدين» وليس بالبعيد من مثل ذلك. 

وكان نظ قد بدت له مخايل ذلكء بما تسنى له من فتح البلاد الشامية والمصرية» وقهر 
العدى بين يديه مراراء وكان فتح القدس في همته من أول ملكه؛ فإن لم يكن حصل له 
مباشرة. فقد حصل له تسبباء فإن الفاتحين له -رحمهم الله- بنوا على ما أسسه لهم من 
الملك والتدبيرء وهم أمراؤه وأتباعه. وأجناده وأشياعه. 

ثم يحتمل أن يكون : وقف على ما ذكره أبو الحكم بن برجان الأندلسي في تفسيره, فإنه 
أخبر عن فتح القدس في السنة التي فتح فيهاء وعمر نور الدين إذ ذاك إحدى عشرة سنة: 
وقد رأيت أنا ذلك في كتابه» ذكر في تفسير أول سورة الروم أن البيت المقدس استولت عليه 
الروم عام سبع وثمانين وأربع مثة» وأشار إلى أنه يبقى بأيديهم إلى تمام خمس مئة وثلاث 
وثمانين سنةء قال: ونحن في عام اثنتين وعشرين وخمس متثة؛ فلم يستبعد نور الدين ذه 
لما وقف عليهء أن يمتد عمره إليه» فهياً أسبابه. حتى منير الخطاية فيه» تقريا إلى الله تعالى 
بما يبديه من طاعته ويخفيه. 

وهذا الذي ذكره أبو الحكم الأندلسي في تفسيره من عجائب ما اتفق لهذه الأمة المرحومة, 
وقد تكلم عليه شيخنا أبو الحسن علي بن محمد في تفسيره الأولء فقال: وقد وقع في تفسير 
أبي الحكم الأندلسي في أول سورة الروم إخبار عن فتح البيت المقدسء وأنه ينزع من أيدي 
النصارى سنة ثلاث وثمانين وخمس متة؛ قال: وقال لي بعض الفقهاء: إنه استخرج ذلك 


من فاتحة السورة. قال: فأخذت السورة» وكشفت عن ذلككء فلم أره أخذ ذلك من الحروف. 


نك 
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وإنما أخذه فيما زعم من قوله تعالى: عْلِبّتِ الُوم. في أذْنَى الأَرض وَهُم من بَعْدِ غلَبهمْ 
سَيَغْلِيُون. في بضع سَنِينَ سَنِينَ4 فبنى الأمر على التاريخ كما يفعل المنجمونء ثم ذكر أنهم 


قال: وهذه نجامة؛ وافقت إصابة. إن صصح أنه قال ذلك قبل وقوعه).(١)‏ 


رسالة عتاب من الخليفة لصلاح الدين سنة 041 ه: 

وقد جاء خطاب من الديوان العزيزي ودار الخلافة ببغدادء فيه أشد العتاب» على صلاح 
الدين؛ لإرساله بالبشارة أحد جنوده لا بعض وزرائه» ولما وقع من تجاوزات بدرت من 
بعض خاصته. ولتسميه بالناصرء وهو لقب الخليفة؛ ولما أشيع عنه أنه يريد قلب الدولة: 
ومع شدة ألفاظ العتاب» فقد قبله السلطان صلاح الدين بصدر رحبء: وغض طرفه عما 
فيه من سوء الجزاء على ما قدم في سبيل الإسلام وأهله, وهو ما يؤكد حقيقة قوة نفوذ 
سلطان الخلافة السياسيء» فمع كل ما حققه صلاح الدين من فتوحات وإنجازات» وما قام 
به من إصلاحات»: وما تحقق له من سلطان واسع. إلا أنه لا يجد بدا من التواضع أمام 
سلطان الخليفة» وهو ما لا يتصور حدوثه لو كانت خلافة صورية لا حقيقة لها! 

قال كاتب صلاح الدين العماد الأصبهاني: (ووصل أخي تاج الدين أبو بكر حامد من دار 
الخلافة برسالة في العتب على أحداث ثقلت», وأحاديث نقلتء ووشايات أثرت» وسعايات في 
السلطان شعثتء وذلك في شوال» ونحن على حصار صورء وسبب ذلك أنه لما تم الفتح 
الأكبر. وخص وعم النجح الأظهرء وقطع دابر المشركين» وحط إقبال المسلمين أوزار أدبار 


الكافرين بحطينء أمرني السلطان بإنشاء كتب البشائر إلى الآفاق» وتقديم البشرى به إلى 
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العراق» فقلت: هذا فتح كريم» ومنح من الله عظيم, فلا ينبغي أن يكون مبشر دار الخلافة 


ع 


بما أنزله الله علينا من الرحمة والرآفة إلا من هو عندنا أجل وأجلىء وأعلم وأعلىء وأجمع 
لفنون الفضائلء وأعرف بأداء الرسائل, فلا يرفع العظيم إلا بالعظيم الرفيع» فإن الشريف 
يتضع شرفه بمقارنة الوضيع. 

فقال: هذه نصرة مبتكرة» وموهبة مبشرة» بدرت وندرت» فنحن نعجل بها بشيراء ونؤخر 
للإجلال كما ذكرت سفيرا. 

وكان في الخدمة شاب بغدادي من الأجناد» قد هاجر للاسترفاد» وتوجه بعد وصوله؛ ونبه 
بعد خموله؛ فسأآل في البشارة إلى بغداد» وزعم أنه يداوم إليها الإغذاذن. وشفع له جماعة من 
الأكابر. حتى خص بأشرف البشائرء فقلت: هذا لا يحصل له وقعء ولا يصل إليه نفع 
والواجب أن يسير في مثل هذا الخطير خطيرء وفي هذه النصرة الكبرى كبير. 

ثم سار المندوبء وشغلت عن إرسال سواه الفتوح والحروبء ولما فتح البيت المقدس أرسل 
ببشارته نجابء ونفذ بها كتاب» ووصل البشير الجندي فحقروه وما وقروهء فإنه كان 
عندهم بعين فنظروه بتلك العين» وحبوه بما يليق من الرقة والعين» ونقم على السلطان 
إرسال مثله. وتسمح المندوب بكلام أخذ عليه وبدرت منه أحاديث نسبت إليه. 

وقال في سكرهء. وحالة نكرهء ما نعرض عن ذكرهء فخيل وموه» وتنكر وتكرهء وظن أن 
لكلامه أصلاء ولقطعه منا وصلاء وأنهيت إلى العرض الأشرف مقالاته. وعلمت جهالاته؛ 
وتجني على السلطان بإرسالهء وطرق إلى هداه ما أنكروه من مقال المذكور وضلاله. ووجد 
الأغراء. بحيئكن إلى السعانة طريقا؛ .وظليوا لتقمل اسسعاده بالخدمة تفريقا؛ .واخلقوا 
أضاليلء ولفقوا أباطيل» وقالوا هذا يزعم أنه يقلب الدولة» ويغلب الصولة» وأنه ينعت بالملك 


الناصرء نعت الإمام الناصرء ويدل بماله من القوة والعساكر. 
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فأشفق الديوان العزيز على السلطان من هذهء وبرز الأمر المطاع بإرسال أخي وإنفاذه؛ 
وقالوا: هذا تاج الدين أخو العمادء يكفل لنا في كشف سير الأمر بالمراد فإن أخاه هناك مطلع 
على الأسرار» وهو منتظم في سلك الأولياء الأبرار. 

وعول عليه الديوان في السفارة» ورد معه جواب البشارة» وكتبت له تذكرة بموجبات 
مقاصد العتبء ومكدرات موارد القربء والمخاطبة فيهاء وإن كانت حسنة خشنة: والمعاتية 
مع شدتها للعواطف الإمامية لينة. 

فسار الأخ إلى دمشقء وكان قد عاد المندوب ناديا عادياء جاحدا للنعمة شاكياء وقال أخو 
العماد: قد وصل بكل عتب وغضبء ولفظ فظ ومعه الملامات المؤلمات» فقلت له: اسكت 


واصمت» وقلت للسلطان: سمعا وطاعة لأمر الديوان» فا 


إن إظهار سر العتب لك من غاية 
الإحسان. فقال: نعم ما قلت. 

ولما قرب أخي, أصبحت لقدومه أنتخيء فأمر السلطان الأمراء على مراتبهم باستقباله؛ 
وتقدم لجلالة قدومه بإحلاله. وتلقاه الملوك الحاضرون: العادل والمظفر والأفضل 
والظاهر. ثم ركب وتلقاه بنفسه. وخصه من تقريبه بأنسه؛ ولم يزل حتى أراه مواضع 
الحصارء ومصارع الكفارء ثم نزل وأنزله بالقرب ثم حضر عندهء وقد أخلى مجلسه لي وله 
وحدهء فأدى الأمانة في مشافهته. ووجه مقاصده في مواجهته. وأحضر التذكرة» وقد جمعت 
المعرفة والنكرة. فقرأتها عليه. وكانت في الكتب غلظة. عدت من الكاتب غلطة؛ وخيلت 
سقطه. وجلبت سخطه. وقال: إن الإمام أجل أن يأمر بهذه الألفاظ الفظاظء والأسجاع 
الغلاظء فقد أمكن إيداع هذه المعاني في أرق منها لفظا وأرفق» وأوفى منها فضلا وأوفق, 
ومعاذ الله أن يحبط عمليء أو يهبط أمليء وامتعض وارتمضء ثم أعرض عما عرضء ورجع 
إلى الاستعطافء وانتجع بأرق الاستسعاف. 

وقال: أما ما تمحله الأعداء وعدا به المتمحلونء فما عرف مني إلا الاعتراف بالعارفة. 


ا 


لذ 
2 


وذكر السلطان أياديه السالفة في الفتوحاتء وإقامة الدعوة العباسية بمصر واليمن؛ 
وإزالة الأدعياء. وإيادة الأعداء. وفتح البيت المقدس. 

قال: وأما النعت الذي أنكرء ونبه على موضع الخطأ فيه وذكرء فهذا من عهد الإمام 
المستضيءء والآن كل ما يشرفني به أمير المؤمنين من السمة»؛ فإنه أسمي الذي هو أسمى 
وأشرفء وأرفع وأعرفء وما عزمي إلا استكمال الفتوح لأمير المؤمنين» وقطع دابر المنافقين 
والمشركين. 

ثم ندب مع أخي من سار في خدمته لزيارة القدسء ثم ودعه وأودعه من شفاهه كل ما في 
النفس» وظهرت بعد ذلك بالقبول أثار الرضاء ومضى ما مضىء وكان جماعة من الملوك 
والأمراء؛ كالعادل ومظفر الدين» قد نخوه لما قيل في حقه. وأرادوا أن يغضبوه فما غضب؛ 
بل غاض غيظه ونضبء وتلقى ذلك بصدر رحيبء ولفظ مصيب. 

قلت: ووقفت على كتاب كتبه الصاحب قوام الدين بن زيادة من الديوان العزيز بيغداد 
إلى السلطان صلاح الدين» وكان قوام الدين يومئذ أستاذ الدار العزيزة» يقول فيه: لولا 
مكان صلاح الدين من الخدمة والشح به والمنافسة فيه؛ لما جوهر بالعتاب ولا رفع دونه 
هذا الحجابء بل كان يترك معه الأمر على اختلاله. ويدمل الجرح على اعتلاله. 

وقد ذكرت الأسباب التي أخذها الديوان العزيز عليه» واستغرب وقوعها من كماله ليرعيها 
سمعه الكريم» ويستوري فيها رأيه الأصيل»ء وينصف في استماعها والإجابة عنهاء غير عائج 
على الجدلء ولا مؤتم بالمراء المذمومين عقلا وشرعا؛ بل يحمل قولي هذا على سبيل المماحضة 
والانتصاحء. وصدق النية في رأب الثأي والإصلاح» فإن إبجار الدواء المقر لا يتهم فيه الطبيب 
المجتلب للعافية. 

ثم ذكر من تلك الأمور: أن من انتّفي من العراق بسبب من الأسباب لجأ إلى صلاح الدين؛ 
فوجد عنده الإقبال عليه» وكان الأدب يوجب إبعاد من أبعده عنه. وتقريب من قربه إليه. 
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اخلاقة.. أحكامعا ويكلامعا وَيَامعَا 


ثم قال: وإن مما أضحك ثغر الاستعبار ما انتهى عن العوامء وأشباه الأنعام. وطغام 
الشام» من الخوض في المذاهبء والانتهاء في التشنيع إلى اختلاق كل قول كاذبء ومنها ما 
جرى من سيف الإسلام بالحجاز من إزعاج الحجاجء: وإرهاج تلك الفجاجء والإقدام على 
مناسك الله وشعائره» وإيقاد سعير الفتنة فيها ونوائره» واحتذاء السيرة القاسطة» وإحياء 
بدع القرامطة» ما نفر منه كل طبع؛ ومجه كل سمعء فكيف جاز لصلاح الدين أن يرخي 
عنان أخيه, فيما يقرض سوابقه وأواخيه» ومنها ما قضى الناس منه العجبء وفورق فيه 
الحزم والأدب» وهو ما أوجب التلقب باللقب الذي استأثر به أمير المؤمنين. 

ثم قال: وقد ساوق زمان الدولة العباسية -ثبتها الله- خوارج دوخوا البلاد. وأسرفوا في 
العنادء وجاسوا خلال الديارء وأخافوا المسالك» واستضاموا الممالك, واقتحموا من الشقاق, 
أشق المهالك: فما انتهى أحدهم فيما احتقب وارتكبء إلى المشاركة في اللقب» ومن الحكم 
الذائعة في وجيز الكلام: الذي يصلح للمولى على العبد حرام. 

ومنها: مكاتبة كل طرف يتاخم أعمال الديوان من مواطن التركمان والأكراد» ومراسلتهم 
ومهاداتهم؛ وقرع أسماعهم بما يعود باستزلال أقدامهم» وفل عزائمهم: وهم لا يعرفون إلا 
أنهم رعية للعراق» وخول للديوان يرثون الطاعة خالفا عن سالف. 

ثم قال في آخر الكتاب: وهذا كله لا أقوله إنكارا لجلائل مقامات صلاح الدين» ومشاهير 
مواقف جهاده في سبيل المؤمنين» فإنه أدام الله علوه رجل وقتهء ونسيج وحده. والمربي على 
من سلف من صنائع الدولة على من يأتي بعدهء وهو الولي المخلصء الذي عهد فوف, 
واستكفي فكفىء وطب فشفىء فكيف يجوز له بسعادته أن يهجن مساعيه الغر المحجلة, 
ويخرج من مكانته المكرمة المبجلة» وتبطل حقوقه الثابتة المسجلة. 

ثم قال: فقد علم كل من نظر في التواريخ والآثار» ونصحته بصيرته في التبصر والاعتبارء 
أن هذا البيت العظيم ما زال يرفع الأقدار الخاملة» فينزون عليه بطراء فيغار الله له منتصراء 


1 


لذ 
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كم ووو 22222222 
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ويعقبه عليهم إظفارا وظفرا؛ كدأب آل طولون» وآل سامان» وآل بويه» وآل سجلوقء وقرونا 


بين ذلك كثيراء فمن الذي زلزلوه فثبتء: ومن الذي حصدوه فنبتء وأي نار أوقدوها فما 

ثم قال في آخره: اللهم هل بلغت وللرأي الصلاحي علوه إن شاء الله تعالى. 

وذكر ابن القادسي أن الجندي الذي أرسله صلاح الدين بالبشارة يعرف بالرشيد بن 
البو تجن . 

قال: وكان صبيا كثير الإدبار مشمرا في دروب بغداد, ثم توجه إلى الشام هاربا من الفقرء 
فحين وصل إلى بغداد رسولا؛ قامت القيامة برسالته» وكتب إلى صلاح الدين بالإنكار عليه. 
وقيل له: ما كان في أصحابك أميز من هذا ترسله إلى الديوان» فاعتذر صلاح الدين» ووصلت 
كتبه بالاعتذارء وقبل عذرهء وأما ابن البوشنجي فإنه حين وصوله إلى الشام أكثر الكلام 


عند صلاح الدين» فأنكر ذلك عليهء فلما مضى الأسبوع جاءته نشابة ذبحته).(١)‏ 


زهد صلاح الدين : 

قال العماد :(وكان الصفي بن القابض قد بنى للسلطان دارا مطلة على الشرفين بالقلعة, 
وأنفق عليها أموالا كثيرة» وبالغ في تحبيرها وتحسينهاء وظن أنها تقع من السلطان بمكان؛ 
فما أعارها طرفا ولا استحسنهاء وكانت من جملة ذنويه عند السلطان التي أوجيت عزله 
عن الديوان» وقال: ما يصنع بالدار من يتوقع الموت» وما خلقنا إلا للعبادة. والسعي 


للسعادة» وما جئنا دمشق لنقيم وما نروم أن لا نريم).(") 
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(1) الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية 5/ ١١‏ 


م1 م م ا 

فتح طرسوس ثم جبلة سنة 084 ه: 

قال القاضي ابن شداد: (وكان وصول السلطان إلى جبلة يوم الجمعة ثامن عشر الشهرء 
وما استتم نزول العسكر حتى أخذ البلد.ء وكان فيه مسلمون مقيمون فيه. وقاض يحكم 
بينهم وكان قد عمل على البلد فلم يمتنع» وبقيت القلعة ممتنعة» ونزل العسكر محدقا 
بالبلده وقد دخله المسلمونء واشتغل بقتال القلعة» فقوتلت قتلا يقيم عذرا لمن كان فيهاء 
وسلمت بالأمان يوم السبت تاسع عشر الشهرء وأقام عليها إلى الثالث والعشرين» وسار 
عنها يطلب اللاذقية).!' 

حصاراللاذقية: 

(وفرق بين الناس الليل وهجومه؛ وأصبح يوم الجمعة مقاتلا مجتهدا في أخذ النقوب من 
شمالي القلاع» وتمكن منها النقبء حتى بلغ طوله على ما حكى لي من ذرعه عشرين ذراعاء 
وعزضه أربع أذرغ: فاشتد الزحف عليه: حتى ضعد الئاس الجبل وقاريوا السور:وتواضل 
القتاله حتى صاروا يتحاذفون بحجارة اليد فلما رأى عدو الله ما حل به من الصغار 
والبوار؛ استغاثوا بطلب الأمان» وطلبوا قاضي جبلة يدخل إليهم؛ ليقرر لهم قاعدة الأمان؛ 
فأجييوا إلى ذلك. 

وكان #5 متى طلب منه الأمان لا يبخل به» فعاد الناس عنهم إلى خيامهم: وقد أخذ منهم 
التعب, فباتوا إلى صبيحة السبتء؛ ودخل قاضي جبلة إليهم؛ واستقر الحال معهم على أنهم 


يظلقون : يأنففلهم ودرازيهم 'وكشائهم وأموالهم. كله الغلال. والذخائن» .وآلاك “املاع 
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لذ 
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و 
والدواب» وأطلق لهم دواب يركبونها إلى مأمنهم: ورقي عليها العلم الإسلامي المنصور في 


بقية يوم السبتء وأقمنا عليها يوم الأحد السابع والعشرين من جمادى الأولى).(١)‏ 


خطبة صلاح الدين لولي عهد الناصرلدين الله سنة 51١‏ ه: 

(ووصل في ثاني عشر صفرء رسول الديوان: ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينة» والوزير 
يومثذ معز الدين بن حديدة» يأمر بالخطبة لولي العهدء عدة الدين» أبي نصر محمد ابن 
الإمام الناصرء فاستقبله السلطان وأولاده» وأمراؤه وأجناده. وخطب له بذلك يوم الجمعة 
ثالث عشر صفرء خطيب دمشق: ضياء الدين أبى القاسم عبد الملك بن زيد الدولعيء فلما 
انقضت الخطبة؛ وعاد الرسولء» سير السلطان معه رسوله: ضياء الدين القاسم بن يحيى 
الشهرزوري» وسيرت معه الهداياء والتحف السناياء وأسارى الفرنج الفوارسء وعددها 
النفائس» وتاج ملكهم السليبء والملبوس والطيب والصليبء وهو الذي كان فوق قبة 
الصخرة المقدسة؛ ليدل على تطهير ما كان هناك من الأسباب المدنسة. وسار الضياآن: 
رسولهم ورسول السلطانء ودخلا بغداد وأسارى الفرنج على هيتتها يوم قراعهاء راكبة 
حصنها في طوارقهاء وبيارقها وأدراعهاء قد نكست بنودهاء وأتعست أنوفهاء وهيئت على 
هيئة فتوحنا حتوفهاء ثم إن الخليفة الناصر اعتقل ابنه هذا بعد مدة» في سنة إحدى وست 
مثة» وأراده على خلع نفسه من ولاية العهد. ففعل وأشهد على نفسه بذلكء ثم قضى الله 
سبحانه أن أعاد إليه ولاية العهد في أواخر عمرهء فخطب له بذلك» ونقش اسمه على الدينار 
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بالظاهر ثم توفيء وولي ابنه المستنصر المنسوب إليه المدرسة ببغداد ثم توفي سنة أريعين, 


وولي ابنه المستعصم بالله وهو الخليفة الآن).(١)‏ 


مشاورة صلاح الدين لأهل الرأي والتزام بالشورى ورأي الجماعة : 

وكما كان صلاح الدين كثير المشاورة للفقهاء والقضاة في الأحكام الشرعية: لا يخرج عما 
يقررونه فيها؛ كان كذلك في الأحكام السياسية والعسكرية لا يخرج عما يقرره رأي القادة 
بعد المشاورة» فأحيا بذلك سنن الحكم الراشد بالشورى الجماعية؛ وأبطل الاستبداد بالرأي» 
وقد كان ذلك منه اقتداء بأستاذه نور الدين محمود زنكيء وهذا ما تجلى في أحداث مهمة 
جرت له ومن ذلك: 
-١‏ استشارة صلاح للجماعة في شأن أرناط صاحب قلعة الشقيف: (وسأل أن يمهل تمام 
سنة؛ فماطله السلطان وما آيسهء وقال: نفكر في ذلك. ونجمع الجماعة, ونأخذ رأيهم).") 
؟- مشاورة صلاح للقادة في شأن قتال الفرنج: (ولما رأى السلطان ما حل بالمسلمين من 
هذه الوقعة النادرة؛ جمع أصحابه وشاورهم؛ وقرر معهم؛ أنه يهجم على الفرنج ويعبر 
على الجسر ويقاتلهم؛ ويستأصل شأفتهم). 7" 
- ولما بلغه خبر الفرنج وقصدهم عكا: (جمع الأمراء وأصحاب الرأي بمرج عيون 
وشاورهم فيما يصنع, وكان رأيه :8 أن قال المصلحة مناجزة القوم؛ ومنعهم من النزول 


على البلدء وإلا إن نزلوا جعلوا الرجالة سورا لهم وحفروا الخنادق وصعب علينا الوصول 
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إليهم» وخيف على البلد منهمء؛ وكانت إشارة الجماعة: أنهم إذا نزلوا» واجتمعت العساكر؛ 
قلعناهم في يوم واحدء وكان الأمر كما قال. والله لقد سمعت منه هذا القول» وشاهدت الفعل 
كما قال).7) 

:- وبعد محاصرة الفرنج لعكا بحراء ومسير الألان بجيوشهم برا؛ عبر الدولة البيزنطية 
ووصولهم مشراف الشام واستنجاد صلاح بالأمة سنة 587 هء ولما تحقق السلطان وصول 
ملك الألمان إلى بلاد لافون وقربه من البلاد الإسلامية: (جمع أمراء دولته وأرباب الآراء 
وشاورهم فيما يصنعء فاتفق الرأي على أن العسكر يسير بعضه إلى البلاد المتاخمة لطريق 
عسكر العدو الواصلء وأن يقيم هو :8 على منازلة العدى بباقي العسكر المنصورء فكان 
أول من سار: صاحب منبج ناصر الدين بن تقي الدين» ثم عز الدين ابن المقدم صاحب 
كفر طاب ويارين وغيرهماء ثم مجد الدين صاحب بعلبكء ثم سابق الدين صاحب شيزرء 
ثم الياروقية من جملة عسكر حلبء ثم عسكر حماة. 

وسار إلى دمشق ولده الأفضل لمرض عرض له؛ وكذا بدر الدين شحنة دمشقء ثم سار 
الملك الظاهر إلى حلب؛ لإيالة الطريقء وكشف الخيرء وحفظ ما يليه من البلاد» وسار بعده 
الملك المظفر؛ لحفظ ما يليه من اليلادء وتديير أمر العدو المجتاز. ولما سارت هذه العساكر 
خفت الميمنة» فإن معظم من سار منهاء فأمر 8 الملك العادل» فانتقل إلى منزلة تقي الدين 
في طرف الميمنة» وكان عماد الدين زنكي في طرف الميسرة» ووقع في العسكر مرض عظيم: 
فمرض مظفر الدين بن زين الدين صاحب حران وشفيء ومرض بعده الملك الظافر ولد 


ع 


السلطان وشفيء ومرض خلق كثير من الأكابر وغيرهمء إلا أن المرض كان سليما بحمد الله 
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تعالى» وكان المرض عند العدو أعظم وأكثرء وكان مقترنا بموتان عظيمء وأقام السلطان 
قال العماد: وتقدم السلطان بهدم سور طبرية وهدم يافا وأرسوف وقيسارية وهدم سور 


صيدا وجبيل ونقل أهلهما إلى بيروت)7١)‏ 


استنصار صلاح الدين بالأمة وبالخلافة : 

وقد استثار فتح صلاح الدين القدس واستعادتها له بايا النصرانية» فدعا ملوك أوربا 
كلها لنصرة الحملات الصليبية لاسترجاعهاء فتتابعت الجيوش تلو الجيوشء والأمداد يرا 
وبحرا تلو الأمدادء فضاق الأمر على صلاح الدين» فأخذ بإرسال الكتب إلى دار الخلافة وإلى 
أبطال الإسلام لنصرته؛ ويشرح لهم حقيقة ما يوجه من جيوش صليبية فرنجية ورومية: 
لا قبل له وحده بهاء كما جاء في بعض الكتب السلطانية: (العدى المشؤوم الواصل من جانب 
الروم: وهذا أوان تحرك ذوي الحمية» ونهوض أهل الهمم الأبية العلية» فإن القوم في كثرة, 
مستنون في طريق العثرة» والسيل إذا وصل إلى الجبل الراسي وقف, والليل إذا بلغ إلى الصبح 
المسفر انكشفء فأين المؤدون فرض الجهاد المتعين» وأين المهتدون في نهج الرشاد المتبين» 
وأين المسلمون وحاشى أن يكونوا للاسلام مسلمينء وأين المقدمون في الدين ومعاذ الله 
ألا يكونوا في نصرته على الموت مقدمينء ولولا التقيد بهذا العدو الرابض؛ لأطلقت أعنة 
النهضة إلى العدو الناهض .ولا بد من لقائه قبل تلفق الجمعينء وإراءة الملاعين» وجوه 


حتفهم ملء العين. 
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ومن كتاب فاضي إلى بغداد: ومن خبر الفرنج أنهم الآن على عكا يمدهم البحر بمراكب 


اوج تج 
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أكثر عدة من أمواجه. ويخرج للمسلمين أمر من أجابه. وقد تعاضدت ملوك الكفر على أن 
ينهضوا إليهم من كل فرقة طائفة» ويرسلوا إليهم من كل سلاح شوكة: فإذا قتل المسلمون 
واحدا في البر. بعث ألفا عوضه البحرء فالزرع أكثر من الحصادء والثمرة أنمى من الجداد 
وهذا العدو المقايل -قاتله الله- قد زر عليه من الخنادق دروعا متينة» واستجن من 
الحتونات يحصضؤة: حخضينة: قضان مضخ راء ومتمذها خاشزاء ومتدرغا مواضلة؛ ومخقطهاء 
وعددهم الجم قد كاثر القتل» ورقايهم الغلب قد قطعت النصل؛ لشدة ما قطعها النصل. 

وأصحابنا قد أثرت فيهم المدة الطويلة, والكلف الثقيلة» في استطاعتهم لا في طاعتهم؛ وفي 
أحوالهم لا في شجاعتهم: وكل من يعرفهم يناشد الله فيهم المناشدة النبوية في الصحية 
البدرية» "اللهم إن تهلك هذه العصابة" ويخلص الدعاءء؛ ويرجو على يد سيدنا أمير المؤمنين 
الإجابة» وقد حرم باباهم -لعنة الله- عليه وعليهم كل مباح» واستخرج منهم كل مذخورء 
وأغلق دونهم الكنائسء» ولبس وألبسهم الحدادء وحكم عليهم أن لا يزالوا كذلك أو 
يستخلصوا المقبرة» ويعيدوا القمامة؛ فيا عصبة محمد يله أخلفه في أمته بما تطمثن به 
مضاجعه. ووفه الحق فينا فإنا والمسلمون عندك ودائعه. 

وما مثل الخادم نفسه في هذا القول إلا بحاله لى وقف بالعتبات ضارعاء وقبل ترابها 
خاشعاء وناجاها بالقول صادعاء ولو رفعت عنه العوائق؛ لهاجر وشافه طبيب الإسلام بل 
مسيحه بالداء الذي خامرء ولو أمن عدو الإسلام أن يقول قولا آخر لسافرء ولولا أن في 
التصريح. ما يعود على العدى له بالتجريحء لقال ما يبكي العيون» وينكي القلوبء ولكنه 
صابر محتسبء منتظر لنصر الله مرتقبء قائم من نفسه بما يجبء قائل: رب إني لا أملك 
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وقد بذلت لعدوك صفحات وجوههم.؛ وهان على محبويك بمكروهي فيهم ومكروههم, 


ونقف عند هذا الحدء و#إللَّه الأَمُرُ من قَيْلُ ومن بَعْدُ)(2 


شجاعة صلاح الدين ورباطة جأشه : 

وقد بلغ من شدة غيظ جيوش الحملات الصليبية وإصرارهم على الثأر من صلاح الدين 
بعد هزيمتهم في معركة حطينء وتحرير القدس؛ أن شنوا على ميمنة جيشه هجوما مباغتا 
حيث معسكر أخيه العادل سيف الدين» فخرج صلاح الدين مبادرا بنفسه. مستصرخا 
جندهء وقد عاث العدى في خيمة العادل» فكانت معركة العادلية» التي حكى أحداثها القاضي 
ابن شدادء وكان أحد شهودهاء حيث يقول: (علم عدو الله أن العساكر قد تفرقت في أطراف 
البلاد. وأن الميمنة قد خفت؛ لأن معظم من سار كان منها بحكم قرب بلادهم من طريق 
العدوء فأجمعوا رأيهم» واتفقت كلمتهم؛ على أنهم يخرجون بغتة» ويهجمون على طرف 
الميمنة فجأة. فخرجوا واستخفوا طرف الميمنة» وفيها مخيم العادلء فلما بصر الناس يهم 
صاح صائحهم: وخرجوا من خيامهم كالأسود من آجامهاء وركب السلطان؛ ونادى مناديه 
يا للإسلام. 

وكان نل أول راكبء ولقد رأيته وقد ركب من خيمته؛ وحوله نفر يسير من خواصه. 
والناس لم يستتم ركويهمء: وهو كالفاقدة ولدها الثاكلة واحدهاء ثم ضرب الكوس 
فأجابته كوسات الأمراء من أماكنهاء وركب الناسء» وسارع الفرنج في قصد الميمنة حتى 


وصلوا إلى المخيم العادلي قبل استتمام ركوب العساكرء ودخلوا في وطاقه» وامتدت أيديهم 
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عواكد 
في السوق» وأطراف الخيم بالنهب والغارة» وقيل وصلوا إلى خيمة الخاصء وأخذوا من 
شرايخاناته شيئا. 

وركب العادل» واستركب من يليه من الميمنة كالطواشي قايماز النجمي» وعز الدين جرديك 
النوري» ومن يجري مجراه. ووقف وقوف مخادع حتى يوغل بهم طمعهم في المخيم؛ 
ويشتغلوا بالنهب» وكان كما ظنء فإنه عاثت أيديهم في الخيام والأقمشة, والفواكه والطعام: 
فلما علم اشتغالهم بذلك صاح بالناس» وحمل بنفسه يقدمه ولده الكبير شمس الدين 
مودودء وحمل بحملته من كان يليه من الميمنة» واتصل الأمر بجميع الميمنة»ء حتى وصل 
الصائح إلى عسكر الموصلء وهجموا على العدو هجمة الأسود على فرائسهاء وأمكنهم الله 
منهم» ووقعت الكسرة؛ فعادوا يشتدون نحو خيامهم هاربينء وعلى أعقابهم ناكصين, 
وسيف الله يقتل فيهم». وصاح صائح السلطان في الناس: يا أبطال الموحدين؛ هذا عدو الله 
قد أمكن الله منه. وقد داخله الطمع حتى غشي خيامكم بنفسه. 

فيادر إلى إجابته حلقته وخاصته. ثم طلب عسكر الموصل يقدمهم علاء الدين ولد عز 
الدين» ثم عسكر مصر يقدمهم سنقر الحلبيء وتتابعت العساكرء وتجاويت الأبطالء 
وقامت سوق الحربء فلم يكن إلا ساعة حتى رأينا القوم صرعى؛ كأنهم أعجاز نخل خاوية: 
وامتدوا مطروحين من خيام العادل إلى خيامهم, أولهم في الخيم الإسلامية» وآخرهم في خيم 
العدوء صرعى على التلول والوهادء وكان مقدار ما امتد فيه القتلى بين المخيمين فرسخاء 
وربما زاد على ذلكء؛ ولم ينج من القوم إلا النادر. 

قال: ولقد خضت في تلك الدماء بدابتي» واجتهدت على أن أعدهمء فما قدرت على ذلك؛ 
لكثرتهم وتفرقهمء وشاهدت منهم امرأتين مقتولتين» وحكى لي من شاهد منهم أربع نسوة 
يقاتلن» وأسر منهن اثنتان» وأسر من الرجال في ذلك اليوم نفر يسيرء فإن السلطان كان 
أمر الناس ألا يستبقوا أحدا. 
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هذا كله في الميمنة وبعض القلبء وأما الميسرة فما اتصل الصائح بهم إلا وقد نجز الأمرء 
وقضي القضاء على العدو؛ لبعد ما بين المسافتين» وكانت هذه الوقعة فيما بين الظهر 
والعصرء فإن العدو ظهر في قائم الظهيرة» وانفصلت الحرب بعد العصرء وانكسر القوم, 
حتى دخلت طائفة من المسلمين وراءهم إلى مخيمهم على ما قيل؛ ثم إن السلطان أمر الناس 
بالتراجع؛ ولم يفقد أحد من المسلمين في ذلك اليوم سوى عشرة أنفس غير معروفين. 
ولما أحس جند الله بعكا بما جرى بين المسلمين وبين العدى من الوقعة» فإنهم كانوا 
يشاهدون الوقعات من أعالي السورء خرجوا إلى مخيم العدو من البلد» وجرى بينهم مقتلة 
عظيمة» وكانت النصرة -والحمد لله- للمسلمينء بحيث هجموا خيام العدوء ونهبوا منها 
جمعا من النسوان والأقمشةء حتى القدور وفيها الطعام» ووصل كتاب من عكا يخبر بذلك. 
واختلف الناس في عدد القتلى منهمء فذكر قوم أنهم ثمانية آلاف» وقال آخرون سبعة 
آلاف» ولم ينقصهم حازر عن خمسة آلافء» ولقد شاهدت منهم خمسة صفوف أولها في 
خيم العادلء وآخرها في خيم العدوء ولقد لقيت إنسانا عاقلا جنديا يسعى بين صفوف 
القتلى ويعدهم, فقلت له: كم عددت؟ فقال: إلى هاهنا أربعة آلاف ونيفا وستين قتيلا. وكان 
قد عد صفين» وهى في الصف الثالث؛ لكن ما مضى من الصفوف أكثر عددا من الباقي. 
قال: وجاء من الغد نجاب له عن حلب خمسة أيام بكتاب يتضمن: أن جماعة عظيمة من 
العدى الشمالي» خرجوا للنهب بأطراف البلاد الإسلامية» ونهض العسكر الحلبي إليهم؛ 
وأخذ عليهم الطريقء فلم ينج منهم أحد إلا من شاء الله. قال: وجاء في ليلة ذلك اليوم من 
اليزك [قادة الجيش] من ذكر أن العدى قد سأل من جانب السلطان من يصل إليهم؛ ليسمع 
منهم حديثا في سؤال الصلح؛ لضعف حل بهم. ولم يزل العدى من حينئذ مكسور الجناح؛ 


منهاض الجانبء. حتى وصلهم كندء يقال له: كندهري.. 
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وقال العماد: ولما شاع عند الفرنج خبر وصول الألمانية» قالوا: إذا وصل ملكهم؛ ونكى في 
المسلمين؛ انكسر تامؤستناء وتطأطأت عنده رؤوسنا. 

فذكر الوقعة بمعنى ما تقدم إلى أن قال: ووصل السلطان وشاهد من مساءة الفرنج ما 
سرهء وعرف لطف الله وبره ونصرهء وعاين هناك مصارع الأعداء. ومشارع البلاء» وكانوا 
مفروشين في مدى فرسخ على الأرضء وهم في تسعة صفوف من تلال الرمل إلى البحر 
بالعرضء؛ وكل صف يزيد على ألف قتيل» وشاع القتل في الفرنج في كل قبيل» وكانت هذه 
النوبة بلا نائبة» والغزوة بلا شائبة» وقتل منهم زهاء عشرة آلافء ولم يبلغ من استشهد 
من أتباع العسكر عشرة» فاغتنمها تجارة رابحة وغنيمة ميسرة. 

قال: ولما عرفت بالواقعة والنصرة الجامعة. صدرت ثلثين» أربعين كتابا بالبشارات» بأبلغ 
المعاني وأبرع العبارات» وقلت: إذا نزل السلطان وجد الكتب حاضرة ولأرى البشارة 


نشنائزة) .7 


اعتذار ملك الروم البيزنطيين لصلاح الدين, والسماح بإقامة الجمعة لمسلمي القسطنطينية 
منة كذوه: 

قال العماد: (ووصل من ملك قسطنطينية كتاب» يتضمن استعطافا واستسعافاء ويذكر 
تمكينه من إقامة الجمعة في جامع المسلمين بقسطنطينية والخطبة: وأنه مستمر على المودة, 
راغب في المحبة» ويعتذر عن عبور الملك الألماني» وأنه قد فجع في طريقه بالأماني» ونال من 
الشدة» ونقص العدة؛ ما أضعفه وأوهاهء وأنه لا يصل إلى بلادكم فينتفع بنفسه أو ينفع؛ 


ويكون مصرعه هناك ولا يرجع, ويمت يما به كاددء» وأنه قد بلغ في أذاه احتهادد, ويطلب 
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رسولا يدرك به من السلطان سولاء فأجيب في ذلك إلى مراده؛ ووقع الاعتداد بما ذكره من 
اعتداده» وقال القاضي ابن شداد: وكان بين السلطان وبين ملك قسطنطينية مراسلة 
ومكاتبة» وكان وصل منه رسول إلى الباب الكريم السلطاني بمرج عيون سنة خمس 
وثمانين في رجبء في جواب رسول كان أنفذه السلطان بعد تقرير القواعد» وإقامة قانون 
الخطبة في جامع قسطنطينية. 

فمضى الرسول وأقام الخطبة» ولقي باحترام عظيم وإكرام زائدء وكان قد أنفذ معه في 
للركوة الغطيب والقن وجتعاادق القاقين والقرات وكا يوم مخوليم إل #مطظينة 
يوما عظيما من أيام الإسلام. شاهده جمع كثير من التجار. 

ورقي الخطيب الم واحتمع إليه السلمون القيمو يها والفجانء وأقام الذهرة الإسانية 
العباسية ثم عاد فعاد معه هذا الرسول يخبر بانتظام الحال في ذلكء فأقام مدةء ولقد 
شاهدته يبلغ الرسالة» ومعه ترجمان يترجم عنه؛ وهى شيخ من أحسن ما يفرض أن يكون 
من صور المشايخ:؛ وعليه زيهم الذي يختص بهم, ومعه كتاب وتذكرةء والكتاب مختوم 


بذهبء ولما مات وصل خبر وفاته إلى ملك قسطنطينية» فأنفذ هذا الرسول في تتمة ذلك. 


الحملة الصليبية الثالثة اده - 1١١9.‏ م: 

وقد كانت من أكبر الحملات الصليبية عدداء وأشدها بأساء وقد انطلقت استجابة لنداء 
البابا غريغوري الثامن؛ لاستعادة القدسء فتشكل التحالف بين ملك إنجلترا هنري الثاني 
ثم ابنه ريتشارد قلب الأسدء وملك فرنسا فيليب الثاني» ولحق بهم ملوك أورباء وكان جيش 
ملك الألمان أكبر هذه الجيوشء. وحكى خيره ابن شداد فقال: (وكان من حديث ملك الألمان 
أنه بعد أن استقر قدمه في أنطاكية» أخذها من صاحبهاء وحكم فيه؛ وكان بين يديه فيها 


ينفذ أوامره» فأخذها منه غيلة وخديعة» وأودعها خزائنه. وسار عنها خامس عشري رجب 
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عواة 
نحو عكا في جيوشه وجموعه؛ على طريق اللاذقية حتى أتى طرابلس. وكان قد سار إليه 
من معسكر الفرنج يلتقيه المركيس صاحب صورء وكان من أعظمهم حيلة» وأشدهم بأساء 
وهو الأصل في تهييج الجموع: وذلك أنه صور القدس في ورقة عظيمة» وصور فيه صورة 
القيامة التي يحجون إليهاء ويعظمون شأنهاء وفيها قبر المسيح الذي دفن فيه بعد صلبه 
بزعمهم, وذلك القبر هو أصل حجهم, وهو الذي يعتقدون نزول النور عليه في كل سنة في 
عيد من أعيادهم. 

فصور القبر. وصور عليه فرسا عليه فارس مسلم راكبء وقد وطىء قبر المسيح» وقد بال 
الفرس على القبرء وأبدى هذه الصورة وراء البحر في الأسواق والمجامع» والقسوس يحملونها 
ورؤوسهم مكشفة. وعليهم المسوح؛ وينادون بالويل والثبور. 

وللصور عمل في قلوبهم: فإنها أصل دينهم: فهاج بذلك خلائق لا يحصي عددهم إلا الله 
تعالى» وكان من جملتهم ملك الألمان وجنوده» فلقيهم المركيس؛ لكونه أصلا في استدعائهم 
إلى هذه الواقعة» فلما اتصل به قوى قلبه وبصره بالطرق» وسلك به الساحل خوفا من أنه 
إذا أتى على بلاد حلب وحماة نازلهم المسلمون من كل جانب» ومع ذلك لم يسلموا من شن 
الغارات عليهم. 

واختلف حزر الناس لهم» ولقد وقفت على بعض كتب الخبيرين بالحرب» وقد حزر 
فارسهم وراجلهم بخمسة آلافء بعد أن كانوا قد خرجوا على ما ذكر بمثتي ألف, فانظر إلى 
صنيع الله مع أعدائه. 

ولما ساروا من اللاذقية يريدون جبلة وجدوا في أعقابهم نيفا وستين فرساء قد عطبت 
وانتزع لحمها ولم يبق فيها إلا العظام من شدة الجوع؛ وضعف الخيلء ولم يزالوا سائرين 
وأيدي المسلمين تتخطفهم من حولهم نهبا وأسرا وقتلا حتى أتوا طرابلس» فأقام بها حتى 
استجم عسكرهء وأرسل إلى النازلين على عكا يخبرهم بقدومه. فوجموا من ذلك؛ لآن المركيس 
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دي خا اج وها وفدافيها كانه 
صاحب مشورته.؛ وكان الملك جفري وهو ملك الساحل بالمعسكرء هو الذي يرجع إليه في 
الأمورء فعلم أن مع قدوم الألماني لا يبقى له حكم. 

وفي أواخر شعبان» نزل الألماني في المراكب هو وعسكره. فثارت عليهم ريح أهلكت منهم 
ثلاثة مراكبء وسار الباقون إلى صور ثم وصل إلى عكا في نفر يسير في سادس رمضان» 
وكان لقدومه وقع عظيم عندهم» ووصل خبر وصولهم إلى طرابلس ثامن شعبان؛ 
والسلطان ثابت الجأشء راسخ القدم, لا يزعزعه ذلك عن حراسة عكا والحماية لهاء 
ومراصدة العسكر النازل بهاء وشن الغارات والهجوم عليهم في كل وقت؛ مفوضا أمره إلى 
الله تعالى» معتمدا عليه» منيسط الوجه لقضاء حوائج الناسء: مواصلا بيره من نفذ إليه من 
الفقراء والفقهاء, والمشايخ والأدباء. ولقد كنت إذا بلغني هذا الخبر تأثرت حتى إذا دخلت 
عليه أجد من قوة النفس» وشدة لبأس ما يشرح صدريء وأتيقن معه نصرة الإسلام 
وأهله).7") 

قتال نصارى ببروت مع مسلميها : 

وكما استعان عمر رضي الله عنه بنصارى العرب في الشام على مواجهة الروم؛ استعان 
بهم صلاح الدين الأيوبي» فكان منهم من وقف مع المسلمين ضد الحملات الفرنجية 
وشاركوا في إغاثة المسلمين المحاصرين في عكاء قال العماد: (كان السلطان قد أمر نواب 
الاسكندرية بتجهيز بطس [ نوع من السفن] الكبار وتعميرها من كل ميرة وغلة, وتسييرها 
إلى عكاء فأبطأت عن الميقات» وأضر بالمقيمين بالبلد إعواز الأقوات» فأفكر فيما يتعجل به 


الغرضء فكتب إلى متولي بيروت عز الدين سامة فجهز بطسة كبيرة: قد ملأها ميرة وغلة 
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كثيرة» وأركبها جماعة على زي الفرنج ممسوحي اللحىء ممسوخي الحلىء وأصحبهم 


صلباناء وخيل بهم رهبانا. 

وكانت هذه البطسة من الفرنج مأخوذة» وهي بساحل بيروت منبوذة» فأمر السلطان 
بترميمها وتتميمهاء فملئت بالشحوم واللحومء وأربع مثة غرارة غلة» وأحمال من النشاب 
والنفط» ورتب فيها رجال مسلمون ونصارى من أهل بيروت» وأرادوا أن تشتبه بيطحس 
العدو في البحرء وشدوا زنانير. واستصحبوا خنازيرء وساروا بها في البحر بمراكب الفرنج 
مختلطينء» وإلى محادثتهم ومجاذبتهم منبسطينء ولما حاذوا بها عكا صويوا بها نحوها 
والريح تسوقهاء والفرنج من مراكبها تقول: ما هذه طريقها! 

وهي كالسهم النافذ قد سدد فوقهاء فدخلت الثغرء واجتزاً البلد بها نصف شهرء وظهرت 
رابع عشر شعبان من تبج البحرء ثلاثة مراكب؛ كأنها ثلاث هواضبء فجاءت فجأة أعلامها 
كالأعلام. طائرة كالسهامء» ولم تبال بمراكب العدو فخرقتهاء وقربت منها سفينة فغرقتهاء 


وعبرت وعين الكفر عبرىء وامتلاً الثغر بها وأثرى).!") 


وعظ القاضي الفاضل لصلاح الدين: 

وقد كتنب القاضي الفاهئلمن مض لصلاح الدين(وهذا دين ما غلب يكثرة ولا صر 
بثروة» وإنما اختار الله تعالى له أرباب نيات» وذوي قلوب معه وحالات» فليكن المولى نعم 
ااتغلكة لنالك السلف: وؤلكة كان لك أي وشول الله أطوة نكسنةي واتتيى أزمة سرح 
والغمرات تذهب ثم لا تجيء والله تعالى يسمع الأذن ما يسر القلب» ويصرف عن الإسلام 


وأهله غاشية هذا الكرب» ونستغفر الله العظيم فإنه ما ابتلى إلا بذنب).(") 


١55 /5 الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية‎ )١( 


(5) المصدر السايق 5/ ١1/9‏ 


11١ /ا‎ 


1 ذم ا 
وكتب القاضي الفاضل إليه في رسالة أخرى: (يا مولاناء أليس الله تعالى اطّلع على قلوب 
أهل الأرض. فلم يؤهلء ولم يستصلح, ولم يخترء ولم يسهلء ولم يستعملء ولم يستخدم 
في إقامة دينه. وإعلاء كلمته. وتمهيد سلطانه. وحماية شعاره. وحفظ قبلة موحديه إلا 
أنت؟ هذا وفي الأرض من هو أحق للنبوة قرابة» ومن له المملكة وراثة» ومن له في المال كثرة. 
ومن له في العدد ثروة» فأقعدهم وأقامكء وكسلهم ونشطكء وقبضهم وبسطكء وحبب الدنيا 
إليهم ويغضها إليكء وصعبها عليهم وهونها عليكء وأمسك أيديهم وأطلق يدكء وأغمد 
سيوفهم وجرد سيفكء وأشقاهم وأنعم عليك: وثبطهم وسيرك #وَلَو أَرَادُوأ الْخْرُوجَ لكَعَدوأ 
لَهُ عَدّةَ وَلَكن كرد اللّهُ انِعَاتَهُمْ فَتَبََطَهُمْ وَقِيلَ اقَعْدُوأ مَعَ الْقَاعدِين». 
نعم, وأخرى أهم من الأولى؛ أنه لما اجتمعت كلمة الكفر من أقطار الأرضء وأطراف الدنياء 
ومغرب الشمسء ومزخر البحرء ما تأخر منهم متأخرء ولا استبعد المسافة بينك وبينهم 
مستبعد. وخرجوا من ذات أنفسهم الخبيثة» لا أموال تنفق فيهم» ولا ملوك تحكم عليهم: 
ولا عصا تسوقهم, ولا سيف يزعجهم: مهطعين إلى الداعيء ساعين في أثر الساعيء وهم من 
كل حدب ينسلونء ومن كل بر وبحر يقبلون» كنت يا مولانا -أبقاك الله- كما قيل: 
ولست بملك هازم لنظيره ولكنك الإسلام للشرك هازم 
هذا وليس لك من المسلمين كافة مساعد إلا بدعوة, ولا مجاهد معك إلا بلسانه؛ ولا خارج 
معك إلا بهم, ولا خارج بين يديك إلا بالآجرة» ولا قانع منك إلا بزيادة» تشتري منهم 
الخطوات شبرا بذراع؛ وذراعا بباع؛ تدعوهم إلى الله وكأنما تدعوهم إلى نفسكء وتسألهم 
الفريضة وكأنك تكلفهم النافلة» وتعرض عليهم الجنة وكأنك تريد أن تستآأثر بها دونهم. 
والآراء تختلف بحضرتكء والمشورات تتنوع بمجلسكء فقائل: لم لا نتباعد عن المنزلة؟ 
وآخر: لم لا نميل إلى المصالحة؟»: ومتندم على فائت ما كان فيه حظء ومشير بمستقبل ما 
يلوح فيه رشدء ومشير بالتخلي عن عكا حتى كأن تركها تغليق المعاملة» وما كأنها طليعة 
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رك 
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ام 


الجيشء ولا قفل الدارء ولا خرزة السلكء إن وهت؛ تداعى السلكء وانبت في يد الملك. فألهمك 
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الله قتل الكافرء وخلاف المخذل والتجلد؛ وتحت قدمك الجمرء وأفرشك الطمأنينة؛ وتحت 
جنبك الوعر: 

ولكن مولانا صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتتتنور 

قليل التشف كي للمهم يصييه كثير الهوى شتى النوى والممسالك 

لا شبهة أن المملوك قد أطالء: ولكن قد اتسع المجالء وما مراده إلا أن يشكر الله على ما 
اختاره له»ء ويسره عليه؛ وحببه إليه» فرب ممتحن بنعمةء» ورب منعم عليه بمشقة» وكم 
مغبوط بنعمة هي داؤهء ومرحوم من بلوى هي دواؤه» ويريد المملوك بهذا أن لا يتغير لمولانا 
-أبقاه الله- وجه عن بشاشة» ولا صدر عن سعة: ولا لسان عن حسنة» ولا ترى منه ضجرة: 
ولا تسمع منه نهرة» فالشدة تذهبء ويبقى ذكرهاء والأزمة تنفرج» ويبقى أجرها. 

وكما لم يحدث استمرار النعم لمولانا عز نصره بطراء فلا تحدث له ساعات الامتحان 


ضجراء والمملوك يستحسن بيتي حاتمء ومولانا أبقاه الله وخلد سلطانه وملكه يحفظهما: 


شغريتا بكأس الفقر يُوما وبالغنى وما منهما للا سقانا به الدهر 
فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 


والمملوك بأن يسمع أن مولانا عز نصرهء على ما يعهده من سعة صدره. أسر منه بما 
يسمعه من بشائر نصره.ء ويا ليتني كنت معهمء وماذا كانت تصنع الأيام إما شيبا من 
مشاهدة الحروبء فقد شبنا والله من سماع الأخبارء أو غرما يمكن خلفه من الوفرء فقد 
غرمنا في بعد مولاناء ما لا خلف له من العمرء أى مرض جسم فخيره ما كان الطبيب 


حاضره. ولقد مرضنا أشد المرض لفراقه إلا أن التجلد ساتره. 
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عق كفي كر اللملوك روفي لذ اننا لإسلخي» والإشلام ش :فلن الول فير عة :رولا بحمله 
ما يشغله ويثقله. ويوصي المولى بقلوب المسلمينء وقلوب المسلمين جسم مولانا -أبقاه 
الله- من علم أنه لا توفيه رواتب الحياة» اشتغل قليه» واستطار ليهء وضعفت نفسه. 
فيحسب المولى من جهاده تفقد جسمه. وإلانة مطعمه وترويح خطراته. فقد بلغ المملوك 
من حمله على نفسه ما يخشى على مولانا الإثم فيه. وإنما نتجشم كل مشقة لنسلم منه: 
ونحن في ضر قد مسناء ولا نرجو لكشفه إلا من ابتلي به» وفي طوفان فتنة» وهلا عَاصِمَ 
اليم من أمْرِ الله إل مَن رّحِم4. 

ولنا ذنوب قد سدت طريق دعاتناء فنحن أولى بأن نلوم أنفسناء ولله قدر لا سلاح لنا في 
دفعه؛ إلا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا باللهء وقد أشرفنا على أهوال لقَلٍ اللَّهُ يُتَحيكُم منْهَا 
ومن كُل كَرْبِ؛ وقد جمع العدو لناء وقيل لنا: اخشوه, فقلنا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ 
متنجزين بذلك موعود الانقلاب بنعمة من الله وفضلء فما نرجو إلا ذلك الفضل العظيم؛ 
وليس إلا الاستعانة بالله» فما دلنا الله في الشدائد إلا على الدعاء له وعلى طروق باب كرمه. 
وعلى التضرع إليه فلولا إِذْ جَاءهُمْ بَأسُنَا تَضَرَّعُوأ كن قَسَتْ قُلُوبُهُمُ)4 ونعوذ بالله من 
القسوةء ومن القنوط من الرحمة» ومن اليأس من الفرجء فإنه لا ييأس منه إلا مسلوب 
الرشدء مطرود عن اللهء مقطوع الحظ منه. 

ولا حيلة إلا بترك الحيلة» بل قصد من تمضي أقداره بلا حيلة سبحانه وتعالى. 

إن علم الله من جند مولانا أنهم قد بذلوا المجهود؛ فقد عذرهمء» فيعذرهم المولى. وإن علم 
أنهم قد ذخروا قوة أو قصروا في نصرة كلمة الله؛ فيكفيهم مقت الله. 

المملوك يذكر المولى بصبره. وبرحب صدره. وبفضل خلقهء ويتقواه لربه» وبمداراة 
مزاجه؛ ويبرء القلوب الإسلامية ببرء جسمه بإوَإن كَانَ كَبرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمْ» الآية إلى لوَلَو 
شَاء اللَهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَى الْهُتَى؛ والمولى أولى بهذا البيت: 
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لذ 
2 


لا بطرإن تتايعت نعم وصاير في اليلاء محتسب 
قيل للمهلب: أيسرك ظفر ليس فيه تعبء فقال: أكره عادة العجز. 
ولا بد أن تنفذ مشيئة الله في خلقه, ولا راد لحكمه. فلا يتسخط مولانا بشيء من قدره؛ 
فلأن يجري القضاء وهو راض مأجور؛ خير من أن يجري وهو ساخط موزورء فيصطلي 
نار الشدة أعاذه الله منهاء ولا يجد راحة الثواب وفر الله حظه منه. 
من شكا بثه وحزنه إلى الله؛ شكا إلى مشتكىء واستغاث بقادرء ومن دعا ريه دعاء خفيا؛ 
استجاب له استجابة ظاهرة؛ فلتكن شكوى مولانا إلى الله خفية عناء ولا يقطع الظهور 
التي لا تشتد إلا به ولا يضيق صدورا لا تنفرج إلا منهء وما شرد الكرىء وأطال على الأفكار 
ليل السرىء إلا ضائقة القوت يعكا. 
لم يبق إلا ضعف نعم المعين عليه» ترويح النفس واعفاؤها من الفكرء فقد علم مولانا 
بالمباشرة: أنه لا يدبر الدهر إلا برب الدهرء ولا ينفذ الأمر إلا بصاحب الأمرء وأنه لا يقل 
الهم إن كثر الفكر: 
قد قلت للرجل المقسم أمره فوض إليه تنم قرير العين 
كل مقترح يجاب إليه إلا ثغرا يصير نصرانيا بعد أن أسلم, أو بلدا يخرس فيه المذبر بعد 
أن تكلم. 
يا مولانا هذه الليالي التي رابطت فيها والناس كارهون» وسهرت فيها والعيون هاجعة:؛ 
وهذه الأيام التي ينادى فيها: يا خيل الله اركبي. وهذه الساعات التي تزرع الشيب في 
الرؤوسء وهذه الغمرات التي تفيض فيها الصدور بمائهاء بل بنارها؛ هي نعمة الله عليك؛ 
وغراسك في الجنة» ومجملات محضرك 9يَوْمَ تَجِدُ كل نفس ما عملث مِنْ خَيْرِ مُحْضَرَاي 


ود شكوقاتك الطراظهوهى متفلحة الموز ان وهين ورحات لظيو 8 فشكن" الله عليها 
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ا اا 
كما تشكره على الفتوحات الجليلة» واعلم أن مثوية الصبر فوق مثوية الشكرء ومن ربط 
جأش أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 2#8؛ قوله: لو كان الصبر والشكر بعيرين؛ ما باليت 
أيهما ركبت. 

وبهذه العزائم سبقونا وتركونا لا نطمع بالغبار» وامتدت خطاهم ونعوذ بالله من العثار. 

ما استعمل الله في القيام بالحق إلا خير الخلقء وقد عرف ما جرى في سير الأولين» وفي 
أنباء التبيينه وآن الله تعالى حوهن نبيه كله أن يوقدى بهداهم:وأن يشلك سئيلهم» ويقتديع 
بأولي العزم منهم: وما تغلو الجنة بثمن» وما ابتلى الله سبحانه من عباده إلا من يعلم أنه 
يصبرء وأمور الدنيا ينسخ بعضها بعضاء وكأن ما قد كان لم يكن» ويذهب التعب ويبقى 
الجر ( كما يعظلات الحرن> الكل 

وأهم الوصايا: أن لا يحمل المولى هما يضعف به جسمه؛ ويضر مزاجه. والأمة بنيان وهو 
-أبقاه الله- قاعدتهء والله يثبت تلك القاعدة القائمة في نصرة الحق. 

ومما يستحسن من وصايا الفرس: إن نزل بك ما فيه حيلة فلا تعجزء وإن نزل بك ما 
ليس فيه حيلة -والعياذ بالله- فلا تجزع» ورب واقع في أمر لو اشتغل عن حمل الهم به 


ا 


بالتدبير فيه مع مقدور الله؛ لانصرف همهء وكفي خطبه «#إوَما تَشَاؤُونَ إل أن يَشَاء اللّهَ4. 

هذا سلطان هو بحول الله أوثق منه بسلطانه؛ قاتلت الملوك يطمعهاء وقاتل هذا بإيمانه؛ 
وإذا نظر الله إلى قلب مولانا لم يجد فيه ثقة بغيره» ولا تعويلا على قوة إلا على قوته؛ فهنالك 
الفرج ميعاده, واللطف ميقاته؛ فلا يقنط من روح الله, ولا يقل «#إمَتَى نَصْرٌ اللّهِي, وليصبر 
فإنما خلق للصبر؛ بل ليشكرء فالشكر في موضع الصبر أعلى درجات الشكرء وليقل لمن 
انق أنت المعافيء وليرض عن الله سبحانه؛ فإن الرضي عند الله هى المسلم الراضيء فأما 
أخبار فتنة بلاد العجم؛ فسبحان من ألحق قلوبهم بألسنتهم طقُلٍ الله ثم ذَدْهُمْ في خَوْضِهِمْ 
يَلْعَبُونيك. 
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لذ 
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خض 0غ 

وكتب السلطان إلى القاضي الفاضل كتابا من بلاد الفرنج يخيره عما لاح له من أمارات 
النصرء ويقول: ما أخاف إلا من ذنوينا أن يأخذنا الله بها. 

فكتب إليه الفاضل: فأما قول مولانا إننا نخاف أن نؤخذ بذنويناء فالذنوب كانت مثبتة 
قبل هذا المقام وفيه محيتء والآثام كانت مكتوية ثم عفي عنها بهذه الساعات وعفيتء 
فيكفي مستغفرا لسان السيف الأحمر في الجهادء ويكفي قارعا لأبواب الجنة صوت مقارعة 
الأضدادء ويعين الله موقفكء وفي سبيل الله مقامك ومنصرفكء وطويى لقدم سعت في 
منهاجكء وطوبى لوجه تلثم بمثار عجاجكء وطوبى لنفس بين يديك قتلت وقتلت» وأن 


الخؤاطن يشكن الله فيك عن شكرها لك قن شعلت )07 


كتاب صلاح الدين إلى يعقوب بن عبد المؤمن بالمغرب يستنجده سنة 085 ه: 

وقد أرسل صلاح الدين إلى أمراء الأقاليم وقادة المسلمين يستنصرهم على الحملات 
الفرنجية» ومنهم: سلطان المغرب يعقوب بن عبدالمؤمن؛ ليقطع طريق البحر على العدوء 
وكان قد تسمى بأمير المؤمنين» فأبى القاضي الفاضل تسميته بهذا اللقب؛ لمنازعته لقب 
الخليفة ببغداد, وهى ما لا يسوغ شرعا وسياسة» ولا ينبغي أن يخاطب بأكثر مما يخاطب 
به صلاح الدين على منابر مصر والشام؛ وعلل رفضه لذلكء فقال: (ومتى قرئت على منبر 
من منابر الغربء. جعلنا خالعين في مكان الإجماع مبايعين» من لا ينصره الله ولا شوكة فيه 
ولا يحل اتباعه. مرخصين الغالي» منحطين عن العاليء شاقين عصا المسلمين» مفرقين كلمة 
المؤمنين» مطيعين لمن لا تحل طاعته؛ متقلدين لمن لا تصح ولايته؛ فيفسد عقود الإسلام؛ 


وينفتح باب تعجز موارده عن الاصدارء بل تمضي وتستشف الأمورء وتكشف الأحوال... 


١/١ /5 الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية‎ )١( 


117 


1ذ©1 6ه © ده © ه61 ده 6 هه | ناماه 2 .. أحَكامعا مع وَيِكَلامْعَ] وَأَيَامْع 


© © د© © ذ©1ه »د66 ذه61 هه 


فأما الذي يترجم به المولى عز نصرهء فيكون مثل الذي يدعى به على المنبر لمولانا؛ وهى 
الفقير إلى الله تعالى: يوسف بن أيوبء أدام الله غنى مولانا بالفقر إلى ربه. 
وإذا كتب الصالح بن رزيك إليهم من السيد الأجل الملك الصالح؛ قبح أن يكتب إليه مولانا 


أبقاه الله الخادم...).07) 


كتاب القاضي الفاضل بظفر أهل الأندلس وال مغرب بالعدو: 

وفي الوقت الذي كان صلاح الدين يحرر المشرق» ويصد هجوم الحملات الصليبية على 
الشام؛ كان ابن عبدالمؤمن يصدها في المغرب والأندلسء كما جاء في كتاب للقاضي الفاضلء 
وفيه يبشر صلاح الدين بالنصر والظفرء وأنه كما أنفق أموال مصر لتحرير الشامء وأنفق 
أموال الشام لفتح الجزيرة» وأنفق أموال الجميع لفتح الساحلء» فسينفق مال القسطنطينية 
في فتح روماء وجاء فيه: (ومنها ورد كتاب من المهدية إلى الاسكندرية ثاني رجب بعد ستة 
عشر يوما من المهدية» وذكر من فيه أخباراء وقد طولع بهاء ولما تكررت علمت صحتهاء 
وهو أن عساكر الغرب الإسلامية نازلة على طليطلة» وقد افتتحت عدة حصون كافرة» وأن 
يوزبا شوهد بالمهدية موثقا بالحديدء وقد نفذه قراقوش إلى صاحب تونس؛ ليسيره إلى بلاد 
الأندلس موضع نزول ابن عبد المؤمن بالعساكر. 

وأن أهل صقلية من المسلمين إلى الآن في حرب قائمة بينهم وبين فرنجهاء ومعتصمون 
بالجبال في أعمالهاء وأن عسكر الفرنج قد خرج لإنجاد أصحابهم بصقلية» والمسلمون بها 
على توقع ورقبة وحذار وخيفة؛ نصر الله كلمة التوحيدء وأهلك كل جبار عنيد 


وأن مراكب فيها أزواد للجنويين دخلت المهدية بأمان. 
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عواكد 

فقد أنفق المولى مال مصر في فتح الشامء وأنفق مال الشام في فتح الجزيرة» وأنفق مال 
الجميع في فتح الساحلء وينفق إن شاء الله تعالى مال القسطنطينية في فتح رومية» والملوك 
كلهم وكلاؤه وأمناؤه على خزائنهم إلى أن يسلموها إليهء فيشكره الله على ما أخرجه في 
سبيل الله منهاء ويمقتهم على ما كنزوه من ذهبها وفضتهاء فلا يكن في صدر المولى حرج 
ولا في خلقه؛ فإن الله سبحانه لا يضيق رزقا على يده الكريمة؛ لا سيما وقد أجرى عليها 
أرزاق خلقه. 

ومنها ينهي وصول رسول ملك الروم بما في صحبته من هدية» وبما على لسانه من رسالة؛ 
وبما على يده من كتاب. وحضر بين يدي الملك العادل» وجرى من المفاوضة ما زبدته؛ امتنان 
الملك بكونه لم يجب رسول ملك الألمان» وصاحب صقلية» وغيرهم من جيوش الفرنج. إلى 
الموافقة على حرب السلطانء وإطلاق طريقهم. وامتنع وسد الدريندات» وحفظ عليهم 
الطرق؛ ووصى أرباب الحصون بالتيقظ لهم, والمنع دونهم, وجعل عذره لملتمسي موافقته؛ 
أن البلاد في هذه السنة غالية السعرء والمصلحة تقتضي أن لا تكون الحركة إلا بقوة وعلى 
تمكن من الميرة» وتؤخر الحركة إلى السنة الأخرىء ثم قال: وهذا ملك الروم خائف من 
الفرنج على بلدهء مدافع عن نفسه:ء إن تم له الدفع ادّعى أنه بسببناء وإن لم يتمٌ ادّعى أنه 
غلب عن مقصدة ومقصدناء وقد جعل ما أورده من أن تقام البظركة في قمامة من قيله: 
وأن تنقل من ولاية الفرنج إلى أن يوليها الطاغية من أهل عمله؛ سببا يبسط به عذره بزعمه 
عند أهل جنسهء ويدفع به عن نفسهء لا سيما مع إقامة الخطبة الإسلامية» ونقله المذبر 
وفسحته في الصلاةء وإعزاز الكلمة الإسلامية» أرغم الله بها أنفه. وعجل بسيفها حتفه؛ 
ومولانا أبقاه الله يثبت في الأجوبة, ولا يجيب إلى ما على الإسلام فيه غضاضة: ولا إلى ما 


للكفر فيه قوة بإإن يَنصرْحمْ الل فلا كَالِبَ لح . 
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ومن كتاب آخر: وصل إلى المملوك كتاب يذكر وصول رسل الملك العتيق من قبرس إليه؛ 
يخبره بعصيانه على ملك إنكلتير»ء ومكاشفته بالعداوة والحربء وأنه قد كاتب السلطان أعز 
اللهاخصوه متذل لمن خفسة العيووئة والطاعة واللطاضزة عن ملك إتكلكتر: والكخيان متواقزة 
بأن العتيق أحرق موانىء قبرس ووعرهاء وقطع الميرة عن الساحلء ولا شبهة أن مولانا 
يتقبل من المذكورء ويقوي نفسه على هذه المباينة» فإن في تخاذلهم: نصرة الإسلام» وشغل 
بعضهم ببعضء وافتراق كلمتهم المجتمعة. وقطعا للميرة عن الشام: وأمنا لجانب كبير من 
خواق لبك 

وهذ الملك العتيق قد صار لمولانا صديقاء وما سمي العتيق إلا لأنه صار لمولانا عتيقاء ولا 
اعتبار بحديثنا مع صاحب القسطنطينية في أنا ننجده على قبرسء فإنا إنما وعدناه بالنجدة 
عليها لما كانت بيد عدونا. 

ووالله ما أفلح ملك الروم قطء ولانفع إن يكن صديقاء ولا ضر إن يكن عدواء وكذلك 
صاحب الغرب 9وَاللّهُ يَعْصِمُكَ من النّاس». 

وقف المملوك على كتاب بغدادء والمقصود الذي ندب لأجله الرسولء ما ألم بذكره في 
الكتاب؛ وهي المعونة على الجهادء وعرف استدعاء المساعدة على تكريت» ولو كان لنا فراغ 
لها لما كان النظر الصحيح يقتضيها؛ لآنها مهما بقيت في يد من هو الآن بهاء فهي في يد 
المولى أبقاه الله تعالى. ومهما خرجت عنه خرجت عنهاء وما نقول أنه ليس لنا تطلع إلى 
مثلهاء لا سيما وهي طريق إلى غيرهاء وقد فتح الله للمولى ببلاد هي مع سعتها ضيقة عن 
زبونهاء فللمولى أولاد -كثر الله منهم- ما منهم إلا من هى متطلع إلى طرف وله أهل ما 
منهم إلا من متطلع إلى مملكة؛ وأمراء ما منهم إلا من هو متوقع زيادة» ومماليك ما منهم 


إلا من يريد أن يوفي الحق عليه في الخدمة. 
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ومن سيره المولى لهذا الأمر عدم من أصحابه منفعة فيما هو أهم مما سار فيه وما يليق 
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أن يسير إلا من يريهم ما يعجزون عنه» ويكون عنوانا لما لعلهم في شك منه؛ من قوة المولى 
على ما يريدء وإمساكه مع القدرة» ويرى المملوك أن مطلبهم نقدء ومطلبنا منهم وعدء وإن 
كان ولا بد من تسيير؛ فلا يسير إلا من يقضي الشغلء ويستزيد الجعل. 

ما تضمنه الكتاب البغدادي من عزم الخليفة على الحج في هذه السنة المملوك يستبعده. 
بالإضافة إلى الوقتء وإلى عادة أهله, آخرهم حجا الرشيد :##» ويستقريه بالإضافة إلى خلته: 
وإن سار صلح أن يهتم بما أشار إليه ابن الشهرزوريء ولا شك أنه قد أنسي الرسالة التي 
توجه فيهاء فإنا بعثناه يلتمس لنا نفقة؛ فالتمسها منا).!") 

وكتب الفاضل إلى السلطان: (انتهى إلينا أن بالديار المصرية, وبالحضرة العلية؛ جماعة 
من الفقهاء قد اعتضدوا بجماعة من أرباب السيوفء وبسطوا ألسنتهم بالقول غير 
المعروفء وأنشؤوا من العصبية ما أطاعوا به القوى الغضبيةء وأحيوا بها ما أماته الله من 
أهل حمية الجاهلية. والله سبحانه يقول» وكفى بقوله حجة على من كان سميعا مطيعا: 
لوَاعْتَصِمُواً بِحَيْلٍ الله جَمِيعَا4. 

ولم يزل التعصب للمذاهب يملاً القلوب بالشحناء ويشحنهاء وقد نهى الله عن المجادلة 
لأهل الخلاف. فكيف لأهل الوفاق إلا أن يقال أحسنهاء وما علمنا أن في ذلك نية تنجد, ولا 
مصلحة توجدء ولا هداية تعتقد يدراسة تعقدء ونار عداوة توقدء وقلما أثمرت المشاجرة إلا 
خلافاء فالمجلس -أعزه الله- يوعز بكف الألسنة الخائضة: وعقل الأعنة الراكضة:» فإن أقنع 


بلطفه المرضيء وإلا كانت همته الرائضة. ومن عاد بعد الزجر أبعد عن مستقره وأزعج, 
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م سف قاف اجكافها وفكلانها وارانها 
وليسع الخلف ما وسع السلف من الأدبء وليعلم العبد أنه يكتب كتابا إلى ربه» فليفكر فيما 
كتب وإلى من كتب).١')‏ 

قال العماد: (ولقد رأيته زف وهو يبكي في حال الحرب كيف لم يقدر على مخالطة القوم: 
ورأيته وهو يأمر أولاده واحدا بعد واحد بمصافحة الأمره ومخالطة الحرب» ولقد سمعت 
منه. وقائل يقول: إن الوخم [الوياء] قد عظم في مرج عكا بحيث إن الموت قد كثر في 
الطائفتين؛ فأنشد متمثلا: 

التتخلانني ومنالتكنا واققتلا مالكا معي 

يريد بذلك: أنني قد رضيت بأن أتلف أناء إذا تلف أعداء الله وحدث بذلك قوة عظيمة في 
نفوس العساكر الإسلامية. 

وكان مرض السلطان هو أحد الأسباب الحاملة للفرنج على هذه الحركة؛ منضما إلى 


كثرتهم: وشدة الغلاء والجدب عليهم).(") 


رحمة صلاح الدين بأسرى العدو وضعفانه م : 

وقد ضرب السلطان صلاح الدين أروع المثل في حسن المعاملة مع العدوء وتجلت به أنبل 
شيم الرحمة والعفوء حتى كان أعداؤه يعرفون منه ذلك» ويعترفون له بذلكء قال القاضي: 
(وكان للمسلمين لصوص يدخلون إلى خيام العدوء فيسرقون منهم حتى الرجال 
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بالويل والثبور في طول تلك الليلة. حتى وصل خبرها إلى ملوكهم؛ فقالوا لها: إنه رحيم 


القلب» وقد أذنا لك في الخروج إليه؛ فاخرجى واطلبيه منه؛ فإنه يرده عليك. 
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فخرجت تستغيث لليزك [قادة الجيش] الإسلامي وأخبرتهم بواقعتهاء فأطلقوها 
وأنفذوها إلى السلطان» فأتته وهو راكب على تل الخروية» وأنا في خدمته وفي خدمته خلق 
عظيم؛ فبكت بكاء شديداء ومرغت وجهها في التراب؛ فسأل عن قصتهاء فأخبروه؛ فرق لها 
ودمعت عينه» وأمر بإحضار الرضيع؛ فمضوا فوجدوه قد بيع في السوق» فأمر بدفع ثمنه 
إلى المشتري» وأخذه منه» ولم يزل واقفا :8 حتى أحضر الطفل وسلم إليهاء فأخذته وبكت 
بكاء شديدا وضمته إلى صدرهاء والناس ينظرون إليها ويبكون» وأنا واقف في جملتهم 
ذا تكله رام فم عورا لاه نا نمو والطه مسر عرسم لضن 

قال فاشلن: إلهدة المخمة الهامةة لخضى الشن "الوه إتنن< كلك وويهي:«فاركيه 
رحمة واسعة» آمين).(7) 

(ووصل في أثناء ذلك اليوم خمسة وأربعون أسيرا من الفرنجء أخذوا في بيروت فيهم شيخ 
كبير هرمء لم يبق في فمه ضرسء ولم يبق فيه قوة إلا مقدار ما يتحركء فسأله عن مجيثته: 
فقال: للحج إلى قمامة» وبيني وبين بلادي مسيرة أشهرء فرق له وأطلقه, وأعاده إلى العدو 
راكبا على فرس. وطلب أولاده الصغار أن يأذن لهم في قتل أسير فلم يأذن» وسئل عن ذلك؛ 
فقال: لئلا يعتادوا من الصغر سفك الدمء ويهون عليهم,» وهم الآن لا يفرقون بين المسلم 


والكافر).'"ا 
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هجوم الفرنج على عكا سنة /11ه ه: 

ومن كتاب فاضي إلى الديوان: (ما قطع الخادم الخدم إلا أنه قد أضجر وأسأم من المطالعة 
بخبر هذا العدو الذي قد استفحل أمرهء واستشرى شرهء فإن الناس ما سمعوا ولا رأوا عدوا 
حاصرا محصوراء غامرا مغموراء قد تحصن بخنادق تمنع الجائز من الجوازء وتعوق 
الفرص عن الانتهازء ولا تقصر عدتهم عن خمسة آلاف فارس ومتة ألف راجلء وقد أفناهم 
القتل والأسرء وأكلتهم الحربء ولفظهم النصرء وقد أمدهم البحر بالبحارء وأعان أهل النار 
أهل النار» واجتمع في هذه الجموع من الجيوش الغربية» والألسنة الأعجمية؛ من لا يحصر 
معدوده. ولا يصور في الدنيا وجوده, فما أحقهم بقول أبي الطيب: 

تجمع فيه كل لسن وأمة فما تفهم الحداث إلا التراجم 

حتى إنه أسر الأسيرء واستأمن المستأمن: احتيج في فهم لغته إلى عدة تراجم, ينقل واحد 
عن الآخرء ويقول ثان ما يقول أول» وثالث ما يقول ثان» والأصحاب كلوا وملوا وصبروا إلى 
أن ضجرواء وتجلدوا إلى أن تبلدواء والعساكر التي تصل من المكان البعيد لا تصل إلا وقد 
كل ظهرهاء وقل وفرهاء وضاق بالبيكار [الحرب] صدرهاء ولا تستفتح إلا بطلب الدستور 
[الإذن والإجازة]ء ويصير ضجرها مضرا بالسمعة عند العدو المخذولء ولهم -قاتلهم الله- 
تنوع في المكايدء فإنهم قاتلوا مرة بالأبرجة» وأخرى بالمنجنيقات» ورادفة بالدبابات» وتابعة 
بالكباشء وآونة باللوالب» ويوما بالنقب» وليلا بالسرابات» وطورا بطم الخنادق» وآنا 
بنصب السلالم؛ ودفعة بالزحوف في الليل والنهارء وحالة في البحر بالمراكب. 

ثم شرعوا فأقاموا في وسط خيامهم حائطا مستطيلا يشبه السور من الترابء وتلالا تشبه 
الأبرجة مدورة» ورفعوها بالأخشابء وعالوها بالحجارة؛ فلما كملتء أخذوا التراب من 


ورائها ورموه قدامهاء وهم يتقدمون أول أول» وترتفع حالا بعد حال حتى صارت منه 
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لذ 
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عاد 
كنصف غلوة سهم.ء وقد كان الحجر والنار تؤثران في أبرجة الخشبء وهذه أبراج وستائر 
للرجالء والمنجنيقات من العطب لا تؤثر فيها الحجارة الرامية» ولا تعمل فيها النار الحامية. 

قال: ووصل في آخر جمادى الأولى من العساكر الإسلامية مجاهد الدين يرنقشء ومعه 
عسكر سنجار... ثم تكررت الرسائل من الفرنج إلى السلطان؛ شغلا للوقت بما لا طائل 
تحته, منها أن ملك الإنكلتير طلب الاجتماع به؛ ثم فتر بعده أياماء ثم جاء رسوله يطلب 
الاستئذان في إهداء جوارح جاءت من البحرء ويذكر أنها قد ضعفت وتغيرت» وطلب أن 
يحمل لها دجاج وطير تأكله؛ لتقوى ثم تهدى. 

ففهم أنه محتاج إلى ذلك لنفسه؛ لأنه حديث عهد بمرضء ثم نفذ أسيرا مغربيا عنده 
فأطلقه السلطانء ثم أرسل في طلب فاكهة وثلج؛ فأرسل إليه ذلك. 

وكان غرضهم من ذلك تفتير العزمات: وتضييع الأوقات على المسلمين» وهم مشتغلون 
بالحصرء وموالاة الرمي والجد بالزحفء حتى تبدلت قوة البلد بالضعفء وتخلخل السورء 
وأنهك التعب والسهر أهل البلد؛ لقلة عددهم,؛ وكثرة الأعمال عليه»م حتى إن جماعة منهم 
بقوا ليالي عدة لا ينامون أصلاء لا ليلا ولا نهاراء والعدى عدد كثير يتناوبون على قتالهم, 
واشتد ذلك عليهم سابع جمادى الآخرة؛ فركب السلطان بالعسكر الإسلامي» ورغبهم 
ونخاهم. وزحف على خنادق العدىو حتى دخل فيها العسكرء وجرى قتال عظيم» وهو 
كالوالدة الثكلى يحرك فرسه من طلب إلى طلبء ويحث الناس على الجهادء وينادي بنفسه: 
ياللإسلام» وعيناه قد فارت بالدمع. 

وكلما نظر إلى عكا وما حل بها من البلاء» وما يجري على من بها من المصاب العظيم؛ 
اشتد في الزحف والحث على القتال» ولم يطعم في ذلك اليوم طعاما البتة» وإنما شرب شيئا 


أشار يه الطبيب. 
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ولما هجم الليل؛ عاد إلى الخيم؛ وقد أخذ منه التعب والكآبة والحزنء ثم ركب سحراء 
وصيحوا على ما أمسوا عليه. 

وفي ذلك اليوم وصلت مطالعة من البلدء يقولون فيها: إنا قد بلغ بنا العجز إلى غاية ما 
بعدها إلا التسليم» ونحن في الغد إن لم تعملوا معنا شيئاء نطلب الأمان» ونسلم البلدء 
ونشتري مجرد رقابناء وكان هذا أعظم خبر ورد على المسلمين» وأنكاه في قلوبهم: فإن عكا 
كانت قد احتوت على جميع سلاح الساحلء والقدسء: ودمشقء وحلبء ومصر أيضاء فرأى 
السلطان مهاجمة العدوء فلم يساعده العسكرء فإن الرجالة من الفرنج وقفوا كالسور 
المحكم البناء بالسلاح والزنبورك والنشاب من وراء أسوارهمء وهجم عليهم بعض الناس 
من بعض أطرافهم.: فثبتوا وذبوا غاية الذب).(١)‏ 

وفي كتاب كتبه الفاضل عن السلطان إلى شمس الدولة بن منقذ وهو بالمغرب في الرسالة: 
(لقد تجاوزت عدة من قتل على عكا -يعني من الفرنج- الخمسين ألفاء قولا لا يطلقه 
التسمح, بل يحزره التصفح. فانيروا في هذه السنة ملكا إفرنسيس وإنكلتير وملوك آخرون 
في مراكب بحرية» وحمالة حملوا فيها الخيول والخيالة» والمقاتلة والآلة» ووصلت كل سفينة 
تحمل كل مدينة» وأحدقت بالثغرء فمنعت الناقل بالسلاح إليهء والداخل بالميرة عليه. 

ثم قال: وأخذ البلد على سلم كالحرب» ودخله العدو ولو لم يدخله من الباب دخل من 
النقبء وما وهنا لما أصابنا في سييل الله» وما ضعفناء ولا رجعنا وراءناء ولا انصرفناء بل 
نحن بمكاننا ننتظر أن يبرزوا فنبارزهم؛ ويخرجوا فنناجزهم,ء وينتشروا فنطويهم,؛ وينبثوا 
فنزويهم, وأقمنا على طرقهم؛ وخيمنا على مخنقهم: وأخذنا بأطراف خندقهم, وأحوج ما 


كذا الآ ال الكنسة المكرنة: والالشاطوق المفرية فا نه ساورةةا كينا قردوروعا دشنا ييا فمقد 
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والأمير يبلغ ما بلغه من خطب الإسلام وخطويه؛ ويقوم في البلاغ يوم الجمعة مقام 
خطيبهء ويعجل العودة وقبلها الإجابة» ويستصحب السهم ويسبق ببشرى الإصابةء 
ويشعر أن الراية قد رفعت لنصر تقدم به عرابه» فإن للإسلام نظرات إلى الأفق الغربي 
يقلبهاء وخطرات من اللطف الخفي يقربهاء ويكفي من حسن الظن أنها نظرة ردت الهوى 


الشرقي غرباء وخطرة أوهمت أن تلك الهمة لو تلم بالسفائن؛ لأخذت كل سفينة غصبا).(١)‏ 


اشتغال صلاح الدين بالبناء مع العمال في تحصين القدس وعمارتها: 

وقد بلغ من شدة اتباع صلاح الدين لسنة النبي كَِةٍ والاقتداء به. في كل شأنه -وعلى كلتا 
حاليه في حربه وسلمه- حمله الحجارة بنفسه لبناء سور القدسء وترميم المسجد الأقصى, 
كما فعل النبي يَكِدٍ في بناء مسجدهء وحفر خندقه؛ فكان الأمراء والعلماء والقضاة يأتسون 
بهء ويحملون معه.ء فكان لا ينفك كل وقته في جهاد في سبيل الله. وعمل صالح للهء جدد 
الله بهما على يديه شأن دين الإسلام وأهلهء قال القاضي ابن شداد: (وفي ذلك اليوم وصل 
من الموصل خمسون رجل برسم قطع الصخور من الخندقء فإن السلطان شرع في تحصين 
القدسء وعمارة أبراجه وأسواره. وحفر خنادقه. وأرسل إلى البلاد في جمع رجال هذه 
الأعمال» وتقبل الأمراء فيه العمل؛ وعمل فيه السلطان بنفسه بنقل الحجارة هو وأولاده: 
وأمراؤه وأجناده» ومعهم القضاة والعلماء والولاة والأمراء).(") 

(فشرعوا في إنشاء سور جديدء محدق به مديدء وكان يركب كل يومء وينقل الصخر على 


قربوس سرجه؛ فيستن الأكابر والأمراء في نقل الحجارة بنهجه؛ ولو رأيت وهو يحمل حجرا 
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في حجره؛ لعلمت أن له قلبا كم حمل جبلا في فكره». ولقد جد في حماية الصخرة المقدسة 


حتى حمل لها الصخورء وانشرح صدرهة؛ لانضمامها إلى صدره).(١)‏ 


سماح صلاح للنصارى بالحج للقدس: 

(ورحل السلطان إلى النطرون: واختلط العسكران» وذهب جماعة من المسلمين إلى يافا 
في طلب التجارة» ووصل خلق عظيم من العدو إلى القدس للحج.ء وفتح السلطان لهم الباب 
في ذلك: ونفذ معهم الخفراء يحفظونهم حتى يردوهم إلى يافاء وكان غرض السلطان بذلك 
أن يقضوا وطرهم من الزيارة» ويرجعوا إلى بلادهم؛ فيأمن المسلمون شرهم. 

ولما علم الملك كثرة من يزور منهم صعب عليه ذلك؛ وسير إلى السلطان يسأله منع الزوار, 
واقترح أن لا يآذن لأحد إلا بعد حضور علامة من جانبه أى بكتابه» وعلمت الفرنجيه ذلك 
فعظم عليهاء واهتموا في الحج؛ فكان يرد في كل يوم منهم جموع كثيرة مقدمونء وأوساط 
وملوك متنكرونء وشرع السلطان في إكرام من يردء ومد الطعام لهمء ومباسطتهم 
ومحادثتهمء: وعرفهم إنكار الملك ذلك» وأذن لهم السلطان في الحج» وعرفهم أنه لم يلتفت 
إلى منع الملك من ذلكء واعتذر إلى الملك بأن قوما قد وصلوا من ذلك البعدء ويسر لهم زيارة 


هذا المكان الشريف؛ لا استحل منعهم).("ا 
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حب صلاح الدين الجهاد في سبيل الله وعنايته به : 

ومنذ خرج صلاح الدين من مصر مجاهدا في سبيل الله لم يرجع إليهاء حتى توفاه اللهء 
فقضى ما بقي من عمره كله على سرج فرسه.؛ فاتحاء ومحرراء ومدافعاء قد أخذ الجهاد 
شغاف قليه. فهو دينه وديدنهء ولا تعرف هذه الفضيلة لغيره. من الخلفاء والأمراء 
والفاتحين: (ولقد كان الجهاد وحبهء والشغف به قد استولى على قلبهء وسائر جوانحه؛ 
استيلاء عظيما بحيث ما كان له حديث إلا فيه» ولا نظر إلا في آلته» ولا اهتمام إلا يرجاله؛ 
ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحث عليهء ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاد.ه 
ووطنه وسكنه وسائر بلاده» وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب بها الرياح يمنة 
ويسرة» ولقد وقعت عليه الخيمة في ليلة ريحة على مرج عكاء فلو لم يكن في البرج وإلا 
قتلتهء ولا يزيده ذلك إلا رغبة ومصايرة واهتماما).7) 

وكتب ولده الأفضل بعد وفاته كتابا للديوان العزيز ببغداد (وما خرج من الدنيا إلا وهى 
في حكم الطاعة الإمامية داخل: ويمتجرها الرابح إلى دار المقامة راحلء: ولم تكن له وصية 
إلا بالاستمرار على جادتهاء والاستكثار من مادتهاء وإن مضى الوالد على طاعة إمامه؛ 


فالمماليك أولاده. وأخواه في مقامه).!") 


وفاة صلاح الدين 089 ه وما قيل فيه : 
لقد توفي صلاح الدين الأيوبى -كما أستاذه نور الدين زنكى- بعد أن ملا الأرض بسلطانه 


عدلاء ويأخلاقه نبلاء ويصلاحه فضلا.: فأقام هو ونور الدين محمود من شرائع دين الإسلام 
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ما انهدم» وجددا من معالمه ما درسء وأقامهما الله على فترة من تعطل الجهاد في سبيله 
حجة على من كان قبلهم من الأمراء» ونبراسا لمن جاء بعدهمء فما خبت بعدهما ناره؛ ولا 
خبا أواره» وبقيت سيرتيهما تذكر الأمة بخيريتهاء وآنها كما قال كَل (أمتي كالمطر لا يدرى 
أوله خير أم آخره)ء قال ابن كثير: (وفي سنة لالاه ه خرج صلاح الدين من مصر إلى الشام 
مجاهدًاء فلم يعد إليها حتى توفاه الله وكان قد استناب عليها أخاه. ودخل دمشق سنة 
0/7هء وزار القاضي الفاضل واستشارهء فكان لا يقطع أمرًا دونه).!') 

وفي عهد الناصر لدين الله جد صلاح الدين في جهاد الفرنجة (ويسر الله له فتوح البلادء 
ففتح بلاد الشام كلهاء واستنقذها من أيديهم» وفتح بيت المقدس يوم الجمعة في ” من 
رجب سنة 5/7 هء بعد أن استولى عليها الإفرنج وعلى الخليل 4١‏ سنة؛ وهدم ما أحدثوه 
من كنائسء ولم يهدم القمامة اقتداء بعمر #:, وأخلى ما بين الشام ومصر من الإفرنج» ثم 
افتتح الحجاز واليمن» وتسلم دمشقء بعد موت نور الدين زنكي» وحاصر الموصلء فدخلت 
تحت طاعته؛ وفتح عسكره طرابلس الغرب» ويرقة وتونس» وخطب بها لبني العباس» 
فصار سلطان مصر والشام والحجاز واليمن والمغرب. وما زال في الجهادء ونشر العدل» 
وإبطال المظالم» وإجراء البر والمعروفء إلى أن توفاه الله تعالىء وكان إماما عادلاء وسلطانا 
كاملاء لم يل مصر بعد الصحابة مثلهء لا قبله ولا بعده. كان إذا قال صدقء وإذا وعد وفى» 
وإذا عاهد لم يخن» وكانت مجالسه منزهة عن الهزو والهزلء ومحافلة حافلة بأهل العلم 
والفضلء وكان من جالسه لا يعلم أنه جالس سلطانا لتواضعه؛ حسن العقيدة: كثير الذكرء 
محافظا على الصلوات في الجماعات: وما وجبت عليه الزكاة؛ لأن صدقة التطوع استغرقت 


أمواله كلهاء وكان يحب سماع القرآن» شديد الحياء. خاشع الطرفء رقيق القلبء راغبا في 
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سماع الحديث؛ ورحل بولديه الأفضل والعزيز؛ لسماع الحديث من السّلفي بالأسكندرية 
وهذا لم يعهد لسلطان من زمن هارون الرشيدء فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون؛ لسماع 
الموطأ من مالك بالمدينة. 

وكانت مدة سلطنة صلاح الدين 5 سنة وتوفي سنة 084 ه بدمشقء وعمره /ا5 سنة: 
وترك ١‏ ولدا ذكراء ولم يخلف في خزائنه من الدراهم والدنانير سوى /ا5 درهماء لا ملكا 
ولا بستانا ولا قرية» ولو لم يكن له من الفضل إلا فتح بيت المقدسء وقطع دائرة الرافضة 
الفاطميين من أرض مصر لكان كافياء وكان يعتمد في أموره على بهاء الدين قراقوشء وهو 
الذي بنى السور المحيط بالقاهرة ومصر وما بينهما).7") 

وفي سنة 5ه كانت وقعة حطين الشهيرة هزم فيها صلاح الدين الصليبيين.!"' ثم تم 
فتح القدس هذه السنة. 

وفي سنة 09 توفي السلطان صلاح الدين الأيوبي بعد أن قضى حياته في جهاد الصليبيين 
وتحرير أرض الإسلام» (ولم يترك دينارًا ولا درهما في خزائنه. بل أنفق ذلك كله في سبيل 
الجهاد وحماية البيضة؛ وكان من العلماء الصلحاءء كثير التعظيم لشرائع الدين» والقيام 
بمصالح المسلمين)!". 

وقال ابن العبري عن كرم صلاح الدين وحسن خلقه وأدبه: (وكان حليماء كريماء حسن 
الأخلاقء متواضعاء صبورا على ما يكرهء كثير التغافل عن ذنوب أصحابه. وحكي أنه كان 


يوما جالسا وعنده جماعة» فرمى بعض المماليك بعضا بقشر موزة فاخطأته. ووصلت إلى 
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و ع طفن القاوفة: احكافها ووكلانها راثامها 
صلاح الدين فوقعت بالقرب منه. فالتفت إلى الجهة الأخرى يكلم جليسه هناك ليتغافل 
عنها. وطلب مرة الماء فلم يحضر فعاود الطلب في مجلس واحد خمس مرات فلم يحضر 
فقال: يا أصحابنا والله قد قتلني العطش! 

وأما كرمه فإنه كان كثير البذل لا يقف في شيء يخرجه. ويكفي دليلا على كرمه أنه لما 


مات لم يخلف في خزانته غير دينار واحد صوري وأربعين درهما ناصرية)(". 


دور صلاح الدين الأيوبي وآل بيته في التجديد الديني والسياسي وحروب التحرير في القرن 
السادس الهجري: 

قال المقريزي في خطط مصر عن صلاح الدين: (السلطان الملك الناصر صلاح الدين: أبو 
المظفر يوسف بن نجم الدين أبي الشكر أيوب بن شادي بن مروان الكرديء من قبيل 
الروادية» أحد بطون الهذبانية. نشأ أبوه أيوب وعمه أسد الدين شيركوه ببلد دوين من 
أرض أذربيجان من جهة أران وبلاد الكرج» ودخلا بغداد وخدما مجاهد الدين بهروزء 
شحنة بغدادء فبعث أيوب إلى قلعة تكريت وأقامه بها مستحفظا لهاء ومعه أخوه شير كوه 
وهو أصغر منه سناء فخدم أيوب الشهيد زنكي لما انهزم» فشكر له خدمته» واتفق بعد ذلك 
أن شيركوه قتل رجلا بتكريت» فطرد هو وأخوه أيوب من قلعتهاء فمضيا إلى زنكي بالموصل 
فآواهما وأقطعهما إقطاعا عنده» ثم رتب أيوب بقلعة بعلبك مستحفظاء ثم أنعم عليه 
بإمرة» واتصل شيركوه بنور الدين محمود بن زنكي في أيام أبيه وخدمه؛ فلما ملك حلب 


بعد أبيه؛ كان لنجم الدين أيوب عمل كثير في أخذ دمشق لنور الدين» فتمكنا في دولته» حتى 


)١(‏ تاريخ مختصر الدول فض 
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لذ 
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عواكد 
بعك شيركوة ضع الورين شاور ين مجير السعدي لل مضي فسان صبلح الدين خدج 
من جملة أجنادهء وكان من أمر شيركوه ما كان حتى مات. 

فأقيم بعده في وزارة العاضد ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب في يوم الثلاثاء 
خامس عشري جمادى الآخرة» سنة أربع وستين وخمسماتة» ولقبه بالملك الناصرء وأنزله 
بدار الوزارة من القاهرة. فاستمال قلوب الناس وأقبل على الجد وترك اللهوء وتعاضد هو 
والقاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني #8 على إزالة الدولة الفاطمية» وولى صدر 
الدين بن درياس قضاء القضاةء وعزل قضاة الشيعة» وينى بمدينة مصر مدرسة للفقهاء 
المالكية» ومدرسة للفقهاء الشافعية» وقبض على أمراء الدولة وأقام أصحابه عوضهم.: 
وأبطل المكوس بأسرها من أرض مصرء ولم يزل يدأب في إزالة الدولة حتى تم له ذلك 
وخطب لخليفة بغداد المستنصر بأمر الله أبي محمد بن الحسن العباسيء وكان العاضد 
مريضا فتوفي بعد ذلك بثلاثة أيام» واستبد صلاح الدين بالسلطنة من أول سنة سبع وستين 
وخمسمائة: واستدعى أباه نجم الدين أيوب وإخوته من بلاد الشام: فقدموا عليه بأهاليهم. 

وتأهب لغزو الفرنج وسار إلى الشوبك وهي بيد الفرنجء فواقعهم وعاد إلى أيلة فجبى 
الزكوات من أهل مصر وفرقها على أصنافهاء ورفع إلى بيت المال سهم العاملين وسهم المؤلفة 
وسهم المقاتلة وسهم المكاتبين» وأنزل الغز بالقصر الغربي وأحاط بأموال القصرء وبعث 
بها إلى الخليفة ببغداد» وإلى السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بالشام؛ 
فآتته الخلع الخليفية فلبسهاء ورتب نوب الطبلخاناه في كل يوم ثلاث مراتء ثم سار إلى 
الإسكندرية» وبعث ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب على عسكر إلى برقة: 
وعاد إلى القاهرة. 

ثم سار في سنة ثمان وخمسين إلى الكرك وهي بيد الفرنج فحصرها وعاد بغير طائل؛ 


فبعث أخاه الملك المعظم شمس الدولة توران شاه ابن أيوب إلى بلاد النوبة» فأخذ قلعة إيريم 
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وعاد بغنائم وسبي كثيرء ثم سار لأخذ بلاد اليمن فملك زبيد وغيرهاء فلما مات نور الدين 
محمود بن زنكي؛ توجه السلطان صلاح الدين في أول صفر سنة سبعين إلى الشام وملك 
دمشق بغير مانع: وأبطل ما كان يؤخذ بها من المكوس كما أبطلها من ديار مصرء وأخذ 
حمص وحماهدء وحاصر حلب ويها الملك الصالح مجير الدين إسماعيل بن العادل نور الدين 
محمود بن زنكيء فقاتله أهلها قتالا شديداء فرحل عنها إلى حمص وأخذ بعلبك بغير 
حصارء ثم عاد إلى حلبء فوقع الصلح على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام مع المعرة 
وكفر طابء ولهم ما بأيديهم» وعاد فأخذ بغزاس بعد حصارء وأقام بدمشق» وندب 
قراقوس التقوي لأخذ بلاد المغرب» فأخذ أيجلن وعاد إلى القاهرة. وكانت بين السلطان وبين 
الحلبيين وقعة هزمهم فيها وحصرهم بحلب أياماء وأخذ بزاعة ومنبج وعزازء ثم عاد إلى 
دمشق. 

وقدم القاهرة في سادس عشرى ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين بعد ما كانت لعساكره 
حروب كثيرة مع الفرنج؛ فأمر ببناء سور يحيط بالقاهرة ومصر وقلعة الجبل» وأقام على 
بنائه الأمير بهاء الدين قراقوش الأسديء فشرع في بناء قلعة الجبل وعمل السور وحفر 
الخندق حوله» وبدأ السلطان بعمل مدرسة بجوار قبر الإمام الشافعي #: في القرافة» وعمل 
مارستانا بالقاهرة» وتوجه إلى الإسكندرية فصام بها شهر رمضانء وسمع الحديث على 
الحافظ أبي طاهر أحمد السلفيء وعمر الأسطول وعاد إلى القاهرة» وأخرج قراقوش التقوي 
إلى بلاد المغرب» وأمر بقطع ما كان يؤخذ من الحجاج؛ وعوض أمير مكة عنه في كل سنة 
ألفي دينار وآلف أردب غلة» سوى إقطاعه بصعيد مصر وياليمن» ومبلغه ثمانية آلاف أردب 
ثم سار من القاهرة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين إلى عسقلان وهي بيد الفرنج» وقتل 
وأسر وسبى وغنمء. ومضى يريدهم بالرملة» فقاتل البرنس أرياط متملك الكرك قتالا شديداء 
ثم عاد إلى القاهرة» ثم سار منها في شعبان يريد الفرنج» وقد نزلوا على حماه حتى قدم 
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تفش وش ركلوا هذهاء هوا عل «الخاواض عل ولد القزدح وعنيا كو فرق بلكو العزن» كه 
فتح بيت الأحزان من عمل صفد وأخذه من الفرنج عنوة» وسار في سنة ست وسبعين لحرب 
فتح الدين فليح أرسلان صاحب قونيه من بلاد الروم» وعاد ثم توجه إلى بلاد الأرمن؛ وعاد 
فخرب حصن بهنسا ومضى إلى القاهرة فقدمها في ثالث عشر شعبان. 
ثم خرج إلى الإسكندرية وسمع بها موطأ الإمام مالك على الفقيه أبي طاهر بن عوف. 
وأنشأ بها مارستانا ودارا للمغاربة ومدرسة؛ وجدد حفر الخليج ونقل فوهته؛ ثم مضى إلى 
دمياط وعاد إلى القاهرة. ثم سار في خامس المحرم سنة ثمان وسبعين على إيلة» فأغار على 
بلاد الفرنج ومضى إلى الكرك؛ فعاثت عساكره ببلاد طبرية وعكاء وأخذ الشقيف من الفرنج؛ 
ونزل السلطان بدمشق وركب إلى طبرية فواقع الفرنج» وعاد فتوجه إلى حلب ونازلها ثم 
مضى إلى البيرة على الفرات» وعدى إلى الرها فأخذهاء وملك حران والرقة ونصيبين» وحاصر 
الموصل فلم ينل منها غرضاء فنازل سنجار حتى أخذهاء ثم مضى على حران إلى آمد فأخذها 
وسار على عين تاب إلى حلبء فملكها في ثامن عشر صفر سنة تسع وسبعينء وعاد إلى دمشق 
وعبر الأردن وحرق بيسان على الفرنج وخرب لهم عدة حصون وعاد إلى دمشقء ثم سار إلى 
العوكه فليكل معها وهناء: وعاء قم كع اسن قناقية فه مقع قفار ل لكوك كزيل 
عنها إلى نابلس فحرقها وأكثر من الغارات حتى دخل دمشقء ثم سار منها إلى حماه ومضى 
حتى بلغ حران: ونزل على الموصل وحصرهاء ثم سار عنها إلى خلاط فلم يملكها. فمضى 
حتى أخذ ميافارقين وعاد إلى الموصلء ثم رحل عنها وقد مرض إلى حران؛ فتقرر الصلح 
قمع الواضلة عل أن خطيؤا ند يها وسدوال يكن يحضي الفلاد الاتققفة 'وشدن السكة فنها 
باسمه» ثم سار إلى دمشق فقدمها في ثاني ربيع الآول سنة اثنتين وثمانين» وخرج منها في 
أول سنة ثلاث وثمانين» ونازل الكرك والشوبك وطبرية, فملك طبرية في ثالث عشري ربيع 
الآخر من الفرنج» ثم واقعهم على حطين وهم في خمسين ألفاء فهزمهم بعد وقائع عديدة 
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ل و و و٠‏ لاا حك فنا وول انها ونامعا 
وأسر منهم عدة ملوكء ونازل عكا حتى تسلمها في ثاني جمادى الأولى» وأنقذ منها أربعة 
آلاف أسير مسلم من الأسرء وأخذ مجدل يافا وعدة حصون. منها الناصرية وقيسارية وحيفا 
وصفورية والشقيف والغولة والطور وسبسطية ونابلس وتبنين وصرخد وصيدا وبيروت 
وجبيل» وأنقذ من هذه البلاد زيادة على عشرين آلف أسير مسلم كانوا في أسر الفرنج» وأسر 
من الفرنج مائة ألف إنسان» ثم ملك منهم الرملة ويلد الخليل عليه السلام وبيت لحم من 
القدس ومدينة عسقلان ومدينة غزة وبيت جبريل» ثم فتح بيت المقدس في يوم الجمعة 
سابع عشري رجب وأخرج منه ستين ألفا من الفرنج بعد ما أسر ستة عشر ألفا ما بين ذكر 
وأنثى» وقبض من مال المفاداة ثلاثمائة ألف دينار مصرية» وأقام الجمعة بالأقصى وبنى 
بالقدس مدرسة للشافعية» وقرر على من يرد كنيسة قمامة من الفرنج قطيعة يؤديهاء ثم 
نازل عكا وصور ونازل في سنة أريع وثمانين حصن كوكبء وندب العساكر إلى صفد 
والكرك والشوبك. 

وعاد إلى دمشق فدخلها سادس ربيع الأول وقد غاب عنها في هذه الغزوة أربعة عشر شهرا 
وخمسة أيام. ثم خرج منها بعد خمسة أيامء فشن الغارات على الفرنج وأخذ منهم 
أنطرسوس وخرب سورها وحرقهاء وأخذ جبلة واللاذقية وصهيون والشغر ويكاس 
وبقراصء ثم عاد إلى دمشق آخر شعبان بعد ما دخل حلبء فملكت عساكره الكرك 
والشوبك والسلع في شهر رمضانء وخرج بنفسه إلى صفد وملكها من الفرنج في رابع عشر 
شوالء وملك كوكب في نصف ذي القعدة وسار إلى القدسء ومضى بعد النحر إلى عسقلان 
ونزل بعكا وعاد إلى دمشق أول صفر سنة خمس وثمانين» ثم سار منها في ثالث ربيع الأول 
ونازل شقيف أرنون» وحارب الفرنج حروبا كثيرة» ومضى إلى عكا وقد نزل الفرنج عليها 
وحصروا من بها من المسلمين» فنزل بمرج عكا وقاتل الفرنج من أول شعبان حتى انقضت 
السنة. 
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وقد خرج الألمان من قسطنطينية في زيادة ألف ألف يريد بلاد الإسلام» فاشتد الأمر ودخلت 
سنة ست وثمانين والسلطان بالخروية على حصار الفرنج.ء والإمداد تصل إليه» وقدم الألان 
طرسوس يريد بيت المقدس» فخرب السلطان سور طبرية ويافا وأرسوف وقيسارية وصيدا 
وجبيل» وقوي الفرنج بقدوم ابن الألمان إليهم تقوية لهم» وقد مات أبوه بطرسوس وملك 
بعدهء فقدر الله تعالى موته أيضا على عكاء ودخلت سنة سبع وثمانين» فملك الفرنج عكا 
في سابع عشر جمادى الآخرة» وأسروا من بها من المسلمين وحاريوا السلطان» وقتلوا جميع 
من أسروه من المسلمين» وساروا إلى عسقلان فرحل السلطان في أثرهم وواقعهم بأرسوف. 
فانهزم من معه وهو ثابت حتى عادوا إليه» فقاتل الفرنج وسبقهم إلى عسقلان وخريبهاء 
ثم مضى إلى الرملة وخرب حصنها وخرب كنيسة له, ودخل القدس فأقام بها إلى عاشر 
رجب سنة ثمان وثمانين» ثم سار إلى يافا فأخذها بعد حروب وعاد إلى القدس وعقد الهدنة 
بينه وبين الفرنج مدة ثلاث سنين وثلاثة أشهرء أولها حادي عشر شعبانء على أن للفرنج 
من يافا إلى عكا إلى صور وطرابلس وأنطاكية» ونودي بذلك؛ فكان يوما مشهوداء وعاد 
السلطان إلى دمشق فدخلها خامس عشري شوالء وقد غاب عنها أربع سنين: فمات بها في 
يوم الآأربعاء سابع عشري صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة» عن سبع وخمسين سنة: 
منها مذة ملكه بعد موت العاضد؛ اثنتان وعشرون سنة. وستة عشر يوما) .07 

وتولى بعد صلاح الدين ولده العزيز عثمان بالقاهرة» وكان على دمشق أخيه الملك الأفضلء 


وعلى حلب أخيه الملك الظاهر غياث الدين غازيء فأقام عثمان نحى 1 سنينء وتوفي سنة 


.6505- 5٠0 خطط مصر والقاهرة للمقريزي ؟'/‎ )١( 


1237 


لس ع لقاحفة .حك نكا ووكلافها وإتان6 
6 هه وعمره /1؟ سنة (وكانت سيرته حسنة؛ء جاءه رجل يريد القضاء بمال» فقال: لا 
أبيع دماء المسلمين وأموالهم بملك الأرض).(١)‏ 

ثم تولى بعده بمصر ولده الملك المنصور محمد بن عثمان وعمره تسع سنينء فأقام سنة 
واحدةء وعزل سنة 057 دهء وكان الأمر لعم أبيه الملك العادل» فجمع الفقهاء واستفتاهم هل 
تجوز ولاية الصغير؟ فقالوا: الصغير يولى عليه! فقال: هل تجوز النيابة عنه؟ قالوا: لا لأن 
الولاية من الأصل إذا كانت غير صحيحة؛ فكيف تصح النيابة؟ فخلعه.(") 

ثم تولى الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب أخو صلاح الدين والسلطان بعده على 
دولة بني أيوب التي امتدت من أقصى مصر واليمن والشام والجزيرة إلى همدان» وكان 
عادلا رحيمًا صفوحًا صبورًاء من خيار الملوك وأجودهم سيرة؛ دينا عاقلًا وقورًاء أبطل 
المحرمات في جميع مملكته؛ وقد جاهد الفرنج بعد صلاح الدين» فأببى بلاءَ حسناء واشتهر 
بالصلاح والعبادة والصوم وكان رفيقا رحيما بالفقراء والمساكين والضعفاء. وكانت مدة 
حكمه 9١سنة.!"‏ (وكان مسعودا في حركاته يصيف في الشام ويشتي بمصرء وكان ملكا 
عظيماء ذا رأي ومعرفة تامة» وافر العقل» حازما صالحاء محافظا على الصلوات في أوقاتهاء 
متبعا للسنة» مائلا للعلماء).(©) 

وفي عهده سنة 5194 ه دخل الشريف قتادة بن إدريس الحسني مكة» وكانت بيد بني 


حسن الهواشم: فتمكن فيها وظل يتولاها ذريته من بعده. 


.١١١ نزهة الناظرين ص‎ )١( 
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قن وجبجوج هه 


وفي سنة 5 10 ه انتقلت السلطنة من دار الوزارة إلى القلعة بجبل المقطمء وأول من سكنها 
الكامل نائيا عن أبيه العادل ١١‏ سنة. 

و في سنة 115 ه توفي العادل بينما كان متوجهًا لصد حملة صليبية جديدة على سواحل 
الشامء وتولى بعده ابنه الكامل محمد أبو الفتح ناصر الدينء فأقام ٠١‏ سنة وتوفي سنة 
0 هء وكان أبوه قد ولاه مصرء وولى عيسى دمشقء وولى موسى ديار بكر وممالك الشرقء 


وباقى أولاده كل واحد في مملكة. 
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الولاة والولايات في عهد الخليفة العباسي الناصر لدين الله : 

وقد طال عهد الخليفة العباسي الناصر نحو نصف قرنء وكان عامة ما قام به صلاح 
الدين في عهدهء وقد كان على مصر والشام صلاح الدين حتى توفي سنة 5/85 ه بدمشق» 
وكان مدة ولايته عليهما 5" سنة, ثم تولى بعده ابنه العزيز عثمان إلى سنة 5165 هء ثم تولى 
ابنه المنصور محمد بن العزيز بن صلاح الدين» وكان عمه الأفضل هو الذي يدبر الأمورء 
وبقي حتى قدم الملك العادل أبى بكر بن أيوب أخو صلاح الدين وساس الأمور, ثم استقل 
بالحكم في مصر والشام وتوابعهما سنة 597 ه (وصار ملوك بني أيوب بالشام كأنهم 
نوابه). 1" 

وفي سنة 105 ه أرسل الخليفة إلى الملك العادل (تشريفا بالسلطنة: والخلعة» وعمامة 
سوداءء وسيفا وحصاناء ورفع على رأسه علم أسود مكتوب فيه بالبياض اسم الخليفة 
وقرين ذلك تقليد بالبلاد التي تحت حكمه؛ ولقب فيها العادل شاهنشاه ملك الملوك خليل 
أمير المؤمنين).") 

وكان على مكة: داود بن فليته بن قاسم الهاشمي حتى توفي سنة 086 هء وانتهى أمرهم, 
وولي مكة قتادة بن إدريس الحسني العلوي (وخطب فيها للخليفة الناصرء وعظم شأنه 
حتى ملك مع مكة ينبع وأطراف اليمن» وبعض أعمال المدينة المدينة ونجدء وبقي حتى 
توفي /1١71ه»‏ وولي مكانه ابنه الحسن إلى سنة 77١‏ هء فقدم عليه صاحب اليمن الملك 
المسعود بن الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوبء وولي مكة وفر الحسن إلى 


بغداد جريحا). 


.15 مآثر؟/‎ )١( 


)١(‏ مآثر ؟/05. 
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وكان على اليمن: توران شاه بن أيوب نائبا لصلاح الدين» وكان مقره الأسكندرية» ثم ولى 
صلاح الدين عليها سيف الإسلام طغتكين حتى توفي بزبيد سنة 051 هء فوليها ابنه المعز 
إسماعيل» وكان فيه هوج فقتلء وأقيم مكانه أخوه الناصر بن سيف الإسلام» وكان صغيرا 
قام بتدبير الأمور مملوك أبيه سنقر فتوفي سنقر بعد أربع سنينء فقام بتدبير الأمور زوج 
أمه غازي بن جبريلء ثم قتلء فأرسلت أم الناصر إلى سليمان بن الملك المظفر تقي الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب» فتزوجها وولي اليمن إلى سنة ؟١1ه؛‏ فأرسل الملك الكامل بن 
الملك العادل صاحب مصر ابنه الملك المسعود إلى اليمن وقبض على سليمان وتولى اليمن» ثم 
استخلف عليها علي بن رسول نائبا عنه.ء وسار هو إلى الشام وتوفي بها سنة 171 هء وبقي 
عن ين برشو نوفا قها رد 1ق كاف تعن تلن أرويم فى قوق بجدة انقة:| تضمو ليق 


قطع خوارزم شاه العلاقة بالخلافة وسقوط دولته أمام المغول: 

وكان على خراسان خوارزم شاه محمد بن تكش بن أرسلان بن أطسز بن محمد 
أنوشتكين» وكان قد ضم إلى خراسان تركستان وغزنة وسجستان وكرمان وطبرستان 
وجرجان والجبلء وقد كان خوارزم شاه (قد قطع الخطبة للخليفة الناصر من خراسان 
سنة ٠١5‏ هء وكذلك قطعت الخطبة للخليفة فيما وراء النهرء وبقيت خوارزم وسمرقند 


وهراة على الخطبة للخليفة» فإن أهل هذه البلاد كانوا يخطبون لمن يختارون ولا يعارضون 


)١(‏ مآثر ؟/20. 


/ا 1 
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وبقي خوارزم شاه على خراسان وتوابعها حتى توفي ووليها ابنه» حتى انتزعها منه 
حتكريقا ف ملك الكار البق لوا كتنبا سنة 1ه 
وؤاسكة 3137 2ن التسان الشزى الأسني نسيظ] عليه عت واوا العراقهد و حرم 


ودمروا كل بلد دخلوها بسبب انشغال ملوك المسلمين بشهواتهم وملذاتهم عن حماية دولهم 


عودة الخطبة للخلافة في تونس: 
وكان على تونس أيو يعقوب يوسف ين عيد الموّمن ن المريني الموحدي» وكان قد قطع هو 
وأو ا تخسةة لتكليفة الحواكي» ‏ فكنيه هويا انو قاف نز وهزي لاقيف مانن 


بيغداد).9) 


وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله : 

وفي سنة 177 ه توفي ببغداد الخليفة الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء العباسيء ومدة 
خلافته لا سنة. 

وغسل الناصر محي الدين يوسف بن الجوزيء وصدى عليه ولي عهده ابنه الظاهرء وألف 


ابن الساعي كتابه "الروض الناضر في أخبار الإمام الناصر". 


.355- 5385/5151 البداية‎ )١( 
مآثر ؟/؟لا.‎ )١( 
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عولد 
ه"- خلافة الظاهر بأمر الله العباسي : 
وهو أحد الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» وكان والده الناصر قد أسمعه مسند الإمام 
أحمد بن حنبلء وحدّث به عن أبيه الناصرء وقد بايعه الوزراء والقضاة وشيوخ الإسلام 
بيعة الخاصة» ثم بايعه المسلمون بيعة عامة» قال الذهبي: (قال ابن الساعي : بايعه أولا 
أهله وأقاربه من أولاد الخلفاء» ثم مؤيد الدين محمد بن محمد القمي نائب الوزارة» وعضد 
الدولة أبى نصر ابن الضحاك أستاذ الدارء وقاضي القضاة محيي الدين بن فضلان 
الشافعيء والنقيب الطاهر قوام الدين الحسن بن معد الموسويء ثم بويع يوم عيد الفطر 
البيعة العامة وجلس بثياب بيضء وعليه الطرحة» وعلى كتفه بردة النبي كيد في شباك 
القبة التي بقصر التاج» فكان الوزير قائما بين يدي الشباك على منبرء وأستاذ الدار دونه 
بمرقاة. وهو الذي يأخذ البيعة على الناس» ولفظ المبايعة: "أبايع سيدنا ومولانا الإمام 
المفترض الطاعة على جميع الأنام؛ أبا نصر محمدا الظاهر بأمر الله على كتاب اللهء وسنة 
نبيه, واجتهاد أمير المؤمنين» وأن لا خليفة سواه". 
ولما أسبلت الستارة» توجه الوزير وأرباب الدولة» وجلسوا للعزاءء ووعظ محيي الدين 
ابن الجوزيء ثم دعا الخطيب أبو طالب الحسين ابن المهتدي بالله..)". 
وقال ابن كثير: (لما توفي الخليفة الناصر لدين الله كان قد عهد إلى ابنه بي نصر محمد 
هذا ولقبه بالظاهرء وخطب له على المنابر» ثم عزله عن ذلك بأخيه عليء فتوفي في حياة أبيه 
سنة ثنتي عشرة: فاحتاج إلى إعادة هذا لولاية العهد فخطب له ثانياء فحين توفي بويع 


١١ /56 تاريخ الإسلام‎ )١( 


16 


م ا ا 
فلم يل الخلافة من بني العباس أسن منه وكان عاقلا وقورا دينا عادلا محسناء رد مظالم 
كثيرة وأسقط مكوسا كان قد أحدثها أبوه. وسار في الناس سيرة حسنة؛ حتى قيل: إنه لم 
يكن بعد عمر بن عبد العزيز أعدل منه لو طالت مدته؛ لكنه لم يحل إلى الحول» بل كانت 
مدته تسعة أشهر أسقط الخراج الماضي عن الأراضي التي قد تعطلت» ووضع عن أهل بلدة 
واحدة وهي يعقويا سبعين ألف دينار كان أبوه قد زادها عليهم في الخراج» وكانت صنجة 
المخزن تزيد على صنجة البلد نصف دينار في كل ماثة إذا قبضوا وإذا أقبضوا دفعوا بصنجة 
البلد. فكتب إلى الديوان لوَيْلٌ للْمُطَفْفِينَ. الَِّينَ إِذَا اخَْالُوا عَلَى النّآس يَسْتَوفُونَ. وَإِذَا 
كَالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ألا يَظْنَ أولَِكَ أَنّهمْ مَْعُونُونَ. ليم تمظيم. يَوْمّ يَقُومْ الدَّاسُ 
لِرَبّ الْعَالَمِينَ4؛ فكتب إليه بعض الكتابء يقول: يا أمير المؤمنين إن تفاوت هذا عن العام 
الماضي خمسة وثلاثون ألفاء فأرسل ينكر عليه» ويقول: هذا يترك وإن كان تفاوته ثلثمائة 
آلف وخمسين ألفاء :ه. وآمر للقاضي أن كل من ثبت له حق بطريق شرعي يوصل إليه بلا 
مراجعة. وأقام في النظر على الأموال الجردة رجلا صالحاء واستخلص على القضاء الشيخ 
العلامة عماد الدين أبا صالح نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلي في يوم 
الاربعاء ثامن ذي الحجة؛ فكان من خيار المسلمين ومن القضاة العادلين» رحمهم الله 
أجمعينء ولما عرض عليه القضاء لم يقبله إلا بشرط أن يورث ذوي الأرحامء فقال: اعط كل 
ذي حق حقه واتق الله ولا تتق سواد»ء وكان من عادة أبيه أن يرفع إليه حراس الدروب في 
كل صباح بما كان عندهم في المحال من الاجتماعات الصالحة والطالحة: فلما ولي الظاهر 
أمر بتبطيل ذلك كله؛ وقال: أي فائدة في كشف أحوال الناس وهتك أستارهم؟. فقيل له: إن 
ترك ذلك يفسد الرعية» فقال: نحن ندعو الله لهم أن يصلحهم؛ وأطلق من كان في السجون 
معتقلا على الأموال الديوانية» ورد عليهم ما كان استخرج منهم قبل ذلك من المظالم» وأرسل 


إلى القاضي بعشرة آلاف دينار يوفي بها ديون من في سجونه من المدينين الذين لا يجدون 


366. 


لذ 
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وفاء. وفرق في العلماء بقية الماتة ألفء وقد لامه بعض الناس في هذه التصرفات فقال: إنما 
فتحت الدكان بعد العصرء فذروني أعمل صالحا وأفعل الخير, فكم مقدار ما بقيت أعيش؟! 
ولم تزل هذه سيرته حتى توفي في العام الآتي. 

وكان هذا الخليفة الظاهر حسن الشكلء مليح الوجه أبيض مشرباء حلو الشمائل؛ شديد 
القوى..() 

كانت وفاة الخليفة :8 يوم الجمعة ضحى الثالث عشر من رحب من هذه السنة؛ أعني 
سنة ثلاث وعشرين وستماتة» ولم يعلم الناس بموته إلا بعد الصلاة» فدعا له الخطباء يومئذ 
على المنابر على عادتهم فكانت خلافته تسعة أشهر وأربعة عشر يوماء وعمره اثنتان 
وخمسون سنة؛ وكان من أجود بني العباس وأحسنهم سيرة وسريرة» وأكثرهم عطاء 
وأحسنهم منظرا ورواء» ولو طالت مدته لصلحت الأمة صلاحا كثيرا على يديه» ولكن أحب 
الله تقريبه وإزلافه لديهء فاختار له ما عنده, وأجزل له إحسانا ورفده؛» وقد ذكرنا ما اعتمده 
في أول ولايته من إطلاق الاموال الديوانية ورد المظالم وإسقاط المكوسء, وتخفيف الخراج 
عن الناسء وأداء الديون عمن عجز عن أدائهاء والاحسان إلى العلماء والفقراء وتولية ذوي 
الديانة والأمانة).() 

وقال سبط ابن الجوزي عن الخليفة الظاهرء ومبايعة الناس له البيعة الخاصة: ثم البيعة 
العامة وما أقامه من العدلء والبر والخيرء والإحسان: والعفو والصفح عمن أساءوا إليه؛ 
وأعانوا على عزله عن ولاية العهد في حياة أبيه: (ولما مات أبوه استدعى المكين القمي وقشتمر 


والأنباري والأعيان إلى البدرية, فشاهدوا الناصر ميتا مسجىء فبايعوا أبا نصر محمداء 


١١5 / ١١ والنهاية‎ ةيادبلا)١(‎ 
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ولقبوه بالظاهر بأمر الله. وهذه البيعة الخاصة: ثم بويع البيعة العامة؛ حضر القضاة مع 
الأعيان فبايعوه. 

وكان جميل الصورة؛ أبيض مشربا حمرة؛ حلو الشمائلء» شديد القوى, أفضت الخلافة 
إليه وله اثنتان وخمسون سنة إلا شهوراء فقيل له: ألا تتفسح؟ فقال: قد قاش الزرع, فقيل 
له: يبارك الله في عمركء فقال: من فتح دكانا بعد العصر أيش يكسب؟ ولما بويع أحسن إلى 
الناس» ولم يؤاخذ أحدا ممن سعى في خلعه» وكان الناس يظنون خلاف ذلكء: وخاف الخونة 
واستعدوا للمهالك: وكتبوا وصاياهم, فقابل الإساءة بالإحسانء والتجاوز بالامتنان» وصلى 
على أبيه بالتاج» وعمل العزاء ثلاثة أيام» وفرق الأموال» وأبطل المكوسء وأزال المظالم)(". 

وقال عنه ابن الأثير: (ولما ولي الظاهر أظهر من العدل والإحسان ما أعاد به سنة العمرين؛ 
فإنه لى قيل: ما ولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان القائل صادقاء فإنه أعاد 
من الأموال المغصوية:؛ والأملاك المأخوذة في أيام أبيه وقبلها وشيئا كثيرا وأطلق المكوس في 
البلاد جميعهاء وأمر بإعادة الخراج القديم في جميع العراق» وبإسقاط جميع ما جدده 
أبوهء وكان ذلك كثيراء لا يحصى.. 

ومن عدله: أن صاحب الديوان قدم من واسط ومعه أزيد من مائة ألف دينار من ظلم: 
فردها على أربابهاء وأخرج المحبسينء وأرسل إلى القاضي عشرة آلاف دينار ليوفيها عمن 
أعسر. وقيل له: في هذا الذي تخرجه من الأموال لا تسمح نفس ببعضهاء فقال: أنا فتحت 
الدكان بعد العصرء فاتركوني أفعل الخيرء فكم بقيت أعيش؟ 


وتصدق وفرق في العلماء والصلحاء مائة ألف دينار. 


"760 مرآة الزمان ؟5؟/‎ )١( 
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وكان نعم الخليفة» جمع الخشوع مع الخضوع لريه: والعدل والإحسان إلى رعيته؛ ولم 


يزل كل يوم يزداد من الخير والإحسان. وكان قبل موته قد أخرج توقيعا بخطه إلى الوزير 


ليقرأه على الأكابر» فقال رسوله: أمير المؤمنين يقول: ليس غرضنا أن يقال برز مرسوم, أو 
نفذ مناكء ثم لا يبين له أثرء بل أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال» فقرءوه, فإذا 
في أوله بعد البسملة: 

" اعلموا أنه ليس إمهالنا إهمالاء ولا إغضاؤنا إغفالاء ولكن لنبلوكم أيكم أحسن عملاء وقد 
عفونا لكم ما سلف من إخراب البلادء وتشريد الرعاياء وتقبيح السمعة. وإظهار الباطل 
الجلي في صورة الحق الخفي حيلة ومكيدةء وتسمية الاستئصال والاجتياح استيفاء 
واستدراكا لأغراض انتهزتم فرصتها مختلسة من براثن ليث باسلء وأنياب أسد مهيبء 
تتفقون بألفاظ مختلفة على معنى واحدء وأنتم أمناؤه وثقاته. فتميلون رأيه إلى هواكم: 
وتمرجون باطلكم بحقهء فيطيعكم وأنتم له عاصونء ويوافقكم وأنتم له مخالفون: والآن 
قد بدل الله -سبحانه- بخوفكم أمناء وبفقركم غنى» وبباطلكم حقاء ورزقكم سلطانا يقيل 
العثرة ويقبل المعذرة» ولا يؤاخذ إلا من أصرء ولا ينتقم إلا ممن استمرء يأمركم بالعدل وهو 
يريده منكم» وينهاكم عن الجور وهو يكرهه لكمء يخاف الله تعالى» فيخوفكم مكره؛ 
ويرجو الله تعالى» ويرغبكم في طاعته» فإن سلكتم مسالك خلفاء الله في أرضه وأمنائه على 
خلقه وإلا هلكتم؛ والسلام". 

ولما توفي وجد في بيت من داره ألوف رقاع كلها مختومة لم يفتحهاء فقيل له: ليفتحها؟ 

قال: لا حاجة لنا فيهاء كلها سعايات)!" يعني: وشايات من الجواسيس والعيون على 


الناس! 


655/١7 الكامل‎ )١( 
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ملل ا ه٠٠‏ قاف . جك بها زفكلايها تايا 

(وقال أبى شامة في تاريخه: وكان أمير المؤمنين أبو نصرء جميل الصورة: أبيض مشربا 
حمرةء حلو الشمائل» شديد القوى» بويع وهو ابن اثنتين وخمسين سنة. فقيل له: ألا 
تتفسح؟ قال: قد لقس الزرعء فقيل: يبارك الله في عمركء: قال: من فتح دكانا بعد العصر 
أيش يكسب؟ ثم إنه أحسن إلى الناسء وفرق الأموال؛ وأبطل المكوسء وأزال المظالم. 

وقال أبو المظفر الجوزي: حكي لي عنه: أنه دخل إلى الخزائن: فقال له خادم: في أيامك 
تمتلئ» فقال: ما فعلت الخزائن لتملاً. بل لتفرغ؛ وتنفق في سبيل الله تعالىء فإن الجمع 
شغل التجار! 

وقال ابن واصل: أظهر العدلء وأزال المكس» وظهر للناسء وكان أبوه لا يظهر إلا 
نادرا)() 


وقال العصامي المكي عن الظاهر: (كان من أهل الورع والدينء تابعًا للشرع: اتفق أهل 


النقل أنه ما جاء أحد بعد عمر بن عبد العزيز مثله» فإنه أحيا سنة العمرين» وسار 
بسيرتهماء فأعاد الأموال المغصوية والأملاك المأخوزة في أيام أبيه ومن قبله إلى أهلهاء وأظهر 
العدل وأزال المكسء وكان العمال تكيل للديوان بكيل زائد على ما يكيلون به للناس فأبطل 
ذلك؛ وكتب إلى وزيره "ويل للمُطّففينَ" إلى قوله "لِرّبٍ أَلعَألِِينَ" "المطففين: ١‏ - 1" فقال 
له الوزير: تفاوت الكيل ينوف على ثلاثين ألف دينار» فقال له: أيطله ولو أنه ثلاثماكة ألف 
دينار. وفرق ليلة عيد النحر على الفقهاء مائة ألف دينار, فلامه وزيره على ذلكء فقال: 


اتركني أفعل الخير؛ فإني لا أدري كم أعيشء ولم يمتد زمانه. 


1١5774 /55 تاريخ الإسلام‎ )١( 
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وكان في أضيق عيشء فقالوا له إشفاقًا لحاله: لم لا تتوسع في المأكل والمشرب والرزق؟ 
فقال: من فتح الحانوت بعد العصرء فحاله معلوم في البيع والشراء)7) 

وقال ابن العبري عن الظاهر: (ولما توفي الناصر الدين الله بويع ابنه الإمام الظاهر بأمر 
الله عدة الدين أبى نصر محمد في ثاني شوال من سنة اثنتين وعشرين وستماثة. 

وكان والده قد بايع له بولاية العهد وكتب بها إلى الآفاق وخطب له بها مع أبيه على سائر 
المناير. 

ومضت على ذلك مدة ثم نفر عنه بعد ذلك وخافه على نفسهء فإنه كان شديدا قويا أيداء 
عالي الهمة. فأسقط اسمه من ولاية العهد في الخطبة» واعتقله وضيق عليهء ومال إلى أخيه 
الصغير الأمير علي إلا أنه لم يعهد إليه. فاتفقت وفاة الأمير علي الصغير في حياة والده وخلف 
أولادا طفالا فبعث بهم إلى ششتر. فعلم الإمام الناصر أنه لم يبق له ولد تصير الخلافة إليه 
بعده غيره. فعهد إليه وبايع له الناس وهو في الحبس مضبوط عليه؛ وكانت عامة أهل بغداد 
يميلون إليه. فلما توفي الناصر أخرجه أرباب الدولة وبايعوه بالخلافة. 

وقال لما بويع: كيف يليق أن يفتح الإنسان دكانا بعد العصر؟ قد نيفت على الخمسين 
سنةء وأتقلد الخلافة! 

ثم أظهر من العدل والأمن ما لم يمكن وصفه.ء وأزال الظلم؛ ورد على الناس أموالا جزيلة: 
واملاكا جليلة» كانت قد أخذت منهمء وأزال مكوسا كثيرة» وكانت قد جددت. وارتفع عن 
الناس ما كانوا ألفوه من الخوف في زمان والده» فأظهروا نعمتهم, وامتنع المفسدون من 
السعايات. وعقد لبغداد جسرا ثانيا عظيما جديدا وأنفق عليه مالا كثيراء فصار في بغداد 


على دجلتها جسران. 


0١7 /' سمط العوالي‎ )١( 
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وما زالت دولته كذلك عادلة آمنة منذ ولي إلى أن توفي في رابع عشر شهر رجب سنة ثلث 


5؟- خلافة المستنصر بالله أحمد بن الظاهر بالله محمد : 

وهو الخليفة العباسي السادس والثلاثون» بويع بعد أبيه سنة 171هء فأقام ١١/‏ سنة 
خليفة» وتوفي سنة 55٠‏ ه (وكان على ما كان عليه أبوه من العدل»ء وحسن السيرة).7") 

وقد بايع أهل الحل والعقد المستنصر أحمد المنصور البيعة الخاصة ثم العامة» وسار 
بالناس سيرة أبيه الظاهرء وكان حسن السيرة في الرعية» وهى الذي بنى الجامعة 
المستنصرية؛ وكان متواضعًا محبويًا.!") 

وقال ابن العبري: (ولما توفي الإمام الظاهر بأمر الله بويع ابنه جعفر المنصورء ولقب 
المستنصر بالله. بويع يوم مات والده. ولما بويع البيعة العامة ركب للناس ركويا ظاهراء 
واستمر على هذه الحالة مدة طويلة لا يختفي في ركوبه من الناسء وأظهر من العدل 
وحسن السيرة أضعاف ما أظهره والدهء وأفاض من الصدقات ما أربى على من تقدمه. 
وتقدم بإنشاء مدرسته المعروفة بالمستنصرية التي لم يعمر في الدنيا مثلها. فعمرت على 
أعظم وصف في صورتها وآلاتهاء واتساعها وزخرفهاء وكثرة فقهائها ووقوفها. ووقفها على 


المذاهب الاربعة ورتب فيها أربعة من المدرسين في كل مذهب مدرسا وثلاثماتة فقيه. 


”57 /١ تاريخ مختصر الدول‎ )١( 
مآثر ؟8/5/.‎ )١( 
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عواة 

لكل مذهب خمسة وسبعون فقيهاء ورتب لهم من المشاهرات والخبز والطعام في كل يوم 
ما يكفي كل فقيه ويفضل عنهء وبنى لهم داخل المدرسة حماما خاصا للفقهاء وطبيبا 
خاصا يتردد إليهم في بكرة كل يوم يفتقدهم, ومخزنا فيه كل ما يحتاج إليه من أنواع ما 
يطبخ من الأطعمة؛ ومخزنا آخر فيه أنواع الأشرية والأدوية)0". 

وقال العصامي عن المستنصر بالله: (بويع له بالخلافة بعد موت أبيه الظاهر؛ في رجب 
سنة ثلاث وعشرين وستماتة» فنشر العدل» وبذل الإنصافء وقرب أهل العلم والدين» وبنى 
المساجد والربط والمدارسء وأقام منار الدين» وقمع المتمردين» ونشر السننء وكف الفتن؛ 
وحمل الناس على أقوم سننء وحفظ الثغورء وافتتح الحصونء واجتمعت القلوب على 
محبته؛ والألسن على مدحته؛ ولم يجد أحد من المتعنتة فيه معابًّاء وكان جده الناصر يقريه: 
ويسميه القاضي؛ لهديه وعقله. وإنكار ما يجده من المنكر. قال الحافظ زكي الدين عبد 
العظيم المنذري: كان المستنصر راغبًا في فعل الخيرء مجتهدًا في أعمال البر» وله في ذلك آثار 
جميلة» وهو الذي أنشاً المستنصرية؛ التي لم يبن مثلها في مدارس الإسلام» ولم يوجد في 
المدارس أكثر كسيًا منهاء ولا أكثر أوقافًا عليهاء ورتب فيها الرواتب الحسنة لأهل 
العلم..)(". 

وفي سنة 175 ه توفي عيسى بن العادل الأيوبي ملك الشامء وكان عاًا فاضلا شجاعًا 


محاهدًا 9 


”57 /١ تاريخ مختصر الدول في‎ )١( 
017 /' سمط العوالي‎ )( 
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وبعد موته انفرط عقد بني أيوب» وكانوا يتنازعون على الحكم فيما بينهم منذ وفاة أبيهم 
العادل» وقد صاروا فرقا وأحزاباء فصالحوا الفرنج على رد القدس مقابل أن تبقى بأيديهم 
بقية البلضد.() 

وفابدنة ات 06 كوم التر هل يلاه المسله روا فوا فمثاواء وكبعان مكلة ل الديق 
بن خوارزم شاه عن مقاومتهم."ا 

ولزويدة 6ح إشقله الفرقع القدين ينها 

وفي سنة 58٠‏ ه توفي الخليفة المستنصر بالله العباسي ببغداد» وكانت مدته ١1/‏ سنة, 
وكان حسن السيرة في الرعية» كثير الصدقاتء» محسنا إلى الرعية بكل ما يستطيع؛ عمل بكل 
مندلة فيقيا مدان شعاقة للفقواج نا تكد سابك تسريه يركذ اده ووقف عليهنا أرقاف 


وكانت أكبر مدارس الدنيا في عصرها. "ا 


الولايات في خلافة المستنصر: 

كان على مصر في عهد الخليفة المستنصر: السلطان الملك الكاملء وقد أرسل إليه بكتاب 
عظيم يقلده فيه الملك» مع الشيخ يوسف بن أبي الفرج بن الجوزيء وقد اتسعت مملكته 
وانتزع دمياط من الفرنجة؛ بعد أن استولى عليها وجعلوا جامعها كنيسة» وقد حضر 
لنصرته أخواه المعظم عيسىء والأشرف موسىء ويالغا في خدمته. 


وقد توفي السلطان الكامل في عهده سنة 75 ه (وكان الكامل معظما للسنة وأهلها).©) 


.١77/1١75؟ المصدر السايق‎ )١( 
مآثر ؟8/5/.‎ )١( 
.١ 72١/1١1 (؟) البداية‎ 
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وجاء في كتاب تقليد المستنصر بالله العباسي ببغداد للملك الكامل بن الملك العادل أبي 
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بكر بن أيوب (فبحسب ما أفاضه الله تعالى على أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه من 
خلافته في الأرضء وفوضه إلى نظره المقدس في الأمور من الإبرام والنقضء واستخلصه له 
من حياطة بلاده وعباده» ووكله إلى شريف نظردء ومقدس احتهاده... 

ولما وفق الله تعالى نصير الدين محمد بن سيف الدين أبي بكر بن أيوب من الطاعة 
المشهورة» والخدم المشكورة؛ والحظوة في جهاد أعداء الدين بالمساعي الصالحة»؛ والفوز من 
المراضي الشريفة الإمامية» أجلها الله تعالى بالمغانم الجزيلة» والصفقة الرابحة.. اقتضت 
الآراء الشريفة المقدسة -زادها الله تعالى جلالا متألق الأنواره وقدسا يتساوى في تعظيمه 
من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار- الإيعاز بإجابته إلى ما وجه أمله إلى الإنافة فيه به 
إليه والجذب بضبعه إلى ذروة الاجتباء الذي تظهر أشعة أنواره الباهرة عليه فقلده على 
خيرة الله تعالى الزعامة. والغلات: وأعمال الحربء والمعاون؛ والأحداثء والخراجء والضياع: 
والصدقات, والجواليء وسائر وجوه الجبايات» والعرضء والعطاءء والنفقة في الأولياء. 
والمظالم والحسبة في بلاده» وما يفتحه ويستولي عليه من بلاد الفرنج الملاعين» وبلاد من 
تبرز إليه الآوامر الشريفة بقصده من المارقين عن الإجماع المنعقد من المسلمين» ويتعدى 
خدؤن أله كمال وسكا لفة مرق تحضدك دز الكفمال الكنالكهات: مولاقه المفروضئ غل السلاكق 
مقيؤلة وطاعتة؛ ضاغت الله حلاله يطاعته وطاعة 'وسول الله قله موصولة تحية قال الله 
ع من قائل: هِؤيَاأيّهَا دين آمَنُوا أَطيحُوأ الله وَأَطيعُوأ الؤَسُوْلَ وَأولٍ الأمن نكم 4 واعتمد 
صلوات الله عليه وسلامه في ذلك على حسن نظرهء ومدد رعايته: وألقى مقاليد التفويض 
إلى وفور اجتهاده. وكمال سياسته. وخصه من هذا الإنعام الجزيل بما يبقى له على تعاقب 
الدهر واستمرارهء ويخلد على ممر الزمان حسن ذكره وجزيل فخاردء وحباه بتقليد يوطد 
له قواعد الممالك. ويفتح بإقليده رتاج الأبواب والمسالك» ويفيد قاعدته في بلاده زيادة تقرير 
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وتمهيدء ويطير به صيته في كل قريب وبعيدء ووسمه بال ملك الأجل السيد الكامل المجاهد 
المرابط نصير الدين» ركن الإسلامء أثير الأنام» تاج الملوك والسلاطينء قامع الكفرة 
والكرتن :قاط الخوارض و اند ين الب عازى كاين اميق ابن ذفن ميغيا ابيز 
المؤمنين» رعاية لسوابق خدمه؛ وخدم أسلافه. وآبائه عن وفور اجتبائه وكمال ازدلافه؛ 
وإنافة من ذروة القرب إلى محل كريم؛ واختصاصا له بالإحسان الذي لا يلقاه إلا من هو 
كما قال تعالى: لذو ع عظيم»؛ وثوقا بصحة ديانته التي يسلك فيها سواء سبيله؛ 
واستنامة إلى أمانته في الخدمة التي ينصح فيها لله تعالى ولرسوله؛ وركونا إلى الإنعام عليه 
موضوعا بحمد الله تعالى في أحسن موضع., واقعا به لديه في خبر مستقر ومستودع. 

وأمير المؤمنين صلوات الله عليه لا زالت الخيرة موصولة بآرائه» والتأييد الإلهي مقرونا 
بإنفاذه وإمضائه. يستمد من الله عز وجل حسن الإعانة في اصطفائه الذي اقتضاه نظره 
الشريف واعتمادهء وأدى إليه ارتياده المقدس الإمامي واجتهاده. وحسب أمير المؤمنين الله 
ونعم الوكيل» وأمره بتقوى الله تعالى التي هي الجنة الواقية» والنعمة الباقية؛ والملجأ المنيع, 
والعماد الرفيع» والذخيرة النافعة في السر والنجوىء والجذوة المقتبسة من قول تعالى: 
#وَتَرَوٌدُوأ فَإِنَّ خَيْرَ الَّادِ التَقَوَى» وأن يدرع بشعارها في جميع الأقوال والأفعال» ويهتدي 


بأنوارها في مشكلات الأمور والأحوال؛ وأن يعمل بها سرا وجهراء ويشرح للقيام بحدودها 


ل ع 


لها جرّايك. 


وأمره بتلاوة كتاب الله متدبرا غوامض عجاتبه» سالكا سبل الرشاد والهداية في العمل به, 


الواجبة صدرا؛ قال الله تعالى: «#إوَمَن يق الله تكد عَنْهُ سَيّكَاتِهِ وَيُعْظمْ 
وأن يجعله مثالا يتبعه ويقتفيهء ودليلا يهتدى بمراشده الواضحة في أوامره ونواهيه؛ فإنه 
الثقل الأعظم؛ وسبب الله المحكم, والدين الذي يهدي به إلى التى هي أقوم, ضرب الله تعالى 


فيه لعباده جوامع الأمثالء وبين له بهداه الرشد والضلاءل وفرق بدلائله الواضحة بين 
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الحرام والحلالء فقال عز من قائل: لهَذَا بَيَانّ لَلنَّاس وَهْدّى وَمَوْعْظَةٌ لَلْمُتّقيني»؛ وقال 
تعالى: كِتَابٌ أَرَنْتَاهُ إِليْكَ مُبَارَكٌ لَيدَّوُوا آيَاتِهِ وَِيَكذَكُرَ أونُوا الألْبَاب». 

وأمره بالمحافظة على مفروض الصلوات والدخول فيها على أكمل هيئة من قوانين 
الخشوع والإخباتء وأن يكون نظره في موضع نجواه من الأرضء وأن يمثل لنفسه في ذلك 
موقفه بين يدي الله تعالى يوم العرضء قال الله تعالى: ظقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمنُون. الّذِينَ هُمْ في 
صَلدَتِهِمْ خَاشْعُون؛ وقال تعالى: «إإِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنِينَ كتَابَا مُوْقَوتَاك وأن لا 
يشغل بشاغل عن أداء فروضها الواجبة» ولا يلهو بسبب عن إقامة سننها الراتبة» فإنها 
عماد الدين الذي نمت أعاليه» ومهاد الشرع الذي رست قواعده ومبانيه» قال الله تعالى: 
حَافظوأ على الصَّلَوَاتِ والصّلاة الْوَسْطَى وَقَومُوأ لِلّهِ قَانتين» وقال سبحانه: «إِنَّ الصَّلدَةَ 
تَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنكّرِ»4 وأمره أن يسعى إلى صلوات الجمع والأعياد. ويقوم في ذلك 
بما فرضه الله تعالى عليه وعلى العبادء وأن يتوجه إلى الجوامع والمساجد متواضعاء ويبرز 
إلى المصليات الضاحية في الأعياد خاشعاء وأن يحافظ في تشييد قواعد الإسلام على الواجب 
والمندوب» ويعظم باعتماد ذلك شعائر الله التي هي من تقوى القلوب» وأن يشمل بوافر 
اهتمامه واعتنائه. وكمال نظره وإرعائه؛ بيوت الله التي هي محال البركات» ومواطن 
العبادات» والمساجد التي تأكد في تعظيمها وإجلالها حكمه؛ والبيوت التي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمهء وأن يرتب لها من الخدم من يتبتل لإزالة أدناسهاء ويتصدى لإذكاء 
مصابيحها في الظلام وإيناسهاء ويقوم لها بما يحتاج إليه من أسباب الصلاح والعمارات, 
ويحضر إليها ما يليق من الفرش والكسوات. 

وأمره باتباع سنة النبي و التي أوضح حددهاء وثقف أودهاء وأن يعتمد فيها على 
الأسانيد التي نقلها الثقات» والأحاديث التي صحت بالطرق السليمة والروايات» وأن يقتضي 
بماتماءن يه من مكاي الأخلاق ال نب 85 إل التعسيك يسييهاء ,ورب أمقه فق الككد بها 
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والعمل بآدابهاء قال الله تعالى: #إوَمًا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواكُ وقال 
سبحانه وتعالى: #إمّنْ يُْطِع الرَسُولَ فَقَنْ أَطَاعٌ اللّهي. 

وأمره بمجالسة أهل العلم والدين» وأولي الاخلاص في طاعة الله والمتقين» والاستشارة في 
عوارض الشك والالتباسء والعمل بآرائهم في التمثيل والقياسء فإن الاستشارة لهم عين 
الهداية» وأمن من الضلال والغواية» وبها تلقح عقم الأفهام والألباب» ويقتدح زناد الرشد 
والصوابء قال الله تعالى في الإرشاد إلى فضلها والأمر في التمسك بحبلها: 8وَشَاورْهُمٌ في 
الأمريه. 

وأمره بمراعاة أحوال الجند والعسكر في ثغورهء وأن يشملهم بحسن نظره الجميل 
وجميل تدييره. مستصلحا نياتهم بإدامة التلطف والتعهد. مستوضحا أحوالهم بمواصلة 
التفحص والتفقدء وأن يسوسهم سياسة تبعثهم على سلوك المنهج السليم» ويهديهم في 
انتظامها واتساقها إلى الصراط المستقيم: ويحملهم على القيام بشرائط الخدم, والالتزام بها 
بأقوى الأسباب وأمتن العصمء ويدعوهم إلى مصلحة التواصل والائتلاف.ء ويصدهم عن 
موجبات التخاذل والاختلاف: وأن يعتمد فيهم شرائط الحزم في الإعطاء والمنع» وما تقتضيه 
مصلحة أحوالهم من أسباب الخفض والرفع؛ وأن يثيب المحسن على إحسانه, ويسبل على 
المسيء ما وسعه العفى واحتمله الأمر ذيل صفحه وامتنانه» وأن يأخذ برأي ذوي التجارب 
منهم والحكمة» ويجتني بمشاورتهم في الأمر ثمر الشركة: إن في ذلك أمن من خطأ الانفراد: 
وتزحزح عن مقام الزيغ والاستبداد. 

وأمره بالتبتل بما يليه من البلاد» ويتصل بنواحيه من ثغور أولي الشرك والعناد» وآن 
يصرف مجامع الالتفاف إليهاء ويخصها بوفور الاهتمام بها والتطلع عليهاء وأن يشمل ما 
ببلاده من الحصون والمعاقل بالإحكام والإتقان» وينتهي في أسباب مصالحها إلى غاية 
الوسع ونهاية الإمكان» وأن يشحنها بالميرة الكثيرة والذخائرء ويمدها من الأسلحة والآلات 
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عولد 
بالعدد المستصلح الوافرء وأن يتخير حراسها من الأمناء التقاة» ويسدها بمن ينتخبه من 
الشجعان الكماة» وأن يتأكد عليهم في استعمال النفقات الحفظة والاستظهارء ويوقظهم 
للاحتراس من غوائل الغفلة والاغترار» وأن يكون المشار إليهم ممن ريوا في ممارسة الحروب 
على مكافحة الشدائدء وتدريوا في نصب الحبائل للمشركين والأخذ عليهم بالمراصدء وأن 
يعتمد هذا القبيل بمواصلة المددء وكثرة العددء والتوسعة في النفقة والعطاءء والعمل معهم 
يما يقتضيه حالهم وتفاوتهم في التقصير والغناءء إن في ذلك حسم لادة الأطماع في بلاد 
الإسلام» ورد لكيد المعاندين من عبدة الأصنام. فمعلوم أن هذا الغرض أولى ما وجهت إليه 
العنايات وصرفت, وأحق ما قصرت عليه الهمم ووقفت. فإن الله تعالى جعله من أهم 
الفروض التي كرم فيها القيام بحقهء وأكبر الواجبات التي كتب العمل بها على خلقه؛ فقال 
سبحانه وتعالى هاديا في ذلك إلى سبيل الرشادء ومحرضا لعباده على قيامهم بفروض 
الجهاد: «ذَلِكَ لاض كلما وي تت و مَخْمَصَةٌ في سَبِيلٍ اللَّهِ وَل يَطَؤُونَ مَوْطِنًا 
يَفيظ الْكَُارَ ولا يَنَلُونَ مِنْ عَدُوّ نَيْلَا لذ كُتِبَ لَهُم به عمل صَالِحٌ إِنَّ الله ل يُضِيعُ أَجْرَ 
الْمُحْسنِين. وَلاَ يُنفقَونَ نَفَقَةّ صَعِيرَةَ ولا كَبيرَةَ ولا يَقَطَعُونَّ وَادِيًا إِدَ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ الله 
أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ» وقال تعالى: 9وَاقتَلُوهُمْ حَيْتْ تَقَفتَمُوهُمْ»4, وقال النبي #5: (من 
نزل منزلا يخيف به المشركين ويخيفونه؛ كان له كأجر ساجد لا يرفع رأسه إلى يوم القيامة: 
وأجر قائم لا يقعد إلى يوم القيامة» وأجر صائم لا يفطر. وقال عليه السلام: ( غدوة في 
سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس).؛ هذا قوله كك في حق من سمع هذه المقالة 
فوقف لديهاء فكيف بمن كان كما قال عليه السلام: (ألا أخبركم بخير الناس: ممسك بعنان 
فرسه كلما سمع هيعة طار إليها). 

وأمره باقتفاء أوامر الله تعالى في رعاياه» والاهتداء إلى رعاية العدل والإنصاف والإحسان 
بمراشده الواضحة ووصاياهء وأن يسلك في السياسة سبل الصلاحء؛ ويشملهم بلين الكنف 
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وخفض الجناح» ويمد ظل رعايته على مسلمهم ومعاهدهم» ويزحزح الأقذاء والشوائب عن 
مناهلهم في العدل ومواردهمء» فينظر في مصالحهم نظرا يساوي فيه بين الضعيف والقوي؛, 
ويقوم بأودهم قياما يهتدي به ويهديهم فيه إلى الصراط السويء قال الله تعالى: ظإِنَّ الله 
َأمُرُ بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَان وَإِيتَاء ذي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عن الْفَحْسَاء وَالْمُنكر وَالْبَغي يَعَظْكُمْ 
لَعَلّكُم تَدَكّرُون4. 

وأمره ياعتيار أسياب الاستظهار والأمنة» واستقصاء الطاعة المستطاعة والقدرة الممكنة, 
في المساعدة على قضاء تفث حجاج بيت الله الحرام؛ وزوار نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام: 

وأن يمدهم بالإعانة في ذلك على تحقيق الرجاء وبلوغ المرام» ويحرسهم من التخطف والأذى 
في حالتي الظعن والمقام» فإن الحج أحد أركان الدين المشيدة» وفروضه الواجبة المؤكدة؛ 
قال الله تعالى: ظوَلِلّهِ على النّاس حِج الْبَيْتَيه. 

وأمره بتقوية أيدي العاملين بحكم الشرع في الرعاياء وتنفيذ ما يصدر عنهم من الأحكام 
والقضاياء والعمل بأقوالهم في ما يثبت لذوي الاستحقاقء والشد على أيديهم فيما يرونه من 
المنع والإطلاق» وأنه متى تآخر أحد الخصمين عن إجابة داعي الحكم؛ أى تقاعس في ذلك لما 
يلزم من الآداء والعدم؛ جذبه بعنان القسر إلى مجلس الشرع: واضطره بقوة الإنصاف إلى 
الأداء بعد المنع. وأن يتوخى عمال الوقوف التي تقرب المتقربون بهاء واستمسكوا في ثواب 
الله بمتين حبلهاء وأن يمدهم بجميل المعاونة والمساعدة» وحسن المؤازرة والمعاضدة؛ في 
الأسباب التي تؤذن بالعمارة والاستنماء. وتعود عليها بالمصلحة والاستخلاص والاستيفاء. 
قال الله تعالى: ملوَتَعَاوَنُوأْ على الْبِرٌ وَالتَقَوَى)4. وأمره أن يتخير من أولي الكفاية والنزاهة 
من يستخلصه للخدم والأعمال: والقيام بالواجب من أداء الأمانة والحراسة والتمييز لبيت 
المال» وأن يكونوا من ذوي الاضطلاع بشرائط الخدم المعينة وأمورهاء والمهتدين إلى مسالك 
صلاحها وتدبيرهاء وأن يتقدم إليهم بآخذ الحقوق من وجوهها المتيقنة» وجبايتها في أوقاتها 
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المعينة؛ إن ذاك من لوازم مصالح الجند ووفور الاستظهارء وموجبات قوة الشوكة له بكثير 
الأعوان والأنصارء وأسباب الحيطة التي تحمى بها البلاد والأمصارء ويأمرهم بالجري في 
الطسوق [الضرائب] والشروط على النمط المعتادء والقيام في مصالح الأعمال على أقدام الجد 
والاجتهاد. وإلى العاملين على الصدقات بأخذ الزكوات على مشروع السنن المهيع» وقصد 
الصراط المتبع» من غير عدول في ذلك عن المنهاج الشرعيء أو تساهل في تبديل حكمها 
المفروض وقانونها المرعيء فإذا أخذت من أربابها الذين يطهرون ويزكون بها؛ كان العمل 
في صرفها إلى مستحقيها بحكم الشريعة النبوية وموجبهاء وإلى جباة الجزية من أهل الذمة 
بالمطالبة بأدائها في أول السنة؛ واستيفائتها منهم على حسب أحوالهم بحكم العادة في الثروة 
والمسكنة؛ إجراء في ذلك على حكم الاستمرار والانتظامء ومحافظة على عظيم شعائر الإسلام. 

وأمره أن يتطلع على أحوال كل من يستعمله في أمر من الأمورء ويصرفه في مصلحة من 
مصالح الجمهور؛ تطلعا يقتضي الوقوف على حقائق أماناتهم» ويوجب تهذيبهم في 
حركاتهم وسكناتهم؛ ذهابا مع النصح لله تعالى في بريته. وعملا فيه بقول النبي 25 كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته» وأمره أن يستصلح من ذوي الاضطلاع والغناء من يرتب 
العرض والعطاءء والنفقة في الأولياءء وأن يكونوا من المشهورين بالحزم والبصيرة, 
والموسومين في المناصحة بإخلاص الطوية وإصفاء السريرة» حالين من الآمانة والصون بما 
يزين» ناكبين عن مظان الشبه والطمع الذي يصم ويشينء وأن يأمرهم باتباع عادات 
أمثالهم في ضبط أسماء الرجال» وتحلية الأشخاص والأشكالء واعتبار شيات الخيول 
وإثبات أعدادهاء وتحريض الجند على تخيرها واقتناء جيادهاء ويذل الجهد في قيامهم من 
الكراع واليزك [قادة الجيش] والسلاح بما يلزمهم والعمل بقوله تعالى: لوَأَعِدُوأْ لَهُم ما 
اسْتَطَعْتُم مّن قوّة ومن رُبَاطِ الْخَيْلِ ترْهبُونَ به عَدْقَّ اللّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دُونِهمْ ل 
تَعْلَمُونَهُمْ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ»4 فإذا نطقت جرائد الجند المذكورين بما أثبت لديهم؛ وحقق الاعتبار 
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والعيان قيامهم بما أوجب عليهم؛ أطلقت لهم المعايش والأرزاق بحسب إقراراتهم؛ وأوصلت 
إليهم بمقتضى واجباتهم واستحقاقاتهم؛ فإن هذا الحال أصل حراسة البلاد والعباد» وقيام 
الأمر فيما أوجبه الله تعالى من الاستعداد بفرض الجهادء قال الله تعالى: ظوَالَّذِينَ جَامَدُوا 
فين لَتَهْرِينُهُمْ سْيْلَنَا وَإِنّ الله لَمَعَ الْمُحْوِنِين »: 

وأمره بتفويض أمر الحسبة إلى من يكون بأمرها مضطلعاء وللسنة النبوية في إقامة 
حَدوَيها مقيعاء فيعصمة فق الكش ف عن أحوال العاحة فق تضترقاتها الؤاخب» :ويلك ف التطلم 
إن معاملانيم'السييل 7الواههد السك اللنخية ولنيف بالقطواف :فق اللسواق ! الاحتنان 
المكاييل والموازين» ويقيمه في مؤاخذة المطففين وتأديبهم بما تقتضيه شريعة الدين, 
ويحذرهم من تعدي حدود الإنصاف شدة تكاله: ويقايل المستحق المؤاخذة بما يرتدع به 
الجمع الكثير من أمثاله؛ قال الله تعالى: #أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا من الْمُخْسرين. وَزِنُوا 
بالقسطاس الْمُسْتَّقيم. وَلا تَبْحسُوا الدَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَل تَعْتَوَا في الأزض مُفْسدِين» وقال 
سبحانه: «وَيْلٌ لِلْمُطَفْفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَانُوا على الدّاس يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ 
يُخْسرُونَ. ألا يَْن وليك أَنّهُْ مَبُْوفُونَ. يوم عظيم. يوْمَ يَقُومْ اناس لِرَبٌِ الْعَلِمينَ4؛ فليتول 
الك العو الكامل الحا الررايط ضير الذية ركن الإساكم أتنوالإنالى حفال الأناى تحلذل 
الدولةة فخ الملة.حق الأمة سعد الكلافة؛ فاج الملوك والسلاطين قامم الكفرة والمشركين: 
قاهر الخوارج والمتمردينء أمير المجاهدين: غازي بك معين أمير المؤمنين. ما قلده عبدالله 
وخليقته ف أرضه الفا له رسمه الولعب وقرضية؟ أبى عدر االمصون ا سهد الله أمير 
الومديت تقليدمظفتن بالإيمان ويتصيع لله ولرسولة.ختلؤاك: الله عية.وبحايفته ف اليو 
والأكلاق» وللتشوع نيما فوش إلية من نهذ اللنوى ند ر اولبق :تالو نكب ظلية من كر هذا 
الإنعام الجزيل سرا وجهراء وليعمل بهذه الوصايا الشريفة الإمامية» وليقف آثار مراشدها 
القكاينة الغوية :ولي ين سن أكن النكذ هذا لانو الحد واد و تميق التجلي الحهيل آله 
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والإرشاد؛ ما يكون دليلا على تأييد الرأي الأشرف المقدس أجله الله تعالى في اصطناعه 
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واستكفائه» وإصابة مواقع النجح والرشد في التفويض إلى حسن قيامه وكمال اعتنائه: 
فليقدر النعمة عليه في هذه الحال حق قدرهاء وليكثر بأداء الواجب بما غلب عليه من جزيل 
الشكر بسرهاء وليطالع مع الآوقات بما يشكل عليه من الآأمور الغوامضء ولينه إلى العلوم 
الشريفة المقدسة -أجلها الله تعالى- ما يلتبس عليه من الشكوك والعوارض؛ ليرد عليه من 
الأمثلة ما يوضح له وجه الصواب في الأمورء ويستمد من المراشد الشريفة التي هي شفاء لما 


في الصدور؛ بما يكون وروده عليه وتتابعه إليه نورا على نورء إن شاء الله تعالى).!") 


إعلان ابن هود في الأند لس التبعية للخلافة ببغداد سنة "171١‏ ه: 

وقد تغلب في عهد الخليفة العباسي المستنصر بالله على الأندلس وانتزعه من الموحدين 
إدريس بن هود واستقل به»ء وجاءه التقليد من خليفة بغداد المستنصر العباسي سنة 15١‏ هء 
وبويع بعده ابنه المأمون عبد الواحد بن إدريس وتلقب بالرشيدء ودخل إلى مراكش فبايعوه, 
وبقي حتى توفي سنة 11٠‏ هء وبويع بعده أخوه السعيد أبو الحسن علي بن إدريس بن 
هودء وتلقب بالمعتضد بالله» وبقي إلى ما بعد خلافة المستنصر بالله العباسي. 

وتغلب سنة 174 ه أبو دبوس محمد بن يوسف بن نصر ابن الأحمر على شرق الأندلس 
وأطاعته جيان وشريشء (ثم بايع ابن هود سنة 75١‏ ه عند وصول تقليد خليفة بغداد 


إليه» ثم تغلب على غرناطة سنة 155هء وبايعوه وهى بجيان» فقدم إليها ونزلهاء وبنى بها 


١١١-599 مآثر؟/‎ )١( 


/ا11 
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حصن الحمراءء وهي مقر ملك بنيه إلى الآن! ثم تغلب على مالقة وأخذها من يد عبدالله بن 


زنون الثائر بها بعد موت ابن هودء وبقي إلى ما بعد خلافة المستنصر العباسي).7" 
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هد 


سقوط الخلافة في بغداد ودخول التتارسنة 05" ه: 


- خلافة المستعصم بالله عبدالله بن المستنصر بالله بن الظاهر بالله بن الناصر 


بويع بعد أبيه سنة 14٠‏ ه (باتفاق من أهل الدولة» وكان ضعيف الرأي والبصر بتدبير 
الأمور)", فأقام ١١17‏ سنة في الخلافة. حتى قتله التتار سنة 157ه (وهو آخر الخلفاء 
ببغدادء ويقتله خربت بغدادء وانقضت الخلافة الإسلامية منها بدخول التتار واستيلائهم 
عليهاء فأقام الناس بغير خليفة ثلاث سنينء وانتقلت الخلافة منها لمصر).7") 

وقد كان المستعصم كأبيه في صلاحه وتقواه وحسن سيرة في الرعية؛ وكان عامًاء وقد بايعه 
بعد موت أبيه بنى عمه العباسيون» ثم أعيان الدولة من الأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء 
من أهل الحل والعقدء ثم العامة» ثم جاءت البيعة من جميع الأقطار والأمصار والبلدان؛ 
وخطب له على جميع المنابر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب الإسلامي كما كان عليه 
الخلفاء من قيله7". 

(وهى أمير المؤمنين الممتعصم بالله أبى أحمد عبدالله؛ بن أمير المؤمنين المستنصر بالله 
أبي جعفر المنصورء بن أمير المؤمنين الظاهر بالله أبي نصر محمدء بن أمير المؤمنين الناصر 


لدين الله أبى العباس أحمدء ين أمير المؤمنين المستضىء بالله أبى محمد الحسنء بن أمير 


)١(‏ مآثر ؟85/5. 
(") نزهة الناظرين ص .١‏ 
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ل ف المقاوفة.: احكافها ووكلانها رأثامها 
المؤمنين المستنجد بالله أبي المظفر يوسفء بن أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله أبي عبدالله 
بن أمير المؤمنين المستظهر بالله أبي العباس أحمد, بن الخليفة المقتدي بأمر الله 
أبي القاسم عبدالله» وهؤلاء الذين ذكرناهم كلهم ولي الخلافة يتلو بعضهم بعضاء ولم يتفق 
هذا لأحد قبل المستعصم., أن في نسبه ثمانية نسقا ولوا الخلافة لم يتخللهم أحدء وهو التاسع 
رحمه الله تعالى بمنه. 
لما توفي أبوه بكرة الجمعة عاشر جمادى الآخرة من سنة أربعين وستمائة استدعي هو من 
التاج يومئذ بعد الصلاة فبويع بالخلافة» ولقب بالمستعصم, وله من العمر يومئذ ثلاثون 
سنة وشهورء وقد أتقن في شبيبته تلاوة القرآن حفظا وتجويداء وأتقن العربية والخط 
الحسن وغير ذلك من الفضائل على الشيخ شمس الدين أبي المظفر علي بن محمد بن النيار 
أحد أئمة الشافعية في زمانه. وقد أكرمه وأحسن إليه في خلافته» وكان المستعصم على ما 
ذكر كثير التلاوة حسن الآداء طيب الصوت, يظهر عليه خشوع وإنابة» وقد نظر في شيء 
من التفسير وحل المشكلات» وكان مشهورا بالخير مشكورا مقتديا بأبيه المستنصر جهده 
وطاقته. وقد مشت الأمور في أيامه على السداد والاستقامة بحمد اللهء وكان القائم بهذه 
البيعة المستعصمية شرف الدين أبو الفضائل إقبال المستنصريء فبايعه أولا بنو عمه وأهله 
من بني العباس» ثم أعيان الدولة من الأمراء والوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء 
بعدهم من أولي الحل والعقد والعامة وغيرهمء وكان يوما مشهودا ومجمعا محمودا ورأيا 
سعيداء وأمرا حميداء وجاءت البيعة من سائر الجهات والأقطار والبلدان والأمصارء وخطب 
له في سائر البلدان» والآقاليم والرساتيقء وعلى سائر المنابر شرقا وغرباء بعدا وقرباء كما 


كان أبيوه وأجدادة: رحمهم الله أجمعين).(0) 


.١18/8-1١7/1/ /١١1 البداية والنهاية‎ )١( 


1 


ذه 
ياى_ 


واد 
وفي سنة 157ه استوزر المستعصم وزيره أبا طالب محمد بن أحمد بن العلقمي الذي 
تواطأ مع التتار على دخولهم بغداد.!) 

وفي أيامه سنة 157 ه دخل التتار بغداد وقتلوا الخليفة المستعصم وقتلوا معه ألفي ألف 
(وانعدمت الخلافة الإسلامية منهاء وأقام الناس بلا خليفة ثلاث سنين ونصف سنة إلى أيام 
الملك المظفر الظاهر بيبرس ثم رام التتار أخذ الشام ومصر).() 

وكان على أفريقية أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص الموحدي حتى توفي سنة 
11هء وتولى بعده ابنه المستنصر بالله محمد بن أبي زكريا الحفصي ودخل تونس (وهو 


أول من تلقب من الحفصيين بألقاب الخلافة).9) 


الولايات في عهد شغور الخلافة : 

وقد سقطت يغداد والمثرق الإسلامي كله بيد هولاكو والتتار سنة 1651هء وتوحه بعدها 
إلى الشام فعدى الفرات واستولى على حران والجزيرة الفراتية ووصل حلب واستولى عليها 
سنة /55هء وقتل أهلها ونهبهاء واستسلمت حماة بعدهاء ثم حاصروا قلعة دمشق ونزلت 
بأمان» ونهبوهاء واستولوا على ميافارقين وقتلوا صاحبها الكامل محمد بن المظفر غازي 


بن العادل أبي بكر بن أيوب. 


.١ 9726/11 البداية‎ )١( 
.١7٠١ نزهة الناظرين ص‎ )"( 


(؟) مآثر ؟/ .٠٠١‏ 


الا 
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معركة عبن جالوت وهزيمة التتارم0" ه: 

وخرج إليهم السلطان قطز من مصر والتقوا على عين جالوتء وكان على مصر الملك 
المنصور علي بن المعز أيبك» وبقي حتى سنة /151ه»: فقبض عليه قطزء وتولى على السلطنة 
بمصرء وقصد التتر بالشام (وكان المصاف بينه وبينهم على عين جالوت في رمضان سنة 
4ه فكسرهم أشد كسرة؛ واستقلع الشام منهمء: بعد أن عجز كافة ملوك الشرق 
وعساكرها عن مقاومتهمء واستولوا على الأقاليم الشرقية والشمالية» كإقليم ما وراء النهر 
من بخارى وسمرقند وغيرهماء وإقليم خوارزم ودستء وإقليم خراسانء وعراق العجم, 
وأذربيجان» وخوزستان, وفارس والجزيرة الفراتية» ويلاد الروم وغير ذلك» واجتمع له -قطز- 
ملك مصر والشامء وتداول بعده ملوك مصر ذلك إلى زمانناء وقتل وهو عائد من الشام).() 

وبعد عين جالوت دخل قطز دمشق (وابتهجت الرعايا بالنصر)7", واستناب فيها سنجرء 
ورجع إلى مصرء فقتل في الطريقء وتولى السلطنة الظاهر بيبرس. 

(وملك بعده الملك الظاهر بيبرس البندقداري في ذي القعدة سنة /10ه, وأخذ في جهاد 
الفرنج واستعاد ما ارتجعوه من فتوح صلاح الدين يوسف بن أيوبء ففتح البيرة» والكرك: 
وحمصء وقيسارياء وأرسوفء وصفد.ء ويافاء والشقيفء وأنطاكية. وحصن الأكراد؛ وعكاء 
وصافيتاء وقلاعا من بلاد سيسء وكسر التتر على البيرة بعد أن عدى الفرات بعساكره؛ 


ودخل بلاد الروم» وانتزع قيسارية من يد التتر وجلس على تخت آل سلجوق بها).() 


.1١ال-١٠١5/؟رثآم‎ )١( 
.٠١١ مآثر ؟/‎ )5( 


(؟) مكآثر ؟/ 5١٠١1-لا١1.‏ 


لا 


وكان ما وراء النهر وخراسان وغزنة وعراق العجم وارمينية واذربيجان وسائر مملكة 
إيران بيد هولاكى بن تولي بن جنكيزخان. 


وكانت مملكة الشمال أوزبكستان بيد بركة بن تووثي خان بن حنكيزخان. 


وبسقوط بغداد سنة 557 طويت الخلافة منهاء فلم تعد إليهاء بعد أن كانت عاصمة 
الدنيا ودار السلام أكثر من خمسة قرونء لتنقل الخلافة بعدها إلى مصرء ولتصبح 
القاهرة عاصمة الدولة الإسلامية, والخلافة العباسية, ولتستأنف من جديدء حركة 


التحرير والتوحيد.. 


ا 


